
        

 

        

  
  

  مجلة 

  العلوم الشرعية واللغة العربية
Journal of Shari'ah Sciences and The Arabic Language 

��

��������دو�����������  

  تصدر عن 

  

  
� �
� �

�سنة الثامنةال �
  الثانيــ العدد  ثامنالالمجلد 
  م  ٢٠٢٣ مايوــ     هـ١٤٤٤ شوال

        

  تصدر عن
  

  

 

 



 

 

 



        

 

        

 



 

 

 



        

 

        

  المراسلات
  

  :إلى رئيس التحرير على العنوان التاليلاشتراك وطلبات االمراسلات جميع توجه  

  )مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية(

  11671 :الرمز البريدي 84428 :ب. ص

  جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

   المملكة العربية السعودية–الرياض 

  

  

  118237892 (966+)&   118236802 (966+) :هاتف -

        : موقع المجلة - 
https://www.pnu.edu.sa/ar/ViceRectorates/VGS/Shariah-Arabic/Pages/Home.aspx    

   vgs-jssal@pnu.edu.sa    :)الرسمي (بريد الإلكترونيال -

  info.islamic.pnu@gmail.com    ):لاستقبال بحوث العلوم الشرعية (بريد الإلكتروني ال- 

  info.arabic.pnu@gmail.com    ):لاستقبال بحوث اللـغـة العربـيــة (بريد الإلكتروني ال- 

  

  

 .الرحمن جامعة الأميرة نورة بنت عبد) هـ١٤٤٤ (٢٠٢٣ © 

 بـأي  هلا يسمح بإعـادة طبـع أي جـزء مـن المجلـة أو نـسخ            . جميع حقوق الطبع محفوظة   

  شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بمـا فــي ذلـك التـصوير والتـسجيل          

ــات     ــظ معلوم ــام حف ـــي أي نظ ــال ف ــة     أو الإدخ ــى موافق ــصول عل ــدون الح ــتعادتها ب  أو اس

  .كتابية من رئيس تحرير المجلة
  

  )ISSN :١٦٥٨ ــ X٧٢٦ :ردمد (:الرقم الدولي المعياري

  هـ٢١/٤/١٤٣٧بتاريخ            ٣٧٦٩/١٤٣٧: رقم الإيداع
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  الهيئة الاستشارية
  

 )رئيساً(           .نجلاء بنت حمد المبارك. د .أ 

  )السعودية(جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن  -بوية وعلومها أستاذة السنة الن

 )عضواً(             .عزب محمد أحمد. د .أ 

  )السعودية (العزيز عبد الملك جامعة - الآداب كلية - وأصوله الفقه أستاذ

 )عضواً(             .أسماء بنت محمد العساف. د .أ 
  )السعودية(رحمن أستاذ النحو والصرف بجامعة الأميرة نورة بنت عبد ال

 )عضواً(     .الهبيدي لطيف بن خالد. د .أ 

  )السعودية (الإسلامية الجامعة - الدين وأصول الدعوة كلية - الإسلامية والثقافة الدعوة بقسم أستاذ

 )عضواً(           .عبد الحميدجبر  بن محمد زهران. د. أ 

 )مصر( جامعة الأزهر بالقاهرة -أستاذ الأدب والنقد 

 )عضواً(               .شبال محمد. د .أ 

  )مغربال (السعدي الملك عبد جامعة - الأدبي والنقد البلاغة أستاذ

 )عضواً(           . بن يوسف ذو الكفلمحمد. د .أ 
  )ماليزيا( أستاذ الدراسات القرآنية ورئيس مركز أبحاث القرآن الكريم بجامعة مالايا

 )عضواً(             .الحلوة إبراهيم نوال. د. أ 

  )السعودية( )سابقًا( عبدالرحمن بنت نورة الأميرة جامعةب الآداب كلية عميدة -  اللغةعلم ةأستاذ

 )عضواً(           .يوسف بن مسلم أبو العدوس. د .أ 

  )الأردن(أستاذ البلاغة والنقد الأدبي مدير جامعة جرش 
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  هيئة التحرير
  

  .)التحريرهيئة رئيسة ( هنمشة بنت عبد االله الطوال .د .أ 
  جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بوالاجتماعية الإنسانية العلوم بكلية القراءات ةأستاذ

  )السعودية(

  .السويلم سليمان بنت أسماء. د. أ 
   سعود الملك جامعة - التربية بكلية المعاصرة والمذاهب العقيدة ةأستاذ

  )السعودية(

  .الغني العبد على بنت إيمان .د .أ 
  الكويت جامعة -  الإسلامية والدراسات الشريعة بكلية الحديث ةأستاذ

  )الكويت(

  .الخطيب ياسين بن القادر عبد. د. أ 
   سلطان الأمير جامعة -  القانون بكلية الفقه أصول أستاذ

  )السعودية(

  .الربابعة محمد بن االله عبد .د .أ 
  اليرموك جامعة - الإسلامية والدراسات الشريعة بكلية الفقه أستاذ

  )الأردن(

  .الكريم العبد االله عبد بن الكريم عبد .د .أ 
  الإسلامية عودس بن محمد الإمام بجامعة سابقاً العربية اللغة كلية عميد - الأدب أستاذ

  )السعودية(

  .الغامدي سعيد بن محمد. د. أ 
  عبدالعزيز الملك جامعة - الإنسانية والعلوم الآداب بكلية اللغوية العلوم أستاذ

  )السعودية(

  .برهومة عودة عيسى. د. أ 
  الهاشمية الجامعة - الآداب  بكلية اللسانيات أستاذ

  )الأردن(

  .الفرهود سعود بنت نوال. د 
  الرحمن عبد بنت نورة الأميرة جامعة -  والاجتماعية الإنسانية العلوم بكلية المشارك والنقد بلاغةال ةأستاذ

  )السعودية(

  .)التحريرهيئة مديرة ( الزهراني حسين بنت حسناء. د 
  الرحمن عبد بنت نورة الأميرة جامعة - والاجتماعية الإنسانية العلوم بكلية المساعد والصرف النحو ةأستاذ
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  لةاالتعريف ب
  

تعنـى بنـشر البحـوث فــي مجـالات العلـوم           ) علمية ـــ دوريـة ـــ محكمـة        (مجلة  

عــن ) مــايووينــاير (ن كــل عــام فـــي شــهري ة العربيــة، تــصدر مــرتيالــشرعية واللغــ

  .جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

 ي جميـع بلـدان العـالم لنـشر    ـف ـوالباحثـات   إلى إتاحة الفرصة للبـاحثين    تهدف

فر فيــه اتــوي؛ الــذي مجــالات العلــوم الــشرعية واللغــة العربيــة ي ـإنتــاجهم العلمــي فــ

  . وأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلميةة والجدة،الأصال

ــوم ــواد  وتقـ ــشر المـ ــة بنـ ــة، أو     المجلـ ــة العربيـ ــشرها باللغـ ــسبق نـ ــم يـ ــي لـ التـ

  .الأصيلةالعلمية البحوث   فـي مجال، أو الفرنسيةالإنجليزية
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  الرؤية والرسالة والأهداف
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رائدة فــي مجـال نـشر البحـوث المحكمـة فــي العلـوم الـشرعية             أن تكون مجلة    

  .واللغة العربية، ومضمنة فـي قواعد البيانات الدولية المرموقة

��
�Wא��� �
نشر البحوث المحكمة فـي مجالات العلوم الشرعية، واللغة العربية وفق معايير    

    .المية متميزةمهنية ع

�Wא��א� �� �
مجـــالات العلـــوم الـــشرعية، واللغـــة للبـــاحثين فــــي  تكـــوين مرجعيـــة علميـــة – ١

   .العربية

حكمـة  لمقيمها من خلال نشر الأبحاث ا     الاعتزاز ب المحافظة على هوية الأمة و     – ٢

 .تطوير المجتمع وتقدمهفي التي تسهم الرصينة 

العلـــوم  ميـــدان فــــي للنـــشر  وعالميـــاًيـــاًإقليمو  حاجـــة البـــاحثين محليـــاً تلبيـــة– ٣

  .الشرعية، واللغة العربية
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  قواعد وضوابط النشر 
  

�Wא�������وط��Wوً�  �
، أو عـدد كلمـات      )A4 (صـفحة ) 35(إلـى   ) 30(من   عدد صفحات البحث  تتراوح   •

 . كلمة)10000(إلى ) 7000(البحث من 

تخـصص العـام والـدقيق،    عنوان البحث، اسم الباحـث، ال      (:بحثبيانات ال تتضمن   •

  ).بيانات التواصل معه

ــستخلص     • ــات المـ ــدد كلمـ ــاوز عـ ــة  لا يتجـ ــة العربيـ ــة، ) 250(باللغـ يتبـــع وكلمـ

المعبــرة بدقـة عــن موضــوع البحــث، والقــضايا  ) المفتاحيــة(بالكلمـات الدالــة  

  .كلمات) 6(الرئيسة التي تناولها، بحيث لا يتجاوز عددها 

يكـون  ، و )ى، وأسـفل، ويمـين، ويـسار      أعل ـ(مـن   )  سـم  3(هوامش الصفحة تكـون      •

 .تباعد الأسطر مفرداً

أبـيض للمـتن   ) 16(للغة العربية بحجم ) Traditional Arabic(يستخدم خط  •

أبـيض  ) 10(أبيض للحاشية والمستخلص، وبحجـم  ) 13(وأسود للعناوين، وبحجم  

 .للجداول والأشكال، وأسود لرأس الجداول والتعليق

أبــيض ) 11(للغـة الإنجليزيــة بحجــم  ) Times New Roman(يـستخدم خــط   •

) 8(أبـيض للحاشـية والمـستخلص، وبحجـم         ) 9(للمتن وأسـود للعنـاوين، وبحجـم        

 .أبيض للجداول والأشكال، وأسود لرأس الجداول والتعليق
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التاليك) منهج البحث العلمي(مقتضيات  وفق هبحثالباحث نظم ي :  

ــة / ١ ــضمن مقدمـ ــو(تتـ ــث موضـ ــدودهو تهمـــشكلوع البحـ ــهو حـ ــه و أهدافـ منهجـ

  ).هتبويبوإجراءاته، و

  .  العلمية عليهاتهوإضاف – إن وجدت –الدراسات السابقة / ٢

   .مترابطةبحيث تكون )  البحثتبويب(وفق أقسام تقسيم البحث إلى / ٣

 جـزءاً مـن الفكـرة المركزيـة     فــي كـل قـسم تكـون      فكرة محـددة     رضع/ ٤

  .للبحث

ــث بـ ــ/ ٥ ــب البحـ ــة صياغة علميـــةيكتـ ــة   ،متقنـ ــاء اللغويـ ــن الأخطـ ــة مـ خاليـ

  .ي التوثيقـمع الدقة فوالنحوية، 

  ).التوصيات( و،)النتائج(تتضمن أهم خاتمة / ٦
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ــق • ــذكر    توثي ــون ب ــسفلية يك ــية ال ــاب ( الحاش ــوان الكت ــف،   ،عن ــم المؤل واس

  .توثيقالي ـفبه المعمول  المنهج العلمي حسب )الصفحة/الجزءو

  :يوثق الباحث المراجع فـي نهاية البحث حسب النظام التالي •

اسـم  (الاسـم الأخيـر للمؤلـف        ف .عنوان الكتـاب  ): (كتاباً( إذا كان المرجع     /١

 فبيـان  .– إن وجـد  –اسـم المحقـق    ف.الاسـم الأول والأسـماء الأخـرى   ف،  )الشهرة

. الجـامع الـصحيح   : مثـال . )سنة النشر ، ف اسم الناشر ف :مدينة النشر الطبعة، ف 

 .نوأحمد محمـد شـاكر، وآخـر      : تحقيق. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى     

  .م٢٠٠٤دار إحياء التراث العربي، : بيروت، ٢ط



 

 

 

الاسـم الأخيـر   ف. عنوان الرسـالة ): (رسالة علمية لم تطبع( إذا كان المرجع  /٢

ــ( فنــــوع الرســــالة .الاســــم الأول والأســــماء الأخــــرىف، للباحــــث  /ستيرماجــ

يعقـوب   :مثال). فاسم الكلية، فاسم الجامعة، فالسنة    : ، فالمكان )دكتوراه

، علـي بـن     مطيـري  ال .ي الجـرح والتعـديل    ـبن شيبة السدوسي آثـاره ومنهجـه ف ـ       ا

،  جامعة الملك سعود   ، كلية التربية  : رسالة ماجستير، السعودية   .االله عبد

  .هـ١٤١٨

، للمؤلـف الاسم الأخيـر  ف. ن المقالعنوا): (مقالاً من دورية(إذا كان المرجع  / ٣

 فاســم الدوريــة، فالمكــان، فــرقم المجلــد،  .الاســم الأول والأســماء الأخــرىف

الإمــام  :مثــال...). إلــى ص... ، فــسنة النــشر، فالــصفحة مــن ص)فــرقم العــدد(

بـن  ، علـي    مطيـري ال. ي التلقي والأداء والنقد   ـعفان بن مسلم الصفار ومنهجه ف     

ــداالله ــة . عب ــة المجل ــصيم  : قــصيمجامع ــشرعية، الق ــوم ال ، )١(، )٣(م  . العل

  ).٨٥ – ٣٥(هـ، ص ١٤٣١

 بعــض الاختــصارات إن لــم يوجــد لهــا أي بيــان فـــي بيانــات المرجــع، وهــي إضــافة •

  :كالتالي

   بدون مكان النـشر    -

   

  م. د= 

ــر   - ــم الناش ــدون اس    ب

  

  ن. د= 

   بدون رقـم الطبعـة     -

  

  ط. د= 

   بــدون تــاريخ النــشر-

   

  ت. د= 

ــام       نظــا • ــة هــو نظ ــع الأجنبي ــسبة للمراج ــة بالن ـــي المجل ــد ف ــق المعتم م التوثي

  ).جامعة شيكاغو(
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يقوم الباحث بتعبئة النماذج الإلكترونية الخاصة به وإرسال بحثه عبر بريـد    •

  ).info.m.pnu@gmail.com: (المجلة الإلكتروني

 بـأن البحـث لـم    البـاحثين /الباحثن  معد تعهداًيالمجلة  بريد البحث عبر    إرسال •

 حتــى ىي جهــة أخــرـ ولــن يقــدم للنــشر فــ، وأنــه غيــر مقــدم للنــشر،يــسبق نــشره

  .ي المجلةـتنتهي إجراءات تحكيمه ف

  حـق الفحـص الأولـي للبحـث، وتقريـر أهليتـه للتحكــيم،       المجلـة  لهيئـة تحريـر    •

  .أو رفضه

 ــقبول البحث للنشر يتم إرسال خطاب فـي حال   • ، )ل البحـث للنـشر  قبـو (للباحث ب

  .للباحث) اعتذار(وعند رفض البحث للنشر يتم إرسال رسالة 

ولا يجوز نشره   تؤول كافة حقوق النشر للمجلة،)قبول البحث للنشر (فـي حال    •

 هيئـة  ةفـي أي منفذ نشر آخـر ورقيـاً أو إليكترونيـاً، دون إذن كتـابي مـن رئيـس                

  . المجلة لمدة عامتحرير

فـــي شــروط النــشر (مــن الباحــث لـــ  قبــولاًلمجلــة يعــدا بريــد البحــث عبــر إرســال •

 مـن تـاريخ اسـتلامه    اويلتزم بإجراء التعديلات فـي مـدة لا تتجـاوز شـهر          ،)المجلة

  .يات نشر البحوثوي تحديد أولـلهيئة التحرير الحق فولها، 

 ولا ،الآراء الـواردة فـــي البحـوث المنــشورة تعبـر عــن وجهـة نظــر البـاحثين فقــط      •

 .ة عن رأي المجلةتعبر بالضرور

������ �



 

 

 



        

 

        

  المحتويات
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  البحوث والدراسات
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  العددافتتاحية

  

ـــه�رب�العـــا��ن،�والـــص$ة�والــــس$م�ع�ـــى�أشـــرف��نبيـــاء�وا�رســــل�ن،�نبيّنـــا�محمـــد�وع�ـــى�آلــــه�ا
ّ
لحمـــد�لل

  .وبعد. �ومن�تبعهم�بإحسان�إ2ى�يوم�الدينوصحبه�أجمع�ن،

 ـــــتع
ً
�ا�جـ$ت�العلميــة�ا�حكمــة�مـصدرا  دُّ

ً
�مـن�مـصادر�نـشر�Jنتـاج�العلمـ�Gللبحـوث�ا�تخصـصة،��مهمـا

غــــة العر�يّــــة(والتواصــــل�بــــ�ن�البــــاحث�ن�وا�جتمــــع،�وقــــد�حرصــــت�مجلــــة�
ُّ
رعية والل

ّ
بجامعــــة�) العلــــوم الــــش

إنـــشا^[ا�ع�ـــى�نـــشر��بحـــاث�العلميــة�ال\ـــ�Gتتـــسم�باZصـــالة�وا�نهجيـــة�رة�نـــورة�بنـــت�عبـــدالرحمن�منــذ�ـ�ميــ

ة�hــــــي�ا�وضــــــوع�والعــــــرض،�وهــــــو��مــــــر�الــــــذي�ســــــتحرص�أســــــرة�تحريـــــــر�هــــــذه�ا�جلــــــة�ع�ــــــى� العلميــــــة�والجِــــــدَّ

  .استمراره،�من�خ$ل�تقديم�بحوث�متم�lة�ذات�جودة�عالية

 (ومــن�هـــذا�ا�نطلـــق�يـــسر�هيئــة�تحريـــر�مجلـــة�
ُّ
رعية والل

ّ
،�أن�تقـــدم�بـــ�ن�يـــدي�)غــة العر�يّـــةالعلـــوم الـــش

 
ً
�قرا^[ــا�العــدد�الــسابع�عــشر�مــن�مجلــة�العلــوم�الـــشرعية�واللغــة�العربيــة،�والــذي�يــضم�بــ�ن�دفتيــه�بحوثـــا

العربيــــــة،�بعــــــد�اجتيازهــــــا�للتحكــــــيم�العلمــــــ�Gالرصــــــ�ن،�واســــــتيفا^[ا�تخصــــــصات�الــــــشرعية�و المتنوعــــــة�hــــــي�

  .لشروط�النشر�العلمh�Gي�ا�جلة

 
ً
  وآخر وا��مد � أولا

ً
  .ا
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   تحرير المجلةرئيسة

  نمشة بنت عبد االله الطواله .د. أ

  ة والاجتماعيةالقراءات بكلية العلوم الإنساني ةأستاذ

 بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
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 )١ (داليا محمد شوقي محمد الصادق. د

 )هـ٢٤/٠٤/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٠٢/٠٣/١٤٤١قدم للنشر في (

، واسـتنباط أهـم أسـاليبه مـن المنهج العقلي في الـدعوة إلـى االله هدفت الدراسة إلى التعرف على :المستخلص

، قومـه، والملـك النمـرود، اسـتُخدم  خـلال دعوتـه أبيـهإبـراهيم قرآنية التي تتحـدث عـن النبـي ال خلال الآيات

تنـوع : ، كـشفت الدراسـة عـن عـدة نتـائج أهمهـالتحقيق أهداف الدراسـةالاستقرائي والمنهج الاستنباطي،  المنهج

نف والـشدة، اتـسم المـنهج أساليب المنهج العقلي الدعوي، فمنها مـا يتـسم بـاللين والمـدارة، وآخـر يوصـف بـالع

كمـا أظهـرت الدراسـة  بأنه أنموذجًا جامعًا لمعظم الأساليب الدعوية العقلية، العقلي الدعوي لنبي االله إبراهيم 

 زمانه، مما لكم أثناء مناظرتهوقلتها ،  أبيه وقومهته دعوالعقلية الدعوية خلالساليب  للأاستخدام الخليل كثرة 

 سـواء أسـلوب الـصدام المباشـر ة لها عناية خاصة أثناء مرحلة الدعوة، تجنب إبراهيم يدل على أن آصرة القراب

 الخصم على سبيل الافتراض أو الجدال؛ ليـستدرجه بعـد ذلـك لمـا دأبه إقراركان و، مع أبيه أو قومه أو ملك زمانه

 لمـنهج الخليـل  عاةالـد ضرورة دراسـة الدراسـة بـ، وعليه فالاستدراج أسلوب هام ينبغي تفقهه، وأوصـتيريد

علـى الداعيـة شـبهاتهم، والـرد علـى و ومهصخـمقارعـة الدعوي العقلي وأساليبه، حتى يتمكنـوا مـن نـشر ديـن االله و

مـدى تعيين مواطن الغي والضلال في المجتمع الذي يدعو فيـه، وتحديـد الأسـاليب التـي تتفـق مـع عقـول أفـراده و

، وعليـه التحلـي بـالرفق وحـسن الخلـق حتـى يُقبـل مهمته بحـول اهللاستعداداتهم، فإنه إن استطاع ذلك فسينجح في 

وتجنـب الـصدمات المباشـرة التـي تنفـرهم عنـه، كمـا أوصـت الدراسـة بأهميـة تعـاون المراكـز الناس على دعوته، 

والمؤسسات الدعوية فيما بينهم، وذلك بوضع خُطط وبرامج مشتركة تناسب المجتمع الدعوى وفئاتـه حتـى تـؤتي 

 . ثمارها المرجوةالدعوة 

 . الأسلوب العقلي الدعوي، الدعوة، العقل، المنهج، الأسلوب:الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .أستاذ مساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن، جامعة المجمعة  )١(

 d.alsadek.mu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Methods of The Mental Approach for call to Allah, the Prophet Ibrahim 
- peace be upon him - as a model  

Dr. Daliyah Muhammad Shawqi al-Sadiq 

(Received 30/10/2019; accepted 21/12/2019) 

Abstract: The study aimed to explore the intellectual approach in calling to Allah and derive its 
key methods through Quranic verses that narrate the story of Prophet Ibrahim (peace be upon him) 
during his call to his father, his people, and the tyrant king Nimrod. The study employed both 
inductive and deductive methods to achieve its objectives. The findings revealed several key results, 
including the diversity of intellectual preaching methods, ranging from gentleness and diplomacy to 
violence and intensity. The intellectual approach to calling to Allah by the Prophet Ibrahim served 
as a comprehensive model for various intellectual preaching methods. The study also highlighted 
the frequent use of intellectual preaching methods by Ibrahim during his call to his father, his 
people, and his debate with the king of his time. This indicates the special attention given to 
intellectual methods, avoiding direct confrontation with his father, people, or the king. Instead, 
Ibrahim's approach involved acknowledging the opponent's position through assumption or 
argumentation to later guide them towards his intended message. Therefore, the study emphasized 
the importance of understanding and mastering the art of persuasion as an essential aspect of the 
intellectual approach. The study recommended further research on the intellectual preaching 
methods of Prophet Ibrahim to enable contemporary preachers to propagate the religion of Allah, 
confront adversaries, and respond to their doubts. It urged preachers to assess the areas of ignorance 
and deviation in the society they are addressing, determine methods that resonate with the people's 
minds, and gauge their readiness. Success in this mission, with the help of Allah, requires 
gentleness, good manners, and avoiding direct shocks that may alienate people. Additionally, the 
study emphasized the importance of collaboration among preaching centers and institutions by 
developing joint plans and programs that suit the target audience and demographics, ensuring the 
desired outcomes of the call to Allah. 

Key words: Approach, Methodology, Intellect, Calling, Intellectual Preaching Approach. 
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إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باالله من شـرور أنفـسنا، ومـن 

 من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده سيئات أعمالنا،

لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالـك 

  وعلي آله الطيبين، وأزواجه الطاهرين، وصحابته الغرِّ الميامين، ومن اقتفـى أثـرهم، واهتـدى

  :اهم إلى يوم الدين، أما بعدبهد

:  من أجلِّ الأعمال وأحبها إليه، قال سبحانه– تعالى –مما لا ريب فيه أن الدعوة إلى االله 

ُ�ۡ��ِِ���َ سمح
ۡ
�ِ� ِ�َ� ٱ�

�
 إِ�

َ
�ل

َ
ٰ�ِٗ�� وَ�

َ
� 

َ
ِ وََ�ِ��

�
� ٱ�

َ
 إِ�

ٓ
�َ�

َ
� د ��ِ�ّ �

ٗ
��ۡ

َ
� �ُ�َ�ۡ

َ
لا : ، أي]٣٣:فصلت[ سجىوََ�ۡ� أ

غافلاً، أو جادل وعظ  وأ، جاهلاً  سواء علَّم حالة ممن دعا إلى االله وأحسن ،�كلامفضل أحد أ

، وقد أمر االله ورسل االله خير من قام بهذه المهمة أمر بعبادة االله، وزجر عما نهى االله عنه،معرضًا، ف

ۖ سمح:  باتباع منهجهم واقتفاء أثرهم عامة، فقالرسوله  ُ
�

َ�ى ٱ�
َ
� �َ��ِ

�
 ٱ�

َ
�ِ��

َ
وْ�

ُ
ۗ أ َ�ِ�هۡ

ۡ
�ُِ�َ��ُٰ�ُ� ٱ�

َ
 سجى �

 إِ�َۡ�ٰ�ِ�َ� سمح:  خاصة، لقوله، كما أمره باتباع ملة إبراهيم ]٩٠:الأنعام[
َ
�
�
��ِ �ِۡ�

�
نِ ٱ�

َ
 أ

َ
��ۡ

َ
 إِ�

ٓ
وَۡ�ۡ�َ��

َ
�� أ

ُ
�

 َ��ِ��ِ
ۡ

��ُ
ۡ
 ِ�َ� ٱ�

َ
�ن

َ
�ۖ وََ�� �

ٗ
في الدعوة إلى ومنهجه سلوك طريقه : من اتباع ملتهو ]١٢٣:النحل[ سجىَ��ِ��

 الدعوي اعتماده على العقل واستخدامه لأساليب منهج إبراهيم ، ولعل أبرز ما يميز االله

متعددة حسبما يقتضي حال المدعويين، من هنا كان حريٌ بالمهتمين بهذا الأمر أن يعملوا على 

 واستنباط أهم أساليبه حتى يتمكنوا من تكوين صورة دراسة المنهج العقلي الدعوي للخليل 

دعوة والدعاة، خاصة وأن البعض يعتقد أن أساليب المنهج العقلي محصورة في إقامة نموذجية لل

الحجة، واستخدام الحوار والإقناع، في حين أن الأساليب العقلية كثيرة ومتنوعة، ذاك لأن 

القلوب، فهو يُعد منهج حياة وتعايش بين  المنهج العقلي يركز على جذب العقول واستمالة

 .الأفراد
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 :  وتساؤلاتهالبحثمشكلة * 

مما لا شك فيه أن الدعاة في أي مجتمع هم صمام أمانه وعوامـل إزالـة كـل شـر وفـساد، لـذا 

فإن المجتمعات الإسلامية في أمس الحاجة لدعاة مخلصين، صادقين قولاً وفعلاً، مؤهلين علميًـا 

صـبحت فيـه وخُلقيًا، قادرين علـى مواجهـة التحـديات المعاصـرة، خاصـة في هـذا العـصر الـذي أ

 هـل :وهنا سؤال يطرح نفـسهالماديات تحكم عقول أغلب الناس سواء مسلمين أو غير مسلمين، 

الـسؤال بأسـلوب من الممكن الاستفادة من توجهات العقل المعاصر في مـسيرة الـدعوة إلـى االله؟ 

  في ظــل انفتــاح الأمــم والثقافــات علــى الأمــة مــا هــي الطريقــة المثلــى للــدعوة إلــى االله :آخــر

 ودعوة أقوامهم إليـه سـبحانه؛ وأمرنـا  تحدث في القرآن الكريم عن أنبيائه فاالله  الإسلامية؟

 واتباع منهجهم، والاستفادة مـن حججهـم وأسـاليبهم، التـي يمكـن مـن خلالهـا بالاقتداء بهم 

 :الوصول للآتي

 . أو أحدهم  إمكانية توحيد الأمة على منهج دعوي عقلي مستفاد من سيرة أنبياء االله -١

 تكوين نموذج مشترك يشتمل على أهم أساليب الطرح والتفكير والحوار لدعوة النـاس -٢

 .إلى الحق

:  وضع لأنبيائه أُطرًا عامة تقوم عليها الدعوة، بي�نها في قوله أن االله :إليه وما تجدر الإشارة

�َ سمح
ۡ
�ِ ٱ�

َ
��ِۡ��َ

ۡ
َ��ِ وَٱ�

ۡ
�ِ�

ۡ
��ِ� 

َ
ٰ� َ��ِ�ِ� رَّ�ِ�

َ
 إِ�

ُ
ع

ۡ
ۡ�َ�ُ�ۚ ٱد

َ
�ِ� ِ�َ� أ

�
��ِ� ��ُ

ۡ
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متى يدعون، وبماذا يدعون، : لعقولهم حرية التفكير العقلي خلال دعوتهم، فهم الذين يحددون

 على مكانة العقل، بهذه الحيثيات يمكن لنا كباحثين أن – تعالى -وكيف يدعون، وهذا تأكيد منه 

 إبراهيم خاصة، المنهج العقلي الدعوي، ي عامة، والنبع دعوتهم نستخلص من وقائ

ع وأساليبه، وبيان صلاحيته في كل زمان ومكان لمواجهة التغيرات المعاصرة المتلاحقة،  وتفرَّ

 : التساؤلات الآتيةهذاعن 

 ؟وأساليبه، بالمنهج العقلي الدعويما المقصود  -١
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  ما هي منزلة العقل في الإسلام؟-٢

  أثناء رحلة الدعوة إلى االله؟ هي أهم أساليب المنهج العقلي التي استخدمها الأنبياء  ما- ٣

 خلال دعوة أبيـه  ما هي أهم أساليب المنهج العقلي التي استخدمها نبي االله إبراهيم -٤

 وقومه وملك زمانه إلى االله سبحانه؟

  :أهداف البحث* 

  : التاليةالنقاط أهداف البحث في تتبلور

 .، وبيان مكانة العقل في الإسلامالمنهج العقلي الدعويتعريف  -1

 .تهم إلى االله تعالى دعو خلاللأنبياء ل أهم أساليب المنهج العقلي  استنباط-٢

، قومـه، والملـك أبيـه:  في دعوتـهأساليب المنهج العقلي للنبي إبراهيم  أهم  استنباط-٣

 .النمرود

  :أهمية البحث* 

 : من خلال النقاط الآتيةالبحث أهمية تمثلت

 اختصارًا لوقت وجهد كـل مـن  تُعد دراسة المنهج العقلي الدعوى لنبي االله إبراهيم -١

يحمل همَّ الدعوة إلى االله، حيـث كـشفت الدراسـة عـن أهـم الأسـاليب العقليـة التـي يحتـاج إليهـا 

 .الدعاة أثناء تحاورهم ودعوتهم الآخرين

 أســاليبه تُعــين علــى توظيــف هــذه الأســاليب وتحديــد  دراســة المــنهج العقلــي وتحديــد-٢

مواطن استخداماتها، فهناك أساليب يحسن للدعاة استخدامها مع غيرهم من المـسلمين، وأخـرى 

، ومتـى مـا أدرك الداعيـة ذلـك فلكل بيئة أو مجتمع أساليب تناسـبهتكون أنجع مع غير المسلمين 

 .فقد أنجز نصف المهمة

بهات ومقارعة الخصوم باستخدام الأساليب العقليـة الإبراهيميـة،  إمكانية الرد على الش-٣

فــإن مــا تعــرض لــه الخليــل في دعوتــه هــو مــصير الــدعاة في كــل عــصر، وإن اختلفــت المــسميات 
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 يُعد نبراسًـا للـدعاة في الـصبر والجهـاد والـصدع بـالحق وتطورت الوسائل وتعددت، لذا فإنه 

 .قولاً وفعلاً في كل زمان ومكان

  :البحث جمنه* 

وذلـك  الاسـتقرائي والمـنهج الاسـتنباطي، المـنهج :منهجـين علميـين، همـا اتبعـت الباحثـة

أسـاليب  مـن تـضمنته أهـم مـا الدراسة، واسـتنباط بموضوع المتعلقة القرآنية بجمع معظم الآيات

 .والتعريج عليها دعوية عقلية

 : الدراسات السابقة* 

 علـى دراسـة مطابقـة لعنـوان ومـضمون هـذا –  حسب علمهـا–بعد البحث لم تقف الباحثة 

 منـه، أو تناولتـه مـن وأجـزاءالبحث، ولكن وجدت بعض الدراسات العلمية التي تناولت أطراف 

 وأسـاليبهم للأنبيـاءكأن يكون الموضـوع يتنـاول المـنهج العقلـي زاوية مغايرة لموضوع الدراسة، 

 :الدعوية عامة، كما في

 رسـالة ،)دراسة عقديـة وتحليليـة(صائصه في القرآن الكريم المنهج العقلي للأنبياء وخ -١

محمـد نظمـي سـعد، تناولـت الحـديث عـن المـنهج الـدعوي العقلـي للانبيـاء : ماجستير للطالب

عامة، وبينت أنه يتفرع عنه مناهج عقلية أخرى، ثم ذكرت أهم خصائص المنهج العقلي في القرآن 

 .ة والتوازن واليسرالكريم وما تميز به من الشمولية والواقعي

 للـدكتور إبـراهيم حـسن إبـراهيم، وفيـه تنـاول أساليب الدعوة في حياة الرسل والأنبياء، -٢

أهم الأساليب العامة كأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، والصبر على البلاء، وأسلوب الحجـة 

 غيـرهم والمجادلة، التي انتهجها بعض الرسل كالنبي صالح، نوح، أيوب، شعيب، سـليمان و

 .لتبليغ دعوتهم

 : في الدعوة وأساليبه، منهاكما أن هناك أبحاث تناولت منهج النبي إبراهيم 

أنـسام زيـد محيـي، وفيـه تنـاول :  للمؤلـفمنهج الدعوة إلى االله النبي إبراهيم أنموذجًا، -٣
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نهج الباحث الحديث عـن النبـي إبـراهيم ومعـالم دعوتـه لأبيـه والملـك النمـرود دون تحديـد للمـ

الدعوي أو الأسـاليب الدعويـة المـستخدمة، كمـا تحـدث عـن المنهجيـة الحواريـة خـلال دعوتـه 

 .قومه، وعليه فإن البحث لم يتطرق للحديث عن المنهج العقلي وأساليبه

 المؤلف الرئيس عفاف مكاوي محمد قبلي، وفيه جـاء  في الدعوة،أساليب إبراهيم  -٤

 وحياته، وصفاته الدعوية، ثم ذكـر جملـة مـن الأسـاليب  ومكانته،الحديث عن نسب إبراهيم 

العامة التي استخدمها الخليل كأسلوب الحكمة والموعظة الحـسنة، المجادلـة، القـدوة، الـدعاء، 

 .التضرع، والهجرة

، لأحمد البراء الأميري، الذي تناول فيه الحـديث  ودعوته في القرآن الكريمإبراهيم  -٥

، ثــم تكلـم عــن الــدعوة ) عـصره وهجرتــه– مولـده ووفاتــه –ه ونــسبه اســم(عـن إبــراهيم الإنـسان 

، ثـم عـن ابتلائيـه وصـبره، وفـضائله وشـمائله، ورد الـشبهات )أبيه وقومـه والملـك(والمدعويين 

وغيرها الكثير مـن الدراسـات والمقـالات البـسيطة عـبر روابـط الـشبكة العنكبوتيـة أغلبهـا ... عنه

  .د ما، ومنها لم تأخذ طابع البحوث العلميةمتكررة، ومعالجاتها جزئية إلى ح

 وهو من وراء القصد ويهدي السبيل،،،،واالله أسأل التوفيق والسداد، 

* * * 
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ــه لغــة واصــطلاحًا، ــان معــاني مفــردات عنوان ــد ببي  قبــل الــشروع في البحــث، يحــسن التمهي

وبيـان مكانـة وأهميـة العقـل في ، الـدعويالمـنهج العقلـي الوقوف علـى المقـصود مـن أسـاليب و

 :الإسلام، واشتمل المبحث على مطلبين

 . الدعوة-العقل  - المنهج -الأسلوب : التعريف بمصطلحات البحث: المطلب الأول* 

 : تعريف الأسلوب: أولاً 

،  ويجمـع أسـاليبشخص في تفكيـره، أي الطريـق الـذي يـسلكه الـالطريـق،: الأسلوب لغـة

 .)١( أفانين منه: أي،أخذ فلان في أساليب من القول:  يقال،والأسلوب بالضم، الفن

فالأسـلوب : وعليـه، )٢(اختيار الكلام بما يتناسب مـع مقاصـد صـاحبه: الأسلوب اصطلاحًا

وصـول إلـى غايـة الدعوي هو السبيل الذي ينتهجه الداعي خلال دعوتـه، ويُعـد دورًا أساسـيًا في ال

 .وهدف الداعي

 : تعريف المنهج: ثاني�

الطريق والمسلك الواضح : جميع تصاريف هذه الكلمة تدل على أن المراد بها: المنهج لغة

رِيقُ الْمُسْتَقِيمُ  :وَالنَّهْجُ ، بَيِّنٌ وَاضِحٌ : طَرِيقٌ نَهْجٌ « :المستقيم، يقال �َ سمح :وَفيِ التَّنْزِيلِ ، الطَّ
ۡ
��َ�َ ٖ
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ُ
رِيقُ الْوَاضِحُ :  وَالْمِنْهَاجُ ،]٤٨:المائدة[ سجىِ��� المنهاج والمنهج هو : ، وقيل)٣(»الطَّ

                                           
 .سَلَبَ : ، مادة)٧/٢٢٥(لسان العرب لابن منظور   ) ١(

 ).٧٢ص(النقد الأدبي، أحمد أمين   )٢(

، القـاموس )٦٥٦ص(هاني نَهَـجَ، المفـردات للراغـب الأصـف: ، مـادة)١٤/٣٦٦(لسان العرب لابن منظـور   )٣(

 .٤٨: ، والآية من سورة المائدة)٢٨٠ص(فيروزآبادي المحيط لل
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  .)١(الطريق المستقيم الواضح في الدين

الطريق الواضح في التعبير عن شيء أو عمل شيء أو في تعليم شيء طبقًا : المنهج اصطلاحًا

 وبناءً على ما سبق يمكن القول بـأن ،)٢( معين، وبُغية الوصول إلى غاية معينةلمبادئ معينة، وبنظام

 الطريق الواضح الذي يسلكه الفرد حتى يصل إلى غايته وهدفه، بـلا التـواءٍ ولا :المنهج عبارة عن

ج  .تعرُّ

 : تعريف العقل: ثالثًا

 عَقَـلَ البعيـرَ بالعقـال، : الإمساك والاستمـساك، وحَبْـسَةٌ في الـشيء؛ كَــ:أصل العقل في اللغة

ه، : وعَقَلَ لسانَه يحبـسه، : لأنه يعقل صـاحبه عـن التـورط في المهالـك، أي: وسمي العقل عقلاً كَفَّ

 إذًا ،)٣(العقـل حـابس عـن ذمـيم القـول والفعـل، والعاقـل الـذي يحـبس نفـسه ويردهـا عـن هواهـاف

قوع في المهالك، وتحول بينه وبين  أداة تمنع صاحبه من الو:فالمفهوم اللغوي للعقل يشير إلى أنه

 . ارتكاب الخطأ، وتحبسه عن ذميم الأقوال والأفعال

النور الروحـاني الـذي بـه تـدرك : أنه :تنوعت تعريفاته اصطلاحًا، منها: العقل في الاصطلاح

 ،)٤(النفوس العلوم الضرورية والنظرية، لأنه يحبس عـن تعـاطي مـا يقـبح، ويعقـل علـى مـا يحـسن

: ي تعريف جـامع يـشتمل علـى أربعـة معـان قيلـت في العقـل، هـلإسلام ابن تيمية وذكر شيخ ا

 :المعنـى الأولالغريزة المدركة، والعلوم الضرورية، والعلوم النظرية، والعمل بمقتـضى العلـم، «

الغريزة التي في الإنسان، والتي يمتاز بها عن سائر الحيوان؛ فبها يعلم، وبها يعقل، وبهـا يميـز، وبهـا 

                                           
 ).٦/١٥٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).٦٢٨ص(المعجم الفلسفي، مراد وهبه   ) ٢(

، لـسان العـرب لابـن منظـور )٤٤٥ص(، المفردات للراغب الأصـفهاني )٤/٦٩(مقاييس اللغة لابن فارس   ) ٣(

 .عَقَلَ : ، مادة)٢٣٣، ١٠/٢٣٢(

 ).١/٢٤٩(روح المعاني للآلوسي   ) ٤(
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ــ ــاط يق ــي من ــات، وه ــولات والمعلوم ــرط في المعق ــزة ش ــذه العزي ــضار، وه ــافع دون الم صد المن

 .التكليف؛ فإذا عدمت في الإنسان، سقطت عنه التكاليف الشرعية

 العلوم الضرورية التي تلازم الإنسان العاقل؛ فتقع في نفسه ابتداءً، ولا تنفك :المعنى الثاني

 لإقرارها وغير مكتسبة، كالعلم بالممكنات، والواجبات، عن ذاته؛ وهي علوم لا تحتاج إلى دليل

 العلوم النظرية المكتسبة من النظر والاستدلال والتجارب، والناس :المعنى الثالثوالممتنعات، 

فيها ليس على درجة واحدة، فكلما كثرت تجارب الإنسان، زاد عقله، بسبب ازدياد علومه، 

 العلم؛ من إيمان باالله، وتصديق بكتبه، ورسله، والتزام  الأعمال التي يستوجبها:المعنى الرابع

يطلق على فلفظ العقل  بأمره ونهيه؛ كحَبْس النفس على الطاعات، وإمساكها عن المعاصي،

ا ضرورية فطرية يعرف بها ربه حال من لم يعمل بعلمه أنه يمسك علومً أن : ، أي)١(»العمل بالعلم

 وهذا المعنى أورده  فصار لا عقل له بهذا الاعتبارولكن هواه صده عن اتباع موجب العقل ،

 سمح : فقالفي كتابه االله 
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َ
ن القوم كانوا مستجمعين قوى إ«: ، قال ابن عاشور في الآية]٢٦:الأحقاف[ سجى�

 فحاق ،وبوعيده فجحدوا بآيات االله واستهزءوا بها ، وأنهم أهملوا الانتفاع بقواهم،العقل والحس

أن للعقل أربعة معاني، لا ينفك واحد منها عن : مما سبق يتضح، )٢(»بهم ما كانوا يستهزئون به

العقل هو علم، أو «: ليس له عقل، لهذا قال ابن تيمية : الآخر، متى فُقد أحدها قيل لصاحبه

 .)٣(»عمل بالعلم، وغريزة تقتضي ذلك

                                           
  بغيــة المرتــاد في الــرد علــى المتفلــسفة والقرامطــة والباطنيــة أهــل الإلحــاد مــن القــائلين بــالحلول والإتحــاد،   ) ١(

 ).٢٦٠ص(لابن تيمية، 

 ).٢٧/٥٢(التحرير والتنوير لابن عاشور   ) ٢(

 ).١٠/٣٠٢(يمية درء تعارض العقل والنقل لابن ت  ) ٣(
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 : تعريف الدعوة: رابعًا

، وبين لغويًا علاقة وثيقة بين مدلول هذا اللفظ وثمة مصطلح إسلامي، )الدعوة (لفظ

يْءَ إلَِيْكَ : ، ومعناه)دَعَوَ (مشتق من لفظ  :لغة فالدعوة،  كمصطلح إسلامياستعماله أَنْ تُمِيلَ الشَّ

ُ سمح :الحثُ على القصده، قال تعالى: الشيء، والدعاءُ إلى بصَِوْتٍ وَكَلاَمٍ يَكُونُ منِْكَ 
�

ٰ� وَٱ�
َ
 إِ�

ْ
 �َۡ�ُ�ٓ�ا

 ِ�ٰ
َ
� ارِ ٱ���

َ
عَاةُ ، ]٢٥:يونس[ سجىد  رَبِّ سمح: ، ومنه قوله)١(قَوْمٌ يَدْعُونَ إلَِى بَيْعَةٍ هُدًى أَوْ ضَلاَلَةً : وَالدُّ

َ
�ل

َ
�

 �ِ��ۡ
َ
�ِٓ� إِ�

َ
���ُ�َۡ� � ���ِ ��

َ
َ��� إِ�

َ
ۡ�ُ� أ د  قص:من أقوال أهل اللغة يظهر أن معنى الدعوة، ]٣٣:يوسف[ سجىٱ�ّ�ِ

 . الناس بكلام ونحوه بغرض ترغيبهم واستملاتهم

عوة عوة إلـى :   شيخ الإسلام ابن تيميَّةقال : اصطلاح� إلى اهللالدَّ عوة إلى االله هي الدَّ الدَّ

 .)٢( وطاعتهم فيما أمروا،الإيمان به، وبما جاءت به رسله بتصدقيهم بما أخبروا به

مر بالمعروف والنهي عن المنكـر، ليفـوزوا والأ حث الناس على الخير والهدى،: وقيل هى

تبليغ الإسلام إلى الناس كافة، وحـثهم علـى :  وقيل الدعوة إلى االله هي.)٣(بسعادة العاجل والآجل

الــدخول فيــه والتزامــه، وتعلــيمهم إيــاه، وتــربيتهم علــى معانيــه، مــن خــلال الأســاليب والوســائل 

تاح، وتكون عامـل جـذب لهـا، والتـزام ذلـك في المأذون بها شرعًا، والتي تخاطب العقول بكل انف

 .)٤(عمال الصالحةحياة الداعي والمدعو من تزكية للنفوس والمداومة على الأ

مدى ارتباط التعريف اللغوي بالاصطلاحي إذ الـداعي إلـى االله يعمـد إلـى : مما سبق يلحظ

المعروف ونهـيهم عـن  الرشـد بـأمرهم بـإلـىتبصير الناس بأمور دينهم، وحثهم على الخير ودلَّهم 

                                           
دَعَا، المفـردات للراغـب : ، مادة)٥/٢٦٨(، لسان العرب لابن منظور )٢/٢٨٠(مقاييس اللغة لابن فارس   ) ١(

 ).٢٢٧ص(

 ).١٥/١٥٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية   ) ٢(

 ).١٧ص(هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة، علي محفوظ   ) ٣(

 ).٩ص( عبد العزيز الحمدان الوسائل الدعوية، الشيخ أحمد بن  ) ٤(
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 .، لينعموا بالفوز دنيا وأخرىالمنكر

 المنهج العقلي وبناءً على ما سبق من تعريفات لمصطلحات الدراسة، فإنه يمكن القول بأن

علـى واسـتمالة النـاس  ارتكـز في تأثيرهـيتمثل في مجموعة من الأساليب الواضحة التي ت :الدعوي

  . والتفكير والاعتبار، ليهتدوا إلى الصراط المستقيم، وتحث الإنسان وتدعوه إلى التدبرالعقل

 

 .الإسلام في  العقلمنزلة: المطلب الثاني* 

 نعم االله على الإنسان، يدل على ذلك قوله العقل منحة ربانية عظيمة، ونعمة من أجلِّ 

َ�ۡ��ِ سمح :تعالى
ۡ
ّ�ِ وَٱ�

َ�
ۡ
َ�ُٰ�ۡ� �ِ� ٱ�

ۡ
�
َ
�
َ
مَ وَ�

َ
ۡ�َ�� �َ�ِٓ� ءَاد ��

َ
� �ۡ

َ
�
َ
�ِ�ٖ� وَ�

َ
� �ٰ

َ
�َ� �ۡ�ُٰ�َ

ۡ
�

�
�

َ
ّ�َِ�ِٰ� وَ� َ�ُٰ�� ّ�َِ� ٱ���

ۡ
وَرَزَ�

�
ٗ
���ِ

ۡ
�
َ
� ��َ

ۡ
�
َ
�
َ
� �ۡ فضلناهم في العلوم، والإدراكات بما ركبنا «: والمعنى أي، ]٧٠:الإسراء[ سجىّ�ِ��

عليهم أن ... فيهم من القوى المدركة التي بها يتميز الحق من الباطل، والحسن من القبيح

والمتأمل في النصوص ، )١(»ه النعم، ويستعملوا قواهم في تحصيل العقائد الحقةيشكروا هذ

هم النقاط التي تبين ذلك لأسرد وفيما يلي القرآنية يلحظ مزيد الاهتمام وكثير العناية بالعقل، 

 : الاستدلال عليهاو

زيد في  فالتفكر في مخلوقات االله وبديع صنعه ي :عرفة الخالق م أدواتأهم من العقل  -١

�ضِ� وََ�� سمح : ويسهم في تقوية صلة الإنسان بربه، قال تعالى،الإيمان
َ
�
ۡ
َ�َٰ�تِٰ وَٱ� ا �ِ� ٱ���

َ
 َ��ذ

ْ
ُ�وا

ُ
ِ� ٱ��

ُ
�

 
َ
ِ�ُ��ن

ۡ
�ُ� �

�
� ٖ��ۡ

َ
رُ َ�� �

ُ
� ُٰ� وَٱ���

َ
�ِ� ٱ��

ۡ
�
ُ
ففي الآية الكريمة يدعو تعالى عباده إلى ، ]١٠١:يونس[ سجى�

نظر الفكر والاعتبار والتأمل لما : والمراد بذلك«رض من آلاء باهرة، النظر لما في السماوات والأ

 لأن هذه الآيات تدل على وحدانية ؛)٢(»فيها، وما تحتوي عليه، فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

 أن العلم الذي هو ؛ ناهيك عناالله ونفاذ قدرته، وكل هذا يقتضي زيادة الإيمان بالخالق المدبر

                                           
 .)٥/١٨٦(رشاد العقل السليم لأبي السعود إ  ) ١(

 .)٣/٧٣٤(لسعدي لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان   ) ٢(
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� سمح :تعالى العلماء، قال  الناس خشية الله فأكثر صاحبه معرفة باالله، نتاج العقل يورث
َ

�
ۡ
�
َ
� ��َ

�
إِ�

 ۗ
ْ
ا
ُ
� ��َ

َ
��ُ

ۡ
ِ ٱ� َ ِ�ۡ� ِ�َ��دهِ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف « ]٢٨:فاطر[ سجىٱ��

 أكمل، كانت بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به

 . إذًا فمدار الخشية هنا العلم)١(»الخشية له أعظم وأكثر

أعلى الإسلام من شأن العقل إذ جعله مناطًا للتكليـف، فخطـاب  :العقل مناط التكليف -٢

لــسبب خــارج عــن الإرادة ه أو ضــعفه الــشارع لا يتوجــه إلا لمــن كــان لــه عقــل، أمــا في حالــة فقــد 

رضـى االله عنهـا -ى هذا أجمع فقهاء الأمة، ففي حديث عائشة ، وعليسقطكالمرض فإن التكليف 

بيِِّ حَتَّى يَحْـتَلمَِ، (:  قال  أن رسول االله- رُفعَِ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنْ النَّائمِِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّ

لــزوال هم  والمؤاخــذة عــنرفــع التكليــف:  أي القلـم،ومعنــى رفــع، )٢()وَعَـنْ الْمَجْنُــونِ حَتَّــى يَعْقِــلَ 

اتفـق العقـلاء علـى أن شـرط المكلـف أن يكـون عـاقلاً «: ، قـال الآمـدي مؤقتـ�أوكليةً إما  عقلهم

ــال كالجمــاد  ــم مح ــل لــه ولا فه ــن لا عق ــاب م ــف، لأن التكليــف خطــاب، وخط ــا للتكلي فاهمً

 .)٣(»والبهيمة

ون عقولهم بالنظر ، الذين يعمللأصحاب العقول السليمة المدح والثناء من االله  -٣

ۡ�ِ� سمح: قوله:  منها،والتفكر والتعمق، وذلك في آيات
�
ِٰ� ٱ�

َ
�ِ�

ۡ
�ضِ وَٱ�

َ
�
ۡ
َ�َٰ�تِٰ وَٱ� ِ� ٱ���

ۡ
�
َ
� �ِ� 

�
إنِ

 ِ�ٰ�َ
ۡ
�
َ
�
ۡ
وْ�ِ� ٱ�

ُ
�ِ
ّ
� �ٰٖ

َ
َ��رِ �� العقول التامة الذكية : أي« : قال الإمام ابن كثير ،]١٩٠:آل عمران[ سجىوَٱ���

 بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون الذين قال االله التي تدرك الأشياء

                                           
 ).٦/٤٥٤(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   ) ١(

ــننه  ) ٢( ــو داود في س ــه أب ــدود : أخرج ــاب الح ــدا -كت ــصيب ح ــسرق أو ي ــون ي ــاب في المجن ــم )٤/١٤١( ب ، رق

حديث صـحيح علـى : ، وقال»كتاب المستدرك في أواخر الصلاة«رواه الحاكم في : ، وقال الزيلعي)٤٤٠٣(

 ).٣٧٣، ٥/٣٧٢(نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي : ينظر. شرط مسلم، ولم يخرجاه

 ).١/١٩٩(الإحكام في أصول الأحكام، للإمام الآمدي   ) ٣(
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 سمح :فيهم
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�ن
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ۡ
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َ
�
َ
� � وَ�

ُ
�ُ�

َ
�
ۡ
�

َ
ِ�ُ� أ

ۡ
 وََ�� �ُ�

 
َ
�ن

ُ
��ِ

ۡ
� �� �

ُ
� وَ�

�
ِ إِ�

�
 .)١(]١٠٦-١٠٥:يوسف[ سجى�ِ��

نلتمس التي  الآيات ومن، التأمل والتدبر اللوم والذم والتوبيخ لمن عطلوا عقولهم عن -٤

بِّ سمح :قوله سبحانهفيها معنى الذم على تجميد العقل وتهميشه عن فهم رسالة السماء، 
ٓ
وَا �� ٱ���

َ
� 

�
إنِ

 
َ
�ن

ُ
�ِ��ۡ�َ �

َ
� �َ��ِ

�
ُ� ٱ�

ۡ
��ُ

ۡ
�� ٱ� ِ ٱ���

�
أن شر ما يدب على الأرض في حكم : ، أي]٢٢:الأنفال[ سجىِ��َ� ٱ�

الذين لا يقولون الحق، و  كأنهم فقدوا حاسته،االله الحق الذين لا يلقون السمع لمعرفة الحق،

 بعدم هموصففالذين فقدوا فضيلة العقل الذي يميز بين الحق والباطل، و ،كأنهم فقدوا قوة النطق

الأصم الأبكم إذا كان له عقل ربما يفهم بعض الأمور ا لكمال سوء حالهم فإن التعقل تحقيقً 

ا فقد بلغ الغاية في الشرية ا للعقل أيضً  أما إذا كان فاقدً ،ويفهمه غيره ويهتدي إلى بعض مطالبه

 .)٢(وسوء الحال، وبذلك يظهر كونهم شر الدواب حيث أبطلوا ما به يمتازون عنها

مر العقل من خلال تحريم كل ما يغطي  أالإسلامعظم  :الأمر بالمحافظة على العقل -٥

 ته وبفساده تفسد وجه،بصلاحه تستقيم وجهة المسلم نحو خالقهإذ  ،فضلاً عما يزيله فعله وأثره

 ويستدلون على ،يرى الأصوليون أن حفظ العقل مقصداً من مقاصد الشريعةو« ،نحو معبوده

أنه ضمن ما يبين  لنا من التشريعات  شرع االله لذا؛)٣(»ذلك بتحريم المسكر وبالعقوبة الشرعية عليه

لدّالة على مقصد حماية العقل والحفاظ لتشريعات ا افمن ، لا تقوم ذات الحياة إلا بها)٤(كليات

�َ��بُ سمح م شـرب الخمريحر ت:عليه في المنظور القرآني
َ
�
ۡ
َ�ۡ�ِ�ُ� وَٱ�

ۡ
ۡ�ُ� وَٱ�

َ
�
ۡ
َ�� ٱ�

�
 إِ�

ْ
ِ��َ� ءَاَ�ُ�ٓ�ا

�
َ�� ٱ� ��

َ
� � َ�

 
َ
�
ۡ
 وَٱ�

َ
�ُِ��ن

ۡ
�
ُ
� �ۡ

ُ
�

�
��َ

َ
�ۡ�َ��ُِ��هُ �

َ
� �ِٰ�َ�ۡ

�
َ�ِ� ٱ��

َ
ُٰ� رِۡ�ٞ� ّ�ِۡ� �

َ
عقوبة رادعة  شرع، كما ]٩٠:المائدة[ سجىزۡ�

                                           
 .١٠٦ -١٠٥: ، سورة يوسف)٢/١٤٥(لعظيم لابن كثير تفسير القرآن ا  ) ١(

 .)٩/١٨٩(روح المعاني للآلوسي باختصار، ) ٩/٥٢١(لمحمد رشيد رضا المنار ينظر تفسير   ) ٢(

 ).١/٤٥ (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة  ) ٣(

 .رض والع، والمال، والعقل، والنسل،حفظ الدين: الكليات الخمس وهي: أعني بالكليات  ) ٤(
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 وذلك للأضرار النفسية والاجتماعية والمالية على الفرد ،على تناول الخمر والمسكرات

ائبِِ بْنِ يَزِيدَ قَال، فوالمجتمع ارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ كُنَّا نُؤْتَى( َ:عَنْ السَّ وَإمِْرَةِ أَبيِ    باِلشَّ

بَكْرٍ وَصَدْرًا منِْ خِلاَفَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إلَِيْهِ بأَِيْدِينَا وَنعَِالنَِا وَأَرْدِيَتنَِا حَتَّى كَانَ آخِرُ إمِْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ 

ليس ثمة عقيدة تحترم العقل أنه : مما سبق يتبين، )١() ثَمَانيِنَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إذَِا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ 

 وأعلىالإنساني وتعتمد عليه في ترسيخها كالعقيدة الإسلامية، وليس ثمة كتاب خاطب العقل 

القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في «: يقول الأستاذ عباس محمود العقادالقرآن الكريم،  كمنزلته

ه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه، ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقام التعظيم والتنبي

مقتضبة في سياق الآية، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة، 

وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله، أو 

 .)٢(» عقله وقبول الحجر عليهيلام فيها المنكر على إهمال

* * * 

                                           
 ).٦٣٩٧(، رقم )٦/٢٤٨٩( باب الضرب بالجريد والنعال -كتاب الحدود : صحيح البخاري  ) ١(

 ).٨ص(التفكير فريضة إسلامية عباس محمود العقاد   ) ٢(
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 الذين هم صفوة االله وخيرته من الخلق، اختارهم االله الدعوة إلى االله وظيفة الأنبياء 

لحمل رسالته وتبليغها للناس، ولا شك أن اختيارهم كان لصفات يحملونها لم تتحقق في 

 يجد أنهم نهجوا رجحان العقل وذكائه، والمتتبع لمنهج الأنبياء في دعوتهم إليه : منهاغيرهم، 

منهجًا عقليًا قويًا رصينًا متمثلاً في الاجتهاد البشري منهم دون نزول وحي مباشر يخبرهم ما 

 لهم كما يقولون، واجتهادهم هذا كان في ظل اعتمادهم على القواعد العامة التي حددها االله 

ۡ�َ�ُ�ۚ سمح :في قوله
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فهذه الآية الكريمة تعتبر خطًا عريضًا وقاعدة عامة في الدعوة إلى االله، تتجلى من خلال جهد 

 والوقت ،كيف يدعون، ومتى: تفكير خلال دعوتهمالأنبياء العقلي، حيث ترك لهم مجال ال

 في دعوتهم إلى االله المناسب للدعوة، وهذا تأكيد من االله على مكانة العقل، وعليه فللأنبياء 

  :طريقين

من جهة الوحي حيث يخبرهم ماذا يقولون، وهذا أُمر به كل نبى كما في قوله تعالى : الأول

َ�� ٱ����ُ سمح: للنبي محمد ��
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، فدور النبي هنا دور المبلغ عن االله، وهذا يصدق على الكثير من الآيات التي بدأت ]٦٧:المائدة[

ة من جهة النبي واجتهاده،  الدعو:والطريق الثانيبـ قل مما يدل على أن الكلام موحى به من االله، 

لكن قد يكون اجتهاده خلاف الأولى فيأتي الوحي بالعتاب اللطيف لتصحيح هذا الاجتهاد 

 سمح: البشري، مثال ذلك قوله تعالى
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 نبيه  االلهيعرف«: ، قال الإمام الطبري]٦٧:الأنفال[ سجى�ُ� ٱ�ِ�َ�ةَۗ وَٱ�

يوم بدر ثم فادى بهم، كان أولى بالصواب من  أسرهم  أن قتل المشركين الذين محمد 
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ي عقلي  أن الأنبياء يتصرفون باجتهاد بشر:ووجه الدلالة في الآية، )١(»وإطلاقهم أخذ الفدية منهم

خلال دعوتهم أقوامهم بأساليب وطرق شتى، وعندما يكون اجتهادهم غير الأولى ينزل الوحي 

الرسول إنسان كامل «: للتصحيح والإرشاد، وهذا تأكيد على بشريتهم، يقول الإمام الغزالي

يتصرف في مواجهة الأحداث بالعقل الذي صنعه القرآن، وهو العقل الإنساني الذي تحرك مع 

 .)٢(»ت الفطرةمسارا

 أن استقبال عقول المدعوين :وإذا وقفنا على هذه الحقيقة علينا أن ندرك حقيقة أخرى وهى

للدعوة إلى االله ليس على صورة واحدة، فمنهم من يُقبل عليها ويستجيب، ومنهم من يُغلق قلبه 

لداعية أن يكون أمامها ويعرض عنها، ومنهم من يرفضها مع الاستهزاء والانتقاد، لذا ينبغي على ا

قادرًا على إيصال الدعوة إلى الناس بالكيفية المناسبة والدخول إلى عقولهم والوصول إلى 

قلوبهم من الباب الصحيح الذي يستقبلونه ويتقبلونه، فالداعية معنيٌ ببذل الجهد واستفراغ 

ل إلى المقصد الوسع في اختيار الأسلوب أو الطريقة التي يبلغ بها دعوته بما يؤدي الغرض ويوص

وهو هداية الناس، ولأهمية هذا الأمر أرسل سبحانه كل رسول بلسان قومه ليبين لهم، قال 

ءُۚ سمح :تعالى
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 كان لزامًا أن تتنوع أساليب الدعوة ومناهجها حسبما يقتضي الحال، ، من هنا]٤:إبراهيم[

 تبع� لتنوع ركائز - التي ترتكز عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كائزالرالمناهج الدعوية من حيث «فـ

، والمتدبر )٣(»المنهج العاطفي، المنهج العقلي، والمنهج الحسي أو التجريبي: - الفطرة الإنسانية

                                           
 ).١٤/٥٩(جامع البيان للطبري   ) ١(

 ).٨٠ص(كيف نتعامل مع القرآن، للإمام محمد الغزالي   ) ٢(

: ، والمقصود بركائز الفطـرة الإنـسانية)٢٦١ص(ن محمد مطا زيد وأخرون، أصول الدعوة ومناهجها، د رمضا  ) ٣(

القلب، العقل، والحس، فما كان من المناهج مرتكزًا على القلب سميَّ المنهج العـاطفي، ومـا كـان مرتكـزًا 

 .على العقل سميَّ المنهج العقلي، وما كان مرتكزًا على الحس سميَّ المنهج الحسي أو التجريبي
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 اء القرآن الكريم بهذه المناهج الثلاثة، وذلك من خلال سرده لقصص الأنبياء يلحظ اعتن

المنهج (حيث تضمنت القصص مختلف مناهج وأساليب دعوة الناس إلى الحق، والتي منها 

وفيما يلي بيان لأبرز أساليب المنهج العقلي التي استخدمها انبياء االله ، )١(موضوع الدراسة) العقلي

 :ه، كلها مستنبطة من خلال القصص القرآنيفي الدعوة إلي

 هو من أهم الأساليب التي استخدمها الأنبياء في الـرد علـى كـل :أسلوب الحجة العقلية -١

 دار بيــنهم وبــين معانــدي قــومهم - صــلوات االله علــيهم -مــن أنكــر دعــوتهم إلــى االله، فرســل االله 

 في أمـر اجـاة فرعـون لموسـى حوارات قامت على الححج العقلية، فسجل القرآن الكـريم مح

 وبينـه وبـين عبـدة الكواكـب، وأشـار إلـى الألوهية والتوحيد، ومحاجـاة النمـرود مـع إبـراهيم 

 مع أقوامهم، وغيرها من الحوارات التي التزم فيها الرسل بإقامـة حوارات نوح وهود وصالح 

أن يحـتم علـى المـدعو الحجة العقلية على خصومهم، ودائم� ما ينتهـي هـذا الأسـلوب العقلـي بـ

، أو التـسليم )الإيمـان(إما أن يسلم نفسه للدعوة، وذلك إما بالتـسليم الكامـل : أحد أمرين، الأول

إنكــار الــدعوة بجحــود، مــع اســتخدام الأســلوب القمعــي لثنــي : ، والثــاني)الانــسحاب(الــضمني 

 .الداعية عما يدعو إليه

المتبعة في الدعوة إلى  ةمباشرالغير عقلية هو أحد الأساليب ال:  أسلوب الاستدراج العقلي- ٢

 ويدعوه ليبدأ بالتفكير وإثارة العقل فيصل إلى الغاية المرجوة ، المتلقيهدف إلى استقطابياالله، 

ويظهر لنا هذا الأسلوب في بعض القصص القرآني خلال دعوة  .بنفسه فيؤمن عن يقين ودراية

، ويُعد الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيماناستدرجوا أقوامهم من قد  فالأنبياء لأقوامهم،

أيضًا ، )٢(أبيه وقومه رائد هذا الميدان، فقد ضرب أروع الأمثلة في استدراج ملك زمانه وإبراهيم 

                                           
 التـي ترتكـز علـى العقـل، وتـدعو إلـى التفكـر همجمـوع أسـاليبوالنظـام الـدعوي :  بأنـهرف المنهج العقليعُ   ) ١(

 ).٢٧٤ص(أصول الدعوة ومناهجها، : انظر. والتدبر والاعتبار

 .سيأتي بيان ذلك في المبحث الثالث  ) ٢(
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 فيحكي النص مع صاحبيه في السجن للإيمان بوحدانية االله تعالى  االله يوسف ياستخدمه نب

 َ��َ سمح: القرآني القصة بقوله
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 وكان غاية الاستدراج هو إثبات ،مع الفتيين  الاستدراج جلي في حديثه أسلوبفنجد ، ]٤١

قصد أن  ولعل يوسف «:  قال الإمام السعديله الأوحد، هو الإهوحدانية االله وإقناعهما بأن

، )١(»لهمايدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه؛ ليكون أنجع لدعوته وأقبل 

 بالرفض من قبلهما، لاحتمالية مواجهته من أول الأمر بدعوتهما للإيمانفلم يصرح 

عتقاد باطل إذا ما قوبل بعبادة الإله ان عبادة الآلهة المتفرقة أخلال إثبات من فاستدراجهما 

قدح   فكأن النبي يوسف ،ن كثرة الآلهة توجب الخلل والفساد في هذا العالم، فإالواحد القهار

نهاية  في ولى الحق ووحدانية االله تعالىإ ا تفكيرهما الفتيين لكي يتفكرا فيهديهمذهنيقدحة في 

 وهنا ، مستعدين لتقبل الأمراصبحأ ا بالعبادة لأنهماأمرهمصرح بدعوتهما والاستدراج نجده 

 . مان بوحدانيتهيلى االله تعالى والإإتتضح فائدة الاستدراج في الدعوة 

 خلال مرحلة الدعوة إلى الاحتواء أسلوب عقلي اتبعه الأنبياء  :حتواء أسلوب الا- ٣

، فالأسلوب العقلي ليس ضروري� أن يكون حرصهم الشديد على هداية أقوامهمل االله نظرًا

                                           
 ).٤/٧٨٨(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي   ) ١(
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بالحجج الكلامية فقط، بل قد يكون سلوكًا وتصرفًا المقصد منه جذب العقول واستمالة الأفئدة، 

 وهى )يا قوم(اء مع أقوامهم يجد أنهم استفتحوا أكثرها بخطابهم بكلمة والمتتبع لحوارات الأنبي

كلمة تدل على التودد والتقرب وعدم التخلي عنهم لأنه منهم وهم منه، ويظهر ذلك في العديد من 

َ سمح :الآيات القرآنية منها، قوله
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وعبر في ندائهم بوصف القوم لتذكيرهم بآصرة «: قال ابن عاشوروغيرها،  ]٨٥:الأعراف[ سجى�

 إلى ضميره للتحبيب والترقيق )القوم(وأضاف ، ابة، ليتحققوا أنه ناصح ومريد خيرهمالقر

 إتاحة الفرصة للتعبير بحرية عن أيضًا من صور احتواء الأنبياء لأقوامهم، )١(»لاستجلاب اهتدائهم

رأيهم وما يجول بخاطرهم تجاه دعوتهم وسماع أقوالهم وأفكارهم، والقرآن الكريم عرض 

ٓۥۚ سمح :هذه المشاهد، منهاالكثير من  ۡ�ُ�هُ
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إلا أنه أعطاهم حرية التعبير عن رأيهم سامعًا   فرغم الإساءة التي تعرض لها النبي هود 

لأقوالهم إلى النهاية، ومن ثمَّ فالداعية عليه أن يستمع لمن يدعوهم، وإلا فلا دعوة مقابل التكبر 

فلا «: السماع للطرف الآخر حتى ولو كان على باطل، وفي هذا المعنى يقول الإمام الغزاليعن 

هاتوا برهانكم، وإلا كيف أحاورهم؟ وكيف يتم إقناعهم دون أن أسمع : بد أن أقول للآخرين

إلى ما عندهم؟ لابد أن أعرف ما عندهم معرفة دقيقة وصحيحة دون تزييف، وهم الذين 

                                           
 ).٩/١٨٨(لابن عاشور   والتنويريرالتحر  ) ١(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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وهذا هو الإنصاف، وديننا دين ... م، لا أنا، أكون سامعًا لكل ما لديهم بدقةيصورون وجهة نظره

، إذًا فاحتواء الطرف الآخر بالإصغاء إليه وسماع آرائه يُعد أحد الأساليب العقلية، )١(»الإنصاف

فمن البديهي أن من نتركه يتحدث ونستمع له باهتمام، سيستمع لنا ونحن نتحدث لأننا قمنا 

  .تهيئته لذلك، والعكس صحيحباستمالته و

هما من الأساليب العقلية التي اعتمدها الأنبياء في : )٢( أسلوب الترهيب والترغيب- ٤

دعوتهم إلى االله، فالعقل البشري له مشارب، فتارة يصلح له الترهيب وأخرى يكون الترغيب له 

في الآخرة وسعادة في الدنيا، من نعيم  ما أعده االله للمؤمنينب أقوامهم ارغّبو االله أنبياءو، أفضل

، لهذا وصفهم من عذاب ووعيد في الآخرةه ما أعده للكافرين والمعرضين عن هديب وأرهبوهم

ِ��َ� وَُ��ِ�رِ�َ�ۚ سمح : بقولهاالله  ِ
ّ
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مان والتصديق باالله بجزيل ثوابه في الآخرة، ولينذروا أهل الكفر نرسل رسلنا إلا ليبشروا أهل الإي

إنما بعثناهم مبشرين من آمن بالجنة، « :، قال ابن عطية)٣(»عظيم عقابه، وأليم عذابهببه والتكذيب، 

ما جاء في سورة هود على لسان :  أمثلة ترغيب الأنبياء وترهيبهممن، و)٤(»ومنذرين من كفر بالنار

وۡ سمح : أنه قالب نبي االله شعي
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ُ
، فالنبي الكريم استخدم أسلوب الترهيب في دعوة قومه خوفًا من أن يصيبهم ]٩٠-٨٩:هود[ سجىوَد

                                           
 .باختصار) ٢٨٦-٢٨٥ص(كيف نتعامل مع القرآن، للإمام محمد الغزالي   ) ١(

يكـون بمـا يخيـف : كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبـول الحـق، والثبـات عليـه، والترهيـب: الترغيب  ) ٢(

فقـه الـدعوة، : انظـر. يـه بعـدم قبولـهالمدعو ويحذره من عدم الاستجابة، أو رفض الحق، أو عدم الثبـات عل

 ).١/١١٧(سعيد القحطاني 

 ).١٨/٥٠(جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري   ) ٣(

 ).٥/٦٢٦(المحرر الوجيز لابن عطية   ) ٤(
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ما أصاب الأقوام المتقدمة، وهذا يحتم على العقول الاعتبار بعاقبتهم لكون قصصهم معهودة 

 أنتم لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما: أي«: لديهم، قال ابن كثير في معنى الآية

عليه من الكفر والفساد، فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط 

، ثم بعد هذا الترهيب جاء يرغبهم فذكرهم بصفات االله وأنه رحيم ودود، )١(»من النقمة والعذاب

 رَ سمح استغفروه من سالف الذنوب، وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة،«: فقال
�
ِ� رَِ��ٞ� إنِ

ّ
�

 
ٞ
ود

ُ
الذي يحب الخير لجميع «:  لذا آثر اسم الودود هنا لأنه يعني؛)٢(»لمن تاب وأناب: أي سجىوَد

 أن المزاوجة في الحوار بين أسلوبي ، مما سبق نلحظ)٣(»الخلق، فيحسن إليهم ويثني عليهم

ا؛ لأن في النفس  في الإقناع ببيان حال المستجيب لها والمعرض عنها أثرهاالترغيب والترهيب له

 كما أن هذا الأسلوب يحدث في ،البشرية نزعة فطرية فهي ترغب فيما تحب، وترهب مما تكره

ا يجب أن ذالعقل نوعًا من إعادة التوازن، إذ يستثير تفكيره في كلا الأمرين وعاقبتهما، وهك

 الدعوة من باب يتعامل الداعية مع المدعو فإذا كان جانب الترهيب يحتاج إلى تعزيز قام بزيادة

الترهيب، وإذا كان العكس زاد في باب الترغيب، هكذا حتى تتوازن الدعوة وتصبح مقبولة 

للعقول، فلا يعقل دعوة كلها ترهيب دون ترغيب، ولا كلها ترغيب دون ترهيب، فيحسُن أن 

 .يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، وهو منهج وسطي مطلوب

إذ لـيس مـن ، نة االله في خلقه لأخذ الناس بـالأولى فـالأولىالتدرج س: )٤(أسلوب التدرج -٥

                                           
 ).٤/٣٤٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   ) ١(

 .المرجع السابق نفس الصفحة  ) ٢(

 ).١٢٢ص(اء االله الحسنى، للإمام الغزالي أبو حامد المقصد الأسنى في شرح معاني أسم  ) ٣(

أسلوب منطقـي في لغـة الخطـاب الـديني، وفي مجـال الفكـر، ويعنـي أن نبـدأ بالعقيـدة قبـل العبـادة، : التدرج  ) ٤(

تجديــد الخطــاب الــديني في ضــوء الواقــع : انظــر. وبالعبــادة قبــل مــنهج الحيــاة، وبالكليــات قبــل الجزئيــات

 ).٢٨٨ص(نير حجاب محمد م. المعاصر، د
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لــذلك كــان التــدرج أحــد  جملــة واحــدة، الــسهل تغييــر مــا ألفتــه العقــول واعتــادت عليــه النفــوس

ولا يتصور دعـوة إلـى االله دون تـدرج سـواء ، الأساليب المنطقية التي استخدمها الأنبياء في الدعوة

 :لشخص المدعو، أو في الأسلوب، وفيما يلي البيانكان ذلك في مضمون الدعوة، أو في ا

الحكمة تقتضي التدرج في أمور الدعوة، ففي الدعوة : التدرج في مضمون الدعوة: أولاً 

 وكلٌ ، واجبات ومستحبات ومحرمات ومكروهات وكليات وجزئيات وقضايا صغرى وكبرى

وهذا ما انتهجه الأنبياء ، الأول فقضايا العقيدة مثلاً تأتي في المقام ،يجب أن توضع في مواضعها

 ِ�� ر�ُ��لٍ سمح :فكانت الدعوة إلى توحيد االله هي أول ما دعوا إليه، قال تعالى
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َ سمح :، وما من نبي بعثه االله إلا جاء يقول لقومه)١(»إلى عبادة االله وحده لا شريك له
�

 ٱ�
ْ
ُ�ُ�وا

ۡ
ۡ�مِ ٱ�

َ
�ٰ

َ
�

 ٓۥ ۡ�ُ�هُ
َ
� �ٍٰ

َ
� ّ�ِۡ� إِ�

ُ
�

َ
، فلا يصلح دعوة مجتمع ما إلى الصلاة مثلاً ]٨٥، ٧٣، ٦٥، ٥٩:الأعراف[ سجىَ�� �

وبعد الإيمان تسير الدعوة في تسلسل بالأولويات، وهذا وهو يشرك باالله، لابد من الإيمان أولاً، 

ُ�ۡ�َ��ِ��َ سمح :مشهد قرآني يصور لنا قصة نبي االله لوط مع قومه
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، فنلحظ كيف تدرج نبي االله لوط في دعوة قومه ]١٦٦-١٦٠:الشعراء[ سجىأ

ثم توجه إلى أمر هام في الدعوة وهو إبعاد قومه ، حيث بدأ معهم بالدعوة إلى تقوى االله وتوحيده

عن الانحلال الإخلاقي الذي كان يشغل المجتمع في ذلك الوقت، فليس من الحكمة أن يبدأ 

والتركيز على إصلاح الجانب الأخلاقي ، م فيهمبدعوتهم في أمور فرعية وترك أمر عظيم استحك

فيه نوع من مخاطبة العقول، فاستدعى بكلامه أن يجذب إليه الناس لأنه يتكلم فيما يهم كل فرد 

  .في مجتمعه، فكان تدرجه في الدعوة أسلوبًا عقليًا حكيم� لاهتمامه بأولوياتها

                                           
 ).١١/٤٢٦٤(محاسن التأويل للقاسمي   ) ١(
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عقلية النبوية الثابتة في القرآن الكريم، هو أحد الأساليب ال: التدرج في الشخص المدعو: ثانيًا

َ��ِ��َ سمح : بدعوة عشيرته، فقال لهفاالله سبحانه أمر نبيه محمدًا 
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وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي، وهذا لا  هم أقرب الناس إليك،الذين « :أي ،]٢١٤:الشعراء[

قال الإمام ، ما جاء ذلك مراعاة للتدرج بالشخص المدعووإن ،)١(»ينافي أمره بإنذار جميع الناس

، ثم بالأقرب أمره بدعوة الأقرب فالأقرب، وذلك لأنه إذا تشدد على نفسه أولاً «: الرازي

إذاً فبدأ الداعية . )٢(»لبتة وكان قوله أنفع وكلامه أنجعإا، لم يكن لأحد فيه طعن فالأقرب ثانيً 

  يعقل أن يبدأ بدعوة الأبعد ثم يأتي للأقرب، ورسولنا بخاصته دليل على أهمية الدعوة فلا

 وبعد دعوة الأهل ،)٣(»كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن سواهم«

ينطلق في الدعوة إلى من هو أبعد فأبعد، وعليه فإن دعوة الأبعد بعد الأقربين يجعل للداعية 

 . الدعوة وتكون له نصرةقاعدة من الأتباع يرتكز إليها في

هذا النوع له أثر على نفس المدعو لكونه يجذب العقول : التدرج في الأسلوب: ثالثًا

فالداعية يبدأ بالأسلوب الأسهل على النفس ثم ينتقل إلى مستوى أعلى ، لاعتماده على الإقناع

 مع أبيه يستخدم  كان بداية دعوتهحسب ما يتطلب الحال والمقام، فمثلاً نبي االله إبراهيم 

، فجاء خطابه بصيغة التودد والشفقة، نستشعر ذلك من خلال ندائه لأبيه )٤(أسلوب اللين واللطف

�َِ� سمحبكلمة 
َ
� � وتكراره لها، لكن عندما رأى تصميم أبيه على الكفر انتقل إلى أسلوب فيه  سجى�َ

                                           
 ).٥/١٢٣٦( للسعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  ) ١(

 ).٢٤/١٤٨(مفاتيح الغيب للرازي   ) ٢(

 ).٢١/١٩٩(المرجع السابق   ) ٣(

ه، وتـرك الإغـلاظ عليـه حيـث لا الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعلـ: قال الإمام ابن حجر  ) ٤(

فـتح البـاري . يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولاسيما إذا احتيج إلى تألفه ونحـو ذلـك

 ).١٠/٥٢٩(شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، 
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ن يكون أنجع في  لأساليب الموعظة لعل بعضها أاستقصاءً ، شافهه بغلظة وجفاءبعض الشدة ف

 سمح ،كما في فإن للنفوس مسالك،نفس أبيه
َ
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َ
ِٓ� أ

ّ
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َ
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َ
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ۡ
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 ٖ��ِ� �� �ٰٖ
َ
�

َ
� �ِ� 

َ
��َ�ۡ

َ
�ِ��ٖ سمح: ، فجملة]٧٤:الأنعام[ سجىوَ� �� �ٰٖ

َ
�

َ
� �ِ� 

َ
��َ�ۡ

َ
 وَ�

َ
رَ�ٰ�

َ
ِٓ� أ

ّ
وبيخ أسلوب ت سجىإِ�

فحكى االله تعالى عن إبراهيم في «: قال ابن عاشور لعله يوقظ العقل من الغفلة عن الدين الحق،

لأن المجاهرة بالحق دون سب ،  وليس في ذلك ما ينافي البرور به؛هذه الآية بعض مواقفه مع أبيه

حه، كانت هذه  وإصلاا على شخص لمنفعتهالإنسان أحيانً فقد يقسو  )١(»ولا اعتداء لا تنافي البرور

إطلالة موجزة على أبرز أساليب المنهج العقلي التي استخدمها أنبياء االله خلال فترة الدعوة إليه 

 .سبحانه من خلال تدبر القصص القرآني بوجه عام

* * * 

                                           
 ).٧/٣١٥(التحرير والتنوير لابن عاشور   ) ١(
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ل من تصدى للدعوة إلى االله بعد نبينا محمد  الإمام والقدوة لكيُعد نبى االله إبراهيم 

، وذلك في قيامه بما أمر االله به وصبره على الأذى والابتلاء؛ حتى يُخرج الناس من ظلمات 

في مواضع كثيرة من الشرك إلى نور الهداية والإيمان، وقد خصه االله بجملة من الخصائص 

ۡ�َ��ُ سمح :فاتخذه خليلاً، قال تعالىقرآن، ال
َ
 وََ�ۡ� أ
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لة التي هي إنه انتهى إلى درجة الخُ «: ، أي]١٢٥:النساء[ سجىإِ�َۡ�ٰ�ِ�َ� َ��ِ��

:  إمامًا للناس يأتمون بهديه، لقوله، وجعله)١(»أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه

 �ِ����سِ إَِ��ٗ��ۖ سمح
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َ
، وجعل في ]١٢٤:البقرة[ سجىوَ�ذِ ٱۡ�َ��

ِ سمح :ذريته النبوة والكتاب، لقوله � ��َ
ۡ
�بَ وََ�َ��

ُ
ٓۥ إِۡ�َ�َٰ� وََ�ۡ�� �ُ
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َ
��ِ
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ُ���ةَ وَٱ� رِّ���ِ�ِ ٱ���

ُ
 سجى� ذ

 سمح: ، لهذه المناقب وغيرها وصفه رب العزة بقوله]٢٧:العنكبوت[
ٗ
� ��

ُ
 أ

َ
�ن

َ
 إِ�َۡ�ٰ�ِ�َ� �

�
 سجىإنِ

من الخير ما كان عند أمة وهي الجماعة الكثيرة، فإطلاقها عليه   كان عنده :أي«، ]١٢٠:النحل[

 أيضًا امتن عليه سبحانه بالعقل )٢(» متفرقة في أمة جمةلاستجماعه كمالات لا تكاد توجد إلا ،

 إِ�َۡ�ٰ�ِ�َ� سمح :والرشد وسلامة الفكر قبل النبوة لعلمه تعالى بما يملكه من استعداد، فقال
ٓ
��َ�ۡ

َ
ۡ� ءَا�
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�
َ
وَ�
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��ۡ
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ان قد انفرد إيماء إلى أن إبراهيم ك«، وفي الآية ]٥١:الأنبياء[ سجىرُ�

ٰ�ِِ���َ سمح: قولهبا تذييله بالجملة المعترضة تفخيمً تنويهًا وبالهدى بين قومه، وزاده 
َ
��� �ِ�ِۦ �

ُ
 :أي سجىوَ�

، والمتتبع للقصص )٣(» لذلك الرشد بكونه أهلاً :ا على علم منا بإبراهيم، أيا عظيمً آتيناه رشدً 

                                           
 ).٢/٤٢٣(تفسير القرآن العظيم لابن كثير    )١(

 ).١٤/٢٤٩(روح المعاني للآلوسي    )٢(

 ).١٨/٩٣(التحرير والتنوير لابن عاشور   ) ٣(
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لكتاب العزيز تنطوي على مناهج  بمواضعها المتفرقة في االقرآني يلحظ أن قصة إبراهيم 

دعوية مختلفة لمجابهة التحديات والصبر على الإيذاءات التي واجهها خلال رحلة الدعوة إلى 

االله، والمتدبر أيضًا يلحظ أنها تؤكد على أن العقل هو الطريق الموصل إلى الحقيقة، حقيقة وجود 

 العقلي للنبي إبراهيم عن المنهج خالق الكون ومدبره، وفي السطور التالية سأتناول الحديث 

 .  وقومه وملك زمانهبيهلأ تهدعووأساليبه خلال 

 

  . أبيهة في دعوالمنهج العقلي للنبي إبراهيم أساليب : المطلب الأول* 

 لأبيه عندما خاطبه بترك الشرك باالله ونبذ عبادة الأصنام؛ تجلت معالم دعوة إبراهيم 

ِٰ� إِ�َۡ�ٰ�ِ�َ�ۚ سمح:  الواردة بسورة مريم، حيث يقول ربناوقد صورتها أبلغ تصوير الآيات
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، فهذه الآيات اشتملت على عدة أساليب عقلية انتهجها ]٤٨-٤١:مريم[ سجىأ

  :الخليل خلال دعوة أبيه، منها

وكـان أحـرصَ  ،على هداية قومه   النبي إبراهيمرصح : أسلوب الاحتواء والتلطف-١

هـو يومئـذ أقـرب  عليـه كفـره وعـزَّ ف ؛ الذي كان يعبد الأصـنام مـن دون االلهأبيهن على هداية ما يكو

ينبـئ لطف ، فخاطبه بأسلوب كله شركهويحذره من عاقبة ، الناس إليه، فرأى أن يخصه بالنصيحة

ـة علـى تـوقيرهعن أدب رفيع، مراعيًا مقام ورابطـة الأبـوة،    :  فقـال،فابتـدأ خطابَـه بـذِكْر أُبوتـه الدالَّ

تـدل علـى و، وهـي كلمـة تفـيض حنانـ�  في مقدمة كـل كـلاموكرر استخدامها عدة مرات »يا أبت«

، كمـا تتجلـى فيهـا معـاني الـبر شدة الحب والرغبـة في صـونه عـن العقـاب وإرشـاده إلـى الـصواب



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������������� �������� �

  

٤٨ 

  .وإظهار الرغبة في عدم التخلي عنه، إذ ليس من الأدب مع الأب تركه وما هو فيه من ضلال

أن الهادي إلى الحـق لابـد وأن يكـون «لـ،  لكل داعيةدرس مهم أسلوب الخليل مع أبيه وفي

ا يورد الكـلام لا علـى سـبيل العنـف؛ لأن إيـراده علـى سـبيل العنـف يـصير كالـسبب في ا لطيفً رفيقً 

، ويتأكد الرفق واللطف مع أهل بيـت )١(»ا في الإغواءإعراض المستمع فيكون ذلك في الحقيقة سعيً 

ين، والجهْـد الـدعوي ينبغـي أن ية، لأن الداع الأسُـرة ميـدانٌ خـصْب مـن ميـادين الـدعوة لهـذا الـدِّ

ه إل   .يها أولاً يُوجَّ

: قائلاً  واجه الخليل أباه ابتداءً بسؤال عقلي منطقي لاستثارة انتباهه:  الحجة العقلية- ٢

� �ُ سمح
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ۡ
عبد هذه الأصنام تفسأله باستنكار لم  سجى�

 بسؤاله فإبراهيم  ؟التي لا تنفع ولا تضر ولا تغني عن نفسها شيئًا فكيف تغني عمن يعبدونها

فإنه إن سمع ذلك وحاول بيان سبب عبادة « على خطئهته للأصنام نبهه سبب عبادأبيه عن 

ا لكانت له ا مميزً بخطل رأيه وسفاهة حلمه، فإنه لو عبد حيً ففطن  لم يجد لنفسه مقالا ً،أصنامه

كما أن الحجة في  أدلى بحجة عقلية لا يراودها شكوك، ، كما نلحظ أن الخليل )٢(»شبهة ما

، وصف الأوثان بصفات ثلاثة كل واحدة منها قادحة في الإلهية جلية حيث هذا السؤال بينة

العبادة هي غاية التعظيم، فلا تحق إلا لمن له غاية «: ويعلق الإمام الزمخشري على الآية قائلاً 

وهو الخالق الرازق، المحيي المميت، المثيب المعاقب، الذي منه أصول النعم : الإنعام

 لم يكن إلا - ا أن تكون هذه الصفة لغيرها كبيرً وتعالى علوً  -وفروعها، فإذا وجهت إلى غيره 

  ه إلى جماد ليس به حس ولا شعور؟ فلا يسمع بمن وجه عبادت  فما ظنك..اا وعتوً ظلمً 

 أن يغني  ذكرك له وثناءك عليه، ولا يرى هيئات خضوعك وخشوعك له، فضلاً - يا عابده -

                                           
 ).١٨/١٤٩(مفاتيح الغيب للرازي   ) ١(

 ).١١٤، ١٧/١١٣(التحرير والتنوير لابن عاشور   ) ٢(
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، وعليه يتبين أن أسلوب الحجة )١(»عنك بأن تستدفعه بلاء فيدفعه، أو تسنح لك حاجة فيكفيكها

يمكن للعقل مجابهته إلا ببراهين عقلية العقلية من أقوى أساليب المنهج العقلي الدعوي إذ لا 

إما التسليم بما يسمع من الداعية سواء : مماثلة، فإن تعذر فحينئذٍ لا يسع العقل إلا أحد أمرين

كان تسليمًا كاملاً أو ضمنيًا، وإما الإنكار والتكبر مع استخدام الأسلوب القمعي لثني الداعية 

ۡ� سمح: ه أبو إبراهيم حيث رد عليه قائلاً عما يدعو إليه، وهذا الثاني هو ما استخدم
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 فلم يأت بحجة عقلية مقابل حجة الابن، بل ،سجىءَا�َِ��ِ� �

 .ما كان منه إلا الأذى والإساءة للنبي الكريم

لخليل بسؤال أبيه عن سبب عبادته للأصنام وإقامة لم يكتف ا : أسلوب التعريض- ٣

لكنه استمر في حديثه الهادئ وأبوه يستمع إليه، وربما حمله  - وإن كانت كافية - الحجة عليه 

:  قائلاً النداء الحاني الوقور مجللاً بعنوان الأبوةالابن  حسن أدب ولده معه، وأعاد ى ذلكعل
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 ونلحظ من الآية أن سجىَ� ٱ�

، وأكد ه من العلم ما لم يعطه االله أعطاأن بحديثه؛ فذكر لوالده انحى منحى آخرً  إبراهيم 

 المشعرة بتحقيق) جاءني (،الداخلة على الفعل الماضي) قد( و،)إن (: بعدة مؤكداتكلامه

ضالوقوع، وكأنه   في أدب إلى أن جهل أبيه هو الذي أرداه في تلك المهالك، ولكن مقام يُعَرِّ

لم يسم أباه بالجهل المفرط، وإن كان في ف ،الوالدين، وأدب النبوة منعه من التصريح بذلك

يداً نفسه في صورة رفيق له، تمه الخليلأبرز ، وقد أقصاه، ولا نفسه بالعلم الفائق، وإن كان كذلك

�سمح: لإقناعه بقبول كلامه، لذا أتبعه بقوله
ٗ
�ِّ��َ �

ٗ
ِ�كَ ِ�َ�ٰ�

ۡ
�
َ
�ِۡ��ِٓ� أ

�
��

َ
فذكر له كل ما يرغب فيه  سجى�

عاقل وهو الهداية إلى الحق، وذكر له غاية هذه الهداية وفوائدها وهو الصراط السوي حملاً له 

ۡ�ُ�ِ� ٱسمح: ، أيضًا قولهعلى الانصياع لمطلبه
َ
� �

َ
� �َِ�

َ
� � َ��

ٗ
�ّ�ِ�َ ����ِ� 

َ
�ن

َ
� �َٰ�َ�ۡ

�
 ٱ��

�
ۡ�َ�َٰ�ۖ إنِ

�
 سجى��

                                           
 ).٢٤، ٤/٢٣(الكشاف للزمخشري   ) ١(
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 عن عبادة غير االله،  ناهي� إياهمرالأصرح له بخطورة اشتمل على تصريح وتعريض، فنجده 

ۡ�َ�َٰ�ۖ سمح :بقوله له شناعة فعله مصورًا
�
ۡ�ُ�ِ� ٱ��

َ
� �

َ
ن الشيطان مذموم في كل الأديان ، ومعلوم أسجى�

ن من يعبد الأوثان فقد عبد أ: التعريض بهذا أن يقول له بطريق أيضًا يريد  الناس،جميعوعند 

أن التعريض أحد أساليب : مما سبق يتضح،  عظيم العصيان للرحمنه كانمن عبدوالشيطان، 

لأنَّ الكلام غير المباشر يؤثر في نفس الدعوة إلى االله، وقد يكون أبلغ في إيصال الفكرة للمدعو، 

 .لمباشر الذي يواجه في أكثر الأحيان بالرفضالسامع أكثر من ا

�َِ� سمح: قائلاً عطف الأبوة ل ا وتوقيره استدرارً  أبيهنداءالخليل د وعا : أسلوب الترهيب- ٤
َ
� � َ
�

ۡ�َ�ِٰ� وَ�ِّ�ٗ�
�
��ِ� 

َ
�ن

ُ
��َ

َ
ابٞ ّ�َِ� ٱ���� �

َ
��َ 

َ
� ن َ�َ���

َ
 أ

ُ
�ف

َ
�

َ
ِٓ� أ

ّ
 أن إبراهيم  وهنا نلحظ ،سجىإِ�

ه المرة في دعوة أبيه أسلوب الترهيب، وكأنه استشعر إصرار أبيه على الشرك والعناد، استخدم هذ

ابٞ ّ�َِ� ٱ����سمح: فقال له
َ
��َ 

َ
� ن َ�َ���

َ
 أ

ُ
�ف

َ
�

َ
ِٓ� أ

ّ
 حذره عقاب االله ونقمته إن أقام على حاله،ف سجىإِ�

قال الإمام ، ويتجنب الوقوع فيه، ومما لا شك فيه أن عذاب االله ينفر منه كل صاحب عقل

 على ما يدل على  لأنه نبه أولاً ؛رتب هذا الكلام في غاية الحسن واعلم أن إبراهيم «: الرازي

 طاعة  ثم نبه على أن ثم أمره باتباعه في النظر والاستدلال وترك التقليد،،عبادة الأوثان المنع من

، )١(»لإقدام على ما لا ينبغيالشيطان غير جائزة في العقول، ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن ا

، محبةالشفاق وإظهار الإمع  استخدم أسلوب الترهيب بذكاء حيث خوفه كما أن الخليل 

  :نلحظ ذلك من خلال

التعبير بـالخوف الـدال و«،  وإنما أعلن خوفه عليه الأبح بأن العذاب لاحقيصر عدم الت-أ

ا فيمـا هـو مـن تـصرف االله، وإبقـاء ثبـت أمـرً بأن لا ي -تعالى  -على الظن دون القطع تأدب مع االله 

 .)٢(»للرجاء في نفس أبيه لينظر في التخلص من ذلك العذاب بالإقلاع عن عبادة الأوثان

                                           
 ).١٨/١٩٤(مفاتيح الغيب للرازي   ) ١(

 ).١٧/١١٨(بن عاشور التحرير والتنوير لا  ) ٢(
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 سمح لطف التعبير في -ب
َ

� ن َ�َ���
َ
 وإن كان يخاف على أبيه من مس العذاب يوحي بأنه سجىأ

  التفكير في كون هذا الداعي وهذا الأسلوب يعمل عمله في قلب المدعو، إذ يدعوه إلىخفيفًا،

 .ناصح صادق، فيحمله ذلك على تصديقه

ابٞ سمح : قوله-ج
َ
بأنه يخاف عليه مس أي عذاب كـان، كمـا أن في ذكـر  نكرة، وهذا يشعر سجىَ��

  .العذاب تخويف� لطيف� له بطريقة غير مباشرة تجعله يحس بإمكانية العذاب

خليـل اسـتخدم مـع أبيـه أسـلوب التـدرج المتأمل في الآيات يجـد أن ال:  أسلوب التدرج-٥

 :)١(بكل أنواعه

هـي ونبـذ الـشرك بـه سـبحانه  فكانت الدعوة إلى توحيـد االله ،بةواجبالأولويات ال بدأ معه -

 حيــث أنكــر عليــه عبادتـه للأصــنام، وأثبتهــا للــرحمن، وهــذا يــسمى بالتــدرج في أول مـا دعــا إليــه،

  .موضوع الدعوة

أن ه لا يُطلـب منـفـوهكـذا يتـدرج الـداعي في دعوتـه ، اس إليـهبدأ الدعوة بأبيـه أقـرب النـ -

وحري بالداعي أن يبدأ بما بدأ به إبـراهيم ومحمـد ، يخاطب الأبعدين، وأهل بيته من حوله هلكى

 الإحـسان إلـيهم و ،فالأقربون أولى بـالمعروف، هل بيتهِلأ دعوته، وأن يسلُكَ هذا المسلك في

  .خص المدعوالش، وهذا يسمى بالتدرج في آكَد

 ،مستوى أعلى حسبما تطلب الحـال والمقـامبدأ الدعوة بأسلوب سهل لين ثم انتقل إلى  -

ـاه، وأنـه إن أطاعـه اهتـدى، وهذافأخبره بعلمه،   نهـاه عـن عبـادة الـشيطان، كمـا مُوجِـب لاتباعـه إيَّ

ــابَ االله إن و ره عق ــزمحــذَّ ــت هــذه حــال،ال هــذه ل ــدرج في الأســلوب، كان ــسمى بالت ــذا ي ــرز  وه أب

 . خلال دعوة أبيه إلى االله الأساليب العقلية التي استخدمها نبي االله إبراهيم 

                                           
 .موضوع الدعوة، الشخص المدعو، الأسلوب: أعني الأنواع الثلاثة  ) ١(
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 . قومهة في دعوالمنهج العقلي للنبي إبراهيم أساليب : المطلب الثاني* 

إلى االله تحتاج لمراعـاة أحـوال المخـاطبين، وهـذا يتبعـه بالـضرورة تعـدد لا شك أن الدعوة 

نوعت الأسـاليب التـي انتهجهـا الأنبيـاء مـع أقـوامهم، خاصـة النبـي أسلوب خطاب الداعية، لذا ت

 فقد عُرف عنه تخيـر الأسـلوب الأمثـل في دعوتـه، وحـشد أسـاليب كثيـرة ومتنوعـة في إبراهيم 

سبيل إرساء دعائم العقيدة في النفوس، وهذا المطلب يُبرز أهم الأساليب العقلية التـي اسـتخدمها 

 : عدة مواضع من القرآن الكريم، منها خلال دعوة قومه فيإبراهيم 

ۡ� سمح:  ويمثله قوله تعالى:أسلوب التدرج -١
ُ
�ِ�ٰ

َ
� ۖ �هُ

ُ
�
�
َ وَٱ�  ٱ��

ْ
ُ�ُ�وا

ۡ
ۡ�ِ��ِ ٱ�

َ
�ِ� 

َ
�ل

َ
� 

ۡ
وَ��َۡ�ٰ�ِ�َ� إذِ

 
َ
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َ
��ۡ

َ
� �ۡ�ُ�

ُ
ۡ� إنِ �

ُ
�

�
� ٞ��ۡ

َ
� � 

َ
�ن

ُ
�
ُ
�
ۡ
�
َ
ٰٗ�� وَ�

َ
وۡ�

َ
ِ أ

�
ونِ ٱ�

ُ
 ِ�� د

َ
ۡ�ُ�ُ�ون

َ
� ��َ

�
 ِ��  إِ�

َ
ۡ�ُ�ُ�ون

َ
� �َ��ِ

�
 ٱ�

�
�ۚ إنِ

ً
�
ۡ
 إِ�

 
َ
ۡ�َ�ُ��ن

ُ
� ِ��ۡ

َ
ٓۥۖ إِ� �ُ

َ
� 

ْ
ُ�وا

ُ
�

ۡ
ُ�ُ�وهُ وَٱ�

ۡ
 وَٱ�

َ
ِ ٱ�ّ�زِۡق

�
 ِ��َ� ٱ�

ْ
�ا

ُ
��َ�ۡ�

َ
� �

ٗ
ۡ� رزِۡ�

ُ
�

َ
� 

َ
�ن

ُ
�ِ��ۡ�َ �

َ
� ِ

�
ونِ ٱ�

ُ
 سجىد

في مضمون درج أولاً الت: ، ففي الآيتين استخدم الخليل أسلوب التدرج بأنواعه]١٧-١٦:العنكبوت[

ثانيًا التدرج حيث بدأ بالأهم وهو توحيد االله، وبين لهم أن الخير يكمن في عبادته وحده،  الدعوة،

 فبدأ، ثالثًا التدرج في الأسلوبله بعد أبيه، الأقرب خاصته وهم بدعوة بدأ  ف،في الشخص المدعو

 واضحة لعبادة االله  لإبراز حرصه على هدايتهم، فدعاهم دعوةبالأسلوب الأسهل على النفس

وحده، مبينًا أن قبولهم لهذه الدعوة يحمل لهم الخير الكثير لو كانوا مدركين للخير، مستوضحًا 

عبادتهم للأوثان، وأنهم اختلقوها من عند أنفسهم بلا : فساد ما هم عليه من عقيدة، من خلال

ا إياهم أن يطلبوا الرزق من دليل أو حجة، كما أنها عاجزة تقديم ما يحتاجون إليه من رزق، موجهً 

االله سبحانه لأنه المتفضل بالنعم وواهب الأرزاق وإليه المرجع والمآب، وهنا نلحظ كيف تدرج 

 .نبي االله إبراهيم خطوة خطوة في دعوة قومه بأسلوب بسيطٍ مرتبٍ يلمس قلوبهم ونفوسهم

النفوس والعقـول  وهو عبارة عن وسيلة تلطفية من شأنها أن تستميل :أسلوب التعريض -٢

وتــشد انتبــاه المتلقــين دون تــصريح، وقــد أورد كثيــر مــن المفــسرين اســتخدام الخليــل لأســلوب 

 : التعريض مع قومه في عدة مواطن، منها
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 �ِ� ٱ���ُ��مِ سمح:  قوله-
ٗ
َ�ة

ۡ
�

َ
� �َ

َ
��َ

َ
� � ٞ��ِ��َ �ِ

ّ
 إِ�

َ
�ل

َ
�
َ
، ذكر المفسرون أن ]٨٩-٨٨:الصافات[ سجى �

:  قائلاً أن يتخلف عنهم فاعتل بالسقمالخليل م عيد يخرجون إليه، وأراد كان لهم يو قوم إبراهيم

ِ� َ�ِ���ٞ سمح
ّ
 لفظًا ظاهرًا معناها، الشخص أن يقول : هيوالمعاريض ،من معاريض الأقوالوهذا  سجىإِ�

 أني مثل السقيم في التخلف :هو من المعاريض، أي« :قال ابن عاشور ، آخرىولكنّ المرادَ به معن

يختلي بآلهتهم حتى  استخدم هذا الأسلوب ، وإنما)١(»أو في التألم من كفرهمعن الخروج، 

 .ا هو حق في نفس الأمر، فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونهليكسرها، فقال لهم كلامً 

 سمح:  وقوله- 
َ
�ن

ُ
��ِ�َ� 

ْ
�ا

ُ
��

َ
ۡ� إنِ �

ُ
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ُ
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َ
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َ
، قصد إبراهيم ]٦٣:الأنبياء[ سجى�

 ،فأخرج الكلام مخرج التعريض لهم بما يوقعهم في « التعريض بفساد آلهتهم وتوبيخهم

فكيف :  لأنهم إذا قالوا إنهم لا ينطقون، قال لهم؛الاعتراف بأن الجمادات التي عبدوها ليست بآلهة

ي هو فيه؟ فهذا الكلام تعبدون من يعجز عن النطق، ويقصر عن أن يعلم بما يقع عنده في المكان الذ

من باب فرض الباطل مع الخصم حتى تلزمه الحجة ويعترف بالحق، فإن ذلك أقطع لشبهته وأدفع 

 . )٣(»هذا أصل في استعمال المعاريض«: ، وعن الآية قال الإمام السيوطي)٢(»لمكابرته

 سمح: ويمثله قوله: الاستدراج  أسلوب- ٣
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ُ
��ِ

ۡ
�

ُ
إنما هي مناظرة الخليل مع قومه مناظرة  الآيات يلحظ أن ، والمتأمل في]٧٨-٧٥:الأنعام[ سجى�

بمعنى أنه أراد أن يستقطب قومه إلى أمر يريده من خلال إقامة الحجة عليهم بأدلة استدراجية، 

                                           
 ).٢٤/١٤٤(التحرير والتنوير لابن عاشور   ) ١(

 ).١/٩٣٩(فتح القدير للشوكاني   ) ٢(

 ).١٧٩ص(الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي   ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������������� �������� �

  

٥٤ 

، فكلاً من الكوكب والقمر والشمس له أفول،  بطلان إلهية هذه الأجرام العلويةمحسوسة، تبين

يمكن لها مهما عظمت أن تكون ربًا، إذ الرب لا يغيب ولا لأنها مخلوقات تظهر وتختفي، ولا 

  :خلال هذه المناظرة وفيما يلي سرد لاستدراجات الخليل لقومه ينقطع نظره عن مخلوقاته،

أولاً، لأنـه لـو فعـل ذلـك لاصـطدم بمعتقـداتهم ومـا بالـدعوة إلـى االله   تـصريحه عدم -أ

سـتدراجهم إلـى اسـتماع حجتـه، لامـا هـم عليـه  ولكنه أظهر موافقتهم علـى ،يجاريهماستطاع أن 

لـو صـرح بالـدعوة إلـى االله لـم و« :، قـال الـرازيوليتمكن من ذكر الأدلة على بطلان مـا هـم عليـه

ومقصوده من ذلك ، ....يقبلوه ولم يلتفتوا إليه، فمال إلى طريق به يستدرجهم إلى استماع الحجة

  .)١(»ن يقبلوا قولهأن يتمكن من ذكر الدليل على إبطاله وإفساده وأ

لوقفـوا «، لأنه لو فعـل ذلـك من أول الأمر بأن عبادتهم للكواكب باطلة عدم مواجهتهم -ب

في وجهه من أول وهلة لسماع كلامه، ولكنه كان حاذقًا في أسـلوب الاسـتدراج، مـاهرًا في اسـتمالة 

 .)٢(»قأذهانهم للوصول إلى الح

ِ�� سمح: قوله بقصد إبراهيم  - ج
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 حكاية قول الخصم، وافتراض الباطل استدراجًا سجى�

ِ��� سمح:  ما يدل على فساده، وهو قولهبعده ذكر لذاللخصم لا اعتقادًا أو إقرارًا بقوله، 
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قول من ينصف خصمه، مع علمه أنه مبطل، فيحكي قوله كما هو غير متعصب «، وهذا سجىٱ��ِ�ِ��َ 

 .)٣(»كر عليه بعد حكايته، فيبطله بالحجةن الشغب، ثم ي لأنه أدعى إلى الحق، وأنجى من،لمذهبه

أفـول ، وذلـك بإثبـات فيمـا يعتقـدون بعد ذلك إلى مرحلـة تـشكيكهم إبراهيم  انتقل -د

 إلـى مـا يريـدُه مـنهم، وهـو الإيمـان بـاالله  وحادثـة، ليـصل معهـم على كونها عاجزةً الدالالكواكب 

فبـيَّن لهـم أولاً «، يـصلوا بأنفـسِهم إلـى الحقيقـةليتمهـل معهـم وكان يتلطف ووالكفر بالكواكب، 

                                           
 .باختصار) ٧/٤١(مفاتيح الغيب للرازي   ) ١(

 ).١٠٠ص(عبد الوهاب عبدالعاطي عبد االله . د. مناهج أولي العزم من الرسل، أ  ) ٢(

 ).١/٥١٧(مدارك التنزيل للإمام عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي   ) ٣(
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عدم صلاحية الكواكب للعبادة، فبدأ بالزهرة، ثم ترقَّى منها إلى القمر، الذي هو أضوأ منها وأبقى 

من حسنها، ثم ترقَّى إلى الشمس، التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضـياءً وسـناءً وبهـاءً، فبـيَّن أنهـا 

رة، رة مسيَّرة مقدَّ  .)١(» مربوبةمُسخَّ

، فقد كان يقـر الخـصم  مع قومهأسلوب الصدام المباشر إبراهيم مما ذُكر يتضح تجنب 

، وهـذا مـن الأسـاليب الدعويـة العقليـة التـي على سبيل الافتراض؛ ليستدرجه بعد ذلك لمـا يريـد

 .ينبغي على الداعية التمرس عليها

ختلف باختلاف حال المدعوين، لا شك أن أساليب الدعوة ت:  أسلوب الشدة بعد اللين- ٤

إذا أظهر  :فعلى سبيل المثال وأن الداعية يمكنه استخدام أكثر من أسلوب حسبما يقتضيه المقام،

َ�� سمح :المدعو العناد انتقل الداعية من لين القول معه إلى الشدة، كما جاء الأمر في قوله تعالى ��
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أسلوب اللين والتلطف مع قومه لم يأت بنتجة انتقل إلى أسلوب أشد، فخاض في التعنيف 

�َ سمح :محاولاً فتح مداركهم العقلية على واقع معبوداتهم، كما في قوله
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 ).١/١٦٥(البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي   ) ١(
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، وفي ضوء الآيات يمكن استنباط بعض أساليب الشدة التي مارسها ]٦٧-٥١:الأنبياء[ سجى� �

 :الخليل مع قومه، منها

وفساد معتقداتهم، فعاب عبادتهم عبادتهم  لقومه وصدعه ببطلان إبراهيم مواجهة  -أ
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 .تقليدهم الأعمى لآبائهم
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 .الذي خلقهن هو من يستحقها

وتوعده بتحطيمها، فجعلها قطعًا عدا الصنم   إعلانه الحرب عليهم وعلى أصنامهم- ج
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 .، وفي هذا إثبات عملي وفعلي لعجز الأصنام عن دفع الأذى عن نفسهاسجى�

 إجابتهم بتضجر وعنف على غير عادته عندما طلب منهم استنطاق الصنم الأكبر، ومن -د

 سمح: ثم اعترافهم بعدم قدرته على النطق، قائلاً 
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وضوح وإبطالها بالأسلوب العقلي و  وفقد الحجةعذرالنقطاع ، لكنهم بعد اصدره، وغيظ نفسه

لكن االله  لقمع الخليل وثنيه عما يدعو إليه، القوة أسلوب فاستخدمواخذتهم العزة بالإثم، أ الحق

 .لم ينله أذىو لهانتصر 

 وهب االله خليله الحجة والبرهان، فكان بليغ الحجة، يسوق : أسلوب الحجة العقلية- ٥

 استخدام هذا ويُعد الخليل إمام الدعاة فيالبراهين بصورة تتفاعل مع ما تنطوي عليه النفس، 

وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل «: الأسلوب، قال ابن قيم الجوزية
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وكسر حججهم، وقد ذكر االله سبحانه مناظرته في القرآن مع إمام المعطلين، ومناظرته مع قومه 

ومن  ،)١(»المشركين، وكسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة، وأقربها إلى الفهم وحصول العلم

المواقف التي التزم فيها النبي إبراهيم بإقامة الحجة العقلية على أبيه وقومه ودحض حججهم 

 إِ�َۡ�ٰ�ِ��َ سمح :الباطلة، ما سجلته آيات سورة الشعراء
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ففي هذه الآيات أراد الخليل أن يقيم الحجة الدامغة على  ،]٨٢-٦٩:الشعراء[ سجى�

قومه موضحًا فساد معتقدهم وبطلان معبوداتهم، فخاطبهم مستفهمًا عن معبوداتهم، فأجابوه 

ا من حيث صراحة أنهم يقيمون على عبادة الأصنام، ثم أورد استفهامًا آخرًا عن بعض صفاته

 وأيضًا ما يلحقهم - عندما تدعونها هذه الأصنامتسمعكم هل  فقال -سماعها لدعائهم أو عدمه 

وتقرير هذه الحجة «:  عليهم، قال الرازي لتقرير الحجة منهستفهامالاوهذا ، »منها من نفع أوضر

لة ليعرف مراده أن الغالب من حال من يعبد غيره أن يلتجئ إليه في المسأ التي ذكرها إبراهيم 

فإذا كان من تعبدونه لا : إذا سمع دعاءه ثم يستجيب له في بذل منفعة أو دفع مضرة، فقال لهم

 ،يسمع دعاءكم حتى يعرف مقصودكم، ولو عرف ذلك لما صح أن يبذل النفع أو يدفع الضرر

 ما  فعند هذه الحجة القاهرة لم يجد أبوه وقومه؟فكيف تستجيزون أن تعبدوا ما هذا وصفه

 سمح: يدفعون به هذه الحجة فعدلوا إلى أن قالوا
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لدفع قوية  لا يملكون حجة فالقوم ،)٢(»الدلائل على فساد التقليد ووجوب التمسك بالاستدلال

                                           
 ).٢٧٥ص(بن قيم الجوزية ام، لأبي عبد االله جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنا  ) ١(

 ).١٩/١٢٣(مفاتيح الغيب للرازي   ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������������� �������� �

  

٥٨ 

، عندئذٍ تفكير بلا وعي ولاوتبعيتهم لآبائهم  تحجرهم كشفوا عن حجة إبراهيم، غير أنهم

 معلنًا عداوته لهم جميعًا، فلا مجاملة لوالد ولا لأهل في العقيدة، سائلهم  إبراهيمخاصمهم 

 أنكم على ضلالة وجهالة، تتبينواالتي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر حتى في معبوداتكم فكرتم تهل 

 سمح: الأول«: إذًا فالآية اشتملت على ثلاثة استفهامات
َ
ۡ�ُ�ُ�ون

َ
للاستدراج ليجيبوا بما أجابوا  سجىَ�� �

�ۡ سمح :فينبههم على بطلان عقيدتهم وضلالهم، والاستفهام الثاني
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َ
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ليتصوروا حقيقة أصنامهم في «فهو  سجىأ

، مما سبق يتبين أن )١(» عليها، وهى حاضرة فاشلة في أذهانهم الذهن ثم يسمعوا حكم إبراهيم

 أراد إشراك قومه في الوصول إلى هدفه عن طريق إقامة الحجة العقلية، فوجه إليهم إبراهيم 

بيان بعض في   أخذ إبراهيم  على أنفسهم ببطلان ما يعتقدونه، عقبهاليشهدواعدة أسئلة 

فإن من تفرد بخلق العبد وبهدايته «: ا، قال ابن رحبلهيستحق العبادة لأج التي  ربهصفات

وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا، وبمغفرة ذنوبه في الآخرة مستحق أن يتفرد بالإلهية والعبادة 

ۡ� سمح :قال االله ، والسؤال والتضرع إليه والاستكانة له
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 ومن مستلزمات كلمة التوحيد وأصل  أحد أصول العقيدة،هو: )٣( أسلوب البراء- ٦

ٰ�ِ�ِ�َ� سمح: عالىالإيمان، ومن الآيات التي أشارت إلى مسألة البراء، قوله ت
َ
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ۡ
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َ
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 ).٩٨ص(التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم، د عبد العظيم إبراهيم المطعني   ) ١(

 .٤٠: ، والآية من سورة الروم)٢/٥١(تفسير ابن رجب، للإمام عبد الرحمن بن رجب الحنبلي   ) ٢(

لـسان العـرب لابـن منظـور : ينظـر. وبـرئ إذا تنـزه وتباعـد: أصله بـرئ وبـرئ معناهـا تخلـص، وقيـل: اءالبر  ) ٣(

 .بَرَأَ : ، مادة)٢/٤٧(

محبـة المـؤمنين ومـوالاتهم، وبغـض الكـافرين ومعـاداتهم، : البراء نقيض الموالاة، والمراد بالولاء والـبراءو  

 .والبراءة منهم ومن دينهم



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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، والبراء ]١:الممتحنة[ سجى...وََ�ُ�و��

 والى وعادى في االله، بل إنه قيل في معاني براهيم نهج الأنبياء، ومما اتفقت عليه الشرائع، فإ

، والبراء تكرر على لسان الخليل في عدة )١(»الذي يُوالي في االله ويعادي في االله«لفظ الخليل أنه 

 :منها، مواطن فتارة يُلمح به وأخرى يُصرح

�ِ سمح :كما في قوله تعالى: التعريض بالبراء: أولاً 
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ن من تبعه أنبي إبراهيم ال يذكرفي الآية ف ]٣٦:إبراهيم[ سجى�

 هرد أمروأما من عصى وأصر على الشرك فهنا يُعرض الخليل البراءة منه، وي، على ملته ودينه فهو

 . لأنه هو الغفور الرحيم؛ إن شاء االله غفر له،إلى مشيئة االله

 سجل القرآن الكريم في أكثر من آية إعلان الخليل براءته من :التصريح بالبراء: ثانيًا

�ِ� سمح :المعبودات التي اتخذها أبوه وقومه من دون االله، منها قوله
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 سمح: الكواكب لما أفلت الشمس
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ه وقومه معلنًا مخالفته لعقيدتهم الباطلة، غير منساق وراء موروثاتهم الآيات نلحظ مواجهته لأبي

العقدية الزائفة، بل صرح ببراءته من الأصنام والأوثان التي يعبدونها وعداوته لها، وفي ذات 

، فهو وحده الوقت أعلن موالاته الله المستحق للعبادة بحكم أنه الفاطر الذي فطره وأوجده

  النبي إبراهيم بالبراءة من المعبودات فقط بل تبرئ من العابدين أنفسهم،، أيضًا لم يكتفمعبوده

                                           
 ).٥/٣٤٢(رآن للقرطبي الجامع لأحكام الق  ) ١(
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�رُ إِ�َۡ�ٰ�ِ�َ� سمح :كما في قوله  فصرح بالبراءة من أبيهعداوته وبغضه لهم في االله،معلنًا 
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التأسي هنا في ثلاثة «:  قال الإمام الشنقيطي،]٤:الممتحنة[ سجىوَٱ�

إبداء العداوة والبغضاء : ثالث�،  الكفر بهم:اثانيً ،  التبرؤ منهم ومما يعبدون من دون االله:أولاً : أمور

ا إلى الغاية المذكورة حتى يؤمنوا باالله وحده، وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين وإعلانها أبدً 

ا، والسبب في ذلك هو الكفر، فإذا آمنوا باالله قومهم، وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبدً 

، وعليه أصبح النبي إبراهيم قدوة في التبرؤ من أعداء االله، لذا أمر )١(»هموحده انتفى كل ذلك بين

  :االله كل من يدعو إلى سبيله بالاقتداء به في البراءة من الشرك وأهله، لأن فيها

  .ظهور العقيدة الصحيحة وبيانها وعدم التباسها بغيرها -١

لداعيـة لهـم خيـر دليـل علـى  إشعار للمدعويين المعرضين بأنهم على باطـل، فمقاطعـة ا-٢

  .اعتناقه الحق ودعوته له، ولعل في هذه المقاطعة ردعًا لهم عما هم عليه

 . تحقيق المفاصلة بين أهل الكفر وأهل الإسلامفي إعلان الداعية البراءة -٣

 

  . النمرودة في دعوالمنهج العقلي للنبي إبراهيم  أساليب :المطلب الثالث* 

 لملك زمانه النمرود من خلال آية واحدة في القرآن الكريم اهيم برزت معالم دعوة إبر
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 ).٨/٨٥(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للإمام الشنقيطي   ) ١(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

����������������� ��� ������� �

  

٦١ 

 خلال اليب العقلية التي استخدمها النبي إبراهيم يلحظ اشتمالها على أسلوبين من الأس

 :دعوته للنمرود، وهما

وذلك أنه  في ربه،  لقد حاج النمرود إبراهيم ):المناظرة( أسلوب الحجة العقلية - ١

 على وجود الرب الذي يدعو إليه فقال وكأنه طلب من إبراهيم دليلاً ، أنكر أن يكون ثم إله غيره

 سمح: إبراهيم
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َِ� ٱ�

ّ
، فناظره بصفتين من صفات االله سبحانه صفتي الإحياء سجىِ�ي �ُۡ�ِ�ۦ وَُ�ِ��ُ� رَ�

والإماتة التي يتفرد بهما الخالق وحده دون الخلق، ولم يجادله بصفة مشتركة بينه وبين 

كان في غاية الصحة،  دليل إبراهيم «مخلوقاته، إنما قال ربي الذي يحيي من العدم ويميت، 

 لى معرفة االله تعالى إلا بواسطة أفعاله التي لا يشاركه فيها أحد من القادرينوذلك لأنه لا سبيل إ

 له حقيقةٌ ومجازٌ،  قول الخليللكن، )١(»والإحياء والإماتة كذلك؛ لأن الخلق عاجزون عنهما

ِ��ُ�ۖ سمح :قائلاً إبراهيم قصد إلى الحقيقة، وفزع النمرود إلى المجاز ف
ُ
ۡ�ِ�ۦ وَأ

ُ
 أ
۠
�
َ
�
َ
مما  دعا برجلينف سجى�

أنا أستحيي من شئت، وأقتل من : ، فقال، وأمر بالعفو عن الثانيتل أحدهماكانا في سجنه، فأمر بق

وهذا تجاهل من النمرود لحقيقة الإحياء والإماتة، وتمويه وإضلال لقومه وليس للنبي ! شئت

اف على مكابرة النمرود ستدخله في جدال بسبب مغالطته والالتف«إبراهيم، هنا أدرك الخليل أن 

الدليل العقلي، لذلك لم يريد مواصلة الجدال معه لأنه لن يفضي إلى نتيجة، خاصة وأن ما فعله 

، عندئذ غير الخليل مجرى )٢(»النمرود أمر يقدر على فعله أي إنسان لا سيما وإن كان ذو ملك

�ِ سمح: إبراهيمالمناظرة عن طريق حجة أخرى أوضح لا سبيل فيها إلى المراوغة، فقال 
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العقلية من أقوى أساليب المنهج العقلي الدعوي، التي لا يمكن للعقل معارضته إلا بحجج 

                                           
 ).٧/٢١(مفاتيح الغيب للرازي   ) ١(

 ).١٩٨ص(القصص القرآنية دراسة ومعطيات وأهداف، للشيخ جعفر السبحاني   ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������������� �������� �

  

٦٢ 

قابل حجة الخليل الثانية، فلم يسعه إلا عقلية مثيلة، وهنا يُلحظ أن النمرود لم يأت بحجة عقلية م

ٰ�ِِ���َ سمح: الاستسلام الكامل كما بينه قوله تعالى
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واالله لا يهدي أهل الكفر إلى حجة يدحضون بها حجة أهل الحق عند المحاجة «: الطبري

 .)١(»حججهم داحضةوالمخاصمة؛ لأن أهل الباطل 

 أن االله تعالى هو الذي يحيي ويميت  إثباتكان قصد إبراهيم :  أسلوب الاستدراج- ٢

ره أن الإحياء والإماتة إنما  بغير أسباب، وأنه القادر على ذلك ابتداءً، وذهب النمرود حسب تصوُّ

لم  راهيم هي بالأسباب فقط؛ ولهذا فإن الأمر في مقدوره؛ ولأن الأمر ليس كذلك، فإن إب

رُدَّ إليه الحياة مرة أخرى؛ لأن هذه حقيقة مُسلَّمة، : يسترسل معه في هذا الاتجاه، ولم يقل له

، لذا تحول عن هذه ومعلومة لدى النمرود وغيره، أنه لن يقدر على إحياء الرجل الذي قتله

: لمراوغة، فقال ولا تقبل االتواءالنقطة مستدرجًا إياه إلى حقيقة أخرى وتوصل إلى الحق دون 
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بهذه الجملة كان ذلك الاستدراج من  سجى�

 حجة دامغة لا تحتمل المجاز والتأويل، صورها المشهد القرآني وكأنها صاعقة إبراهيم 

عن أسلوب  ابتعد إبراهيم  الجدال، فللنمرود لم يجد لنفسه مخرجًا، فكانت الفيصل في

، وبالفعل قر الخصم على سبيل الجدال؛ ليستدرجه بعد ذلك لما يريدأ حيثالصدام المباشر، 

عجز عن الإجابة، وانتهى الأمر بالاستسلام، من هنا يتبين أنه على الداعية أن يبتعد عن المواقف 

تى لا يعود الجدال إلى حيث بدأ، فأي التي تحتمل التأويل أو المراوغة من الطرف الآخر، ح

جدال لابد أن يبنى على قواعد وأسس بينة لينطلق الحوار منها، وينتهي بحقيقة لا يمكن منها 

الحجة البالغة في البيان وسرعة البديهة في تلك المواقف «الهروب، أيضًا ضرورة تزود الداعية بـ

ادئ التي يؤمن بها، لإثبات حقيقة الدعوة المفصلية، دون انجراف أو ابتعاد عن الثوابت والمب

                                           
 ).٥/٤٣٣(جامع البيان للطبري   ) ١(
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هذا وبعد عرض الأساليب العقلية الدعوية التي مارسها الخليل إبراهيم ، »الصادقة إلى االله تعالى

 خلال رحلته الدعوية إلى االله، ودلالتها الواضحة على أن العقل هو السبيل الموصل إلى 

سيرة الدعوة إلى االله مستمرة من لدن رسل االله أن ممعرفة االله والإيمان به، تجدر الإشارة إلى 

فبذلوا الجهد واستفرغوا وحتى عصرنا الحالي، حيث حمل بعض رجال الإسلام لواء الدعوة 

الوسع في اختيار الأسلوب الأمثل الذي يوصل إلى المقصد، وهو هداية الناس ودخولهم في دين 

  بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يقارعفلله الحمد والمنة أن قيض لدينه من يدعو إليهاالله، 

 .شبهاتهم بالحجة العقلية والمجادلة الحسنة على ويرد ومهصخ

* * * 
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الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كمـا يحبـه ربنـا ويرضـى، 

علـي آلـه وصـحبه، ومـن دعـا والصلاة والسلام علـي أزكـي خلـق االله سـيدنا محمـد بـن عبـد االله و

 أن وفـق -عـد  ونعَِمُـهُ لا تُ -فإن من نعـم االله علـيّ  : هديه إلي يوم الدين، أما بعدىبدعوته وسار عل

وأعان لإتمام هذا البحث، وتحـسن الإشـارة في نهايتـه إلـى أهـم النتـائج، وأبـرز التوصـيات، وهـي 

 :كالآتي

  :أولاً أهم النتائج* 

ض البحث عن عدة نتا  :ئج أسردها فيما يليتمخَّ

 لها عدة مناهج، ولكل منهج أساليبه الخاصة حـسبما يقتـضي - تعالى - الدعوة إلى االله -١

الحال، غير أنها جميعًا ترتبط بالعقل سواء بشكل مباشر أم لا، فالإيمان بـاالله الواحـد الأحـد مبنـي 

 .لعقل مناط التكليفعلى قناعات عقلية، وإن اختلفت المناهج وتعددت الأساليب، هذا لأن ا

كــالاحتواء، ( تنــوع أســاليب المــنهج العقلــي الــدعوي منهــا مــا يتــسم بــاللين والمــدارة -٢

ــدرج ــب، الت ــتدراج، والترغي ــريض، الاس ــشدة )التع ــالعنف وال ــف ب ــا يوص ــا م ــب، (، ومنه الترهي

 ).المناظرة، البراء، وأسلوب الشدة بعد اللين

  بأنــه أنموذجًــا جامعًــا لمعظــم الأســاليب  لإبــراهيم  اتــسم المــنهج العقلــي الــدعوي -٣

، حيث استخدم كـل الوسـائل التـي تجـذب عقـول المـدعويين، فبـدأ بالأسـلوب - سالفة الذكر -

الــسهل اللــين الهــادئ منــتقلاً تــدريجيًا إلــى مــستوى أعلــى وأشــد حــسبما يقتــضي المقــام، وعليــه 

 . فالداعية المخلص يستخدم شتى الوسائل لإيصال دعوته

وقلتهـا ،  أبيـه وقومـهتـه دعوالعقلية الدعوية خلالساليب  للأاستخدام الخليل كثرة  -٤

 زمانه، مما يـدل علـى أن آصـرة القرابـة لهـا عنايـة خاصـة أثنـاء مرحلـة الـدعوة، لكم أثناء مناظرته
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فالنبي إبراهيم بدء دعوته بأبيه ثـم قومـه ثـم انتقـل إلـى مـن هـو أبعـد، وهـذا يؤكـد ضـرورة مراعـاة 

فطري والبعـد النفـسي لـدى الداعيـة وعنايتـه بـذوي قرابتـه فهـم أولـى بهـذه الهدايـة مـن الشعور ال

 .غيرهم

كـان و،  سواء مع أبيه أو قومه أو ملك زمانـهأسلوب الصدام المباشر  تجنب إبراهيم -٥

، وعليــه فالاســتدراج  الخــصم علــى ســبيل الافــتراض؛ ليــستدرجه بعــد ذلــك لمــا يريــددأبــه إقــرار

 .ي تفقههأسلوب هام ينبغ

 تعدد أساليب المنهج العقلي الدعوى يكشف لنا ضرورة الموازنة بـين أسـلوب الـدعوة -٦

إلى االله وبين عرض مـضمون الـدعوة خاصـة في المجتمعـات المختلفـة، فكـل مجتمـع لـه منهجـه 

 .وأسلوبه الدعوي المناسب له سواء من حيث العقائد أو الأحكام

 تـدعو الإقناعية التـي مـن شـأنها الأساليبجملة من  يعتمد على  المنهج العقلي الدعوي-٧

 ، أسـلوبالملاطفـة واللـين أسـلوب الاحتـواء و:منهـالتأمـل وإعـادة النظـر فيمـا يعتقـد، ل المتلقى

، ه الخـصمالتـي تثبـت بطـلان مـا يعتقـدوالحجـج  الأدلـة إقامـة ،)التعـريض(الكلام غيـر المباشـر 

ــ ــتعمال ال ــب، اس ــب والترهي ــدرج، الترغي ــلوب الت ــي أس ــنهج العقل ــاليب الم ــم أس ــذه أه شدة، فه

المستنبطة من خلال قصص الانبياء في القرآن عامة والخليل خاصـة، لـذا فهـى تُعـد قواعـد رئيـسة 

 .يجب على الدعاة أخذها بعين الاعتبار أثناء سيرهم في طريق الدعوة إلى االله

 :ثانيًا أهم التوصيات* 

مقارعـة لـي وأسـاليبه، حتـى يتمكنـوا مـن  العقلمنهج الخليل  الدعاة  ضرورة دراسة-١

، فـإن مـا تعـرض لـه في دعوتـه هـو مـصير الـدعاة في كـل عـصر، وإن شـبهاتهمالرد علـى و ومالخص

يُعـد نبراسًـا للـدعاة في الـصبر والجهـاد فإنـه اختلفت المسميات وتطورت الوسائل وتعددت، لـذا 

 .والصدع بالحق قولاً وفعلاً في كل زمان ومكان

 الداعية تعيين مواطن الغي والضلال في المجتمع الـذي يـدعو فيـه، وتحديـد ينبغي على -٢
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الأســاليب التــي تتفــق مــع عقــول أفــراده واســتعداداتهم، فإنــه إن اســتطاع ذلــك فــسينجح في مهمتــه 

 .بحول االله

وتجنب  يجدر بالداعية التحلي بالرفق وحسن الخلق حتى يُقبل الناس على دعوته، -٣

ِ� سمح ي تنفرهم عنه،الصدمات المباشرة الت
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، فإن االله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يُعطي على ]١٥٩:آل عمران[ سجى�

 .غيره

لـك بوضـع خُطـط وبـرامج  أهمية تعاون المراكز والمؤسـسات الدعويـة فيمـا بيـنهم، وذ-٤

 . مشتركة تناسب المجتمع الدعوى وفئاته حتى تؤتي الدعوة ثمارها المرجوة

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،،

* * * 
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  .-  جلّ من أنزله-القرآن الكريم   - 

 سـيد . د: تحقيـق).هــ٦٣١ت(علـي بـن محمـد أبـو الحـسن ، الآمدي. لإحكام في أصول الأحكاما  - 

 .هـ١٤٠٤، الكتاب العربي  دار:بيروت، ١ط. الجميلي

). هـ٩٨٢ت(محمد بن محمد العمادي ،  أبو السعود.إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  - 

 .ت.د دار إحياء التراث العربي، : بيروتط،.د

ط، .د. ان محمـد مطـا زيـد، وآخـرونرمـض. ، د»دراسة تأصـيلية تحليليـة«أصول الدعوة ومناهجها   - 

 . م٢٠١٩

سيف الـدين :  تحقيق).هـ٩١١ت( عبد الرحمن بن أبي بكر ، السيوطي.الإكليل في استنباط التنزيل  - 

 .م١٩٨١ دار الكتب العلمية، :بيروتط، .د. عبد القادر

 .م١٩٦٨دار النهضة العربية، : ط، القاهرة.د. عبد الرحمن بدوي. البحث العلمي  - 

 دار إحياء م،.، د١ط. علي شيري:  تحقيق).هـ٧٧٤ت(إسماعيل بن عمر ، بن كثيرا .لبداية والنهايةا  - 

 .م١٩٨٨ -  ه١٤٠٨التراث العربي، 

ــالحلول ب  -  ــائلين ب ــة أهــل الإلحــاد مــن الق ــى المتفلــسفة والقرامطــة والباطني ــرد عل ــاد في ال ــة المرت غي

 موسى بن سـليمان : تحقيق).هـ٧٢٨ت(السلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد ،  ابن تيمية.والإتحاد

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢مكتبة العلوم والحكم، م، .، د٣ط. الدويش

، دار الفجـرم، .، د١ ط. د محمـد منيـر حجـاب.تجديد الخطـاب الـديني في ضـوء الواقـع المعاصـر  - 

 .ت.د

 دار ،تـونس ط،.د). هــ١٣٩٣ت (محمد الفاضل بـن محمـد الطـاهر، ابن عاشور. التحرير والتنوير  - 

 .م١٩٩٧ سحنون،

. سامي بن محمد سلامة:  تحقيق).هـ٧٧٤ت(إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، بن كثيرتفسير ا  - 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ دار طيبة، م،.ط، د.د
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 ط، القــاهرة،.د.  عبــد العظــيم إبــراهيم المطعنــي. د.التفــسير البلاغــي للاســتفهام في القــرآن الكــريم  - 

  .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠مكتبة وهبة، 

ــلامية  -  ــر فريــضة إس ــاس محمــود ،  العقــاد.التفكي ــة -صــيدا ، ٢ ط).م١٩٦٤ت(عب  بيــروت، المكتب

 .م١٩٧١العصرية، 

ط، .د ).هـ١٣٧٦ت(عبد الرحمن بن ناصر ،  السعدي.تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  - 

 .هـ١٤٢٢،  دار ابن الجوزيم،.د

ــرآ  -  ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــامع البي ــر . نج ــن جري ــد ب ــبري، محم ــ٣١٠ت(الط ــصر، دار .د). ـه ط، م

 .هـ١٣٧٤المعارف، 

لبنـان،  - بيروتط، . د). هـ٦٧١ت( محمد بن أحمد الأنصاري ، القرطبي.الجامع لأحكام القرآن  - 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢دار الفكر، 

بي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، محمد بن أ. جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام  - 

 .م١٩٨٧، الكويت، دار العروبة، ٢ط. شعيب الأرناؤوط: تحقيق). هـ٧٥١ت(أبو عبد االله 

. )هــ٧٢٨ت (  أحمد بن عبد الحليم بن عبد الـسلام الحـرانيابن تيمية،. درء تعارض العقل والنقل  - 

 ســعود  جامعــة الإمــام محمــد بــن،المملكــة العربيــة الــسعودية، ٢ط . محمــد رشــاد ســالم:تحقيــق

 .م١٩١١ - هـ١٤١١الإسلامية، 

ــع التفــسير الجــامع لتفــسير الإمــام ابــن رجــب الحنبلــي  -  ــن رجــب،. روائ   عبــد الــرحمن الحنبلــياب

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ دار العاصمة، م،.، د١ط). هـ٧٩٥ت(

 شــهاب الــدين الــسيد محمــود ، الألوســي.روح المعــاني في تفــسير الــسبع المثــاني والقــرآن العظــيم  - 

 .ت.، د دار إحياء التراث العربيم،.ط، د.د). هـ١٢٧٠ت(

 المكتبـة م،.ط، د.د). هـ٢٧٥ت (سليمان بن الأشعث السجستاني الأزديأبو داود، . سنن أبي داود  - 

 .ت.، دالعصرية

دار   لبنـان،-دمـشق ط، .د). هــ٢٥٦ت ( محمد بن إسـماعيل الجعفـيالبخاري،. صحيح البخاري  - 

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ابن كثير، 
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). هــ٨٢٥ت ( أحمد بن علـي بـن محمـد العـسقلانيابن حجر،. فتح الباري شرح صحيح البخاري  - 

 .ت.، در الفكرا دم،.ط، د.د.  بن بازالله عبد العزيز بن عبد ا:تحقيق

 محمد بن علـي بـن محمـد الشوكاني،. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  - 

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ مكتبة الرشد، ياض،، الر٦ط). هـ١٢٥٠ت(

ــاري  -  ــحيح البخ ــدعوة في ص ــه ال ــاني،. فق ــب القحط ــن وه ــن علــي ب ــعيد ب ــة ١ طس ــة العربي ، المملك

 .هـ١٤٢١،  الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادالسعودية،

ـــادي. القـــاموس المحـــيط  -  ـــن يعقـــوب م ،الفيروزآب ـــق تح).هــــ٨١٧ت(حمـــد ب محمـــد نعـــيم : قي

 .م٢٠٠٥ – هـ١٤٢٦،  مؤسسة الرسالةم،.، د٨ط. العرقسوسي

 دار جـواد الأئمــة، ، بيــروتط،.د.  جعفــر الـسبحاني.القـصص القرآنيــة دراسـة ومعطيــات وأهـداف  - 

 .م٢٠٠٧

ــ، الزمخــشري. الكــشاف  -  ــن عمــر أب ــة العبيكــانم، .، د١ط ).هـــ٥٣٨ت( القاســم ومحمــود ب  ،مكتب

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

 - هــ١٤٢٠المكتب الإسلامي، م، .، د٢ط). م١٩٩٦ت(محمد الغزالي،  .كيف نتعامل مع القرآن  - 

 .م١٩٩٩

م، دار .ط، د.د).  هــ٧١١ت(ابن منظور، جمال الدين محمـد بـن مكـرم أبـو الفـضل . لسان العرب  - 

 .م٢٠٠٣صادر، 

عبـد الـرحمن بـن : تحقيـق. )هــ٧٢٨ت(بن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحـراني ا. الفتاوىمجموع   - 

 مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف، ، المملكة العربية السعوديةط،.د. محمد بن قاسم

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦ المدينة النبوية،

 ، دار إحياء الكتب العربيةم،.، د١ط). هـ١٣٣٢ت(محمد جمال الدين ، القاسمي. محاسن التأويل  - 

 .م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦

 طبعـة وزارة م،.، د٢ط). هــ٥٤١ت ( عبـد الحـق بـن محمـد الأندلـسي، عطيـةابن. المحرر الوجيز  - 

 .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨ ،الأوقاف القطرية
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 دار الكلـم الطيـب، م،.، د١ط). هــ٧١٠ت(عبد االله بن أحمد بـن محمـود ، النسفي. مدارك التنزيل  - 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

 .م٢٠٠٧قباء الحديثة، ، القاهرة، دار ٥ط). م١٩٧٢ت (المعجم الفلسفي، مراد وهبه  - 

ط، .د). هـــ٦٠٦ت( فخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن حــسين أبــو عبــد االله ،الــرازي. مفــاتيح الغيــب  - 

 .هـ١٤٢٥ –م ٢٠٠٤ دار الكتب العلمية، بيروت،

 مكتبة م،.ط، د.د). هـ٥٠٢ت ( الحسين بن محمد، الراغب الأصفهاني.المفردات في غريب القرآن  - 

  .ت.د ،نزار مصطفى الباز

 .م١٩٩٩ دار الجيل، ط، المغرب،.د). هـ٣٩٥ت(أحمد بن زكريا ،  ابن فارس.مقاييس اللغة  - 

  محمــد بــن محمــد أبــو حامــد،الغزالــي. المقــصد الأســنى في شــرح معــاني أســماء االله الحــسنى  - 

 - هــ١٤٠٧ ن،.دقبرص، ، ١ط. يبسام عبد الوهاب الجابي، الجفان والجاب :تحقيق. )هـ٥٠٥ت(

 .م١٩٨٧

 .م١٩٩٠، دار الهيئة المصريةط، القاهرة، .د). هـ١٣٥٤ت ( محمد رشيد رضا.منارال  - 

 ، دار الطباعـة المحمديـةم،.، د١ط. االله الوهاب عبدالعاطي عبد عبد. مناهج أولي العزم من الرسل  - 

 .هـ١٤١٢

هور  أبو عبيدة مش: تحقيق).هـ٧٩٠ت( إبراهيم بن موسى الشاطبي،. الموافقات في أصول الشريعة  - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ دار عثمان بن عفان، م،.ط، د. د. آل سلمان

). هــ٧٦٢ت(جمـال الـدين عبـد االله بـن يوسـف ، الزيلعـي. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية  - 

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ ،دار الحديثم، .، د١ط

 .م١٩٦٧  دار الكتاب العربي،، لبنان- روتيب، ٤ط، نيأم أحمد النقد الأدبي،  - 

 .ت.د ،دار الاعتصامم، .، د٤ط.  علي محفوظ.هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة  - 

 .net.alukah.majles://http، الألوكةموقع .  أحمد بن عبد العزيز الحمدان.الوسائل الدعوية  - 

* * * 
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 )١ (سعد بن محمد آل عثيمين. د

 )هـ٢٥/٠٤/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٢٩/٠٢/١٤٤١قدم للنشر في (

القــرآن المخــصوص في صــلوات مخــصوصة؛ جَمْعُــه والكــشفُ عــن مناســبات (هــذا بحــثٌ في  :مــستخلصال

ه كشف الأستار عما في قرآن الصلوات منِ أسرار؛ رغبةً في إيقاف المصلي علـى مقاصـد مـا الهدف من). التخصيص

يَتْلُو منِ قرآنٍ مخصوص، وتجليـةُ مناسـبة موضـوعه للحـال في تلـك الـصلاة المخـصوصة؛ عـسى أنْ يكـون المتلـوُّ 

ومن أبرز ما خَرَجَتْ . الاستنباطاستعملت فيه منهج الاستدلال و. أمكنَ في نفسه، وأشدَّ إخشاعًا لقلبه بين يدي ربه

به الدراسة أنّ من معالم عظمة يوم الجمعة عند االله كونـه مـن الأيـام الحافلـة بـتلاوة قـرآن مخـصوص؛ فـانظر كيـف 

أنَّ سور الأعلى، والكافرون، والإخلاص من الـسور التـي تكـررت قراءتهـا في : ومنها. خص فجرها وصلاتها بقرآنٍ 

ه من الحـديث عـن االله وتنزيهـه عمـا لا يليـق بـه والـبراءة مـن إشـراك غيـره معـه لتبقـى هـذه غير ما مناسبة لما تضمنت

كمـا تبـيّن في هـذا البحـث أنَّ المـصلين عمومًـا، والإمـام في الـصلاة علـى . القضايا مستقرةً في النفوس لا تغيب عنها

 يتجـاوزه إلـى مـا يتعلـق بـالقراءة وجه الخصوص ينبغي ألا يقتصر علمهم على ما يتعلق بأفعال الصلاة من فقه، بـل

وأوصَى البحث الأئمة أنْ يدركوا المعاني الدقيقة التي جاءت بها تلك السور، ويعوها ويستشعروا مسؤوليتهم  .فيها

كمـا أوصـى .  على وجـه الخـصوصتجاه المأمومين، بانتهاز الصلوات المفروضة لتلاوة ما كان يتلو فيها النبي 

ى بجمـع الـسور أو الآيـات التـي خصـصت لتوظيفهـا في أحـوال مختلفـة خـارج الـصلاة، بعمل دراسات أخرى تُعْنَـ

  .وإبراز موضوعاتها، والكشف عن مناسباتها لتلك الأحوال

  . التخصيص،  مناسبات، المخصوص في الصلوات، القرآن المخصوص:كلمات مفتاحيةال

* * * 

                                           
والدراسات الإنسانية بحوطة أستاذ القرآن الكريم وعلومه المساعد في قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة، كلية العلوم   )١(

 .سدير، جامعة المجمعة

 s.alothaimeen@mu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Collecting Quranic verses prescribed for special prayers and determining 
their occasions  

Dr. Saad bin  Mohammed Al Othaimeen 

(Received 28/10/2019; accepted 22/12/2019) 

Abstract: This is a research paper on "Specific Quranic Verses in Specific Prayers: Compilation 
and Revelation of Special Occasions for Specification." Its objective is to unveil the secrets within 
the Quranic verses of prayers, aiming to engage the worshiper in contemplating the specific 
purposes of reciting designated Quranic verses during specific prayers. The research seeks to clarify 
the relevance of the chosen verses to the context of those particular prayers, with the hope that the 
reciter may find himself more immersed and humbled before his Lord. The research employs both 
inductive and deductive methods. Among the prominent findings of the study is the greatness of 
Friday in the sight of Allah, as it is a day filled with the recitation of specific Quranic verses. This is 
evident in how Allah has designated the dawn of Friday and its prayers with the recitation of 
specific Quranic verses. Notably, the study reveals that surahs such as Al-A'la, Al-Kafirun, and Al-
Ikhlas are recited repeatedly during various occasions, emphasizing the discourse about Allah, His 
transcendence, and the disavowal of inappropriate attributes. These issues remain established in the 
hearts, continuously present in the minds of believers. Furthermore, the research suggests that 
worshipers, particularly the imam leading the prayer, should expand their knowledge beyond the 
jurisprudential aspects of prayer to include an understanding of the Quranic verses recited during it. 
The paper concludes with a set of recommendations, urging imams to comprehend the nuanced 
meanings conveyed by these surahs, grasp their significance, and feel their responsibility towards 
the congregation. It advocates seizing the obligatory prayers as an opportunity to recite what the 
Prophet Muhammad (peace be upon him) specifically recited. The research also recommends 
conducting further studies focused on compiling surahs or verses designated for use in various 
situations outside of prayer, highlighting their themes, and unveiling their relevance to those 
circumstances. 

Key words: Specific Quranic Verses, Specific Prayers, Occasions, Specification. 

  * * *   
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القرآن، ومَنَّ على مَنْ شاء منَِّا فجعل خَطَراتِ فكِْرِه تَـسْبَح في بحـرِه الحمد الله الذي اختصّنا ب

ه ه، وتغوص في أعماقه مخرجةً مكنوزاتِ دُرِّ  .باحثةً عن مكنوناتِ سِرِّ

والصلاة والسلام على المعلِّمِ الرحيم، والمرشـدِ الحكـيم، نبيِّنـا محمـدٍ وآلـِه، ورضـي عـن 

  .هج القويمأتباعه وتابعيهم بإحسانٍ على الن

أما بعد فمِن توفيق االله أن يصرف عبده إلى كتابه تلاوةً وتدبّرًا، وقـد هيَّـأ االله لـي مـا عـسى أنْ 

القـرآن المخـصوص في صـلوات : (أكون وفقتُ فيه، إذْ توجهتُ لكتابة هـذا البحـث الـذي سـميته

 ).مخصوصة جَمْعُه والكشفُ عن مناسبات التخصيص

 : أهداف البحث* 

 : إلى ما يأتييهدف البحث

 خصص القراءة بها في صـلواتٍ مخـصوصة  جمع السور والآيات التي ثبت أن النبي -١

 .مصنفةً حسب جنس الصلاة

ص منِ القرآن؛ لإعطاء تصوّرٍ عامٍّ عنه-٢  . بيان الموضوعات التي تناولها ذلك المخصَّ

سـتار عمـا فيـه  بيان مناسبة ذلك لمقتضى الحال في تلك الصلاة المخصوصة؛ كـشفًا للأ-٣

منِ أسرار ليقف المصلي على مقاصد ما يَتْلُو في تلك الصلوات؛ عـسى أنْ يكـون المتلـوُّ أمكـنَ في 

 .نفسه، وأشدَّ إخشاعًا لقلبه بين يدي ربه

 :أهمية البحث* 

قًـا مزدوجًـا بـشيئين لهمـا  لا يخفى على ذي لُبٍّ ما لمثل هذا العمل مـِن أهميـة؛ إذْ إن لـه تعلُّ

 :القرآن، والصلاة؛ وذلك من وجهين:  الدينمكانة في

 .أنَّ فيه ممارسةً عمليةً لتدبّر كلام االله : الأول
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أنه مرتبط بما يتلى في بعـضِ الـصلوات التـي تكـون في مناسـبات خاصـة؛ ففيـه إعانـة : الآخر

  .للمصلي على الخشوع في صلاته، والانتفاع بما يُتْلَى فيها منِ كلام االله

 :مشكلة البحث* 

ة أتـساءل عـن سـببِ تخـصيصِ بعـضِ الـسور والآيـات للقـراءة بهـا في  كنتُ منذ سنواتٍ عِـدَّ

 .صلواتٍ مخصوصة، فَنَمَا هذا التساؤل حتى صارت تُراودني فكرةُ الكتابة عنه

 :حدود البحث* 

نَّ اح الـسُّ نَّة النبوية وبين ما قاله العلماء منِ أئمة التفـسير وشُـرَّ ة حـول يتردد البحث ما بين السُّ

 في تـلاوةِ سُـوَرٍ أو آيـاتٍ هذا الموضوع، وعليه سأقوم بجَمْعُ النصوص التي وَرَدَتْ بسُنَّة النبي 

سِ مناسبةِ مقاصدِ هذا المتلوِّ لخصوص الصلاة المتلوّ فيها  منِ سُوَرٍ في صلواتٍ مخصوصة، وتَلَمُّ

 . النظرَ في موضوعِ ذلك المتلوِّ منِ خلال أقوالِ العلماء منِ المفسرين وغيرهم؛ غيرَ مُغْفِلٍ 

 :الدراسات السابقة* 

بحثت في قواعـد البيانـات لـدى المكتبـات العامـة، والـشبكة العنكبوتيـة فلـم أقـف إلا علـى 

 :دراستين

سـليمان بـن عبـداالله : للباحـث) الأحاديث الواردة في تحديد مقدار الصلوات الخمـس (-١

هــ، ١٤٢١-١٤٢٠تربيـة بجامعـة الملـك سـعود عـام السيف، رسالة ماجـستير، تقـدم بهـا لكليـة ال

 .جمع فيها الأحاديث المتعلقة بما يُقرأ به في الصلوات الخمس

 .وظاهر منِ عنوانها أنها دراسة حديثية، مقتصرة على جمع ما قرئ به في الصلوات الخمس

، رسـالة ماجـستير، أعـدها )دراسـة حديثيـة - في غير الصلوات الخمسقراءة النبي  (-٢

مــسار التفــسير (عبدالمجيــد بــن غيــث الغيــث متقــدمًا بهــا إلــى قــسم الثقافــة الإســلامية : لطالــبا

 .هـ١٤٢٩-١٤٢٨في كلية التربية بجامعة الملك سعود، عام ) والحديث

 والتي وردت فيها قـراءة الأحاديث المرفوعة إلى النبي : ونص فيها على أن حدود بحثه
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 .لة أو التقصير، وذلك في غير الصلوات الخمسلآيات أو سور بعينها أو مقدار الإطا

ومن العنوان يتضح أنّ هذه الدراسة تختلف عن ما أنا بصدده؛ فهـي حديثيـة والدراسـة التـي 

 . أنا بصددها تفسيرية

 :خطة البحث* 

ن خطة البحث منِ مقدمةٍ، وفصلين، تحت الأول منهما ثلاثة مباحـث، وتحـت الآخـر  تتكوَّ

 .أربعة مباحث

 ،ـــه: ( وفيهـــاالمقدمـــة ـــه، وخطت ـــه وأهميت    ،موضـــوع البحـــث، ومـــشكلته، وحـــدوده، وأهداف

 ). ومنهجه

 وفيه ثلاثة مباحثقرآن مخصوص في صلواتٍ مخصوصة تؤدَّى جماعة: الفصل الأول ،: 

 وفيه ثلاثة مطالبالقراءة في صلاة فجر الجمعة: المبحث الأول ،: 

 صلاة فجر الجمعةمَسْرَد نصوص السنة الواردة في قراءة: المطلب الأول .  

 التعريف بالمتلوّ في صلاة فجر الجمعة، ودراسته موضوعي�ا: المطلب الثاني. 

 مناسبة المتلوّ في صلاة فجر الجمعة مقتضى الحال في تلك الصلاة: المطلب الثالث. 

 وفيه ثلاثة مطالب القراءة في صلاة الجمعة:المبحث الثاني ،: 

 الواردة في قراءة صلاة الجمعةمَسْرَد نصوص السنة : المطلب الأول. 

 التعريف بالمتلوّ في صلاة الجمعة، ودراسته موضوعي�ا: المطلب الثاني. 

 مناسبة المتلوّ في صلاة الجمعة مقتضى الحال في تلك الصلاة: المطلب الثالث. 

 وفيه ثلاثة مطالب القراءة في صلاة العيدين:المبحث الثالث ،: 

 سنة الواردة في قراءة صلاة العيدينمَسْرَد نصوص ال: المطلب الأول. 

 التعريف بالمتلوّ في صلاة العيدين، ودراسته موضوعي�ا: المطلب الثاني. 

 مناسبة المتلوّ في صلاة العيدين مقتضى الحال في تلك الصلاة: المطلب الثالث. 
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 وفيه أربعة مباحثقرآن مخصوص في صلواتٍ مخصوصة تؤدَّى انفرادًا: الفصل الثاني ،: 

 وفيه ثلاثة مطالبالقراءة في الركعتين بعد المغرب: بحث الأولالم ،: 

 مَسْرَد نصوص السنة الواردة في قراءة الركعتين بعد المغرب: المطلب الأول. 

 التعريف بالمتلوّ في الركعتين بعد المغرب، ودراسته موضوعي�ا: المطلب الثاني. 

 غرب مقتضى الحال في تلك الصلاةمناسبة المتلوّ في الركعتين بعد الم: المطلب الثالث. 

 وفيه ثلاثة مطالبالقراءة في الوتر: المبحث الثاني ،: 

 مَسْرَد نصوص السنة الواردة في القراءة في الوتر: المطلب الأول. 

 التعريف بالمتلوّ في الوتر، ودراسته موضوعي�ا: المطلب الثاني. 

 الصلاةمناسبة المتلوّ في الوتر للحال في تلك: المطلب الثالث . 

 وفيه ثلاثة مطالبالقراءة في ركعتي الفجر: المبحث الثالث ،: 

 مَسْرَد نصوص السنة الواردة في القراءة في ركعتي الفجر: المطلب الأول. 

 التعريف بالمتلوّ في ركعتي الفجر، ودراسته موضوعي�ا: المطلب الثاني. 

 ل في تلك الصلاةمناسبة المتلوّ في ركعتي الفجر مقتضى الحا: المطلب الثالث. 

 وفيه ثلاثة مطالبالقراءة في ركعتي الطواف: المبحث الرابع ،: 

 مَسْرَد نصوص السنة الواردة في قراءة ركعتي الطواف: المطلب الأول. 

 التعريف بالمتلوّ في ركعتي الطواف، ودراسته موضوعي�ا: المطلب الثاني. 

 ضى الحال في تلك الصلاةمناسبة المتلوّ في ركعتي الطواف مقت: المطلب الثالث. 

 :منهج البحث* 

 :سِرْتُ في تنفيذ هذه الخطة على منهج الاستدلال والاستنباط؛ وقُمْتُ بما يأتي

جمعتُ من ثابت السنة النبوية ما فيه نص بأسماء سـور أو تحديـد آيـات مخـصوصة قـرئ  -

 .بها في صلواتٍ مخصوصة
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لـذا ربمـا تكـرر إيـراد متلـوٍّ لتكـرر صنَّفْتُ النصوص حسب الصلاة التي خـصص فيهـا؛ و -

 .التلاوة به في أكثر منِ صلاة

 .ببرنامج مصحف المدينة النبويةكتبتُ الآيات على الرسم العثمانيّ  -

جْــتُ الأحاديــث الــواردة؛ فمــا كــان في الــصحيحين أو أحــدهما اســتغنيت بــذلك عــن  - خَرَّ

ن دواويـن الـسنة وألحقتـه بـذِكْر كـلام تخريجه منِ بقية دواوين السنة، وإلا خرّجت منِ عداهما مـِ

 .أئمة الفن عليه

فْتُ بالأعلام الواردة أسماؤهم عدا الخلفـاء الأربعـة أو المكثـرين مـن روايـة الحـديث  - عَرَّ

ا فشُهْرَتُهم أغنت عن التعريف بهم  .جد�

يــه، وأنْ أســأل االله بمَِنِّــه وكرمــه أنْ يجعــل هــذا العمــل مباركًــا، وينفعنــي بــه وكــلَّ مَــن ينظــر ف

  .يتجاوز عن الزلل، ويسد الخلل، وهو حسبي ونعم الوكيل

* * * 
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 :وفيه ثلاثة مباحث
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بــادات ليــوم الجمعــة مكانــة عنــد المــسلمين، وتــبرز هــذه المكانــة بمــا شــرعه االله فيهــا مـِـن ع

 وهو يقرأ في صلاة فجرها، وهو ما نحن بـصدد الحـديث عنـه اختصها بها منِ ذلك هدي النبي 

  .في هذا المبحث

 .مَسْرَد نصوص السنة الواردة في قراءة صلاة فجر الجمعة: المطلب الأول* 

�ٓ سمحيوم الجمعة   يقرأ في الفجركان النبي «:  قالعن أبي هريرة 
ٓ
 � ا�

ُ
���ِ�

َ
: ةالسجد[ سجى �

ٰ�ِ سمح و،]٢-١ َ��ِ�
ۡ
� ٱ�

َ
�َ� �ٰ

َ
�
َ
� 

ۡ
�

َ
 .)١(»]١: الإنسان[ سجى�

 :خلاصة القول بالمتلوّ في صلاة فجر الجمعة

أصح ما ورد في الـسور التـي يُقْـرَأ بهـا في صـلاة فجـر الجمعـة هـو هـذا الحـديث، وعليـه  -١

 .السجدة، والإنسان: فالمقروء به هما سورتا

ة فجر الجمعة بسورة السجدة فإنـه يقـرأ في الثانيـة منهـا إذا قرأ في الركعة الأولى منِ صلا -٢

  .بالإنسان، ولا يقتصر على واحدة منهما

                                           
ما يُقْرَأ في صلاة الفجر يوم الجمعـة؛ : الجمعة، باب: ، كتاب)٢١٥ -١/٢١٤(أخرجه البخاريّ في صحيحه    )١(

 .وهذا لفظ البخاري). ٨٨٠:  ح١/٥٩٩(ومسلم في صحيحه 
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 .التعريف بالمتلوّ في صلاة فجر الجمعة، ودراسته موضوعي�ا: المطلب الثاني* 

 :سورة السجدة* 

�ٓ سمح: ، ويقال لها كذلك)السجدة(هذه السورة في المصاحف مشهورة باسم 
ٓ
 � ا�

ُ
���ِ�

َ
 سجى �

�ٓ سمحو
ٓ
 � ا�

ُ
���ِ�

َ
 . )٣()المنجية: (، ويقال لها)٢()المضاجع: (، وتسمى أيضًا)١(السجدة سجى �

 .)٤(وهي عند البصريين تسع وعشرون آية، وعند غيرهم ثلاثون آية

إنها مدنية نزلت في رجلين من : ، واستثنى بعضهم منها ثلاث آيات قيل)٥(والسورة مكية

�ِ سمح: قريش، وهي
ۡ
��ُ 

َ
�ن

َ
� ��َ

َ
�
َ
�ۚ أ

ٗ
��ِ�

َ
� 

َ
�ن

َ
� ��َ

َ
إلا : )٧(، وقيل)٦(  والآيتان بعدها]١٨: السجدة[ سجى...ٗ�� �

�ِ�ِ� سمح: خمس آيات وهي الآيات الثلاث آنفة الذكر وما قبلهما من قوله
َ
��َ

ۡ
ٰ� ُ�ُ���ُُ�ۡ� َ�ِ� ٱ�

َ
���ََ�

َ
 سجى...�

 . ]١٦: السجدة[

 .)٩(بعد النحل وقبل نوح: ، وقيل)٨(نزلت هذه السورة بعد سورة المؤمنون وقبل سورة الطور

بيان عظمةِ االله تعـالى في صـفاته، وكمـالِ قدرتـه في الخلـق والأمـر «وتدور هذه السورة حول 

 .)١٠(»والبعث والجزاء

                                           
 ).٢١/٢٠١(ر والتنوير، لابن عاشور التحري: انظر   )١(

 ). ٢٥/١٣٥(؛ ومفاتيح الغيب، للرازيّ )٣/٤٣٧(زاد المسير، لابن الجوزيّ : انظر   )٢(

 ). ٢١/٢٠٣(التحرير والتنوير    )٣(

 ). ٢٠٧ص(البيان في عَدّ آي القرآن، للدانيّ : انظر   )٤(

 ).٣/٣٨٠(؛ وتفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين )١٨/٥٨٩(جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبريّ : انظر   )٥(

 ). ٩/٥٧٤٣(الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكيّ : انظر   )٦(

 ).١٤/٨٤(؛ والجامع لأحكام القرآن، للقرطبيّ )٤/٣٥٢(النكت والعيون، للماورديّ : انظر   )٧(

 ).١/٩٩(تمييز، للفيروزآباديّ ؛ وبصائر ذوي ال)١/١٩٣(البرهان في علوم القرآن، للزركشيّ : انظر   )٨(

 ).٢١/٢٠٤(التحرير والتنوير، لابن عاشور : انظر   )٩(

 ).٦/٤٩(التفسير الموضوعيّ لسور القرآن الكريم، للدكتور مصطفى مسلم ورفاقه    )١٠(
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ون بربوبيـة االله  وهذا المحور يتناغم مع خصائص القرآن المكيّ الذي جاء يخاطب قومًا يُقِرُّ

قدرة االله علـى البعـث بعـد المـوت، ويـشركون ومع ذلك يكذبون بما جاءهم من الحق، وينكرون 

 . المستحق للعبادة وحدهمعه غيره وهو 

وقد جاءت هذه السورة بجملة من الموضوعات التـي يتحقـق بهـا هـدف الـسورة الأسـاس، 

 لـم بـأنهم مفـترى أنـه ادعـائهم علـى المـشركين وتوبيخُ  االله، عند من منـزل أنه بالقرآن ففيها التنويهُ 

 االله انفـراد بإثبـات أصـنامهم إلهيـة إبطـال على الاستدلالُ : وفيها. كتاب بنـزول رفالتش لهم يسبق

ــرُ . أمورهمــا ومــدبر والأرض الــسماوات خــالق بأنــه  خلــق ببــدء عليــه والاســتدلالُ  البعــث، وذِكْ

ــسان ــسله، الإن ــرُه ون ــاء وتنظي ــاءُ . الأرض بإحي ــى والإنح ــذين عل ــوت، ال ــث بعــد الم  أنكــروا البع

 وإثبـاتُ . المـشركين بكفر إيمانهم ومقابلةُ  ووعدهم، االله المصدقين بآيات على ءُ والثنا .ووعيدهم

 الـسابقين بالمكـذبين حـلّ  بمـا  والتـذكيرُ .عظيمـة أمـة به  هدى محمد قبل عظيم رسول رسالة

  الرســول وأمــرُ . للمــؤمنين الحاصــل بالنــصر وتهديــدُهم للحاضــرين، عظــة ذلــك ليكــون

 .)١(عليهم نصره بانتظار ووعدُه لهم، تحقيرًا عنهم بالإعراض

 :سورة الإنسان* 

ــسورة ــرف ب ــسان: (تع ــذلك)٢()الإن ــا ك ــال له ــى: (، ويق ــل أت ــضًا)ه ــسمى أي ــدهر: (، وت  )٣()ال

 . )٥()الأبرار( و،)هل أتى على الإنسان( و،)٤()الأمشاج(و

                                           
 ).٢١/٢٠٤(التحرير والتنوير : انظر   )١(

 ).١/٢٠١(جمال القراء وكمال الإقراء، للسخاويّ : انظر   )٢(

 ).١/٤٩٣(؛ وبصائر ذوي التمييز )٤/٣٧٤(زاد المسير : نظرا   )٣(

؛ ومحاســن التأويــل، للقاســميّ )٣/١٤٣(مــصاعد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد الــسور، للبقــاعيّ : انظــر   )٤(

)٩/٣٧٣.( 

 ).٢٩/٣٦٩(التحرير والتنوير : انظر   )٥(
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 .)١(والسورة إحدى وثلاثون آية اتفاقًا

 أنها مدنية كلها، وبعضٌ يرى أنهـا مكيـة كلهـا واختلفِ في مكيتها أو مدنيتها، فالجمهور على

والأصح مكيتها؛ إذ جرت موضـوعاتها وخصائـصها مجـرى الـسور . )٢(فيها المكي والمدنيّ: وقيل

 .)٣(المكية

، وهـذا علـى القـول بمـدنيتها، وعلـى القـول )٤(نزلت بعد سورة الرحمن وقبل سورة الطـلاق

 .)٥(برجحان مكيتها ستكون قبل القيامة

لحديث فيها دائر حول تعريف الإنسان بنفسه، وإعلامه بأصله، وتنبيهه إلى الحكمـة محور ا

  .)٦(من وجوده، وتذكيره بإنعام االله عليه، ليشكره ولا يكفره

 . ؛ إذ هو مما حفل به القرآن المكيّ )٧(وبمثل هذا احتج مرجّحو مكّيّتها

 بتكوينـه إنـسان كـل تذكيرُ : وقد تناولت السورة جملةَ موضوعاتٍ دارت حول محورها، وهي

 الإيجـاد بنعمـة النـاس علـى  والامتنـانُ .عدمـه بعد تكوينه إعادة استحالة يرى فكيف يكن؛ لم أنْ  بعد

 الخيــر إلــى وإرشــادهِ والــشر، الخيــر بــين التمييــز مــن الإنــسان أعطيــه بمــا والامتنــانُ  .الإدراك ونعمــة

                                           
 ).٢٦٠ص(البيان في عَدّ الآي : انظر   )١(

ـــل، : انظـــر   )٢( ـــة )٥/١٨٨(للبغـــويّ معـــالم التنزي ـــن عطي ـــوجيز، لاب ؛ وزاد المـــسير )٥/٤٠٨(؛ والمحـــرر ال

)٤/٣٧٤.( 

؛ والتفـسير الوسـيط، لطنطـاويّ )٦/١٠٥(؛ والتفسير الحديث، لدروزة )٢٩/٣٧٠(التحرير والتنوير : انظر   )٣(

)١٥/٢١١.( 

 ).١/٩٩(؛ وبصائر ذوي التمييز )١/١٩٤(البرهان في علوم القرآن : انظر   )٤(

 ).٢٩/٣٧٠(التحرير والتنوير : نظرا   )٥(

 ).٨/٥٠٧(بتصرف من التفسير الموضوعيّ لسور القرآن الكريم    )٦(

؛ والتفـسير الوسـيط، لطنطـاوي )٦/١٠٥(؛ والتفسير الحديث، لدروزة )٢٩/٣٧٠(التحرير والتنوير : انظر   )٧(

)١٥/٢١١.( 
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رٌ  لخالقـه، شـكرًا بالعبادة االله بإفراد محقوقٌ  الإنسان أن وإثباتُ  .الرسل بواسطة  الإشـراك مـِن ومُحَـذَّ

 جـزاء وصـف في والإطناب بحالتيه الجزاء ذلك وصف من شيء مع الحالين على الجزاء  وإثباتُ .به

 ذلــك، في يلحقــه مــا علــى وأمــرُه بالــصبر الرســالة، بأعبــاء القيــام  علــى النبــي  وتثبيــت.الــشاكرين

 .)١(النهار من أوقات في والصلاة االله ذكر على بالإقبال رُ والأم. للكافرين يلين أن من والتحذيرُ 

 

 .مناسبة المتلوّ في صلاة فجر الجمعة مقتضى الحال في تلك الصلاة: المطلب الثالث* 

ــن موضــوعات الــسورتين الحــديثَ عــن تخليــقِ الــسماوات والأرض ومــا فيهمــا،  مَــرّ أنَّ مِ

وما يعقب قيامها منِ انقسام الناس إلى فـريقين ومراحلَ منِ خلق الإنسان، والحديثَ عن الساعة، 

ا كان هذا الخلقُ علويُّه وسفليُّه قد اكتمل يوم الجمعة، والساعة تقـوم في هـذا اليـوم  في الجزاء؛ ولَمَّ

ليلقى المحسنون جـزاء إحـسانهم والمـسيئون جـزاء إسـاءتهم؛ كانـت القـراءة بهـاتين الـسورتين في 

الخلـق والبعـث،  ابتـداء ذِكْـرَ  منهمـا كـلٍّ  مناسـبة مـِن حيـث إنَّ فيصلاة الفجر مـِن يومهـا ظـاهرةَ ال

 .)٣(»تذكيرٌ للأمة بما كان فيه، ويكون«؛ ففي قراءتها حينئذٍ )٢(والجنة والنار

 خَلْقِـه يـومِ  في ذلـك سـمعه قـرع«يسهو، فإنه إذا  ولا ينسى وهذا التذكير المتكرر للعبد؛ كيلا

 يكـذب فـلا ؛مآلـه وآخـر وجـوده أول ويـشاهد ينظـر فكأنـه ؛الـساعة تقـوم فيـه حيـث مبعثـه، ويومِ 

 كمـا الحكمـة غايـة في وهـذا. منتهـاه علـم وقـد واجـب في يقـصر ولا خلقـه، مبدأ علم وقد بالبعث

 .)٤( »ترى

ومنِ مناسبات تلاوة هاتين السورتين فجر الجمعة أن في هـاتين الـسورتين حـديثًا عـن سـبيلِ 

                                           
 ).٢٩/٣٧١(التحرير والتنوير : انظر   )١(

 ).٢/٣٦٥(ظر للإشراف على مقاصد السور مصاعد الن: انظر   )٢(

 ).١/٣٧٥(زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم    )٣(

 ).٨/٣٨١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطيّ    )٤(
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 :الفوزِ برضوان االله؛ وذلك من خلال ما يأتيالنجاة منِ أهوال يوم القيامة، و

فمـن   دالٌّ علـى أنَّ مـا فيـه حـق- ريـب -الإخبار بأنَّ القرآن منـزّل من عنـده؛ وهـذا بـلا  -١

 .اهتدى به نجا، ومَن أعرض عنه هلك

الثناء على قائمي الليل يسبحون ربهم ويناجونـه؛ فناسـب تكـرار الموعظـة بـذلك ليبقـى  -٢

  .حي�ا في قلوبهم

 .الحث على الإنفاق في سبيل االله وإطعام الطعام للمحتاجين -٣

 تحـدّث في الـسورتين عـن الـسجود لـه، ومنِ لطائف المناسبات التي يشار إليهـا هنـا أنـه 

وهو منِ أخص مظاهر عبادته، في إشارة إلى أنَّ ذلك قد اخْتُزِلَتْ فيه قصة هذا الخَلْق الـذي اكتمـل 

 . في هذا اليوم

* * * 
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 . جاء الحث على السعي إلى صلاة الجمعة، وشهودها؛ لما فيها منِ الذكر، والخير

 قرآنًا يتلوه فيها يسترعي الانتباه ويدعو إلى تلمس الغاية منـه، ويتحـرر وتخصيص النبي 

 :  في هذا المبحث منِ خلال المطالب الآتية- بإذن االله -المقصود 

 .مَسْرَد نصوص السنة الواردة في قراءة صلاة الجمعة: المطلب الأول* 

اكَ  قال كتب ؛)١(عن عبيداالله بن عبداالله -١ حَّ أيَّ :  يسأله)٣(إلى النعمان بن بشير )٢(بن قيس الضَّ

 سمحكان يقرأ «: فقال سورة الجمعة؟ سوى يوم الجمعة،  شيء قرأ رسول االله
َ

�ٰ�
َ
�
َ
� 

ۡ
�

َ
 سجى�

 .)٤(»]١: الغاشية[

 سمحبـ وفي الجمعة يقرأ في العيدين، كان رسول االله : قال :وفي لفظ -٢
َ
َ�ّ�ِِ� ٱۡ�َ� رَّ�ِ�

�
َ
�ۡ�

َ
�
ۡ
ِٰ�َ��ِسمح و،]١: الأعلى[ سجىٱ�

َ
�

ۡ
 ٱ�

ُ
���ِ�َ 

َ
�ٰ�

َ
�
َ
� 

ۡ
�

َ
 .]١: الغاشية[ سجى�

                                           
ه عتبة بن مسعود، الهذليّ المدنيّ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينـة   )١( ات سـنة مـ. ثقـة مـأمون إمـام. أبو عبداالله، جَدُّ

 .هـ٩٥ أو ٩٤

 ).٤/٤٧٥(؛ وسير أعلام النبلاء، للذهبيّ )١٩/٧٣(تهذيب الكمال، للمزيّ : يُنْظَر  

 .هـ٦٥ أو ٦٤أبو أُنَيْس القرشيّ، أخو فاطمة بنت قيس، له صحبة، شهد فتح دمشق، وسكنها إلى وفاته سنة    )٢(

 ).١٣/٢٧٩(؛ وتهذيب الكمال )٤/٣٣٢(التاريخ الكبير، للبخاريّ : يُنْظَر  

ه سعد بن ثعلبة، أنصاريّ، خزرجيّ    )٣( وهو صاحب وابن صـاحب، خالـه عبـداالله . كنية النعمان أبو عبداالله. جَدُّ

 . هـ٦٤قُتل في الفتنة أيام الزبير سنة .  للمدينةبن رواحه وهو أول مولود للأنصار بعد قدوم رسول االله 

 ).٣/٤١١(نبلاء ؛ وسير أعلام ال)٢٩/٤١١(تهذيب الكمال : يُنْظَر  

 ).٨٧٨:  ح١/٥٩٨(أخرجه مسلم في صحيحه    )٤(
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 .)١(»يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين وإذا اجتمع العيد والجمعة في يومٍ واحد، :قال

  وخرج إلى  أبا هريرة على المدينة، )٣(استخلف مروان: قال ،)٢( رافععن ابن أبي -٣

ا سمح وفي الآخرة السجدة الأولى، فقرأ بسورة الجمعة في  الجمعة،فصلى لنا أبو هريرة  مكة
َ
إذِ

 
َ
�ن

ُ
�ِ�ٰ�َ�ُ

ۡ
ءَكَ ٱ�

ٓ
إنك : فقلت له فأدركت أبا هريرة حين انصرف: ، فقال عبيداالله]١:المنافقون[ سجى...َ��

 يقرأ  االله إني سمعت رسول«: فقالأبو هريرة يقرأ بهما في الكوفة، كان عليٌّ  سورتينقرأت ب

 .)٤(»بهما

 :خلاصة القول بالمتلوّ في صلاة فجر الجمعة

الجمعة، والمنافقون، والأعلى، والغاشـية وهـدي : السور التي يُقْرَأ بها في صلاة الجمعة هي

 : الآتي في ذلك كما في النصوص على النحو النبي

 .يَقْرَأ في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة الغاشية -١

 .يَقْرَأ في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقون -٢

 . يَقْرَأ في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية سورة الغاشية -٣

 الثانيـة سـورة وبذلك يتبين أنَّ أغلب أحـوال قراءتـه في الركعـة الأولـى بـسورة الجمعـة، وفي

 . الغاشية

                                           
 .المرجع السابق نفسه   )١(

 .ثقة روى له الجماعة.  واسمه أسلمهو عبيداالله المدنيّ، أبوه أبو رافع مولى النبي    )٢(

 ).١٩/٣٤(؛ وتهذيب الكمال )٥/٣٧٢(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم : يُنْظَر  

ولـد بعـد الهجـرة بـسنتين، . بن أبي العاص بن أمية، القرشيّ الأمـويّ، أبـو عبـدالملك المـدنيّهو ابن الحكم    )٣(

 .هـ٦٥مات بدمشق في رمضان سنة . كان كاتبًا لعثمان بويع بالخلافة بعد معاوية

 ).٣/٤٧٦(؛ وسير أعلام النبلاء )٢٧/٣٨٧(تهذيب الكمال : يُنْظَر  

 ).٨٧٧:  ح٥٩٨ -١/٥٩٧(أخرجه مسلم في صحيحه    )٤(
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 .التعريف بالمتلوّ في صلاة الجمعة، ودراسته موضوعي�ا :المطلب الثاني* 

 :سورة الجمعة* 

  .)١(لا تُعْرَف بغير هذا الاسم

 . )٢(اتفق العادّون على أنها إحدى عشرة آية

 .)٤(نزلت بعد التحريم وقبل التغابن. )٣(وهي مدنية اتفاقًا

وذلـك مـن خـلال . )٥(بيـان أحكـام صـلاة الجمعـة ى محورها الـذي هـودار الحديث فيها عل

 يـشغل ما بترك والأمرُ . الجمعة صلاة عن التخلف من التحذيرُ : موضوعات تحدثت عنها، أبرزها

 رسـالته  وأن.بهـم سيلحق ومن العرب إلى رسول  وأنه بالرسول  والتنويهُ .أدائها وقت في عنها

  وإبطــالُ .الــدين بهــذا تــشريفهم علــى المــسلمين حــسدوا لأنهــم اليهــود؛  وذم.االله مــن فــضل لهــم

  .)٦(الشام من التجارة عير لمجيء عن الجمعة انصرفوا قوم  وتوبيخُ .االله أولياء أنهم زعمهم

 :سورة المنافقون* 

 ، وفي كثير من المصاحف المشرقية والمغربية تسمى على الحكاية)سورة المنافقين(تسمى 

 .)٧()سورة المنافقون(

 .)٨(وهي إحدى عشرة آية اتفاقًا

                                           
 ).٢٨/٢٠٤(التحرير والتنوير : انظر   )١(

 ).٢٤٦ص(البيان في عدّ آي القرآن : انظر   )٢(

 ).١٨/٩١(؛ والجامع لأحكام القرآن )٤/٢٨٠(زاد المسير : انظر   )٣(

 ).٢٨/٢٠٥(؛ والتحرير والتنوير )١/٩٩(بصائر ذوي التمييز : انظر   )٤(

 ).٨/١٤٥( الكريم التفسير الموضوعيّ لسور القرآن: انظر   )٥(

 ).٢٠٦-٢٨/٢٠٥(التحرير والتنوير : انظر   )٦(

 ).٢٨/٢٣١(التحرير والتنوير : انظر   )٧(

 ).٢٤٧ص(البيان في عدّ آي القرآن : انظر   )٨(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

���������������� ������ �

  

٩١ 

 . )١(مدنية اتفاقًا

 .)٢(نزلت بعد سورة التحريم وقبل سورة التغابن

ذم النفاق والمنافقين، وكـشف مـؤامراتهم، «المحور الذي دار الحديث حوله في السورة هو 

  .)٣(»وفضح دسائسهم، وتحذير المؤمنين من خصالهم الذميمة

 مـن كثيـر بعَِـدِّ  المنـافقين أحـوال فـضحُ : ا الأسـاس هـيوموضوعاتها التـي تناولـت محورهـ

ــرِ شــيء مــن صــفاتهم؛ كالكــذب ــدة، واضــطراب دخــائلهم وذِكْ النفــوس، وحــسن  وســفالة العقي

 .عنـه النـاس صـد وعلـى والهـدى، الحق طلب عن الإعراض الأجسام والمنطق وتصميمِهم على

 المـؤمنين  وموعظـةُ .قالـه ممـا تنـصلال مـن عليـه حلـف فيمـا سـلول ابـن أُبيّ  بن االله عبد وتكذيبُ 

 .)٤(الأجل حلول قبل للآخرة والادخار الإنفاق على وحثُّهم

 :سورة الأعلى* 

 .)٥()سَبِّحْ : (، ويقال لها)سبح اسم ربك الأعلى(، وتسمى )الأعلى(الأكثرون يسمونها بـ 

 .)٦(ولا خلاف في أنها تسع عشرة آية

، )٨(مدنيـة كلهـا إجماعًـا: ، وقيـل)٧(؛ فيرى الجمهور مكيتهاواختُلفِ في مكيتها ومدنيتها على أقوال

                                           
 ).١٨/١٢٠(؛ والجامع لأحكام القرآن )٤/٢٨٦(زاد المسير : انظر   )١(

 ).٢٨/٢٣١(ر ؛ والتحرير والتنوي)١/٩٩(بصائر ذوي التمييز : انظر   )٢(

 ).٨/١٦٦(التفسير الموضوعيّ لسور القرآن الكريم : انظر   )٣(

 ).٢٨/٢٣٣(التحرير والتنوير : انظر   )٤(

 ).٣٠/٢٧١(التحرير والتنوير : انظر   )٥(

 ).٢٧١ص(البيان في عدّ آي القرآن : انظر   )٦(

 ).٣٠/٣٧١(التحرير والتنوير : انظر   )٧(

 ).٤/٤٣٠(زاد المسير : انظر   )٨(
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٩٢ 

 .)٢(نزلت بعد الشمس وقبل الليل. )١(مختلطة: وقيل

توحيـد الربوبيـة وتوحيـد : إن الحديث فيها ارتكز على نوعَين من أنواع التوحيـد وهمـا: قيل

 .)٣(الألوهية

تـسبيح اسـم االله الأعلـى  إلماحة إلـى توحيـد الأسـماء والـصفات ف- أيضًا -وعندي أنّ فيها 

 الذي ورد الندب إليه كلاهما يـدلان بـالالتزام علـى الإقـرار الله الذي جاء الأمر به، وذكر اسمه 

  .بالأسماء الحسنى، وبصفاته العلى تضمنًا

 إلـى والإشـارة تعـالى االله تنزيـهُ : هذه السورة على جملـة مـن الموضـوعات، هـي واشتملت

 .الـوحي تلقي على  وتثبيتهالنبي   وتأييد.الأرض في ما وخلق سانالإن بخلق لانفراده وحدانيته

 أهـل عنـه ويعـرض الزكيـة، النفـوس أهـل بـه يتـذكر وكتابًـا سمحة شريعة أعطى النبي  االله وأن

 لمـا لأجل التهوين عليـه وذلك قبله؛ من الرسل كتب في ما  يصدقه إليه أوحي ما  وأن.الشقاوة

  .)٤(المشركين إعراض من يلقاه

 :سورة الغاشية* 

، )هل أتاك حـديث الغاشـية(إذ تسمى :  اسمان- الغاشية -لها غير اسمها الذي اشتهرت به 

 .)٥()هل أتاك: (ويقال لها

ة آياتها بلا خلاف ست وعشرون آية  .)٦(وعِدَّ

                                           
 ).٣٠/٢٧١(؛ والتحرير والتنوير )١٨/١٢٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر   )١(

 ).١/٩٨(بصائر ذوي التمييز : انظر   )٢(

 ).٩/١٠٨(التفسير الموضوعيّ لسور القرآن الكريم : انظر   )٣(

 ).٣٠/٢٧٢(التحرير والتنوير : انظر   )٤(

 ).٣٠/٢٩٣(التحرير والتنوير : انظر   )٥(

 ).٢٧٢ص(ان في عدّ آي القرآن البي: انظر   )٦(
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٩٣ 

 .)٢(نزلت بعد الذاريات وقبل الكهف. )١(وهي مكية اتفاقًا

 .)٣(»ان مطلق القدرة الإلهيةالحديث عن اليوم الآخر وبي« وفيها دار

 قـوم عقـاب مـن فيـه ومـا القيامة يوم تهويلُ : على الموضوعات الآتية السورة هذه واشتملت

ــب الإجمــال وجــه وعلــى حــالتهم؛ ناعمــة قــوم ثــواب ومــن حــالتهم، مــشوهة ــب أو المرهِّ  .المرغِّ

 تفـرده علـى - يـنهمأع نـصب وهـي - االله خلـق بدلالة مخلوقاتٍ من يهتدوا لم قوم على والإنكارُ 

 علـى  النبـي  وتثبيـتُ .البعـث يـوم المـوت بعـد جديدًا خلقًا مخلوقاته إعادته  وإمكانُ .بالإلهية

 فهــو االله إلــى راجعــون فــإنهم  وتهديــدُهم بالبعــث؛.بإعراضــهم يعبــأ لا وأن الإســلام إلــى الــدعوة

 .)٤(وإعراضهم كفرهم على مجازيهم

 

 . صلاة الجمعة للحال في تلك الصلاةمناسبة المتلوّ في: المطلب الثالث* 

ضهم، بها فيبشّر الجمعة فأما سورة...«: جاء في الخبر  المنـافقين وأما سـورة المؤمنين ويُحَرِّ

، وهذا بيان إجماليّ لسر القراءة بـسورتي الجمعـة والمنـافقون في )٥(»المنافقين ويوبّخهم فيؤيّس بها

 .صلاة الجمعة

؛ إذ بـه جَمَعهـم بعـد نَّة االله على هذه الأمـة مبعـث محمـد أما على وجه التفصيل؛ فمِن مِ 

فُرْقة وهداهم بعد ضلالة، وعلّمهم بعد جهل، وزكّاهم بعد فجور؛ ومـِن شـواهد ذلكـم الاجتمـاع 

 صـلاة الجمعـة التـي ضَـلّ عـن يومهـا أهـلُ الكتـاب جيـرانُ النبـيِّ : والتعليم والتزكية والهداية

                                           
 ).٢٠/٢٥(؛ والجامع لأحكام القرآن )٤/٤٣٤(زاد المسير : انظر   )١(

 ).٣٠/٢٩٣(؛ والتحرير والتنوير )١/٩٨(بصائر ذوي التمييز : انظر   )٢(

 ).٩/١١٥(التفسير الموضوعيّ لسور القرآن الكريم : انظر   )٣(

 ).٣٠/٢٩٤(التحرير والتنوير : انظر   )٤(

 .ما يُقْرَأ به في صلاة الجمعة: الصلاة، باب: كتاب) ٥٤٩٥:  ح٢/٦٠٣(خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أ   )٥(
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٩٤ 

كّر المـؤمنين حـال اجتمـاعهم فيهـا بهـذا الفـضل الـذي أشـار إليـه في فناسـب أنْ يـذ وجيرانُ أتباعِـه

سورة الجمعة، وناسَـبَ أنْ يُعَلِّمهـم مـا يحتـاجون مـن أحكـام تخـص صـلاتها ومـا يتـصل بهـا مـِن 

، وأنْ يحرّضهم على العمل بما جاءهم منِ العلم ويحذرهم منِ الاسترسال في حب المال )١(شعائر

 إلـى بالجهـال يرتقـي القـرآن«عما أنيط بهم وليغرس في قلوبهم أن هذا والأولاد لئلا يشغلهم ذلك 

 بفهمـه بلـغ شـيئًا يفقـه لا فرُب جاهل الصالحين والأصفياء، مستوى إلى والضلالّ العلماء، درجة

ــغ ــاء مبل ــخين، العلم ــال ورب الراس ــه ض ــتنار تائ ــوره اس ــدى بن ــه، واهت ــغ بهدي ــصلاح ذروة وبل  ال

 .)٢(»والإخلاص

 الـذين نبـذوا الهـدى، وتركـوا - لاسـيما اليهـود -ناسب أنْ يَلْمِـز أهـل الكتـاب وفي المقابل 

 . العمل بما جاءهم منِ العلم، وشبّههم بأخس الحيوانات ليحذر المؤمنون

 مـن المنافقين سيما ولا بكلمة الإسلام نطق من تحذير«كما أنّه أراد بتلاوة هاتين السورتين 

 عنهـا، تخلف من بأن والإعلام إليها، المبادرة في  وحثهم.عنها الإبطاء عن والأميين، الكتاب أهل

 الجهـر بعيـب في الإِسـلام لقوة والإظهار الحمار، مَثَل غير القرآن من له ليس فهو منافق، بها تهاونًا

، كمــا أراد أيــضًا أن يفــضح دسائــسهم ودعــاواهم؛ )٣(»المجــامع أعظــم في الفــريقين مــن المخــالف

اهم إلى تمني الموت إن كـانوا صـادقين فيمـا زعمـوا مـن ولايـة االله ولـم فاليهود فضحهم حين دع

والمنافقون حين كشف أحاديثهم بمؤامراتهم التي تدور بيـنهم في الخفـاء للإضـرار بـالنبي . يفعلوا

٤( وأصحابه، وإضعاف الدين( . 

                                           
؛ والمنهـل العـذب المـورود شـرح سـنن أبـي داود، )٣/٤٣٤(البدر التمام شرح بلوغ المـرام، للاعّـيّ : انظر   )١(

 ).٦/٢٩٣(للسبكيّ 

 ).٤٨ -٤٧ص(رسالة التوحيد، للدهلويّ    )٢(

 ).٣/٨٨(د النظر في الإشراف على مقاصد السور مصاع   )٣(

 ).٣/٢٣٧(الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة : انظر   )٤(
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٩٥ 

كْر فالجمعة فُرِضَـتْ لـذكر االله، والتـش اغلُ عـن ذكـر والسورتان كلتاهما تدلان على قيمة الذِّ

كر في آخر سـورة الجمعـة،  االله بملهيات الدنيا منِ سمات أهل النفاق؛ ولهذا تجد أنه حث على الذِّ

 . وحذّر من الانسياق وراء اللهو عنه في آخرها وآخر سورة المنافقون

الـسورتان فيهمـا مـن مقاصـد «أما عن سِـرّ القـراءة بـسورتَي الأعلـى والغاشـية ففـي الجملـة 

ر منَِّـة )١(»لأوليينالسورتين ا ، كما أنهما اشمتلتا على توجيهاتٍ لا ينفكـون عـن الحاجـة إليهـا كتـذكُّ

االله العظمى بالخلق والتربية، واستشعار سعة علم االله، والحرص علـى الـصلاة والزكـاة وذِكْـر االله، 

ــواب  ــار الــدنيا علــى الآخــرة، والتعــرف علــى مــا ينتظــر الطــائعين مــن جزيــل الث والحــذر مــن إيث

ر أهوال القيامةِ أَوَانِ الإياب وموعدِ الحساب والعاصين من أليم العقاب  . )٢(وتذكُّ

ومن هنالك كانت صلاة الجمعة موعدًا لقراءة هذه السور التي انتظمت تلـك الموضـوعات 

المنيفـة والمقاصــد الـشريفة المــشار إليهــا مـن قبــل؛ والعــادة قـد جــرت بــأنَّ الـشيء المهــم يتكــرر 

 . كيرًا به ليبقى مستقرًا في النفوس لا يبرحهاالحديث عنه تذ

* * * 

 

                                           
 ).٣/٤٣٤(البدر التمام شرح بلوغ المرام : انظر   )١(

 ).٣/٢٨٣(إكمال المُعْلمِ بفوائد مسلم، لأبي الفضل السبتيّ : انظر   )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������� �

  

٩٦ 

������������� �

���������������������� �

 

صلاة العيدين من المناسبات التي يجتمـع فيهـا المـسلمون مـا لا يجتمعـون في غيرهمـا مـن 

الصلوات وهما تأتيان مرتبطتين بركنين عظيمين من أركان الإسلام، فعيـد الفطـر بعـد إتمـام شـهر 

 في هـاتين الـصلاتين هـدي الصيام، وعيد الأضحى بعد اكتمـال ركـن الحـج الأعظـم، وللنبـي 

وفي هـذا . فريد لا من حيـث مكـان الـصلاة ولا هيئتهـا، ومـِن ذلـك تخصيـصه سـورًا يتلـو بهـا فيهـا

  . من القرآن فيها، وبيان مناسبته عن ما يقرأ به - بإذن االله -المبحث سيرتكز الحديث 

 .مَسْرَد نصوص السنة الواردة في قراءة صلاة العيدين: لأولالمطلب ا* 

َ�ّ�ِِ�  سمحبـ: يقرأ في العيدين، وفي الجمعة كان رسول االله «: قال عن النعمان بن بشير -١
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َ
وإذا اجتمع العيد والجمعة في يومٍ واحدٍ : قال ،سجى�

 .)١(»بهما أيضًا في الصلاتينيقرأ 

ما كـان : )٢(سأل أبا واقدٍ الليثيَّ  ،عمر بن الخطاب  أَنَّ  عن عبيداالله بن عبداالله بن عتبة، -٢

  والأضَحى؟ الفطر  يقرأ به فياالله  رسول

َ�ِ���ِ سمحبـِ كان يقرأ: قال
ۡ
ۡ�ءَانِ ٱ�

ُ
�
ۡ
ۚ وَٱ�

ٓ
�َ سمح ]١:ق[ سجىق

َ
�
ۡ
�� ٱ�

َ
 وَٱ��

ُ
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َ
�
ۡ
 .)٣(]١:القمر[ سجى�ُ ٱ�

 :خلاصة النصوص بالمتلوّ في صلاة العيدين

 :مما مضى من النصوص نخلص إلى ما يأتي

                                           
 .سبق تخريجه   )١(

 .  هـ، وقيل غيرها٦٥توفي سنة . إنه شهد بدرًا: قيل. الحارث بن عوف، المدنيّ: وقيلهو الحارث بن مالك    )٢(

 ).٥٧٦-٢/٥٧٤(؛ وسير أعلام النبلاء )٣٨٧ -٣٤/٣٨٦(تهذيب الكمال : يُنْظَر  

 ).٨٩١:  ح١/٦٠٧(أخرجه مسـلم في صحيحه    )٣(
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٩٧ 

 . الأعلى والغاشية، أو ق والقمر:  أنَّ السور التي يُقْرَأ بها في صلاة العيدين هي-١

ة الغاشـية، في ذلك هَدْيًا، وهو أنه إذا قرأ الأعلى جمع إليها في الركعة الثانيـ   أنَّ للنبي-٢

 .وإذا قرأ ق جمع إليها في الركعة الثانية القمر

 

 .التعريف بالمتلوّ في صلاة العيدين، ودراسته موضوعي�ا :المطلب الثاني* 

 :سورة ق* 

 .)١(تسمى غير اسمها ق الذي اشتهرت به باسم الباسقات

ة آياتها خمس وأربعون آية في جميع العدد بلا خلاف  .)٢(وعِدَّ

 سمح: ية، وحكي إلا آية واحدة وهي قول االله تعالىوالسورة مك
َ

�ض
َ
�
ۡ
َ�َٰ�تِٰ وَٱ� �َ� ٱ���

ۡ
�
َ
�
َ
� �ۡ

َ
�
َ
 سجى...وَ�

 . )٣ (]٣٨: ق[

 .)٤(نزلت بعد المرسلات وقبل البلد

 . )٥(العلم، والقدرة والحكمة: وبما أنها مكية فقد ركّزت حديثها على براهين البعث

مـا  القـرآن، والإشـارةُ إلـى أن قريـشًا بـشأن تنويـهُ ال: عليها وأبرز الموضوعات التي اشتملت

 كابتـداء منـه بمـا هـو أعظـم البعـث إثبات على والاستدلالُ . بشر منهم  إلا لأنه الرسول كذبوا

 وتنظيـر .الـسماء مـاء من والثمار النبات ونشأة عليها، وما الأرض وخلق فيها وما السماوات خلق

 أن هـؤلاء ووعيـدُ  لـديهم، المعلومـة الخالية الأمم ببعض والبعث بالرسالة تكذيبهم في المشركين

                                           
 ).١/١٩٤(؛ والإتقان، للسيوطيّ )١/٢٠٠(؛ وجمال القراء وكمال الإقراء )٤/١٥٦(زاد المسير : انظر   )١(

 ).٢٣١ص(البيان في عدّ آي القرآن : انظر   )٢(

 ).١٧/١(؛ والجامع لأحكام القرآن )٤/١٥٦(زاد المسير : انظر   )٣(

 ).٢٦/٢٧٤(؛ والتحرير والتنوير )١/٩٨(بصائر ذوي التمييز : انظر   )٤(

 ).٧/٣٩١(التفسير الموضوعيّ لسور القرآن الكريم : انظر   )٥(
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  وتـسليةُ . والترهيبُ بذكر عذاب الآخرة، والترغيبُ بذكر نعـيم الجنـة.بأولئك حل مثلما بهم يحل

القيامـة؛  يـوم إلـى المكذبين أمر وإرجاء ربه طاعة على بالإقبال وأمرُه إياه تكذيبهم  على النبي

 الــذين آمنــوا علــى  والثنــاء.بـالقرآن بالتــذكير أمــر وإنمــا الإســلام علـى يكــرههم بــأن يكلــف إذ لـم

 الأشــياء بخفيــات تعــالى االله علــم  والإخبــارُ عــن إحاطــة.بــالقرآن يتــذكرون الــذين بــأنهم بالبعــث

 .)١(النفوس وخواطر

 :سورة القمر* 

 .)٤(سورة الساعة: ، وسميت)٣(، واقتربت الساعة)٢(اقتربت: وتسمى كذلك

ة آياتها أنها خمس وخمسون آيةولا خلاف في عِ   .)٥(دَّ

�َۡ�ُ� سمحإلا آيـة : وهي مكية بإجماعهم، قيل
ۡ
إلا ثـلاث آيـات : ، وقيـل]٤٥: القمـر[ سجى...َ�ُ�ۡ�َ�مُ ٱ�

�َ�ِ��ٞ سمح: أولها �� �ٞ�ِ�
َ
� �ُ
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�
َ
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َ
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ُ
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ُ
مۡ َ��

َ
 .)٧(نزلت بعد سورة الطارق وقبل سورة ص. )٦ (]٤٤: القمر[ سجىأ

 .)٨( ذكير بآيات االله ونذره، وعاقبة مَن كذب بها منِ الأمم السابقةدار محور حديثها حول الت

 النبـي وأمـرُ  البينة، الآيات في المشركين مكابرة تسجيلُ : على الموضوعات الآتية واشتملت

البعـث مـن الـشدائد حـين يلقونـه وبمـا القيامـة باقتراب  وإنذارُهم.مكابرتهم عن  بالإعراض. 

                                           
 ).٢٦/٢٧٥(التحرير والتنوير : انظر   )١(

 ).٥/١٤٤(فتح القدير، للشوكانيّ : انظر   )٢(

 ).٩/٨٦(محاسن التأويل : انظر   )٣(

 )١٧٨ص(التبيان في آداب حملة القرآن، للنوويّ : انظر   )٤(

 ).٢٣٦ص(البيان في عدّ آي القرآن : انظر   )٥(

 ).١٧/١٢٥( القرآن ؛ والجامع لأحكام)٤/١٩٦(زاد المسير : انظر   )٦(

 ).٢٧/١٦٥(؛ والتحرير والتنوير )١/٩٨(بصائر ذوي التمييز : انظر   )٧(

 ).٧/٥١٢(التفسير الموضوعيّ لسور القرآن الكريم : انظر  )٨(
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 لقـي مثلمـا سـيلقون وأنهـم االله رسـل لتكـذيبهم الدنيا عذاب منِ أمثالهم لأمما لقِيَتْه بما وتذكيرُهم

 عـذاب لهـم ثـم فيه، يهزمون بقتال  وإنذارُ المكذبين.الماضية الأمم كفار من خيرًا ليسوا إذ أولئك

 المتقـين ومجاز الجزاء شر مجازيهم وأنه بأفعالهم، علمًا االله بإحاطة  وإعلامُهم.أشد وهو الآخرة

 .)١(وحكمته القرآن بهدي التنويه  وتكريرُ .أحواله بعض ووصف البعث،  وإثباتُ .الجزاء خير

أما التعريف بـسورتي الأعلـى والغاشـية، والدراسـة الموضـوعية لهمـا؛ فقـد مَـرّ في المبحـث 

 .)٢(السابق

 

 .مناسبة المتلوّ في صلاة العيدين للحال في تلك الصلاة :المطلب الثالث* 

وَر في المجــامع الكبــار ظــاهرةٌ؛ فهــم بــارزون للعيــد في مــصلاهّم في مناســبة تــلاوة تلــك  الــسُّ

ا حالهم؛ وذلك حـين يـبرز النـاس  صحراء خارج البنيان، وتلك الآيات تحدثت عن حالٍ تشبه جد�

وَر  من قبورهم للعرض على االله، وليِنظرَ كل عامل منهم عاقبة عمله منِ خير أو شر، وفي تلـك الـسُّ

 تـوجيهيّ عـن الأعمـال التـي تتحقـق بهـا النجـاة والفـلاح؛ ينطلـق بهـا النـاس مـِن  حديثٌ - أيضًا -

كَـت الآيـات في قلـوبهم مـشهد  مصلاهّم إلـى شـؤون دنيـاهم حيـث ينقلبـون إلـى أهلـيهم وقـد حَرَّ

ضَــتْهم علــى تزكيــة نفوســهم بالإحــسان للفقــراء والمــساكين والــذكر والــصلاة،  المراقبــة الله، وحَرَّ

رَتْهم مِ  ن إيثار العاجل الفاني على الآجـل البـاقي ونَبَّهَـتْهُم إلـى إخـلاص العبـادة الله والمتابعـة وحَذَّ

 . لرسوله 

 قراءتهما في الحكمة ما: قيل فإنْ «:  وهو يكشف عن سر قراءة سورتَي ق والقمر)٣(قال العينيّ 

                                           
 ).٢٧/١٦٦(التحرير والتنوير : انظر   )١(

 .التعريف بالمتلوّ في صلاة الجمعة، ودراسته موضوعي�ا: المطلب الثاني: انظر   )٢(

 أمامًـا كـان وتفقـه، بهـا ونـشأ بعنتاب، هـ ٧٦٢ سنة ولد موسى، بن أحمد بن محمد محمود هو بدر الدين أبو   )٣(

= ونخب الأفكـار في تنقـيح مبـاني عمدة القاري،: منها كثيرة، مصنفات وله للغة، حافظًا بالعربية عارفًا عالمًِا
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 الماضـية نالقـرو عـن والإخبـار بالبعـث، الإخبـار على مشتملتين لكونهما: العيدين؟ قلتُ  في 

 كـأنهم الأجـداث مـن وخـروجهم للبعـث بـبروزهم للعيـد النـاس بـروز وتـشبيه المكذبين وإهلاك

  .)١(»أعلم واالله منتشر جراد

علـى  الحـثَّ  سَـبِّح أنَّ في سـورة«:  في سِرِّ القـراءة فيهمـا بـالأعلى والغاشـية- كذلك -وجاء 

وكـذلك لمـا في . )٢(»بـسورتها لجمعـةا كاختـصاص فاختـصت الفـضيلة بهـا.. .الصلاة وزكاة الفِطْر

 مـن العيـد أهـل منـه ما فـرغ إلى محتاج - سبحانه - أحد أنه يظن لئلا التنزيه الله؛ من الأعلى سورة

 الـدنيا؛ عـن والإعـراض والصلاة، والـذكر، والمال، النفس تزكية على وما فيها من الحث .العبادة

 .ياالدن بذلك، والانبساط إلى التهاون مظنة العيد لأن

- العامـل يكون لئلا الإخلاص؛ على من الحث فلما فيها أما بالنسبة للقراءة بسورة الغاشية

سـيرونه إذا خرجـوا إلـى العيـد  بمـا ولمـا فيهـا مـن التـذكير .الأخـرى في معـذبًا - في الـدنيا تعبه مع

دثت ولمـا تحـ. بالآيـات اعتبـار إليهـا نظـر نظرهم ليكون ونحوها؛ وجبال رياض من إليه يخرجوا

 علــى منـازلهم إلــى ينقلبـون العيــد أهـل أن صــنفين؛ كمـا إلـى النــاس وانقـسام عنـه مـن الحــساب،

 .)٣(العذاب واستحق خاب قد ومسيء للثواب، حائز  محسن:وجهين

* * * 

                                           
  .هـ٨٥٥ سنة مات. ذلك وغير شعراء،الحنفية، وطبقات ال وطبقات الآثار معاني الأخبار في شرح=

 ).١/٤٣٢(، وطبقات المفسرين، للداوديّ )٢/٢٧٥(بغية الوعاة، للسيوطيّ : يُنْظَر  

 ). ٦/٣٠٤(نُخَب الأفكار، للعينيّ    )١(

، وابــن كثيــر في تفــسير القــرآن )٢/٥٤٣(وجـاء نحــو هــذه المناســبات عنـد النــوويّ في شــرح صــحيح مـسلم   

 ).٤/٤٠(عيّ المغربيّ في البدر التمام ؛ واللا)٧/٤٧٠(العظيم 

 ).٣/٦٣(تحفة الأحوذيّ، للمباركفوريّ    )٢(

 ).٣/١٨٥(مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور : انظر   )٣(
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 وفيه أربعة مباحث
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شرع االله بين يدي بعض الصلوات المكتوبة أو في أدبارها نوافل راتبة يزداد بها العبد مـن ربـه 

 .قربًا، ويسد بها الخلل الذي يلحق صلاته

 يتلـو فيهـا وصلاة المغرب من الصلوات التي جعـل الـشارع لهـا راتبـة، وقـد كـان النبـي 

 :  هذا المبحث من خلال ما يأتيعلى وجه الخصوص قرآنًا؛ نبينه ومناسبتَه في

 .مَسْرَد نصوص السنة الواردة في قراءة الركعتين بعد المغرب :المطلب الأول* 

 أكثر من عشرين مرة يقرأ في الركعتين سمعت رسول االله « : قالعبداالله بن عمر عن 

 سمح: بعد المغرب والركعتين قبل الفجر
َ
ٰ�ُِ�ون

َ
�
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ُ
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 .)١(»]١: الإخلاص[

 وفي الباب مثل هذا عن عائشة، وأنس، وابن مسعود، وعبداالله بن جعفر بن أبـي طالـب 

 .)٢(وهي روايات ضعيفة، ورغم ضعفها إلا أنها تتقوى ببعضها

                                           
) ٤٨٧٩:  ح٣/٦٢(؛ والبيهقيّ في السنن الكبرى )٢٠٠٥:  ح٣/٤٠٩(أخرجه أبو داود الطيالسيّ في مسنده    )١(

   .  قراءته في ركعتي المغرب بعد الفاتحةكتاب الصلاة، باب ما يستحب

 ).٦٢ -٢٣ص( في غير الصلوات الخمس، للغيث قراءة النبي : انظر رسالة   )٢(
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 :خلاصة النصوص بالمتلوّ في الركعتين بعد المغرب

 : ظهر ما يأتيمن خلال نصّ حديث ابن عمر 

 .الكافرون والإخلاص:  أنّ المتلوَّ به في الركعتين بعد المغرب هما سورتا-١

 مقــروء بــه في نافلــة المغــرب غيــر هــاتين الــسورتين، هــذا   لــم ينقــل عــن رســول االله-٢

 .  أنه قرأ فيها بغير هاتين السورتين بخلاف أختها نافلة الفجر التي نقل عنه

 وكذلك بعض الروايات عـن الـصحابة عنـايتهم بـذكر مـا ابن عمر ويَلْفت النظر في نص 

 يقرأ بهاتين السورتين في نافلتي المغرب والفجر يفيد كثرة المرات التي سمعوا فيها رسول االله 

  . للسورتين في تلكما النافلتين كان بقصد التخصيصويمكن أنْ يؤخذ من ذلك أنَّ قراءته 

 

 .المتلوّ في الركعتين بعد المغرب، ودراسته موضوعي�االتعريف ب :المطلب الثاني* 

 :سورة الكافرون* 

ين. )١(المنابذة وتسمى أيضًا سورة. أشهر ما سميت به سورة الكافرون . )٢(وتـسمى سـورة الـدِّ

 .)٣(الإخلاص، والمقشقشتين: وتشترك مع سورة الإخلاص في اسمين

 الشرك كما يُقَشْقَش المريض من المـرض؛ منِ«وتسميتهما بالمقشقشتين؛ لأنهما يُقَشْقِشان 

إنهما مقشقشتان من القَشّ الـذي : ويصح أنْ يقال. )٤(»...فإنَّ الشرك والكفر أعظم أمراض القلوب

الربوبيـة، والإلهيـة، والأسـماء : هو الجَمْع مـن ههنـا وههنـا؛ حيـث جمعـت جميـع أصـول الـدين

                                           
 ).٣٢/٣٢٣(مفاتيح الغيب : انظر   )١(

 ).١/٥٤٨(بصائر ذوي التمييز : انظر   )٢(

 ).٣٠/٥٧٩(التحرير والتنوير : انظر   )٣(

 ).١٦/٥٦٠(ة، لابن قاسم مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمي   )٤(
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 .)١(ا جمعت أنواع الكفر ونَفَتْهاوالصفات؛ فأثبتتها على أتم وجه، ويلزم من ذلك أنه

 .)٢(لا خلاف عند أهل العدد أنها ست آياتو

نزلــت بعــد ســورة المــاعون وقبــل ســورة . )٣(إنهــا مدنيــة: والجمهــور علــى أنهــا مكيــة، وقيــل

 .)٤(الفيل

وهــي تــدور في حــديثها حــول تقريــر التوحيــد، والــبراءة مــن الــشرك والكفــر والــضلال ومــن 

 .)٥( لاص في العمل الله أعمال المشركين، والإخ

 مـن عليـه هـم ممـا شـيء في مـوافقتهم من تأييس الكفار: على ما يأتي السورة هذه واشتملت

 .)٦(الـشرك دين من شيئًا يخالط لا الإسلام دين وفيها أن. والاستقبال الحال في الكفر، وتأكيد ذلك

 .)٧(وتضمنت مبدأ حرية التدين الذي ظلت تقرره الآيات المكية والمدنية

 :سورة الإخلاص* 

ومـن أشـهر هـذه الأسـماء غيـر الإخـلاص سـورة . )٨(ذكر بعضهم لها نحوًا من عشرين اسـمًا

، وسبب تـسميتها بـالإخلاص وإن لـم يكـن اللفـظ واردًا فيهـا؛ أنـه لـيس فيهـا إلا وصـف )٩(الصمد

                                           
 ).٨/٥٥٣(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعيّ : انظر   )١(

 ).٢٩٣ص(البيان في عدّ آي القرآن : انظر   )٢(

 ).٢٠/٢٢٤(؛ والجامع لأحكام القرآن )٤/٤٩٩(زاد المسير : انظر   )٣(

 ).٣٠/٥٨٠(؛ والتحرير والتنوير )١/٩٨(بصائر ذوي التمييز : انظر   )٤(

 ).٩/٤٠٥(التفسير الموضوعيّ لسور القرآن الكريم : انظر   )٥(

 ).٣٠/٥٨٠(التحرير والتنوير : انظر   )٦(

 ).٢/٢٥(التفسير الحديث : انظر   )٧(

 ).٣٠/٦١٠(؛ والتحرير والتنوير )٣٢/٣٥٨(مفاتيح الغيب : انظر   )٨(

 ).٢٩٦ص(كذا سماها الداني في البيان في عَدّ آي القرآن    )٩(
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 .)٢(ية، وفيها تعليم الناس سلامة الاعتقاد من إشراك غير االله معه في الإله)١( الرب 

 .)٣(في المكي والشامي خمس آيات، وعند الباقين أربع آيات وهي

ـح أنهـا مكيـة؛ لأن موضـوعها الـذي . )٤(واختلفوا ما بين قائل بمكيّتهـا، وقائـل بمـدنيّتها ورُجِّ

 .)٦(نزلت بعد سورة الناس وقبل سورة النجم. )٥(جاءت به هو أكثر ما نزل في مكة

؛ هـذا مـا دارت )٧( بأقـصى صـفات الكمـالاختـصاصه الحديث عن الذات الإلهيـة ببيـان 

. إثبـات وحدانيـة االله: على الموضوعات الآتيـة السورة رغم قصرها هذه واشتملت. حوله السورة

 .)٨(وتنزيهه عن سمات المحْدَثات. وأنه لا يقصد في الحوائج غيره

 

 .ك الصلاةمناسبة المتلوّ في الركعتين بعد المغرب للحال في تل :المطلب الثالث* 

 والإرادة بالقـصد الله الـدين إخـلاص هاتان السورتان تضمنتا التوحيد العمليّ الإراديّ وهـو

ــورة الكــافرون، ــد وذلــك في س ــورة الإخــلاص القــوليّ  والتوحي ــيّ؛ وذلــك في س وهــذان . )٩(العمل

 دتوحيـ على اشتملت الإخلاص فسورة :الثلاثة التوحيد النوعان من التوحيد يشتملان على أنواع

 إلا يعبـد لا العبـد وأن العبـادة، توحيـد تـضمنت الكـافرون وسـورة والصفات، والأسماء الربوبية،

                                           
 ).٦/٣٠٣(تفسير القرآن، للسمعانيّ : نظرا   )١(

 ).٣٠/٦٠٩(التحرير والتنوير : انظر   )٢(

 ).٢٣٦ص(البيان في عدّ آي القرآن : انظر   )٣(

 ).٤/٥٠٥(؛ وزاد المسير )٥/٥٣٦(المحرر الوجيز : انظر   )٤(

 ).٣٠/٦١١(التحرير والتنوير : انظر   )٥(

 ).١/٩٨(بصائر ذوي التمييز : انظر   )٦(

 ).٨/٥٧٥(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : ظران   )٧(

 ).٣٠/٦١٢(التحرير والتنوير : انظر   )٨(

 ).١٠/٥٤(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر   )٩(
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 الفجــر، ســنة في النهــار بهمــا يفتــتح«  الرســول كــان أحــدًا؛ لــذلك عبادتــه في بــه يــشرك ولا االله،

 .)١(»المغرب سنة في بهما ويختم

غرب لوقوعها بعد إقبال الليل وإدبار وعندي كذلك أنَّ القراءة بهاتين السورتين في نافلة الم

 المستحق للعبادة وحده دون غيره؛ النهار اللذَين في تقليبهما أنصع دلالة على وجود الخالق 

فقراءتهما لما تضمنتاه من الشهادة الله ذي القدرة المطلقة بالوحدانية، والبراءة من تشريك غيره 

تاب االله منِ شواهد لهذا المعنى اللطيف؛ فإنه وكم يَلْحَظ العبد في ك. معه في شيء من خصائصه

 وهو يسوق البراهين الدالة على وحدانيته وبطلان عبادة ما سواه كان فيما ذكر من البراهين 

 سمح: اختلافُ الليل والنهار؛ حيث قال
َ
ۡ�ِ� وَأ
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َ
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َ
�

ۡ
�سمح: ، وقال]٦٢-٦١: الحج[ سجىٱ�

َ
� ۚ�ُ�َ

َ
�
ۡ
ۡ�ُ� وَٱ�

�
َ��رُ وَٱ��  وَٱ���

ُ
��ۡ

�
ٰ�ِ�ِ ٱ�

َ
� وَِ�ۡ� ءَا�

َ
ۡ�ِ� وَ�

�
��ِ� 

ْ
ۡ�ُ�ُ�وا

َ
� 

 
َ
ۡ�ُ�ُ�ون

َ
�ُ�ۡ� إِ���هُ �

ُ
ُ��� إنِ �

َ
�
َ
�
َ
ِ�ي �

�
َ��ِ وَ� � ٱ�

َ
�
ۡ
  .]٣٧: فصلت[ سجى�ِ�

 على خلقه؛ إذ لم يجعل الزمان ليلاً كله ولا ثم إن تقليب الليل والنهار منِ أعظم مننه 

ليل ويطلبوا العيش في النهار وهذه النعمة تحتاج إلى نهارًا كله، بل عاقب بينهما، ليسكنوا في ال

�رٗ�سمح: شكر قال االله 
ُ
�

ُ
� 

َ
رَاد

َ
وۡ أ

َ
َ� أ

�
�

�
ن �َ�

َ
 أ

َ
رَاد

َ
َِ�ۡ� أ

ّ
� 

ٗ
�

َ
�
ۡ
َ��رَ ِ��  وَٱ���

َ
��ۡ

�
 ٱ�

َ
ِ�ي َ�َ��

�
َ� ٱ�

ُ
 سجى� وَ�

لتي نطقت بهما  بالوحدانية ا، وأعظم ما يُشْكَر به على هذه النعمة هو الاعتراف له ]٦٢: الفرقان[

 !هاتان السورتان

* * * 

 

                                           
 ).١/١٤٦(بدائع الفوائد، لابن القيم    )١(
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وللنبـي . الوتر هو آخر ما يأتي به العبد منِ النوافل في يومـه وليلتـه قبـل أنْ ينـشق فجـر جديـد

 هدي فيما يقرأ فيه، سنتناوله ونـسعى للكـشف عـن مناسـبته في هـذا المبحـث بمطالبـه الكريم 

 :الآتية

 .مَسْرَد نصوص السنة الواردة في القراءة في الوتر :الأولالمطلب * 

� سمحـ يوتر بكان رسول االله «: قال )١(عن عبدالرحمن بن أبزى 
َ
�ۡ�

َ
�
ۡ
 ٱ�

َ
 سجىَ�ّ�ِِ� ٱۡ�َ� رَّ�ِ�

  سمح و،]١: الأعلى[
َ
ٰ�ُِ�ون

َ
�

ۡ
َ�� ٱ� ��

َ
� � َ� 

ۡ
�

ُ
َ��ٌ سمح و،]١: الكافرون[ سجى�

َ
ُ أ

�
َ� ٱ�

ُ
� 

ۡ
�

ُ
 .)٢(»]١: الإخلاص[ سجى�

 :خلاصة القول

ــوتر إذا  ــصوص في ال ــى وجــه الخ ــه عل ــرأ ب ــا يُقْ ــإن م ــه ف ــاب؛ وعلي ــا ورد في الب ــح م   هــذا أص

ــسورة  ــرة ب ــافرون، وفي الآخ ــسورة الك ــة ب ــى، وفي الثاني ــسورة الأعل ــى ب ــرأ في الأول ــثلاث ق ــر ب أوت

 .الإخلاص

                                           
 توفي سنة نيف  وهو حَدَث، سكن الكوفة،عبدالرحمن بن أبزى الخزاعيّ مولاهم، له صحبة، مات النبيّ    )١(

 . وسبعين

 ).٢٠٢ -٣/٢٠١(؛ وسير أعلام النبلاء )٥٠٣ -١٦/٥٠١(تهذيب الكمال : ينظر  

: كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في الوتر، وأحمـد في مـسنده) ٤٧٠٨: ح (٢/٤٠٤أخرجه عبدالرزاق في مصنفه    )٢(

يــل وتطـوع النهــار، بــاب كتـاب قيــام الل) ١٧٢٩: ح (٣/٢٤٤، والنَّـسائيّ في ســننه )١٥٣٦١:ح) (٢٤/٧٨(

) ١١٧١:ح (٢/٢٤٦التسبيح بعد الفراغ من الـوتر وذكـر الاخـتلاف علـى سـفيان فيـه، وابـن ماجـه في سـننه 

 .كتاب الصلاة، باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر

   .إسناده صحيح: قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه سنن ابن ماجه  
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 .التعريف بالمتلوّ في الوتر، ودراسته موضوعي�ا :المطلب الثاني* 

 .)٣(، والإخلاص)٢(، والكافرون)١(ف بسورة الأعلىمضى التعري

 

 .مناسبة المتلوّ في الوتر للحال في تلك الصلاة: المطلب الثالث* 

آخر ما يصليه العبد في ليله هو الوتر؛ فبعضٌ يصليه قبل أن يهجع، وبعضٌ آخر بعد ما يهجـع 

مناسـبة مـن حيـث إن سـورَتي وأي�ا ما كان ذلك فإنَّ ما تـضمنته الـسور مـن معـانٍ ومقاصـد ظـاهر ال

الأعلى والإخلاص فيهمـا تنــزيهٌ الله المتفـرد بعلـو الـذات والقـدر والقهـر، الـذي يقلـب النـاس في 

أحوال مختلفة؛ ما بين نـشاط في سـاعات النهـار وحاجـة إلـى الراحـة، حـالهم في ذلـك حـال سـائر 

ـَ���ىٰ سمح: قولهالمخلوقات التي يقلبها هي الأخرى في أحوال مختلفة قد نبّه إليها ب
َ
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ءً أ

ٓ
�
َ
�
ُ
ُ�ۥ �

َ
��َ�َ

َ
 .]٥-٢: الأعلى[ سجى �

هذا مع ما في سورة الأعلى منِ شهادة بـالفلاح لمـن زَكَـتْ نفوسـهم فـذكروا ربهـم، وتقربـوا 

 الليل التي تحتـاج فيهـا الأجـساد للراحـة، في حـين أنـه قـد نعـى إليه بصلواتهم؛ لا سيما في ساعات

ـَ� َ�ـ� سمح: على أقوامٍ قصّروا في ذلك فآثروا العاجل على الآجل فكان مما يقرؤه في الأعلى
َ
�
ۡ
�
َ
ـۡ� أ

َ
�

 ٰ�
�
��َ

َ
� � ٰ�

�
��َ

َ
َ� ٱۡ�َ� رَّ�ِ�ِۦ �

َ
�

َ
َ���  وَذ

ۡ
� �ََ�ٰ�ةَ ٱ���

ۡ
 ٱ�

َ
�ُِ�ون

ۡ
�
ُ
� 

ۡ
��  وَٱ�ِ�َ�ةُ �  �َ�

َ
��ۡ

َ
ۡ��ٞ وَ�

َ
 ]١٧ -١٤: الأعلى[ سجى �

الأمر الذي يحصل به حكاية حال العبد في وتره وهو في توجـهٍ إلـى ربـه متجافيًـا عـن فراشـه مـؤثرًا 

 . شيئًا من العاجل على الآجل

أما قراءة سورة الكافرون والإخلاص فكما افتتح بهمـا يومـه في نافلـة الفجـر ونهـاره في نافلـة 

ختم بهما ليله لما تضمنتاه من الاعتراف الله بالوحدانيـة، وتأكيـد الإخـلاص لـه المغرب؛ فكذلك ي

                                           
 .موضوعي�ا ودراسته الجمعة، صلاة في بالمتلوّ  التعريف :الثاني المطلب: انظر  ) ١(

 .موضوعي�ا ودراسته المغرب، بعد الركعتين في بالمتلوّ  التعريف :الثاني المطلب: انظر  ) ٢(

 .موضوعي�ا ودراسته المغرب، بعد الركعتين في بالمتلوّ  التعريف :الثاني المطلب: انظر  ) ٣(
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 شـيء وأنـسب العـدم، إلـى بـالموت وأقـرب شـيء أشـبه والليل«؛ لا سيما )١(في قلب عبده المؤمن

  .)٢(»والإخلاص التنـزيه لذلك

* * * 

 

                                           
 ).١/٣١٨( زاد المعاد  ابن القيم في- أيضًا -أشار إلى نحو هذا المعنى    )١(

 ).١٨٤ -٣/١٨٣(مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور    )٢(
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، وقـد كـان )١( أنها خير من الدنيا وما فيها  التي جاء عن النبي المراد بركعتي الفجر نافلتها

 :يخصها بآيات وسورٍ يقرأها فيها، سنذكرها في هذا المبحث، ونبين مناسبتها على النحو الآتي

 .مَسْرَد نصوص السنة الواردة في القراءة في ركعتي الفجر: المطلب الأول* 

 سمح:  في ركعتي الفجرقرأ« أن رسول االله : عن أبي هريرة  -١
َ
ِٰ�ُ�ون

َ
�
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ُ
 .)٢(»]١: الإخلاص[ سجى�

 :كـان يقـرأ في ركعتـي الفجـر في الأولـى منهمـا« أن رسـول االله : عن ابـن عبـاس  -٢

ۡ�َ�� سمح
َ
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ُ
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ْ
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ُ
ءَاَ���� ... سمح:  الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما]١٣٦ :البقـرة[ سجى...�

 
َ
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ۡ
ِ وَٱ�

�
 .»]٥٢: آل عمران[ سجى�ِ��

ِ سمح :كان رسول االله يقرأ في ركعتي الفجـر«:  قالوفي رواية عن ابن عباس 
�

 ءَاَ���� �ـِ��
ْ
ٓ�ا
ُ
��

ُ
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 ��َ�ۡ
َ
 إِ�
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ُ
 أ
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ْ
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َ
 .)٣(»]٦٤: آل عمران[ سجى...�

 :خلاصة النصوص بالمتلوّ في ركعتي الفجر

 :مما مضى يتبين أن المقروء به في ركعتي الفجر نوعان

ولى والإخـلاص لم تتعدد الرواية بالمقروء به فيه، وهو الكافرون في الركعة الأ: النوع الأول

 .في الركعة الثانية

                                           
ركعتـا الفجـر خيـر مـن «:  قـالعـن النبـي من حديث عائـشة ) ٧٢٥:  ح١/٥٠١(ففي صحيح مسلم    )١(

 . »الدنيا وما فيها

 ).٧٢٦:  ح١/٥٠٢(أخرجه مسلم في صحيحه    )٢(

 .المرجع السابق نفسه   )٣(
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تعددت الرواية بالمقروء به فيه، وإن كانت الروايات متفقة على المقروء به في : النوع الآخر

الركعة الأولى، وهو آية سورة البقرة، أما ما يقرأ به في الركعة الآخرة فقد جاءت الروايات مختلفة 

َ��� ِ��َ�ٰ� �ِ سمح: حيث وردت بقوله
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ٰ� سمح: ، وقوله]٥٢: آل عمران[ سجىأ
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�
 .]٦٤: آل عمران[ سجىٱ�

المكـان؛ إذ كـان يقـرأ بـسورتَي الإخـلاص وذلك التنوّع ربما كان بحسب اختلاف الزمان و

حين كان في مكة، ولما هاجر إلى المدينة واختلط المسلمون بأهل الكتاب، ونزل عليـه في سـورتي 

 . وآل عمران ما يتحدث عنهم؛ صار يقرأ أيضًا بالآيات المخصوصة التي فيهما البقرة

 

 ه موضوعي�االتعريف بالمتلوّ في ركعتي الفجر، ودراست :المطلب الثاني* 

 أمـا مـا يتعلـق بالآيـات مـن سـورتي البقـرة. )١(مضى التعريف بسورتَي الكافرون والإخـلاص

 :وآل عمران فعلى النحو الآتي

ۡ�َ�� سمح :قوله 
َ
 إِ�

َ
��ِل

ُ
 أ

ٓ
ِ وََ��

�
 ءَاَ���� �ِ��

ْ
ٓ�ا
ُ
��

ُ
 جاءت في سياق الحديث عن ]١٣٦: البقرة[ سجى...�

 . )٢( اليهود والنصارى إليهادعوة إبراهيم وتبرئتها من انتساب

 وتوحيـد الربوبيـة، توحيـد: الثلاثـة التوحيـد اشتملت على أنواع« - اختصارها رغم -وهي 

 الكتـب، وجميـع الرسـل، بجميـع الإيمـان علـى واشتملت والصفات، الأسماء وتوحيد الألوهية،

 والجـوارح، واللـسان بالقلـب التـصديق وعلـى التعميم، بعد الفضل على الدال التخصيص وعلى

                                           
 .موضوعي�ا ودراسته المغرب، بعد الركعتين في بالمتلوّ  التعريف :الثاني المطلب: نظرا  ) ١(

 ).١٤٧ص(التفسير الموضوعيّ لسور القرآن الكريم : انظر   )٢(
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 وعلـى الكاذبين، من النبوة ادعى ومن الصادقين، الرسل بين الفرق وعلى ذلك، في الله والإخلاص

 الـدنيا بـسعادة المتـصلة الدينيـة بـالنعم عليهم وإحسانه ورحمته يقولون، كيف عباده الباري تعليم

 .)١(»والآخرة

الفـضيلة التـي  مـن هلمـا يـشتمل عليـ وتـدعو ،بالحق الـذي جـاء بـه محمـد  وفيها إعلان

وفيها الرد على اليهود والنصارى الذين آمنوا بأنبيائهم وكفـروا بمـن جـاء بعـدهم، . حصّلها أتباعه

الطويــة للــشرائع الــسماوية  وســلامة الإنــصاف مِــن وبيــان أن الحــق عــدم التفرقــة بيــنهم، وفي هــذا

 ولا النبيـون، أوتي ومـا عيـسى، وشـريعة موسـى، شـريعة الأخرى؛ إذ إن من يعلن ذلك لايطعـن في

ــذبهم؛ ــه يك ــسلم ولكن ــدين الله م ــلام ب ــذي الإس ــي ال ــى بق ــاس عل ــة أس ــدل  مل ــذا الع ــراهيم، وه إب

 . )٢(المعاندون سماعه عند ويكمد بسببه الراغبون، والإنصاف سيرغب

 ... سمح :أما قوله 
َ
� ُ�ۡ��ُِ��ن

�
�
َ
�ِ� �ۡ�َ

ۡ
ِ وَٱ�

�
ياق بيـان  فقد جـاءت في سـ]٥٢: آل عمران[ سجىءَاَ���� �ِ��

 .)٣( حقيقة عيسى 

 إذا إلا الإيمـان إلـى تفضي لا كثرت مهما الكونية  فإن الآيات؛ للنبى وتسلية عبرة وفيها

 ديـن الإسـلام أن علـى كـذلك دليـل  وفيهـا.بيان حسن الداعي ومن للقبول، استعداد للمدعو كان

 .)٤(لسان جميع الأنبياء على االله

 ...سمح: وقوله 
َ
 إِ�

ْ
ۡ�ا
َ
���َ

َ
�  �ۡ

ُ
ء� �َۡ�َ�َ�� وََ�ۡ�َ��

ٓ
�َِ��ٖ َ�َ�ا

َ
جاءت في سـياق بيـان  ]٦٤: آل عمران[ سجى...ٰ� �

  .)٥(حقيقة تاريخية هي أن الإسلام هو الدين الحق وهو دين الأنبياء جميعهم

                                           
 ).١/٦٧(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعديّ    )١(

 ).٧٣٩ -١/٧٣٨(التحرير والتنوير : انظر   )٢(

 ).٤٦١ص(سير الموضوعيّ لسور القرآن الكريم التف: انظر   )٣(

 ).٣/٢٥٨(، لمحمد رشيد رضا )المنار(تفسير القرآن الحكيم : انظر   )٤(

 ).٤٧١ص(التفسير الموضوعيّ لسور القرآن الكريم : انظر   )٥(
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 سـواء وهـو جميعًـا الأنبيـاء دعـوة عليـه اتفقـت الـذي وروحـه الـدين وفيها دعـوة إلـى أصـل

 والإعـلان لـه، شـريك لا وحده االله عبادة وهو طرف، على طرف فيه يرجح لا الفريقين بين وعدل

 .)١(مسلمون وإشهادهم على ذلك بأنا لهم إن أعرضوا

 

 .مناسبة المتلوّ في ركعتي الفجر للحال في تلك الصلاة :المطلب الثالث* 

 كل ما لا يليق به، وإعـلان التوحيـد؛ وذلـك في الوتر كانت البراءة من الشرك، وتنـزيه االله عن

 . كله بقراءة الأعلى والكافرون والإخلاص

 في ســبحانه وتوحيــدَه بالعبــادة، االله إفــرادَ  وعلــى مــا بــات العبــد يــصبح كــذلك؛ حيــث يعلــن

أعمالـه؛ فإنـه  جميـع وإنهاء للنوم نفسه أرد إسلام عندما اليوم آخر في فكما أعلنها وصفاته، أسمائه

 . عليها اليومية حياته ويبني الصباح في يعلنها

ناهيك بأن الفجر وقت تحضر فيه ملائكة الليل وملائكة النهار فتشهد قراءته الكافرون 

. والإخلاص في ركعتي الفجر وهو يجدد بهما البراءةَ من الشرك، والإقرارَ بالتوحيد الخالص الله

ن النوعين من التوحيد في سورتي  هذيوقد جمع «وفيهما كذلك تنـزيهه عما لا يليق به، 

 سمح سورة: الإخلاص وهما
َ
ٰ�ُِ�ون
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ُ سمحفسورة .  المتضمنة للتوحيد الخبريّ العلميّ ]١: الإخلاص[ سجى�
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ۡ
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 ٌ��َ
َ
يجب الله تعالى من صفات الكمال وبيان ما يجب تنـزيهه عنه من النقائص  فيها بيان ما سجىأ

 سمحوالأمثال وسورة 
َ
ٰ�ُِ�ون
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ۡ
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َ
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ۡ
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ُ
 فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له، والتبرّي من عبادة سجى�

 يقرأ بهاتين السورتين في ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر؛ ولهذا كان النبي . كل ما سواه

نة الفجر والمغرب والوتر اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته؛ ليكون مبدأ النهار توحيدًا، س

                                           
 ).٣/١٧٨(تفسير المراغي : انظر   )١(
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 . )١(»وخاتمته توحيدًا

 سمح :فيقرأ قوله« مرْعيٌّ في الآيات من البقرة وآل عمران، - أيضًا -ونحو ذلك المعنى 
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 سمح : فأولها الإيمان، وآخرها الإسلام، ويقرأ في الثانية]١٣٦: البقرة[ سجى...ءَاَ���� �ِ��
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َ
 فأولها ]٦٤: آل عمران[ سجى�

من آل عمران ففي ختامها إخبار وكذلك الآية الأخرى . )٢(»إخلاص العبادة الله وآخرها الإسلام له

 بالاستسلام الله؛ وفيها دعوة ضمنية وتوجيه لهذه الأمة إلى بإشهاد الحواريين نبيهم عيسى 

  .الائتساء بهم في هذا المقام الرفيع

* * * 

 

                                           
 ).٢/٩٤(اجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم    )١(

 ).١٥/١٠٥(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع    )٢(
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 .لطوافمَسْرَد نصوص السنة الواردة في قراءة ركعتي ا: المطلب الأول* 

الطويل الذي وصف فيه   المشهور في ذلك حديث واحد، هو حديث جابر بن عبداالله

ثم نفذ إلى مقام «:  بعد الفراغ من الطواف فقال ذكر حين تحدّث عما فعله حجة النبي 

�� سمح:  فقرأإبراهيم 
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. ينه وبين البيت فجعل المقام ب]١٢٥: البقرة[ سجىوَٱ�

َ��ٌ سمح :كان يقرأ في الركعتين) ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي (فكان أبي يقول 
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ُ
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ۡ
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 سجى�

  سمح و،]١:الإخلاص[
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ُ
  .)١(»الحديث...]١: الكافرون[ سجى�

 :خلاصة النصوص بالمتلوّ في ركعتي الطواف

طواف بغير هاتين السورتين الإخلاص والكـافرون، ولـم تختلـف لم يَرِد أنه قرأ في ركعتي ال

 .الروايات في ذلك

  

 .التعريف بالمتلوّ في ركعتي الطواف، ودراسته موضوعي�ا: المطلب الثاني* 

، وأشير في ذلك إلى أنّ الغاية العظمى التي جاءت بهما )٢(مضى التعريف بهاتين السورتين

قرأ فيهما «: د بنوعيه؛ وقد جاء في إحدى روايات الحديثهاتان السورتان هما تقرير التوحي

 سمح: بالتوحيد
َ
ٰ�ُِ�ون
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 ).١٢١٨:  ح٨٩٢-١/٨٨٦(أخرجه مسلم في صحيحه    )١(

 .٢٢ -٢١ص : يُنْظَر   )٢(

 .ركعتي الطواف: المناسك، باب: كتاب) ٩٩٣٥:  ح٧/٢٤٣(أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار    )٣(
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 .مناسبة المتلوّ في ركعتي الطواف للحال في تلك الصلاة: المطلب الثالث* 

ا كانت سورة الكافرون متض منة البراءة مما عُبدَِ من دون االله، وسورة الإخـلاص متـضمنة لَمَّ

الشهادة الله بالوحدانية، ونفي المكافئ له سبحانه وهذا هو دين الحنيفية؛ ناسب ذلك أنْ يقـرأ بهمـا 

 سمح: في ركعتي الطواف بالبيت الذي هو رمز التوحيد الله تعالى، قال االله تعالى
َ
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؛ لا سـيما ]٢٦: الحـج[ سجىٱ�

 وهو المقام هذا صاحب هو الحنفاء إمام لأن«وأنه أوقع هاتين الركعتين عند البيت خلف المقام؛ 

 ِ�ـَ� سمح: محمـد نبيهل االله قال الذي  إبراهيم
َ
ـ�ن
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ٗ
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ۡ
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ۡ
 لأن هنــا؛ لمَِــا المناســب الإخــلاص مــن الــسورتين قــراءة في ولمَِــا«؛ )١(»]١٢٣: النحــل[ سجىٱ�

  .)٢(»الأصنام خلف المقام يعبدون كانوا المشركين

 لهـا عبـادة لـيس بالكعبـة الطواف أن القلب وإشعار االله، عظمة لاستحضار«ويقرؤها كذلك 

 العبـادات كـسائر الطـواف وإنمـا سـواه، العبـادة يـستحق لا الذي الصمد الأحد االله عبادة هو وإنما

 .)٣(»وشرعه االله لأمر امتثالاً 

* * * 

                                           
 ).٢٤/٤٦٤(مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين    )١(

 ).١/٤٨٣(الطالب، لزكريا الأنصاريّ  روض شرح في المطالب أسنى   )٢(

 ).١/٢٤(التحفة المهدية، لآل مهديّ    )٣(
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  :هذه أبرز ما انتهت إليه هذه الدراسة من نتائج

الجمعــة مــن الأيــام الحافلــة بــتلاوة قــرآن مخــصوص؛ فــانظر كيــف خــص فجرهــا يــوم  -١

 .وصلاتها بقرآنٍ وهذا من معالم عظم هذا اليوم عند االله

سور الأعلى، والكافرون، والإخلاص من السور التي تتكرر قراءتها في غيـر مـا مناسـبة وهـذا  - ٢

ادة جـرت أنَّ الـشيء المهـم يتكـرر فالعـ. يدعو إلى مزيد تأمل في مـا تـضمنته مـن مقاصـد وموضـوعات

وقـضية توحيـد االله، والـبراءة مـن عبـادة مـا . الحديث عنه تذكيرًا به؛ ليبقى مستقرًا في النفـوس لا يبرحهـا

سواه من أعظم القضايا التي يرددها المصلي أبدًا؛ فهو يفتـتح بهـا نهـاره ويخـتم، وينـام عليهـا ويـستيقظ، 

  .ن والإخلاص في أكثر من صلاة على وجه الخصوصوذلك ظاهر من قراءة سورتَي الكافرو

تبيّن في هذا البحث أنَّ المصلين عمومًا، والإمام في الصلاة على وجه الخصوص ينبغـي  -٣

  .ألا يقتصر علمهم على ما يتعلق بأفعال الصلاة من فقه، بل يتجاوزه إلى ما يتعلق بالقراءة فيها

 :توصيات البحث* 

ا المعاني الدقيقة التي جاءت بها تلك السور، ويعوها، ويستـشعروا  على الأئمة أنْ يدركو-١

ــة  ــاس خلفهــم في تلــك الــصلوات المفروض مــسؤوليتهم تجــاه المــأمومين، وينتهــزوا اجتمــاع الن

بتلاوة ما كان يتلو فيها على وجه الخصوص عـسى أنْ ينتفعـوا  فيحرصوا على اتباع سنة النبي 

 . بما ورد فيها من مقاصد شريفة

 عمل دراسات أخرى تُعْنَى بجمع السور أو الآيات التـي خصـصت لتوظيفهـا في أحـوال -٢

  .مختلفة خارج الصلاة، وإبراز موضوعاتها، والكشف عن مناسباتها لتلك الأحوال

 .والحمد الله أولاً وآخرًا، والشكر له على تمام نعمته

* * * 
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الدكتور مصطفى : لسيوطيّ، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر، تحقيقالإتقان في علوم القرآن، ا - 

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، دمشق وبيروت، دار ابن كثير، ٥: البُغا، ط

   بــن محمــد االله عبــد والجهميــة، ابــن القــيم، أبــو المعطلــة حــرب علــى الإســلامية الجيــوش اجتمــاع - 

 .هـ١٤٣١ الفوائد، عالم مة، دار، مكة المكر١: النشيري، ط أحمد بن زائد: بكر تحقيق أبي

السنيكي  يحيى أبو الدين زين محمد، بن الطالب، الأنصاريّ، زكريا روض شرح في المطالب أسنى - 

 ).ت. د(الإسلامي،  الكتاب دار ،)م. د(، )ط. د(

الجكنـي،  المختـار محمـد بـن الأمـين بـالقرآن، للـشنقيطي، محمـد القـرآن إيـضاح في البيـان أضواء - 

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥التوزيع،  والنشر وللطباعة الفكر  لبنان، دار-بيروت) ط.د(

الـشيبانيّ  الـذهليّ  محمـد بـن هُبَيْـرَة بـن يحيـى المظفـر الصحاح، ابن هبيرة، أبـو معاني عن الإفصاح - 

 .هـ١٤١٧الوطن  ، دار)م. د) (ط. د(أحمد،  المنعم عبد فؤاد :تحقيق

 يحْيَـى الـدكتور: تحقيق موسى، بن قاضي عياض، أبو الفضل عياضمسلم، ال المُعْلمِِ بفوائد إكمال - 

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩والتوزيع  والنشر للطباعة الوفاء ، مصر، دار١: إسِْمَاعِيل، ط

هـشام عطـا وعـادل العـدويّ : بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الدمشقيّ، تحقيق - 

 .هـ١٤١٦ الرياض، مكتبة نزار مصطفى الباز، -، مكة المكرمة١: وأشرف الجمّال، ط

 بـن علـي: اللاعـيّ، تحقيـق سـعيد بـن محمـد بـن المرام، المغربيّ، الحسين بلوغ شرح التمام البدرُ  - 

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤هجر،  ، دار)م. د(، ١: الزبن، ط عبداالله

: بهـادر، تحقيـق بـن االله عبـد بـن محمـد الـدين بـدر االله عبـد القرآن، للزركشيّ، أبـو علوم في البرهان - 

وشـركائه  الحلبـي البـابى عيـسى العربية الكتب إحياء ، دار)م. د(، ١: إبراهيم، ط الفضل أبو محمد

 .م١٩٥٧ - هـ١٣٧٦

الأسـتاذ : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيـز، الفيروزآبـاديّ، محمـد بـن يعقـوب، تحقيـق - 

 ).ت. د(المكتبة العلمية، ، بيروت، لبنان، )ط. د(محمد علي النجار، 
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  محمــد : تحقيـق بكـر، أبــي بـن الـرحمن والنحـاة، الـسيوطيّ، عبــد اللغــويين طبقـات في الوعـاة بغيـة - 

 ).ت. د(العصرية   صيدا، المكتبة-، لبنان)ط. د(إبراهيم،  الفضل أبو

دوري الحمـد غـانم قـ: يـق الـدكتورالبيان في عد آي القرآن، الداني، أبو عمـر عثمـان بـن سـعيد، تحق - 

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤، الكويت، مركز المخطوطات والتراث، ١:ط

 لبنـان، دار -بيـروت) ط. د(التاريخ الكبير، البخاريّ، أبو عبداالله محمد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم،  - 

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧الكتب العلمية، 

: عليـه وعلـق شـرف، حققـه بـن يحيى الدين محيي زكريا القرآن، النووي، أبو حملة آداب في التبيان - 

 .هـ١٤١٤ والتوزيع، والنشر للطباعة حزم ابن  لبنان، دار–، بيروت ٣: الحجار، ط محمد

، الـدار )م. د(، )ط. د(التحرير والتنوير، ابن عاشور، محمد الطاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر،  - 

 . م١٩٨٤التونسية، 

الـرحيم  عبد بن الرحمن عبد محمد العلا  أبوالترمذي، للمباركفوريّ، جامع بشرح الأحوذي تحفة - 

 ).ت. د(العلمية،  الكتب ، بيروت، دار)ط. د(

   ،الدوسـري مبـارك بـن سـعد بـن مهـدي بـن التدمرية، آل مهدي، فالح العقيدة شرح المهدية التحفة - 

 .هـ١٤١٣المنورة،  بالمدينة الإسلامية الجامعة ، مطابع)م. د(، ٣: ط

 .هـ١٤٢١، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ٢: وزة، محمد عزة، طالتفسير الحديث، در - 

 ، الهيئة)ط. د(الحسيني،  القلموني رضا علي بن رشيد ، محمد)المنار تفسير (الحكيم القرآن تفسير - 

 .م١٩٩٠، )م. د(للكتاب،  العامة المصرية

 بـن  حـسين:تحقيـق لإلبيـريّ،ا االله عبـد بـن محمـد العزيز، ابن أبي زمنين، أبـو عبـداالله القرآن تفسير - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣الحديثة،  ، مصر الفاروق١: الكنـز، ط مصطفى بن محمد - عكاشة

 بـن سـامي: الدمـشقي، تحقيـق كثيـر بن عمر بن إسماعيل الفداء العظيم، ابن كثير، أبو القرآن تفسير - 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠والتوزيع،  للنشر طيبة ، دار)م. د(، ٢: سلامة، ط محمد

 البـابي مـصطفى ومطبعـة مكتبـة ، مصر، شـركة١: مصطفى، ط بن تفسير المراغيّ، المراغيّ، أحمد - 

 .م١٩٤٦ - هـ١٣٦٥وأولاده،  الحلبي
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التفسير الموضوعيّ لسور القرآن الكريم، إعـداد نخبـة مـن علمـاء التفـسير وعلـوم القـرآن، إشـراف  - 

 كليـة الدراسـات العليـا والبحـث العلمـيّ ، الـشارقة،١: مصطفى مسلم محمد، ط: الأستاذ الدكتور

 .م٢٠١٠ - هـ١٤٣١جامعة الشارقة، 

 مـصر نهـضة  القـاهرة، دار-، الفجالـة ١: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، طنطاوي، محمد سيد، ط - 

 .م١٩٩٨ – ١٩٩٧والتوزيع،  والنشر للطباعة

 علي الحسن أبو: لها وقدم للعربية لهاالغني العُمري، نق عبد بن الإيمان، الدهلويّ، إسماعيل تقوية - 

 .م٢٠٠٣القلم  وحي ، دمشق سورية، دار١: الغوريّ، ط الماجد عبد سيد: بها الندويّ، اعتنى

: الـدكتور: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزيّ، جمال الدين يوسف بـن عبـدالرحمن، تحقيـق - 

 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ة  لبنان، مؤسسة الرسال–، بيروت ١: بشار عواد معروف، ط

: االله، تحقيـق عبـد بـن ناصر بن الرحمن المنان، السعديّ، عبد كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير - 

 .م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠الرسالة،  ، مؤسسة)م. د(، ١: اللويحق، ط معلا بن الرحمن عبد

: الآملـي، تحقيـق ديزيـ بـن جريـر بـن القرآن، الطبريّ، أبـو جعفـر محمـد آي تأويل عن البيان جامع - 

 بـدار الإسـلامية والدراسـات البحـوث مركـز مـع التركي بالتعاون المحسن عبد بن االله عبد الدكتور

والإعـلان،  والتوزيع والنشر للطباعة هجر ، دار)م. د(، ١:يمامة، ط حسن السند عبد الدكتور هجر

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢

 الـبردوني أحمـد: الأنصاري، تحقيـق أحمد بن حمدم االله عبد القرآن، القرطبي، أبو لأحكام الجامع - 

 .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ المصرية، الكتب دار ، القاهرة،٢: اطفيش، ط وإبراهيم

مـصطفى عطـا : الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم الرازيّ، أبو محمد عبدالرحمن بن محمـد، تحقيـق - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢، بيروت، دار الكتب العلمية، ١: ط

: وتحقيـق دراسـة الهمدانيّ، الصمد عبد بن محمد بن الإقراء، السخاويّ، علي وكمال ءالقرا جمال - 

 .هـ١٤١٩ الثقافية الكتب ، بيروت، مؤسسة١: القاضي، ط سيف الدايم عبد الحق عبد

الجـوزي،  محمـد بـن علـي بـن الـرحمن عبـد الفـرج أبـو الـدين التفـسير، جمـال علم في المسير زاد - 

 .هـ١٤٢٢العربي،  الكتاب ، بيروت، دار١: مهدي، طال الرزاق عبد: تحقيق
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شـعيب : زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، أبـو عبـداالله محمـد بـن أبـي بكـر، تحقيـق - 

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة سنة )م. د(، ١٥: وعبدالقادر الأرنؤوط، ط

 مرشـد وعـادل الأرنـؤوط، شـعيب: ، تحقيـقسنن ابن ماجه، ابـن ماجـه القزوينـيّ، محمـد بـن يزيـد - 

د  - هــ١٤٣٠ العالميـة، الرسـالة ، دار)م. د(، ١: االله، ط حـرز اللّطيـف وعَبد بللي، قره كامل ومحمَّ

 .م٢٠٠٩

، بيـروت ٣: عطـا، ط عبدالقادر محمد :الحسين، تحقيق بن الكبرى، البيهقيّ، أبو بكر أحمد السنن - 

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤العلمية،  الكتب دار

الـدكتور بـدر : سنن النسائيّ؛ النسائي، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيّ، تحقيق - 

 . م١٩٩٢ - هـ١٤١٣، إسطنبول وتونس، دار الدعوة ودار سحنون، ٢: الدين جتين ار، ط

ن مجموعـة محققـي: أحمـد بـن عثمـان، تحقيـق بـن محمـد االله سير أعلام النبلاء، الذهبيّ، أبـو عبـد - 

 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، مؤسسة الرسالة )م. د(، ٧: شعيب الأرنؤوط، ط: بإشراف

الـدكتور بـدر الـدين : صحيح البخاري، الإمام البخاريّ، أبـو عبـداالله محمـد بـن إسـماعيل، تحقيـق - 

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٣، إسطنبول وتونس، دار الدعوة ودار سحنون، ٢: جتين ار، ط

 ٢: محمد فؤاد عبدالباقي، ط: و الحسين مسلم بن الحجاج، تحقيقصحيح مسلم، الإمام مسلم، أب - 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣إسطنبول وتونس، دار الدعوة ودار سحنون، 

، بيـروت، )ط. د(المـالكيّ،  الـدين شـمس أحمـد، بـن علي بن المفسرين، الداوديّ، محمد طبقات - 

 ).ت. د(العلمية،  الكتب دار

 ابن  بيروت، دار–، دمشق ١: اليمني، ط االله عبد بن محمد بن علي نب القدير، الشوكانيّ، محمد فتح - 

 .هـ١٤١٤الطيب،  الكلم دار -كثير

 في غيـر الـصلوات الخمـس، الغيـث، عبدالمجيـد بـن غيـث، رسـالة ماجـستير كليـة قراءة النبـي  - 

 .هـ١٤٢٩-١٤٢٨التربية جامعة الملك سعود، 

) ط. د(قاسم، عبدالرحمن بن محمـد بـن قاسـم وابنـه، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن  - 

 ).ت. د(، )ن. د(، )م. د(
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 ناصـر بـن فهـد: وترتيـب العثيمـين، جمـع صـالح بـن محمـد الـشيخ فضيلة ورسائل فتاوى مجموع - 

 .هـ١٤١٣الثريا،  دار - الوطن ، دار)م. د(، )ط. د(السليمان،

 محمـد: الحلاق، تحقيـق قاسم بن سعيد حمدم بن الدين جمال التأويل، القاسميّ، محمد محاسن - 

 .هـ١٤١٨بيروت،  – العلميه الكتب ، بيروت، دار١: السود، ط عيون باسل

غالـب،  بـن الحـق عبـد محمـد العزيـز، ابـن عطيـة الأندلـسيّ، أبـو الكتـاب تفسير في الوجيز المحرر - 

 .هـ١٤٢٢ العلمية، الكتب ، بيروت، دار١: محمد، ط الشافي عبد السلام عبد: تحقيق

الـشيخ : حنبـل، أشـرف علـى تحقيقـه بـن محمـد بـن مسند الإمام أحمد، ابن حنبل الـشيبانيّ، أحمـد - 

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، مؤسسة الرسالة، سنة )م. د(، ٢: شعيب الأرنؤوط، ط

 :الــدكتور :الجـارود، تحقيـق بـن داود بـن ســليمان داود الطيالـسيّ، الطيالـسيّ، أبـو داود أبـي مـسند - 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩ هجر ، مصر، دار١: التركي، ط المحسن عبد نب محمد

 ١: مصاعد النظر للإشراف على مقاصـد الـسور، البقـاعيّ، إبـراهيم بـن عمـر بـن حـسن الربـاط، ط - 

 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الرياض، مكتبة المعارف، 

 ١: زهــريّ، طأيمــن نــصر الــدين الأ: المــصنف، الــصنعانيّ، أبــو بكــر عبــدالرزاق بــن همّــام، تحقيــق - 

 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ لبنان، دار الكتب العلمية، –بيروت

حمـد الجمعـة ومحمـد : المصنف، ابن أبي شـيبة، أبـو بكـر عبـداالله بـن محمـد بـن إبـراهيم، تحقيـق - 

 . م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ السعودية، مكتبة الرشد، –، الرياض ١: اللحيدان ط

 :الـشافعي تحقيـق محمـد بن مسعود بن الحسين محمد والقرآن، البغويّ، أب تفسير في التنزيل معالم - 

 .هـ١٤٢٠العربي،  التراث إحياء ، بيروت، دار١: المهدي، ط الرزاق عبد

 المعطـي عبد :تحقيق الخراسانيّ، علي بن الحسين بن معرفة السنن والآثار، البيهقيّ، أبو بكر أحمد - 

 ،)بيـروت دمشق (قتيبة ودار ،)باكستانكراتشي  (الإسلامية الدراسات ، جامعة١: قلعجي، ط أمين

 .م١٩٩١ - هـ١٤١٢الوفاء،  ودار ،)دمشق - حلب (الوعي ودار

 إحيـاء ، بيـروت دار٣: التيمـي، ط الحـسن بـن عمـر بـن محمـد االله عبـد الغيب، الرازيّ، أبو مفاتيح - 

 .هـ١٤٢٠ العربي، التراث
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 ٢: شـرف، ط بـن يحيـى الـدين محيي زكريا الحجاج، النوويّ، أبو بن مسلم صحيح شرح المنهاج - 

 .هـ١٣٩٢العربي،  التراث إحياء بيروت، دار

 بتحقيقـه خطاب، عني محمد داود، السبكيّ، محمود أبي الإمام سنن شرح المورود العذب المنهل - 

ــود أمــين: وتــصحيحه ــن (خطــاب محمــد محم ــة مــصر، – ، القــاهرة١:  ط)٦ الجــزء بعــد مِ  مطبع

 .هـ١٣٥٣ - ١٣٥١ الاستقامة،

 بدر أحمد بن محمود محمد الآثار، العينيّ، أبو معاني شرح في الأخبار مباني تنقيح نُخَب الأفكار في - 

 - هــ١٤٢٩ الإسـلامية، والـشؤون الأوقـاف ، قطـر، وزارة١: إبـراهيم، ط بـن ياسـر: الدين، تحقيق

 .م٢٠٠٨

ن عمـر، اعتنـى بـه عبـدالرازق نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعيّ، أبو الحسن إبـراهيم بـ - 

 . م١٩٩٥ - هـ١٤١٥، لبنان، دار الكتب العلمية، ١: غالب المهدي، ط

: تحقيـق البغـداديّ، البـصريّ  محمـد بـن محمـد بـن علـي الحـسن والعيون، الماورديّ، أبـو النكت - 

 ).ت. د(العلمية،  الكتب لبنان، دار / ، بيروت)ط. د(الرحيم،  عبد بن المقصود عبد ابن السيد

 محمـد علومه، أبـو فنون من وجمل وأحكامه وتفسيره القرآن معاني علم في النهاية بلوغ إلى الهداية - 

 بكليـة جامعيـة رسـائل مجموعـة: القيـسي، تحقيـق مختار بن محمد بن حَمّوش طالب أبي بن مكي

ــا الدراســات  ١: البوشــيخي، ط الــشاهد: د. أ بإشــراف الــشارقة، جامعــة - العلمــي والبحــث العلي

 هـ١٤٢٩الشارقة،  جامعة - الإسلامية والدراسات الشريعة كلية - والسنة الكتاب بحوث مجموعة

 .م٢٠٠٨ -

* * * 
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Qāsim al-Ḥallāq, taḥqīq: Muḥammad Bāsil ʻUyūn al-Sūd, Ṭ: 1, Bayrūt, Dār al-
Kutub alʻlmyh – Bayrūt, 1418 H. 

- Al-muḥarrir al-Wajīz fī tafsīr al-Kitāb al-ʻAzīz, Ibn ʻAṭīyah alʼndlsī, Abū 
Muḥammad ʻAbd al-Ḥaqq ibn Ghālib, taḥqīq: ʻAbd al-Salām ʻAbd al-Shāfī 
Muḥammad, Ṭ: 1, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1422 H. 
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- Musnad al-Imām Aḥmad, Ibn Ḥanbal alshybānī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 
Ḥanbal, Ashraf ʻalá taḥqīqihi: al-Shaykh Shuʻayb al-Arnaʼūṭ, Ṭ: 2, (D. M), 
Muʼassasat al-Risālah, sanat 1429 H-2008 M. 

- Musnad Abī Dāwūd alṭyālsī, alṭyālsī, Abū Dāwūd Sulaymān ibn Dāwūd ibn al-
Jārūd, taḥqīq: al-Duktūr: Muḥammad ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī, Ṭ: 1, Miṣr, Dār 
Hajar 1419 H-1999 M. 

- Maṣāʻid al-naẓar lil-ishrāf ʻalá Maqāṣid al-suwar, albqāʻī, Ibrāhīm ibn ʻUmar ibn 
Ḥasan al-Rabāṭ, Ṭ: 1 al-Riyāḍ, Maktabat al-Maʻārif, 1408 H-1987 M. 

- Al-muṣannaf, alṣnʻānī, Abū Bakr ʻAbd-al-Razzāq ibn hmmām, taḥqīq: Ayman Naṣr 
al-Dīn alʼzhrī, Ṭ: 1 Bayrūt – Lubnān, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1421 H-2000 M. 

- Al-muṣannaf, Ibn Abī Shaybah, Abū Bakr Allāh ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm, 
taḥqīq: Ḥamad al-Jumʻah wa-Muḥammad al-Laḥīdān Ṭ: 1, al-Riyāḍ – al-Saʻūdīyah, 
Maktabat al-Rushd, 1425 H 2004 M. 

- Maʻālim al-tanzīl fī tafsīr al-Qurʼān, albghwī, Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn 
Masʻūd ibn Muḥammad al-Shāfiʻī taḥqīq: ʻAbd al-Razzāq al-Mahdī, Ṭ: 1, Bayrūt, 
Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, 1420 H. 

- Maʻrifat al-sunan wa-al-āthār, albyhqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn ʻAlī 
alkhrāsānī, taḥqīq: ʻAbd al-Muʻṭī Amīn Qalʻajī, Ṭ: 1, Jāmiʻat al-Dirāsāt al-Islāmīyah 
(Karātshī Bākistān), wa-Dār Qutaybah (Dimashq Bayrūt), wa-Dār al-Waʻy (Ḥalab-
Dimashq), wa-Dār al-Wafāʼ, 1412 H 1991 M. 

- Mafātīḥ al-ghayb, alrāzī, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn ʻUmar ibn al-Ḥasan al-
Taymī, Ṭ: 3, Bayrūt Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, 1420 H. 

- Al-Minhāj sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj, alnwwī, Abū Zakarīyā Muḥyī al-Dīn 
Yaḥyá ibn Sharaf, Ṭ: 2 Bayrūt, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, 1392 H. 

- Al-Manhal al-ʻadhb almwrwd sharḥ Sunan al-Imām Abī Dāwūd, alsbkī, Maḥmūd 
Muḥammad Khaṭṭāb, ʻuniya bi-taḥqīqihi wa-taṣḥīḥihi: Amīn Maḥmūd Muḥammad 
Khaṭṭāb (min baʻda al-juzʼ 6) Ṭ: 1, al-Qāhirah – Miṣr, Maṭbaʻat al-Istiqāmah, 1351-1353 H. 

- Nukhab al-afkār fī Tanqīḥ Mabānī al-akhbār fī sharḥ maʻānī al-Āthār, alʻynī, Abū 
Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad Badr al-Dīn, taḥqīq: Yāsir ibn Ibrāhīm, Ṭ: 1, 
Qaṭar, Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah, 1429 H-2008 M. 

- Naẓm al-Durar fī tanāsub al-āyāt wa-al-suwar, albqāʻī, Abū al-Ḥasan Ibrāhīm ibn 
ʻUmar, iʻtaná bi-hi ʻAbd-al-Rāziq Ghālib al-Mahdī, Ṭ: 1, Lubnān, Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah, 1415 h-1995 M. 

- Al-Nukat wa-al-ʻuyūn, almāwrdī, Abū al-Ḥasan ʻAlī ibn Muḥammad ibn 
Muḥammad albṣrī albghdādī, taḥqīq: al-Sayyid Ibn ʻAbd al-Maqṣūd ibn ʻAbd al-
Raḥīm, (D. Ṭ), Bayrūt / Lubnān, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, (D. t). 

- Al-Hidāyah ilá Bulūgh al-nihāyah fī ʻilm maʻānī al-Qurʼān wa-tafsīruh wa-aḥkāmuhu 
wa-jumal min Funūn ʻulūmuhu, Abū Muḥammad Makkī ibn Abī Ṭālib ḥammwsh ibn 
Muḥammad ibn Mukhtār al-Qaysī, taḥqīq: majmūʻah Rasāʼil jāmiʻīyah bi-Kullīyat al-
Dirāsāt al-ʻUlyā wa-al-Baḥth al-ʻIlmī- Jāmiʻat al-Shāriqah, bi-ishrāf U. D: al-Shāhid 
al-Būshaykhī, Ṭ: 1 majmūʻah Buḥūth al-Kitāb wa-al-sunnah-Kullīyat al-sharīʻah wa-
al-Dirāsāt al-Islāmīyah-Jāmiʻat al-Shāriqah, 1429 H-2008 M. 
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 )١( عبد الجبار بن هادي بن عبد االله المراني. د

 )هـ٠٤/٠٩/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٠٧/٠٦/١٤٤٢قدم للنشر في (

لعلمـاء إن ثبوت الاختلاف بين نُسَخ جامع الترمذي في أحكامه على الأحاديث أمر واضح لدى ا :مستخلصال

من قديم، وذلك يجعل مـن الواجـب علـى مـن تـصدى لتحقيـق الجـامع أو طباعتـه أن يحـرص علـى تحقيـق حكـم 

 :الترمذي على كل حديث وفق النظر إلى قرائن معينة، ومـن وسـائل التحقـق مـن أحكـام الترمـذي علـى الأحاديـث

 الترمذي الأخـرى، وكـذلك كتـب الرجوع إلى النسخ المعتمدة للجامع ومقارنتها، وكذا عرض الحديث على كتب

العلماء المتعلقة بالجامع كالمختصرات القديمة والمستخرجات والشروح، وغيرها من الكتب مثل كتب الأطراف 

 أكثـر اتفـاق قرينـة :وكتب التخريج، ومن القرائن التي يعتمد عليها في ترجيح أحكام الترمـذي عنـد اخـتلاف النـسخ

 الحكـم الـذي يوافـق مـا ذكـره الترمـذي في كتبـه ، وقرينـة كنـسخة الكروخـينسخ الجـامع، أو كـان في أصـح النـسخ

، وقرينـة ) الكثـرةقرينـة( ما كانت أكثر الكتب المتعلقة بالترمذي وغيرها متفقـة عليـه ، وقرينةالأخرى إذا وجد ذلك

ى لام الترمـذي علـ، وقرينـة كـ»صحيح«  أو»حسن صحيح«وجود الحديث في الصحيحين أو أحدهما يرجح حكم 

 ، النظـر في إسـناد الحـديث ومتنـه وكـلام النقـاد عليـه، وقرينةرجح أحد أحكامهي قدالرواة أو الطرق عقب الحديث 

وقد يكون من المهم في بعض الأحاديث استقصاء طبعات الجـامع وأكثـر النـسخ؛ لأنـه قـد يوجـد في غيـر المـشهور 

 .منها ما يكون هو الأقرب إلى الصواب

 .سنن الترمذي، اختلاف، خ، حُكْم، الحديثنُسَ  :الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .، المملكة العربية السعوديةأستاذ الحديث وعلومه المشارك، كلية الشريعة وأصول الدين، جامعة نجران  )١(

 ahalmarrani@nu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Means of verification of Tirmidhi provisions on hadiths 
 in his Book (AlJami`)  

Dr. Abdul-Jabbar Hadi Al-Marrani  

(Received 20/01/2021; accepted 16/04/2021) 

Abstract: Authenticity of the difference between versions of Jamiʽ at-Tirmidhi in his provisions 
(stipulations) on hadiths is a clear issue to scholars from ancient times and that makes it the duty of 
the one who is involved in the investigation or printing of al-Jami' to be keen to fulfill the provision 
(stipulation) of at-Tirmidhi on each hadith according to the consideration of specific evidences. One 
of the means of verification of the provisions of at-Tirmidhi on hadiths. Refer to and compare the 
approved versions of Jami` at-Tirmidhi, as well as presenting the hadith on other books compiled by 
at-Tirmidhi, as well as the books compiled by scholars and are related to the Jamiʽ such as old 
summaries, Mostakhrajat, annotations and other books such as books of Al-Atraf and books of Al-
Takhreej. One of the contexts upon which we rely on giving priority to provisions (stipulations) of 
al-Tirmidhi when the versions differ The context of the agreement of the most of Jamiʽ versions or it 
was in the most correct versions, such as the version of al-Karkhi The context of the provision 
(stipulation) that corresponds to what at-Tirmidhi mentioned in his other books, if any The context 
of what was most of the books related to Jami` at-Tirmidhi and others agreed upon (context of 
multitude) The context of the existence of the hadith in al-Sahihain or one of them gives 
preponderance to the provision of "Hasan ṣaḥīḥ" or "ṣaḥīḥ" The context of al-Tirmidhi’s words to 
the narrators or methodologies after Hadith may give preponderance to one of his provisions 
(stipulations). The context of considering isnād Sahih and its body, and critics viewpoint regarding 
it. It may be important in some hadiths to examine the editions of Jami 'al-Tirmidhi and most 
versions, because there may be some of the less well-known ones that are closest to the truth. 

Key words: versions, provisions (stipulations), hadith, Jami 'al-Tirmidhi, difference. 
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 :أما بعد.. .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله محمد

 من الأحكام على الأحاديـث  كميةٍ برُ على ألوف الأحاديث، وهي أكفقد حَكَمَ الترمذيُّ 

في القرون الأولى، إذا استثنينا الصحيحين، واشتهر الترمذي بأحكامه المفردة والمركبة، واختلـف 

 :يسين تجاه هذه الأحكامالعلماء في أمرين رئ

  ):مشكلة البحثوهو (الأول * 

اختلفوا في ثبوتها في النُسَخ؛ فقد يوجـد في بعـض النـسخ أو الطبعـات صـيغةٌ في الحكـم علـى 

وقد لاحظ العلمـاءُ اخـتلاف ! الحديث، وتوجد في نسخة أخرى صيغةٌ أخرى على الحديث نفسه

 اليـوم، لا سـيما في الأحكـام علـى الأحاديـث عـام مـن ١٠٠٠ ـنسخ جامع الترمذي منذ حـوالي الـ

، ولكن لم توجـد دراسـة تامـة مفـصلة في وسـائل )كما سيأتي بيانه بالتفصيل في البحث إن شاء االله(

 .التحقق من الثابت من هذه الأحكام، ولا في القرائن التي يرجح بها عند الاختلاف

 : )أهمية البحثوهو (الثاني * 

مذي على الأحاديث، إنما هو مبنـي علـى ثبوتهـا في النـسخ، وقـد  معاني أحكام الترأن تحقيق

 عنـده، كمـا »الحـسن « في معـاني كثيـرٍ مـن أحكامـه علـى الأحاديـث، كـاختلافهم في معنـىاختلفوا

، ولا بد للدارسين لهذه المـصطلحات أن »حسن صحيح «اختلفوا في أحكامه المركبة، كمصطلح

؛ فلــوا اديــث الأحفي الحكـمثبوتـه مــن كـلام الترمــذي يبنـوا دراســاتهم علـى مــا يغلـب علــى الظــن 

 في جـامع الترمـذي، وبنـاهُ علـى مـا هـو »حـسن صـحيح «افترضنا أن باحث� بحـث معنـى مـصطلح

مكتوب في بعض النسخ أو بعض الطبعات، والحقيقة أن هذا المصطلح في بعض النـسخ الأخـرى 

 أن الدراسة لهذا المـصطلح  فلا شك»حسن صحيح « وليس»صحيح « أو»حسن «:قد يكون مثلاً 

فلا بد من تحقيق نـسبة الحكـم أولاً إلـى الإمـام الترمـذي، ولهـذا يقـول ! ستكون حينئذ غير دقيقة
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لا ينسب للترمذي القول بالتحـسين أو التـصحيح أو نحـو ذلـك، إلا بعـد مراجعـة  «السخاوي 

لعـرض علـى أصـل عدة أصول، لاختلاف النسخ في ذلـك ويكـون هـذا مـستثنى مـن الاقتـصار في ا

 ولهذا كان ما يهمنا هو الخطـوة الأولـى في معرفـة معـاني أحكـام ؛)١(»واحد؛ للمحذور الذي أبديناه

الترمــذي علــى الأحاديــث، وهــو البحــث في وســائل التحقــق مــن أحكامــه علــى الأحاديــث علــى 

اسـة جامعه؛ إذ لا يوجد فيه بحث مكتمل، مع أن هذا الموضـوع يـشير إليـه كثيـرون، لكـن دون در

مـا اسـتعمله الترمـذي مـرة واحـدة،  :منهـا، له اصطلاحات كثيرة في جامعـه والترمذي ، معمقة

ومنهــا مــا اســتعمله مــرات قليلــة، ومنهــا مــا اســتعمله كثيــراً، فمــن المــصطلحات التــي اســتخدمها 

أحـسن شـيء في (، وممـا اسـتخدمه مـرات قليلـة قولـه )أحسن وأصـح: (الترمذي مرة واحدة قوله

، ومـن أهـم المـصطلحات التـي أكثـر منهـا )أصح شيء في الباب وأحسن: (أو قوله) حالباب وأص

) حـسن صـحيح غريـب(مـرة تقريبـ�، و)١٥٣٨(استخدمه ) حسن صحيح(قوله : الإمام الترمذي

اسـتخدمه ) صـحيح غريـب(مـرة، و) ١٤٠(اسـتخدمه ) صـحيح(مرة تقريبـ�، و) ٢٦٠(استخدمه 

ــ�، ومــرة) ٤٢٧(اســتخدمه ) حــسن(مــرة، و) ١٨( مــرة ) ٥١٤(اســتخدمه ) حــسن غريــب( تقريب

اســتخدمه ) غريــب(مــرة، و) ٢٢٠(اســتخدمه ) حــديث لا نعرفــه إلا مــن حــديث فــلان( و،تقريبــ�

وقــد كتبــت مؤلفــات مــستقلة ورســائل جامعيــة وبحــوث كثيــرة، حــول أكثــر تلــك ، )٢(مــرة) ٤٦٧(

                                           
 ).٧١ص(بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود، السخاوي،    )١(

الـشريفين هذه الإحـصاءات مـن إعـداد الباحـث باسـتخدام الحاسـب اعتمـاداً علـى برنـامج خـادم الحـرمين    )٢(

بشار عواد، الذي اعتمد علـى طبعـة الـشيخ أحمـد شـاكر .الملك عبد االله، للسنة، وقد اعتمد البرنامج طبعة د

وبعــض الطبعــات القديمــة مثــل طبعــة بــولاق وبعــض الأصــول الخطيــة، وهنــاك إحــصاءات أعــدها بعــض 

، للـــدريس، )ولغيـــرهالحـــديث الحـــسن لذاتـــه ( :نظـــريالبـــاحثين، قريبـــة منهـــا رقميـــ� في أغلـــب الأنـــواع، 

حسن صحيح في جـامع (و ،)٣٦٦ص(للحمش، ) الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع(و). ١١٧١ص(

 ).٧٥ص(، لمجموعة من الباحثين في أكاديمية دار العلوم في ديوبند بالهند، )الترمذي، دراسة وتطبيق
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مـا ينبغـي أن يلاحـظ أن  منـه، علـى أ)١(وتفسير العلمـاء لهـا، واخـتلافهم في معانيهـاالمصطلحات، 

 قــد فــسر بعــض اصــطلاحاته، كمــا في الحــسن والغريــب، أمــا الــصحيح فلــم يتطــرق الترمــذي 

 إنـه :وأكثـر مـا كـان الأئمـة المتقـدمون يقولـون في الحـديث «:لتفسيره؛ لوضوحه، قال ابـن رجـب

أمــا الــصحيح مــن الحــديث، وهــو .. .منكــر وموضــوع وباطــل،: صــحيح أو ضــعيف، ويقولــون

ويبقى تفسير أي مـصطلحٍ ، )٢( »... شروطه بكلام جامعحديث المحتج به، فقد ذكر الشافعي ال

مــن تلــك المــصطلحات المختلــف عليهــا، لا يعتمــد علــى الاســتقراء الــدقيق والدراســة العميقــة 

المقارنة، مع بذل الجهد في معرفة الثابـت مـن أحكـام الترمـذي في جامعـه علـى الأحاديـث، يبقـى 

  .)٣(ي�، ويصعب ترجيحه أو ردهتفسيراً نظر

 : أهداف البحث* 

 أهمية أحكام الترمذي على الأحاديث في جامعه، وأنها ثـروة نقديـة مـن إمـام التنبيه على -١

 . لمقارَبَة الصواب في ثبوتها ثم في معانيها؛كبير، تحتاجُ إلى مزيد تمحيص ودراسة

ارنـة مـا ينـسب إلـى الترمـذي في لفت نظر الباحثين ودور النـشر علـى حـد سـواء إلـى مق -٢

جامعــه مــن أحكــام علــى الأحاديــث في مجموعــة متنوعــة مــن النــسخ والكتــب الأخــرى؛ لمقارَبَــةِ 

                                           
للـدكتور ) »الجـزء الثالـث«تقرائية نقديـة  دراسـة اسـ-الحـسن لذاتـه ولغيـره (من تلك الكتب مثلاً لا حـصراً    )١(

، لمجموعة مـن البـاحثين في أكاديميـة دار )حسن صحيح في جامع الترمذي، دراسة وتطبيق( خالد الدريس،

، لمجموعــة مــن البــاحثين في )حــسن غريــب في جــامع الترمــذي، دراســة وتطبيــق(العلــوم في ديوبنــد بالهنــد، 

، عبـد )الأحاديث الحسان الغرائب في جامع الترمذي جمعـ� ودراسـة (أكاديمية دار العلوم في ديوبند بالهند،

الحـديث مطلقـ� ومقيـداً عنـد الإمـام (أكرم ضـياء العمـري، . ، د)تراث الترمذي العلمي(الباري الأنصاري، 

مصطلح حسن غريب، دراسـة تطبيقيـة اسـتقرائية في جـامع الترمـذي، أسـامة نمـر (عمر فلاتة، . ، د)الترمذي

 .وغيرها) معبدالكري

 ).٢/٥٧٥(، ابن رجب، شرح علل الترمذي   )٢(

 ).١١٧٢ص(لدريس، ا ،الحديث الحسن لذاته ولغيره: نظري   )٣(
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 .الصواب في ثبوتها

ــأخرة  -٣ ــة المت ــب الحديثي ــة الكت ــي تمعرف ــه الت ــى وج نقــل أحكــام الترمــذي في جامعــه عل

 .الإجمال

 : حدود البحث* 

، والقــرائن ام الترمـذي علـى الأحاديـث في جامعـهوسـائل التحقـق مـن أحكــيتنـاول البحـث 

 .المعتمدة للترجيح عند وقوع خلاف بين النسخ

  :منهج البحث* 

هــو المـــنهج الاســتقرائي الاســـتنباطي؛ إذ يــتم اســـتقراء مــا يقولـــه العلمــاء والبـــاحثون في 

خـروج الموضوع، ثم العمل على إيجاد الأمثلة من كتب متنوعـة لهـا علاقـة بجـامع الترمـذي، وال

 . والكليات التي يمكن الاستفادة منها في موضوع البحثالقرائنبنتائج تشمل 

  :الدراسات السابقة* 

 أمـا الإشـارة إلـى هـذا - حـسب بحثـي -لا توجد دراسة علميـة مكتملـة في هـذا الموضـوع 

،  من أقوال العلماء في إثبات ذلكطائفةٍ وسيأتي ذكرُ (الموضوع وكونه مشكلة فموجود من قديم، 

وكـذلك يـشير إليهـا كثيـرون اليـوم، وقـد يـذكرون فيهـا بعــض  ،)مُسَلْـسَلَةً بحـسب تـاريخ وفيـاتهم

 دراسـة اسـتقرائية -الحسن لذاتـه ولغيـره (كما فعل الدكتور خالد الدريس في كتابه الإحصائيات، 

 في  بالهنـدمجموعة من الباحثين في أكاديمية دار العلوم في ديوبنـدوما ذكره ) »الجزء الثالث «نقدية

حــسن  (: وآخـر بعنـوان)حـسن صـحيح في جـامع الترمـذي، دراسـة وتطبيـق(: بحـث لهـم بعنـوان

، وغيرهم، أمـا مـا يخـص القـرائن فلـم أجـد كـذلك مـن )غريب في جامع الترمذي، دراسة وتطبيق

  .)١(ذكرها تفصيلاً، إلا إشارات متفرقة، ومنها تعليقة لأحد الباحثين في موقع ملتقى أهل التفسير

                                           
، ولم أطلع على تعليقه م٢١/٨/٢٠٠٧ بتاريخ محمد الطاسان.  وهو دhttps://cutt.us/thlQg: على الرابط  )١(

 .ال البحث، ولكن للأمانة العليمة ولما له من فضل السبق، لزمت الإشارة إلى ذلكهذا إلا بعد إكم
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 : خطة البحث* 

  . وفصلين، وخاتمة، ثم ثَبَت المراجع والمصادر،يتكون البحث من مقدمة

 والدراسـات ،مـشكلة البحـث، وأهميتـه، وأهدافـه، وحـدوده، ومنهجـه: ، ففيهـاالمقدمة أما

 ، وسائل التحقق من أحكام الترمـذي في جامعـه علـى الأحاديـث: ففيهالفصل الأول وأما ،السابقة

 في اختلاف الكتب أو اتفاقهـا علـى حكـم رائن بيان الق: ففيهالفصل الثانيباحث، وأما وفيه أربعة م

 حـديث� مـن عـشرين كتابـ� ٣٨ جداول يحوي مقارنـات نموذجيـة لــ الترمذي على الأحاديث، مع

مبحثان أحـدهما للقـرائن، والآخـر للجـداول، ، وفيه مقارن� بالطبعات الخمس المشهورة للجامع

 .ثم ثبت المصادر والمراجع، فيها النتائج والتوصياتف الخاتمةوأما 

* * * 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������������� ��������� �

  

١٣٤ 

����������� �

������������������������������������������������� �

 :وفيه أربعة مباحث

������������ �

��������������������������������������������� �

 

ا وتحقيقهـا، أول مـا يفعلـه وتنقيحهـ - خصوص� -في العمل على تصحيح الكتب الحديثية 

 بين تلك النسخ مـن حيـث عامةالمحققون هو المقارنة بين نسخ الكتاب الواحد بعد عمل مقارنة 

الجودة والاكتمال والسقط، لكن قبل ذلك يجب تحديد الرواية التـي تُـروى بهـا، ثـم العمـل علـى 

إذاً فالحديث على النسخ مبنـي ، النُّسَخِ لتلك الرواية ثم طباعتها، وقد تشتهر إحدى تلك الطبعات

 .على أي رواية للجامع، ثم يلحق بهما الحديث عن أشهر الطبعات وأجودها

 .روايات جامع الترمذي، وأهمها: المطلب الأول* 

  روى الجامع عن الإمـام أبـي عيـسى الترمـذي جماعـة، اشـتهر مـنهم سـتة، ذكـرهم الحـافظ 

  : - فيمـا علمتـه - هذا الكتاب عن الترمذي ستة رجال روى «:أبو جعفر بن الزبير في بَرْنامجه فقال

أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب، وأبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، وأبو ذر محمـد بـن 

ــاجر،  ــد االله الت ــن عب ــد اب ــد أحم ــو حام ــان، وأب ــراهيم القط ــن إب ــسن ب ــد الح ــو محم ــراهيم، وأب   إب

 ذكره أبو جعفر، رواية أبي علـي محمـد بـن محمـد وزاد بعضهم على ما. )١(»وأبو الحسن الوَذَاري

 .)٣(ورواية أبي الفضل النسفي وهو محمد بن محمود بن عنبر. )٢(بن يحيى القراب الهروي

                                           
 ).١/٢٤( ، السيوطي،قوت المغتذي على جامع الترمذي   )١(

 ).٤٣ص (، الاسعردي لأبي عيسى الترمذي،فضائل الكتاب الجامع  ) ٢(

 ).٣٢ص(السابق : ينظر  ) ٣(
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   فأمــا روايــة أبــي العبــاس محمــد بــن أحمــد بــن محبــوب بــن فــضيل المــروزي المحبــوبي

، وكان سماع المحبوبي موهي المطبوعة المتداولة اليوفهي رواية شهيرة معروفة، ): ـه٣٤٦: ت(

  .)١(من أبي عيسى سنة خمس وستين ومئتين وهو ابن ست عشرة سنة

فقـد روى بهـا أبـو بكـر محمـد بـن خيـر ): ـهـ٣٥٠:ت (وأما رواية الهيثم بن كليب الـشاشی

وقد روى . )٢(بعض أحاديث من الجامع وكتاب العلل، وذكر إسناده بذلك إلى الترمذي في فهرسته

وبهـذا الـسند أحاديـث في  «: بعض كـلام الترمـذي في آخـر الكتـاب، وقـال عنهـابها القاضي عياض

ويروي بها البغوي أحاديث في شرح السنة عن الترمذي  ،)٣(»رواية هذا الشيخ لم تكن عند الآخرين

ي مـن أي الكتـابين ر برواية الشمائل، فـلا نـد- الهيثم -وهي في الجامع وفي الشمائل، وقد اشتهر 

  .نه تلك الأحاديثيروي البغوي ع

، وذكـر العلامـة )٤( فقد روى بها ابـن عطيـة الأندلـسي، وأبـو بكـر بـن خيـر:وأما رواية أبي ذر

بيدي في كتابه أسانيد الكتب الستة الصحاح، أنه روى الكتاب عن الترمـذي مـن الزَّ  محمد مرتضى

ويوجـد منهـا اليـوم ، )٦(وروى بها الحافظ ابن عبد البر الجامع، كما نقل عنه الذهبي ذلـك، )٥(طريقه

نسخة خطية غير مكتملة، وقد اعتمدت عليهـا طبعـة الـشيخ الأرنـاؤوط في بعـض المواضـع، كمـا 

  .سيأتي

فروى بها الجـامع أبـو بكـر محمـد بـن ): ـه٣٤٣: ت (وأما رواية الحسن بن إبراهيم القطان

                                           
 ).١٥/٥٣٧(، الذهبي، سير أعلام النبلاء   )١(

 ).٩٩ص (،فهرسة ابن خير الإشبيلي   )٢(

 ).١٣٢ص (،)فهرست شيوخ القاضي عياض (الغنية   )٣(

 ).١٠٠ص(، فهرسة ابن خير الإشبيلي، )٧٠ص(فهرسة ابن عطية،    )٤(

 ).٦٥ص(عتر، نور الدين الترمذي والموازنة بين جامعة وبين الصحيحين،    )٥(

 ).٨/٦٧١(، الذهبي، تاريخ الإسلام  )٦(
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  .)١(خير الإشبيلي، وذكر إسناده إليه في فهرسته من طريق أبي محمد بن عتاب

  ، )٢( فيــروي بهــا الكتــاب ابــن خيــر، وذكــر إســناده في فهرســته:وأمــا روايــة أبــي حامــد التــاجر

، وذكـر الزبيـدي أنـه روى الكتـاب مـن )٤(، وأبو جعفر بن الزبيـر في برنامجـه)٣(وابن عطية في فهرسته

ة ، وذكــر الحــافظ المــزي روايــة أبــي حامــد التــاجر في تحفــ)٥(طريقــه، ولكــن لــم يــذكر لنــا إســناده

ويوجــد منهــا اليــوم نــسخة خطيــة غيــر مكتملــة، وقــد اعتمــدت عليهــا طبعــة الــشيخ . )٦(الأشــراف

  .الأرناؤوط في بعض المواضع، كما سيأتي

، فـذكرها الحـافظ الـذهبي في )ـهـ٣٢٤: ت(وأما رواية أبي علي محمد بـن محمـد القـراب 

  .)٧(عيسى الترمذيالسير، والحافظ تقي الدين الإسعردي، في كتابه فضائل الجامع لأبي 

 فقد ذكرها الحافظ ابن نقطة الحنبلي أما رواية أبي الحسن علي بن عمر بن التقي الوذاريو

 . )٨(في تكملة الإكمال، في ترجمة أبي الحسن

وقد نقل العلامـة المبـاركفوري عـن السفاقـسي عـن الفـسوي أنـه لا يـصح سـماع أحـد مـن 

حدثين، ولا أعارهـا انتباهـا، ممـا يـدل علـى بطلانهـا، ، وهي دعوى لم يقلها أحد من الم)٩(!!هؤلاء

 .وأنها مجرد دعوى لا أثر لها

                                           
 ). ١٠٠ص(ة ابن خير الإشبيلي، فهرس   )١(

 ).٩٩ص(فهرسة ابن خير الإشبيلي    )٢(

 ).١٢٢ص(فهرسة ابن عطية،    )٣(

 ).١٢٧ص ( إياد الطباع،الإمام الترمذي الحافظ الناقد،   )٤(

 ). ٦٥ص(الترمذي والموازنة بين جامعة وبين الصحيحين،    )٥(

 ).١٩٣٠٣ ()١٣/٣٥٨(، المزي، تحفة الأشراف   )٦(

 ).٤٣ص (،فضائل الكتاب الجامعو، )١٧/٢٥٨( ،ر أعلام النبلاءسي   )٧(

 ). ١/٤٦٣( ابن ماكولا ،تكملة لكتاب الإكمال   )٨(

 ).٢٧٦-١/٢٧٥(تحفة الأحوذي، المباركفوري،    )٩(
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 للجـامع لـم نـذكرها، لأنهـا لـم تـشتهر بـين أهـل العلـم، أو لأن رواتهـا ىوهناك روايات أخر

 . مجروحون

 

في أحكامـه علـى الأحاديـث، وأشـهر نسخ جـامع الترمـذي وقوع الاختلاف في : المطلب الثاني* 

  .نُسَخِهِ 

 اخـتلافٌ بـين نـسخ الجـامع، في بعـض المواضـع، لا - مـن قـديم -من المعلوم أنه قد وقـع 

سيما في أحكام الترمذي على الأحاديث، وممن ذكر ذلك الإمام أبو بكر بن العربي، وأبـو الحـسن 

  بن القطان، وابـن الـصلاح، والنـووي، وابـن دقيـق العيـد، والـذهبي، وابـن رجـب، وابـن الملقـن، 

 .ر، وغيرهموابن حج

قال أبو عيـسى هـذا حـديث حـسن وفي بعـض  «: عقب حديثقال الإمام أبو بكر بن العربي

وحسنه  «:، معلق� على حديث ذكره صاحب الأحكام الفاسيوقال ابن القطان ،)١(»النسخ صحيح

 ،)٢( »بتحسين الترمذي له، وعندي أنه صحيح، وقد وقع في بعض الروايات عن الترمذي تـصحيحه

إن الترمـذي قـال إنـه : وأما قول الحافظ عبد الحق  «:، معلق� على حديثلإمام النوويوقال ا

، )٣(»حـديث غريـب: حديث صحيح، فليس في النسخ المعتمدة من الترمذي أنـه صـحيح، بـل قـال

 ، أو»هذا حديث حـسن «:وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله «:وقال الحافظ ابن الصلاح

فينبغي أن تـصحح أصـلك بـه بجماعـة أصـول وتعتمـد . ، ونحو ذلك»حهذا حديث حسن صحي«

 :، عقب حـديث جـابر في نفـي وجـوب العمـرةوقال الإمام ابن دقيق العيد ،)٤(»على ما اتفقت عليه

                                           
 ).٦/١٦(، ابن العربي، عارضة الأحوذي   )١(

 ).٥/٣٧٥(، القطان الفاسي، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام   )٢(

 ).٣٩٩ص (، النووي،الأذكار   )٣(

 ).١٠٥ص (، ابن الصلاح،علوم الحديث   )٤(
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  .)١(»أخرجه الترمذي وصححه، وفي رواية عنه حسن«

 مـن كتـب إلـي صـاحب الإمـام بخطـه، أن النـسخ «:عن السروجي قوله عنهونقل الزركشي 

كتــاب الترمــذي تختلــف في قولــه حــسن صــحيح أو حــسن، وأكثــر مــا يعتمــده المتــأخرون روايــة 

الكروخي، وهي مخالفة في التصحيح لرواية المبارك بن عبد الجبار والذي عندنا في النـسخة التـي 

حـديث جـابر أنـه ( حسن لا غير، وفي )٢()حديث رافع أسفروا بالفجر(بخط ابن الخاضبة الحافظ، 

ــة هــي؟ قــال ســئل ــو أفــضل:  عــن العمــرة أواجب ــي عــن )٣()لا، وأن تعتمــروا ه  روى الكروخ

في شرحه لحديث وقال ابن سيد الناس ، )٤(»الترمذي أنه صححه، وروى المبارك عنه تحسينه فقط

 عقــب ذكــره وقــال الحــافظ الــذهبي، )٥(»وتختلــف نــسخ الترمــذي في تــصحيحه «:ذكــره الترمــذي

وقــال ، )٦(»هــذا حــديث حــسن: عــض النــسخ، وفي بعــض النــسخصــححه الترمــذي في ب «:لحــديث

وقـد حـسن الترمـذي هـذا الحـديث ومـا وقـع في بعـض  «:معلقـ� علـى حـديثالحافظ ابن رجب 

اعلم أن نُسَخ التِّرمذيّ تَخْتَلفُِ بالحسن « :وقال الحافظ ابن الملقن ،)٧(»النسخ من تصحيحه فبعيد

 وذلـك بحـسب اخـتلاف الـرواة ،»حسن صحيح «:، وفي بعضها»حسنٌ  «:والصحيح، ففي بعضها

                                           
 ).١/٣٣٤( ،لزركشي، االنكت و،)١/٣٦٥(، ابن دقيق العيد، الإلمام  )١(

، وفي )١٥٤(، ط دار الفكـر )١٥٤(، ط المكنـز )١٥٤(، ط شـاكر )١٥٤(ط بشار : في طبعات سنن الترمذي   )٢(

: وفيهــا كلهـا أن الترمـذي قــال) ١٣٩(ف بأحكــام الطوسـي رقـم مـستخرج الطوسـي علــى الترمـذي المعـرو

 .»حسن صحيح«

، فيهـا )٩٣٠(، ط دار الفكـر )٩٤٣(، ط المكنز )٩٣١(، ط شاكر )٩٣١(ط بشار : في طبعات سنن الترمذي   )٣(

 .لا غير» حسن«) ٨٥٢(، وفي مستخرج الطوسي رقم »حسن صحيح«: كلها أن الترمذي قال

 ).١/٣٣٤(، لزركشيا ،النكت  )٤(

 ).٢/٤٢٠(، ابن سيد الناس، النفح الشذي   )٥(

 ).٢/١٧٩(، سير أعلام النبلاء   )٦(

 ).٢/٤٦٥(، ابن رجب، جامع العلوم والحكم   )٧(
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: هكذا أخرجه الترمذي، وقـال «:عن حديثوقال الحافظ ابن حجر ، )١(»عنه لكتابه والضابطين له

حسن غريب، كذا في كثير من النسخ المعتمدة منها بخط الحافظ أبـي علـي الـصدفي، ووقـع بخـط 

تنبيه قد  «:ليقه على أحد الأحاديث في تعوقال العلامة المباركفوري، )٢(»حسن صحيح: الكروخي

اختلفت نسخ الترمذي ها هنا فوقع في النسخ الموجودة عندنا هذا حديث حـسن، وقـال المنـذري 

وقال ابن تيمية في المنتقـى بعـد ذكـر  ،في تلخيص السنن قال الترمذي حديث حسن صحيح، انتهى

 .)٣(»هذا الحديث، رواه أحمد والترمذي وصححه، انتهى

لنسخ هذا حاصل لا خـلاف عليـه، وقـد ذكـر بعـض البـاحثين مـثلاً، بعـد دراسـة واختلاف ا

، اتفقـت )حـسن غريـب( حـديث�، بــ٦٦٠، حكـم علـى استقرائية، لنسخ الجامع، أن الترمـذي 

وذكـر الـدكتور ، !وهـو الثلـث تقريبـ�. )٤( حـديث�٢٢٤ حديث�، واختلفـت في ٤٣٦النسخ فيها على 

ين نسخة الكروخي والطبعة التي أخرجها الشيخ أحمد شـاكر ومَـن خالد الدريس، أن الاختلاف ب

، ولا يقـل عـن )حسن وحـسن غريـب(فيما يقول فيه الترمذي % ٢٥أكملها منِ بعده، يبلغ حوالي 

أن هــذا  «:)٦(وقــد ذكــر الــشيخ الحــافظ حــسن حيــدر الــوائلي، )٥(!في مجمــل أحكــام الترمــذي% ٢٠

                                           
 ).٢٣٩ص (، ابن الملقن،المعين على تفهم الأربعين   )١(

 ).١/١٦٨(، ابن حجر، نتائج الأفكار   )٢(

 ).١/٣٣٠(، تحفة الأحوذي   )٣(

، )الهنــد(  إعــداد مجموعــة مــن طلبــة دار العلــوم ديوبنــد،)حــسن غريــب في جــامع الترمــذي(ث بحــ: نظــري   )٤(

الطبعة الهندية، ونسخة المبـاركفوري، (، وقد ذكروا أنهم اعتمدوا على خمس نسخ مطبوعة، منها )٥٩ص(

 مــع المقارنــة مــع التحفــة ونقــول الأئمــة كالمنــذري وابــن القــيم وابــن حجــر،) ونــسخة الــشيخ أحمــد شــاكر

 ).١٣ص(المرجع السابق : نظري. وغيرهم

 ).٣/١٠٣٦(، الحديث الحسن لذاته ولغيره: نظري   )٥(

م، يحفظ كثيراً من أسانيد الأحاديث، ١٩٥٦ -ـ ه١٣٧٦من كبار علماء اليمن في الحديث وعلومه، ولد سنة    )٦(

 =ظـه بأسـانيده عـن ظهـرمع المعرفة بطرقها وعللها وطبقات رواتها، وله عناية خاصة بجامع الترمـذي؛ يحف
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ــه حــسب مــا ظهــر اســتقراء كــائن في ــز الخــلاف جل ــابَي الطهــارة والــصلاة، ومــا ســواهما عزي  كت

 !ولكن لم يظهر لنا وجه هذا الاستقراء ولا دليله، )١(»الوجود

وهنا سؤال مهم، إذا كان الخـلاف بـين نـسخ الجـامع بهـذا المقـدار الـذي ذكـره  :سؤال مهم

 هؤلاء الباحثون، فلماذا لم نجد له في كتب السابقين كبير شأن؟

هم، فإن ذكـر الخـلاف بـين نـسخ الجـامع لـم يكـن ذا بـال في كتابـات والحق أن هذا سؤال م

السابقين بحسب علمي، إلا مـا ورد مـن إشـارات عـابرة، كمـا في النقـول الـسابقة عمـن ذكرنـا مـن 

العلماء، أما أن يوجد الكلام فيه مسطوراً محرراً فلا، سواء من كتـب مـنهم في المـصطلح أو شـرح 

  :مرين أساسينوالسبب في نظري يرجع إلى أ، الحديث عموم�، والجامع خصوص�

 أن الأئمة اهتموا بسلامة نقل الأسانيد ومتونها؛ فبـذلك يحكمـون علـى الأحاديـث، :امأوله

سواء صح لديهم حكم الترمذي على الحديث أم لم يصح، وإنمـا يكـون حكـم الترمـذي مرشـداً؛ 

  .على الحديثفإذا شكوا في ثبوت حكمه فإن لديهم الإسناد والمتن للحكم 

مــا تقــرر لــدى أكثــر المحــدثين، مــن أن الكتــب المــشهورة يكفــي في روايتهــا : الأمــر الثــاني

قـال  ،والاحتجاج بها الأخذ بما صح من نـسخها مـع مقابلـة ذلـك بأصـل معتمـد تحـصل الثقـة بـه

ومن أراد العمل بحديث من كتاب، فطريقه أن يأخذه مـن نـسخة معتمـدة، قابلهـا  «:الإمام النووي

  وقــال ، )٢(»هــو أو ثقــة بأصــول صــحيحة، فــإن قابلهــا بأصــل معتمــد محقــق أجــزأه واالله أعلــم

ــن الــصلاح ــذلك  «:اب ــل أو الاحتجــاج ب ــسبيل مــن أراد العم ــل -ف ــه العم ــسوغ ل ــان ممــن ي  إذا ك

 أن يرجع إلى أصـل قـد قابلـه هـو أو ثقـة غيـره، بأصـول -بالحديث، أو الاحتجاج به لذي مذهب 

                                           
في ســتة مجلــدات، دار ابــن الجــوزي ) وفي البــاب: نزهــة الألبــاب في قــول الترمــذي: (مــن مؤلفاتــه، قلــب=

 . هـ١٤٢٦

 ).١/١٥(، نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب، حسن حيدر   )١(

 ).٢٩ص (، النووي،التقريب والتيسير  )٢(
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 مع اشتهار هذه الكتب وبعـدها عـن -ة بروايات متنوعة، ليحصل له بذلك صحيحة متعددة، مروي

  وقـال ، )١(» الثقة بـصحة مـا اتفقـت عليـه تلـك الأصـول، واالله أعلـم-أن تقصد بالتبديل والتحريف 

وتختلـف النـسخ  «:ابن الصلاح أيض�، عن اختلاف أحكام الترمذي بين النـسخ علـى الخـصوص

. ، ونحـو ذلـك»هـذا حـديث حـسن صـحيح «، أو»ذا حديث حسنه «:من كتاب الترمذي في قوله

قـال العلامـة طـاهر ، )٢(»فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمـد علـى مـا اتفقـت عليـه

وهــذا الــذي قالــه محمــول علــى الاســتحباب والاســتظهار، وإلا فــلا يــشترط تعــدد  «:الجزائــري

وبهـذا ، )٣(»وتكفي المقابلة به، واالله أعلمالأصول والروايات، فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفي 

يفهم قلة ما نقل من ذكر الاختلاف بين نسخ الترمذي في أحكامه على الأحاديث، خـصوص� عنـد 

من شرح الجامع، كابن العربـي وابـن سـيد النـاس والعراقـي والـسيوطي والمبـاركفوري، فهـؤلاء 

بـين روايـة لـذي قـد يذكرونـه قـد يكـون ، والخـلاف ا)٤(جميع�، اعتمدوا رواية المحبـوبي للجـامع

ــوبي وغيــره، أو  ــة المحبــوبي نفــسها،في نــسخ المحب ــة اعتمــدوا نــسخة رواي    فــإن العلمــاء المغارب

ــافظ  ــر الح ــا ذك ــر كم ــتلاف كبي ــي اخ ــسخة الكروخ ــين ن ــا وب ــع بينه ــد وق ــصدفي، وق ــي ال ــي عل   أب

ذلك مـن روى الجـامع مـن وكـ، واالله أعلم. ، مع أن كلا النسختين من طريق المحبوبي)٥(ابن رشيد

أصحاب الكتب المسندة كالبغوي في شرح السنة، والضياء في المختارة، وغيرهمـا، فـإنهم يروونـه 

مــن طريــق المحبــوبي أيــض�، اعتمــاداً، علــى مــا وقعــت بــه الثقــة مــن المقابلــة لهــذه الروايــة علــى 

 . مشايخهم

                                           
 ).٩٨ص (، ابن الصلاح،علوم الحديث  )١(

 ).١٠٥ص (السابق: ينظر   )٢(

 ).٢/٧٦٥(، للجزائري، توجيه النظر  )٣(

 ).٢٤٧ص(التأصيل، :  ط،مقدمة الجامع  )٤(

 ).١/١٤٨(ملء العيبة، لابن رشيد السبتي،   )٥(
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 الترمذي واقعا في النسخ؛ ولما كان الاختلاف في أحكام: أشهر نسخ روايات جامع الترمذي

 ولجـامع الترمـذي اليـوم ،فلا بد من ذكر أهم وأشهر نسخ الجـامع للترمـذي، ومعرفـة شـيء عنهـا

 :نسخ كثيرة منتشرة في العالم، ومن أشهرها

في ) لالـه لـي( نسخة مكتملة بخط الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي، وهي محفوظة بمكتبة -

ي مـن روايـة المحبـوبي، مـن طريـق أبـي يعلـى أحمـد بـن ، وهـ)٤٦٢(و) ٤٦١(تركيا، تحت رقم 

، عـن أبـي علـي الحـسن بـن علـي )ـه٤٣٨: ت(عبدالواحد ابن وهب، المعروف بابن زوج الحرة 

، عنه، وذكر بعضهم أنها ملفقة مـن نـسختي الكروخـي، ونـسخة ابـن زوج )ـه٣٩١: ت(المروزي 

 .)١(الحرة

، محفوظـة في )هــ٥٤٨ت(الكروخـي  نسخة كاملـة مـن جـامع الترمـذي بخـط أبـي الفـتح -

ونـسخة الكروخـي  ،وهي من رواية المحبوبي عن الترمـذي. )٢()٧٠٩(مكتبة باريس الوطنية برقم 

قال السروجي في الغاية في الكـلام علـى  «من أصح نسخ الجامع إن لم تكن الأصح، قال الزركشي

 بخطـه أن النـسخ مـن - عيد يعني ابن دقيق ال- ، كتب إليّ صاحب الإمام»أسفروا بالفجر «حديث

كتــاب الترمــذي تختلــف في قولــه حــسن صــحيح أو حــسن، وأكثــر مــا يعتمــده المتــأخرون روايــة 

 .)٣(»الكروخي

 نسخة محمد مصطفى الأعظمي، وهي مقابلة على نسخة أبي بكر بن خلاد الرامهرمـزي، -

 )بـي حامـد التـاجرأ(وهي من رواية أبي حامد أحمد بن عبـداالله المـروزي . )٤()هـ٤٧٩(كتبت سنة 

 .عن الإمام الترمذي

                                           
 ).١٦٣ص( ومقدمة جامع الترمذي، طبعة الرسالة، ،)٣٩٢ص (، سامي بن عبداالله،أعلام المحدثينأطلس    )١(

 ). ٣٩٢ص (،ينأطلس أعلام المحدث   )٢(

 ).١/٣٣٤(، لزركشيا ،النكت   )٣(

 ).٥٥ص(تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي، أبو غدة،    )٤(
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، وهي نسخة تامـة كتبـت ٣٤٤ نسخة محفوظة في مكتبة فيض االله أفندي في إستانبول برقم -

 . وهي من رواية المحبوبي عن الإمام الترمذي،)١(هـ٥٨٢سنة 

، وهي منقولـة عـن أصـل المـؤتمن الـساجي )٢(هـ٥٣٨ نسخة المكتبة الظاهرية، كتبت سنة -

هـــ، وهــي مــن روايـة المحبــوبي عــن الترمــذي، وهــي ثلثــا الكتــاب ٥٠٧ي كتبــت ســنة الحـافظ التــ

 .)٣(تقريب�

، وهـي نـسخة تامـة، قرئـت علـى الحـافظ المنـذري )إسـتانبول( نسخة المكتبة السليمانية -

 .)٤(وهي من رواية المحبوبي) هـ٦٨٦ت(، والحافظ القسطلاني )ـه٦٥٦ت(

ث نـسخ مختلفـة، القطعـة الأولـى مـن روايـة  نسخة تشستربيتي، وهي ثلاث قطع مـن ثـلا-

، والقطعـة الثانيـة )٣٥٥٨(حديث� ورقمها ) ١٧١١(من طريق الكروخي، وفيها حوالي  المحبوبي

من رواية أبي حامد التاجر وأبي ذر محمد بن القاسم الترمذي، وتبدأ من أبواب الجنـائز إلـى آخـر 

وتبدأ مـن بـاب الحـدود، بـاب مـا ) ٣٩٥٥(ها والقطعة الثالثة من رواية المحبوبي، ورقم. الكتاب

نهاية باب فيمن رمى  «جاء في تحقيق الرجم، ثم الصيد والأضاحي والنذور والأيمان، إلى الإيمان

 . )٥(»أخاه بكفر

هذه أشهر نسخ الجامع، وهناك نسخ أخر للجامع، بعـضها نـاقص، وبعـضها تـأخر نـسخها، 

 . )٦(اث العربي، أكثر تلك النسخفؤاد سزكين في كتابه تاريخ التر .وقد ذكر د

                                           
 ).٨٣ص(تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي، أبو غدة، : ينظر   )١(

 ).٥٠ص (أكرم ضياء الدين،.، دتراث الترمذي العلمي   )٢(

 ).١٤١ص(لة، مقدمة جامع الترمذي، طبعة الرسا   )٣(

 ).٢٢٩ص(، ومقدمة طبعة دار التأصيل لجامع الترمذي )١١٦ص (السابق: ينظر   )٤(

 ).١٥١ص(مقدمة جامع الترمذي، طبعة الرسالة،    )٥(

 ).٥٠ص (،تراث الترمذي العلمي   )٦(
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  .أهم طبعات جامع الترمذي وأفضلها: المطلب الثالث* 

 طبع جامع الترمذي طبعات كثيرة، قديم� وحديث�، وبعض تلك الطبعات أفضل مـن بعـض

، بحسب النسخ الخطية التي اعتمدت عليها كل طبعـة، وجـودة تلـك النـسخ، وتـصرف في الجملة

 اعتماد النسخ، وغير ذلـك مـن الأمـور، وسـأذكر هنـا أشـهر تلـك الطبعـات القائمين على الطبع في

 .وأكثرها جودة

هـ، وهي من أقدم طبعات الجامع وقد أثنى عليهـا العلامـة أحمـد ١٢٩٢ طبعة بولاق سنة -

 .شاكر 

، وهي من أجود الطبعات، لكن الـشيخ أحمـد )هـ١٣٥٧سنة ( طبعة العلامة أحمد شاكر، -

 يتمها، وقد اعتمد فيها على طبعة بـولاق الـسابقة، مـع مقابلتهـا علـى نـسخ أخـر شاكر توفي قبل أن

 .مطبوعة في الهند، ونسخ بعض علماء زمانه التي قرأها عليهم

وقد اعتمد على نسخة مكتبة الظاهريـة، التـي سـبق  )هـ١٣٨٨(طبعة عزت الدعاس، سنة  -

 .هـ٥٣٨ذكرها، والتي كتب سنة 

واعتمد فيهـا علـى الطبعـات الـسابقة مثـل ) ـه١٤١٦سنة (، )ربدار الغ( طبعة بشار عواد -

 .طبعة أحمد شاكر، وطبعة بولاق، وأصل خطي ناقص

وقـد ذكـروا أنهـم ) ـهـ١٤٣١سـنة (، )مؤسـسة الرسـالة( طبعة شعيب الأرناؤوط وآخرين، -

اعتمدوا على ست نسخ خطية منها نسخة الكروخـي بروايـة المحبـوبي، وجـزء مـن نـسخة بروايـة 

، وهي طبعـة ممتـازة، ولكـنهم لـم يعتمـدوا نـسخة الكروخـي )١(حامد التاجر وأبي ذر الترمذيأبي 

 .كأصل، مع ذكر الاختلاف في النسخ الأخرى في الحاشية، ولو فعلوا لبلغت هذه الطبعة الغاية

وهي مقابلـة علـى سـت نـسخ ) دار الصديق( ،)هـ١٤٣٣سنة (طبعة عصام موسى هادي،  -

                                           
 ).١٥١ص(، )١١٦ص(مقدمة جامع الترمذي، طبعة الرسالة،    )١(
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ها على تحفة الأشراف، وقد ذكـر أنـه اعتمـد نـسخة الكروخـي كأصـل مـع خطية مع تخريج أحادي

 .وهي من أجود الطبعات. تمييز زيادات النسخ الأخر عليها

وقد اعتمدوا علـى نـسختين خطيتـين إحـداهما بخـط ) هـ١٤٣٥سنة ( طبعة دار التأصيل، -

ق بـين روايـة الكَرُوخِـي الإمام العلامة الكَرُوخِي، مع تجنب ما وقع في الطبعـات الـسابقة مـن تلفيـ

والروايات الأخر للكتاب، مع الاهتمام بالإخراج الفنـي للكتـاب، والاهتمـام بتخـريج الأحاديـث 

ــة بالــضبط  ــاب، وضــبط نــص الكتــاب، مــع العناي ــة للكت وشــرح الغريــب، ووضــع فهــارس علمي

الإمـام  وقـد قـدموا للكتـاب مقدمـة علميـة متينـة، تـضمنت التعريـف ب.الموجود في النسخ الخطيـة

الترمذي وجامعه وبيان منهجه، ثم ذكروا أشـهر طبعـات الجـامع الـسابقة مـع التعقيـب عليهـا، ثـم 

وفي الجملة فهي من أفضل طبعـات الجـامع الموجـودة إلـى الآن، ، بيان ما تميزت به طبعتهم عنها

ميعهـا وقد انتقد بعضهم هذه الطبعة بأن القائمين عليهـا حـذفوا خمـسة وعـشرين حـديثًا وأثـرًا، ج

 .، وجميع طبعات الكتاب، وعدد من النسخ الخطية»تحفة الأشراف«ثابتة في 

هناك حاجة لإعادة طباعـة  :الحاجة إلى طبعة جديدة للجامع تعتني بأحكام الترمذي خاصة

تستفيد مما سبقها من الطبعات، وتزيد على ذلك بأن تأخذ ما أمكـن مـن وسـائل التحقـق الجامع، 

 . الأحاديث، سواءٌ ما ذكرناه في هذا البحث أو غيرهمن أحكام الترمذي على

* * * 
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الإمام الترمـذي أحـد أئمـة الحـديث الكبـار المتفـق علـى إمـامتهم في هـذا الـشأن، وهـو مـن 

ما زال الناس يعتمدون و «:الأئمة الذين يعتمد الناسُ تصحيحهم للأحاديث، قال الحافظ العراقي

كما أنه إمام حافظٌ، وعالم متقنٌ فيما صنف من كتـبٍ في الحـديث والعلـل والتـاريخ ، )١(»تصحيحه

التِّرمذِي أحد الأئمـة الـذين يقتـدى بهـم في علـم الحـديث، صـنف  «:، قال السمعاني )الرجال(

المثـل في الحفـظ كتاب الجامع والتواريخ والعلـل، تـصنيف رجـل عـالم مـتقن، وكـان يـضرب بـه 

ولـه كتـب ، )٢(»والضبط، تَلْمَذَ لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخـاري، وشـارك معـه في شـيوخه

العلـل الـصغير، والـشمائل المحمديـة، والعلـل : عديدة مطبوعة غيـر الجـامع، مـن أشـهرها ثلاثـة

نهـا، وهـو العلـل الكبير، ولا يمكن استفادة أحكام الترمذي على الأحاديث إلا من كتـابٍ واحـدٍ م

 صغير جداً، والأحاديث فيـه قليلـة جـداً، وإنمـا يبـين فيهـا الحكـم »العلل الصغير «فكتاب ،الكبير

على بعض طرقها ورواياتها؛ لأنه كتابُ تقعيـدٍ في الأصـل، ولعلـه الكتـاب الوحيـد مـن بـين جميـع 

 الموجــودة في يلــة القل، والأحاديــثالتقعيــد والتأصــيلالكتــب المــسندة التــي صــنفت في العلــل في 

الكتاب هي للتمثيل على الأصول والقواعد التي ذكرها الترمذي، وأما باقي كتـب العلـل المـسندة 

  .فهي كتب تطبيقية موضوعها هو الأحاديث المعلة وطرقها ورواياتها

 حديث� بحسب طبعة عـصام موسـى هـادي نـشر ٤١٥ ففيه »الشمائل المحمدية «وأما كتاب

                                           
 ).٨١ص( طبعة الرسالة ،ن مقدمة تحقيق السنن، ع)٥/١١٥(، العراقي، شرح الترمذي   )١(

الـرحمن   منقولة عن الحـافظ أبـي سـعد عبـد- عدا آخرها - ، والعبارة نفسها)٣/٤٢(، السمعاني، الأنساب  )٢(

، ، وتهـذيب التهـذيب)١/١٧٢(،  تهذيب الكمال في ترجمة الترمذي:نظريبن محمد الإدريسي في الترمذي، 

 ).٩/٣٨٨(،  في ترجمة الترمذيابن حجر،
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كم الترمذي على الأحاديث في كتابه هذا إلا نادرا، والظـاهر أن النـساخ نقلـوا دار الصديق، ولا يح

ولهذا يشير العلامة القاري إلى اختلاف النـسخ في إثباتهـا، ! بعض هذه الأحكام النادرة من الجامع

 » أن يتختم في يمينـهأن النبي  «من هذه الطبعة للشمائل، عن أنس) ١٠٣(كما في الحديث رقم 

وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عـن قتـادة عـن أنـس «: يسىقال أبو ع

ومن الأحاديث النادرة التي حكم عليهـا الترمـذي في ، )١(» نحو هذا إلا من هذا الوجهعن النبي 

 أتيت رسـول االله  «:الشمائل وليست منقولة من الجامع ولا موجودة فيه، حديث أبي رمثة قال

: لا يجني عليك ولا تجنـي عليـه، قـال: نعم، أشهد لا به، قال: ابنك هذا؟ فقلت: قالمع ابن لي، ف

هذا أحسن شيء رُوي في هذا الباب وأَفْـسَرُ؛ لأن الروايـات : ، قال أبو عيسى»ورأيت الشيب أحمر

  .)٢(  لم يَبْلُغِ الشيبَ الصحيحة أن النبي 

لشمائل واختلفت عبارته قلـيلا عمـا في ومن الأحاديث النادرة التي حكم الترمذي عليها في ا

 يـصوم شـهرين متتـابعين ما رأيت النبي «:  قالت- في كتابه الجامع -، حديث أم سلمة الجامع

، وذكـره في )٣(»وفي الباب عن عائشة، حديث أم سلمة حديث حـسن «:ثم قال» إلا شعبان ورمضان

ن أم سـلمة وروى هـذا الحـديث سناد صحيح وهكذا قال عن أبي سلمة عـإهذا  «:الشمائل، وقال

ــشة  ــن عائ ــلمة ع ــي س ــن أب ــد ع ــر واح ــي غي ــن النّب ــن  ع ــلمة ب ــو س ــون أب ــل أن يك  ويحتم

وممـا توافقـت ، )٤(»عبدالرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سـلمة جميعـا عـن النّبـي 

                                           
) أ، ز، ط، م(هـذا ثابـتٌ في : قلـتُ «: )٥٨ص() قال أبـو عيـسى(قال المحقق عصام هادي معلق� على عبارة    )١(

ولم يذكر في النسخ العتيقة التي وقف عليها القاري وغيره، بل انتقـد القـاري الهيتمـي؛ إذ ألحـق هـذا الكـلام 

 .»وأصل هذا الكلام للمؤلف في جامعه: بالشمائل، قلتُ 

 . عصام موسى هادي:، بتحقيق)٤٥( رقم ، للترمذي المحمدية،الشمائل   )٢(

 ).٢/١٣٧(دار التأصيل : ، ط)٢/١٠٥(شاكر : سنن الترمذي، ط   )٣(

 ).١٧٦ص (المحمدية،الشمائل    )٤(
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: ، قالعبارته في الجامع والشمائل، ما أخرجه في الجامع من حديث أنس بن مالك، عن أبي طلحة

 عـن  الجوع ورفعنا عن بطوننا عـن حجـر حجـر، فرفـع رسـول االله شكونا إلى رسول االله «

 ، وذكـره في الـشمائل وقـال)١(»هذا حـديث غريـب لا نعرفـه إلا مـن هـذا الوجـه «ثم قال: »حجرين

 .)٢(»هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه«

 ،»العلل الكبير « فكتاب من كتبه،ستفادة منه في أحكام الترمذيوأما الكتاب الذي يمكن الا

 فيـه الترمــذي الأحاديـث بأسـانيده، ثـم يعقبهـا بـالكلام علـى كــل يـذكر، ومـصنفاتهوهـو مـن أهـم 

حديث منهـا، إمـا بكلامـه، وإمـا بكـلام شـيوخه كالبخـاري، والـدارمي، وأبـي زرعـة، وأبـي حـاتم 

، وسـلك فيـه طريقـة بعـض المـصنفين القـدامى؛ إذ ينثـر الرازي، وأكثر ما ينقـل عـن البخـاري 

، وهـو  علـى الأبـواب فرتبه)٣(الكلام في الأخبار بلا ترتيب ولا تبويب، حتى جاء أبو طالب القاضي

مـن و، )٤( قبـل كتابـه الجـامعصـنفهالموجود المطبوع اليوم، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الترمذي 

 من كتاب الجـامع لا توجـد في كتـاب العلـل الكبيـر؛ للتفـاوت  كثيرةً  إن أحاديثَ :المهم القول هنا

                                           
 ).٤/٥٨٥(شاكر : سنن الترمذي، ط   )١(

 ).٢٠٩ص ( المحمدية،الشمائل   )٢(

أحمد جعفر بن محمد ابن عطية، أَبُو طالب وأَبُـو المجـد القُـضاعيّ الأندلـسيّ  عقيلُ بْن عطيَّة بن أبي :اسمه   )٣(

روى عَـنْ أَبـِي القَاسِـم بْـن (): ١٣/١٩٤(قال الذهبي في تاريخ الإسلام للذهبي . الطّرطوشيّ، ثُمّ المَرّاكُشيّ 

ـد، وجماعـة وقـد ذكـره . اءَ غَرناطـةوولـي قـض. بَشْكُوَال، وأبي القَاسِم بْن حُبيش، وأبـي نـصر فـتح بْـن مُحَمَّ

، وولـي بـأخَرةٍ قـضاءَ سجلماسـة، وتُـوُفّي بهـا في صـفر سـنة ...كَانَ مُقدّمًا في صـناعةِ الحـديث،: الأبَّارُ، فَقَالَ 

 ). هـ وقد قارب السّتّين٦٠٨

، لـسان ابـن الخطيـب، ، والإحاطـة في أخبـار غرناطـة)١٣/١٩٤(تـاريخ الإسـلام للـذهبي : نظر في ترجمتهي  

 ، أبـو عبـداالله بـن عـسكر،، وأعـلام مالقـة)٢/١٣٥(، ابن فرحـون المـالكي،  والديباج المذهب،)٤/١٩٤(

 ).٣٢٩ص(

 ).٥٢ص (،تراث الترمذي العلمي   )٤(
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الكبير في عدد الأحاديث بـين الكتـابين؛ فالجـامع فيـه آلاف الأحاديـث، والعلـل الكبيـر فيـه مئـاتٌ 

 .فحسب

سـيرى القـارئ أن أكثـر  :أمثلة لأحاديث ذكرها الترمذي في العلـل الكبيـر، وهـي في الجـامع

في أحكـام الترمـذي في طبعاتـه الخمـس  -  التـي سـتأتي-ة ل المقارنواالنماذج التي وردت في الجد

مع الكتب المختارة، أن أكثر الأحاديث المذكورة ليست موجودة في كتاب العلل الكبير؛ ولهذا لا 

 في الجـامع  أخـرجفقـد : هنا؛ لكـون الكتـاب هـو كتـاب الترمـذي نفـسهزيادة بعض النماذجبد من 

 في السواك، ثم أخرجه أيض� من طريـق أبـي سـلمة، عـن زيـد بـن حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عنـد «: ، يقولسمعت رسول االله : خالد الجهني، قال

فكـان زيـد بـن خالـد يـشهد الـصلوات في : قـال» كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل

 أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثـم رده إلـى المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من

وقـال في ،  وقد اتفقت طبعـات الجـامع علـى ذلـك،)١(»هذا حديث حسن صحيح: ثم قال. موضعه

  حـديث زيـد بـن خالـد أصـح، قـال : أيهما أصح؟ فقـال: فسألت محمدا عن هذا الحديث «:العلل

يح أيـضا لأن هـذا الحـديث معـروف وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو صح: أبو عيسى

ــادة مــا لــيس في حــديث    مــن حــديث أبــي هريــرة، وفي حــديث أبــي ســلمة، عــن زيــد بــن خالــد زي

حـديث الوليـد وأخـرج  ، وقال مثل ذلك أيـض� في الجـامع،)٢(»أبي هريرة، وكلاهما عندي صحيح

  قـالوا : قـالبن مسلم، عن الأوزاعـي، عـن يحيـى بـن أبـي كثيـر، عـن أبـي سـلمة، عـن أبـي هريـرة، 

هذا حديث حسن  «:، ثم قال»وآدم بين الروح والجسد«: يا رسول االله متى وجبت لك النبوة؟ قال

ــرة لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه وقــد اختلفــت الطبعــات في حكــم  »غريــب مــن حــديث أبــي هري

                                           
الأرنــاؤوط :  ط،)٢٣(التاصــيل :  ط،)٢٣(الــصديق :  ط،)٢٣(بــشار :  ط،)٢٣(شــاكر : ســنن الترمــذي، ط   )١(

)٢٣.( 

 ).١/٣١(بي طالب القاضي، ، الترمذي، ترتيب أالعلل الكبير   )٢(
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 وبعـضها ،)١(بـشار.  في طبعـة الـشيخ شـاكر وطبعـة د كمـا»حـسن غريـب «الترمذي؛ فبعضها أثبتت

وقـد ذكـره الترمـذي في العلـل ، )٢( في طبعـة التأصـيل وطبعـة الـصديقكمـا  !»سن صحيح غريبح«

وهو حديث غريب مـن حـديث : قال أبو عيسى. سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه «وقال

حـسن صـحيح  «، والـراجح أن مـصطلح)٣(»الوليد بن مسلم، رواه رجل واحد من أصحاب الوليـد

 الترمذي، بل الأليق به وصفه بالغرابة دون قولـه صـحيح؛ لاجتمـاع أكثـر  ليس لائقا بكلام»غريب

من قرينة؛ فالترمذي نادرا ما يجمع في كلامه الصحة مـع الغرابـة؛ ولأنـه نقـل عـن شـيخه البخـاري 

 »:؛ ولأن الإمام أحمد قال عن هذا الحديث نفسه من رواية أبي هريـرة»لم يعرفه «كما في العلل أنه

؛ فهـذه )٤(كثيـر أبـي بـن يحيـى في يخطـئ مـا كثيـرا وهـو. الأوزاعـي خطـأ من هذامنكر،  حديث هذا

 .»صحيح «، وليس فيه»حسن غريب «القرائن الثلاث مجتمعة ترجح قوله

* * * 

                                           
 ).٣٦٠٩(شاكر : سنن الترمذي، ط   )١(

 ).٣٩٠٩( وطبعة الصديق ،)٣٩٠٨(التأصيل :  ط،سنن الترمذي  )٢(

 ).١/٣٦٩(، العلل الكبير   )٣(

، والمنتخــب مــن )٥٩٣(، رقــم )١٥/١٢٦(الجــامع لعلــوم الإمــام أحمــد، مجموعــة مــن المــؤلفين، : ينظــر   )٤(

، رقــم )٤٣٢(، وكتــاب أحاديــث معلــة ظاهرهــا الــصحة، مقبــل الــوادعي، ص )٩٣(العلــل، الخــلال، رقــم 

)٤٦٢.( 
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  .مختصرات الجامع: المطلب الأول* 

ما يعنينا هنا المختـصرات القديمـة لجـامع الترمـذي، وممـا نعـرف منهـا مختـصران في زمـن 

واحــد، كــان كلاهمــا مخطوطــا إلــى وقــت قريــب، وبعــد أن انتهيــت مــن البحــث خــرج أحــدهما 

دالقوي الحنبلـي أبـو الربيـع سـليمان بـن عبـ(مطبوع�، وهو مختصر الترمذي لنجم الدين الطـوفي 

حـسام الـدين بـن أمـين حمـدان في خمـسة مجلـدات، نـشر أسـفار .بتحقيق د) هـ٧١٦المتوفى سنة 

بالكويت، وأما الآخر فهو مختصر الجامع الكبير للترمذي، لنجم الدين محمد بن عقيـل البالـسي 

مـذي ، ولا أعلم أنـه طبـع، وقـد اطلعـتُ علـى مختـصر الترـه٧٢٩المصري الشافعي المتوفى سنة 

لنجم الدين الطوفي وأضفته إلى الكتب في جداول الأحاديث المختارة للمقارنة، وفيما يلي بعـض 

 : الأمور المهمة

 حديث�، وهـذا يـدل علـى أنـه لـم يفتـه إلا ٣٨٥٢عدد أحاديث مختصر الترمذي للطوفي  -١

 .القليل من الأحاديث

صر الترمـذي للطـوفي، وهـي جميع الأحاديث التي أوردناهـا للمقارنـة موجـودة في مختـ -٢

 . حديث�٣٨عينة عشوائية من أبواب متنوعة، تبلغ 

ــنص بتمامــه مــن جــامع الترمــذي، ويختــصر الأســانيد، ويقتــصر علــى  -٣ ــورد الطــوفي ال ي

 .الصحابي، وأحيان� يزيد التابعي، وقليلاً ما يزيد على ذلك

ديــة علــى الطــرق يــورد الطــوفي حكــم الترمــذي علــى الحــديث، ويحــذف تعليقاتــه النق -٤

 .والرجال، إلا نادراً 
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 حـديث� حكمـا محـذوف� علـى الحـديث إلا في حـديثين فحـسب، همـا ٣٨لم أجد في ال  -٥

ــة آخــر البحــث، ومــن المحتمــل أن يكــون مــن الطــوفي أو مــن ١١، ٧رقــم   مــن الجــداول المقارن

 .الناسخ

 تحفـة الأشـراف، نادراً ما يختلف الحكم في مختصر الطوفي للترمذي على الحديث عن -٦

ــم  ــديثان رق ــا الح ــة، وهم ــث المقارن ــسب في الأحادي ــديثين فح ــدت ح ــد وج ــن ٢٩، و١٣وق ، م

 .الجداول، ومن المحتمل أن يكون ذلك من الطوفي أو من خطأ من الناسخ

يعلق الطوفي علـى الأحاديـث فقهيـا ولغويـا وعقـدي� وحـديثي�، ولكنـه تعليـق مختـصرا  -٧

 .لا في بعض الأحيانجداً، وقد يطول التعليق قلي

التعليقات الحديثية غالب� ما تكون في صحة الحديث وضعفه، وفي بعـض الأحيـان ينقـد  -٨

 »حـذف الـسلام سـنة «الطوفي الترمذي نفسه وينقل ما يؤيد كلامه عن أئمة النقـاد، كمـا في حـديث

 . من الجداول١٦رقم 

لأحاديـث بـين المختـصر يعتني محقق مختصر الترمذي للطوفي باختلاف الحكم على ا -٩

وتحفة الأشراف وبعض النـسخ الأخـرى للترمـذي، ويـذكر ذلـك في الحاشـية، كمـا في الأحاديـث 

 .حسام الدين حمدان.  من مختصر الترمذي للطوفي بتحقيق د١٥٣٥، و١٧٠٨

 

  .المستخرجات على جامع الترمذي: المطلب الثاني* 

نف إلى الكتاب فيخرج أحاديثـه بأسـانيد أن يأتي المص «المستخرج كما قال الحافظ العراقي

والمـستخرج بـذلك ، )١(»لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معـه في شـيخه أو مـن فوقـه

يضيف قيمة علمية مهمة للكتاب الأصل، من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحديث، وبيان المـبهم 

                                           
 ).١/١١٢(، السيوطي، تدريب الراوي   )١(
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وهنالـك . )١(فوع، وغير ذلكوالمهمل، وتعيين السماع، وفصل المدرج، وتمييز الموقوف من المر

ميزة أخرى مهمة تزيدها بعض المـستخرجات علـى غيـر الـصحيحين، وهـي ذكـر حكـم صـاحب 

 . الكتاب الأصل على الحديث، كما صنع الطوسي في مستخرجه على الترمذي كما سيأتي بيانه

 :ومما نعرف من المستخرجات على الترمذي، هذان المستخرجان

، ذكـره )هــ٤٢٨(ن علي بن منجويه النيسابوري، المتوفى سنة  مستخرج أبي بكر أحمد ب-١

 .، ولا أعلم أنه طبع)٢(الحافظ الذهبي في ترجمته في السير

لأبَـي عَلـِيٍّ ) مختـصر الأحكـام(ترمـذي المعـروف بـــ مستخرج الطوسـي علـى جـامع ال-٢

وْسِيّ، المتوفى سنة  كتبـة الغربـاء الأثريـة سـنة ، وقـد طبعتـه م)هـ٣١٢(الحسن بن عَليّ بنِ نَصْرٍ الطُّ

وهـذا الكتـاب لـه أهميـة ، وهـو إلـى كتـاب الحـج. أنيس بن أحمد بـن طـاهر .هـ، بتحقيق د١٤١٥

، وفـوق ذلـك هـو  لأنه ينقل أحكام الترمذي ؛كبيرة، في تحرير أحكام الترمذي على الأحاديث

لاف في النـسخ مـا والمعلوم أن مستخرج الطوسي لم يطرأ عليه من الخـ(معاصر للإمام الترمذي، 

 .)٣() وأقدم نسخة من الجامع على ذلك النسخة الكائنة للطوسي،طرأ على الجامع لقلة تداوله

 : الترمذيجامع وهنا خمس مسائل لا بد من معرفتها عن مستخرج الطوسي على 

إلا أنـه لا ينقـل عبـارة  - وذلـك كثيـر -  أنه مع موافقته لحكم الترمـذي في الحـديث:الأولى

ي كاملة على الحديث في بعض الأحيـان، ومـن أمثلـة ذلـك الحـديث الـذي سـاقه الطوسـي الترمذ

يقال  «: وقال عقبه،»مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم «:بإسناده مرفوع�

هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسنه، وعبد االله بن محمد بـن عقيـل صـدوق وقـد تكلـم فيـه 

                                           
 ).١/٧٢(، نتائج الأفكار: نظري   )١(

 ).١٧/٤٤٠(، سير أعلام النبلاء   )٢(

 ).١/١٥( في قول الترمذي وفي الباب، نزهة الألباب   )٣(
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  م مـن قبـل حفظـه واحـتج بـه أحمـد وإسـحاق والحميـدي، وفي البـاب عـن جـابر بعض أهـل العلـ

هـذا الحـديث أصـح شـيء في  «:وفي جامع الترمذي، قال الترمذي عقـب الحـديث، )١(»وأبي سعيد

هذا الباب وأحسن، وعبد االله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيـه بعـض أهـل العلـم مـن 

قول كان أحمد بن حنبل وإسحق بن إبراهيم والحميـدي قبل حفظه وسمعت محمد بن إسمعيل ي

 البـاب عـن الحـديث وفييحتجون بحديث عبد االله بن محمد بـن عقيـل قـال محمـد وهـو مقـارب 

  .)٢(»جابر وأبي سعيد

 يروي الحديث بإسناده من غيـر طريـق - كما هو معروف في طريقة الاستخراج - أنه :الثانية

ثر من نصف الإسناد؛ ولهذا قد يختلف لفـظ الحـديث قلـيلاً ، وقد يختلف أك)الترمذي(المصنف 

ومــن أمثلتــه الحــديث الــذي في المــستخرج  ،)مــع ملاحظــة أن الطوســي يختــصر مــا في الترمــذي(

نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال نا سفيان بن عيينـة، عـن عبـد الكـريم البـصري : للطوسي، قال

: زني، أنه رأى عمارا توضـأ فخلـل لحيتـه، فقيـل لـهوهو ابن أبي المخارق، عن حسان بن بلال الم

ــن أبــي أوفى  ــاب عــن عائــشة وأم ســلمة واب ــه، وفي الب ــذا؟ قــال رأيــت رســول االله يفعل   أتفعــل ه

وأبي أيوب، وأصح شيء في هذا الباب على ما يقـال حـديث عـامر ابـن شـقيق عـن أبـي وائـل عـن 

، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكـريم حدثنا ابن أبي عمر «:وفي جامع الترمذي، قال، )٣(»عثمان

بن أبي المخارق أبي أمية، عن حسان بن بلال، قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيـل 

.. . يخلـل لحيتـه،أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني ولقـد رأيـت رسـول االله : له أو قال فقلت له

 أوفى وأبـي أيـوب وسـمعت إسـحق بـن وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سـلمة وأنـس وابـن أبـي

 لـم يـسمع عبـد الكـريم مـن حـسان بـن : قال ابـن عيينـة:منصور يقول سمعت أحمد بن حنبل قال

                                           
 ).٣(ديث رقم  الح،لطوسيا ،مختصر الأحكام   )١(

 ).٣( الحديث رقم ،جامع الترمذي   )٢(

 ).باب ما جاء في تخليل اللحية(، )٢٧(مختصر الأحكام، رقم    )٣(
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 أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بـن شـقيق :عيلابلال حديث التخليل، وقال محمد بن إسم

 بعـدهم رأوا  ومـنعن أبي وائل عن عثمـان، وقـال بهـذا أكثـر أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي 

قـال إسـحق إن  وقال أحمد إن سها عن تخليل اللحية فهو جائز وتخليل اللحية وبه يقول الشافعي

تركه ناسيا أو متأولا أجزأه وإن تركه عامدا أعاد، حدثنا يحيـى بـن موسـى حـدثنا عبـد الـرزاق عـن 

 لحيتـه هـذا  كـان يخلـلإسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي 

  .)١(»حديث حسن صحيح

، وقــال »يقــال «:أنــه ينقـل كثيــرا حكـم الترمــذي علـى الأحاديــث، لكنـه ينقلــه بقولـه: الثالثـة

يحكم على كـل حـديث بنظيـر مـا يحكـم عليـه الترمـذي سـواء إلا أنـه يعـبر  «الحافظ ابن حجر إنه

 مـن ذلـك، وهـذا  لا يجـزم بـشيء»حديث حسن صحيح «: يقال»هذا حديث حسن «:يقال: بقوله

، وهذا أمثلته كثيرة جدا، انظر )٢(»مما يقوي أنه نقل كلام غيره فيه وهو الترمذي، لأنها عبارته بعينها

  .الأمثلة في المسألتين الأولى والثانية

 أنــه قــد تختلـف العبــارة في المــستخرج عمـا هــو في المطبــوع بجميـع طبعاتــه، ومــن :الرابعـة

 قـال لـي »:ول المقـارن كمـا سـيأتي وهـو حـديث عائـشة قالـتاجدمن ال) ١(الحديث رقم : أمثلته

 حيـضتك إنفقلـت إني حـائض، فقـال . ناوليني الخمرة من المسجد وأنا حـائض: (رسول االله 

؛ ففي طبعة أحمد شاكر وطبعة الأرناؤوط وطبعة د بشار عواد، وطبعـة الـصديق، )٣ ()في يدكليست 

: ومــن أمثلتــه، »حـسن صــحيح «:ستخرج للطوســي وفي المــ»حــسن «:وطبعـة التأصــيل كلهــا فيهـا

يقـال هـذا : ، ثـم قـال عقبـه)غفرانـك( كـان إذا خـرج مـن الخـلاء قـال حديث عائشة أن النبـي 

                                           
 ).باب ما جاء في تخليل اللحية ()٣٠-٢٩(جامع الترمذي، رقم    )١(

 ).١/٤٣١(، ابن حجر، النكت على مقدمة ابن الصلاح   )٢(

 ).٢٩٨(رقم  ،أخرجه مسلم   )٣(
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وفي المطبــوع مــن ، )١(حــديث غريــب لا نعرفــه إلا مــن حــديث إســرائيل عــن يوســف بــن أبــي بــردة

غريـب لا نعرفـه إلا مـن هذا حـديث حـسن : قال الترمذي) بشار.الشيخ شاكر، ود(الجامع نسخة 

هـذا حـديث : قـال أبـو عيـسى: وفي طبعة دار التأصـيل، )٢(حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة

  .)٣(غريب حسن لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة

لا ينقل الحكم علـى الحـديث أصـلاً، وهـذا لـيس الأكثـر بـل هـو الأقـل في قد  أنه :الخامسة

 للأحاديـث ةول المرفقـا مـن الجـد١٢، ١١، ٨: نظر على سـبيل المثـال الأحاديـث رقـمالكتاب، ا

 .المقارنة في الكتب

* * * 

                                           
 ).١/١٥٠(، خرج الطوسيمست   )١(

 ).١/٥٧ (بشار.د: ، ط)١/١٢(شاكر : سنن الترمذي ط   )٢(

 ).١/٢٨٣(دار التأصيل : سنن الترمذي ط   )٣(
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 في النـسخ المطبوعـة ومن الوسائل المهمة أيض� في التحقق من صـحة أحكـام الترمـذي 

النـوع  :ارنتها بما أثبته العلماء في مؤلفاتهم بعده، وأهم هـذه الكتـب في أربعـة أنـواعمن الجامع، مق

، إما جمعـا أصـليا أو علـى الأطـراف، الكتب التي صنفت في جمع الأحاديث بعد الترمذي: الأول

، والمختـارة للبوصـيريتحفة الأشراف للمزي، وإتحاف الخيرة المهرة : وأهمها أربعة كتب، هي

، امع المسانيد والسنن لابـن كثيـر؛ فهـي كلهـا تنقـل أحكـام الترمـذي علـى الأحاديـثللضياء، وج

، واعتنوا بنقل أحكام الترمذي، الكتب التي صنفت في أحاديث الأحكام بعد الترمذي :النوع الثاني

ــوهم  ــن القطــان الفاســي في ال ــد الحــق الإشــبيلي في الأحكــام، واب ــسنة، وعب كــالبغوي في شــرح ال

، وقـد اعتنـى كتب التخريج قبل عصرنا هذا :النوع الثالث، مجد ابن تيمية في المنتقىوالإيهام، وال

كتـب :  بنقل أحكام الترمذي على الأحاديث التي يعزونها إليـه، ومـن أشـهرها- غالب� -مصنفوها 

التخريج التي كتبها ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي والزيلعي وابن الملقن وابن حجر، وهي كلها 

 - كثيـراً  -؛ لأن الشراح شروح كتب الأحكام: النوع الرابع، ل أحكام الترمذي على الأحاديثتنق

ومقارنتها أيض� باستـشهادات العلمـاء قبـل ، ينقلون كلام الترمذي على الأحاديث ويعلقون عليها

 .عصرنا بأحاديث الترمذي ونقلهم لأحكامه

 بحـسب القـرائن التـي ى الحـديث من حكم الترمذي علثابتكل ذلك ليصل الباحث إلى ال

يستفيدها من المقارنة، وهذه جادة مسلوكة لـدى العلمـاء، قـال الإمـام ابـن سـيد النـاس في شـرحه 

 :، قــال)حــسن صــحيح( علــى جــامع الترمــذي، بعــد أن أثبــت حكــم الترمــذي علــى حــديث بأنــه

،  بعـد المقارنـة، فنراه ذكر الاختلاف، ثم أثبت ما صح لـه)١(»وتختلف نسخ الترمذي في تصحيحه«

                                           
 ).٢/٤٢٠(، النفح الشذي   )١(
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تنبيه، قد اختلفت نسخ الترمذي ها هنا  «وقال العلامة المباركفوري في تعليقه على أحد الأحاديث

فوقع في النسخ الموجودة عندنا هذا حديث حسن، وقال المنذري في تلخيص السنن قال الترمذي 

واه أحمــد وقـال ابــن تيميـة في المنتقــى بعـد ذكـر هــذا الحـديث، ر. حـديث حـسن صــحيح، انتهـى

حـديث أبـي هريـرة : (قولـه «وقال أيض� معلقـ� علـى حـديث آخـر، )١(»والترمذي وصححه، انتهى

كذا في النسخ الموجودة عندنا، وذكر صاحب المنتقى هذا الحديث، وقال ) حديث حسن صحيح

الحــديث نقلــه بــن عــساكر في ( :رواه الخمــسة وصــححه الترمــذي انتهــى، قــال الــشوكاني في النيــل

ف وتبعه المزي وتبعهما المصنف أن الترمـذي صـححه والـذي في النـسخ أنـه قـال حـديث الأطرا

، انتهـى فظهـر مـن كـلام )حسن ولم يرتفع إلى الصحة وأخرجه أيضا بن حبان والحاكم وصححه

ــشوكاني أن نــسخ الترمــذي مختلفــة ففــي بعــضها حــديث حــسن وفي بعــضها حــديث حــسن  ال

، مـع عـرض الموجــود في اء في نقـل قـول الترمـذي فـانظر كيـف سـبر أقـوال العلمــ، )٢(»صـحيح

وسنذكر فيما يأتي نماذج لأحكام الترمذي المثبتة في أكثر الكتب المذكورة في الأنواع ، نسخته عليها

وسيأتي في المبحـث الخـامس في  «الأربعة، مع مقارنتها مع الموجود في طبعات الجامع المشهورة

، إلا أنه لا بد من ذكر بعض النماذج هنا للتعليـق عليهـا »ول أمثلة شاملة لأغلب هذه الكتباالجد

 .لينتبه القارئ لها ويقيس عليها غيرها

 مـا تختلـف الطبعـات الخمـس المـشهورة نـادراً : تحفة الأشراف «كتاب: النموذج الأول -

؛  جـداول الأحاديـث المقارَنـةللجامع مع تحفة الأشـراف للحـافظ المـزي، كمـا سـيراه القـارئ في

حديث المستورد بن شداد الفهـري، من أخرج الترمذي  ما: د يقع الاختلاف أحيان�، ومنهولكن ق

هـذا حـديث  «،)٣(في تحفة الأشـراف. » إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصرهرأيت النبي «: قال

                                           
 ).١/٣٣٠(ي، تحفة الأحوذ   )١(

 ).٢/٣٣٥(السابق، : ينظر   )٢(

 ).١١٢٥٦ ()٨/٣٦٧(، تحفة الأشراف   )٣(
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الــشيخ ( وهــو يوافــق الموجــود في المطبوعــة »حــسن غريــب لا نعرفــه إلا مــن حــديث ابــن لهيعــة

 ، ومـا أخرجـه مـن)٢( الموجود في بعض الطبعات ومنها الهندية، وطبعة التأصيل، ويخالف)١()شاكر

تـابعوا بـين الحـج والعمـرة، فإنهمـا ينفيـان «: قـال رسـول االله : حديث عبد االله بن مـسعود قـال

الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، والذهب، والفضة، ولـيس للحجـة المـبرورة ثـواب 

 . كما سيأتي في الجداول المقارنة خالف جميع طبعات الجامع بزيادة كلمة، فإنه قد»إلا الجنة

أمثلة التوافق كثيرة، وبعضها لم ينقل  :كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: النموذج الثاني -

، وأمـا مثـال مـا  المقارنةولاالحق الإشبيلي حكم الترمذي كما سيرى القارئ في الجد العلامة عبد

أخبرنـا معمـر، عـن همـام بـن : ، فما أخرج الترمذي عن عبـد الـرزاق قـال يسيرٌ حصل فيه اختلافٌ 

، »إن االله لا يقبل صـلاة أحـدكم إذا أحـدث حتـى يتوضـأ«:  قالمنبه، عن أبي هريرة، عن النبي 

، وفي الأحكـام )٣(، وطبعـة دار التأصـيل)شـاكر(، كـذا في طبعـة »هذا حديث حسن صـحيح «ثم قال

 . )٤(»هَذَا حَدِيث غَرِيب حسن صَحِيح: و عِيسَىقَالَ أَبُ  «للإشبيلي

  أمثلــة التوافــق كثيــرة،  :الإلمــام بأحاديــث الأحكــام لابــن دقيــق العيــد:  النمــوذج الثالــث-

  كمــا ســيرى القــارئ أمثلتــه  -وابــن دقيــق العيــد أيــض� لا ينقــل حكــم الترمــذي في مواضــع كثيــرة 

ومما حـصل فيـه الاخـتلاف مـا أخرجـه الترمـذي  وأحيان� تختلف عبارته، -  المقارنةولافي الجد

 :ثـم قـال» علـى اليـد مـا أخـذت حتـى تـؤدي«:  قـال الحسن، عن سمرة، عن النبي من حديث

حــسن (، ووقــع في الإلمــام )٥(، وطبعــة دار التأصــيل)شــاكر(، كــذا في طبعــة )هــذا حــديث حــسن(

                                           
 ).١/٥٧( شاكر: سنن الترمذي ط   )١(

 ).١/٣٠٤(دار التأصيل : سنن الترمذي ط   )٢(

 ).١/٣٢٢(دار التأصيل :  ط،)١/١١٠(شاكر : سنن الترمذي ط  ) ٣(

 ).١/٤٢١(، عبد الحق الإشبيلي، الأحكام  ) ٤(

 ).٢/٤٢٢(دار التأصيل :  ط،)٣/٥٥٨(شاكر : سنن الترمذي ط  ) ٥(
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 .)٢(وهو كذلك في بعض النسخ. )١()صحيح

 لا ينقــل - في الأكثــر  - الــوهم والإيهــامكتـاب  :هم والإيهــامكتــاب الــو: النمـوذج الرابــع -

 كمـا في أحكام الترمذي على الأحاديث، وأما ما نقله منها، فيوافق عبارتـه في مواضـع وهـي الأكثـر

ــم  ــث رق ــداول٢١، ١٦الأحادي ــن الج ــع م ــا في مواض ــم ، ويخالفه ــث رق ــا في الأحادي ، ٢٨، ٤ كم

 .قارنة المولاوسيرى القارئ ذلك كله في الجد

  أحكـام الترمـذيالإمـام البوصـيريينقـل  :اتحاف الخيرة للبوصـيري:  النموذج الخامس-

 أحكامه على الأحاديث، ويمكن للقارئ ملاحظـة ذلـك من ذلك هو عدم نقله، إلا أن الأكثر كثيراً 

، كمــا في ، وفيمــا نقلــه أحيانــ� تتفــق مــع طبعــات الجــامع، وأحيانــا تختلــف المقارنــةولامــن الجــد

  .في الجداول) ٣٧(و) ١٦(و) ١٣(و) ١٠(حاديث رقم الأ

ينقل العلامة الزيلعـي أحكـام الترمـذي علـى الأحاديـث  :نصب الراية:  النموذج السادس-

كثيراً، ولا ينقلها في أحيانٍ، وما نقلـه منهـا فـلا يكـاد يخـالف مـا هـو موجـود في الطبعـات الخمـس 

، وممـا اختلفـت عبارتـه عمـا في الجـامع في -  المقارنـةولاكما سـيرى القـارئ في الجـد -للجامع 

بعض الطبعات دون بعض ما أخرج الترمذي من حديث علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن 

يـا بنـي، إيـاك والالتفـات في الـصلاة، فـإن الالتفـات في الـصلاة «: قال لي رسول االله : أنس قال

 كمـا في »هـذا حـديث حـسن غريـب «الثـم قـ: »هلكة، فإن كـان لا بـد ففـي التطـوع لا في الفريـضة

وهو موافق لمـا . )٤(دون قوله غريب) حسن(، ونقل الزيلعي عن الترمذي قوله )٣()شاكر(المطبوعة 

 .)٥(في طبعة دار التأصيل

                                           
 ).٢/٥٤٢(، ابن دقيق العيد، الإلمام بأحاديث الأحكام  ) ١(

 ).٢/٤٢٢(دار التأصيل : سنن الترمذي ط   )٢(

 ).٢/٤٨٤(شاكر : سنن الترمذي ط   )٣(

 ).٢/٤٤(، الزيلعي، نصب الراية   )٤(

 ).٢/٥٩(دار التأصيل : سنن الترمذي ط   )٥(
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ينقل العلامة ابن الملقـن أحكـام الترمـذي كثيـراً، وأحيانـ� : رالبدر المني:  النموذج السابع-

ــه  ــة لا ينقلهــا، وفيمــا نقل ــة قليل ــ� في الحكــم علــى الأحاديــث مقارن ــه اختلاف ــد لعبارت لا تكــاد تج

 المقارنـة، ومـن النـادر الـذي اختلفـت ولابالطبعات الخمس للجامع، كما سيرى القارئ في الجد

 . من الجداول٢٦العبارة فيه عن الطبعات الخمس الحديث رقم 

أخرج الترمـذي حـديث : ريالمنذ :أمثلة من استشهادات العلماء في كتبهم: النموذج الثامن - 

:  عـن صـيام الـدهر؟ فقـالسـألت، أو سـئل رسـول االله : عبيد االله بن مسلم القرشي، عن أبيه قـال

إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان، والذي يليه، وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قـد صـمت الـدهر «

 ذكـر المنـذري ، و)١(، كذا في المطبوعـة»حديث مسلم القرشي حديث غريب «:ثم قال» وأفطرت

 .)٢(»وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب «الحديث ثم نقل عن الترمذي حكمه على الحديث بقوله

اتـق االله «: قـال لـي رسـول االله : أخرج الترمذي حديث عن أبي ذر قال: النوويالإمام  -

هذا حديث حسن  «، ثم قال»حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن

: رواه الترمـذي وقـال «، ونقل النووي حكم الترمذي عليه فقـال)٣(، كذا في بعض الطبعات»حيحص

 .)٤( وهو موافق لما في طبعة دار التأصيل»حديث حسن

أخرج الترمذي حديث محمد بن يوسف بن عبـد االله بـن سـلام، عـن : ابن عساكرالحافظ  -

  فقـال : قـال» ى ابـن مـريم يـدفن معـهمكتـوب في التـوراة صـفة محمـد وعيـس«: أبيه، عن جده، قال

، )٥(هكـذا في المطبـوع. »هذا حديث حسن غريب «ثم قال: أبو مودود وقد بقي في البيت موضع قبر

                                           
 ).٢/١٤٣( ط دار التأصيل ،)٣/١١٤(شاكر : سنن الترمذي، ط   )١(

 )١٥٨٠ ()٢/٨٠(، المنذري، الترغيب والترهيب   )٢(

 ).٣/٣٥٥(شاكر : سنن الترمذي، ط   )٣(

 ).٣/٢٣٥(دار التأصيل : ، وسنن الترمذي، ط)٥٣ص(، ، للنوويرياض الصالحين   )٤(

 ).٥/١٠( ط دار التأصيل ،)٥/٥٨٨(شاكر : سنن الترمذي، ط   )٥(
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١٦٢ 

، ثـم نقـل حكـم الترمـذي عليـه، وهـو موافـق )١(وذكر ابـن عـساكر الحـديث في كتابـه تـاريخ دمـشق

 .للمطبوع

محبـوبي، مـن نـسخة الكروخـي  يروي جامع الإمام الترمذي، عن طريـق الوابن عساكر 

 .وهو شيخه

* * * 

                                           
 ).٤٧/٥٢٣( ، لابن عساكر،تاريخ دمشق   )١(
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 :وفيه مبحثان
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 : تمهيد* 

 أن استعمال أكثر من قرينة مـن هـذه القـرائن في :الأول: لدينا أمران اثنان قبل مناقشة القرائن

مقاربــة الــصواب، وعــدم الاقتــصار علــى قرينــة واحــدة، بحــسب المــستطاع، هــي طريقــة الباحــث 

، كمـا أن القـرائن قـد تتعـارض، فيـستعمل - كما في سـائر العلـوم -المتمرس في مقاربته للصواب 

ها قوة، وقد تختلف طريقة ترجيحه من مسألة إلى أخرى؛ فقد يرجح أمراً ما إذا كانـت الكثـرة أكثر

 أن هـذه القـرائن هـي :الثـاني. قرينة مؤثرة في النظر إليه، وقد لا يـرجح بـالكثرة حينـ� آخـر، وهكـذا

جهد الباحث ومبلغ بحثه، وليس معنى ذلك انحصارها فيها، ومتى وجـد البـاحثون قـرائن أخـرى 

 . فذلك أقوى لمقاربة الصواب في إثبات أحكام الترمذي على الأحاديث في جامعه

ترجيح ما اتفقـت عليـه أكثـر نـسخ الجـامع، أو كـان في أصـح : )ى الأولقرينةال(المطلب الأول * 

  . كنسخة الكروخي،النسخ

  مؤلفوها هو غاية الناسخ والمحقـق والطـابع،رادهإثبات نصوص الكتب على الوجه الذي أ

، وهـذا أمـر بـدهي معـروف،  دون سـواهفإذا اتفقت نسخ كتاب على شيء فيجب إثباته علـى ذلـك

وكذلك الأمر في أحكام الترمذي، فما اتفقت عليه النسخ وجب إثباته كمـا هـو، وهـذا لـيس محـل 
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١٦٤ 

لكن إذا وقع اختلاف بين النسخ، فينظر إلى مـا اتفقـت عليـه أكثـر النـسخ فيثبـت ، إشكال ولا نزاع

 :- علــى الخــصوص -ره، قــال ابــن الــصلاح عــن اخــتلاف أحكــام الترمــذي بــين النــسخ دون غيــ

هــذا حــديث حــسن  «، أو»هــذا حــديث حــسن «:وتختلــف النــسخ مــن كتــاب الترمــذي في قولــه«

فينبغــي أن تــصحح أصــلك بــه بجماعــة أصــول وتعتمــد علــى مــا اتفقــت . ، ونحــو ذلــك»صــحيح

قول بالتحسين أو التصحيح أو نحو ذلك، إلا بعـد لا ينسب للترمذي ال «:، وقال السخاوي)١(»عليه

 ويكون هذا مستثنى من الاقتصار في العـرض علـى ،مراجعة عدة أصول، لاختلاف النسخ في ذلك

، فينظـر إلـى أوثـق النـسخ وأضـبطها أما إذا لـم تتبـين كثـرةً ، )٢(»أصل واحد؛ للمحذور الذي أبديناه

كنتُ سـمعتُ الموطـأ مـِن بـضعةَ عَـشَرَ رجُـلاً مـِن  «:بلٍ كما قال الإمام أحمدُ بنُ حن. فيثبت ما فيها

؛ لأنِّـي وجدتُـه أقـومَهم افعيِّ اظِ أصـحابِ مالـكٍ، فأعدتُـه علـى الـشَّ  :وقـال الإمـام النـووي، )٣(»حُفَّ

 ،ومن أراد العمـل بحـديث مـن كتـاب، فطريقـه أن يأخـذه مـن نـسخة معتمـدة، قابلهـا هـو أو ثقـة«

وقـال الحـافظ ابـنُ حجـرٍ ، )٤(» واالله أعلـم، معتمد محقـق أجـزأهبأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل

واياتِ عندنا هي رواية أبي  «:عن سبب ترجيح رواية أبي ذر لصحيح البخاري على غيرها أتقن الرِّ

، عن مشايخه الثَّلاثة؛ لضبطهِ لها، وتمييزه لاختلافِ سياقهِا وفي حالة الجامع للترمذي، فإن ، )٥(»ذَرٍّ

قال الـسروجي في  «:، قال الزركشي تعتبر من أصح نسخ الجامع إن لم تكن الأصحنسخة الكروخي

 -  يعني ابن دقيق العيـد- ، كتب إليّ صاحب الإمام»أسفروا بالفجر «الغاية في الكلام على حديث

بخطه أن النسخ من كتـاب الترمـذي تختلـف في قولـه حـسن صـحيح أو حـسن، وأكثـر مـا يعتمـده 

                                           
 ).١٠٥ص(ابن الصلاح ، علوم الحديث   )١(

 ).٧١ص(مجهود في ختم السنن لأبي داود، بذل ال   )٢(

 ).١/٢٣١(، الخليلي، لإرشاد في معرفة علماء الحديثا   )٣(

 ).٢٩ص (، النووي،التقريب والتيسير   )٤(

 ).١/٧( شرح صحيح البخاري، ابن حجر، فتح الباري   )٥(
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، فينبغي أن تعتمد عند اختلاف النسخ، وترد غيرهـا مـن النـسخ إليهـا، )١(»وخيالمتأخرون رواية الكر

إنما تصح الرواية فيها فيمـا وافـق فيـه روايـة  «: قال الحافظ ابن رشيد عن نسخة الصدفي للجامعاولذ

، وهذا إذا كان الخلاف بين هذه النسخ من غيـر أن تتفـق أكثرهـا  )٢(» إذ بينهما اختلاف كثير؛الكروخي

ى شيء، فـإن اتفقـت أكثـر النـسخ علـى حكـم فـالأولى إثباتـه، وإن خـالف ذلـك مـا في غيرهـا مـن عل

قـال لـي : قال الحافظ في تعليقه على حديث أنس بن مالك، قال،  وإن كانت نسخة الكروخي،النسخ

هكـذا  «:»يا بني إذا دخلت على أهلك فـسلم يكـون بركـة عليـك وعلـى أهـل بيتـك«: رسول االله 

حسن غريب، كذا في كثير من النسخ المعتمدة منها بخـط الحـافظ أبـي علـي : وقال. مذيأخرجه التر

 .)٣(»وعليه اعتمد في الأذكار، وفيه نظر. حسن صحيح: ووقع بخط الكروخي. الصدفي

 

  ترجيح الحكم الذي يوافق ما ذكـره الترمـذي في كتبـه الأخـرى ): ة الثانيلقرينةا(المطلب الثاني * 

  .إذا وجد ذلك

ا وافق حكم الترمذي على حديث في بعض نسخ الجامع حكمه على ذلك الحديث بعينـه في إذ

وقـد بيَّنـا في المبحـث الثـاني كتاب من كتبه الأخرى، فهذه قرينة قوية لترجيح ذلك الحكم دون غيره، 

من الفصل الأول هذه الكتب وذكرنا تطبيقاتهـا مـن الأحاديـث هنـاك، وكـذلك يمكـن الاسـتفادة مـن 

 -  لا سـيما كتـاب العلـل الكبيـر - فإن وجد للترمذي في هـذه الكتـب ول المقارنة آخر البحث، الجدا

 حكمـ� صـريح� يوافـق الموجـود في -  على أن تكون نسخة أو طبعة ذلك الكتاب ذات تحقيـق جيـد

وكـذا إن وجـد فيهـا .  فهو قرينة قوية لترجيح المثبت في تلك النـسخ-   وهو قليل جداً - بعض النسخ 

 منه عن أحد أشـياخه خـصوص� البخـاري، وهـو كثيـر في كتابـه العلـل الكبيـر، فهـو كـذلك قرينـة نقلٌ 

                                           
 ).١/٣٣٤(، لزركشيا ،النكت   )١(

 ).٢/٢٤٨(، ملء العيبة   )٢(

 ).١٦٩- ١/١٦٨(، نتائج الأفكار   )٣(
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١٦٦ 

، ومـن أبـرز أمثلتـه مـا أوردنـاه في )١(، لأنه قد يخالفه في الحكم، وإن كان ذلـك نـادراً لكنها دون الأولى

 لكبيـر،ا العلـل في الترمـذي ذكرهـا لأحاديـث أمثلـة: (المبحث الثاني من الفـصل الأول تحـت عنـون

 .»....قالوا يا رسول االله متى وجبت لك النبوة؟ «: قال، وهو حديث أبي هريرة)الجامع في وهي

 

ترجيح ما كانت أكثر الكتب المتعلقة بالترمذي وغيرها متفقة ) ة الثالثقرينةال: (المطلب الثالث* 

  .)الترجيح بالكثرة(عليه 

ات والــشروح أو غيرهــا مثــل كتــب إذا كانــت أكثــر الكتــب المتعلقــة بالجــامع كالمــستخرج

الأطراف والتخريج، متفقة في الحكم على حديث بصيغة معينة، فهـذه قرينـة قويـة لترجـيح نـسخة 

في ) ٣(حديث رقم  :ومن الأمثلة على ذلك، الجامع التي توافق هذه الصيغة في الحكم على غيرها

حـسن ( حكمـه عليـه بـصيغة ، فإن أكثر الكتب المتعلقـة بالترمـذي اتفقـت علـىالملحقةالجداول 

، )غريــب حــسن(وهــو الموافــق لمــا في بعــض طبعــات الترمــذي المــشهورة، وفي بعــضها ) غريــب

) صـحيح(فإن أكثر الكتب المتعلقة بالترمذي اتفقت على حكمه عليه بـصيغة ) ٣٧(وحديث رقم 

 ). حسن صحيح(وهو الموافق لطبعات الترمذي المشهورة عدا طبعة الصديق ففيها 

 

حسن  « وجود الحديث في الصحيحين أو أحدهما يرجح حكم) ة الرابعقرينةال: (لب الرابعالمط* 

  .»صحيح « أو»صحيح

ومما يعين على ترجيح حكم الترمـذي علـى حـديث عنـد الاخـتلاف بـين النـسخ، النظـر في 

وقوع الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فإن ذلك يرجح حكم� معين� للترمذي دون غيره، كمـا 

فـإن  «: وهو ممن خبر الجامع وشرحه، قالقال الحافظ ابن رجب ، ذلك بعض أهل العلمذكر 

                                           
مـع ) ١٩(، ورقـم )٦١٣(، والعلل الكبير حـديث رقـم )٢٣٩٣(، و)١٨٨٦(الجامع حديث رقم : ينظر مثلاً    )١(

 .في الجامع) ٣١(الحديث رقم 
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١٦٧ 

الترمذي يجمع بين الحسن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفـق علـى صـحتها، والتـي 

، )١(»أسانيدها في أعلى درجة الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهـري عـن سـالم عـن أبيـه

فانظر إلى ما حكم به علـى الأحاديـث المخرجـة مـن الـصحيحين كيـف  «:جروقال الحافظ ابن ح

  مجــرداً، وهـو قليــل، قــال ) صــحيح(وقـد يطلــق أحيانــ� لفـظ ، )٢(»يقـول فيهــا حـسن صــحيح غالبــا

وبنـاءاً علـى ذلـك ، )٣(»ولهذا لا يكاد يفرد الصحة عن الحسن إلا نـادراً  «:ابن رجب في شرح العلل

حكمـه كام بـين النـسخ وكـان الحـديث في الـصحيحين أو أحـدهما، ففما وقع فيه خلاف من الأح

على أنه يجب على الباحث أن يعلم  ،)حسن صحيح( هو الأقرب إلى الصواب من كلام الترمذي

، أو يوجد فيهما ولفـظ لا يوجد في الصحيحين على حديثٍ ) حسن صحيح(أن الترمذي قد يطلق 

حـسن «ـى ضـعف مـا حكـم عليـه الترمـذي بـالحديث مختلـف، أو يكـون أحـد الـشيخين يـشير إلـ

إن وجــد الحــديث في الــصحيحين أو أحــدهما فــالأليق بــه مــن كــلام : ، وأمــا الأكثــر فهــو»صــحيح

، ومــن أمثلــة الأحاديــث التــي وجــد الحكــم عليهــا »حــسن صــحيح « أو»صــحيح «الترمــذي هــو

، ٤رقـم ، و٢ في طبعات الترمذي، وليست موجودة في الصحيحين الحديث رقم »حسن صحيح«ـب

 في »حــسن صــحيح«ـ مــن الجــداول، ومــن أمثلــة الأحاديــث التــي وجــد الحكــم عليهــا بــ١٦ورقــم 

، ٧، ورقـم ٥طبعات الترمذي، وهي موجودة في الصحيحين ولكن بلفظ مختلـف، الحـديث رقـم 

 في طبعــات »حــسن صــحيح«ـمــن الجــداول، ومــن أمثلــة الأحاديــث التــي وجــد الحكــم عليهــا بــ

 في ٣٤ إلــى ضــعفها؛ وذلــك بترجمتــه لعكــس معناهــا، الحــديث رقــم الترمــذي، والبخــاري يــشير

، » نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نـسيئةأن النبي «الحسن، عن سمرة، : حديثالجداول، وهو 

 ،الحسن من سمرة صـحيح حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع «:فقد قال الترمذي عقبه

                                           
 ).٢/٥٥(، ابن رجب، شرح علل الترمذي   )١(

 ).١/٤٧٧(، ابن حجر، النكت   )٢(

 ).١/٢٢٤(، شرح علل الترمذي   )٣(
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 ا عند أكثر أهل العلـم مـن أصـحاب النبـي وغيره، والعمل على هذ هكذا قال علي بن المديني

وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد، 

 وغيـرهم في بيـع الحيـوان بـالحيوان نـسيئة، وقد رخص بعض أهل العلـم مـن أصـحاب النبـي 

 بـاب بيـع العبيـد ١٠٨ق في الباب ، أما البخاري في صحيحه فقد سا»وهو قول الشافعي، وإسحاق

والحيوان بالحيوان نسيئة، عددا من الآثار المعلقة لإثبات جواز ذلـك ولـم يـسق في البـاب حـديث� 

مرفوع�، مما يدل على تضعيفه حديث الحسن عن سمرة، وقد أعل البخاري هذا الحـديث نفـسه 

 .)١(ولكن من طرق أخرى، كما في العلل الكبير للترمذي

حسن (  أخرجه الترمذي وكان في الصحيحين أو أحدهما وحكمه عليه كان بصيغة  ماة أمثلأما

: ، قـال، عن النبـي  ما أخرج الترمذي حديث أبي هريرة فكثيرة، ومنها )صحيح أو صحيح

ح كما في طبعـات هذا حديث حسن صحي «ثم قال» لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه«

قال رسـول : وأخرج حديث عبد االله بن مسعود قال، )٣(وهو حديث متفق عليه ،)٢(»الجامع المتوفرة

من حلف على يمـين وهـو فيهـا فـاجر ليقتطـع بهـا مـال امـرئ مـسلم لقـي االله وهـو عليـه «: االله 

، )٤( كمـا في طبعـات الجـامع المتـوفرة»حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح «، ثم قال»غضبان

وأخـرج ، )٦(»حـسن صـحيح «:قـال الترمـذي: ميع طبعات الجامع، وفي ج)٥(وهو حديث متفق عليه

فـأنتم مـا كنـتم : ، قلـت» يتوضـأ عنـد كـل صـلاةكان النبي «: ، يقولحديث أنس بن مالك 

                                           
 ).١٨٢ص(العلل الكبير،    )١(

 ).٦٧(دار الفكر رقم : ، ط)٦٨(المكنز : ، ط)٦٨(شاكر : ط، )٦٨(بشار رقم :  ط:منها   )٢(

 ).٢٨٢( ومسلم ،)٢٣٩(البخاري    )٣(

 ).١٢٨٧(دار الفكر رقم : ، ط)١٣١٦(المكنز رقم : ، ط)١٢٦٩(شاكر : ، ط)١٢٦٩(بشار رقم : ط: منها   )٤(

 ).١٣٨( ومسلم ،)٢٤١٦(البخاري    )٥(

 ).١٣٨( ومسلم ،)٢٤١٦(اري البخ   )٦(
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هـذا حـديث  «:ثـم قـال. »كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحـد مـا لـم نحـدث«: تصنعون؟ قال

، )٢(حـديث أخرجـه البخـاري في صـحيحهوال، )١( طبعـات الجـامع المتـوفرة ، كما في»حسن صحيح

لا يـدخل الجنـة مـن كـان في قلبـه «: قـال رسـول االله : وأخرج حديث عبد االله ابن مسعود، قـال

وفي  «ثـم قـال» مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة مـن إيمـان

 »هـذا حـديث حـسن صـحيح: سـعيدالباب عن أبي هريرة، وابن عباس، وسلمة بن الأكوع، وأبـي 

لا يدخل النار أحـد في قلبـه مثقـال «وهو في صحيح مسلم بلفظ ، )٣(كما في طبعات الجامع المتوفرة

فهـذه أمثلـة ، )٤(»حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقـال حبـة خـردل مـن كبريـاء

ن أصله في الصحيحين أو أحدهما تثبت أن الأصل فيما أخرجه الترمذي وكا) وغيرها كثير(يسيرة 

 ). حسن صحيح أو صحيح(أن صيغة الحكم الأنسب له هي 

 أن الأحاديث الموجودة في الـصحيحين، لا تحتـاج إلـى كثيـر بحـث في :ومما يجدر التذكير به

تحقيق حكم الترمذي عليها، لأن سبيلها الصحة، وإن ثبـت عـن الترمـذي تعليـل بعـض طرقهـا لعلـة 

فلا ينفي ذلك أصل الصحة عن المتن، ويوجه البحث إلـى الأحاديـث التـي هـي خاصة ونحو ذلك، 

) ٢٠٩٣(والأحاديث التـي زادهـا الترمـذي في الجـامع علـى الـصحيحين بلغـت ، خارج الصحيحين

حـديث� أخرجهـا، بحـسب إحـصائية برنـامج خـادم الحـرمين الــشريفين ) ٣٩٥٦(حـديث�، مـن أصـل 

وقـد تتبـع ، بتحقيق الـدكتور بـشار عـواد) دار الغرب الإسلامي(بعة للسنة النبوية، وقد اعتمدوا فيه ط

ــد أن  ــدهما، فوج ــصحيحين أو أح ــي في ال ــذي وه ــا الترم ــي أخرجه ــث الت ــاحثين الأحادي ــض الب بع

، والأحاديــث التــي وافــق الترمــذي فيهــا )١٠٩٦(الأحاديــث التــي وافــق الترمــذي فيهــا الــصحيحين 

                                           
 ).٦٠(دار الفكر رقم : ، ط)٦٠(المكنز رقم : ، ط)٦٠(رقم : شاكر: ، ط)٦٠(بشار رقم : ط: منها   )١(

 ).٢١٤(البخاري    )٢(

 ).٢٠٦٦(دار الفكر : ، ط)١٢٢٩(المكنز : ، ط)١٩٩٨(شاكر : ، ط)١٩٩٨(بشار رقم : ط: منها   )٣(

 ).٩١(مسلم    )٤(
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، واعتبر في أحكـام )١()٥٢٢(ق الترمذي فيها مسلم� فقط ، والأحاديث التي واف)٢٣٧(البخاري فقط 

الترمذي على تلك الأحاديث، فوجد أن أكثر تلك الأحاديث حكـم عليهـا الترمـذي بأحـد الوصـفين 

وذكر بعض البـاحثين أن ، )٢(السابقين، وإن كانت خارجة عنهما فهي على شرطيهما أو شرط أحدهما

ــث بقو ــن الأحادي ــا وصــفه الترمــذي م ــه ثلــث م ــحيح(ل ــطلاح ) حــسن ص ــى اص ــه عل صــحيح بذات

حـديث�، والثلـث الثـاني ممـا فيـه راو مـتكلم فيـه بكـلام يـسير، وهـو مـن ) ٤٤٠(المتأخرين، وعددها 

حديث�، والبـاقي بـين حـسن ) ٩١٥( حديث�، فهذا ما مجموعه) ٤٧٥(الصحيح لغيره، وعدد أحاديثه 

 .)٣(يف وهي بضعة وثمانون حديث�لذاته وحسن لغيره، ومنها ما فيه انقطاع أو راو ضع

 

كلام الترمذي على الرواة أو الطرق عقب الحـديث، قـد ) ة الخامسقرينةال: (المطلب الخامس* 

  .يكون قرينة ترجح أحد أحكامه

 علـى الـرواة أو الطـرق، سـواء في هكلاممن القرائن المهمة في ترجيح إحدى صيغ الترمذي، 

 »حـسن صـحيح« و»حـسن « مـا بـينخُ سَ لـو اختلفـت النُـ:  فمـثلا؛ غيرهمام في العلل أم فيالجامع أ

حـسن  « عـدم ثبـوترجحوبقية كلام الترمذي فيه تضعيف لأحد الرواة أو إشارة إلى ذلـك؛ فإنـه يـ

ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الترمذي من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن المـسيب، عـن ، »صحيح

 بنـي إذا دخلـت علـى أهلـك فـسلم يكـون بركـة يـا«: قـال لـي رسـول االله : أنس بن مالك، قـال

                                           
 وإحــصائية في جــامع الحــرمين الــشريفين ،)١٤١٩ -١٤١١ص(ي ومنهجــه في كتابــه الجــامع الإمــام الترمــذ   )١(

 .للسنة، قريبة من هذه الأرقام

 ).١٢٠٥ص(الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع    )٢(

حسن صحيح في جامع الترمذي، دراسة وتطبيق، لمجموعة مـن البـاحثين في أكاديميـة دار العلـوم في ديوبنـد    )٣(

الطبعــة الهنديــة، ونــسخة (وقــد ذكــروا أنهــم اعتمــدوا علــى خمــس نــسخ مطبوعــة، منهــا ). ٧٥ص(هنــد، بال

مـع المقارنـة مـع التحفـة، ونقـول الأئمـة كالمنـذري وابـن القـيم ) المباركفوري، ونسخة الشيخ أحمد شاكر

 .وابن حجر، وغيرهم
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 كما في طبعة الشيخ أحمـد شـاكر وطبعـة )١(هذا حديث حسن غريب: ثم قال» عليك وعلى أهل بيتك

وقـد  ).حسن صحيح غريـب: (بشار، وفي طبعة الشيخ الأرناؤوط وطبعة الصديق وطبعة التأصيل. د

حـسن ( كتابـه ولـم يـزد فيهـا علـى قولـه أخرج الترمذي بهذا الإسناد أحاديث أخر في عدة مواضع من

قال الحافظ ابن حجر في تعليقه علـى ، )٥٨٩(والحديث رقم ) ٢٦٧٨(كما في الحديث رقم ) غريب

حـسن غريـب، كـذا في كثيـر مـن النـسخ المعتمـدة : وقـال. هكذا أخرجه الترمـذي «:الحديث السابق

 وعليــه اعتمــد في ،ححــسن صــحي: ووقــع بخــط الكروخــي. منهــا بخــط الحــافظ أبــي علــي الــصدفي

الأذكار، وفيـه نظـر، فـإن علـي بـن زيـد وإن كـان صـدوق� لكنـه سـيء الحفـظ، وأطلـق عليـه جماعـة 

وقد تكلم الترمذي على هذا الإسـناد في موضـع آخـر، فـأخرج في كتـاب العلـم ، الضعف بسبب ذلك

ألت محمـد حسن غريب، ولا أعرف لسعيد عن أنس غيـر هـذا، وسـ: بهذا الإسناد حديث� آخر، وقال

وقد روى عباد المنقري عن علـي : قال.  عن هذا الحديث فلم يعرفه-  يعني البخاري - بن إسماعيل 

وأخرج الترمـذي أيـض� في أواخـر كتـاب الـصلاة بهـذا الإسـناد . بن زيد عن أنس هذا الحديث بطوله

الأولــى فظهــر أن ، )٢(»حــديث� آخــر، والأحاديــث الثلاثــة مختــصرة مــن حــديث طويــل في نحــو ورقــة

 .فيه وصنيعه  عليهلدلالة كلام الترمذي) حسن غريب(بالترجيح هنا هو الحكم بصيغة 

 

 . النظر في إسناد الحديث ومتنه وكلام النقاد عليه:)ة السادسقرينةال(المطلب السادس * 

، من الأمور التي تساعد على الترجيح بين اخـتلاف النـسخ في حكـم الترمـذي علـى حـديثٍ 

في الأقـرب إلـى الـصواب د الحديث ومتنه وكلام النقـاد عليـه، فـإن حكـم الترمـذي النظر إلى إسنا

أبـي هريـرة، ، ويـصلح مثـالا لـه حـديثُ هذه الحالة، هو ما كان أشبه بحال الحـديث إسـناداً ومتنـ�

                                           
 ،)٢٦٩٨(الـصديق :  ط،)٢٨٩٤(الأرنـاؤوط :  ط،)٢٦٩٨(بـشار  : ط،)٢٦٩٨(شـاكر : جامع الترمـذي ط   )١(

 ).٢٨٩١(التأصيل : ط

 ).١٦٩-١/١٦٨(نتائج الأفكار    )٢(
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 المـذكور في »وآدم بـين الـروح والجـسد«: قـالوا يـا رسـول االله متـى وجبـت لـك النبـوة؟ قـال: قال

ممـا تـتمم بـه ومن الفصل الأول، عند ضـرب الأمثلـة مـن العلـل الكبيـر للترمـذي، المبحث الثاني 

في الجامع كلام جماعـة مـن الأئمـة النقـاد علـى الأحاديـث، نقل الإمام الترمذي إن : الفائدة القول

ومـنهم  ،)١( سـؤالاً ٣٣منهم الإمام البخاري فقـد بلغـت سـؤالاته إيـاه عـن أحاديـث ذكرهـا في الجـامع 

، ٤٠٩، ٢٤٨ ،٢٠٧ ،٩٧ ،٨٤(و زرعة الرازي إذ نقل عنه في عشرة مواضـع مـن جامعـه هـي الإمام أب

 )٢(ومــنهم الإمــام الــدارمي، إذ نقــل عنــه في أربعــة مواضــع). ٣٢٦٥، ٣٢٥٠، ٢٩٥٣، ٩٧٩، ٩٧٣

وقد نقل عن هؤلاء الأئمة كثيـراً في كتابـه العلـل الكبيـر علـى أن ، )٢٩١٦، ٣٠٤٧، ٢٥٨٦، ٣٥٧٦(

ل عنهم فيها أحكام� على الأحاديث في كتابه الجامع لا تكاد النسخ تختلف في نقـل المواضع التي نق

فيبقى النظر في الأحاديـث التـي وقـع في حكمـه عليهـا اخـتلاف بـين ، حكمه هو على تلك الأحاديث

النسخ، فينظر في كلام الأئمة عليها من جهة الإسناد والمتن، في كتب العلل وغيرها، فيثبـت مـن تلـك 

  .ام التي اختلفت فيها النسخ أشبهه أو أقربه لما حكم به الأئمةالأحك

 

  .)أهمية استقصاء الطبعات في بعض الأحاديث(المطلب السابع * 

ــى بعــض الأحاديــث أن استقــصاء طبعــات الترمــذي شــيء مهــم، ومــن  ــوحظ في النظــر إل ل

جيـدة علـى عبـارة الضروري عدم الاكتفاء ببعض الطبعات دون بعض، فقد تتفق أكثـر الطبعـات ال

، ويوجد في غيرها من الطبعـات عبـارة أخـرى، وتكـون هـي الأقـرب إلـى الـصواب، للترمذي 

 في الجـداول، وقـد ١ وهـو الحـديث رقـم »حيـضتك ليـست في يـدك «:ومن أمثلتـه حـديث عائـشة

 .٧فصلنا شيئا من حاله في المبحث التالي في النقطة رقم 

                                           
وهو ) سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي(جمعها الدكتور يوسف الدخيل في كتابه    )١(

 .من مطبوعات عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية

الأحاديــث في ســننه، إبــراهيم حمــود، مجلــة جامعــة غــازي عثمــان التركيــة، مــنهج الترمــذي في تعليــل : نظــري   )٢(

 ).١/٢٥٧(م، ٢٠١٨
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لمقارنــة المنقــول مــن أحكــام ؛ إذ اعتبرناهــا نمــاذج متنوعــة عــشرين كتابــ�واحــداً واخترنــا 

 :ذكر الأمور الآتيةالترمذي مع الطبعات الخمس المشهورة للجامع، ولكن قبل ذلك، لا بد من 

 .ىقد يكون الحديث في بعض الكتب ولا يوجد في كتب أخر -١

قد يكون الحديث في هذه الكتب، إلا أنه قد يوجد حكم الترمـذي منقـولاً عنـه في بعـض  -٢

 .ىالكتب ولا ينقل في كتبٍ أخر

ن الـسن(هنالك كتب نادراً ما تنقل أحكـام الترمـذي علـى الأحاديـث، لـم نـذكرها، مثـل  -٣

 ).الكبرى للبيهقي، جامع الأصول لابن الأثير، المطالب العالية لابن حجر

، كالمجـد ابـن تيميـة، )حـسن صـحيح(و) صـحيح(بعض العلماء لا يفـرق أحيانـ� بـين  -٤

 .والذهبي، وابن عبد الهادي، وابن حجر، والشوكاني

 ).وغيرها(المعاملات رُوعِي في اختيار الأمثلة أن تكون متنوعة ابتداء من العبادات حتى  - ٥

هذه الكتب نماذج فحـسب حتـى لا نطيـل في الجـداول، فاقتـصارنا علـى الطبعـات الخمـس  - ٦

المشهورة إنما هو للتمثيل فقط، وإلا فإن على الباحث أن يجمع الطبعات كلها؛ فقد يجد مـثلا في طبعـة 

بعـض الأحاديـث مـا لا المكنز، وفي طبعة دار الفكـر بتحقيـق عبـدالوهاب عبـد اللطيـف مـن الـضبط في 

 .يجده في هذه الطبعات الخمس، ويمكن التمثيل له بالحديث المذكور في النقطة التالية

 -  كالـشاملة مـثلاً  - من الغريب أن تجـد بعـض الطبعـات المنقولـة إلـى الـبرامج الإلكترونيـة  - ٧

 أحكــام تختلــف عــن المطبــوع الــورقي، وهــذا يزيــد الطــين بلــة، ويؤكــد أن هنــاك تــساهلاً في نقــل

الحديث الأول في الجـداول، وهـو حـديث عائـشة : الترمذي في هذا العصر أيض�، ومن أمثلة ذلك
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م، موجـودة في ١٩٩٨بـشار عـواد . فطبعة دار الغـرب بتحقيـق د»حيضتك ليست في يدك« :مرفوعا

سنن الترمذي ت بـشار، وسـنن الترمـذي طبعـة بـشار : برنامج الشاملة ثلاث مرات، مرتين بعنوان

 وهـو موافـق »حـديث عائـشة حـديث حـسن« :ها حواشي، وفيهما المنقول عن الترمذي قولـهومع

حديث عائـشة  «:دار الغرب، وفيها - جامع الترمذي: للمطبوع الورقي، والثالثة في الشاملة بعنوان

، ٧١٥ وهو الأرجح؛ لأن الحـديث بالإسـناد نفـسه في صـحيح مـسلم رقـم »حديث حسن صحيح

مسلم في أصل الباب، ونقل الترمذي عـن أكثـر أهـل العلـم العمـل عليـه، ثـم وإسناده قوي، وذكره 

؛ فهذه القـرائن مجتمعـة تؤكـد أن الأقـرب إلـى الـصواب فيـه »لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك «:قال

، وممــا يؤيــد ذلــك أن طبعــة دار الفكــر بتحقيــق عبــدالوهاب عبــداللطيف، »حــسن صــحيح «:هــو

  .»ن صحيححس «وطبعة المكنز فيهما أيض�

 .الكتب التي عرضت عليها الأحاديث للمقارنة مع بيان المؤلف والطبعةجدول : أولاً * 

 الطبعة والمحقق المؤلف الكتاب م

 الإمام الترمذي صاحب الجامع العلل الكبير ١
عالم الكتب، صبحي السامرائي، 

 وآخرون

 مستخرج الطوسي ٢
 أبو علي الطوسي 

 )هـ٣١٢: المتوفى(
 أنيس طاهرالغرباء، 

 الأحكام الكبرى ٣
 عبد الحق الإشبيلي 

 )هـ٥٨١: المتوفى(
 الرشد، حسين عكاشة

 شرح السنة للبغوي ٤
 أبو محمد البغوي 

 )هـ٥١٦: المتوفى(

 - المكتب الإسلامي، الأرناؤوط

 الشاويش

 بيان الوهم والإيهام ٥
 أبو الحسن ابن القطان 

 )هـ٦٢٨: المتوفى(
 سعيددار طيبة، الحسين آيت 

   المختارة للضياء ٦
 ضياء الدين المقدسي 

 )هـ٦٤٣: المتوفى(
 دار خضر، عبد الملك الدهيش
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 الطبعة والمحقق المؤلف الكتاب م

   تحفة الأشراف ٧
 أبو الحجاج المزي 

 )هـ٧٤٢: المتوفى(

المكتب الإسلامي، عبد الصمد 

 شرف الدين

 جامع المسانيد والسنن  ٨
 أبو الفداء ابن كثير 

 )هـ٧٧٤: المتوفى(
 ك الدهيشدار خضر، عبدالمل

   الإلمام ٩
 ابن دقيق العيد 

 )هـ٧٠٢: المتوفى(

ابن حزم، حسن -المعراج 

 الجمل

١٠ 
تنقيح التحقيق على أحاديث 

   التعليق

 ابن عبد الهادي 

 )هـ٧٤٤: المتوفى(

أضواء السلف، سامي جاد االله 

 وعبد العزيز الخباني

 المحرر ١١
 ابن عبد الهادي 

 )هـ٧٤٤: المتوفى(
  مجموعة محققيندار المعرفة،

 إتحاف الخيرة ١٢
  البوصيري

 )هـ٨٤٠: المتوفى(

دار الوطن، دار المشكاة للبحث 

 العلمي

 نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار ١٣
 ) ـه٦٥٢: المتوفى(المجد ابن تيمية 

 )هـ١٢٥٠: المتوفى(الشوكاني 
 دار الحديث، الصبابطي

 البدر المنير ١٤
 ابن الملقن 

 )هـ٨٠٤: المتوفى(

دار الهجرة، مجموعة من 

 المحققين

 نصب الراية ١٥
 الزيلعي 

 )هـ٧٦٢: المتوفى(
 مؤسسة الريان، عوامة

 عارضة الأحوذي ١٦
 أبو بكر ابن العربي 

 )ـه٥٤٣: المتوفى(
 دار الكتب العليمة

 النفح الشذي ١٧
 ابن سيد الناس 

 )هـ٧٣٤: المتوفى(
 دار العاصمة، أحمد معبد

   قوت المغتذي ١٨
 لسيوطي ا

 )هـ٩١١: المتوفى(
 جامعة أم القرى، ناصر الغريبي
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 الطبعة والمحقق المؤلف الكتاب م

   العرف الشذي ١٩
 الكشميري 

 )هـ١٣٥٣: المتوفى(
 دار التراث العربي، محمود شاكر

   تحفة الأحوذي ٢٠
 المباركفورى 

 )هـ١٣٥٣: المتوفى(
 دار الكتب العلمية

 مختصر الترمذي ٢١
نجم الدين الطوفي الحنبلي 

 )هـ٧١٦ :المتوفى(

، ـه١٤٤٢ - الكويت  - دار أسفار 

 حسام الدين بن أمين حمدان

 

الواحد لمنقول من أحكام الترمذي في الكتب  امقارنة لالأمثلة التطبيقية:  جداول الأحاديث: ثاني�* 

 .) حديث�٣٨ (العشرين مع الطبعات الخمس للجامعو

، المـسجد وأنـا حـائضنـاوليني الخمـرة مـن  (قال لي رسول االله : عائشة، قالت: حديث) ١(

 .)١ () في يدك ليست حيضتكإن : قلت إني حائض، فقال:قالت

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١٣٤(حسن  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )١٣٤(حسن  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )بشار: ط(الجامع  ٣

 )١٣٤( حسن

في الشاملة ثلاث (هي كذلك في المطبوع الورقي 

في اثنتين منها طبعات لدار الغرب ت بشار، 

 .»حسن صحيح«وفي الثالثة » حسن«

وفي طبعة دار الفكر بتحقيق عبدالوهاب 

 .»حسن صحيح«عبداللطيف، وفي طبعة المكنز 

 )١٣٤(حسن  )الصديق: ط(الجامع  ٤

                                           
 ).٢٩٨(أخرجه مسلم    )١(
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 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١٣٥(حسن  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )١١٦(حسن صحيح  مستخرج الطوسي ٦

 )١٧٤٤٦(حسن  تحفة الأشراف ٧

 )١/٢٨٥(حسن  طارنيل الأو ٨

 )١/١٧٤(حسن  عارضة الأحوذي ٩

 )٣/١٩٥(حسن  النفح الشذي ١٠

 )١٣٤(حسن  قوت المغتذي ١١

 )١٣٤(حسن  تحفة الأحوذي ١٢

 )١٥٣٥(حسن صحيح  مختصر الترمذي للطوفي ١٣

رح الـسنة  شـ- الأحكـام الكـبرى -العلـل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجـد فيهـا

 تنقـيح التحقيـق علــى - الإلمـام - جــامع المـسانيد والـسنن - المختـارة للـضياء - بيـان الـوهم والإيهـام -للبغـوي 

 . العرف الشذي- نصب الراية - البدر المنير- إتحاف الخيرة - المحرر -أحاديث التعليق

 

 .» كان يخلل لحيتهأن النبي «عن عثمان بن عفان، : حديث) ٢(

 حكم الترمذي  الكتاب م

 )٣١(حسن صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٣١(حسن صحيح  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٣١(حسن صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٣١(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٣٠(حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )١١٦(حسن صحيح  مستخرج الطوسي ٦

 )١/٤٦٠(حسن صحيح  الأحكام الكبرى ٧

 )٤٤(صحيح  الإلمام ٨
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 حكم الترمذي  الكتاب م

 )٩٨٠٩(حسن صحيح  تحفة الأشراف ٩

 )٤٩(صحيح  المحرر ١٠

 )١/١٨٨(صحيح  نيل الأوطار ١١

 )٢/١٨٧(حسن صحيح  البدر المنير ١٢

 )١/٢٤(حسن صحيح  نصب الراية ١٣

 )١/٤٣(حسن صحيح  عارضة الأحوذي ١٤

 )١/٣١٤(حسن صحيح  النفح الشذي ١٥

 )١٣٤(حسن  قوت المغتذي ١٦

 )٣١(صحيح  تحفة الأحوذي ١٧

 )١٤٧١(حسن صحيح  مختصر الترمذي للطوفي ١٨

 بيـان الـوهم - شرح الـسنة للبغـوي -العلل الكبير: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجد فيها

 إتحـاف -لى أحاديـث التعليـق  تنقيح التحقيق ع- الإلمام - جامع المسانيد والسنن - المختارة للضياء -والإيهام 

 . العرف الشذي-الخيرة 

 

 .»غفرانك«:  إذا خرج من الخلاء، قالكان النبي : عائشة قالت: حديث) ٣(

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٧(حسن غريب  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٧(غريب حسن  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٧(حسن غريب  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٧(غريب حسن  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٦(غريب حسن  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٧(غريب  مستخرج الطوسي ٦

 )١/٣٦٣(حسن غريب  الأحكام الكبرى ٧
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 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١٧٦٩٤(حسن غريب  تحفة الأشراف ٨

 )٢/٣٩٥( حسن غريب  البدر المنير ٩

 )١/٨٠(غريب حسن  النفح الشذي ١٠

 )٧(حسن غريب  قوت المغتذي ١١

 )١/٤٢) (٧(غريب حسن   الأحوذيتحفة ١٢

 )١٤١٠(حسن غريب  مخصتر الترمذي للطوفي ١٣

 بيـان الـوهم - شرح السنة للبغـوي -العلل الكبير : كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجد فيها

 المحـرر -يـث التعليـق تنقيح التحقيق على أحاد- الإلمام - جامع المسانيد والسنن - المختارة للضياء -والإيهام 

 . العرف الشذي- عارضة الأحوذي - نصب الراية - نيل الأوطار - إتحاف الخيرة -

 

 .» ومسح على الجوربين والنعلينتوضأ النبي «: المغيرة بن شعبة، قال: حديث) ٤(

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٩٩(حسن صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٩٩(يح حسن صح )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٩٩(حسن صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٩٩(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )١٠٠(حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٨١(حسن صحيح  مستخرج الطوسي ٦

 )١/٤٧٣(حسن صحيح  الأحكام الكبرى ٧

 )٤/٤٤٨(صحيح  بيان الوهم والإيهام ٨

 )١/٣٤٣(صحيح  تنقيح التحقيق ٩

 )١١٥٣٤(حسن صحيح   الأشرافتحفة ١٠

 )١/٢٢٨(صحيح  نيل الأوطار ١١

 )١/١٨٤(حسن صحيح  نصب الراية ١٢
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 حكم الترمذي الكتاب  م

 ) ٢/٣٧٣(صحيح  النفح الشذي ١٣

 )١/١٢٣(صحيح  عارضة الأحوذي ١٤

 )٩٩(حسن صحيح  قوت المغتذي ١٥

 )١/٢٧٧(حسن صحيح  تحفة الأحوذي ١٦

 )١٥٠٢(حسن صحيح  مختصر الترمذي للطوفي ١٧

 المختـارة - شـرح الـسنة للبغـوي -العلـل الكبيـر : ب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجد فيهاكت

 . العرف الشذي- البدر المنير- إتحاف الخيرة - المحرر - الإلمام - جامع المسانيد والسنن -للضياء 

 

 . » وإذا استجمرت فأوترإذا توضأت فانتثر، «:  قال رسول االله :  سلمة بن قيس، قال:  حديث)  ٥(

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٢٧( حسن صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٢٧( حسن صحيح  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٢٧( حسن صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٢٧(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٢٦( حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٢٥( حسن صحيح  مستخرج الطوسي ٦

 )٤٦٠١(حسن صحيح  جامع المسانيد والسنن ٧

 )٤٥٥٦( حسن صحيح  تحفة الأشراف ٨

 )١/١٨٤( حسن صحيح  نصب الراية ٩

 )١/٢٩٠(حسن صحيح  النفح الشذي ١٠

 )٢٧(حسن صحيح  قوت المغتذي ١١

 )١/٤٠( صحيح حسن  عارضة الأحوذي ١٢

 )١/٩٨( حسن صحيح  تحفة الأحوذي ١٣



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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١٨١ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١٤٦٨(حسن صحيح  ي للطوفيمختصر الترمذ ١٤

 شـرح الـسنة - الأحكـام الكـبرى -العلـل الكبيـر : كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجد فيهـا

 نيـل - إتحـاف الخيـرة - المحـرر - تنقـيح التحقيـق - الإلمـام - المختارة للضياء - بيان الوهم والإيهام -للبغوي 

 . البدر المنير-الأوطار 

 

 . »إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك«:  قالابن عباس، أن رسول االله :  حديث)٦(

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٣٩( حسن غريب  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٣٩( حسن غريب  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٣٩( حسن غريب  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٣٩(حسن غريب  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٣٩(حسن غريب  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 ) ٢٤ص(حسن ): خ(عن  العلل الكبير ٦

 )٣٥( غريب  مستخرج الطوسي ٧

 )٥٦٨٥( حسن غريب  تحفة الأشراف ٨

 ) ٢/٢٣٥(حسن غريب  البدر المنير ٩

 )١/٢٧(حسن غريب  نصب الراية ١٠

 )١/٥٠( حسن غريب  عارضة الأحوذي ١١

 )١/٣٧٠(حسن غريب  النفح الشذي ١٢

 )١/١٢٥(حسن غريب  تحفة الأحوذي ١٣

 )١٤٨١(حسن غريب  مختصر الترمذي للطوفي ١٤

 بيـان - شـرح الـسنة للبغـوي -الأحكـام الكـبرى : كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجـد فيهـا

 إتحـاف - المحـرر - تنقـيح التحقيـق - الإلمـام - جـامع المـسانيد والـسنن - المختـارة للـضياء -الوهم والإيهـام 

 . العرف الشذي- قوت المغتذي - نيل الأوطار -الخيرة 
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١٨٢ 

 .»لا وضوء إلا من صوت أو ريح«:  قالأبي هريرة، أن رسول االله : حديث) ٧(

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٧٤(حسن صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٧٤(حسن صحيح  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٧٤(صحيح حسن  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٧٤(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٧٥(حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٦٤(حسن صحيح  مستخرج الطوسي ٦

 )١٢٦٨٣(حسن صحيح  تحفة الأشراف ٧

 )٢/٤١٩(حسن صحيح  البدر المنير ٨

 ) ١/٨٥(حسن صحيح  عارضة الأحوذي ٩

 )٢/٢٠٢(حسن صحيح  النفح الشذي ١٠

 ) ١/٢٠٧(حسن صحيح  الأحوذيتحفة  ١١

 شـرح الـسنة - الأحكـام الكـبرى -العلـل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجـد فيهـا

 المحـرر - تنقيح التحقيـق - الإلمام - جامع المسانيد والسنن - المختارة للضياء - بيان الوهم والإيهام -للبغوي 

 . مختصر الترمذي للطوفي– العرف الشذي - قوت المغتذي - نصب الراية -ر  نيل الأوطا- إتحاف الخيرة -

 

 .» يمسح على الخفين على ظاهرهمارأيت النبي «: المغيرة بن شعبة، قال: حديث) ٨(

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٩٨(حسن  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٩٨(حسن  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٩٨(حسن  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٩٨(حسن  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٩٩(حسن  )التأصيل: ط(الجامع  ٥



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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١٨٣ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١١٥١٢(حسن  تحفة الأشراف ٦

 )١/٢٣٤(حسن  نيل الأوطار ٧

 )١/٣٣٩(حسن  تنقيح التحقيق ٩

 )٢/٣٦٨(حسن  النفح الشذي ١٠

 ) ١/١٢٢(حسن  عارضة الأحوذي ١١

 )١/٢٧٣(حسن  تحفة الأحوذي ١٢

 )١٥٠٨(حسن صحيح  للطوفيمختصر الترمذي  ١٣

 الأحكـام - مـستخرج الطوسـي -العلـل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هـذا الحـديث أو لـم يوجـد فيهـا

 - الإلمـام - جـامع المـسانيد والـسنن - المختـارة للـضياء - بيـان الـوهم والإيهـام - شرح السنة للبغوي -الكبرى 

 . العرف الشذي- قوت المغتذي - نصب الراية - البدر المنير- إتحاف الخيرة -المحرر 

 

مسح رأسه، ومسح «:  يتوضأ، قالتالربيع بنت معوذ ابن عفراء، أنها رأت النبي : حديث) ٩(

 .»ما أقبل منه، وما أدبر، وصدغيه، وأذنيه مرة واحدة

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٣٤(حسن صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٣٤(حسن صحيح  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٣٤(حسن صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٣٤(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٣٣(حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٣١(حسن  مستخرج الطوسي ٦

 )١/٤٦٦(حسن  الأحكام الكبرى ٧

 )٢/١٦٨(حسن صحيح  البدر المنير ٨

 )١/٢٠٠(حسن صحيح  نيل الأوطار ٩
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١٨٤ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١/٢٠١( حسن صحيح  حقيقتنقيح الت ١٠

 ) ١/٤٧(حسن صحيح  عارضة الأحوذي ١١

 )١/٣٣٦(حسن صحيح  النفح الشذي ١٢

 ) ١/١١٢(حسن  تحفة الأحوذي ١٣

 )١٤٧٥(حسن  مختصر الترمذي للطوفي ١٤

 شـرح الـسنة - الأحكـام الكـبرى -العلـل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجـد فيهـا

 المحـرر - الإلمـام - جامع المسانيد والسنن - تحفة الأشراف- المختارة للضياء - بيان الوهم والإيهام -لبغوي ل

 . العرف الشذي- قوت المغتذي - نصب الراية - إتحاف الخيرة -

 

 :أحاديث من أبواب الصلاة* 

فإنـه أعظـم أسـفروا بـالفجر، «:  يقولسمعت رسول االله : رافع بن خديج، قال: حديث) ١٠(

 .»للأجر

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١٥٤(حسن صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )١٥٤(حسن صحيح  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )١٥٤(حسن صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )١٥٤(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )١٥٦(حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )١٣٩(حسن صحيح  مستخرج الطوسي ٦

 )٢٩٦٩(حسن  جامع المسانيد والسنن  ٧

 )٣٥٨٢(حسن صحيح  تحفة الأشراف ٨

 )١/١٢٥(حسن  الإلمام ٩

 )٥٠٦(صحيح  تنقيح التحقيق ١٠



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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١٨٥ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١/٢٣٥(حسن صحيح  نصب الراية ١١

 )٢/٢٥(حسن صحيح  نيل الأوطار ١٢

 )٨٤٦(حسن  إتحاف الخيرة ١٣

 ١/٤٠٧(حسن صحيح  تحفة الأحوذي ١٤

 )١٥٨٤(حسن صحيح  لترمذي للطوفيمختصر ا ١٥

 شـرح الـسنة - الأحكـام الكـبرى -العلـل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجـد فيهـا

 - الـنفح الـشذي - عارضة الأحـوذي - البدر المنير- المحرر - المختارة للضياء - بيان الوهم والإيهام -للبغوي 

 . العرف الشذي-قوت المغتذي 

 

 علمه الأذان تسع عـشرة كلمـة، والإقامـة سـبع عـشرة أن النبي «أبي محذورة، : حديث) ١١(

 .»كلمة

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١٩٢(حسن صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )١٩٠(حسن صحيح  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )١٩٢(حسن صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )١٩٢(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )١٩٢(حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )١٢٩٤٧( حسن صحيح جامع المسانيد والسنن  ٦

 )٢/٥٢(حسن صحيح  نيل الأوطار ٧

 )١/١٣٦(حسن صحيح  الإلمام ٨

 )١٢١٦٩(حسن صحيح  تحفة الأشراف ٩

 )٣/٣٤٨(حسن صحيح  البدر المنير ١٠

 )١/٢٦٨(حسن صحيح  نصب الراية ١١
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١٨٦ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١٨٠(صحيح حسن  المحرر ١٢

 )٢/٥٤(صحيح  تنقيح التحقيق ١٣

 )٤/٣٠(حسن  النفح الشذي ١٤

 )١/٤٨٩(حسن صحيح  تحفة الأحوذي ١٥

 الأحكـام - مـستخرج الطوسـي -العلـل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هـذا الحـديث أو لـم يوجـد فيهـا

 -عارضـة الأحـوذي - إتحـاف الخيـرة -للـضياء  المختـارة - بيان الوهم والإيهـام - شرح السنة للبغوي -الكبرى 

 . مختصر الترمذي للطوفي– العرف الشذي -قوت المغتذي 

 

رأيـت بـلالا يـؤذن ويـدور ويتبـع فـاه هاهنـا، وهاهنـا، : أبي جحيفة، عن أبيـه، قـال: حديث) ١٢(

 فخرج بلال بـين -من أدم :  أراه قال- في قبة له حمراء وإصبعاه في أذنيه، ورسول االله 

، يمر بين يديه الكلب والحمار، فصلى إليها رسول االله «يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء، 

 .)١(»، كأني أنظر إلى بريق ساقيهوعليه حلة حمراء

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١٩٧(حسن صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )١٩٥(حسن صحيح  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )١٩٧(حسن صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )١٩٧(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )١٩٧(حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٢/٨٧(حسن صحيح  الأحكام الكبرى ٦

 )٢/٥٥(صحيح  نيل الأوطار ٧

 )١/١٣٨(حسن صحيح  الإلمام ٨

                                           
 .، ولم يذكرا إدخال الإصبعين في الأذنين، ولا الاستدارة)٥٠٣( ومسلم ،)٦٣٤(البخاري    )١(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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١٨٧ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١١٨٠٦(حسن صحيح  تحفة الأشراف ٩

 )٢/٧٩(حسن صحيح  تنقيح التحقيق ١٠

 )١٨٢ (حسن صحيح المحرر ١١

 )٣/٣٧٥(حسن صحيح  البدر المنير ١٢

 )١/٢٧٧(حسن صحيح  نصب الراية ١٣

 )٤/٥٧( حسن صحيح النفح الشذي ١٤

 )١/٥٠٤(حسن صحيح  تحفة الأحوذي ١٥

 )١٦١٢(حسن صحيح  مختصر الترمذي للطوفي ١٦

 شـرح الـسنة -ج الطوسـي  مـستخر-العلل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجد فيها

 عارضـة الأحـوذي - إتحاف الخيرة - جامع المسانيد والسنن - المختارة للضياء - بيان الوهم والإيهام -للبغوي 

 . العرف الشذي- قوت المغتذي -

 

 .»الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة«: قال رسول االله : أنس بن مالك، قال: حديث) ١٣(

 يحكم الترمذ الكتاب  م

 )٢١٢(حسن  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٢١٠(حسن  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٢١٢(حسن  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٢١٢(حسن  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٢١٢(حسن  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٣/٥١٢(حسن  الأحكام الكبرى ٦

 )١٥٩٤(حسن  تحفة الأشراف ٧

 )٢/٦٦(حسن  نيل الأوطار ٨

 )٥/٢٢٧(حسن  هم والإيهامبيان الو ٩
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١٨٨ 

 يحكم الترمذ الكتاب  م

 )٩١٤(حسن  إتحاف الخيرة ١٠

 )٤/١٤٦(حسن  النفح الشذي ١١

 )١/١٢٧(حسن  قوت المغتذي ١٢

 )١/٥٣٣(حسن  تحفة الأحوذي ١٣

 )١٦٢٥(حسن صحيح  مختصر الترمذي للطوفي ١٤

 شـرح الـسنة -لطوسـي  مـستخرج ا-العلل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجد فيها

 نـصب - البدر المنيـر- المحرر - تنقيح التحقيق - الإلمام - جامع المسانيد والسنن - المختارة للضياء -للبغوي 

 . العرف الشذي- عارضة الأحوذي -الراية 

 

 حجته، فصليت معـه صـلاة الـصبح في شهدت مع النبي : يزيد بن الأسود، قال: حديث) ١٤(

قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معـه، مسجد الخيف، فلما 

  : ، فقالا»ما منعكما أن تصليا معنا«: ، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال»علي بهما«: فقال

فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما «: يا رسول االله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال

 .» فإنها لكما نافلةمسجد جماعة فصليا معهم،

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٢١٩(حسن صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٢١٧(حسن صحيح  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٢١٩(حسن صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٢١٩(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٢١٩(حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٢٠٣(حسن صحيح  مستخرج الطوسي ٦

 )٢/٣٠( حسن صحيح الأحكام الكبرى ٧



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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١٨٩ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١١٨٢٢(حسن صحيح  تحفة الأشراف ٨

 )٢/٣٨٦(صحيح  تنقيح التحقيق ٩

 )١/٢٠٨(صحيح  الإلمام ١٠

 )٢/١٥٠(حسن صحيح  نصب الراية ١١

 )٣/١١٢(حسن صحيح  نيل الأوطار ١٢

 )٤/١٨٢(حسن صحيح  النفح الشذي ١٣

 )٢/٥( حسن صحيح تحفة الأحوذي ١٤

 )١٨٧١(حسن صحيح  مختصر الترمذي للطوفي ١٥

 بيـان الـوهم - شرح السنة للبغـوي -العلل الكبير : كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجد فيها

 عارضــة - البــدر المنيــر - إتحــاف الخيــرة - المحــرر - جــامع المــسانيد والــسنن - المختــارة للــضياء -والإيهــام 

 .شذي العرف ال-غتذي  قوت الم-الأحوذي 

 

اللهـم اغفـر لـي، وارحمنـي، «:  كان يقول بين الـسجدتينابن عباس، أن النبي : حديث) ١٥(

 .»واجبرني، واهدني، وارزقني

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٢٨٤(غريب  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٢٨٤(غريب  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٢٨٤(غريب  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٢٨٤(غريب  )الصديق: ط(مع الجا ٤

 )٢٨٤(غريب  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٢/٢٥٧(غريب  الأحكام الكبرى ٦

 )٦٦٧(غريب  شرح السنة للبغوي ٧

 )٥٤٧٥(غريب  تحفة الأشراف ٨
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١٩٠ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٤/٤٤٧(غريب  النفح الشذي ٩

 )٢/١٤١(غريب  تحفة الأحوذي ١٠

 )١٣٢(غريب  المختارة للضياء ١١

 )١٦٩٨(غريب   للطوفيمختصر الترمذي ١٢

 بيـان الـوهم - مـستخرج الطوسـي -العلـل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجد فيها

 البـدر - نيـل الأوطـار - إتحاف الخيـرة - المحرر - تنقيح التحقيق - الإلمام - جامع المسانيد والسنن -والإيهام 

 . العرف الشذي- قوت المغتذي -  عارضة الأحوذي- نصب الراية -المنير

 

 .»حذف السلام سنة«: أبي هريرة، قال: حديث) ١٦(

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٢٩٧(حسن صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٢٩٧(حسن صحيح  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٢٩٧(حسن صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٢٩٧(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٢٩٨(حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٢٨١(حسن صحيح  مستخرج الطوسي ٦

 )٢/٢٨٦(حسن صحيح  الأحكام الكبرى ٧

 )٢/٣٤٨(صحيح  نيل الأوطار ٨

 )٥/١٤٢(حسن صحيح  بيان الوهم والإيهام ٩

 )١٥٢٣٣(حسن صحيح  تحفة الأشراف ١٠

 )٣/٥١٧(حسن صحيح  البدر المنير ١١

 )١٣٨٧ (حسن صحيح إتحاف الخيرة ١٢



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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١٩١ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٤/٥٤٨(حسن صحيح  النفح الشذي ١٣

 )٢/١٦٤(حسن صحيح  تحفة الأحوذي ١٤

 )١٧٠٨(حسن صحيح  مختصر الترمذي للطوفي ١٥

 المختـارة - شـرح الـسنة للبغـوي -العلـل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجد فيهـا

 قـوت - عارضة الأحوذي - نصب الراية - المحرر - تنقيح التحقيق - الإلمام - جامع المسانيد والسنن -للضياء 

 . العرف الشذي-المغتذي 

 

 في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، بعثني النبي «: جابر قال: حديث) ١٧(

 .)١(»والسجود أخفض من الركوع

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٣٥١(حسن صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٣٥١(حسن صحيح  )الأرناؤوط: ط(جامع ال ٢

 )٣٥١(حسن صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٣٥١(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٣٥١(حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٣٢٧(حسن صحيح  مستخرج الطوسي ٦

 )٢٧٥٠(حسن صحيح  تحفة الأشراف ٧

 )١٠٣٨(صحيح  شرح السنة للبغوي ٨

 )٣/٤٣٥( حسن صحيح  البدر المنير ٩

                                           
 راحلته نحو المشرق، فـإذا  كان يصلي علىأن النبي : ، بلفظ)٥٤٠( ومسلم ،)١٢١٧(أخرجه البخاري    )١(

 .»أراد أن يصلي المكتوبة نزل، فاستقبل القبلة
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١٩٢ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٢/١٥٢(حسن صحيح  نصب الراية ١٠

 )٢/٢٠٠(صحيح  نيل الأوطار ١١

 )٢/١٦٤(حسن صحيح  تحفة الأحوذي ١٢

 )١٦٤٨(حسن صحيح  مختصر الترمذي للطوفي ١٣

 بيـان الـوهم - الأحكـام الكـبرى -العلـل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لـم يوجـد فيهـا

 - إتحـاف الخيـرة - المحـرر - تنقـيح التحقيـق - الإلمـام - جامع المسانيد والسنن - المختارة للضياء -لإيهام وا

 . العرف الشذي- قوت المغتذي - النفح الشذي -عارضة الأحوذي 

 

العبـد : ثلاثة لا تجـاوز صـلاتهم آذانهـم«: قال «:قال رسول االله : حديث أبي أمامة، قال) ١٨(

 .»رجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهونالآبق حتى ي

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٣٦٠(حسن غريب  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٣٦٠(حسن غريب  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٣٦٠(حسن غريب  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٣٦٠(حسن غريب  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٣٦٠(ن غريب حس )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٢/١١٨(حسن غريب  الأحكام الكبرى ٦

 )٤٩٣٧(حسن غريب  تحفة الأشراف ٧

 )٨٣٨(حسن غريب  شرح السنة للبغوي ٨

 )١١٢٨٦(حسن غريب  جامع المسانيد والسنن  ٩

 )٣/٢١٠(حسن غريب  نيل الأوطار ١٠

 ١/١٣١(حسن غريب  عارضة الأحوذي ١١



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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١٩٣ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١٨٧٦(ب من ذا الوجه حسن غري مختصر الترمذي للطوفي ١٢

 بيـان الـوهم - مـستخرج الطوسـي -العلـل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجد فيها

 - نصب الرايـة - البدر المنير- إتحاف الخيرة - المحرر - تنقيح التحقيق - الإلمام - المختارة للضياء -والإيهام 

 . تحفة الأحوذي-رف الشذي  الع- قوت المغتذي -النفح الشذي 

 

 يصلي قبل العصر أربع ركعات يفـصل بيـنهن بالتـسليم كان النبي «: علي، قال: حديث) ١٩(

 .»على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٤٢٩(حسن  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٤٣١(حسن  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٤٢٩(حسن  )بشار: ط(جامع ال ٣

 )٤٢٩(حسن  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٤٣٠(حسن  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٤١١(حسن  مستخرج الطوسي ٦

 )٢/٤٠٣(حسن  الأحكام الكبرى ٧

 )١٠١٤٢(حسن  تحفة الأشراف ٨

 )٥١٤(حسن  المختارة للضياء ٩

 )٤٠٠(حسن  الإلمام ١٠

 )٣١٤(حسن  المحرر ١١

 )٤/٧٦(حسن   المنيرالبدر ١٢

 )٢/٤١٦( حسن  تحفة الأحوذي ١٣

 )١٧٨٦(حسن  مختصر الترمذي للطوفي ١٤
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١٩٤ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 بيـان الـوهم - شرح السنة للبغـوي -العلل الكبير : كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجد فيها

 عارضـة - نـصب الرايـة -الأوطـار  نيـل - إتحـاف الخيـرة - تنقـيح التحقيـق - جامع المـسانيد والـسنن -والإيهام 

 . العرف الشذي- قوت المغتذي - النفح الشذي -الأحوذي 

 

 يعلمنـا الاسـتخارة في الأمـور كلهـا كمـا كان رسول االله : جابر بن عبد االله، قال: حديث) ٢٠(

ــول ــرآن، يق ــن الق ــسورة م ــا ال ــر «: يعلمن ــن غي ــين م ــع ركعت ــالأمر فليرك ــدكم ب ــم أح إذا ه

 .)١(»ثالحدي..الفريضة،

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٤٨٠(حسن صحيح غريب  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٤٨٤(حسن صحيح غريب  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٤٨٠(حسن صحيح غريب  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٤٨٠(حسن صحيح غريب  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٤٨٣(حسن صحيح غريب  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٤٥٦(حسن غريب  مستخرج الطوسي ٦

 )١٠١٦(صحيح  شرح السنة للبغوي ٧

 )٣٠٥٥(حسن صحيح غريب  تحفة الأشراف ٨

 )٣/٨٧(صحيح  نيل الأوطار ٩

 )١٨١٧(حسن صحيح غريب  مختصر الترمذي للطوفي ١٠

ختارة  الم- بيان الوهم والإيهام - الأحكام الكبرى -العلل الكبير : كتبٌ لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث

 نـصب - البـدر المنيـر- إتحـاف الخيـرة - المحـرر - تنقيح التحقيـق - الإلمام - جامع المسانيد والسنن -للضياء 

 .حوذي تحفة الأ- العرف الشذي - قوت المغتذي - النفح الشذي - عارضة الأحوذي -الراية 

                                           
 .)٦٣٨٢(أخرجه البخاري    )١(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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١٩٥ 

 العشاء الآخرة بالشمس يقرأ في « كان رسول االله :  عبد االله بن بريدة، عن أبيه، قال: حديث) ٢١(

 .»وضحاها، ونحوها من السور

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٢٤٨(حسن  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٢٤٦(حسن  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٢٤٨(حسن  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٢٤٨(حسن  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٢٤٩(حسن  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٢٣٠(حسن  مستخرج الطوسي ٦

 )٢/٢٠٩(حسن  الأحكام الكبرى ٧

 )١١٧٥٨(حسن  تحفة الأشراف ٨

 )٣/٣٧٣( حسن  بيان الوهم والإيهام ٩

 )٣/٥٨٤(حسن  البدر المنير ١٠

 )١/٣٧٠(حسن  نصب الراية ١١

 )٤/٣٥٣(حسن  النفح الشذي ١٢

 )٢/٥٩(حسن  تحفة الأحوذي ١٣

 )١٦٦٩(حسن  مختصر الترمذي للطوفي ١٤

 - الإلمـام - جـامع المـسانيد والـسنن - المختـارة للـضياء - شرح السنة للبغوي -العلل الكبير/ عنهكتب لم تنقل 

 . العرف الشذي- قوت المغتذي - عارضة الأحوذي - نيل الأوطار - إتحاف الخيرة - المحرر -تنقيح التحقيق 

 

 .»ما بين المشرق والمغرب قبلة«:  قالأبي هريرة، عن النبي : حديث) ٢٢(

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٣٤٤(حسن صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٣٤٤(حسن صحيح  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢
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١٩٦ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٣٤٤(حسن صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٣٤٤(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٣٤٤(حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٢/٢٨٦(حسن صحيح  الأحكام الكبرى ٦

 )١٢٩٩٦(حسن صحيح  فتحفة الأشرا ٧

 )٤٤٦(حسن صحيح  شرح السنة للبغوي ٨

 )٢١٠(حسن صحيح  المحرر ٩

 )١/٣٠٣(حسن صحيح  نصب الراية ١٠

 )٢/٢٦٨(حسن صحيح  تحفة الأحوذي ١١

 )١٦٤٥(حسن صحيح  مختصر الترمذي للطوفي ١٢

 بيـان الـوهم - مـستخرج الطوسـي -العلـل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجد فيها

 نيـل الأوطـار - إتحاف الخيرة - تنقيح التحقيق - الإلمام - جامع المسانيد والسنن - المختارة للضياء -والإيهام 

 . العرف الشذي- قوت المغتذي - النفح الشذي - عارضة الأحوذي - البدر المنير-

 

إن االله أمدكم بصلاة هي  « : ، فقالول االله خرج علينا رس:  خارجة بن حذافة، أنه قال: حديث) ٢٣(

 .»الوتر، جعله االله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر: خير لكم من حمر النعم

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٤٥٢(غريب  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٤٥٥(غريب  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٤٥٢(غريب  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٤٥٢(غريب  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٤٥٤(غريب  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٩٧٥(غريب  شرح السنة للبغوي ٦



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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١٩٧ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٣٤٥٠(غريب  تحفة الأشراف ٧

 )٢/٤١٠(غريب  تنقيح التحقيق ٨

 )٤/٣١٢(غريب  البدر المنير ٩

 )٢/٤٤٠(غريب  تحفة الأحوذي ١٠

 )١٧٩٤(غريب  مختصر الترمذي للطوفي ١١

 الأحكـام - مـستخرج الطوسـي -العلـل الكبيـر: م الترمذي على هـذا الحـديث أو لـم يوجـد فيهـاكتب لم تنقل حك

 إتحـاف الخيـرة - المحرر - الإلمام - جامع المسانيد والسنن - المختارة للضياء - بيان الوهم والإيهام -الكبرى 

 . العرف الشذي- قوت المغتذي - النفح الشذي - عارضة الأحوذي - نصب الراية - نيل الأوطار -

 

 :أحاديث من أبواب مختلفة* 

 إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة بعثني النبي «: معاذ بن جبل، قال: حديث) ٢٤(

 .»تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٦٢٣(حسن  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٦٢٨(حسن  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٦٢٣(حسن  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٦٢٣(حسن  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٦٢٦(حسن  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٥٨٦(حسن  مستخرج الطوسي ٦

 )١٥٧١(حسن  شرح السنة للبغوي ٧

 )٩٧٠٥(حسن  جامع المسانيد والسنن  ٨

 )١١٣٦٣(حسن  تحفة الأشراف ٩

 )٥٦٤(حسن  حررالم ١٠
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١٩٨ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٣/٣٩(حسن  تنقيح التحقيق ١١

 )٥/٤٣٠(حسن  البدر المنير ١٢

 )٣/٤٤٦(حسن  نصب الراية ١٣

 )٢/٩٤(حسن  عارضة الأحوذي ١٤

 )٣/٢٠٧(حسن  تحفة الأحوذي ١٥

 )٢١٠٦(حسن  مختصر الترمذي للطوفي ١٦

 بيـان الـوهم - الأحكـام الكـبرى -الكبيـرالعلـل : كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لـم يوجـد فيهـا

 العـرف - قوت المغتـذي - النفح الشذي - نيل الأوطار - إتحاف الخيرة - الإلمام - المختارة للضياء -والإيهام 

 .الشذي

 

 .»لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي«:   قالعبد االله بن عمرو، عن النبي :  حديث)  ٢٥(

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٦٥٢(حسن  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٦٥٨(حسن  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٦٥٢(حسن  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٦٥٢(حسن  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٦٥٤(حسن  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٦٩٦(حسن  مستخرج الطوسي ٦

 )١٥٩٩(حسن  شرح السنة للبغوي ٧

 )٨٦٢٦(حسن  تحفة الأشراف ٨

 )٧/٣٦٣(حسن  رالبدر المني ٩

 )٢/٣٩٩(حسن  نصب الراية ١٠

 )٣/٢٥٥(حسن  تحفة الأحوذي ١١



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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١٩٩ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٣/١٦٨(حسن  تنقيح التحقيق ١٢

 )٤/١٨٩(حسن  نيل الأوطار ١٣

 )٢١٢٩(حسن  مختصر الترمذي للطوفي ١٤

 الـوهم  بيـان- الأحكـام الكـبرى -العلـل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لـم يوجـد فيهـا

 - عارضة الأحوذي - إتحاف الخيرة - المحرر - الإلمام - جامع المسانيد والسنن - المختارة للضياء -والإيهام 

 . العرف الشذي- قوت المغتذي -النفح الشذي 

 

 .)١(»من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم «: عمار: حديث) ٢٦(

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٦٨٦(حسن صحيح  )شاكر: ط(امع الج ١

 )٦٩٤(حسن صحيح  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٦٨٦(حسن صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٦٨٦(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٦٨٨(حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٦٣٠(حسن صحيح  مستخرج الطوسي ٦

 )١٧٢٣(حسن صحيح  شرح السنة للبغوي ٧

 )١٠٣٥٤(حسن صحيح  لأشرافتحفة ا ٨

 )٦٤٥( صحيح  المحرر ٩

 )٥/٦٩١(حسن صحيح غريب  البدر المنير ١٠

 )٢/٤٤٢(حسن صحيح  نصب الراية ١١

 )٦٨٦(حسن صحيح  قوت المغتذي ١٢

 )٣/٢٩٨(حسن صحيح  تحفة الأحوذي ١٣

                                           
 ).١٩٠٦(أخرجه البخاري معلق�    )١(
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٢٠٠ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٣/١٩٧(صحيح  تنقيح التحقيق ١٤

 )٢١٧٠(حسن صحيح  مختصر الترمذي للطوفي ١٥

 بيـان الـوهم - الأحكـام الكـبرى -العلـل الكبيـر: تب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لـم يوجـد فيهـاك

 عارضـة - نيـل الأوطـار - إتحـاف الخيـرة - - الإلمـام - جـامع المـسانيد والـسنن - المختـارة للـضياء -والإيهام 

 . العرف الشذي- النفح الشذي -الأحوذي 

 

 يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكـن كان النبي «: ك قالأنس بن مال: حديث) ٢٧(

 .»رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٦٩٦(حسن غريب  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٧٠٥(حسن غريب  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٦٩٦(حسن غريب  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٦٩٦(حسن غريب  ) الصديق:ط(الجامع  ٤

 )٦٩٩(حسن غريب  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٦٣٩(حسن غريب  مستخرج الطوسي ٦

 )٢٦٥(حسن غريب  تحفة الأشراف ٧

 )١٧٤٢(غريب  شرح السنة للبغوي ٨

 )٤/٢٦١(حسن  نيل الأوطار ٩

 )٥/٦٩٨(حسن غريب  البدر المنير ١٠

 )١٥٨٦(حسن غريب  المختارة للضياء ١١

 )٢١٩٧(حسن غريب  مختصر الترمذي للطوفي ١٢

 بيـان الـوهم - الأحكـام الكـبرى -العلـل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لـم يوجـد فيهـا

 عارضة - نصب الراية - إتحاف الخيرة - المحرر - تنقيح التحقيق - الإلمام - جامع المسانيد والسنن -والإيهام 

 . تحفة الأحوذي- العرف الشذي - قوت المغتذي - الشذي  النفح-الأحوذي 



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٢٠١ 

يصوم من غرة كل شـهر ثلاثـة أيـام،  «كان رسول االله : عبد االله بن مسعود، قال: حديث) ٢٨(

 .»وقلما كان يفطر يوم الجمعة

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٧٤٢(حسن غريب  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٧٥٢(حسن غريب  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٧٤٢(حسن غريب  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٧٤٢(حسن غريب  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٧٤٧(حسن غريب  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٦٨٧(حسن صحيح  مستخرج الطوسي ٦

 )٩٢٠٦(حسن غريب  تحفة الأشراف ٧

 )١٨٠٣(حسن غريب  شرح السنة للبغوي ٨

 )٥/٧٥٨(حسن غريب  البدر المنير ٩

 )٤/٢٦١(حسن  لأوطارنيل ا ١٠

 )٥/٧٢٥(حسن  بيان الوهم والإيهام ١١

 )٢٢٥١(حسن غريب  مختصر الترمذي للطوفي ١٢

 تنقـيح - الإلمـام - جـامع المـسانيد والـسنن - المختارة للـضياء - الأحكام الكبرى - العلل الكبير/كتب لم تنقل 

 العرف - قوت المغتذي - النفح الشذي -وذي  عارضة الأح- نصب الراية - إتحاف الخيرة - المحرر -التحقيق 

 . تحفة الأحوذي-الشذي 

 

تـابعوا بـين الحـج والعمـرة، فإنهمـا «: قـال رسـول االله : عبد االله بن مسعود قال: حديث) ٢٩(

ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديـد، والـذهب، والفـضة، ولـيس للحجـة 

 .»المبرورة ثواب إلا الجنة

 حكم الترمذي ب الكتا م

 )٨١٠(حسن صحيح غريب  )شاكر: ط(الجامع  ١
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٢٠٢ 

 حكم الترمذي ب الكتا م

 )٨٢١(حسن صحيح غريب  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٨١٠(حسن صحيح غريب  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٨١٠(حسن صحيح غريب  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٨١٧(حسن صحيح غريب  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٩٢٧٤(حسن غريب  تحفة الأشراف ٦

 )٨١٠(حسن غريب صحيح  مستخرج الطوسي ٧

 )١٨٤٢(حسن صحيح غريب  شرح السنة للبغوي ٨

 )٣/٤٥٥(حسن صحيح غريب  تحفة الأحوذي ٩

 )٢٢٧٥(حسن صحيح غريب  مختصر الترمذي للطوفي ١٠

مــسانيد  جــامع ال- المختــارة للـضياء - بيـان الــوهم والإيهـام - الأحكــام الكــبرى -العلــل الكبيـر/ كتـب لــم تنقـل 

 - نـصب الرايـة - البـدر المنيـر- نيـل الأوطـار - إتحـاف الخيـرة - المحـرر - تنقـيح التحقيـق - الإلمام -والسنن 

 . العرف الشذي- قوت المغتذي - النفح الشذي -عارضة الأحوذي 

 

من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت االله ولم يحـج «: قال رسول االله : علي قال: حديث) ٣٠(

 .»الحديث.. يه أن يموت يهوديا، أو نصرانيافلا عل

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٨١٢(غريب  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٨٢٣(غريب  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٨١٢(غريب  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٨١٢(غريب  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٨١٩(غريب  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٧٤٨(غريب  مستخرج الطوسي ٦

 )١٠٠٤٨(غريب  تحفة الأشراف ٧



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٢٠٣ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٤/٣٣٧(غريب  نيل الأوطار ٨

 )٣/٤٠٤(غريب  تنقيح التحقيق ٩

 )٦/٤٣(غريب  البدر المنير ١٠

 )٤/٤١٠(غريب  نصب الراية ١١

 )٨١٢(غريب  تحفة الأحوذي ١٢

 )٢٢٧٦(غريب  مختصر الترمذي للطوفي ١٣

 - المختـارة للـضياء - بيان الوهم والإيهام -رح السنة للبغوي  ش- الأحكام الكبرى - العلل الكبير/كتب لم تنقل 

ــرة - المحــرر - الإلمــام -جــامع المــسانيد والــسنن   قــوت - الــنفح الــشذي - عارضــة الأحــوذي - إتحــاف الخي

 . العرف الشذي-المغتذي 

 

 يا بني عبد منـاف، لا تمنعـوا أحـدا طـاف بهـذا«:  قالجبير بن مطعم، أن النبي : حديث) ٣١(

 .»البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٨٦٨(حسن صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )٨٨٣(حسن صحيح  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )٨٦٨(حسن صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )٨٦٨(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )٨٧٨(حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 ) ٣١٧٨(حسن صحيح  ة الأشرافتحف ٦

 )٢/٣٧٤(صحيح  تنقيح التحقيق ٧

 )٣/٢٨٠(حسن صحيح  البدر المنير ٨

 )٣/٥١٥(حسن صحيح  تحفة الأحوذي ٩

 )٢٣٥٥(حسن صحيح  مختصر الترمذي للطوفي ١٠
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٢٠٤ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

ام الكـبرى  الأحك-  مستخرج الطوسي - العلل الكبير: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجد فيها

 -  المحـرر -  الإلمـام -  جـامع المـسانيد والـسنن -  المختـارة للـضياء -  بيـان الـوهم والإيهـام -  شرح السنة للبغـوي - 

 . العرف الشذي-  قوت المغتذي -  النفح الشذي -  عارضة الأحوذي -  نصب الراية -  نيل الأوطار - إتحاف الخيرة 

 

ا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحهـا باطـل، أيم«:  قالعائشة، أن رسول االله : حديث) ٣٢(

 . » الحدبث. . فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها،

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١١٠٢(حسن  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )١١٢٧(حسن  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )١١٠٢(حسن  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )١١٠٢(حسن  ) الصديق:ط(الجامع  ٤

 )١١٢٥(حسن  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٢٢٦٢(حسن  شرح السنة للبغوي ٦

 )١٦٤٦٢(حسن  تحفة الأشراف ٧

 )٤/٢٨٧( حسن  تنقيح التحقيق ٨

 )٦/١٤٢( حسن  نيل الأوطار ٩

 )٧/٥٥٣(حسن  البدر المنير ١٠

 )٣/١٨٤(حسن  نصب الراية ١١

 )٤/١٩٢(حسن  تحفة الأحوذي ١٢

 )٢٨٢٥(حسن  مختصر الترمذي للطوفي ١٣

 الأحكـام - مـستخرج الطوسـي -العلـل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هـذا الحـديث أو لـم يوجـد فيهـا

 إتحـاف الخيـرة - المحرر - الإلمام - جامع المسانيد والسنن - المختارة للضياء - بيان الوهم والإيهام -الكبرى 

 . العرف الشذي- قوت المغتذي -فح الشذي  الن- عارضة الأحوذي -



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٢٠٥ 

النكـاح، : ثـلاث جـدهن جـد، وهـزلهن جـد«: قال رسـول االله : أبي هريرة قال: حديث) ٣٣(

 .»والطلاق، والرجعة

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١١٨٤(حسن غريب  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )١٢٢٠(حسن غريب  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )١١٨٤(ن غريب حس )بشار: ط(الجامع  ٣

 )١١٨٤(حسن غريب  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )١٢١٩(حسن غريب  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٢٣٥٦(حسن غريب  شرح السنة للبغوي ٦

 )٤/٤١١(حسن غريب  تنقيح التحقيق ٧

 )٦/٢٧٨(حسن غريب  نيل الأوطار ٨

 )١٤٨٥٤(حسن غريب  تحفة الأشراف ٩

 )١٠٥٧(حسن  المحرر ١٠

 )٣/٥٠٩(حسن غريب   الوهم والإيهامبيان ١١

 )٨/٨٢(حسن غريب  البدر المنير ١٢

 )٣/٢٩٤(حسن غريب  نصب الراية ١٣

 )٣/١٢٥(حسن غريب  عارضة الأحوذي ١٤

 )٤/٣٠٤(حسن غريب  تحفة الأحوذي ١٥

 )٢٩٠٢(حسن غريب  مختصر الترمذي للطوفي ١٦

 الأحكـام - مـستخرج الطوسـي -العلـل الكبيـر: جـد فيهـاكتب لم تنقل حكم الترمذي على هـذا الحـديث أو لـم يو

 قوت المغتـذي - النفح الشذي - إتحاف الخيرة - الإلمام - جامع المسانيد والسنن - المختارة للضياء -الكبرى 

 . العرف الشذي-
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٢٠٦ 

 .» نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةأن النبي «الحسن، عن سمرة، : حديث) ٣٤(

 لترمذيحكم ا الكتاب  م

 )١٢٣٧(حسن صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )١٢٨١(حسن صحيح  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )١٢٣٧(حسن صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )١٢٣٧(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )١٢٨٠(حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٢/٤٩٧(حسن صحيح  الإلمام ٦

 )٨٧٥(صحيح  المحرر ٧

 )٤٥٨٣(حسن صحيح  شرافتحفة الأ ٨

 )٤/٢٤(حسن صحيح  تنقيح التحقيق ٩

 )٥/٢٤٢(صحيح  نيل الأوطار ١٠

 )٤/٤٨(حسن صحيح  نصب الراية ١١

 )٣/٢٤٥(حسن صحيح  عارضة الأحوذي ١٢

 )٤/٣٦٤(حسن صحيح  تحفة الأحوذي ١٣

 )٢٦٨٩(حسن صحيح  مختصر الترمذي للطوفي ١٤

 الأحكـام - مـستخرج الطوسـي -العلـل الكبيـر: ا الحـديث أو لـم يوجـد فيهـاكتب لم تنقل حكم الترمذي على هـذ

 إتحــاف - جـامع المــسانيد والـسنن - المختــارة للـضياء - بيـان الــوهم والإيهـام - شـرح الــسنة للبغـوي -الكـبرى 

 . العرف الشذي- قوت المغتذي - النفح الشذي - البدر المنير-الخيرة 

 

 أن نستـشرف العـين والأذن، وأن لا أمرنا رسول االله «: لعلي بن أبي طالب قا: حديث) ٣٥(

 .»نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١٤٩٨(حسن صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١
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 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١٥٧٤(حسن صحيح  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )١٤٩٨(حسن صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )١٤٩٨(حسن صحيح  )قالصدي: ط(الجامع  ٤

 )١٥٧٦(حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )١١٢١(حسن صحيح  شرح السنة للبغوي ٦

 )٤٨٧(حسن صحيح  المختارة للضياء ٧

 )١٠١٢٥(حسن صحيح  تحفة الأشراف ٨

 )٥/١٤٠(صحيح  نيل الأوطار ٩

 )٢/٤٢٧(صحيح  الإلمام ١٠

 )٩/٢٩٢(حسن صحيح  البدر المنير ١١

 )٤/٢١٤(حسن صحيح  الرايةنصب  ١٢

 )٣/٢٣٤(حسن صحيح  عارضة الأحوذي ١٣

 )٥/٩٦(حسن صحيح  تحفة الأحوذي ١٤

 )٢٤٣٢(حسن صحيح  مختصر الترمذي للطوفي ١٥

 الأحكـام - مـستخرج الطوسـي -العلـل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هـذا الحـديث أو لـم يوجـد فيهـا

 الـنفح - إتحـاف الخيـرة - المحـرر - تنقـيح التحقيـق - جـامع المـسانيد والـسنن -  بيان الوهم والإيهـام-الكبرى 

 . العرف الشذي- قوت المغتذي -الشذي 

 

 في سـفر، فحـضر الأضـحى، فاشـتركنا في البقـرة كنا مع النبي «: ابن عباس قال: حديث) ٣٦(

 .»سبعة، وفي الجزور عشرة

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١٥٠١(حسن غريب  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )١٥٧٨(حسن غريب  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢
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٢٠٨ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١٥٠١(حسن غريب  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )١٥٠١(حسن غريب  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )١٥٨٠(حسن غريب  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 )٨٢٦(حسن غريب  مستخرج الطوسي ٦

 )٦١٥٨(حسن غريب  تحفة الأشراف ٧

 )١٨٦( غريب حسن المختارة للضياء ٨

 )٣/٥٦١(حسن غريب  تنقيح التحقيق ٩

 )٥/٤١٠(حسن غريب  بيان الوهم والإيهام ١٠

 )٤/٢٠٩(حسن غريب  نصب الراية ١١

 )٥/٧٣(حسن غريب  تحفة الأحوذي ١٢

 )٢٤٣٨(حسن غريب  مختصر الترمذي للطوفي ١٣

 شـرح الـسنة - الأحكـام الكـبرى -الكبيـرالعلـل : كتب لم تنقل حكم الترمذي على هذا الحديث أو لم يوجـد فيهـا

 عارضـة - البـدر المنيـر- نيـل الأوطـار - إتحـاف الخيـرة - المحرر - الإلمام - جامع المسانيد والسنن -للبغوي 

 . العرف الشذي- قوت المغتذي - النفح الشذي -الأحوذي 

 

م شـاتان، وعـن عـن الغـلا«:  عـن العقيقـة، فقـالأم كرز، أنها سألت رسول االله : حديث) ٣٧(

 .»الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١٥١٦(صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )١٥٩١(صحيح  )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )١٥١٦(صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )١٥١٦(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )١٥٩٣(صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥
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 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٢٨١٨(صحيح  شرح السنة للبغوي ٦

 )٢/٤٣٠(صحيح  الإلمام ٧

 )١٨٣٥١(صحيح  تحفة الأشراف ٨

 )٣/٥٨٧(صحيح  تنقيح التحقيق ٩

 )٤٧٩٦(صحيح  إتحاف الخيرة ١٠

 )٤/٥٨٦(صحيح  بيان الوهم والإيهام ١١

 )٧٤٤(صحيح  المحرر ١٢

 )٩/٢٧٧(صحيح  البدر المنير ١٣

 )٥/١٥٦(صحيح  نيل الأوطار ١٤

 )٢٤٤٧(حسن صحيح  مختصر الترمذي للطوفي ١٥

 الأحكـام - مـستخرج الطوسـي -العلـل الكبيـر: كتب لم تنقل حكم الترمذي على هـذا الحـديث أو لـم يوجـد فيهـا

 قـوت - الـنفح الـشذي - عارضة الأحـوذي - نصب الراية - جامع المسانيد والسنن - المختارة للضياء -الكبرى 

 . تحفة الأحوذي-ذي  العرف الش-المغتذي 

 

آكلهـا؟ : قلت: ، قال»نعم«: الضبع صيد هي؟ قال: قلت لجابر: ابن أبي عمار قال: حديث) ٣٨(

 .»نعم«: ؟ قالأقاله رسول االله : قلت له: ، قال»نعم«: قال

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )١٧٩١ و٨٥١(حسن صحيح  )شاكر: ط(الجامع  ١

 )١٨٩٤ و٨٦٧ (حسن صحيح )الأرناؤوط: ط(الجامع  ٢

 )١٧٩١ و٨٥١(حسن صحيح  )بشار: ط(الجامع  ٣

 )١٧٩١ و٨٥١(حسن صحيح  )الصديق: ط(الجامع  ٤

 )١٨٩٦ و٨٦٣(حسن صحيح  )التأصيل: ط(الجامع  ٥

 عن البخاري) ٥٥١(صحيح  العلل الكبير ٦



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������������� ��������� �

  

٢١٠ 

 حكم الترمذي الكتاب  م

 )٨٧٠(حسن صحيح  مستخرج الطوسي ٧

 )١٩٩٢(حسن صحيح  شرح السنة للبغوي ٨

 )٢٣٨١(حسن صحيح  لأشرافتحفة ا ٩

 )٢/٤٠٤(صحيح  الإلمام ١٠

 )٤٦٣(صحيح  المحرر ١١

 )٣/٤٧٩(صحيح  تنقيح التحقيق ١٢

 )٩/٣٦٨(حسن صحيح  البدر المنير ١٣

 )٤/١٩٤(حسن صحيح  نصب الراية ١٤

 )٨/١٣٧(صحيح  نيل الأوطار ١٥

 )٥/٤٠٦(حسن صحيح  تحفة الأحوذي ١٦

 ٤/٢٠٢سن صحيح ح مختصر الترمذي للطوفي ١٧

 - بيـان الـوهم والإيهـام -الأحكـام الكـبرى : كتـب لـم تنقـل حكـم الترمـذي علـى هـذا الحـديث أو لـم يوجـد فيهـا

 قوت المغتـذي - النفح الشذي - عارضة الأحوذي - إتحاف الخيرة - جامع المسانيد والسنن -المختارة للضياء 

 . العرف الشذي-

* * * 
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 : النتائج* 

 .تأكيد ثبوت الاختلاف بين نسخ جامع الترمذي، خصوص� في أحكامه على الأحاديث -١

 من وسائل التحقق من أحكام الترمـذي علـى الأحاديـث الرجـوع إلـى النـسخ المعتمـدة -٢

للجامع ومقارنتها، وكـذا عـرض الحـديث علـى كتـب الترمـذي الأخـرى، وكـذلك كتـب العلمـاء 

لــشروح، وغيرهــا مــن الكتــب مثــل كتــب الأطــراف وكتــب المتعلقــة بالجــامع كالمــستخرجات وا

 .التخريج

 : من القرائن التي يعتمد عليها في ترجيح أحكام الترمذي عند اختلاف النسخ ما يأتي-٣

 .  أكثر نسخ الجامع، أو كان في أصح النسخ كنسخة الكروخياتفاق قرينة -

 .إذا وجد ذلك الحكم الذي يوافق ما ذكره الترمذي في كتبه الأخرى قرينة -

  ، ما كانت أكثر الكتـب المتعلقـة بالترمـذي وغيرهـا متفقـة عليـهقرينة الكثرة، وهو ترجيح  -

مع الانتباه إلى أن بعض كتب الـشروح المتـأخرة قـد تنقـل مـن الكتـب المـصنفة قبـل ذلـك لا مـن 

 .النسخ

  أو»حــسن صــحيح «جح حكــمتــروجــود الحــديث في الــصحيحين أو أحــدهما قرينــة  -

 .»صحيح«

كلام الترمذي على الـرواة أو الطـرق عقـب الحـديث، قـد يكـون قرينـة تـرجح أحـد قرينة  -

 .أحكامه

 . النظر في إسناد الحديث ومتنه وكلام النقاد عليهقرينة -

قد يكون من المهم في بعض الأحاديث استقصاء طبعات الجامع وأكثر النسخ له؛ لأنه قـد  -

 . الأقرب إلى الصوابيوجد في غير المشهور منها ما يكون هو
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٢١٢ 

 :التوصيات* 

هناك حاجة إلى إعادة طباعة جامع الترمذي؛ اعتماداً على أصح النسخ، والحرص على  -١

مـا يمكـن  وتحقيق حكم الترمذي على الأحاديث وفق النظر إلى القرائن المقترحة التـي ذكرناهـا،

 .أن يضيفه الباحثون والمهتمون بالتحقيق والتنقيح والطباعة

ثبوت  ينتبه الدارسون لمعاني مصطلحات الترمذي في جامعه، إلى أن ذلك مبني على أن -٢

 .، وما هي الصيغة الأقرب إلى الصواب من كلامهحكم الترمذي أولاً على الحديث

* * *
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  مـد بـن  الخيرة المهرة بزوائـد المـسانيد العـشرة، البوصـيري، أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحإتحاف  - 

دار المشكاة للبحث العلمي، الطبعة الأولى، الريـاض، دار الـوطن : أبي بكر بن إسماعيل، المحقق

 .هـ١٤٢٠ للنشر،

الأحكام الشرعية الكبرى، الأشبيلي، عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد االله بـن الحـسين بـن سـعيد   - 

اشـة، الطبعـة الأولـى، الريــاض، أبـو عبـد االله حــسين بـن عك: إبـراهيم الأزدي، الأندلـسي، المحقـق

 .هـ١٤٢٢مكتبة الرشد، 

اختــصار علــوم الحــديث، ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البــصري ثــم   - 

أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية، لا يوجد تاريخ : الدمشقي، المحقق

 .نشر

عبد القادر الأرنؤوط، بدون رقـم :  محيي الدين يحيى بن شرف، تحقيقالأذكار، النووي، أبو زكريا  - 

 .هـ١٤١٤طبعة، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .هـ١٤٤٠أطلس أعلام المحدثين، المغلوث، سامي بن عبداالله، الرياض، العبيكان للنشر،   - 

أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع  تقي الدين  ابن دقيق العيد،الاقتراح في بيان الاصطلاح،  - 

 . بيروت–، دار الكتب العلمية ، بدون تاريخ طبعالقشيري

 محمد بن عبد الغني بـن  ابن نقطة، الحنبلي،،)تكملة لكتاب الإكمال لابن ماكولا(إكمال الإكمال   - 

، جامعة أم القرىعبد القيوم عبد ريب النبي، . د: أبي بكر بن شجاع، أبو بكر، معين الدين، المحقق

 .هـ١٤١٠ مكة المكرمة، الطبعة الأولى،

 تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بـن مطيـع  ابن دقيق العيد،الإلمام بأحاديث الأحكام،  - 

 -دار المعراج الدولية الطبعة الثانية، السعودية، حقق حسين إسماعيل الجمل، :  المحقق،القشيري

 .هـ١٤٢٣ ،دار ابن حزم

 .ـه١٤٢٢  الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم،، إيادالإمام الترمذي الحافظ الناقد، الطباع  - 
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٢١٤ 

الطبعــة الأولــى، عمــان، عــداب محمــود الحمــش، . الإمــام الترمــذي ومنهجــه في كتابــه الجــامع، د  - 

 . هــ١٤٢٣،  للدراسات والنشردار الفتحالأردن، 

حفـص عمـر بـن علـي بـن أحمـد الـشافعي المـصري،  سـراج الـدين أبـو ،البدر المنيـر، ابـن الملقـن  - 

 دار  الطبعـة الأولـى، الريـاض،مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن سـليمان وياسـر بـن كمـال،: المحقق

 .هـ١٤٢٥ ،الهجرة للنشر والتوزيع

علي بن محمد بن عبد الملـك الكتـامي ابن القطان الفاسي، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام،   - 

، دار طيبة لرياض،  الطعبة الأولى،الحسين آيت سعيد،. د: الفاسي، أبو الحسن، المحققالحميري 

 .ـه١٤١٨

عمـرو بـن غرامـة :  أبـو القاسـم علـي بـن الحـسن بـن هبـة االله، المحقـق ابـن عـساكر،تـاريخ دمـشق،  - 

 .هـ١٤١٥دار الفكر للطباعة، بدون تاريخ طبع، دمشق، العمروي، 

  أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، المباركفوري،الترمذي،تحفة الأحوذي بشرح جامع   - 

 .دون تاريخ طبع ب– دار الكتب العلمية بدون تاريخ طبع، بيروت

ن،  جمـال الـدين أبـو الحجـاج يوسـف بـن عبـد الـرحم، المـزي،تحفة الأشـراف بمعرفـة الأطـراف  - 

 - هــ١٤٠٣ ،سـلامي، والـدار القيّمـةالمكتب الإ، الطبعة الثانية، عبد الصمد شرف الدين: المحقق

 .م١٩٨٣

مكتبـة الطبعة الرابعة، حلـب، ،  عبد الفتاحتحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي، أبو غدة  - 

 .ـه١٤١٤ المطبوعات الإسلامية،

: المحقــق عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر،  الــسيوطي،تــدريب الــراوي في شــرح تقريــب النــواوي،  - 

 .، بدون تاريخ طبع مكتبة الرياض الحديثة الرياض،،الوهاب عبد اللطيفعبد

 .هـ١٤١٢ ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة،الدينأكرم ضياء . د العمري،تراث الترمذي العلمي،  - 

  عبــد العظــيم بــن عبــد القــوي بــن عبــد االله، المنــذري، الترغيــب والترهيــب مــن الحــديث الــشريف،   - 

 دار الكتــب  الطبعــة الأولــى، بيــروت،يم شــمس الــدين،إبــراه: أبــو محمــد، زكــي الــدين، المحقــق

 . هـ١٤١٧ ،العلمية
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 مطبعـة لجنـة  الطبعـة الأولـى،،ننـور الـدي. د عـترالترمذي والموازنة بين جامعة وبين الـصحيحين،  - 

 .هـ١٣٩٠،التأليف والترجمة والنشر

،  الحجــاجيوســف بــن عبــد الــرحمن بــن يوســف، أبــو، المــزي، تهــذيب الكمــال في أســماء الرجــال  - 

 .م١٩٨٠ – ١٤٠٠ ،مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى، بيروت، –بشار عواد معروف . د: المحقق

 مجد الدين أبو السعادات المبارك بن  ابن الأثيرجامع الأصول جامع الأصول في أحاديث الرسول،  - 

 -وط عبـد القـادر الأرنـؤ: ، لمحقـقمحمد بن محمد بن محمد ابـن عبـد الكـريم الـشيباني الجـزري

 .ـه١٣٩٢ان،  مكتبة دار البي- مطبعة الملاح -التتمة تحقيق بشير عيون، مكتبة الحلواني 

 دار ، بيـروت،بـشار عـواد معـروف:  المحقـق الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة،جامع الترمذي،  - 

 .م١٩٩٨ ،الغرب الإسلامي

 أحمــد شــاكر :، المحقــق الترمــذي، محمــد بــن عيــسى بــن ســورة، الطبعــة الثانيــةجــامع الترمــذي،  - 

 .هـ١٣٩٥ ن،ووآخر

شعيب الأرناؤوط، الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، الطبعة الأولى، المحقق، جامع الترمذي،   - 

 .هـ١٤٣١ ، الرسالة،وعبد اللطيف حرز االله

مركـز البحـوث :  الترمذي، محمـد بـن عيـسى بـن سـورة، الطبعـة الأولـى، المحقـقجامع الترمذي،  - 

  .هـ١٤٣٥  الرياض، دار التأصيل،–لومات، القاهرة وتقنية المع

 الطبعـة  أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب، ابن رجب الحنبلي،جامع العلوم والحكم،  - 

 .ـه١٤٠٨دار المعرفة، يروت، الأولى، ب

 الطبعــة الأولــى، خالــد بــن منــصور،. دالــدريس، الحــديث الحــسن لذاتــه ولغيــره دراســة تطبيقيــة،   - 

 .هـ١٤٢٦،  أضواء السلفهرة، دارالقا

، حسن صـحيح في جـامع الترمـذي، دراسـة وتطبيـق، إعـداد مجموعـة مـن طلبـة دار العلـوم ديوبنـد  - 

 .ـه١٤٣٠، دار العلوم ديوبند،  الهندالطبعة الأولى،

، الطبعة حسن غريب في جامع الترمذي، دراسة وتطبيق، إعداد مجموعة من طلبة دار العلوم ديوبند  - 

 .ـه١٤٢٦ ، دار العلوم ديوبند، الهندلى،الأو
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شـعيب الأرنـؤوط، :  أبو زكريا محيي الدين يحيـى بـن شـرف، المحقـق النووي،رياض الصالحين،  - 

 .هـ١٤١٩ ،مؤسسة الرسالةالطبعة الثالثة، بيروت، 

محمــد :  أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى الخراســاني، المحقــق البيهقــي،الــسنن الكــبرى،  - 

 .هـ١٤٢٤ ، دار الكتب العلمية الطبعة الثالثة، بيروت، عطا،عبدالقادر

 شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز،  الــذهبي،ســير أعــلام النــبلاء،  - 

 ، مؤسـسة الرسـالة بيـروت،مجموعة من المحققـين بإشـراف الـشيخ شـعيب الأرنـاؤوط،: المحقق

 .هـ١٤٠٥

ــدالرحمن بــن أحمــد، ابــن رجــشــرح علــل الترمــذي،  -  ــو الفــرج عب همــام :  المحقــقب الحنبلــي، أب

 .هـ١٤٢١ ،مكتبة الرشدالطبعة الثانية، الرياض، عبدالرحيم سعيد، 

 الطبعـة محمد زهيـر بـن ناصـر الناصـر،: المحقق البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  - 

 .هـ١٤٢٢ ،دار طوق النجاةالأولى، جدة، 

 دار إحيـاء الـتراث  بيـروت،محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، الحجـاج، المحقـق، مسلم بنصحيح مسلم،   - 

 .العربي

جمـال مرعـشلي، الطبعـة :  على جامع الترمـذي، ابـن العربـي، أبـو بكـر، المحقـقعارضة الأحوذي  - 

 .م١٩٩٧ دار الكتب العلمية، الأولى، بيروت

: لمحقـقااض الـسبتي، عياض بن موسـى بـن عيـاليحصبي، الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض،   - 

 .ـه١٤٠٢ دار الغرب الإسلامي،  الطبعة الأولى،ماهر زهير جرار،

 تقي الدين أبو القاسم عُبيد بن محمد بـن  الإسعردي،فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي،  - 

مكتبة النهضة  - عالم الكتب الطبعة الأولى، بيروت، صبحي السامرائي،: عباس، حققه وعلق عليه

 .هـ١٤٠٩ ،عربيةال

محمد فؤاد : أبو بكر محمد بن خير بن عمر اللمتوني، المحققالإشبيلي، فهرسة ابن خير الإشبيلي،   - 

 .ـه١٤١٩ ،دار الكتب العلمية الطبعة الأولى، بيروت، منصور،
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أبو محمد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن بـن تمـام بـن عطيـة الأندلسي، فهرسة ابن عطية،   - 

 دار الغــرب  الطبعــة الثانيــة، بيــروت،محمــد الزاهــي،/ محمــد أبــو الأجفــان: ، المحقــقالمحــاربي

 .م١٩٨٣، يالإسلام

د حسام : مختصر الترمذي، الطوفي، نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الحنبلي، المحقق  - 

 .ـه١٤٤٢ ، مكتبة الإمام الذهبي- الدين حمدان، الطبعة الأولى، الكويت حولي، أسفار

: المحقـق عبد الرحمن بن أبي بكـر، جـلال الـدين،  السيوطي،قوت المغتذي على جامع الترمذي،  - 

 .هـ١٤٢٤ ،جامعة أم القرى، مكة المكرمة-ناصر الغريبي، رسالة الدكتوراة

:  أَبـو عَلـِيٍّ الحـسنُ بـنُ عَلـيِّ بـنِ نَـصْر، المحقـق الطوسـي،،)مختصر الأحكـام(مستخرج الطوسي   - 

 ، مكتبـة الغربـاء الأثريـة الطبعـة الأولـى، المدنيـة المنـورة،أحمـد بـن طـاهر الأندونوسـي،أنيس بـن 

 .هـ١٤١٥

:  المحقـق عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الـدين، ابن الصلاح،معرفة أنواع علوم الحديث،  - 

 .ـه١٤٢٣ دار الكتب العلمية،  الطبعة الأولى، بيروت، ماهر ياسين الفحل،-عبد اللطيف الهميم 

حمـدي عبـد المجيـد :  ابـن حجـر، المحقـق العـسقلاني،نتائج الأفكار في تخريج أحاديـث الأذكـار،  - 

 .هـ١٤٢٩ دار ابن كثير،  الطبعة الثانية، دمشق،السلفي،

 الطبعـة  حسن بن محمـد بـن حيـدر الـوائليّ، الصنعاني،،»وفي الباب«نزهة الألباب في قول الترمذي   - 

 .هـ١٤٢٦ن الجوزي،  دار ابالأولى، جدة،

 أبو الفضل أحمد بـن علـي بـن  العسقلاني،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر،  - 

الطبعـة الأولـى، الريـاض، عبـد االله بـن ضـيف االله الرحيلـي، : محمد بـن أحمـد بـن حجـر، المحقـق

 .هـ١٤٢٢مطبعة سفير بالرياض، 

: المحقـق ،ف جمـال الـدين أبـو محمـد عبـد االله بـن يوسـ، الزيلعـينصب الراية لأحاديـث الهدايـة،  - 

 .ـه١٤١٨ ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر الطبعة الأولى، بيروت،محمد عوامة،

 محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن أحمـد،  ابـن سـيد النـاس،النفح الشذي في شرح جـامع الترمـذي،  - 

 دار  الطبعـة الأولـى، الريـاض،كـريم، أحمد معبـد عبـد ال.د.أ: المحققاليعمري الربعي، أبو الفتح، 

 .هـ١٤٠٩، العاصمة
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مـاهر ياسـين :  المحقـق،برهان الـدين إبـراهيم بـن عمـرالبقاعي، النكت الوفية بما في شرح الألفية،   - 

 . هـ١٤٢٨،  مكتبة الرشد ناشرون الرياض، الطبعة الأولى،الفحل،

 بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن أبـو الفـضل أحمـدالعـسقلاني، النكت على كتاب ابن الـصلاح،   - 

عمـادة البحـث الطبعـة الأولـى، المدنيـة المنـورة، ربيع بن هادي عميـر المـدخلي، : حجر، المحقق

 .هـ١٤٠٤، العلمي بالجامعة الإسلامية

 أبـو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر  الزركـشي،النكت على مقدمـة ابـن الـصلاح،  - 

 أضــواء  الطبعــة الأولــى، الريــاض، داريــن العابــدين بــن محمــد بـلا فــريج،ز. د: الـشافعي، المحقــق

  .هـ١٤١٩ ،السلف

* * * 
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Bakr, the investigator: Abdul-Wahab Abd Al-Latif, Al-Riyadh, Riyadh Modern 
Library, with printing date. 

- Torath Al-Tirmidhi Al Ilmi, Al-Omari, d. Akrak Diaa Al-Din, Al-Dar Library, 
Madinah, 1412H. 

- Al-Targheeb Wa Al-Tarheeb Men Al Hadith Al Sharif, Al-Mundhiri, Abdul-Azim 
Bin Abdul-Qawi Bin Abdullah, Abu Muhammad, Zaki Al-Din, the Investigator: 
Ibrahim Shams Al-Din, First Edition, Beirut, Dar Al-Kotob Al-Alamiah, 141H. 

- Al-Tirmidhi Wa Al Mowazanah Bayen Jamaih Wa Bayen Al Sahihian, Ater Dr. Nur 
al-Din, first edition, Commission for Authorship, Translation and Publishing, 
1399H. 

- Tahzeeb Al Kamal Fe Asma'a Al Rejal, Al-Mazzi, Yusuf bin Abdulrahman bin 
Yusef Abu Al-Hajjaj, the investigator: Dr. Bashar Awwad Maarouf - first edition, 
Beirut, Al-Risala Foundation 1400-1980. 

- Jami'a Al-Usul Fe Ahadith Al Rasool, Ibn Al-Atheer Majd Al-Din Abu Al-Sa`adat 
Al-Mubarak Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Ibn Abdul-Karim 
Al-Shaibani Al-Jazari, Investigator: Abdul-Qader Al-Arnout - Al-Tatmeh, Bashir 
Ayoun's investigation, Al-Halawani Library - Al-Mallah Press - Dar Al-Bayan 
Library, 1392H 

- Jami al-Tirmidhi, al-Tirmidhi, Muhammad ibn Issa ibn Surah, the investigator: 
Bashar Awad Maarouf, Beirut, Dar al-Western al-Islamiyyah 1998  

- Jami al-Tirmidhi, al-Tirmidhi, Muhammad ibn Issa ibn Surah, second edition, 
investigator: Ahmad Shaker et al, 1395H 

- Jami al-Tirmidhi, al-Tirmidhi, Muhammad ibn Issa ibn Surah, first edition, the 
investigator: Shuaib al-Arnaout, and Abd al-Latif Harz Allah, Al Ressalah, 1431H 

- Jami al-Tirmidhi, al-Tirmidhi, Muhammad ibn Issa ibn Surah, first edition, the 
investigator: Center for Research and Information Technology, Cairo - Riyadh, Dar 
Al-Tasel, 1435H. 

- Jami'a Al Oloom Wa Al Hekam, Ibn Rajab al-Hanbali, Abu al-Faraj Abd al-Rahman 
bin Ahmad bin Rajab, first edition, Beirut, Dar Al Maarefah, 1408H. 

- Al Hadith Al Hasan Lezateh Wa Leghayreh - an applied study, Al-Drees, Dr. Khaled 
bin Mansour, first edition, Cairo, Dar Adwaa Al-Salaf, 1426H 

- Hasan Sahih Fe Jami` al-Tirmidhi, study and application, prepared by a group of 
students of Dar Al Uloom Deoband, First Edition, India, Dar Al Uloom Deoband, 
1430H 

- Hasan Gharib Fe Jami` al-Tirmidhi, study and application, prepared by a group of 
students of Dar Al Uloom Deoband, First Edition, India, Dar Al Uloom Deoband, 
1426 H 
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- Riyad Al-Salihin, Al-Nuwaiy, Abu Zakaria, Muhyiddin Yahya Bin Sharaf, 
Investigator: Shuaib Al-Arna`ut, Third Edition, Beirut, Al-Risalah Foundation, 
1419H 

- Al-Sunan Al-Kubra, Al-Bayhaqi, Ahmad Bin Al-Hussein Bin Ali Bin Musa Al-
Khorasani, Investigator: Muhammad Abdul-Qader Atta, Third Edition, Beirut, Dar 
Al-Kutub Al-Alamiah 1424H.  

- Seyar A'alam al-Nobalaa , Al-Dhahabi, Shams al-Din Abu Abdullah Muhammad bin 
Ahmed bin Othman bin Qaymaz, the investigator: a group of investigators under the 
supervision of Sheikh Shuaib al-Arna'oot, Beirut, The Resala Foundation, 1405H. 

- Sharh 'Ilal at-Tirmidhi, Ibn Rajab al-Hanbali, Abu al-Faraj Abd al-Rahman bin 
Ahmad, the investigator: Hammam Abdul Rahim Saeed, second edition, Riyadh, 
Kitab al-Rushd, 1421H. 

- Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail, The Investigator: 
Muhammad Zuhair Bin Nasser Al-Nasser, First Edition, Jeddah, Dar Touq Al-Najat 
1422H. 

- Sahih Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj, the investigator, Muhammad Fouad Abdel-
Baqi, Beirut, House of Revival of Arab Heritage. 

- Aridhat Al-Ahwadhi Ala Jami'a Tirmidhi, Ibn al-Arabi, Abu Bakr, Al-Muhaqiq: 
Jamal Maraachli, First Edition, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 1997 

- Al-Ghanih Fehrest Shoyoukh Al-Qadi Ayyad, Al-Hasabi, Ayyad Bin Musa Bin 
Ayyad Al-Sabti, Investigator: Maher Zuhair Jarrar, First Edition, Dar Al-Gharb Al-
Islami, 1402H 

- Fadael Al Kitab Al Jam'a Le abi Issa al-Tirmidhi, Al-Asa’di, Taqi al-Din Abu al-
Qasim Ubayd bin Muhammad bin Abbas, investigated and commented on by: Subhi 
al-Samrani, First Edition, Beirut, The World of Books - Arab Renaissance Office, 
1409H 

- Fahrasat Ibn Khair Al-Ishbili, Al-Ishbili, Abu Bakr Muhammad bin Khair bin Omar 
Al-Lamtuni, Investigator: Muhammad Fuad Mansour, First Edition, Beirut, Dar Al-
Kutub Al-Ilmiyya 1419H. 

- Fahrasat Ibn Atiyah, Andalusi, Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghaleb bin Abdul 
Rahman bin Tamam bin Attiyah Al-Muharbi, Investigator: Muhammad Abu Al-
Ajfan / Muhammad Al-Zahi, second edition, Beirut, Dar Al-Gharb Al-Islami 1983 

- Mukhtasar Al-Tirmidhi, Al-Toufi, Najm Al-Din Abu Al-Rabee 'Sulaiman bin Abdul 
Qawi Al-Hanbali, Investigator: Dr. Hussam Al-Din Hamdan, First Edition, Kuwait 
Hawalli, Asfar - Imam Al-Dhahabi Library, 1442H. 

- Qout Al-Muqtathi Ala Jami'a al-Tirmidhi, al-Suyuti, Abd al-Rahman bin Abi Bakr, 
Jalal al-Din, investigator: Nasir al-Gharibi, doctoral thesis - Umm al-Qura 
University, Makkah Al-Mukarramah 1424H. 

- Mostakhraj Al-Tusi (Mokhtasar Al-Ahkam), Al-Tusi, Abu Ali Al-Hassan Bin Ali 
Bin Nasr, The Investigator: Anis Bin Ahmed Bin Taher Al-Indonesia, First Edition, 
Al-Madina Al-Munawwarah, Al-Ghurabaa Archaeological Library, 1415H 
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- Maerefat Anwa'a Oloum Al Hadith, Ibn al-Salah, Othman bin Abdul-Rahman, Abu 
Amr, Taqi al-Din, the investigator: Abd al-Latif al-Hamim - Maher Yassin al-Fahal, 
first edition, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1423H 

- Nataej Al Afqar Fe Takhreej Ahadith Al-Azkar, Al-Asqalani, Ibn Hajar, the 
investigator: Hamdi Abdul-Majeed Al-Salafi, second edition, Damascus, Dar Ibn 
Katheer, 1429H. 

- Nuzhat Al Albab Fe Qawl Al-Tirmidhi "Wa Fe Al Bab", Al-San`ani, Hasan Bin 
Muhammad Bin Haider Al-Waeli, First Edition, Jeddah, Dar Ibn Al-Jawzi, 1426H. 

- Nuzhat Al Nazar Fe Tawdeeh Nokhbat Al Fekr Fe Mostalah Ahl Al Athar, Al-
Asqalani, Abu al-Fadil Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmed bin Hajar, the 
investigator: Abdullah bin Dhaif Allah al-Rahili, first edition, Riyadh, Safir Press in 
Riyadh, 1422H 

- Nasb Al Rayah Le Ahadith Al Hedayah, Al-Zailai, Jamal al-Din Abu Muhammad 
Abdullah bin Yusuf, investigator: Muhammad Awamah, first edition, Beirut, Al-
Rayyan Foundation for Printing and Publishing, 1418H 

- Al Nafh Al Shazi Fe Sharh Jami` al-Tirmidhi, Ibn Sayyid al-Nas, Muhammad bin 
Muhammad bin Muhammad bin Ahmed, al-Ya`mari al-Rabi, Abu al-Fath, 
investigator - Professor Dr. / Ahmed Ma`bad Abdul-Karim, first edition, Riyadh, 
Dar Al-Asimah, 1409H 

- Al Nokat Al Wafeyah Bema Fe Sharh Al-Alfiyah, Al-Buqai, Burhan Al-Din Ibrahim 
bin Omar, Investigator: Maher Yassin Al-Fahal, Riyadh, First Edition, Al-Rashed 
Library Publishers, 1428H. 

- Al Nokat Ala Ketab Ibn Al-Salah, Al-Asqalani, Abu Al-Fadl, Ahm bin Ali bin 
Ahmed bin Hajar, the investigator: Rabih bin Hadi Omair Al-Madkhali, First 
Edition, Al-Madinah Al-Munawwarah, Deanship of Scientific Research at the 
Islamic University, 1404H. 

- Al Nokat Ala Moqademat Ibn Al-Salah, Al-Zarkashi, Abu Abdullah Badr Al-Din 
Muhammad bin Abdullah bin Bahader Al-Shafi’i, the investigator: Dr. Zain Al-
Abidin bin Muhammad without Freej, first edition, Riyadh, Dar Adwaa Al-Salaf, 
1419H 

* * * 
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 )١(صالح بن عبد االله بن شديد الصياح. د

 )هـ١٥/٠٨/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛١٥/٠٤/١٤٤١قدم للنشر في (

الحـسين   أحمد بن جعفـر أبـوالإمام المحدث الحافظ الإمام الذهبي ما ذكره نفيَ   يدرس البحثُ :المستخلص

تحريـر : ومـن أهـداف البحـث .م النفـيه على ذلكأدلتَ و، »التفسير« من أن للإمام أحمد بن حنبل كتاب بن المناديا

 . لبيـان مـدى صـحتها مـن عدمـهدلـيلا دلـيلا؛ ، ومناقشة أدلتـه ما استدل به الذهبيدراسةالصواب في هذه القضية، و

عنايـة المحـدثين  :ومـن أهـم نتـائج البحـث. ائيومنهج البحـث المـستخدم هـو المـنهج النقـدي التحليلـي الاسـتقر

وأن أول مـن ذكـر أن  .هانقـدوأقـوال، وتمحيـصها و ومـا ينـسب لهـم مـن كتـب ،دراسة ما يرد في تراجم المحدثينب

، وأن الإمـام الـذهبي الحسين بـن المنـادي أحمد بن جعفر بن محمد أبو هو »التفسير«للإمام أحمد بن حنبل كتاب 

وأنـه اسـتدل  . فيـهمد بن حنبل لهذا التفسير، ولم أجد أحداً تابعه في رأيه هذا أو أيده أو ناقشهانفرد بنفى تصنيف أح

العناية بأقوال الأئمة التي لم : ومن أهم التوصيات.  قولهة كفايتها لصحعدمُ دراستها  من، تبين كثيرةلقوله هذا بأدلة 

 .شذوذ، وتناولها بالدراسة والتمحيص وأة ب أو كان فيها غرا،يسبقوا إليها في تراجم رواة الحديث

 . كتاب التفسير، أحمد بن حنبل، نفي الذهبي:الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .أستاذ الحديث المشارك بجامعة المجمعة  )١(

 s.alsayah@mu.edu.sa: الإلكترونيالبريد   
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 Interpretation by Ahmad Ibin Hanbal, and Imam Al Zahaby denial  
"An analytical critical study" 

Dr. Saleh Bin Abdullah Bin Shadid Al-Sayah 

(Received 12/12/2019; accepted 08/04/2020) 

Abstract: The research studies the opinion of  Imam Alzahaby in denying what was mentioned 
by the Imam, the modernator, Al-Hafez Ahmad Bin Jaafar Abu Al-Hussein Bin Al-Munadi, that 
Imam Ahmad Bin Hanbal, has a book called "interpretation" , Imam Al zahaby sees that this is not 
true, and Imam Al zahaby markets its various evidence on this in many places. Research aims are to 
edit the right thing in this issue and the discussion of what Imam Alzahaby has inferred and 
handling it by study, scrutiny, and discussion to show whether it is true. The research approach used 
is the critical, analytical, and empirical approach.  One of the most important results of the research 
is the speaker's extreme, accurate attention in the criticism, study and examination of what is 
included in the speaker's harmony and what is attributed to them of books. The first to mention that 
Imam Ahmad Bin Hanbal, has the book of "interpretation" is Ahmad Bin Jaafar Bin Mohammad Al-
Abouhsin Bin Al-Manadi, and that Imam AL zahaby only qualified Ahmad Bin Hanbal for this 
interpretation, and I did not find any one to follow, support or discuss his opinion.  This was inferred 
by various evidence, which, after studying, examining, discussing and examining, had proved 
inadequate. Among the most important recommendations are:  Attention with Imam's quoting and 
opinions in biography of Al hades narrators which no one went ahead before or have a kind of 
intrigue and strange, and take it with close examination. 

Key words: The Book of interpretation, Ahmad bin Hanbal, the denial of Imam Al Zahaby. 

  * * *   



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

������������������������ ������� �

  

٢٢٥ 

����� 

 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 
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مـن موضـوعات نفيَ نـسبتها،  أو ،علماء الحديثمن ئمة لأ  وكتبٍ  مصنفاتٍ إثباتَ نسبةفإن 

 وبيـان مقبولهـا ،يث المهمة، ومن أجـل مباحثهـا؛ لأن بـذلك تعـرف صـحة نـسبتها لهـمعلم الحد

ومردودها، وتمييز صحيحها من سقيمها، ومقـدار إنجـازاتهم العلميـة، وهـذه مـن الغايـات النبيلـة 

 .التي يسعى إليها علماء هذا الفن

 ، وأن أدرسجـالأحببت أن أدلي بدلوي في هذا الم ولتلكم الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع،

 ،للإمام أحمد بـن حنبـل كتابـ� كبيـراً في تفـسير القـرآن الكـريم نفى أن يكون في الإمام الذهبي رأي

  .وذكر عدم صحة هذا القول

  :مشكلة البحث* 

تـراجم رواة الأحاديـث والـسير في خاصة ب و،الحديثالإمام الذهبي إمام كبير الشأن في علم 

 الإمـام المحـدث الحـافظط اهتمـام العلمـاء، وقـد نفـى مـا ذكـره  وقوله معتبر وهـو محـوالتاريخ،

 من أن للإمام أحمد بن حنبل كتاب� كبيراً في تفـسير القـرآن الحسين بن المنادي أحمد بن جعفر أبو

 .  في مواضع عدةاستدل على ذلك بأدلة كثيرة، وعدم صحة ذلكوذهب إلى الكريم، 
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 فما مدى صحة رأي الإمام الذهبي هذا؟ -

 ؟ فيه أو ناقشه، أو أيده، رأيه هذاإلىوهل سبقه أحد من العلماء  -

 ؟ قولهىعلاستدل بها وما مدى قوة أدلته التي  -

  وما هي؟؟وهل هناك أدلة ثابتة واضحة تنفي صحة قول الإمام الذهبي -

يمكن أن يـسلكه الآخـرون لنفـي  علميٌّ  وهل المنهج الذي سار عليه الإمام الذهبي منهجٌ  -

 نفات المنسوبة إلى أئمة علماء الحديث؟المص

 .هذا ما يرمي البحث إلى بيانه، وكشفه، إن شاء االله تعالى

 : أهمية البحث* 

 :تجلّى في أمورللبحث أهمية بالغة ت

 . أنه يتناول كتاب إمام من أعظم أئمة علماء الحديث، وهو الإمام أحمد بن حنبل -١ 

نفــي المــصنفات المنــسوبة إلــى أئمــة في لآخــرون أنــه يتنــاول منهجــ� يمكــن أن يــسلكه ا -٢

 .علماء الحديث

 . والدقة فيها،أهمية معرفة طريقة التثبت من صحة نسبة مصنفات أئمة علماء الحديث -٣

الحـسين ي كثرة المنقولات في التراجم عن الإمام المحدث الحافظ أحمد بـن جعفـر أبـ -٤

 .نقله هذافي شكيك الذهبي بن المنادي، ولابد من تحديد مدى دقة نقله بعد ت

 :أهداف البحث* 

 .دراسة مدى صحة أن للإمام أحمد بن حنبل كتاب� كبيراً في تفسير القرآن الكريم -١

 . وبيان مدى صحتها، وتمحيصها، ودراستها،حصر أدلة الإمام الذهبي -٢

 . البحث والتنقيب عن أقوال العلماء في هذه القضية-٣

العلمي الذي سار عليه الإمام الذهبي، وهل يصلح أن يكـون  إظهار مدى صحة المنهج -٤

 ؟منهج� يسار عليه
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 : الدراسات السابقة* 

 . لم أجد مَن أفرد الموضوع بدراسة علمية مستقلة،بعد البحث والتحري

 :منهج الدراسة والتوثيق

 فيالمنهج المتبع في هـذا البحـث هـو المـنهج التحليلـي الاسـتقرائي النقـدي، ويتمثـل ذلـك 

جمع المادة العلمية وفحصها ودراستها، وفي استعمال أساليب النقـد العلمـي، مـع اعتمـاد الطـرق 

 .العلمية في توثيق النصوص المنقولة، ونحو ذلك

  :خطة البحث* 

 : وخاتمة،تمهيد ومبحثينيتكون البحث من 

 مصدر القول بتصنيف الإمام أحمد كتاب� في تفسير القرآن الكريم :التمهيد. 

 كلام الإمام الذهبي في نفي تصنيف أحمد كتاب� في تفسير القرآن الكريم :بحث الأولالم. 

  الذهبي في نفي تصنيف أحمد كتاب� في تفسير القرآن الكريمأدلةمناقشة  :الثانيالمبحث . 

 الخاتمة. 

 المصادر والمراجع. 

* * * 
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  أحمـد بـن جعفـر بـن محمـد  هـو »التفـسير« ا فيأول من ذكر أن للإمام أحمد بـن حنبـل كتابـ

 . الحنبليابن أبي يعلى  نقل عنه ذلك الخطيب البغدادي، و.)١(الحسين بن المنادي أبو

 في موضـع واحـد، في ترجمـة عبـد االله »تاريخ بغـداد«أما الخطيب فقد نقل عنه ذلك في كتابه 

 لأنـه سـمع ؛لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيـه منـه: قال ابن المنادي« :بن حنبل، فقالبن أحمد 

 وهـو ثلاثـون ألفــ�، والتفـسير وهـو مائــة ألـف وعـشرون ألفـ�، ســمع منهـا ثمـانين ألفــ�، ،المـسند

والتاريخ، وحديث شعبة، والمقدم والمؤخر في كتـاب  والباقي وجادة، وسمع الناسخ والمنسوخ،

الى، وجوابات القرآن، والمناسك الكبيـر، والـصغير، وغيـر ذلـك مـن التـصانيف، وحـديث االله تع

 .)٢(»الشيوخ

 :»طبقات الحنابلة«الحنبلي فقد نقل ذلك عنه في موضعين في كتابه ابن أبي يعلى وأما 

أحمـد « :وهو يشرح قول الإمام الـشافعي عـن الإمـام أحمـد بـن حنبـل: الموضع الأول -١

إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمـام في القـرآن، إمـام في الفقـر، : الإمام في ثمان خص

 . »إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة

 ؛، فهـو واضـح البيـان»إمام في القـرآن«: وأما الخصلة الرابعة، وهي قوله« :ابن أبي يعلىقال 

ف أحمـد في القـرآن التفــسير، وهـو مائـة ألــف صـن: لائـح البرهـان، قـال أبــو الحـسين بـن المنــادي

ــالى،  ــاب االله تع ــؤخر في كت ــدم والم ــسوخ، والمق ــخ والمن ــديث�، والناس ــي ح ــ�، يعن ــشرون ألف وع

                                           
 .ستأتي ترجمته في المبحث الثاني، في الدليل الثاني من أدلة الذهبي  ) ١(

 ).١١/١٣( لخطيب البغدادي، لتاريخ بغداد  ) ٢(
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 . )١(»وجواب القرآن، وغير ذلك

قـرأت « :ابن أبـي يعلـىفي ترجمة عبد االله بن أحمد بن حنبل، حيث قال : الموضع الثاني -٢

كان صالح قليل الكتاب عن أبيه، : ، فقال االله وصالحٌ ر عبدُ كَ ادي، وذُ في كتاب أبي الحسين بن المن

ــه ــر من ــه أكث بمثــل نــص الخطيــب . )٢(»الــخ...فأمــا عبــد االله فلــم يكــن في الــدنيا أحــد روى عــن أبي

 .البغدادي

ن نقلهمـا عنـه ابـن أبـي اذلـ كتابـه، وهمـا ال مـنموضـعينفي ويظهر أن ابن المنادي ذكر هـذا 

 أحـدهما في ترجمـة الإمـام أحمـد بـن حنبـل، والثــاني في : اخـتلاف سـياقهمايعلـى، كمـا يظهـر مـن

 .ترجمة ابنه عبد االله

 وتتابع على ذكره بعده الحنابلة والمؤرخون والمترجمـون للإمـام ،هذا ما ذكره ابن المنادي

 يالإمـام الـذهبي، فـانفرد بنفـوخـالف في ذلـك أحمد بن حنبل دون نكير أو استغراب أو استبعاد، 

 فمـا . فيـهنيف أحمد بن حنبل لهذا التفسير، ولم أجد أحداً تابعه في رأيـه هـذا أو أيـده أو ناقـشهتص

 .، وما هي أدلته؟؟، وما هو نص قوله في هذا؟هو رأيه

* * * 

                                           
 ).١/٨( بن أبي يعلى، لاطبقات الحنابلة  ) ١(

 ).١/١٨٣( بي يعلىبن أ، لاطبقات الحنابلة  ) ٢(
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 لأحمد بن حنبل، وأن أحمد بن حنبـل لـم »التفسير«لكتاب يرى الإمام الذهبي أنه لا وجود 

ل يـسمع بهـذا از مـا«يصنف هذا الكتاب من الأساس، وأنه لا صحة لقول من ذكره، مع إقراره أنـه 

ســير أعــلام «، وقــد جــاء نفيــه في موضــعين مــن كتابــه »التفــسير الكبيــر لأحمــد علــى ألــسنة الطلبــة

 : »النبلاء

ــع الأول-١ ــة :  الموض ــالفي ترجم ــصنفاته، ق ــرد م ــد أن س ــل، فبع ــن حنب ــد ب ــام أحم  :الإم

فتفسيره المذكور شيء لا وجود له، ولـو وجـد لاجتهـد الفـضلاء في تحـصيله، ولاشـتهر، ثـم لـو «

فهـذا . ألف تفسيراً لما كان يكون أزيد من عشرة آلاف أثر، ولاقتضى أن يكون في خمس مجلدات

 .غ عشرين ألف� الذي جمع فيه فأوعى، لا يبل»تفسير ابن جرير«

لـم يكـن أحـد «: وما ذكر تفسير أحمد أحد سوى أبي الحسين بن المنادي، فقـال في تاريخـه

  وهــو ثلاثــون ألفــ�،»المــسند«أروى في الــدنيا عــن أبيــه مــن عبــد االله بــن أحمــد؛ لأنــه ســمع منــه 

 . )١(» وهو مائة وعشرون ألف�، سمع ثلثيه، والباقي وجادة»التفسير«و

مازلنـا نـسمع بهـذا « :في ترجمة عبد االله بن أحمـد بـن حنبـل، حيـث قـال: ني الموضع الثا-٢

 ابن المنادي هـذه، وهـو كبيـر قـد سـمع هم حكايةُ  وعمدتُ .التفسير الكبير لأحمد على ألسنة الطلبة

من جده وعبـاس الـدوري، ومـن عبـد االله بـن أحمـد، لكـن مـا رأينـا أحـداً أخبرنـا عـن وجـود هـذا 

 لنـسخوه، ولاعتنـى بـذلك ، كراسة منه، ولو كان له وجـود، أو لـشيء منـه ولا بعضه ولا»التفسير«

طلبة العلم، ولحصلوا ذلك، ولنقل إلينا، ولاشتهر، ولتنافس أعيان البغداديين في تحصيله، ولنقـل 

                                           
 ).٣٢٩-١١/٣٢٨ (، للذهبيسير أعلام النبلاء  ) ١(
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 يقتضي أن يكون عند الإمام أحمـد في التفـسير - واالله -منه ابن جرير فمن بعده في تفاسيرهم، ولا 

، بـل أكثـر بالـضعف، ثـم الإمـام »مـسنده«ون ألف حديث، فإن هذا يكون في قـدر مائة ألف وعشر

أحمد لو جمع شيئ� في ذلك، لكـان يكـون منقحـ� مهـذب� عـن المـشاهير، فيـصغر لـذلك حجمـه، 

 .ولكان يكون نحواً من عشرة آلاف حديث بالجهد، بل أقل

لم يصنفه هو، ولا رتبه، ولا  له »المسند«ثم الإمام أحمد كان لا يرى التصنيف، وهذا كتاب 

أن ضـع هـذا في مـسند فـلان، وهـذا في : اعتنى بتهذيبه، بل كان يرويه لولده نسخ� وأجزاءاً، ويأمره

 .مسند فلان

 لا وجـود لـه، وأنـا أعتقـد أنــه لـم يكـن، فبغـداد لـم تـزل دار الخلفـاء، وقبــة »التفـسير«وهـذا 

د فيها معظم� في سائر الأعصار، وله تلامذة الإسلام، ودار الحديث، ومحلة السنن، ولم يزل أحم

كبار، وأصحاب أصحاب، وهلم جرا إلى بالأمس، حين استباحها جيش المغول، وجرت بهـا مـن 

الدماء سيول، وقد اشتهر ببغـداد تفـسير ابـن جريـر، وتـزاحم علـى تحـصيله العلمـاء، وسـارت بـه 

، وهو في عشرين مجلـدة، ومـا يحتمـل أن الركبان، ولم نعرف مثله في معناه، ولا ألف قبله أكبر منه

 .)١(»يكون عشرين ألف حديث، بل لعله خمسة عشر ألف إسناد، فخذه، فعده إن شئت

 : وهي، كلامه إلى عدد من الأموراستند فيوهكذا نجد أن الذهبي 

أن تفسير ابن جرير الذي جمع فأوعى، لا يبلغ عشرين ألف�، بل لعله خمسة عـشر ألـف  -١

ن ألف�؟ ثـم ي بهذا العدد الهائل من المرويات في تفسير أحمد، التي بلغت مائة وعشرإسناد، فكيف

وهذا يكـون في قـدر . لو ألف الإمام أحمد تفسيراً، لما كان يكون أزيد من عشرة آلاف أثر، بل أقل

 . بل أكثر بالضعف،مسنده

 .أحد سوى أبي الحسين بن المنادي لم يذكر تفسير أحمد -٢

                                           
 ).١٣/٥٢٢ (، للذهبيسير أعلام النبلاء  ) ١(
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ولو كـان لـه وجـود، أو . ه، فلو وجد لاجتهد الفضلاء في تحصيله، ولاشتهرعدم اشتهار -٣

 لنسخوه، ولاعتنى بـذلك طلبـة العلـم، ولحـصلوا ذلـك، ولنقـل إلينـا، ولتنـافس أعيـان ،لشيء منه

 .البغداديين في تحصيله

الإمام أحمد كان لا يرى التصنيف، وهذا كتاب المسند له لم يصنفه هـو، ولا رتبـه، ولا  -٤

 .نى بتهذيبه، بل كان يرويه لولده نسخ� وأجزاءاً اعت

 . من تفسير الإمام أحمد في تفاسيرهم،ومن بعده، عدم نقل ابن جرير -٥

هكذا قال الذهبي، وهذه هي أبرز الأدلة التي اسـتدل بهـا، وهـي أدلـة تحتـاج إلـى نظـر دقيـق 

 مدى صحتها ة الخمستهدلوسيتضح من خلال مناقشة أ. )١(يمحصها، بحيث يثبت رأيه هذا أو ينفيه

 .من عدمه

* * * 

                                           
وقد أيّد الدكتور بشار عواد معروف ما ذهب إليه الذهبي، فقال في تحقيقـه لكتـاب تهـذيب الكمـال في أسـماء   ) ١(

ــة في ،فــسيرنفــى الإمــام الــذهبي وجــود مثــل هــذا الت« ):١٤/٢٩٠(الرجــال   واســتدل علــى ذلــك بأدلــة غاي

 .»الروعة
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ــذهبي  ــام ال ــتدل الإم ــبق -اس ــا س ــيص  - كم ــة والتمح ــنتناولها بالدراس ــة، وس ــسة أدل بخم

 :والمناقشة واحداً واحداً، كما يلي

الـذي جمـع فـأوعى، لا يبلـغ  أن تفسير ابن جريـر« : قوله،يالدليل الأول من أدلة الذهب -١

عشرين ألف�، بل لعله خمسة عشر ألف إسناد، فكيف بهـذا العـدد الهائـل مـن المرويـات في تفـسير 

ن ألف�؟ ثم لو ألـف الإمـام أحمـد تفـسيراً لمـا كـان يكـون أزيـد مـن يأحمد، التي بلغت مائة وعشر

 .»في قدر مسنده، بل أكثر بالضعفوهذا يكون . عشرة آلاف أثر، بل أقل

أخبرنـا  (: عما ذكـره الـذهبي هنـا بمـا رواه الخطيـب البغـدادي، حيـث قـالبالإجابةونكتفي 

حـدثنا علـي بـن نـصر بـن :  إجـازة، قـال)١(عبد االله محمد بن سلامة القضاعي المصري القاضي أبو

وأبـو القاسـم بـن  )٣(د السمـسارحدثنا القاضي أبو عمـرو عبيـد االله بـن أحمـ: ، قال)٢(الصباح التغلبي

                                           
 الإمام الحافظ الثبت محمد بن سلامة بن جعفر بن عليّ، القاضي أبو عبد االله القُضاعي الفقيه الشّافعيّ، :هو  ) ١(

هاب«، قاضي مصر، ومُصنِّف كتـاب )ـه٤٥٤: المتوفى( لفيفيـه، قـال »الـشِّ كـان مـن الثقـات الأثبـات، :  الـسِّ

 ).١٠/٥٤ (، للذهبيانظر ترجمته في تاريخ الإسلام. لمذهب والاعتقاد، مرضي الجملةشافعيّ ا

الحـسن البغـدادي  علي بن نصر بـن الـصباح بـن عبـد االله بـن مالـك بـن طـوق التغلبـي أبـو« :قال الخطيب البغدادي  ) ٢(

 أبـي سـهل بـن زيـاد سكن مصر، وحدث بها عن أبي بكر بن مالك القطيعـي شـيئا يـسيراً، وكـان يـذكر أنـه سـمع مـن

حكى لنا مـن حفظـه : قال لي الصوري. القطان، وأبي بكر النقاش المقرئ، ودعلج بن أحمد، وأبي علي الطوماري

وكان شيخ� حافظ� للآدب، ويتفقـه علـى مـذهب داود، وكانـت كتبـه التـي سـمع فيهـا ببغـداد، فلـم : قال. حكايات

وقـد : قلـت .ي بكر بن خلاد من مسند الحارث بن أبي أسامةيحصل لنا عنه حديث مسند غير أحاديث يسيرة عن أب

 ).١٣/٦٠٥( لخطيب البغدادي، لتاريخ بغداد. »حدث عنه القاضي أبو عبد االله محمد بن سلامة القضاعي

 =عبيــد االله بــن أحمــد بــن الحــسين، القاضــي، أبــو عمــر ابــن السمــسار، الفقيــه، الــداوودي، الظــاهري، :هــو  ) ٣(
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كـم يكـون : أتنـشطون لتفـسير القـرآن؟ قـالوا«: ، أن أبا جعفر الطبري قَالَ لأصحابه)١(عقيل الوراق

هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، فاختـصره في نحـو ثلاثـة : فقالوا. ثلاثون ألف ورقة:  فقال؟قدره

كـم قـدره؟ فـذكر  : إلـى وقتنـا هـذا؟ قـالواهل تنشطون لتاريخ العـالم مـن آدم: ثم قال. آلاف ورقة

 .)٢()»إنا الله ماتت الهمم:  فأجابوه بمثل ذلك، فقال،نحواً مما ذكره في التفسير

لديـه في التفـسير هـو   بـأن مـا-الذي احتج به الذهبي نفـسه -فهذا نصٌ صريحٌ عن ابن جرير 

  !بالنسبة لما عنده، بل وصف مصنفه بأنه مختصر »جامع البيان« عشرة أضعاف تفسيره كتاب

 الـذي جمـع فـأوعى، لا يبلـغ عـشرين ألفـ�، بـل »تفسير ابن جريـر«فإذا كان الذهبي يرى أن 

 أن ابن جرير كان لديه عشر أضـعاف هـذا العـدد، أي مائـة يعنيهذا فلعله خمسة عشر ألف إسناد، 

 .وخمسون ألف إسناد، هذا على أقل تقدير

 .»مما تفنى الأعمار قبل تمامه« :بأنهلديه  بل إن أصحاب ابن جرير وصفوا ما

! فإذا كان هذا وصف ما عند ابن جرير في التفـسير، فكيـف بمـا عنـد الإمـام أحمـد بـن حنبـل

 .ن ألف رواية؟يوكيف يستكثر عليه جمع مائة وعشر

                                           
ــر الطــبري ) هـــ٣٦١: المتــوفى(= ــن جري ــن داود الظــاهري، وعــن أبــي جعفــر محمــد ب ، روى عــن محمــد ب

روى عنه المحسن بن علي التنوخي، وعلي بن نصر الكاتب نزيـل مـصر، وذكـر « :قال ابن النجار. وغيرهما

علي أنه قرأ عليه كل مصنفات أبي بكر بن داود، وأنه كان إمام� كبيراً يتردد إلـى الرؤسـاء، تـوفي سـنة إحـدى 

 . »ستين وثلاثمائةو

 - مطبوع مع تاريخ بغداد وذيوله، طبعـة دار الكتـب العلميـة- ذيل تاريخ بغداد، لابن النجار انظر ترجمته في  

 ).٨/١٩٥( تاريخ الإسلام، للذهبيو، )١٧/٧ (- دراسة وتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا

 .لم أجد له ترجمة  ) ١(

، وذكـر )٥٢/١٩٨(، وعنـه نقلهـا ابـن عـساكر في تـاريخ دمـشق )٢/٥٤٨ (، للخطيب البغداديتاريخ بغداد  ) ٢(

، وفي تـــذكرة الحفـــاظ )٧/١٦٢(، وتـــاريخ الإســـلام )١٤/٢٧٤(القـــصة الـــذهبي في ســـير أعـــلام النـــبلاء 

)٢/٢٠٢.( 
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علمــ� بــأن بعــض البــاحثين قــد ذكــر بــأن عــدد الآثــار والأخبــار في تفــسير الطــبري يزيــد عــن 

، وهـذا العـدد أكثـر مـن )٢() ألفـ�٣٨.٣٩٧(:  بل في بعـض الطبعـات بلـغ العـدد،)١() ألف�٣٣.٧١٣(

 يعني أن تفسير أحمد ثلاث اضعف العدد الذي ذكر الذهبي أنه عدد أسانيد تفسير ابن جرير، وهذ

شـذوذ، بـل هـو معتـاد، فهـذا مـسنده أضـعاف  غرابة فيه ولا أضعاف تفسير ابن جرير، وهذا أمر لا

السنة، فالإمام أحمد إمام موسوعي في علمه وتـصانيفه بـإقرار علمـاء الـسنة أضعاف كثير من كتب 

 .جميع�

نه قد ذكـر تفـسيراً هـو أعظـم أومما يوهن قول الذهبي ويضعف استدلاله بتفسير ابن جرير، 

 أو يستنكر تفوقـه ،يستغرب ولم -له وصفه حسب–وأكثر من تفسير ابن جرير الذي جمع فأوعى 

 . عليه

 وهــو أحــد تلامــذة الإمــام أحمــد بــن ،رجمــة الإمــام بقــي بــن مخلــد الأندلــسيفقــد قــال في ت

 »المــسند« و،»التفــسير«الإمــام، القــدوة، شــيخ الإســلام، القرطبــي، الحــافظ، صــاحب « :)٣(حنبــل

                                           
 معجم شـيوخ الطـبري: أكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري في كتابه: ذكر ذلك الأستاذ والباحث الفاضل  ) ١(

 ).٢٢ص(

 ).٢٥ص(المصدر السابق   ) ٢(

وقد ألمح الذهبي إلى التشكيك في روايته وسماعه من أحمد بن حنبل أحاديث مرفوعة بلا دليل ظاهر، فقـد   ) ٣(

بقي لأظفر له بحديث عن أحمد بن حنبل فلم أجد ذلك، وما دخـل بغـداد إلا سـنة  قد فتشت في مسند« :قال

. »د قد قطع الحديث في سنة ثمان وعشرين إلى أن مـاتنيف وثلاثين، بعد موت علي بن الجعد، وكان أحم

 ).٦/٥٢١ (، للذهبيتاريخ الإسلام

 ).٦/٥٢٧( تاريخ الإسلام. »وذكر عبد الرحمن عن جده أشياء، فاالله أعلم« :بل وشكك فيما يرويه حفيده، فقال  

أحمـد بـن حنبـل مـن أتيت العـراق، وقـد منـع : وقال بقي«: قال) ١٣/٢٩١ (، للذهبيوفي سير أعلام النبلاء  

الحديث، فسألته أن يحدثني، وكان بيني وبينه خلة، فكان يحدثني بالحـديث في زي الـسؤال، ونحـن خلـوة، 

                =    .»هذه حكاية منقطعة: قلت. حتى اجتمع لي عنه نحو من ثلاث مائة حديث
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 .)١()اللذين لا نظير لهما

                                           
نقلهـا « :- حنبـل بـن أحمـد مـع حكايتـه ذكر بعد -قال ) ١٣/٢٩٤(وفي موضع آخر من سير أعلام النبلاء =  

القاسم بن بشكوال في بعض تآليفه، ونقلتها أنـا مـن خـط شـيخنا؛ أبـي الوليـد بـن الحـاج، وهـي منكـرة، ومـا 

وصل ابن مخلد إلى الإمـام أحمـد إلا بعـد الثلاثـين ومـائتين، وكـان قـد قطـع الحـديث مـن أثنـاء سـنة ثمـان 

أن مات، ولما زالت المحنة سنة اثنتين وثلاثين، وهلك وعشرين، وما روى بعد ذلك ولا حديثا واحدا، إلى 

ــن  ــام أحمــد م ــع الإم ــا، امتن ــة وغيره ــث الرؤي ــشر أحادي ــدثين بن ــل، وأمــر المح ــق، واســتخلف المتوك الواث

التحديث، وصمم على ذلك، ما عمل شيئ� غير أنه كان يذاكر بالعلم والأثر، وأسماء الرجال والفقه، ثـم لـو 

فعندي مجلـدان مـن مـسنده، .  وافتخر بالرواية عنه،ئة حديث، لكان طرز بها مسندهكان بقي سمع منه ثلاثما

 . »وما فيهما عن أحمد كلمة

ولد في حـدود سـنة مـائتين، أو قبلهـا « :ويظهر لي أن السبب في هذا هو أنه لم يقف على سنة ولادته، فقد قال  

 )١٣/٢٨٥(، للذهبي سير أعلام النبلاء. »بقليل

ولد في رمضان، سنة إحدى وثمانين، وتوفي ليلة الثلاثاء لتسع وعشرين ليلـة  :ندلس ذكروا أنهبينما علماء الأ  

كمـا لـم يقـف علـى عـدد رحلاتـه العلميـة، وهـي . مضت من جمـادى الآخـرة، سـنة سـت وسـبعين ومـائتين

: لمتـوفىا(رحلتان استغرقتا أربع� وثلاثين سنة من حياته، قـال مـؤرخ الأنـدلس محمـد بـن فتـوح الحَمِيـدي 

ولد بقي بن مخلد الأندلسي في رمـضان، سـنة إحـدى وثمـانين، وتـوفي « :»جذوة المقتبس«مصنف ) هـ٤٨٨

ليلة الثلاثاء لتسع وعشرين ليلة مضت من جمـادى الآخـرة، سـنة سـت وسـبعين ومـائتين، ودفـن في المقـبرة 

 عام�، وفي الثانية نحـو الأربعـة أقام في إحداهما نحو العشرين: المنسوبة إلى بني العباس، وكانت له رحلتان

 ليـاقوت الحمـوي ،معجم الأدبـاء. »أنه كان يطوف في الأمصار على أهل الحديث: عشر عام�، فأخبرني أبي

)٢/٧٤٧.( 

 »بقــي بــن مخلــد القرطبــي ومقدمــة مــسنده«أكــرم ضــياء العمــري في كتابــه /وقــد رد علــى الــذهبي الــدكتور  

 وبكون الذهبي لم يحصل إلا على مجلدين فقـط ،جال إسناد الروايةتقوية ر: ، بردود متنوعة، منها)٣٩ص(

 .من مسند بقي بن مخلد

 ).١٣/٢٨٥ (، للذهبيسير أعلام النبلاء  ) ١(
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أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفـسيره، « :بل ونقل في ترجمته، قول ابن حزم عن تفسيره

 .)١(» تفسير محمد بن جرير، ولا غيرهلا

فـإذا كـان هـذا تـأليف التلميـذ، فكيـف بـشيخه الإمـام أحمـد بـن . وقد أقر قوله ولم يستنكره

 .حنبل؟

ولعل الإمام بقـي بـن مخلـد أخـذ فكـرة تـصنيف المـسند والتفـسير الكبيـرين العظيمـين مـن 

 لأن الإمـام ؛مد بن حنبـل لهمـاالإمام أحمد بن حنبل نفسه، وبعد الاطلاع على تصنيف الإمام أح

، كمـا أنـه رحـل إلـى بغـداد مـن أجـل لقـاء )٢(بقي بن مخلد كان ذا خاصة في الإمام أحمد بن حنبـل

بعـد منعـه مـن التحـديث عنـد وقـوع : الأولـى:  أو ثـلاث مـرات)٣(أحمد بن حنبل خاصة إما مرتين

                                           
، »جـذوة المقتـبس في ذكـر ولاة الأنـدلس«قال الحميـدي في كتابـه ). ١٣/٢٨٨ (، للذهبيسير أعلام النبلاء  )١(

كتابـه في :  فمـن مـصنفات أبـي عبـد الـرحمن بقـى بـن مخلـد:قال لنا أبو محمد على بن أحمـد« ):١٧٧ص(

تفسير القرآن، فهو الكتاب الذي أقطع قطع� لا أستثنى فيه أنه لم يؤلـف في الإسـلام مثلـه، ولا تفـسير محمـد 

 .»بن جرير الطبرى، ولا غيره

ب علـى مسند بقي روى فيه عن ألف وثلاث مائة صاحب ونيـف، ورتـب حـديث كـل صـاح «:قال ابن حزم  ) ٢(

فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعـد الإسـلام، لا نظيـر لهـا،  «:، فقال..، ثم ذكر تفسيره»أبواب الفقه

جـذوة المقتـبس في ذكـر ولاة الأنـدلس، . »وكان متخيـراً لا يقلـد أحـداً، وكـان ذا خاصـة في أحمـد بـن حنبـل

 .)٦/٥٢٥(، ونقله الذهبي في تاريخ الإسلام )١٧٨ص( للحميدي

أقــام في إحــداهما نحــو : كانــت لــه رحلتــان «:ســبق قريبــ� قــول مــؤرخ الأنــدلس محمــد بــن فتــوح الحَمِيــدي  ) ٣(

أنـه كـان يطـوف في الأمـصار علـى أهـل : العشرين عام�، وفي الثانية نحـو الأربعـة عـشر عامـ�، فـأخبرني أبـي

 ). ٢/٧٤٧(معجم الأدباء، لياقوت الحموي . »الحديث

قد أطال البقاء في بغداد حتى رفع المنع عنه من التحديث، بل وذكر أن أحمد كـان فأما رحلته الأول، ف: قلت  

  ســمعت «: يناولــه الحــديث مناولــة، فقــد ذكــر رحلتــه الأول حفيــده عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن بقــي، قــال

 =فلمـا قربـت بلغتنـي: رحل أبي من مكة إلى بغداد، وكان جل بغيته ملاقاة أحمد بـن حنبـل، قـال: أبي يقول
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نبـل التحـديث، فلعـل أحمـد بـن بعـد أن قطـع أحمـد بـن ح: بعد نهايتها، والثالثـة: المحنة، والثانية

 .)١(حنبل اطلعه على مصنفاته في الثالثة لقطعه التحديث

ويكفي في بيان سعة علم الإمام أحمد بن حنبل بالتفسير ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مـن 

 :-  وغيـره جريـر ابـن تفـسير ذكـر بعـد - أنه من الأئمة الذين هم أعلم أهل الأرض بالتفاسير، حيث قال 

علوم أن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب شيئا كثيراً من روايـة الكلبـي عـن وم«

فليراجع كتب التفـسير التـي يحـرر فيهـا . أبي صالح وغيره، فلا بد من تصحيح النقل لتقوم الحجة

                                           
فخرجـت أسـتدل ... واكتريـت بيتـا في فنـدق،المحنة، وأنه ممنوع، فاغتممت غما شديدا، فاحتللت بغـداد=

 رجل غريب نائي الـدار، هـذا ،يا أبا عبد االله: على منزل أحمد، فدللت عليه، فقرعت بابه، فخرج إلي، فقلت

دخل الأصـطوان، ا: فقال. أول دخولي هذا البلد، وأنا طالب حديث، ومقيد سنة، ولم تكن رحلتي إلا إليك

: إفريقيـة؟ فقلـت لـه: قال. المغرب الأقصى: وأين موضعك؟ قلت: فدخلت، فقال لي. ولا يقع عليك عين

إن موضعك لبعيد، وما كان شيء أحـب : قال. أبعد من إفريقية، أجوز من بلدي البحر إلى إفريقية، الأندلس

بلـى، لقـد بلغنـي، وهـذا أول : د بلغـك، فقلـت لـهإلي من أن أحسن عون مثلك، غير أني ممتحن بمـا لعلـه قـ

دخولي، وأنا مجهول العين عندكم، فإن أذنت لي أن آتي كل يوم في زي السؤال، فأقول عنـد البـاب مـا يقولـه 

: فقـال لـي. السؤال، فتخرج إلى هذا الموضع، فلو لم تحدثني كل يوم إلا بحديث واحد لكان لي فيـه كفايـة

فكنـت آخـذ عـودا بيـدي، . لـك شـرطك: في الحلق، ولا عند المحـدثين، فقلـتنعم، على شرط أن لا تظهر 

الأجر، رحمكم االله، والسؤال هنـاك كـذلك، فيخـرج إلـي ويغلـق : وألف رأسي بخرقة مدنسة وآتي بابه، فأصيح

 وولي بعده من كان على ،الباب، ويحدثني بالحديثين، والثلاثة، والأكثر، فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له

ذهب السنة، فظهر أحمد وعلت إمامته، وكانت تضرب إليه آباط الإبل، فكان يعرف لـي حـق صـبري، فكنـت م

إذا أتيت حلقته فسح لي، ويقص على أصحاب الحديث قـصتي معـه، فكـان ينـاولني الحـديث مناولـة، ويقـرؤه 

 .)٥٢٧- ٦/٥٢٦ (، للذهبيتاريخ الإسلام. »علي وأقرؤه عليه، واعتللت، فعادني في خلق معه

أتيت العراق، وقد منع أحمد بن حنبل مـن الحـديث، فـسألته أن يحـدثني، وكـان « :قال الإمام بقي بن مخلد  ) ١(

بيني وبينه خلة، فكان يحدثني بالحديث بعد الحديث في زي السؤال، ونحن خلوة، حتى اجتمع لي عنه نحو 

 )٦/٥٢٤ (، للذهبيتاريخ الإسلام. »من ثلاثمائة حديث
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 وليعـرض عـن -تفسير محمد بن جرير الطبري الذي ينقل فيه كلام السلف بالإسـناد : النقل، مثل

 وقبله تفسير بقي بن مخلـد الأندلـسي، وعبـد الـرحمن بـن إبـراهيم دحـيم -سير مقاتل والكلبي تف

الشامي، وعبد بن حميد الكشي، وغيـرهم، إن لـم يـصعد إلـى تفـسير الإمـام إسـحاق بـن راهويـه، 

وتفــسير الإمــام أحمــد بــن حنبــل، وغيرهمــا مــن الأئمــة، الــذين هــم أعلــم أهــل الأرض بالتفاســير 

 وآثـار  وآثار الصحابة والتابعين، كما هم أعلـم النـاس بحـديث النبـي لنبي الصحيحة عن ا

 .)١(»الصحابة والتابعين، في الأصول والفروع وغير ذلك من العلوم

نه يـصعب إ وأنها بأعداد هائلة، حتى ،ومما يدل على كثرة المرويات في تفسير القرآن الكريم

سـمعت « :ي حاتم الرازي، فقد قال أحمد بـن سـلمةحفظها وضبطها من كثرتها، ما جاء في كلام أب

ذكـرت لأبـي زرعــة، إسـحاق بـن إبـراهيم الحنظلـي، وحفظـه للأســانيد، : أبـا حـاتم الـرازي يقـول

والعجب من إتقانـه وسـلامته : قال أبو حاتم. ما روي أحفظ من إسحاق: والمتون، فقال أبو زرعة

إنـه أملـى التفـسير عـن : قلـت لأبـي حـاتمف: قال أحمد بن سلمة. من الغلط مع ما رزق من الحفظ

 فـإن ضـبط الأحاديـث المـسندة أسـهل وأهـون مـن ضـبط ؛وهذا أعجب: فقال أبوحاتم. ظهر قلبه

 . )٢(»أسانيد التفسير وألفاظها

 علــى الإمـام أحمــد بـن حنبــل ذكـر هــذا العـدد مــن - بعــد هـذا -فـلا يــستغرب ولا يـستنكر 

 .الروايات في تفسيره أبداً 

 . أنه لم يذكر تفسير أحمد أحد سوى أبي الحسين ابن المنادي:ثاني من أدلة الذهبيالدليل ال - ٢

 : كما أنه غير صحيح، والجواب عنه كما يلي،يصلح أن يكون مستنداً   لا- أيض� -وهذا 

 : أن هناك من أهل العلم من ذكر تفسير أحمد غير ابن المنادي، ومن هؤلاء:أولاً 

 : وهي،، فقد ذكره في ثلاثة مواضع»القرآن وإعرابهمعاني «الزجاج في كتابه ) ١(

                                           
 ).٦/٣٨٩ (، لابن تيميةلفتاوىمجموع ا  ) ١(

 .)٧/٣٦٢ (، للخطيب البغداديتاريخ بغداد  ) ٢(
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جميع ما ذكرناه في هذه القصة ممـا رواه عبـد االله بـن أحمـد بـن « :قال فيه:  الموضع الأول-

 عـن »كتـاب التفـسير«فهـو مـن . حنبل عن أبيه، وكذلك أكثر ما رويت في هذا الكتاب مـن التفـسير

 .)١(»أحمد بن حنبل

 وهـو مـا »كتاب التفـسير« في كتابه روينا عن أحمد بن حنبل « :قال فيه:  الموضع الثاني-

 بنى جنـة الفـردوس لبنـة مـن ذهـب ولبنـة مـن فـضة، وجعـل أن االله « أجازه لي عبد االله ابنه عنه

 .)٢(»»جبالها المسك الأذفر

 بن عبد االله بن أحمد بن حنبل، )٣(وجاء في التفسير عن أحمد« :قال فيه:  الموضع الثالث-

قال : ثنا محمد بن جعفر، يعني غندر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:  ثنا أبي، قال:قال

 َ�� َ��قٖ سمح: ابن عباس في قوله
ُ

�
َ
�

ۡ
: وقال ابن مسعود.  عن الأمر الشديد]٤٢:القلم[ سجى�ُ�

يكشف الرحمن عن ساقه، فأما المؤمنون فيخرون له سجداً، وأما المنافقون فتكون ظهورهم «

 .)٤(»فهذا ما روينا في التفسير وما قاله أهل اللغة. »ن فيها السفافيدأق� كاطبق� طب

فهذه نصوص صحيحة صريحة عن الزجاج بوجود تفسير الإمام أحمد بن حنبـل، واطلاعـه 

 .االله بن أحمد بوجود إجازة له من عبد وعليه،

 :ثلاثة مواضع، فقد ذكره في »المغني«ابن قدامة في كتابه : - أيض� -وممن ذكره ) ٢(

فهو مخير فيه، وما ) أو(ما كان في كتاب االله : قال ابن عباس« :قال فيه:  الموضع الأول-

ِ��ۡ سمح كان
َ
� �ۡ

�
� ��َ

َ
 .)٥(»»التفسير«ذكره الإمام أحمد في . فالأول الأول سجى�

                                           
 ).٤/١٦٦(لزجاج ، لمعاني القرآن وإعرابه  ) ١(

 ).٤/٨(لزجاج ، لمعاني القرآن وإعرابه  ) ٢(

 .عبد االله بن أحمد بن حنبل، بحذف أحمد في أوله:  وأن الصحيح،هكذا جاء في الأصل، ولاشك أنه خطأ  ) ٣(

 ).٥/٢١٠( لزجاج، لمعاني القرآن وإعرابه  ) ٤(

 ).٩/٥٣٨(، لابن قدامة المغني  ) ٥(
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:  بإسـناده عـن ابـن عمـر»كتـاب التفـسير«روى الإمـام أحمـد في « :قال فيه:  الموضع الثاني-

�ۡ ِ��ۡ سمح
ُ
��ِ�

ۡ
�
َ
 أ

َ
ۡ��ُِ��ن

ُ
وَۡ�ِ� َ�� �

َ
 .)١(»الخبز واللبن: قال. ]٨٩:المائدة[ سجى أ

فـصيام ثلاثـة أيـام { :أن في قراءة أبي، وعبد االله بن مسعود ولنا« :فيه قال : الموضع الثالث-

 .)٢(» عن جماعة»التفسير«كذلك ذكره الإمام أحمد، في .}متتابعات

شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد ذكـره : ع عليه الدارس له ذكر المطل- أيض� -وممن ذكره ) ٣(

 :في عدد من كتبه، ومنها الكتب التالية

 والتفاسير المـأثورة عـن النبـي « :قال فيه: »درء تعارض العقل والنقل« الكتاب الأول -

والــصحابة والتــابعين مثــل تفــسير محمــد بــن جريــر الطــبري، وتفــسير عبــد الــرحمن بــن إبــراهيم 

  دحيم، وتفــسير عبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم، وتفــسير أبــي بكــر بــن المنــذر، وتفــسير المعــروف بــ

أبي بكر عبد العزيز، وتفسير أبي الشيخ الأصبهاني، وتفسير أبي بكـر بـن مردويـه، ومـا قبـل هـؤلاء 

التفاسير مثل تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وبقي بن مخلد وغيرهم، ومن قبلهم مثل 

 حميد وتفسير سنيد وتفـسير عبـد الـرازق، ووكيـع بـن الجـراح فيهـا مـن هـذا البـاب تفسير عبد بن

لا يكاد يحصى، وكذلك الكتب المصنفة في الـسنة التـي فيهـا آثـار النبـي  الموافق لقول المثبتين ما

٣(» والصحابة التابعين(. 

عالمـا بالحـديث، ولهذا لما كان البغـوي « :قال فيه: »منهاج السنة النبوية« والكتاب الثاني -

أعلم به من الثعلبي والواحدي، وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي، لم يذكر في تفسيره شـيئا مـن 

الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي، ولا ذكر تفاسير أهل البدع التي ذكرها الثعلبـي، مـع أن 

يميـز بـين الـسنة والبدعـة في الثعلبي فيه خير ودين، لكنه لا خبرة له بالصحيح من الأحاديـث، ولا 

                                           
 ).٩/٥٤٠( لابن قدامة المغني،  ) ١(

 ).٩/٥٥٥(، لابن قدامة المغني  ) ٢(

  .)٢٢-٢/٢١ (، لابن تيميةدرء تعارض العقل والنقل  ) ٣(
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أهل التفسير، مثل تفسير محمد بن جرير الطـبري، وبقـي : وأما أهل العلم الكبار. كثير من الأقوال

 فلـم يـذكروا -بن مخلد، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، وأمثالهم 

ر أحمـد بـن حنبـل، وإسـحاق بـن تفـسي: دع من هو أعلـم مـنهم، مثـل. فيها مثل هذه الموضوعات

بل ولا يذكر مثل هذا عند ابن حميد ولا عبد الـرزاق، مـع أن عبـد الـرزاق كـان يميـل إلـى . راهويه

 لكنه أجل قدرا مـن أن يـروي مثـل هـذا ؛التشيع، ويروي كثيراً من فضائل علي، وإن كانت ضعيفة

 .)١(»الكذب الظاهر

وأمــا النــوع الثــاني مــن مــستندي « :قــال فيــه »مقدمــة في أصــول التفــسير« والكتــاب الثالــث -

الاختلاف، وهو ما يعلم بالاسـتدلال لا بالنقـل، فهـذا أكثـر مـا فيـه الخطـأ مـن جهتـين حـدثتا بعـد 

تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان؛ فـإن التفاسـير التـي يـذكر فيهـا كـلام هـؤلاء صـرفا لا 

ير عبـد الـرزاق، ووَكيِـع، وعبـد بـن حُمَيـد، يكاد يوجـد فيهـا شـيء مـن هـاتين الجهتـين، مثـل تفـس

ومثل تفسير الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وبَقِيّ بـن مُخَلَّـد، . وعبدالرحمن بن إبراهيم دحيم

وأبي بكر ابن المنذر، وسفيان بن عيينة، وسُنَيْد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبي سـعيد الأشـج، 

 .)٢(»وأبي عبد االله بن ماجه، وابن مردويه

كتفـسير عبـد الـرزاق،  (: المـأثورة بالأسـانيد كثيـرة)٣()غير(والتفاسير  «:وقال في موضع آخر

 . )٤(»وعبد بن حميد، ووكيع، وابن أبي قتيبة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه

                                           
 ).١٣-٧/١٢ (، لابن تيميةمنهاج السنة النبوية  ) ١(

 ).٣٢-٣١: ص (، لابن تيميةالتفسيرمقدمة في أصول   ) ٢(

، والـسياق يقتـضي حـذفها، كمـا جـاء في الفتـاوى )غيـر( وفي مجموع الفتـاوى بإثبـات ،هكذا جاء في الأصل  ) ٣(

 .الكبرى بحذفها

الفتــاوى و، )١٣/٣٨٥ (، لابــن تيميــة، ومجمــوع الفتــاوى)٥١ص (، لابــن تيميــةمقدمــة في أصــول التفــسير  ) ٤(

 ).٥/٨٤ (، لابن تيميةالكبرى
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فليراجـع كتـب التفـسير التـي يحـرر فيهـا « :قـال فيـه: »مجموع الفتاوى«:  والكتاب الرابع-

 وليعـرض عـن -تفسير محمد بن جرير الطبري الذي ينقل فيه كـلام الـسلف بالإسـناد  مثل ،النقل

 وقبله تفسير بقـي بـن مخلـد الأندلـسي وعبـد الـرحمن بـن إبـراهيم دحـيم -تفسير مقاتل والكلبي 

 إن لــم يــصعد إلــى تفــسير الإمــام إســحاق بــن راهويــه ،الــشامي وعبــد بــن حميــد الكــشي وغيــرهم

نبــل وغيرهمــا مــن الأئمــة الــذين هــم أعلــم أهــل الأرض بالتفاســير وتفــسير الإمــام أحمــد بــن ح

 وآثـار  وآثار الصحابة والتابعين كما هـم أعلـم النـاس بحـديث النبـي الصحيحة عن النبي 

 .)١(»الصحابة والتابعين في الأصول والفروع وغير ذلك من العلوم

 أهـل الحـديث كنقـل ونقـل مقاتـل وحـده ممـا لا يعتمـد عليـه باتفـاق« :وقال في موضع آخر

 ولهذا كان المصنفون في التفسير من أهل النقل لا يذكرون عن واحد منهما شـيئا كمحمـد ؛الكلبي

 ، فـضلا عـن مثـل أحمـد بـن حنبـل، وأبـي بكـر بـن المنـذر، وعبد الرحمن بن أبي حـاتم،بن جرير

 .)٢(»وإسحاق بن راهويه

وأمـا أقـوال الـسلف وعلمـاء « :قـال فيـه: »شرح العقيـدة الأصـفهانية« : والكتاب الخامس-

الإسلام في هذا الأصل، وما في ذلـك مـن نـصوص الكتـاب والـسنة فهـذا أعظـم مـن أن يـسعه هـذا 

الشرح، ومن كتب التفسير المنقولة عن السلف مثل تفسير عبد الرزاق، وعبـد بـن حميـد، وأحمـد 

  عبـد الـرحمن بـن بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وبقي بـن مخلـد، وعبـد الـرحمن بـن إبـراهيم، و

أبي حاتم، ومحمد بن جرير الطبري، وأبي بكر بن المنذر، وأبي بكر بن عبد العزيز، وأبـي الـشيخ 

 .)٣(»الأصفهاني، وأبي بكر بن مردويه وغيرهم، من ذلك ما تطول حكايته

حـدثنا ...« :فقد قـال في كتابـه تغليـق التعليـق:  الحافظ ابن حجر- أيض� -وممن ذكره ) ٤(

                                           
 ).٦/٣٨٩ (، لابن تيميةمجموع الفتاوى  ) ١(

 ).١٦/٥٤٠ (، لابن تيميةمجموع الفتاوى  ) ٢(

 ).٦٥: ص(، لابن تيمية شرح العقيدة الأصفهانية  ) ٣(
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 سمح:  مرزوق، ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قولـه عمرو بن
َ
ُ�َ�اع

 �ِِ��َ
ۡ
كـان كهيئـة المكـوك، مـن فـضة، يـشربون فيـه، وقـد كـان للعبـاس بـن « :قال. ]٧٢:يوسف[ سجىٱ�

رواه الإمام أحمـد، وأبـو بكـر ابـن أبـي شـيبة، في تفـسيريهما، . »عبدالمطلب مثل ذلك في الجاهلية

 .)١(»د بن جعفر، غندر، عن شعبة، مثلهعن محم

شـمس الـدين، أبـو عبـد االله محمـد بـن :  بل وساق سند روايته له- أيض� -وممن ذكره ) ٥(

وداني الـسوسي المكـيّ المـالكي  ، )هــ١٠٩٤: المتـوفى(محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر الرُّ

 والآخـر مـع ،حـدهما صـريح أ:، فقد ذكـره في موضـعين»صلة الخلف بموصول السلف« في كتابه

 :مجمل مصنفات الإمام أحمد، وهي كما يلي

التفـسير للإمـام أحمـد بـن محمـد بـن « :- مروياتـه يسوق وهو -قال فيه :  الموضع الأول-

به إلى الفخر بن البخاري، عن أبي علي حنبل بن عبـد االله البغـدادي، عـن أبـي القاسـم هبـة : حنبل

حمد بن جعفر القطيعي، عـن عبـد االله بـن أ بن المذهب، عن االله بن الحصين، عن الحسن بن علي

 .)٢(» عن الإمام،الإمام

للإمام حمـد : كتاب الناسخ والمنسوخ« :- مروياته يسوق وهو -قال فيه :  الموضع الثاني-

بــن حنبــل، بــه إلــى الفخــر ابــن البخــاري، عــن أبــي الــيمن الكنــدي، عــن محمــد بــن عبــد البــاقي 

علي الجوهري، عن أحمد بن جعفر القطيعي، عـن عبـد االله بـن الإمـام  عن الحسن بن الأنصاري،

 .)٣(»وبهذا السند سائر تصانيف أحمد وابنه المذكور. أحمد، عن أبيه

قبـول قولـه ونقلـه، وأنـه ممـن لا توجـب  أن ابن المنـادي يتـصف بـصفات ومميـزات :ثاني�

 : ولا يرد نقله،يشك

                                           
 ).٤/٢٢٨(، لابن حجر تغليق التعليق  ) ١(

وداني ، لصلة الخلف بموصول السلف  ) ٢(  ).١٧٠ص(لرُّ

 ).٤٣٧ص(وداني لرُّ ، لصلة الخلف بموصول السلف  ) ٣(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

������������������������ ������� �

  

٢٤٥ 

هذا من اطلـع علـى في  علمية مرموقة رفيعة، لايشك فابن المنادي إمام كبير الشأن، له مكانة

 ترجمته في كتب التراجم، مما يجعل رد نقله وكلامه غير مقبول، فمن هو ابن المنادي؟

 )١(أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد االله بن يزيد، أبو الحـسين، المعـروف بـابن المنـادي هو

د الـدوري، وأبـا داود السجـستاني، جـده، وأبـاه، وعبـاس بـن محمـ: سـمع. )٢() هـ٣٣٦ - ـه٢٥٦(

 . وقد أكثر الرواية عنه، وغيرهم خلق� كثيراً ،والمروذي، وعبد االله بن أحمد بن حنبل

أبــو عمــر بــن حيويــه، وأحمــد بــن نــصر الــشذائي، ومحمــد بــن فــارس الغــوري،  وروى عنــه

 ..وآخرون

، ورعـ�، حجـةً فيمـا كان ثقـةً، أمينـ�، ثبتـ�، صـدوق�« :فيهترجم له الخطيب البغدادي فقال 

 وجمع علوم� جمةً، ولم يسمع النـاس مـن مـصنفاته ،يرويه، محصلاً لما يمليه، صنف كتب� كثيرةً 

حـدثني أبـو الفـضل عبيـد االله بـن : وآخر من حدث عنه محمد بـن فـارس الغـوري، قـال. إلا أقلها

الطريقـة، شـرس كان أبو الحسين بن المنـادي صـلب الـدين، حـسن : أحمد بن علي الصيرفي، قال

  .)٣(» فلذلك لم تنتشر الرواية عنه؛الأخلاق

كان ثقـةً، أمينـ�، ثبتـ�، صـدوق�، ورعـ�، حجـةً، صـنف كتبـ� كثيـرةً « : ابن الجوزيفيهوقال 

                                           
هَـذِه النِّـسْبَة إلَِـى مـن يُنَـادي علـى .  بضَِم الْمِيم، وَفتح النُّون، وَسُـكُون الأْلـف، وَبعـدهَا دَال مُهْملَـة:الْمُنَادِي  ) ١(

تيِ تبَاع والأشياء الضائعة  ).٣/٢٥٨(بن الأثير لا ،اللباب في تهذيب الأنساب: انظر. الأْشَْيَاء الَّ

ــه في  ) ٢( ــر ترجمت ــت: انظ ــديم ،الفهرس ــن الن ــدادي و، )٥٨: ص( لاب ــب البغ ــداد، للخطي ــاريخ بغ ، )٥/١١٠(ت

-١٤/٦٥(المنتظم في تـاريخ الملـوك والأمـم، لابـن الجـوزي و، )٢/٣( لابن أبي يعلى ،طبقات الحنابلةو

ــاريخ الإســلام، للــذهبي و، )٣/٤٦(تــذكرة الحفــاظ، للــذهبي و، )٦٦ ــبلاء، و، )٧/٦٩٨(ت ســير أعــلام الن

ــذهبي  ــزري و، )١٥/٣٦١(لل ــن الج ــراء، لاب ــات الق ــة النهايــة في طبق ــات المفــسرين، و، )١/٤٤(غاي طبق

 ).١/١٠٧(الأعلام للزركلي و، )٣٥ -١/٣٤(للداوودي 

 ).٥/١١٠(لخطيب البغدادي ، لتاريخ بغداد  ) ٣(
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٢٤٦ 

  ونقلـت مـن خـط . وجمع علوم� جمـةً، ولـم يـسمع النـاس مـن مـصنفاته إلا أقلهـا لـشراسة خلقـه

ن المنادى من القراء المجودين، ومن أصحاب الحـديث أبو الحسين اب: أبي يوسف القزويني قال

الكبار، وله في علوم القرآن أربعمائـة كتـاب ونيـف وأربعـون كتابـ�، أعـرف منهـا واحـداً وعـشرين 

كتاب� أو دونها، وسمعت بالباقين، وكان من المصنفين، ولا نجـد في كلامـه شـيئ� مـن الحـشو، بـل 

 مـن مـصنفاته قطعـة يّ وقـد وقـع إلـ: قـال المـصنف. رايـةهو نقي الكلام، وجمع بـين الروايـة والد

 .)١(»بخطه، وفيها من الفوائد ما لا يكاد يوجد في كتاب، ومن تأمل مصنفاته عرف قدر الرجل

 ألقـاب كتبـه، ويتعـاطى الفـصاحة في تأليفـه، فأخرجـه ذلـك كان يغرب في«: وقال ابن النديم

 . )٢(»علوم متفرقة، وكان الغالب عليه علوم القرآنإلى الاستثقال، له مائة ونيف وعشرون كتاب� في 

الإمام المشهور، « :هفي، وقال »غاية النهاية في طبقات القراء« في كتابه بن الجزريوترجم له ا

 . )٣(»حافظ، ثقة، متقن، محقق، ضابط

مقـرئ جليـل، غايـة : قـال الـداني« :، وقـال»طبقات المفسرين«وترجم له الداوودي في كتابه 

 .بط والإتقان، فصيح اللسان، عالم بالآثار، ونهاية في علم العربيّة، صاحب سنة، ثقة مـأمونفي الض

 . )٤(»وكان الغالب عليه علوم القرآن

. المحدث، الحافظ، المقـرئ، البغـدادي، مفيـد العـراق، صـاحب الكتـب« :هفيقال الذهبي 

 . )٦(»اء، فإنه قد ذكره الدانيكان من جلة القر« :- أيض� -وقال  .)٥(»كان ثقة من كبار القراء

                                           
 ). ٦٦-١٤/٦٥(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لابن الجوزي   ) ١(

 ).٥٨ص(  لابن النديم،الفهرست  ) ٢(

 ).١/٤٤(غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري   ) ٣(

 ).٣٥ -١/٣٤( لداووديل ،طبقات المفسرين  ) ٤(

 ).٣/٤٦(، للذهبي تذكرة الحفاظ  ) ٥(

 ).٧/٦٩٨ (، للذهبيتاريخ الإسلام  ) ٦(
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وأكـبر شـيخ لـه زكريـا بـن . الإمام، المقرئ، الحـافظ، صـاحب التواليـف« :- أيض� -وقال 

 . )١(»يحيى المروزي صاحب سفيان بن عيينة

 والتي تجعلنا نستبعد ،ومما سبق تتضح لنا المميزات العلمية العالية والجليلة لابن المنادي

 وعـدم صـحة نقلـه وكلامـه بوجـود تفـسير لأحمـد، وهـذه ،بـن المنـاديما قاله الذهبي مـن خطـأ ا

 : المميزات هي

  . أنه إمام غاية في الضبط والإتقان والثقة، حجة فيما يرويه-١

 علـوم القـرآن والتفـسير، ولـه مـصنفات كثيـرة الغالب عليـه كان - مع تعدد علومه - أنه -٢

ة كتـاب، وقـد تُـرجم لـه في طبقـات المفـسرين جداً، وله في علـوم القـرآن خاصـة أكثـر مـن أربعمائـ

ابـن : ، وممن ترجم لـه- كما سبق- بل من جلة القراء ،والقراء، وهو موصوف بأنه من كبار القراء

 .، وغيرهم»طبقات المفسرين«، والداوودي في »غاية النهاية في طبقات القراء«الجزري في كتابه 

 . يستبعد منه الوهم والخطأفهو ناقل في تخصصه ومجاله واهتمامه، ومثل هذا

 أنــه واســع الاطــلاع ومــؤرخ كبيــر الــشأن، ولــه كتــب في هــذا، وكتــب الــتراجم والتــاريخ -٣

 .)٢(طافحة بالنقل عنه، بل وبأقواله جرح� وتعديلاً 

، )٣( أنه من تلاميذ عبد االله بن أحمد بـن حنبـل الملازمـين لـه والمكثـرين مـن الروايـة عنـه-٤

 . أو لم يعتن بالأخذ منه،س عن شخص لم يدركهفهو ينقل عن شيخه، ولي

 أنه ذكر تفسير أحمد بن حنبل في موضعين من تاريخه، في ترجمة عبـد االله بـن أحمـد بـن -٥

                                           
 ).١٥/٣٦١(، للذهبي سير أعلام النبلاء  ) ١(

، )١/١٩٠(، )١/٩١ (، للـذهبيميـزان الاعتـدال: رح والتعـديلانظر على سبيل المثال بعض أقوالـه في الجـ  ) ٢(

)٣/٦٨١(، )١/١٩٠(، )١/٥٠٩.( 

 .)٢/٣(ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة   ) ٣(
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 .)١( وفي ترجمة أبيه أحمد بن حنبل، كما سبق بيانه،حنبل

ة  بطريقـ»التفـسير« أنه فصّل في كيفية رواية عبد االله بن أحمد بـن حنبـل عـن أبيـه لكتـاب -٦

 .واضحة بيّنة دقيقة، لاشك معها أنه أخذ معلوماتها عن عبد االله بن أحمد بن حنبل

 وهـو ، لأنـه سـمع المـسند؛لم يكن في الدنيا أحد أروى عـن أبيـه منـه« :فقد قال ابن المنادي

 .)٢(» وهو مائة ألف وعشرون ألف�، سمع منها ثمانين ألف�، والباقي وجادة،ثلاثون ألفا، والتفسير

يحتمـل الـوهم أو الخطـأ في ذكـره أن لأحمـد بـن حنبـل  يل ابن المنادي الـدقيق هنـا لافتفص

 .تفسيراً 

اشتهار تفسير أحمد بـن حنبـل، فلـو وجـد، « :عدمب  قوله، من أدلة الذهبي الثالثلدليلا -٣

ولو كان له وجود، أو لشيء منه لنسخوه، ولاعتنى بـذلك . لاجتهد الفضلاء في تحصيله، ولاشتهر

 .»لعلم، ولحصلوا ذلك، ولنقل إلينا، ولتنافس أعيان البغداديين في تحصيلهطلبة ا

هكذا قال الذهبي، ويكفي في رده ما وقع لمسند أحمد بن حنبـل، فإنـه لـم يـروه عنـه إلا ابنـه 

 بكـر أحمـد و علي محمد بن أحمد بن الحسن الصوّاف، وأبـواالله، ولم يروه عن عبد االله إلا أب عبد

 . بن مالك القطيعيبن جعفر بن حمدان

 عن تحـصيله - الذين ذكرهم الذهبي - فأين هؤلاء الفضلاء وأعيان البغداديين وطلبة العلم

 وعـدم وجـود الاهتمـام ،ونسخه والتنافس في ذلك؟ بل إن الذهبي نفسه اشتكى مـن حـال المـسند

 :الكافي به، وأن رواته لم يكونوا من أصحاب الحديث المتمكنين، ومما جاء عنه

لم يكن القطيعي من فرسان الحديث، ولا مجوداً، بل أدى ما تحمله، إن سـلم مـن « :وله ق-

 . )٣(»أوهام في بعض الأسانيد والمتون

                                           
 .في أول الكلام على هذه المسألة  ) ١(

 .)١١/١٣ (، للخطيب البغداديتاريخ بغداد  ) ٢(

 .)١٣/٥٢٤(، للذهبي سير أعلام النبلاء  ) ٣(
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 سـوى نـزر يـسير منـه، أسـقط مـن -كاملاً عـن القطيعـي ) المسند(آخر من روى « : وقوله-

 إليـه في سـماع  الشيخ الواعظ أبو علي بن المذهب، ولم يكن صاحب حديث، بل احتـيج-النسخ 

هـذا الكتـاب، فــرواه في الجملـة، وعـاش بعــده عـشرة أعــوام الـشيخ أبـو محمــد الجـوهري، فكــان 

ثـم ). المـسند(خاتمة أصحاب القطيعي، وتفرد عنه بعدة أجزاء عالية، وبسماع مسند العـشرة مـن 

الله بن الشيخ الرئيس الكاتب أبو القاسم هبة ا: حدث بالكتاب كله آخر أصحاب ابن المذهب وفاة

محمد الشيباني بن الحصين، شيخ جليل مسند، انتهى إليه علو الإسناد، بمثل قبـة الإسـلام بغـداد، 

  .)١(»وكان عريا من معرفة هذا الشأن أيضا، روى الكتاب عنه خلق كثير

فأما الحـافظ أبـو موسـى فـروى منـه الكثيـر في تآليفـه، ولـم يقـدم علـى ترتيبـه ولا « : وقوله-

 .تحريره

بن عساكر فألف كتابا في أسماء الـصحابة الـذين فيـه علـى المعجـم، ونبـه علـى ترتيـب وأما ا

 .الكتاب

، )جـامع المـسانيد(وأما ابن الجوزي فطالع الكتاب مرات عدة، وملأ تآليفه منه، ثـم صـنف 

فلعل االله يقيض لهـذا الـديوان . ، ورتب وهذب، ولكن ما استوعب)المسند(وأودع فيه أكثر متون 

 يرتبه ويهذبه، ويحذف ما كرر فيه، ويصلح ما تصحف، ويوضح حال كثير من رجالـه، العظيم من

ــاكيره، ويرتــب الــصحابة علــى المعجــم، وكــذلك  ــه علــى مرســله، ويــوهن مــا ينبغــي مــن من وينب

ــه علــى  أصــحابهم علــى المعجــم، ويرمــز علــى رؤوس الحــديث بأســماء الكتــب الــستة، وإن رتب

عجــزت عــن ذلــك لــضعف البــصر، وعــدم النيــة، وقــرب الأبــواب فحــسن جميــل، ولــولا أني قــد 

 . )٢(»الرحيل، لعملت في ذلك

 إنما انتهى إلينا برواية ابنِ الحُصَيْن عن ابن المذْهِب، عن القطيعـي، عـن »المسندُ «و«: وقال

                                           
 .)١٣/٥٢٤(، للذهبي أعلام النبلاءسير   )١(

 .)١٣/٥٢٥(، للذهبي سير أعلام النبلاء  ) ٢(
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  .)١(»عبد االله بن أحمد، عن الإِمام أحمد

 ورواه العَـدَدُ الجَـمُّ مـِن  وذاع في جميع البلـدان،»المسند«وعن ابن الحصين اشتهرت روايةُ 

 .)٢()هـ٥٢٥(تُوفِّي ابنُ الحُصين سنة . الحفاظ الثقات، وتَصدوا لإِسماعه وروايته

، وهـو أعظـم وأجـل مـصنفات الإمـام أحمـد بـن حنبـل، »المـسند«فإذا كان هـذا هـو وضـع 

 !فكيف ببقية مصنفاته

 لا يـرى التـصنيف، وهـذا الإمـام أحمـد كـانأن « : قولـه، من أدلـة الـذهبي الرابعدليل ال-٤

 لــه لــم يــصنفه هــو، ولا رتبــه، ولا اعتنــى بتهذيبــه، بــل كــان يرويــه لولــده نــسخ� »المــسند«كتــاب 

 .»وأجزاءاً 

االله هـو مـن   وماذا يعني به، فهـل يقـصد أن عبـد،وكلام الذهبي هذا لم يتضح لي مقصده منه

 ولا يطلـق عليـه ،سند لايعتبر مصنف�ه؟ أو أن الماأب االله ولا ه؟ أو ليس مصنفه عبدا وليس أب،صنفه

 .، بل شيئ آخر، فما هو؟ أو أن الذهبي ينتقد طريقة التأليف؟»مصنف« لفظ

ثم ما علاقة تصنيف المسند بنفـي تـصنيف أحمـد كتابـ� في التفـسير؟ وهـل يريـد الـذهبي أن 

 ويخـالف إجمـاع ، مـن الكتـب والمـصنفات؟ فـإن هـذا يخـالف الواقـعلشيءينفي تصنيف أحمد 

 .المحدثين والمؤرخين والمسلمين بأن الإمام أحمد هو من صنف المسند

، الاحتمـالاتاالله بن أحمد وعن أبيه ترد كل هـذه  وعلى كل الأحوال فإن الروايات عن عبد

 :وترد ما قاله الذهبي جملة وتفصيلاً، ومن هذه الروايات

: ؟ فقـال»المـسند«لـم كرهـت وضـع الكتـب، وقـد عملـت : قلت لأبي «:  قال عبد االله-

 .)٣(» رجع إليهعملت هذا الكتاب إماما، إذا اختلف الناس في سنة رسول االله 

                                           
 .)١/٩٢( مقدمة محققي مسند أحمد :انظر  ) ١(

 )١/٩٥( مقدمة محققي مسند أحمد :انظر  ) ٢(

 ).١٤ص(خصائص مسند الإمام أحمد، لأبي موسى المديني   ) ٣(
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 وما سمعه »المسند« وقرأ علينا ،جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد االله«:  وقال حنبل-

فًـا، فمـا  وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألـف وخمـسين أل،هذا كتاب قد جمعته: منه غيرنا، وقال لنا

 فـارجعوا إليـه، فـإن وجـدتموه فيـه، وإلا فلـيس اختلف المسلمون فيه مـن حـديث رسـول االله 

 .)١(»بحجة

 .)٢(» من سبعمائة ألف حديث»المسند«خرج أبي «:  وقال عبد االله-

 .)٣(» فإنه سيكون للناس إمامًا»المسند«احتفظ بهذا : قال لي أبي«:  قال عبد االله-

 .)٤(»ومما ثبت عنه مسألةُ الإيمان، وقد صنَّفَ فيها« :هبي نفسه بل وقال الذ-

 مـن تفـسير - ومـن بعـده -عدم نقل ابن جرير « : قوله، من أدلة الذهبي الخامسدليل ال-٥

 .»الإمام أحمد في تفاسيرهم

 : به، فهنا تساؤلاتللاستدلاليصلح  هكذا قال الذهبي، وهذا لا

 لأنـه لـم ؛سـير مـن قبلـه؟ وهـل ننفـي كتـب مـن قبلـه هل صرح ابن جريـر بالنقـل مـن تفا-١

  وهي عنده بعلو؟،يصرح بالنقل منها؟ وهل يروي بنزول

 ولا عن أبيه شـيئ�، لا أثـراً ولا حـديث� ولا ،االله بن أحمد  ثم إن ابن جرير لم يرو عن عبد-٢

 . أحمد وأبيه؟االله بن تفسيراً ولا قولاً، فهل ننفي وجود المسند أيض�، أو حتى ننفي وجود عبد

 وقاعدة لنفي مؤلفات من سـبق ابـن جريـر؟ فـابن جريـر لـم يـرو ا وهل يصلح هذا منهج-٣

 .عن بقي بن مخلد شيئ� مثلا؟ً

                                           
مناقــب الإمــام أحمــد، لابــن الجــوزي و، )١٣ص(خــصائص مــسند الإمــام أحمــد، لأبــي موســى المــديني   ) ١(

 ).٢٦٢ص(

 ).١٤ص(خصائص مسند الإمام أحمد، لأبي موسى المديني   ) ٢(

 ).٢٦١ص(مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي   ) ٣(

 ).١١/٢٨٧ (، للذهبيسير أعلام النبلاء  ) ٤(
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ــم -٤ ــروون الكتــب إ ث ــدمين الــذين لا ي ــن الأئمــة المتق ــن جريــر م ــذهبي يعلــم أن اب ن ال

 .بالأسانيد، وإنما ينتقون من الروايات ما كان بإسناد عال

فقـد . )١(هبي يعلم بالواقعة الكبرى التي حدثت بين ابن جرير وبين الحنابلة ببغـداد أن الذ-٥

                                           
: قال عبد العزيز بـن هـارون« :ل فقا- في ترجمة ابن جرير -ذكرها مفصلة ياقوت الحموي في معجم الأدباء   ) ١(

 ، وجعفـر بـن عرفـة،لما قدم إلى بغداد من طبرستان بعد رجوعه إليهـا تعـصب عليـه أبـو عبـد االله الجـصاص

والبياضي، وقصده الحنابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة، وعن حديث الجلـوس علـى 

: فقد ذكره العلماء في الاختلاف، فقال:  خلافه، فقالوا لهأما أحمد بن حنبل فلا يعدّ : العرش، فقال أبو جعفر

 : ما رأيته روي عنه، ولا رأيت له أصحاب� يعوّل عليهم، وأما حديث الجلوس على العرش فمحال، ثم أنشد

 ولا له في عرشه جليس...  سبحان من ليس له أنيس

جعفر   كانت ألوف�، فقام أبو:م، وقيلفلما سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث وثبوا ورموه بمحابره  

 ودخل داره، فرموا داره بالحجارة حتى صار على بابه كالتلّ العظيم، وركب نازوك صاحب الـشرطة ،بنفسه

 وأمـر برفـع الحجـارة عنـه، ،في عشرات ألوف من الجند يمنع عنه العامة، ووقـف علـى بابـه يومـ� إلـى الليـل

 : وكان قد كتب على بابه

 ولا له في عرشه جليس...  يس له أنيسسبحان من ل

 : وكتب مكانه بعض أصحاب الحديث،فأمر نازوك بمحو ذلك  

 إذا وافى إلى الرحمن وافد... لأحمد منزل لا شكّ عال

 على رغم لهم في أنف حاسد... ه ويقعده كريماــفيدني

 على الأكياد من باغ وعاند... غلّفه بطيبـعلى عرش ي

 كذاك رواه ليث عن مجاهد... له هذا المقام لديه حقا

فخلا في داره وعمل كتابه المشهور في الاعتذار إليهم، وذكر مذهبه واعتقاده، وجرّح من ظن فيـه غيـر ذلـك،   

وقرأ الكتاب عليهم، وفضل أحمد بن حنبل وذكر مذهبه وتصويب اعتقاده، ولم يزل في ذكـره إلـى أن مـات، 

اخـتلاف «دوه مدفون� في التراب، فأخرجوه ونـسخوه، أعنـي ولم يخرج كتابه في الاختلاف حتى مات، فوج

 ). ٢٤٥١-٦/٢٤٥٠( لياقوت الحموي ،معجم الأدباء. » هكذا سمعت من جماعة»الفقهاء
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وقد وقع بين ابـن جريـر وبـين ابـن أبـي داود، وكـان كـل « :- في ترجمة ابن جرير - »السير«قال في 

منهما لا ينصف الآخر، وكانت الحنابلة حزب أبـي بكـر بـن أبـي داود، فكثـروا وشـغبوا علـى ابـن 

 وكان ابن جرير من رجال الكمـال، وشـنع عليـه. له أذى، ولزم بيته، نعوذ باالله من الهوىجرير، ونا

 .)١(»بيسير تشيع، وما رأينا إلا الخير

 :سألني ابـن خزيمـة: قال حسينك الحافظ« :-  في ترجمة ابن جرير - » تذكرة الحفاظ«وقال في 

بئسما : تمنع من الدخول عليه، قال لأنه لا يظهر، وكانت الحنابلة ؛لا: أكتبت عن ابن جرير؟ قلت

أعلم علـى أديـم الأرض  ما: سمعت إمام الأئمة ابن خزيمة يقول: وقال أبو بكر بن بالويه. صنعت

 .)٢(»أعلم من محمد بن جرير، ولقد ظلمته الحنابلة

 ولـم يجـده إلا مـن ، حينمـا اضـطر لروايـة أثـر في تفـسيره- فيمـا قيـل - ثم إن ابن جريـر -٦

 .)٣(سمهماا بن أحمد عن أبيه، رواه مع إبهامهما ولم يصرح باالله طريق عبد

 .تفسيره في عنهما جرير ابن رواية بعدم - كذلك والأمر - فكيف يحتج الذهبي 

حـدثنا أبـو بلـج، عـن : حـدثت عـن هـشيم، قـال« :وهذا الأثر هو ما قاله ابن جرير في تفسيره

 .)٤(» ثمانون سنة:الحقب: عمرو بن ميمون، عن عبد االله بن عمرو، قال

:  قـال»العلـل ومعرفـة الرجـال«وهو الأثر نفـسه الـذي أخرجـه عبـد االله بـن الإمـام أحمـد في 

أخبرنـا أبـو بلـج، عـن عمـرو بـن ميمـون، عـن عبـد االله بـن : حدثنا هـشيم، قـال: حدثني أبي، قال«

 .)٥(»الحقب ثمانون سنة: عمرو، أنه قال

                                           
 ).١٤/٢٧٧ (، للذهبيسير أعلام النبلاء  ) ١(

 ).٢/٥٤٨ (، للخطيب البغدادي، وهي في تاريخ بغداد)٢/٢٠٢(تذكرة الحفاظ، للذهبي   ) ٢(

معجم شـيوخ الطـبري : أكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري في كتابه:  والباحث الفاضلالأستاذذلك ذكر   ) ٣(

 ).٧٩٤ص(

 ).١٥/٣١٠( لطبريل ،»جامع البيان«تفسير الطبري   ) ٤(

 ).٢٢٥٠:  رقم٢/٢٧٩(حمد بن حنبل لأ ،العلل ومعرفة الرجال  ) ٥(
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 .الحنابلة من تلك الواقعة، واالله تعالى أعلمولعل الطبري أبهمهما، لما كان بينه وبين 

ذكرنـا بعـض� ممـن نقـل عنـه أن  وأما غير ابن جريـر مـن المفـسرين وغيـرهم، فقـد سـبق -٧

ورواه بإسناده، وقد يكون بعضهم اكتفـى بتفـسير ابـن جريـر لجـودة ترتيبـه وكلامـه ومـا فيـه، وقـد 

 . كثيرةفالاحتمالاتيكون بعضهم لم يصل إليه، 

 ومنها يظهر بأنهـا أدلـة ظنيـة ، وهذه مناقشتها، فهذه أدلة الإمام الذهبي،وفي نهاية هذا البحث

 .لا تكفي لإثبات ما قاله، واالله الموفق

* * * 
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 على ما أنعـم بـه علـيّ - تعالى -وفي الختام أحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره 

 : أظهر نتائجهالذي كان من من إتمام هذا البحث

  ومـا ينـسب لهـم مـن كتـب، عناية المحدثين بنقـد ودراسـة مـا يـرد في تـراجم المحـدثين-١

 . وأقوال

أحمـد بـن جعفـر بـن محمـد  هـو »التفسير« كتاب حنبل بن أحمد للإمام أن ذكر من أول -٢

 .الحنبليابن أبي يعلى نقل عنه ذلك الخطيب البغدادي، و. الحسين بن المنادي أبو

  تصنيف أحمد بـن حنبـل لهـذا التفـسير، ولـم أجـد أحـداً تابعـهبنفيمام الذهبي انفرد  الإ-٣

 . فيه أو أيده أو ناقشهعلى هذا النفي

  عـدمُ دراسـتها وتمحيـصها، تبـين بعـد كثيـرةقولـه هـذا بأدلـة على  استدل الإمام الذهبي -٤

 . قولهةكفايتها لصح

 أو ،م يسبقوا إليهـا في تـراجم رواة الحـديثالعناية بأقوال الأئمة التي ل: ومن أهم التوصيات

 .شذوذ، وتناولها بالدراسة والتمحيص وأكان فيها غرابة 

* * * 



 

 
رعية واللغة العربيةمجلة العلوم الش  

������������������������������������� ������������ �

  

٢٥٦ 

�������������������� 

 

، )هــ٩١١: المتـوفى( الـسيوطي عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين ،الإتقان في علـوم القـرآن - 

 - هــ١٣٩٤: المـصرية العامـة للكتـاب، الطبعـةالهيئـة : محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المحقق

 .م١٩٧٤

دراسة )  هـ٧٢٨: المتوفى(الاستغاثة في الرد على البكري، ابن تيمية، شيخ الإسلام، أحمد بن تيمية  - 

عبد االله بن دجين السهلي، أصله رسالة ماجستير، قسم الثقافة الإسـلامية بكليـة التربيـة . د: وتحقيق

مكتبــة دار المنهــاج للنــشر والتوزيــع، الريــاض، المملكــة العربيــة : اشــربجامعــة الملــك ســعود، الن

 .هـ١٤٢٦الأولى، : السعودية، الطبعة

: المتــوفى(الأعــلام، الزركلــي خيــر الــدين بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، الدمــشقي  - 

 .م٢٠٠٢مايو / الخامسة عشر، أيار : دار العلم للملايين، الطبعة: ، الناشر)هـ١٣٩٦

: المتــوفى(الأنــساب، الــسمعاني عبــد الكــريم بــن محمــد بــن منــصور التميمــي المــروزي، أبــو ســعد  - 

مجلـس دائـرة المعـارف : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، الناشر: ، المحقق)هـ٥٦٢

 .م١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢الأولى، : العثمانية، حيدر آباد، الطبعة

 .الرابعة: الطبعة، بيروت -بساط : رم بن ضياء العمري، الناشربحوث في تاريخ السنة المشرفة، أك - 

: المتـوفى(البرهان في علوم القرآن، الزركـشي أبـو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر  - 

دار : م، الناشـر١٩٥٧ -هــ ١٣٧٦الأولـى، : محمد أبو الفضل إبـراهيم، الطبعـة: ، المحقق)هـ٧٩٤

 .عيسى البابى الحلبي وشركائهإحياء الكتب العربية 

أكـرم ضـياء العمـري، الطبعـة / الـدكتور: بقي بن مخلد القرطبـي ومقدمـة مـسنده، دراسـة وتحقيـق - 

 .هـ١٤٠٤، الأول، بيروت

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، الذهبي شمس الدين أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن  - 

دار الغـرب : الـدكتور بـشار عـوّاد معـروف، الناشـر: ، المحقـق)هــ٧٤٨: المتوفى(عثمان بن قَايْماز 

 .م٢٠٠٣الأولى، : الإسلامي، الطبعة
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تاريخ بغـداد وذيولـه، الخطيـب البغـدادي أبـو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي  - 

سـة درا ،بيـروت -دار الكتـب العلميـة : وعدد من العلماء ألفـوا الـذيول، الناشـر) هـ٤٦٣: المتوفى(

 .ـه١٤١٧الأولى، : مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة: وتحقيق

: ، المحقـق)هــ٥٧١: المتـوفى(أبو القاسـم علـي بـن الحـسن بـن هبـة االله : تاريخ دمشق، ابن عساكر - 

 -هــ ١٤١٥: دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، عـام النـشر: عمرو بن غرامة العمـروي، الناشـر

 .م١٩٩٥

: المتـوفى(ظ، الذهبي شمس الدين، أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز تذكرة الحفا - 

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩الأولى، : دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة: ، الناشر)هـ٧٤٨

تغليق التعليق على صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن  - 

، المكتب الإسلامي: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، الناشر: ، المحقق)هـ٨٥٢: المتوفى(أحمد 

 .هـ١٤٠٥ الأولى،: الطبعة، الأردن –عمان ، دار عمار، بيروت 

، الطـبري محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسير الطبري  - 

الـدكتور عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، : ، تحقيـق)هــ٣١٠: المتوفى(غالب الآملي، أبو جعفر 

بالتعاون مع مركـز البحـوث والدراسـات الإسـلامية بـدار هجـر الـدكتور عبـد الـسند حـسن يمامـة، 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الأولى، : دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الناشر

مكتبـة : ، الناشـر)هــ١٣٩٨: المتـوفى(ين الـذهبي التفسير والمفـسرون، الـدكتور محمـد الـسيد حـس - 

 .وهبة، القاهرة

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي يوسف بن عبد الرحمن بن يوسـف، أبـو الحجـاج، جمـال  - 

بشار عواد معـروف، . د: ، المحقق)هـ٧٤٢: المتوفى(الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي 

 .م١٩٨٠ – هـ١٤٠٠ الأولى،: الطبعة، تبيرو -مؤسسة الرسالة : الناشر

جـذوة المقتــبس في ذكــر ولاة الأنــدلس، محمـد بــن فتــوح بــن عبـد االله بــن فتــوح بــن حميــد الأزدي  - 

الـدار المـصرية للتـأليف : ، الناشـر)هــ٤٨٨: المتـوفى(الميورقي الحَمِيدي أبو عبد االله بن أبي نـصر 

 .م١٩٦٦: النشر عام، القاهرة –والنشر 
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مسند الإمام أحمد، المديني محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمـد الأصـبهاني، أبـو خصائص  - 

 .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠مكتبة التوبة، : ، الناشر)هـ٥٨١: المتوفى(موسى 

درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن  - 

الـدكتور : ، تحقيـق)هــ٧٢٨: المتـوفى(محمد الحراني الحنبلي الدمـشقي عبد االله بن أبي القاسم بن 

جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية، المملكـة العربيـة الـسعودية، : محمد رشاد سالم، الناشر

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الثانية، : الطبعة

: المتـوفى(بن قَايْمـاز سير أعلام النبلاء، الذهبي شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان  - 

مؤسـسة : مجموعة مـن المحققـين بإشـراف الـشيخ شـعيب الأرنـاؤوط، الناشـر: ، المحقق)هـ٧٤٨

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثالثة، : الرسالة، الطبعة

شرح العقيدة الأصفهانية، ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الـسلام بـن  - 

محمـد : ، المحقـق)هــ٧٢٨: المتـوفى(سم بن محمد الحراني الحنبلي الدمـشقي عبد االله بن أبي القا

 .هـ١٤٢٥الأولى، : المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة: بن رياض الأحمد، الناشر

وداني شمس الدين، أبو عبد االله محمد بن محمد بن سليمان بـن  -  صلة الخلف بموصول السلف، الرُّ

محمــد حجــي، دار : ، المحقــق)هـــ١٠٩٤: المتــوفى(لمــالكي الفاســي بــن طــاهر الــسوسي المكــيّ ا

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الأولى،: الطبعة، بيروت -دار الغرب الإسلامي : النشر

محمـد : ، المحقـق)هـ٥٢٦: المتوفى(طبقات الحنابلة، أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد  - 

 .بيروت –دار المعرفة : حامد الفقي، الناشر

: المتوفى(فسرين للداوودي، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي طبقات الم - 

لجنـة مـن العلمـاء : دار الكتب العلميـة، بيـروت، راجـع النـسخة وضـبط أعلامهـا: ، الناشر)هـ٩٤٥

 .بإشراف الناشر

، )ـهـ٢٤١: المتـوفى(العلل ومعرفة الرجال، أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الـشيباني  - 

 .هـ١٤٢٢الرياض، الطبعة الثانية، ، دار الخاني : وصي االله بن محمد عباس، الناشر: المحقق
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غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري، محمـد بـن محمـد بـن يوسـف  - 

ــوفى( ـــ٨٣٣: المت ــر)ه ــة: ، الناش ــة ابــن تيميــة، الطبع ــام : مكتب ــرة ع ــشره لأول م ــي بن   هـــ ١٣٥١عن

 .برجستراسر. ج

الفتاوى الكبرى، ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبـد الـسلام بـن عبـد االله  - 

دار : ، الناشـر)هــ٧٢٨: المتـوفى(بن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنبلـي الدمـشقي 

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨الأولى، : الكتب العلمية، الطبعة

ن النديم أبو الفرج محمد بن إسحاق بـن محمـد الـوراق البغـدادي المعتزلـي الـشيعي الفهرست، اب - 

 ،الثانيـة: الطبعة، لبنان –دار المعرفة بيروت : إبراهيم رمضان، الناشر: ، المحقق)هـ٤٣٨: المتوفى(

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

ــر أبــو الحــسن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن  -  ــن اللبــاب في تهــذيب الأنــساب، ابــن الأثي محمــد ب

 .تبيرو –دار صادر : ، الناشر)هـ٦٣٠:المتوفى(عبدالكريم الشيباني الجزري، عز الدين 

، )هـ٧٢٨: المتوفى(مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  - 

ريف، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الـش: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: المحقق

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦: المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر

، )هـــ٣١١: المتــوفى(معــاني القــرآن وإعرابــه، الزجــاج إبــراهيم بــن الــسري بــن ســهل، أبــو إســحاق  - 

 -هــ ١٤٠٨ الأولـى: الطبعـة، بيـروت -عـالم الكتـب : عبـد الجليـل عبـده شـلبي، الناشـر: المحقق

 .م١٩٨٨

 شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة، أكرم بن محمد زيـادة الفـالوجي معجم - 

الشيخ باسم بن فيصل الجوابرة، والشيخ سليم بن عيد الهلالـي، والـشيخ علـي بـن : الأثري، تقديم

: حسن الحلبي، والشيخ محمد بن عبد الرزاق الرعود، والشيخ مـشهور بـن حـسن سـلمان، الناشـر

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الأولى، : لأثرية، الأردن، دار ابن عفان، القاهرة، الطبعةالدار ا

المغنـي، ابـن قدامــة، أبـو محمــد موفـق الــدين عبـد االله بــن أحمـد بــن محمـد بــن قدامـة الجمــاعيلي  - 

بـدون طبعـة، : مكتبـة القـاهرة، الطبعـة: ، الناشر)هـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي، ثم الدمشقي الحنبلي 

 .م١٩٦٨ - هـ١٣٨٨: تاريخ النشر
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مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد الـسلام بـن  - 

دار مكتبـة : ، الناشـر)هــ٧٢٨: المتوفى(عبد االله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي 

 .م١٩٨٠ - هـ١٤٩٠: الحياة، بيروت، لبنان، الطبعة

: المتـوفى( الإمام أحمد، جمال الدين أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي مناقب - 

ـــ٥٩٧ ــق)ه ــر. د: ، المحق ــي، الناش ــسن الترك ــد المح ــن عب ــد االله ب ــر، : عب ــةدار هج ــة، : الطبع الثاني

 .هـ١٤٠٩

زي المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد الجـو - 

دار الكتـب : محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، الناشـر: ، المحقق)هـ٥٩٧: المتوفى(

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الأولى، : العلمية، بيروت، الطبعة

منهـاج الـسنة النبويــة في نقـض كــلام الـشيعة القدريـة، ابــن تيميـة تقــي الـدين أبـو العبــاس أحمـد بــن  - 

: المتوفى(بد االله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي عبدالحليم بن عبد السلام بن ع

: جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية، الطبعـة: محمد رشاد سالم، الناشر: ، المحقق)هـ٧٢٨

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الأولى، 

ن بـن ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـا - 

دار المعرفـة للطباعـة والنـشر، : علـي محمـد البجـاوي، الناشـر: ، تحقيـق)هــ٧٤٨: المتوفى(قَايْماز 

 .م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢الأولى، : بيروت، لبنان، الطبعة

* * * 
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Beirut – The copy edited and its biographies corrected by: a committee of scholars 
under the supervision of the publisher. 
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- Al-ʻIlal wa-Maʻrifat Al-Rijāl - Ahmed bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin 
Asad Al-Shaybani (deceased: 241 AH) - Editor: Wasi Allah bin Muhammad Abbas - 
Publisher: Dar Al-Khani, Riyadh - Second Edition, 1422 AH. 

- Ghāyat Al-Nihāyah fī Ṭabaqāt Al-Qurrāʼ - Shams al-Din Abu al-Khair Ibn al-Jazari, 
Muhammad bin Muhammad bin Yusuf (deceased: 833 AH) - Publisher: Ibn 
Taymiyyah Library - Edition: published it for the first time in 1351 AH. 
Bergstrasser. 

- Al-Fatāwā Al-Kubrā - Ibn Taymiyyah Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-
Halim bin Abd al-Salam bin Abdullah bin Abi al-Qasim bin Muhammad Ibn 
Taymiyyah al-Harrani al-Hanbali al-Dimashqi (deceased: 728 AH) - Publisher: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyya - Edition: First, 1408 AH - 1987 AD. 

- Al-Fihrist - Ibn al-Nadim Abu al-Faraj Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad al-
Warraq al-Baghdadi al-Mu’tazili al-Shi’i (deceased: 438 AH) - Editor: Ibrahim 
Ramadan - Publisher: Dar al-Ma’rifa, Beirut - Lebanon - Edition: Second 1417 AH - 
1997 AD. 

- Al-Lubāb fī Tahdhīb Al-Ansāb - Ibn Al-Atheer Abu Al-Hasan Ali bin Abi Al-
Karam Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Shaybani Al-Jazari, Izz Al-
Din (deceased: 630 AH) - Publisher: Dar Sader - Beirut. 

- Majmūʻ Al-Fatāwā - Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin 
Taymiyyah al-Harrani (deceased: 728 AH) - Editor: Abdul Rahman bin Muhammad 
bin Qasim - Publisher: King Fahd Complex for the Printing of the Noble Qur’an, 
Medina, Kingdom of Saudi Arabia - Year of publication: 1416 AH /1995 AD. 

- Maʻānī Al-Qurʼān wa-Iʻrābuh - Al-Zajjaj Ibrahim bin Al-Sari bin Sahl, Abu Ishaq 
(deceased: 311 AH) - Editor: Abdul Jalil Abdo Shalabi - Publisher: Alam Al-Kutub - 
Beirut - Edition: First 1408 AH - 1988 AD. 

- A Dictionary of the Teachers of Al-Tabari From Whom He Narrated in His Printed 
Musnad Books - Akram bin Muhammad Ziyada al-Faluji al-Athari - Introduced by: 
Sheikh Basem bin Faisal al-Jawabrah, Sheikh Salim bin Eid al-Hilali, Sheikh Ali bin 
Hassan al-Halabi, Sheikh Muhammad bin Abdul Razzaq al-Ra’ud, and Sheikh 
Mashhour bin Hassan Salman - Publisher: Al-Dar Al-Athariya, Jordan - Dar Ibn 
Affan, Cairo - Edition: First, 1426 AH - 2005 AD. 

- Al-Mughni - Ibn Qudamah, Abu Muhammad Muwaffaq Al-Din Abdullah bin 
Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Jumaili Al-Maqdisi, then Al-Dimashqi Al-
Hanbali (deceased: 620 AH) - Publisher: Cairo Library - Edition: No edition - 
Publication date: 1388 AH - 1968 AD. 

- Muqaddimah fī Uṣūl Al-Tafsīr - Ibn Taymiyyah Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad 
ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Abdullah ibn Abi al-Qasim ibn Muhammad 
al-Harrani al-Hanbali al-Dimashqi (deceased: 728 AH) - Publisher: Dar Al-Hayat 
Library, Beirut, Lebanon - Edition: 1490 AH/ 1980 AD. 

- Manāqib Al-Imām Aḥmad - Jamal al-Din Abu al-Faraj Abd al-Rahman bin Ali bin 
Muhammad al-Jawzi (deceased: 597 AH) - Editor: Dr. Abdullah bin Abdul Mohsen 
Al Turki - Publisher: Dar Hijr - Edition: Second, 1409 AH. 
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- Al-Muntaẓam fī Tārīkh Al-Umam wa-Al-Mulūk - Jamal Al-Din Abu Al-Faraj Abdul 
Rahman bin Ali bin Muhammad Al-Jawzi (deceased: 597 AH) - Editor: Muhammad 
Abdul Qadir Atta, Mustafa Abdul Qadir Atta - Publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 
Beirut - Edition: First, 1412 AH - 1992 AD. 

- Minhāj Al-Sunnah Al-Nabawīyah fī Naqḍ Kalām Al-Shīʻah Al-Qadarīyah - Ibn 
Taymiyyah Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin 
Abdullah bin Abi al-Qasim bin Muhammad al-Harrani al-Hanbali al-Dimashqi 
(deceased: 728 AH) - Editor: Muhammad Rashad Salem - Publisher: Imam 
University Muhammad bin Saud Al-Islamiyya - First Edition, 1406 AH - 1986 AD. 

- Mīzān Al-Iʻtidāl fī Naqd Al-Rijāl - Al-Dhahabi Shams Al-Din Abu Abdullah 
Muhammad bin Ahmed bin Othman bin Qaymaz (deceased: 748 AH) - Editing: Ali 
Muhammad Al-Bajjawi - Publisher: Dar Al-Ma’rifah for Printing and Publishing, 
Beirut - Lebanon - Edition: First, 1382 AH - 1963 AD. 

* * * 
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 )١ (إيمان بنت محمد يوسف صالح. د

 )هـ٠٦/٠٤/١٤٤٠ في ر وقبل للنشهـ؛٠٣/٠١/١٤٤٠قدم للنشر في (

لقــد أثــارت مواضــيع الرضـاع المحــرم الكثيــر مــن اهتمامـات العلمــاء والفقهــاء خــلال العــصور  :المـستخلص

وقد ظهر في الآونة الأخيرة للساحة الطبية مـا يـسمى ، اضحةً جلية في كتبهم ومؤلفاتهمالماضية؛ فظهرت أحكامها و

 - خـرج -لكن ماذا لو استعملت امرأة غير متزوجة أو متزوجة لـيس لـديها حليـب ثـاب  .)هرمون إدرار الحليب(ـب

ه، فهـل يـصدق شـرعًا منها بسبب الحمل هذا الهرمون، وأرضعت بناءً على الحليب الذي خرج منهـا طفـلاً لـم تلـد

فـإن كـان ذلـك كـذلك، فمـن هـو  الحكم على هذا الطفل أنه ابنًا لها من الرضاع؟ وهل تصبح هي أمه من الرضـاع؟

توضيح نوع العلاقة التي سـتربط بـين المرضـعة والمرضـع إن تـم :  ويهدف البحث إلىالأب الشرعي لهذا الطفل؟

لــى أهــم الفتــاوى المعاصــرة محــل البحــث، ومقارنتهــا الوقــوف ع و.الإرضــاع مــن خــلال هرمــون إدرار الحليــب

الاسترشـاد بـرأي الأطبـاء المتخصـصين في نوعيـة اللـبن  و.بالفتاوى والأحكام الأصـيلة في كتـب الفقهـاء الأقـدمين

 أما .الذي ينتج عن استخدام هرمون إدرار الحليب بدون نكاح، ومقارنته باللبن الذي ينتج عن رضاع نكاح صحيح

مدةً تمع لقد عرجت على أقوال الفقهاء في المسائل المطروحة للنقاش اعتمادًا على الكتب الأصيلة، :منهج البحث

 ولتضمين البحـث الحقـائق العلميـة التـي تـسهم في المنهج التحليلي للأدلة محل الدراسة والبحث والمقارنة بينها؛

مـن المختـصين مـن الأطبـاء في موضـوع جعله محكمًـا في قرارتـه التـي تـصدر علـى هيئـة أحكـام شـرعية؛ مـستفيدةً 

إذا نزل للمرأة لبن   : التوصياتو أهم النتائج،  ومن.البحث؛ ولإعطاء الموضوع حقه من الجانبين العلمي والشرعي

م عنـد جمهـور أهـل ضـارة؛ فـإنتتناول أدوية أو أغذيـة نافعـة غيـر ثيبًا بسبب من غير وطء بكرًا كانت أو   لبنهـا يحـرِّ

 .لها لأربعة وغيرهم، ويصير الطفل الذي ارتضعه ابنًاالعلم من الأئمة ا

 .ضوابط، الرضاع، الرضاع المحرم، هرمون الحليب: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
الملــك فهــد للبــترول  جامعــة دراســات المــساندة،كليــة ال والعربيــة، أســتاذ الفقــه المــشارك بقــسم الدراســات الإســلامية  )١(

 .والمعادن

 sa.edu.kfupm@saleh.oiman: البريد الإلكتروني  
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٢٦٦ 

 Criteria for forbidden breast feeding and its implementation regarding 
lactogenic hormone  

Dr. Eman Muhammad Saleh 

(Received 13/09/2018; accepted 13/12/2018) 

Abstract: Praise be to Allah; we praise Him, seek His assistance, ask for His forgiveness, and seek 
refuge in Him. We rely on Him, offer prayers and peace upon our master and prophet, Muhammad, his 
family, and companions. The issue of prohibited breastfeeding has been a subject of interest for 
scholars and jurists throughout history. The recent emergence of what is known as "milk ejection 
hormone" in the medical field has sparked discussions. If an unmarried or married woman, who does 
not have permanent milk, produces milk due to this hormone during pregnancy and breastfeeds a child 
not born to her, does Islamic law consider the child as her son through breastfeeding? Does she become 
his breastfeeding mother? If so, who is the child's legitimate father? 

Research Objectives: 
1- Clarify the type of relationship between the breastfeeding woman and the breastfed child 

when using the milk ejection hormone. 
2- Examine contemporary fatwas related to the research, comparing them with authentic rulings 

in the books of ancient jurists. 
3- Seek guidance from specialized doctors regarding the quality of milk produced by using the 

milk ejection hormone without marriage, comparing it with the milk produced through legitimate 
breastfeeding. Research Methodology: The study relies on the opinions of jurists based on authentic 
books, using an analytical approach to evidence, comparing contemporary fatwas with original 
rulings, and consulting medical professionals for scientific insights. The research aims to present a 
comprehensive perspective covering both scientific and Islamic aspects. 

Key Results and Recommendations: If a woman produces milk without sexual intercourse, 
whether she is a virgin or non-virgin due to medication or harmless dietary choices, the majority of 
scholars, including the four imams, consider her milk prohibited. Consequently, the child breastfed 
by her is considered her son. 

May Allah send blessings and peace upon our master and prophet, Muhammad, his family, and 
companions. 

Key words: Controls, Breastfeeding, Forbidden Breastfeeding, The Milk Hormone. 

* * * 
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إن الحمد الله نحمـده ونـستعينه ونـستغفره ونـستهديه ونتوكـل عليـه، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور 

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونـسلم علـى 

 . ونبينا محمد وآله وصحبه وسلمسيدنا

فإن الإسلام يحرص أشد الحرص على سلامة المجتمع وقوة أفراده لينهضوا بمـسئولياتهم  

من أجل النهوض بالحيـاة والأحيـاء، فهـو يحـافظ علـى النـوع البـشري وبخاصـة الأسـرة ككيـان؛ 

 .كونها الخلية الأولى لتكوين المجتمع السليم

حكامه وتشريعاته بحفظ الأنساب وحمايتها من الاختلاط، وأباح من هنا اهتم الإسلام في أ 

النكاح الشرعي، وحرم أنواعًا عدة من النكاح، وأبان المحرمات من النساء على التأقيت وعلى 

�ۡ سمح :التأبيد؛ ثم قال بعد ذلك
ُ
�ِ�ٰ

َ
ءَ �

ٓ
� وَرَا �� �

ُ
�

َ
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�
��ِ

ُ
 .]٢٤:النساء[ سجىوَأ

 .ن النسب، ومن المصاهرة، والمحرمات من الرضاعم: والتحريم على التأبيد أنواع ثلاث

إن التحـريم بـسبب الرضـاع شـأنه عظـيم؛ لمـا يترتـب عليـه مـن أحكـام : ومن المقرر شـرعًا

 .متفرقة، تختلف باختلاف زمن الرضاع وعدده، والمرضعة وكذا الطفل المرضع كبراً وصغرًا

ع وضـوابطه ومتـى يكـون وعليه فقد حصل الكثير من اللغط والجدل حول التحريم بالرضـا

 .محرمًا ومتى لا يكون

لقد أثارت مواضيع الرضاع المحرم الكثير من اهتمامات العلماء والفقهاء خلال العصور 

الماضية؛ فظهرت أحكامها واضحةً جلية في كتبهم ومؤلفاتهم؛ كما أهتم الأطباء أنفسهم 

 لما للرضاعة ؛ه أو من غيرهابموضوع الرضاع وأهمية الرضاع الطبيعي للولد سواءً رضع من أم

ِ� سمح:  لذا أمر االله تعالى بها في كتابه بقوله،الطبيعية من فوائد عدة
ۡ
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 .اعةا من االله تعالى حق الطفل في الرض فيتقرر نص� ؛]٢٣٣:البقرة[ سجى�
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٢٦٨ 

وبعد مضي أربعـة عـشر قرنًـا مـن نـزول الآيـة الكريمـة نـادت المنظمـات الدوليـة والهيئـات 

العالميــة، مثــل هيئــة الــصحة العالميــة التــي تــصدر البيــان تلــو البيــان تنــادي الأمهــات أن يرضــعن 

 .أولادهن

تيجة ؛ وذلك ن)هرمون إدرار الحليب(بــوقد ظهر في الآونة الأخيرة للساحة الطبية ما يسمى 

التقــدم العلمــي الــذي نعيــشه في الــزمن الحــالي، حيــث يــساعد الهرمــون علــى إدرار حليــب الأم 

 .ليستفيد منه الطفل بشكل أفضل

 منهـا - خـرج –لكن ماذا لو استعملت امرأة غير متزوجة أو متزوجة ليس لديها حليب ثاب 

فـلاً لـم تلـده، فهـل بسبب الحمل هذا الهرمون، وأرضعت بناءً علـى الحليـب الـذي خـرج منهـا ط

 يصدق شرعًا الحكم على هذا الطفل أنه ابنًا لها من الرضاع؟ وهل تصبح هي أمه من الرضاع؟

 فإن كان ذلك كذلك، فمن هو الأب الشرعي لهذا الطفل؟

 كونـه مـن فقـه النـوازل -من أهمية وحاجـة للدراسـة لهذا الموضوع محل البحثكان ولما 

ــين رأي ــع ب ــه يجم ــستجدات، وكون ــشرع و والم ــب ال ــة الحلي ــة نوعي ــوع لمعرف ــب في الموض الط

 مواصفات حليب الأم؟ ورأي الـشرع في انتـشار الحرمـة بـين الطفـل نفسومواصفاته، وهل يأخذ 

 . آثرت الكتابة في الموضوع محل البحث والدراسة- المرضع وأمه

 :أهمية الموضوع* 

 :الآتيالموضوع من خلال أهمية تظهر 

 .عة الإسلامية بالمستجدات والنوازل في أحكام الرضاع بيان مدى إحاطة الشري-

ــا مــن حيــث  - التأكيــد علــى حــرص الإســلام علــى تنظــيم العلاقــات الأســرية تنظيمًــا دقيقً

 .الحقوق والالتزامات الناشئة عنها

توضـيح نــوع العلاقــة التــي ســتربط بــين المرضـعة والمرضــع إن تــم الإرضــاع مــن خــلال  -

 .هرمون إدرار الحليب



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

�� ����������������� ���� �

  

٢٦٩ 

قــوف علــى أهــم الفتــاوى المعاصــرة محــل البحــث، ومقارنتهــا بالفتــاوى والأحكــام الو -

 .الأصيلة في كتب الفقهاء الأقدمين

الاسترشاد برأي الأطباء المتخصصين في نوعيـة اللـبن الـذي ينـتج عـن اسـتخدام هرمـون  -

 . إدرار الحليب بدون نكاح، ومقارنته باللبن الذي ينتج عن رضاع نكاح صحيح

 :لدراسةمنهج ا* 

ليتسنى لي تحقيق أهداف الدراسة ووصولاً إلى النتائج المرجوة منها، وحتى يصدر الحكم 

الشرعي بناءً على الدليل الشرعي الـراجح؛ فـسأتبع المـنهج الاسـتقرائي التـام للموضـوع في شـتى 

 . الكتب التي ورد بها الموضوع أو ما يماثله ويشابهه قديمًا وحديثًا

ــوال ــى أق ــب ســوف أعــرج عل  الفقهــاء في المــسائل المطروحــة للنقــاش اعتمــادًا علــى الكت

 .الأصيلة، وذكر ما ورد فيها من اعتراضات وأجوبة

وكذا فسأعتمد المنهج التحليلي للأدلة محـل الدراسـة والبحـث والمقارنـة بينهـا؛ لتوضـيح 

  .الأشباه والنظائر في المسائل المدرجة في خطة البحث

لمية التي تسهم في جعله محكمًا في قرارته التي ستـصدر علـى ولتضمين البحث الحقائق الع

هيئــة أحكــام شــرعية؛ فــسأستفيد مــن المختــصين مــن الأطبــاء في موضــوع البحــث؛ حتــى أســتطع 

الجمــع بــين الطــب والــشرع في المــسألة محــل الخــلاف، ولإعطــاء الموضــوع حقــه مــن الجــانبين 

 .العلمي والشرعي

 :خطة البحث* 

 : تمهيد، ومبحثين، وخاتمةفيانتظمت خطة البحث 

  ويشمل،)مدخل مفاهيمي(التمهيد : 

  ًالرضاع: أولا. 

 هرمون الحليب: ثانيًا. 
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 مالرضاع المحرِّ : ثالثًا. 

 الضوابط الشرعية: رابعًا. 

 ضوابط الرضاع في الشريعة الإسلامية:المبحث الأول . 

 الرضاع بهرمون الحليب، وفيه:المبحث الثاني : 

 لفقهيالرأي ا: المطلب الأول. 

 الرأي الطبي: المطلب الثاني. 

 الجمع بين الرأيين والترجيح بينهما: المطلب الثالث. 

 سأتعرضُ فيها إلى أهمّ النتائج والتوصيات:وخاتمة . 

 .وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

* * * 
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 :الرضاع: أولاً * 

 .)١( أصل واحد، وهو شرب اللبن من الضرع أو الثدي الراء والضاد والعين:الرضاع لغةً 

ـةٌ، ورَضِـعَ : جاء في لسان العرب رَضَع الصبيُّ وَغَيْرُهُ يَرْضِع مثَِالَ ضَـرَبَ يـضْرِب، لُغَـةٌ نَجْدِيَّ

مثَِالُ سَمِع يَرْضَع رَضْع� ورَضَـع� ورَضِـع� ورَضـاع� ورِضـاع� ورَضـاعةً ورِضـاعة، فَهُـوَ راضِـعٌ، 

عوَالْجَ   .)٢(مْعُ رُضَّ

ضَــرَبَ يَـــضْرِبُ : رَضَــعَ يَرْضِـــعُ رَضْــع�، مثـــال: وأهـــلُ نجــدٍ يقولـــون: قــال الجــوهريو

هُ ....ضَرْب�  وامـرأةٌ مُرْضِـعٌ، أي لهـا ولـدٌ تُرْضِـعُهُ، فـإن وصـفتها بإرضـاع الولـد قلـت ،وأَرْضَعَتْهُ أمُّ

 .)٣(مُرْضِعَةٌ 

بيُِّ رَضَ : وفي المصباح المنير عًا منِْ بَابِ تَعِبَ فيِ لُغَةِ نَجْدٍ وَرَضَعَ رَضْعًا مـِنْ بَـابِ رَضِعَ الصَّ

غَـةِ كَـسْرُ  ةَ يَتَكَلَّمُونَ بهَِا وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ أَصْلُ الْمَصْدَرِ منِْ هَـذِهِ اللُّ ضَرَبَ لُغَةٌ لأِهَْلِ تهَِامَةَ وَأَهْلُ مَكَّ

كُونُ تَخْفِيـفٌ مثِْـلُ  ادِ وَإنَِّمَا السُّ  الْحَلـِفِ وَالْحَلْـفِ وَرَضَـعَ يَرْضَـعُ بفَِتْحَتَـيْنِ لُغَـةٌ ثَالثَِـةٌ رَضَـاعًا :الضَّ

هُ فَارْتَضَعَ فَهِيَ مُرْضِعٌ وَمُرْضِعَةٌ  اءِ وَأَرْضَعْتُهُ أُمُّ  .)٤(وَرَضَاعَةً بفَِتْحِ الرَّ

                                           
 ).٢/٤٠٠(رضع،  : مادةبن فارس،معجم مقاييس اللغة، لا: ينظر  )١(

 وتاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، لمرتـضى ،)٨/١٢٥(رضع، :لسان العرب، لابن منظور، مادة: ينظر  )٢(

بيدي، مادة  ).٢١/٩٥(رضع،  :الزَّ

 ).١/١٢٢٠(رضع، : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، مادة: ينظر  )٣(

 ومختــار الــصحاح، ،)١/٢٢٩(رضــع،  :بيــر، للفيــومي، مــادةالمــصباح المنيــر في غريــب الــشرح الك: ينظــر  )٤(

 = والقـاموس المحـيط،،)١/٢٩٩(رضـع،  : مـادة، وتهذيب اللغة، للأزهري،)١/١٢٣(رضع،  : مادة،لرازيل
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 : الرضاع شرعًا

 :نهاعرف بعدة تعريفات تؤدي في مجملها إلى بيان المقصود من الرضاع، م

 .)١(مصّ مَنْ دون الحولين لبنًا ثابَ عن حمْلٍ، أو شُربه ونحوه -

 .)٢(اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه -

 .)٣(هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع -

 هرمون إدرار الحليب: ثانيًا* 

نخاميـة في الـدماغ للإنـسان بمعـدل يفرز من الغـدة ال) البرولاكتين(هرمون الحليب الطبيعي

يناسب حاجة الجسم ويختلـف إفـرازه بـين فـترة الـصباح والمـساء، ولـه دور هـام في تحفيـز إنتـاج 

بعد الولادة، كما ينتج بكميات قليلة مـن كـل مـن الغـدد الثدييـة وبطانـة الـرحم ) الإدرار(الحليب 

 .حت المهد في المخ عبر جهاز الغدد الصم العصبية في منطقة تإنتاجهويتم ضبط 

وهناك بعض الأدويـة تزيـد مـن إفـراز هـذا الهرمـون مثـل أدويـة الـصرع والجـذام والنفـسية، 

أورام :وبعض أدوية ارتفاع الضغط والمـسكنات، وهنـاك بعـض الأمـراض تزيـد مـن إفـرازه، مثـل

ج عمـل مـسا: الغدة الخامسة والضغط النفسي وأمراض الكبد والكلى ومن الأشياء الأخرى أيضًا

 .)٤(منتظم للحلمات ممكن أن يزيد من إفراز الهرمون ولا يمكن أخذ هذا الهرمون كعقار

                                           
 ).١/٧٢٢(رضع،  :، مادةيلفيروزآبادل=

، للبليهـي، معرفـة الـدليل في ، والسلـسبيل)٦١٤ص(، الـروض المربـع شـرح زاد المـستقنع، للبهـوتي: ينظر  )١(

)٣/٩٥.( 

 ).٥/١٢٣(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشربيني، : ينظر  )٢(

، للزيلعـي، : ينظر  )٣( لْبيِِّ  والبحـر الرائـق شـرح كنـز ،)٢/١٨١(تبيين الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق وحاشـية الـشِّ

 ).١١١ص(  والتعريفات، للجرجاني ،،)٣/٢٣٨(الدقائق، لابن نجيم المصري، 

  Stedman's Electronic Medical Dictionary v6 - "prolactin :ينظر  )٤(

http://www.sehha.com/diseases/endocrine/Prolactin_Hormone2.htm 
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؛ أن الدكتورة فتحية المقحم استشارية النساء والولادة بالمستشفى التعليمي بالخبروذكرت 

 : الآتيللهرمون فوائد ممكن إجمالها في

ــة وته - ــساعد الهرمــون في فــترة الحمــل علــى تــضخم الغــدد الثديي ــاج الحليــب ي يئتهــا لانت

  .للرضاعة

الهرمون يعاكس تـأثير الـدوبامين المـسؤول عـن الاثـاره الجنـسيه ممـا يـؤدي الـى فقـدان  -

  .الشهوه الجنسية

عـدم  ويخفض مـن مـستوى الاسـتروجين في الـدم ممـا يـؤثر في كميـة اللزوجـة في المهبـل -

 .انتظام الدورة الشهرية والتبويض

ن لإدرار الحليـب لـدى النـساء اللـواتي لـم يـسبق لهـن الحمـل مـن إ: الدكتورة فتحيةوبينت 

و جعل الرضيع يرضع مباشرة ومع تكرار محاولات الرضاعة أالممكن عمل مساج لحلمة الثدي 

 : هناك أيضًا أدوية مثلالحليب، علم� أن لى تكوين وإدرار إيؤدي ذلك 

 المرجع الأعراض الجانبية الجرعة اسم الدواء

Domperidone 
 مغم ثلاث مرات في ١٠

 اليوم
  Petraglia et al., 1985  سيئةأعراضلا يوجد 

Thyrotrophin-
releasing hormone 

 ٤ مغم ٠،١بخاخ في الأنف 

 مرات في اليوم
  Peters et al., 1991  سيئةأعراضلا يوجد 

Metoclopramide 
 مغم ثلاث مرات في ١٠

 اليوم
 أعراض بسيطة

Banapurmath et al., 
1993; Nemba, 1994; 

Hallbauer, 1997  

Sulpiride 
 مغم ثلاث مرات في ٥٠

 اليوم

دوخة وأعراض أخرى مثل 

تقلصات عضلية شديدة 

 وعدم اتزان ورعشة

Hallbauer, 1997  

Chlorpromazine 
 مغم ثلاث مرات ١٠٠-٢٥

 في اليوم

دوخة وأعراض أخرى مثل 

تقلصات عضلية شديدة 

 وعدم اتزان ورعشة

Brown, 1977; Nemba, 
1994  
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استـشارية النـساء والـولادة /  الـدكتورة نـورة حـسن القحطـاني- أيض� - وضحته أهذا ماو

عند استخدام النوع الأول أو الثاني من الأدوية المـذكورة : ، وأضافتبالمستشفى التعليمي بالخبر

 كانـت متزوجـة أو سـواءً في الجدول السابق فإن المرأة لا تعاني من أي مـشاكل أو أعـراض جانبيـة 

 .غير متزوجة

، د بمستشفى النساء والولادة بالدمامليوأجابت الدكتورة هدى الصائغ استشارية النساء والتو

 : جانبية، قائلةً  درار الحليب آثارإعن سؤالها إن كان لاستخدام هرمون 

 مثـل سـرطان الثـدي - ة سـن٣٨خاصـة بعـد عمـر  -نعم لـه أثـار جانبيـة علـى جـسم المـرأة 

حـول آثـاره الجانبيـة  جاريـةشاشة العظام واضطرابات هرمونات الجسم وما زالت الدراسـات وه

 :على الإنسان، ولذلك يمكن تحريض الإدرار بطرق طبية وقانونية غير مباشرة والتي منها

 .التحريض الميكانيكي باستخدام شفاطة الثدي الكهربائية قبل الإرضاع بعدة أشهر -

فتقـوم بتحـريض الغـدة  )motilium, metoclopramide, domperidone( :عقاقير طبيـة مثـل -

 .النخامية لإفراز هرمون الحليب بالطريقة الطبيعية

 الإسـتروجين مـع البروجـسترون لمحاكـاة حالـة الحمـل هرمـوني استخدام :الطريقة الهرمونية - 

هــذا يحــرض الغــدة  و،الطبيعيــة ثــم ســحبها مــن الــدم بــالتوقف عــن أخــذها لمحاكــاة الــولادة الطبيعيــة

النخامية لإفراز هرمون الحليب بالطريقة الطبيعية، مع ملاحظـة أن هـذه الطريقـة لاتناسـب المـرأة فـوق 

 ).الثدي، الرحم، أو المبايض( فقد تسبب جلطات أو سرطان ؛ سنه لما لها من آثار جانبيه٣٥سن 

بـل الإرضـاع استخدام الأعشاب وبعض الأغذية مثـل الحلبـة والـذرة والسمـسم وذلـك ق -

  .بأشهر لإفراز هرمون الحليب بالطريقة الطبيعية

 :الرضاع المحرم: ثالثًا* 

 :أقوال الفقهاء في ماهية الرضاع المحرم

ممــا أدى إلــى اخــتلاف الفقهــاء في  في القــدر المحــرم مــن الرضــاعة  اختلــف الــصحابة
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 :لآتيعلى أقوال أشهرها االمسألة 

يره سواء في التحريم، وهذا يروى عن علـى وابـن عبـاس،  إن قليل الرضاع وكث:القول الأول

ــر ــسن والزه ــسيب، والح ــن الم ــعيد ب ــولُ س ــو ق ــيوه ــاد، والأوزاع ــم، وحم ــادة، والحك ، ي، وقت

، وهو مذهبُ مالك، وأبى حنيفة، وزعم الليثُ بـنُ سـعد أن المـسلمين أجمعـوا علـى أن يوالثور

م  .)١(ه الصائم، وهذا رواية عن الإمام أحمد المهد ما يُفْطرُِ ب في قليل الرضاع وكثيره يُحرِّ

ــاني ــد، :القــول الث ــى عبي ــور، وأب ــى ث ــولُ أب ــصاعدًا، وهــذا ق    لا يحــرم إلا ثــلاث رضــعات ف

 .)٢(وابن المنذر، وداود بن على، وهو روايةٌ ثانية عن أحمد

 لا يحـرم إلا خمـس رضـعات وهـذا قـول عبـد االله بـن مـسعود، وعبـد االله بـن :القول الثالث

، ي، ومـذهب الــشافعيـر، وعطـاء، وطـاووس، وهــو إحـدى الروايـات الـثلاث عــن عائـشة الزب

 .)٣(وأحمد في ظاهر مذهبه، وهو قولُ ابن حزم

 :الأدلة

 :أدلة القول الأول -

 :  استدلوا بالتالي

قَ التحريم باسم الرضاعة - �ۡ سمح :بقوله تعالى أنه سبحانه علَّ
ُ
��َ�ۡ

َ
��

َ
ٰ�ِٓ� أ

�
ُ� ٱ�

ُ
��ُٰ�َ ��

ُ
 وَأ

                                           
، والمبـسوط، للسرخـسي، )٢/٢٩٦( والمدونـة، للإمـام مالـك، ،)٢/٦٠٤(الموطأ، للإمـام مالـك، : ينظر  )١(

ــب)٥/١٣٤( ــصنائع في ترتي ــدائع ال ــاني، ، وب ــشرائع، للكاس ــدي، )٤/٧( ال ــة المبت ــرح بداي ــة في ش ، والهداي

ــاني  ــي، )١/٢١٧(للمرغين ــدين العين ــدر ال ــة، لب ــرح الهداي ــة ش ــة )٥/٢٥٦(، والبناي ــن قدام ــي، لاب ، والمغن

)٨/١٧١.( 

 ).٩/٣٣٤(لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ا، و)٨/١٧٢( لابن قدامه ،المغني: ينظر  )٢(

ـــرين  )٣( ـــشافعي، : ظ ـــشربيني )٥/٢٩(الأم، لل ـــدين ال ـــشمس ال ـــاج، ل ـــي المحت ـــي، )٥/١٣١(، ومغن   ، والمغن

والمحلى بالآثار، ، )٩/٣٣٤(، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي )٨/١٧١(لابن قدامه 

 ).١٠/١٨٩(لابن حزم، 
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 .جد اسمُها وُجدَ حكمُها فحيث وُ ؛]٢٣:النساء[ سجىوَأ

ضَاعَة مَا يَحْرُمُ منَِ النَّسَبِ (:  ي قول النب-  .)١()يحْرُمُ منَِ الرَّ

 . الإطلاق الموافق لإطلاق القرآننفس وفي الحديث 

قـد : اءت أمةٌ سوداء، فقالـتإهاب، فجي أنه تزوج أمّ يحيى بنت أب :عن عقبة بن الحارث -

وكيْـف (: فتنحيـت فـذكرت ذلـك لـه، قـال: ، فأعرض عني، قال يأرضعتُكما، فذكر ذلك للنب

 .)٢(، ولم يسأل عن عدد الرضاع)وقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُما فنهاهُ عنها

 :من المعقول استدلوا بما يليو

لأن اللـبن  ؛الرضاع إنمـا تثبـت بالجزئيـة والبـضعيةإنه فعل يتعلق به التحريم، ولأن حرمة  -

فاسـتوى قليلـهُ وكثيـره،  ،فإذا وصل الغذاء إلى جوفه ولو لمرة واحدة تثبت الجزئيـة ،غذاء للصبي

 .كالوطء الموجب له

                                           
بــاب الــشهادة علــى : هادات كتــاب الــشصــحيحه،أخرجــه البخــاري في  ،متفــق عليــه مــن حــديث عائــشة   ) ١(

، كتــاب  صـحيحه، ومـسلم في)٢٦٤٦(، رقـم ٣/١٧٠(الأنـساب، والرضـاع المـستفيض، والمـوت القــديم 

 .)ما يحرم من الولادة: (ولفظه ).١٤٤٤ ( رقم،)٢/١٠٦٨(باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، : الرضاع

 باب: ، كتاب النكاحأخرجه البخاري في صحيحه  في قصة بنت حمزة،ومن حديث ابن عباس   
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 ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ،]٢٣: النساء[ سجىوَأ

 ،)٢/١٠٧١(باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع)٥١٠٠، رقم ٧/٩(

 ).١٤٤٧ (رقم

  ، )٢٦٥٩(، رقـم )٣/١٧٣(بـاب شـهادة الإمـاء والعبيـد، : البخـاري في صـحيحه، كتـاب الـشهاداتأخرجه   )٢( 

، والترمــذي، في )٣٦٠٣( رقــم ،)٣/٣٠٦(بــاب الــشهادة في الرضــاع، : كتــاب الأقــضية ،ه ســننفيوأبــو داود 

ضــاع، بــاب مــا جــاء في شــهادة المــرأة الواحــدة في الر: الجــامع الكبيــر، أبــواب الرضــاع عــن رســول االله 

ــم ،)٢/٤٤٨( ــاح)١١٥١( رق ــاب النك ــسنن، كت ــن ال ــى م ــسائي في المجتب ــاع: ، والن ــشهادة في الرض ــاب ال  ب

 ).٣٣٣٠ ( رقم،)٦/١٠٩(
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 .إن إنشاز العظم، وإنبات اللحم يحصُل بقليله وكثيره -

ـــوالهم - ـــد اختلفـــت أق هـــا، واضـــطربت أشـــدَّ الرضـــعة وحقيقت في إن أصـــحابَ العـــدد ق

 .)١(الاضطراب، وما كان هكذا لم يجعله الشارعُ نصابًا لعِدم ضبطه والعلم به

 : أدلة القول الثاني -

 :الرضعات الثلاث؛ فاستدلوا بما يليالقائلين بتحريم : أما أصحابُ القول الثاني 

تان(:  أنه قالما ثبت عن النبىِّ  - ةُ والمصَّ مُ المصَّ  .)٢()لا تُحرِّ

مُ الإمْلاجَـــةُ (: قـــال رســـول االله : حـــديث أم الفـــضل بنـــتِ الحـــارث قالـــت - لا تُحَـــرِّ

 .)٣()والإمْلاجََتَانِ 

، فلا يجوز العدولُ عنها فأثبتنـا »صحيحه« وهذه أحاديث صحيحة صريحة، رواها مسلم في

                                           
، )٤/١٥٢(، للبـاجي، أ، والمنتقـى شـرح الموطـ)٥/٢٥٦(، يينظر البناية شـرح الهدايـة، لبـدر الـدين العينـ  )١( 

، )١١/٣٦٣(رح مختــصر المــزني، للمــاوردي، والحــاوي الكبيــر في فقــه مــذهب الإمــام الــشافعي وهــو شــ

 ).٧ص (الروقي،  عبداالله سعود .د: مقارنة، إعداد الرضاع دراسة من المحرم المقدار: وبحث

ــصتان،   )٢(  ــصة والم ــاب في الم ــاع، ب ــاب الرض ــشة، كت ــديث عائ ــن ح ــحيحه م ــسلم في ص ــحيح، أخرجــه م ص

بـاب هـل يحـرم مـا دون خمـس رضـعات؟ : ، وأبو داود في سننه، كتاب النكـاح)١٤٥٠( رقم ،)٢/١٠٧٣(

بـاب مـا جـاء لا تحـرم المـصة والمـصتان، : كتاب الرضاع ، والترمذي في جامعه،)٢٠٦٣( رقم ،)٢/٢٢٤(

القــدر الـذي يحــرم مـن الرضــاعة : ، والنـسائي في المجتبــى، كتـاب النكــاح، بـاب)١١٥٠ ( رقـم،)٢/٤٤٦(

ــم ،)٦/١٠١( بــاب لا تحــرم المــصة ولا المــصتان، : ، كتــاب النكــاحهســننفي ، وابــن ماجــة )٣٣١٠( رق

 ).١٩٤١ ( رقم)٣/١٢٢(

بـاب في المـصة : صحيح، أخرجه مـسلم في صـحيحه مـن حـديث أم الفـضل بنـتِ الحـارث، كتـاب الرضـاع  )٣( 

القدر الـذي يحـرم مـن : ، والنسائي في المجتبى، كتاب النكاح، باب)١٤٥١( رقم ،)٢/١٠٧٤(والمصتان، 

، وابـن حبـان )٢٦٨٧٣( رقـم ،)٤٤/٤٤٣(، وأحمد بن حنبل في مـسنده، )٣٣٠٨( رقم ،)٦/١٠٠(الرضاعة، 

 .)٤٢٢٦ ( رقم،)١٠/٣٩(في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الرضاع، 
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٢٧٨ 

 .)١(التحريمَ بالثلاث لعِموم الآية، ونفينا التحريمَ بما دونها بصريحِ السنة

 : قول قالواعالمومن 

 .إن ما يُعتبر فيه العدد والتكرارُ يُعتبر فيه الثلاث -

ا في إن الثلاث أولُ مراتب الجمع، وقد اعتبرها الشارعُ  -  .)٢(مواضع كثيرة جد�

 : أدلة القول الثالث -

 : بالسنة القائلين بالرضعات الخمسِ  الثالث أصحابُ الرأياستدل

من، ثم نسخن :  من القرآنكان فيما نزل (: حديث عائشة  - عشر رضعات معلومات يُحَرِّ

 .)٣() وهن فيما يقرأ من القرآنبخمس معلومات، فتوفي رسول االله 

 .)٤()أَرضِعِى سَالمًِا خَمْسَ رَضَعَاتٍ تَحْرُمىِ عَلَيْهِ (:  لسِهلة بنت سهيل يقولُ النب -

                                           
 .)٥/٥٠٩(زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، : ينظر  )١( 

 .المصدر السابق: ينظر  )٢( 

: التحـريم بخمـس رضـعات:  من حديث عائشة، كتـاب الرضـاع، بـابأخرجه مسلم، في صحيحه،: صحيح  )٣( 

بـاب هـل يحـرم مـا دون خمـس رضـعات؟ : ، وأبو داود في سننه، كتاب النكـاح)١٤٥٢( رقم ،)٢/١٠٧٥(

بـاب مـا جـاء لا تحـرم المـصة والمـصتان، : ، والترمذي في جامعه، كتاب الرضاع)٢٠٦٢( رقم ،)٢/٢٢٣(

القــدر الـذي يحــرم مـن الرضــاعة : في المجتبــى، كتـاب النكــاح، بـاب، والنـسائي )١١٥٠ ( رقـم،)٢/٤٤٧(

 ).٣٣٠٧( رقم ،)٦/١٠٠(

 رقـم ،)٢/٦٠٥( أخرجه مالـك في الموطـأ، كتـاب الرضـاع، بـاب مـا جـاء في الرضـاعة بعـد الكـبر،: صحيح  )٤( 

 ،)٤٢/٤٣٥(، وأحمد بـن حنبـل، في مـسنده )١٣٨٨٦( رقم ،)٧/٤٥٩( ، وعبد الرزاق في المصنف،)١٢(

 ).٤٢١٥ ( رقم،)١٠/٢٧(كتاب الرضاع،  ، وابن حبان في صحيحه،)٢٥٦٥٠(قم ر

: وغيره بلفظ) ١٤٥٣( رقم ،)٢/١٠٧٦(رضاعة الكبير : وأصله عند مسلم في صحيحه كتاب الرضاع، باب  

بــاب فــيمن حــرم بــه : بــدون ذكــر العــدد، وعنــد أبــي داود في ســننه، كتــاب النكــاح» أرضــعيه تحرمــي عليــه«

 .)فأرضعته خمس رضعات. أرضعيه(: فقال لها النبي : بلفظ ،)٢٠٦٢( رقم ،)٢/٢٢٣(
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دْخُلَ عليهـا أحـد أمـرت  إذا أرادت أن يـفقـد كانـت عائـشةُ (؛ فعل السيدة عائشة  -

 .)١()إحدى بَنَاتِ إخوتهِا أو أخواتهِا فأرضعتهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ 

  وعائــشة أعلــمُ الأمــة بحكـم هــذه المــسألة هــي ونــساءُ : قـالُوا :وجـه الدلالــة مــن الأحاديــث

 .)٢( يالنب

 :من المعقول قالواو

 بقليـل الرضـاع وكثيـرة،  عدم تعليق التحريمإن نفي التحريم بالرضعة والرضعتين صريحٌ في

 .)٣(وهي ثلاثةُ أحاديث صحيحة صريحة بعضُها خرج جوابًا للسائل، وبعضُها تأسيسُ حكم مبتدأ

 :الراجح

 .ونرجح القول أن الرضاع لا يكون محرمًا إلا إذا كان بخمس رضعات مشبعات

كـون أن ي«: ين في الشرح الممتع عند حديثـه عـن شـروط الرضـاع قـالعثيم ابن الشيخ وذكر

:  الـذي رواه مـسلملحـديث عائـشة  .»الرضاع خمس رضعات فأكثر، هذا هـو القـول الـراجح

 .)٤()أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات(

 بــه اســتدل قــد الــسؤال في ، والحــديث المــذكورفالحاصــل أن لكــل قــول دلــيلاً «: وأضــاف

 لــم يــسأل عــن عــدد إن النبــي : رضــاع وكثيــره حيــث قــالوام بقليــل الالتحــري بثبــوت القــائلون

                                           
 رقـم ،)٢/٦٠٥(كتـاب الرضـاع، بـاب مـا جـاء في الرضـاعة بعـد الكـبر،  مالـك في الموطـأ، أخرجه: صحيح  )١ (

: ، وأبو داود في سـننه، كتـاب النكـاح)١٣٨٨٦( رقم ،)٧/٤٥٩(وعبد الرزاق بن همام في المصنف،  ،)١٢(

  رقـم،)١٠/٢٧(كتـاب الرضـاع،  ، وابـن حبـان في صـحيحه،)٢٠٦١( رقـم ،)٢/٢٢٣( بـه باب فيمن حـرم

)٤٢١٥.( 

 .)٥/٥٠٩(زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، : ينظر  )٢( 

 .المرجع السابق: ينظر  )٣( 

 .سبق تخريجه  )٤( 
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 .الرضاع هل هو واحدة أو أكثر

 الحـديث، لعمـوم مخصـصة فأدلتـه رضـعات بخمس إلا يكون لا التحريم أن لكن الراجح

 .)١(»أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال«: والقاعدة

 :الضوابط الشرعية: رابعًا* 

 :ابط لغةً، عرف بأوجه عدةالض

 .ضبط الرجل الشيء يضبطه ضبطًا، إذا أخذه أخذًا شديدًا: يقال، الأخذ الشديد: منها -

لا يقـوم : وفـلان لا يـضبط عملـه .هو ضابط للأمـور: يقال: ضبط العمل وإحسانه: منهاو -

ع فيه من خلل، إصلاح الكتاب ونحوه، مما يق :لا يحسنها، ومنه: بما فوض إليه ولا يضبط قراءته

 .ومنه تصحيح الكتاب وشكله بالحركات

:  ومنـه،والرجـل ضـابط، أي حـازم. حفظه بـالحزم: الشيءضبط : الحفظ والحزم: ومنها -

 .)٢(قويّ على عمَلهِ: رجل ضابطٌِ 

طبــق علــى فــروع متعــددة مــن بــاب حكــم كلــي فقهــي ين «:أمــا الــضابط في الاصــطلاح فهــو 

 .)٣(»واحد

                                           
 ).١٢/١١٢( عثيمين، بن لا،الشرح الممتع على زاد المستقنع: ينظر  )١(

، والعبـاب الزاخـر واللبـاب الفـاخر، )٣/٣٠٣(، )ضـبط( :بـن فـارس، مـادةمعجـم مقـاييس اللغـة، لا: ينظر  )٢(

ه ، والأشـبا)١١/٣٤٠(، )ضـبط: (، ولسان العرب، لابن منظـور، مـادة)١/٢٧٧(، )ضبط: (للصغاني، مادة

ـــــــــا  ،)١٩/٤٣٩(، )ضبط( : مادة،، وتاج العروس)٨/١٩٢(، )ضبط( :مادة نجيم، بنلا ،النظائرو ر ومخت

، )ضــبط( :والمحـيط في اللغـة، للــصاحب بـن عبــاد، مـادة ،)١/١٨٢(، )ضــبط( :، مـادةلــرازيل لـصحاح،ا

 :، وكتــاب العــين، للفراهيــدي، مــادة)١١/٣٣٨(، )ضــبط: (وتهــذيب اللغــة، للأزهــري، مــادة ،)٧/٤٥٧(

 .)١/٥٣٣(، )ضبط( :، مادةلمجموعة من المؤلفين، والمعجم الوسيط، )٧/٢٣(، )ضبط(

، والقواعـــد )١/٢١(لـــسبكي، ل، والأشـــباه والنظـــائر، )١٦٦ص(بـــن نجـــيم، لاالأشـــباه والنظـــائر، : ينظـــر  )٣(

 ).١٢٩ص(، )رسالة ماجستير (ناصر الميمان،لوالضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة، 
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ــى الحــصر والحــبس : لــموقــد رأى بعــض أهــل الع ــة لمعن ــه اللغوي أن الــضابط ترجــع مادت

الجـامع بـين   المعنـى هـواواللزوم؛ إذ هو قضية كلية تحصر الفروع وتحبسها في باب واحـد، وهـذ

 .)١(المعنيين اللغوي والاصطلاحي

ق عليـه جزئيـات كثيـرة بـنطتالأمـر الكلـي الـذي : أما الضوابط الشرعية كلقب، فتعرف بأنهـا

 .)٢(مها منها مما يختص ببابتفهم أحكا

* * * 

                                           
 ).١٤-١٣ص(باحسين، اليعقوب ليزول بالشك،  قاعدة اليقين لا: ينظر  )١(

 ).١/٢١(الأشباه والنظائر، للسبكي، : ظرين  )٢(
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ما نـوع الرضـاع الـذي تثبـت :  إشكالاً مفاده- ما ذكرناه سابقًا -ناقش الفقهاء قديمًا وحديثًا 

 به المحرمية؟

وظهـر لنــا الخــلاف بيــنهم حيــث رجحنــا فيــه الخمــس رضــعات المــشبعات كمعيــار لثبــات 

رمة بالرضاع، لكن العامـة مـن المـسلمين في حاجـة ماسـة بـل وملحـة لتقنـين ضـوابط محـددة الح

 . الحكم على نوع الرضاع هل هو محرم أم لا؟- بعد النظر فيها -يسهل عليهم 

سأبين من خلال هذا المبحث الـضوابط التـي وضـعتها الـشريعة الإسـلامية للحكـم : عليهو

ر من أقوال الفقهـاء وأدلـتهم، ومـا صـدر مـن فتـاوى أهـل كِ ا ذُ على الرضاع بالمحرمية؛ بناءً على م

 .العلم المعتبرين، وسـأتبع ذكر الضابط بدليله

 .)١( لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات مشبعات، فأكثر:الضابط الأول -

عشر رضعات معلومات : كان فيما نزل من القرآن(:  حيث قالتحديث عائشة : ودليله

من، ثم نسخن وهذا ممـا . ) وهن فيما يقرأ من القرآن بخمس معلومات، فتوفي رسول االله يُحَرِّ

 .)٢(نسخت تلاوته وبقي حكمه

                                           
، )١١/٣٦١(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الـشافعي وهـو شـرح مختـصر المـزني، للمـاوردي، : ينظر  )١(

، والمجمـوع شـرح )٩/٧(للنـووي،  روضـة الطـالبين وعمـدة المفتـين،و ،)٨/١٧١( لابن قدامة ،المغنيو

القنــاع عــن مــتن الإقنــاع،  وكــشاف ،)٨/١٧١(ن قدامــة  لابــ،، والمغنــي)١٨/٢١٠(لنــووي، لالمهــذب، 

 .)٥/٤٤٥(، للبهوتي

 .سبق تخريجه  )٢( 
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هــذا هــو الــصحيح . الرضــاع لا تثبــت حرمتــه إلا بخمــس رضــعات«: قــال النــووي 

 .)١(»المنصوص

هـذا الـصحيح في . الذي يتعلق بـه التحـريم خمـس رضـعات فـصاعدا«: وقال ابن قدامة 

 .)٢(»المذهب

 .)٣( تمام الحولينبعد لا تثبت الحرمة بالرضاعة :الضابط الثاني -

 سمح: من القرآن الكريم؛ قوله تعالى: ودليله
َ
رَاد

َ
ِ�� �َِ�ۡ� أ

ۡ
�
َ
��ِ�

َ
� �ِ

ۡ
�
َ
��ۡ�َ ��

ُ
��َٰ

َ
وۡ�

َ
تُٰ �ُۡ�ِ�ۡ�َ� أ

َ
�ِ�ٰ�َ

ۡ
وَٱ�

 ۚ
َ
��َ�

َ
ن �ُ�ِ�� ٱ����

َ
ُ�ۥ �ِ�سمح: مع قوله تعالى ]٢٣٣:البقرة[ سجىأ

ُ
�ٰ

َ
�ِ وَ�ِ�

ۡ
 .]١٤:لقمان[ سجى �َ�َ��

تُٰ �ُۡ�ِ�ۡ�َ� سمح: ولا تثبت الحرمة بالرضاع بعد الحولين، لقول االله تعالى: قال ابن قدامة
َ
�ِ�ٰ�َ

ۡ
وَٱ�

 ۚ
َ
��َ�

َ
ن �ُ�ِ�� ٱ����

َ
 أ

َ
رَاد

َ
ِ�� �َِ�ۡ� أ

ۡ
�
َ
��ِ�

َ
� �ِ

ۡ
�
َ
��ۡ�َ ��

ُ
��َٰ

َ
وۡ�

َ
فجعل تمامها في الحولين، فدل . ]٢٣٣:البقرة[ سجىأ

 .)٤(كم للرضاع بعدهماعلى أنه لا ح

 وهذا قول أكثر أهـل ،ذا ثبت هذا، فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولينإ :وقال

. العلم، روي نحو ذلك عـن عمـر، وعلـي، وابـن عمـر، وابـن مـسعود، وابـن عبـاس، وأبـي هريـرة

 وإليـــه ذهـــب الـــشعبي، وابـــن شـــبرمة، والأوزاعـــي، ،-  ســـوى عائـــشة -  وأزواج النبــي

 .)٥(شافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، ورواية عن مالكوال

                                           
 .)٨/١٧١( لابن قدامة ،، والمغني)٩/٧( للنووي ،روضة الطالبين: ينظر  )١(

 ).٨/١٧١( لابن قدامة ،المغني: ينظر  )٢(

ــر  )٣( ــرح المهــذب، : ينظ ــشرح الممتــع علــى زاد المــستقن)١٨/٢١٢(المجمــوع ش ع، لابــن العثيمــين، ، وال

ــي)١٣/٤٣٢( ــة ،، والمغن ــن قدام ــة )٨/١٧٨( لاب ــيم الجوزي ــن ق ــاد، لاب ــر العب ــدي خي ــاد في ه ، وزاد المع

)٥/٥١٣(.  

 ).٨/١٧٨( لابن قدامة ،، والمغني)٣/٢٢٠(الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، : ينظر  ) ٤(

 ).٨/١٧٨( لابن قدامة ،المغني: ينظر  ) ٥(
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 .)١( أن تكون الرضعات متفرقات:الضابط الثالث -

 لأن الـشرع ورد ؛والمرجع في معرفة الرضعة إلى العـرف«: قال ابن قدامة في المغني: ودليله

ف، فـإذا ارتـضع الـصبي ها بزمن ولا مقدار فدل ذلك على أنه ردهم إلـى العـردبها مطلقًا ولم يحد

 .)٢(»عاد كانت رضعة أخرى وقطع قطعًا بينا باختياره كان ذلك رضعة، فإذا

أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه : علمًا أن الرضعة هي»: وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة

 .)٣(»لبناً، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا

ة ) لهرموناتا(ألا تكون تلك : رابعالضابط ال -  . أو بالرضيعبالمرضعةضَارَّ

  :ودليله

�ِ سمح: قول االله تعالى -
َ
�

ُ
��ۡ � ٱ���

َ
ۡ� إِ�

ُ
���ِۡ�

َ
�ِ� 

ْ
�ا

ُ
�
ۡ
�
ُ
� �

َ
 .]١٩٥:البقرة[ سجىوَ�

 .)٤()لا ضرر ولا ضرار(: وقول النبي 

                                           
، والمجمـوع )٨/١٧٣( لابـن قدامـة ،، والمغني)٦/٣٠١(لبغوي،  لذيب في فقه الإمام الشافعي،الته: ينظر  )١(

 .)١٨/٢١٧(شرح المهذب، 

 .)٨/١٧٣( لابن قدامة ،المغني: ينظر  )٢(

أحمــد بــن :  المجموعــة الأولــى، جمــع وترتيــب-فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء : ينظــر  )٣(

 ).٢/٤٣٦(، والملخص الفقهي، لصالح الفوزان، )١٦/١١( عبدالرزاق الدويش،

حديث حسن لغيره، وقد ورد من حـديث عبـادة بـن الـصامت، وابـن عبـاس، وأبـي سـعيد الخـدري، وأبـي هريـرة،   )٤(

أخرجـه . بأسـانيد لا تخلـو مـن ضـعف .وجابر وعائشة، وعمرو بن عوف، وثعلبة بن أبي مالك القرظي، وأبي لبابـة

باب من بنى في حقه مـا : ، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام)٢٢٧٧٨( رقم ،)٣٣/٤٣٨( ٢٥٥/أحمد في مسنده

بـاب مـا لا يحتمـل القـسمة، : كتاب آداب القاضي، ، والبيهقي في سننه الكبير)٢٣٤٠(رقم ، )٣/٣٣٠(يضر بجاره 

وَى بعـضها ولـه طـرق يَقْـ... حـديث حـسن: وقال النـووي عـن هـذا الحـديث. كلهم من حديث عبادة بن الصامت

هـذا : وقـال أبـو عمـرو بـن الـصلاح. وهـو كمـا قـال: )٢/٢١٠( »جامع العلوم والحكم«ببعض، قال ابنُ رجب في 

 =الحــديث أســنده الــدارقطني مــن وجــوه ومجموعهــا يقــوي الحــديث ويحــسنه، وقــد تقبلــه جمــاهير أهــل العلــم



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

�� ����������������� ���� �

  

٢٨٥ 

 يدلان علـى وجـوب رفـع الـضرر عـن كـل :وجه الدلالة من الآية القرآنية والحديث النبوي

 .ذلك رفع الضرر عن المرضعة إن كان في تناولها لهرمون إدار الحليب ضرر بهامتضرر، ومن 

   - م٢٠١٧فبرايــر  ١٤ :لكترونيــة، تقريــرًا علمي�ــا في عــددصــحيفة ســبق الإ وقــد نــشرت

 الــشيخ الــدكتور إبــراهيم بــن محمــد الزبيــدي، عــضو قــال:  جــاء فيــهـهــ١٤٣٨ جمــادى الأول ١٧

مـن الناحيـة « :صوص حبـوب الإرضـاع التـي تعطـى للمـرأةالدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض بخـ

بغــرض إنتــاج حليــب للرضــاعة دون حــدوث  - المــدرة للحليــب -الطبيــة فأخــذ المــرأة للأدويــة 

 لأنهــا عبــارة عــن هرمونــات، ؛ يــشكل خطــرًا كبيــرًا عليهــا ولا ينفــع الجنــين، بــل قــد يــضره،حمــل

لمسؤول عن إدرار الحليب؛ مـع حقـن المـرأة ومحفزات للغدة النخامية لزيادة إنتاج البرولاكتين ا

بهذه الهرمونات سيحدث خلل وارتباك في الغدة النخامية، وتبعًـا لـذلك ارتبـاك وظـائف الأعـضاء 

 فتـضطرب وظائفهـا، وتحـدث مـضاعفات ،التي هـي تحـت إمرتهـا مباشـرة، وأخـرى غيـر مباشـرة

.  أخـرى في النظـر، أو الإبـصارثانوية أقلها زيادة الوزن مع ما ينجـر عنـه مـن أخطـار، ومـضاعفات

 .»واحتمال الإصابة بورم في الغدة النخامية على المدى الطويل أو القصير وارد أيضًا

ــاع هــذا الهرمــون أو  «وأردف ــاني أصــلاً ارتف ــع حــالات تع ــض الأطبــاء م ــد يتــسامح بع ق

م، وقـد ينـتج البرولاكتين، بنسبة زائدة على المقدار الطبيعي، وهي من بين العوامـل المـسببة للعقـ

حليب بكمية كافية نوعًا ما، ولكن تركيبـه يختلـف كثيـرًا عـن الحليـب الطبيعـي، ولا يحمـل تلـك 

 فلـيس هنـاك مـا يـسمى باللبـأ الـذي يحتـوي علـى عناصـر ،الفائدة التي يحتويها الحليب الأصـلي

مـن مغذية، وأخرى مسؤولة عـن مـنح مناعـة أوليـة للرضـيع خـلال الأيـام الأولـى، والتـي تحميـه 

الكثير من الأمراض؛ وزيادة على ذلك خطـر مـرور الأدويـة التـي تناولتهـا المـرأة إلـى الطفـل عـبر 

 .»الحليب والذي يحدث خللاً كبيرًا في نظام الهرمونات عند الطفل، ولو كان بنسبة قليلة

مــن جهــة أخــرى كــشفت استــشارية طــب الأســرة وصــحة المــرأة والطفــل في مدينــة الملــك 

                                           
 .ا يشعر بكونه غير ضعيف، واالله أعلمإنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليه: واحتجوا به، وقول أبي داود=
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ــ ــدالعزيز الطبي ــات عب ــساء الراغب ــضاع الن ــي، أن إخ ــد ول ــدكتورة رذاذ محم ــوطني ال ــرس ال ة للح

 هنـاك إجـراءات طبيـة، وحقـن معينـة مـن أجـل »الإرضاع« وغير القادرات على »حضانة الأيتام«بـ

 .مساعدتهن على إدرار الحليب

سجلنا حالات طبية عدة لمساعدة العازبـات وغيـر المتزوجـات، والعقيمـات علـى : وقالت

لحليب لإرضاع الأطفال الأيتـام، وهـو بـنفس خـصائص حليـب الأم الطبيعـي التـي أثبتتهـا إدرار ا

 .المنظمات العالمية

 في الثـدي تطـور أن »سـبق«لــ أوضـح خـصائي نـسائية،أب ويـالدكتور عمـار عـزاوي، طبأما 

 لتـيا العزبـاء السيدة تفقده ما وهذا ،الثدي لتهيئة مراحل بخمس يمر الحامل المرأة لدى الإرضاع

 .»برولاكتين«لال حقنها بإبر تحفز إدرار الحليب تدعى خ من للإرضاع، تُهيأ

ــيّن  ــين« أن هرمــون »العــزاوي«وب  يرتفــع بــشكل طبيعــي لــدى الــسيدة الحامــل، »البرولاكت

ويستمر بالارتفاع خلال فترة الإرضاع، وإعطاء المرأة غير المتزوجة لهذا الهرمون قـد يـسبب لهـا 

 الحامـل بها تمر  الدورة وعقم ثانوي، كونها لا تمر بالمرحلة الطبيعية التيمشاكل صحية، كانقطاع

 وهـذا للإرضـاع، الثدي لتهيئة »البروجسترين«و ،»الاستروجين« منها عدة هرمونات تساعد حيث

 .الثدي في أخرى مشاكل لها يسبب مما العزباء المرضع تفتقده ما

ايـة كاملـة بـالأعراض الجانبيـة في حـال ن تكـون الـسيدة علـى درأأنـه يجـب «ونوه العـزاوي 

 .)١(»رغبتها بإرضاع الأطفال، وتعرف أضرارها وتتحمل المسؤولية كاملة

* * * 

                                           
م وحاصلة علـى تـرخيص رسـمي مـن وزارة ٢٠٠٧لكترونية، صحيفة سعودية تأسست عام صحيفة سبق الإ: ينظر  )١( 

تعمل في مجال الإعلام الإلكتروني، وتُقَدّم أبرز الأخبار والتغطيات الصحفية علـى مـدار الـساعة؛ . الثقافة والإعلام

، وتنفرد بمتابعات، وحوارات، وتقارير احترافية، تتناول أهم الأحـداث المحليـة بـشكل وفق طرح موضوعي مهني

 . ـه١٤٣٨ جمادى الأول ١٧ -  ٢٠١٧فبراير :  عدد.خاص والعربية والدولية بشكل عام

https://sabq.org/skTBXM   
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 : ثلاثة مطالبوفيه

 .الرأي الفقهي: المطلب الأول* 

 : الأقوال

 :في المسألة رأيان

درَّ  إن لبن المرأة إن ثاب من حمـل أو تناولـت شـيئًا: قهاء قال به جمهور الف:الرأي الأول -

  بسببه لبنها فأرضعت به ولدًا صار هذا الرضيع ولدًا لها بالرضاعة؛ فـلا يـشترط أن يكـون قـد ثـاب 

ا لـم يـسبق لهـا زواج بكـرً  المـرأة تكـون أن يمنعـوا فلـم ولادة، بعـد أو زوج جمـاع منِ - اجتمع -

ا له  وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والـشافعي، وبـه قـال ، في الرضاعةفترضع ولدًا فتصير أم�

 .)١(المردواي وابن قدامة من الحنابلة

ت لها لبنًا فَأرضَعَت منِْه طفِـلاً دون )الهرْمُونات(ن المرأة لو أخذت تلك فإ وعلى هذا ؛ فَدَرَّ

ـا لـه، وأبناؤهـا إخـوة لـ-الحَولين، خمس رضعات مُشْبعِات  ه، بـشرط ألا تكـون تلـك  صـارت أُم�

ة بها أو بالرضيع، واالله أعلم) الهرمونات(  .ضَارَّ

وسئل عن المرأة تشرب الشجرة فيدر  -عن الإمام مالك  : ابن رشد المالكيونقل 

بلى، : نعم، يحرم بذلك، أليس بلبن؟ فقال: بشربها لبنها فترضع به، أيحرم بذلك الرضاع؟ فقال

وأخاف أن تكون هذه علة، كلما فجرت امرأة . لك بصوابنعم، يحرم بذلك، وليس ذ: فقال

                                           
الـراجح مـن الخـلاف، ، والإنـصاف في معرفـة )٩/١٩٦(الشرح الكبير على متن المقنع، لابن قدامة، : ينظر  )١(

ــرداوي،  ــدة، لبهــاء الــدين المقدســي، )٩/٣٣١(للم ، ومغنــي المحتــاج، )١/٤٠٦(، والعــدة شــرح العم

 .)٣/٤٢٠(للشربيني الشافعي، 
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بلغك الباطل : بلغنا أن رجلا شربها فدر حتى أرضع، فقال: وكثر لبنها قالت هذا القول، قيل له

ِ�� �َِ�ۡ� سمح: قال االله . والزور، وإنما يحدثك بها قوم نفاق
ۡ
�
َ
��ِ�

َ
� �ِ

ۡ
�
َ
��ۡ�َ ��

ُ
��َٰ

َ
وۡ�

َ
تُٰ �ُۡ�ِ�ۡ�َ� أ

َ
�ِ�ٰ�َ

ۡ
وَٱ�

 ۚ
َ
��َ�

َ
ن �ُ�ِ�� ٱ����

َ
 أ

َ
رَاد

َ
 .يجيء الرجل يرضع .]٢٣٣:البقرة[ سجىأ

إن المرأة إذا در لبنها بشيء تشربه فأرضعت به، إنه لبن يحرم، : قوله: قال محمد بن رشد

هو مثل ما في المدونة من أن لبن الجارية البكر يحرم، وأن لبن النساء يحرم على كل حال، بظاهر 

�� سمح :قول االله 
ُ
�ۡ وَأ

ُ
��َ�ۡ

َ
��

َ
ٰ�ِٓ� أ

�
ُ� ٱ�

ُ
ولم يخص ذات زوج ممن لا زوج لها، ، ]٢٣:النساء[ سجىَ�ُٰ��

وكره للنساء شرب هذه الشجرة، التي يزعمن أنها تدر اللبن من غير وطء، ولم يحقق ما يزعمن 

من ذلك، وخشي أن يكون ذلك من قول الفواجر وما يعتذرن به إذا كثر لبنهن من الفجور، ولما 

إنه باطل وزور، وهو كما قال؛ لأن : إن رجلا شربها فدر له لبن أرضع به، أنكر ذلك، وقال: هقيل ل

ذلك خرق عادة، وقد أجرى االله الأمور على عوائد، فهو لا يخرقها في غير خرق العادات إلا 

 .)١(معجزة للأنبياء، أو كرامة للأولياء، وباالله التوفيق

ــد االله -والظــاهر  ــو أخــذت تلــك  أن المــ- والعلــم عن ــات(رأة ل ــا )الهرْمُون ت لهــا لبنً ــدَرَّ ؛ فَ

ا له، وأبناؤهـا إخـوة لـه، -فَأرضَعَت منِْه طفِلاً دون الحَولين، خمس رضعات مُشْبعِات   صارت أُم�

ة بها أو بالرضيع، واالله أعلم) الهرمونات(بشرط ألا تكون تلك   .ضَارَّ

 :عتهويشترط لصحة الرضاع بهذه الصورة ليكون ابنًا لمرض

 . متفرقاتأن ترضعه خمس رضعات -

 .)٢(أن يكون ذلك في عمر سنتين فأقل -

ــرُ « :قولــه« :وقــال الــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين   امــرأة أن لــو :يعنــي »حُبْلَــى وغَيْ

                                           
 ).٥/١٥٣(، الجدالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لابن رشد : ينظر  )١(

، والمدونة، للإمـام )٥/١٥٣(، جد، والبيان والتحصيل، لابن رشد ال)٤/٤٢( الأم، للإمام الشافعي،: ينظر  )٢(

 ).٢/٢٩٦(مالك، 
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 بدون حمل، وهذا يقع كثيرًا فإن بعض الصبيان يبكي فتأتي امرأة ليس فيها لبن ولـم طفلاً  أرضعت

 تريد أن تسكته، ومع المص تدر عليه، ويكون فيها لبن، ويرضع خمس مـرات تتزوج فتلقمه ثديها

 وهذا التعليل لا يكفي ، لأنه حصل من غير حمل؛ لا: يقول المؤلف؟أو أكثر، فهل يكون ولدًا لها

م:  والصواب الذي عليه الأئمـة الثلاثـة،في عدم إثبات هذا الحكم المهم  وأن الطفـل إذا ،أنـه محـرِّ

 فهـو ، خمس مرات فإنـه يكـون ولـدًا لهـا، سـواء كانـت بكـرًا أم آيـسة أم ذات زوجشرب من امرأة

م بالدليل والتعليل  .)١(محرِّ

 :الأدلة

�ۡ سمح: عموم قول االله تبارك وتعالى: من القرآن - 
ُ
��َ�ۡ

َ
��

َ
ٰ�ِٓ� أ

�
ُ� ٱ�

ُ
��ُٰ�َ ��

ُ
 .)٢(]٢٣:النساء[ سجىوَأ

 أن يكـون اللـبن ناتجًـا عـن حمـل فتبقـى  ليس في الكتاب ولا في السنَّة اشـتراط:وجه الدلالة

 .)٣(النصوص على عمومها

مًا هو تغذي الطفل به، فإذا تغـذى بـه الطفـل :من المعقول -  أن الحكمة من كون اللبن محرِّ

 .)٤(حصل المقصود

وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بانتشار الحرمة بين المرتضع 

 :أرضعته بإدرار الحليب من غير حمل، فقالتوالمرضعة، إن 

 : الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد«

فقد اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سـماحة المفتـي العـام 

                                           
 .)٤٤١ -١٣/٤٤٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن العثيمين، : ينظر  )١(

 ).٥/١٥٣(الجد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لابن رشد   )٢(

البيان والتحصيل، لابن رشـد  ،)٤٤١ -١٣/٤٤٠(ممتع على زاد المستقنع، لابن العثيمين، الشرح ال: ينظر  )٣( 

 ).٥/١٥٣(، الجد

  .)٤٤١ -١٣/٤٤٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن العثيمين، : ينظر  )٤(
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لمنطقة الشرقية، لطيفة بنت محمد التميمي، مديرة الإشراف النسائي الاجتماعي با: من المستفتي

هــ ٩/٧/١٤٣١وتـاريخ ) ٩٧٤(والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئـة كبـار العلمـاء بـرقم 

 :وقد سألت المستفتية أسئلة أجابت عنها اللجنة بما يلي

امـرأة متزوجـة ولا تنجـب أطفـالاً، فلــو أخـذت منـشطًا للهرمونـات المـدرة للحليــب : ١س

ا له؟ لترضع به رضيعًا في الحولين ا  لأولين من عمره، فهل تكون أم�

إذا درّت هذه المرأة اللبن بـسبب مـا تتناولـه مـن منـشط للهرمونـات، وأرضـعت طفـلاً : ١ج

ـا لـه؛ لقولـه تعـالى ٰ�ـِـٓ� سمح: خمـس رضـعات فـأكثر في الحـولين، فإنهـا بـذلك تكـون أم�
�
ُ� ٱ�

ُ
َ�ـُٰ�� ��

ُ
وَأ

 ۡ�
ُ
��َ�ۡ

َ
��

َ
 .)١()رم من الرضاع ما يحرم من النسبيح(: ، ولقول النبي ]٢٣:النساء[ سجىأ

عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم : كان فيما أنزل من القرآن(:  قالتولحديث عائشة 

 .)٢() وهن فيما يقرأ من القرآننسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول االله 

لا يكون هـذا أن لبن المرأة إن تناولت شيئًا درَّ بسببه لبنها فأرضعت به ولدًا ف: الرأي الثاني -

 .الولد ابنًا لها بالرضاعة، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد كما نقله عنه ابن تيمية

 ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينـشر الحرمـة في مـذهب أبـي حنيفـة: قال

 .)٣(واالله أعلم. وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة. ومالك والشافعي وهي رواية عن أحمد

 :دلةالأ

�� سمح :استدلوا بعموم الآية :من القرآن - 
ُ
��َٰ

َ
وۡ�

َ
تُٰ �ُۡ�ِ�ۡ�َ� أ

َ
�ِ�ٰ�َ

ۡ
 .]٢٣٣:البقرة[ سجىوَٱ�

                                           
 .سبق تخريجه  )١(

 ).٢٥١٩١( رقم الفتوى ،)٢/٣٥٨(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، : وينظر. سبق تخريجه  )٢(

عبد الـرحمن بـن محمـد :  شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، جمع وترتيبىمجموع فتاو: ينظر  )٣(

، ومغنـي المحتـاج، للـشربيني الـشافعي، )١/٤٠٦(، والعدة شرح العمدة، للمقدسـي )٣٤/٥١(بن قاسم، 

 ).٥/١٥٣(، والبيان والتحصيل، لابن رشد المالكي )٣/٤٢٠(
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هي من ثاب لبنهـا عـن حمـل، فغيرهـا لا تكـون أمًـا بالرضـاعة : الأم المرضعة: وجه الدلالة

  . فإن فعلت لم ينتسب لها المرتضع ولا تكون أمه بالرضاعة، ولبنها لا يحرم،وإن أرضعت

تُٰ �ُۡ�ِ�ۡ�َ� سمحأما الآية «: وأجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين على الاستدلال بالآية بقوله
َ
�ِ�ٰ�َ

ۡ
وَٱ�

 ��
ُ
��َٰ

َ
وۡ�

َ
 أن :إنما سيقت لبيان ما يجب على الأم من إتمام الرضاعة، فالصواب إذًا ]٢٣٣:البقرة[ سجىأ

م سواء صار ناتجًا عن حمل أو عن غير حمل، فلبن ا لبكر محرم، ولبن العجوز لبن المرأة محرِّ

 .)١(»مالتي ليس لها زوج وأيست محرِّ 

نـادر لـم تجـر العـادة بـه لتغذيـة  ؛ لأن اللبن الذي يدر من النساء من غير حمل:من القياس -

 .)٢(الأطفال، فأشبه لبن الرجال

 ولــيس جمــاع للاغتــذاء،لــبن النــساء مخلــوق «: أجــاب المــاوردي علــى هــذا القيــاس فقــال

 وإن كان سـببًا لنزولـه في الأغلـب، فـصار كـالبكر إذا نـزل لهـا لـبن فأرضـعت بـه ،فيهالرجل شرطًا 

 .)٣(»طفلاً؛ انتشرت به حرمة الرضاع، وإن كان من غير جماع

                                           
 .)٤٤١ -١٣/٤٤٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن العثيمين، : ينظر  )١(

، )٨/١٨٠( لابـن قدامـة ،، والمغني)٩/١٩٦(الشرح الكبير على متن المقنع، لابن قدامة المقدسي، : ينظر  )٢(

افيِات بشَِرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد، للبهوتي  ).٢/٦٦٩(، والمِنَحُ الشَّ

 ).١١/٤١٣(الكبير في فقه مذهب الإمام الـشافعي وهـو شـرح مختـصر المـزني، للمـاوردي، ي الحاو: ينظر  )٣(

كما ذكرنا عن لإمام مالك أنه قال بالمحرمية، ولكنه كرهه لأمر آخر؛ حيث سئل عن المرأة تـشرب الـشجرة 

: بلـى، فقـال: ن؟ فقالنعم، يحرم بذلك، أليس بلب: فيدر بشربها لبنها فترضع به، أيحرم بذلك الرضاع؟ فقال

وأخاف أن تكون هذه علة، كلما فجرت امرأة وكثر لبنها قالـت هـذا . نعم، يحرم بذلك، وليس ذلك بصواب

وكره للنساء شرب هذه الشجرة، التي يزعمن أنها تدر اللبن من غير وطء، : القول، وعلق عليه ابن رشد فقال

ل الفـواجر ومـا يعتـذرن بـه إذا كثـر لبـنهن مـن ولم يحقق ما يزعمن من ذلك، وخشي أن يكون ذلـك مـن قـو

 ).٥/١٥٣(الفجور، ينظر البيان والتحصيل، لابن رشد المالكي 

 = على شرب هذه الشجرة أراه صحيحا مع الاتفـاق علـى حـصول- لنفس العلة -فقياس أخذ هذا الهرمون   
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 .الرأي الطبي: المطلب الثاني* 

 لمقارنـة والتوليـد للنـساء الأمريكية المجلة في ونشرت م،١٩٨١ في دراسة عملت في مارس

ــات  الطبيعــي والحليــب الحلمــات مــساج بواســطة مــل ٣ قليلــة بكميــات مفــرزال الحليــب مكون

 .ا من الحليب الطبيعيجد�  قريبه الحليب مكونات أن فيها ولوحظ

قان في كون الحليب المنتج من الحمل والولادة الحقيقية يحتوي علـى مـادة اللبـاء ترلكن يف

 ن الــولادة، بينمــا الطــرق الأخــرى لاالغنيــة بالفوائــد اللتــي يحتاجهــا المولــود في الأيــام الأولــى مــ

 .)١(تحتوي عليها

 

 .الجمع بين الرأيين والترجيح بينهما: المطلب الثالث* 

فإن المرأة التي تتنـاول أدويـة أو أغذيـة نافعـة غيـر ضـارة فتـدر : بناءً على ما سبق بيانه: قلت

يكـون ابنًـا لهـا في فإنـه :  وعمـره سـنتان فأقـل متفرقـاتبسببها لبنها ترضـع بـه طفـلاً خمـس مـرات

الرضاعة، والرضاع يثبت به تحريم النكاح وجواز الخلوة والنظر والمحرمية في الـسفر، ولا يثبـت 

 .به نسبٌ ولا وجوب نفقة، كما لا يقع به توارث

ولــن يختلــف الأمــر بخــصوص زوج الأم المرضــعة مــن حيــث الأحكــام الــشرعية العمليــة 

طفل الرضيع، وإذا كانـت المرتـضَعة أنثـى فـستكون ربيبتَـه المتعلقة بالنظر والخلوة فهو زوج أم ال

م عليه نكاحها وله من الأحكام ما للأب من الرضاعة في هذا الخصوص  . وهو محرَّ

* * * 

                                           
 .أثره من المحرمية عند تحقق الشروط والضوابط=

 ثلاث من الطبيبات الاستشاريات في تخصص النساء والولادة بالمنطقة الـشرقية وقد وردت المعلومات من  ) ١(

 .الدكتورة هدى الصائغ، والدكتورة فتحية المقحم، والدكتورة نورة القحطاني: هن
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 :أهم النتائج: أولاً * 

 يشترط في ثبوت التحريم بالرضاع أن يكون هذا الرضاع من امـرأة بينـة الأنوثـة حيـة بالغـة -

لرضيع في الحولين الأوليين من عمره وأن يكـون قـد رضـع خمـس رضـعات متيقنـات وأن يكون ا

سواء كانت هذه الرضعات من الثـدي مباشـرة أو مـن إنـاء أو وجـور أو سـعوط وسـواء كـان اللـبن 

 .خالص� أو غالب� إن كان مخلوط� بماء أو دواء وسواء كان سائلاً أو مطبوخ� أو مجبن�

لتحريم بالرضاع هـو حـصول الجزئيـة للرضـيع بالنـسبة لمرضـعته إذ  أن العلة الظاهرة في ا-

 .بلبنها ينبت لحمه وينشز عظمه

تتناول أدوية أو أغذية نافعـة غيـر بسبب  إذا نزل للمرأة لبن من غير وطء بكرًا كانت أو ثيبًا -

م عند جمهور أهل العلم مـن الأئمـة الأربعـة وغيـرهم، ويـصير الطفـل  ؛ضارة الـذي فإن لبنها يحرِّ

ـق بـه التحـريم كمـا لـو نـزل بـوطء، ولأن ألبـان النـساء خلقـت  ارتضعه ابنًا لها، لأنه لبن امرأة فتعلَّ

 .لغذاء الأطفال، فإن كان هذا نادرًا، فجنسه معتاد

المرأة التي تتناول أدوية أو أغذية نافعة غير ضارة فتـدر بـسببها لبنهـا ترضـع بـه طفـلاً أن  :وعليه - 

 والرضـاع يثبـت بـه تحـريم النكـاح ، فإنـه يكـون ابنـ� لهـا في الرضـاعة:ان فأقلخمس مرات وعمره سنت

 . كما لا يقع به توارث، ولا يثبت به نسبٌ ولا وجوب نفقة،وجواز الخلوة والنظر والمحرمية في السفر

 :التوصيات: ثاني�* 

ــي  ــأوص ــالعلوم الت ــرة ب ــستجدات المعاص ــوازل والم ــضايا الن ــط ق ــام في رب ــضرورة الاهتم ي ب

تخصها، حتى نتمكن من إجراء الأبحاث البينية المشتركة بـين العلـوم المختلفـة في المبنـى المرتبطـة 

 .مع بعضها البعض في القضايا المعاصرة، كعلم الطب مع الشرع، والاقتصاد مع القانون، وغيرهما

* * * 
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ان بن أحمد بن حبـان بـن معـاذ بـن مَعْبـدَ، التميمـي، محمد بن حب، لالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - 

ــ٣٥٤: المتـوفى(أبـو حـاتم، الـدارمي، البُـستي  ، الأميـر عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان الفارســي: ترتيـب، )ه

  ).م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة،  بيروت-  مؤسسة الرسالة: (، طشعيب الأرنؤوط: تحقيق

دار الكتب العلمية : بيروت(، ١طد الوهاب بن تقي الدين السبكي، الأشباه والنظائر، لتاج الدين عب - 

  ).م١٩٩١ -هـ١٤١١

بيروت  الفكر، دار( الحافظ، مطيع محمد تحقيق نجيم، بن إبراهيم بن الدين لزين والنظائر الأشباه - 

  ).ـه١٤٠٣

 بــن لــشافعي محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــبلإمــام ا ل،الأم - 

- هـــ١٤١٠ ،بيــروت –دار المعرفــة : ، ط)هـــ٢٠٤: المتــوفى(عبــدمناف المطلبــي القرشــي المكــي 

  .م١٩٩٠

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمـشقي  لمرداوي، لالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - 

  .)ت.د(ة الثاني: الطبعة، دار إحياء التراث العربي: ، ط)هـ٨٨٥: المتوفى(الصالحي الحنبلي 

زين الدين بن إبراهيم بـن محمـد، المعـروف بـابن نجـيم المـصري ، لالبحر الرائق شرح كنز الدقائق - 

تكملـة البحـر الرائـق لمحمـد بـن حـسين بـن علـي الطـوري الحنفـي : وفي آخره، )هـ٩٧٠: المتوفى(

، لإسـلاميدار الكتـاب ا: ، طمنحة الخالق لابـن عابـدين: وبالحاشية، ) هـ١١٣٨ت بعد (القادري 

  .)ت. د (،الثانية: الطبعة

عـلاء الـدين، أبـو بكـر بـن مـسعود بـن أحمـد الحنفـي  للكاسـاني، بدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع - 

  . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة، دار الكتب العلمية: ، ط)هـ٥٨٧: المتوفى(

أحمد بن موسى بن أحمـد بـن حـسين أبو محمد محمود بن  يبدر الدين العين، لالبناية شرح الهداية - 

الأولــى، : الطبعــة،  بيــروت، لبنــان-دار الكتــب العلميــة : ، ط)هـــ٨٥٥: المتــوفى (ي الحنفــيالغيتــاب

  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠
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 الوليـد  أبـولابن رشـد المـالكيالمستخرجة،  لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان - 

 دار: وآخـرون، ط حجـي محمـد د: ، تحقيـق)هــ٥٢٠: وفىالمتـ (القرطبي رشد بن أحمد بن محمد

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية،: لبنان، الطبعة – بيروت الإسلامي، الغرب

 الفــيض، أبــو الحــسيني، الــرزّاق عبــد بــن محمّــد بــن لمحمّــد ،تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس - 

بيدي، بمرتضى الملقّب   ).الهداية دار: الكويت(، المحققين من مجموعة: تحقيق الزَّ

تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة، لعبداالله بـن مبـارك آل سـيف الأسـتاذ في قـسم  - 

  ).هـ١٤٣٤ - ١٤٣٣العام الجامعي : الرياض(الفقه كلية الشريعة بالرياض، 

لْبيِِّ  -  ي، فخـر الـدين عثمان بن علي بن محجـن البـارع، لتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن : حاشـية وعليـه ) هـ٧٤٣: المتوفى(الزيلعي الحنفي 

لْبيُِّ   بـولاق، -المطبعة الكبرى الأميريـة : ، ط)هـ١٠٢١: المتوفى(يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ

  .ـه١٣١٣الأولى، : الطبعة، القاهرة

ضـبطه وصـححه ، )هـ٨١٦: المتوفى(ين الشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي الز، لالتعريفات - 

ــر ــراف الناش ــاء بإش ــن العلم ــة م ــروت : ، طجماع ــة بي ــب العلمي ــة،نلبنا -دار الكت ــى: الطبع  ،الأول

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

محيي السنة، أبو محمد الحـسين بـن مـسعود بـن محمـد بـن الفـراء ،التهذيب في فقه الإمام الشافعي - 

  ، عـادل أحمـد عبـد الموجـود، علـي محمـد معـوض: قيـحق، ت)هــ٥١٦: فىالمتـو(البغوي الشافعي 

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأولى، : الطبعة، دار الكتب العلمية: ط

محمـد عـوض مرعـب، : تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، تحقيـق - 

  ).م٢٠٠١دار إحياء التراث العربي، : بيروت(، ١ط

 سنن الترمذي، لمحمد بـن عيـسى بـن سَـوْرة بـن موسـى بـن الـضحاك أبـو عيـسى، -الجامع الكبير  - 

  ).م١٩٩٨دار الغرب الإسلامي، : بيروت( بشار عواد معروف،: تحقيق

صــحيح البخــاري، =  وســننه وأيامــه الجـامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله  - 

، ١طمحمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، : يـقلمحمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخـاري الجعفـي، تحق

  ).هـ١٤٢٢مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي دار طوق النجاة،(
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علي بن محمـد  لماوردي، لالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني - 

 - الشيخ علي محمـد معـوض :قيحق، ت)هـ٤٥٠: المتوفى(بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 

ــد الموجــود ــروت : ، طالــشيخ عــادل أحمــد عب ــة، بي ــانلب -دار الكتــب العلمي ــى، : الطبعــة، ن الأول

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

منـصور بـن يـونس بـن صـلاح الـدين ابـن حـسن بـن إدريـس ، لالروض المربع شـرح زاد المـستقنع - 

، عثيمـين وتعليقـات الـشيخ الـسعديحاشـية الـشيخ ال: ومعه، )هـ١٠٥١: المتوفى (ي الحنبلالبهوتي

  . مؤسسة الرسالة-دار المؤيد : ، طعبد القدوس محمد نذير: خرج أحاديثه

ــن شــرف النــووي ،لأبــيروضــة الطــالبين وعمــدة المفتين -  : المتــوفى( زكريــا محيــي الــدين يحيــى ب

الثالثة، : الطبعة ، عمان- دمشق-المكتب الإسلامي، بيروت: ، طزهير الشاويش: تحقيق، )هـ٦٧٦

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  بن قيم الجوزية، لازاد المعاد في هدي خير العباد - 

: الطبعــة،  مكتبــة المنــار الإســلامية، الكويــت-مؤســسة الرســالة، بيــروت : ، ط)هـــ٧٥١: المتــوفى(

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون 

حاشـية   وهـي،)هـ١٤١٠ت (لشيخ العلامة صالح بن إبراهيم البليهي  لمعرفة الدليل، في السلسبيل - 

  .مكتبة جدة: ، طزاد المستقنع كتاب على

 عادل -شعيب الأرنؤوط : سنن ابن ماجه، لابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني،، تحقيق - 

ــد  ــي -مرش ــره بلل ــل ق ــد كام ــرز االله- محمَّ ــف ح ــة،  ( عَبــد اللّطي ــالة العالمي ـــ ١٤٣٠دار الرس  -ه

  ).م٢٠٠٩

سنن أبي داود، لأبي داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي  - 

جِسْتاني، تحقيق   ).المكتبة العصرية: بيروت(محمد محيي الدين عبد الحميد، : السِّ

الرحمن بن محمد بن أحمـد الجمـاعيلي بن قدامة المقدسي عبد ، لاالشرح الكبير على متن المقنع - 

 ،دار الكتـاب العربـي للنـشر والتوزيـع: ، ط)هــ٦٨٢: المتـوفى(الحنبلي، أبـو الفـرج، شـمس الـدين 

  ).ط.د (،)ت.د(
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: ، ط)هــ١٤٢١: المتـوفى(محمد بن صالح بن محمد العثيمـين ، لالشرح الممتع على زاد المستقنع - 

  .ـه١٤٢٨ - ـه١٤٢٢الأولى، : الطبعة ،دار ابن الجوزي

م وحاصـلة علـى تـرخيص رسـمي ٢٠٠٧صحيفة سعودية تأسست عام صحيفة سبق اللألكترونية،  - 

تعمـل في مجـال الإعـلام الإلكـتروني، وتُقَـدّم أبـرز الأخبـار والتغطيـات . من وزارة الثقافة والإعلام

قـارير الصحفية على مدار الساعة؛ وفـق طـرح موضـوعي مهنـي، وتنفـرد بمتابعـات، وحـوارات، وت

فبرايـر : ، عـدداحترافية، تتناول أهم الأحداث المحلية بشكل خاص والعربية والدوليـة بـشكل عـام

  . ـه١٤٣٨ جمادى الأول ١٧ - م٢٠١٧

العباب الزاخر واللبـاب الفـاخر، لرضـي الـدين الحـسن بـن محمـد بـن الحـسن بـن حيـدر العـدوي  - 

منـشورات المجمـع : بغـداد(، ١طسن، فير محمد حـ. د: العمري القرشي الصغاني الحنفي، تحقيق

  ).م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨العلمي العراقي 

: المتـوفى(عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهـاء الـدين المقدسـي ، لالعدة شرح العمدة - 

   .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، دار الحديث، القاهرة: ، ط)هـ٦٢٤

أحمـد بـن : جموعـة الأولـى، جمـع وترتيـب الم-فتاوى اللجنة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتـاء  - 

  ). الإدارة العامة للطبع-رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء : الرياض( عبدالرزاق الدويش،

الباحسين،  يعقوب عبد الوهاب. ، د)دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية(لا يزول بالشك   اليقين:قاعدة - 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط

مكتـب تحقيـق : ، تحقيـقيالقاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد - 

 مؤســسة: لبنــان -بيــروت (، ٨طمحمــد نعــيم العرقــسُوسي، : الــتراث في مؤســسة الرســالة بإشــراف

   ).م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة

بن عبد االله بن عبدالعزيز ناصر ، ة في كتابي الطهارة والصلاةالقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمي - 

الـشريعة والدراسـات  كليـة ،أم القرى: جامعة المكرمة، مكة - السعودية، ماجستيرة رسال الميمان،

  .ـه١٤١٣، الإسلامية
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أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن  قدامـة المقدسـي،، لابـن الكافي في فقه الإمام أحمد - 

: المتوفى(حمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي م

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى، : الطبعة، دار الكتب العلمية: ، ط)هـ٦٢٠

  : كتاب العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تمـيم الفراهيـدي البـصري، تحقيـق - 

  ).دار ومكتبة الهلال: القاهرة( إبراهيم السامرائي،  مهدي المخزومي، د.د

 منصور بن يونس بن صـلاح الـدين ابـن حـسن بـن إدريـس البهـوتي، ل عن متن الإقناعالقناع كشاف - 

  .دار الكتب العلمية: ، ط)هـ١٠٥١: المتوفى (يالحنبل

 يالرويفعـ نـصاريالأ منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن لمحمد ،لسان العرب - 

  ).هـ١٤١٤ار صادر د: بيروت(، ٣ط ،يالإفريق

، بيروت -دار المعرفة : ، ط)هـ٤٨٣: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سهل  لسرخسي، لالمبسوط - 

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ط، .د

الــسنن الــصغرى للنــسائي، لأبــي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي = المجتبــى مــن الــسنن  - 

 مكتـب المطبوعـات الإسـلامية،: حلـب(، ٢طعبد الفتـاح أبـو غـدة، : سائي، تحقيقالخراساني، الن

  ).م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦

  ، )هــ٦٧٦: المتـوفى(أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي  المجموع شـرح المهـذب، - 

  .دار الفكر: ط

رحمن بـن عبـد الـ: مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة، جمـع وترتيـب - 

 -هــ ١٤٢٥محمد بـن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف، المدينـة المنـورة، 

  .م٢٠٠٤

ــار -  ــى بالآث ــاهري  بن حــزم،لاالمحل ــي الظ ــسي القرطب ــن ســعيد الأندل ــد ب ــن أحم ــي ب ــوفى(عل : المت

  . بيروت-دار الفكر: ، ط)هـ٤٥٦

: بيـروت(، ١طمـد حـسن آل ياسـين، مح: المحيط في اللغة، للصاحب إسـماعيل بـن عبـاد، تحقيـق - 

   ).م١٩٩٤-هـ ١٤١٤ عالم الكتب،
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يوسـف  :تحقيق الصحاح، لزين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، مختار - 

  .)م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ الدار النموذجية، -المكتبة العصرية : بيروت(، ٥ط الشيخ محمد،

دار : ، ط)هــ١٧٩: المتـوفى(بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني مالك بن أنـس ، للإمام المدونة - 

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة الكتب العلمية

مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد االله أحمد بن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الـشيباني،  - 

  ).م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ مؤسسة الرسالة،(، ١ط عادل مرشد، -شعيب الأرنؤوط : تحقيق

ــى رســول االله  -  ــن العــدل إل ــدل ع ــل الع ــصر بنق ــصحيح المخت ــاج المــسند ال ــن الحج ــسلم ب   ، لم

 دار إحيـاء الـتراث - بيـروت( محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،: أبو الحسن القشيري النيـسابوري، تحقيـق

  ). العربي

ــ -  ــم الحم ــومي ث ــي الفي ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب ــر، لأحم ــب الــشرح الكبي ــر في غري   وي، المــصباح المني

  ).المكتبة العلمية: بيروت(أبو العباس، 

: قيـحق، ت)هــ٢١١: المتـوفى(عبد الرزاق بن همام بن نـافع الحميـري اليمـاني الـصنعاني  لالمصنف، - 

: الطبعـة، بيـروت –المكتـب الإسـلامي  -  الهنـد-المجلس العلمي: ، طحبيب الرحمن الأعظمي

  .ـه١٤٠٣الثانية، 

ــ -  ــم مق ــة عج ــاييس اللغ ــم مق ــرازي، معج ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، لأحم   اييس اللغ

  ).م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الفكر، : بيروت( عبد السلام محمد هارون،: أبو الحسين، تحقيق

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر،  - 

  ).م٢٠٠٤ الشروق الدولية مكتبة: القاهرة(، ٤طمحمد النجار، 

شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الـشربيني ، لمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - 

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة، دار الكتب العلمية: ، ط)هـ٩٧٧: المتوفى(الشافعي 

ة الجمـاعيلي المقدسـي ثـم المغني، لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـ - 

  .)م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨مكتبة القاهرة،: القاهرة(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، 

 المـشارك الروقـي الأسـتاذ عبـداالله سـعود .د: مقارنـة، إعـداد الرضـاع دراسـة مـن المحـرم المقدار - 

  .القرى أم بجامعة
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دار العاصــمة، الريـاض، المملكــة : ، ط الفـوزانصالح بـن فــوزان بـن عبــد االله، لــالملخـص الفقهـي - 

  .ـه١٤٢٣الأولى، : الطبعة، العربية السعودية

 سليمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارث التجيبـي القرطبـي لباجي، لأالمنتقى شرح الموط - 

الأولــى، : الطبعــة  بجــوار محافظــة مــصر-مطبعــة الــسعادة : ، ط)هـــ٤٧٤: المتــوفى(الأندلــسي 

  .هـ١٣٣٢

افيِات بشَِرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد -  منصور بـن يـونس بـن صـلاح الـدين ابـن حـسن بـن ، لالمِنحَُ الشَّ

دار كنوز :  ، طعبد االله بن محمد المُطلَق. د. أ: قيحق، ت)هـ١٠٥١: المتوفى (ي الحنبلإدريس البهوتي

  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ى، الأول: الطبعة، إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية

: تحقيـق ،)هــ١٧٩: المتـوفى(بـن أنـس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني  لإمام مالكلالموطأ  - 

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦ ،لبنان -دار إحياء التراث العربي، بيروت : ، طمحمد فؤاد عبد الباقي

ل الفرغـاني، أبـو الحـسن علي بن أبي بكر بـن عبـد الجليـ لمرغيناني، لالهداية في شرح بداية المبتدي - 

 ،بيـروت -دار احيـاء الـتراث العربـي : ، ططـلال يوسـف: قيحق، ت)هـ٥٩٣: المتوفى(برهان الدين 

  .لبنان

 - https://sabq.org/skTBXM  -   

 - Stedman's Electronic Medical Dictionary v6 - "prolactin  -  

 - http://www.sehha.com/diseases/endocrine/Prolactin_Hormone2.htm  -  

* * * 



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

�� ����������������� ���� �

  

٣٠١ 

Bibliography 
 

- Ihsan in Taqreeb Sahih Ibn Hibban Author: Muhammad Ibn Habban Ibn Ahmad Ibn 
Habban Ibn Muadh Ibn Ma’bad, Al-Tamimi, Abu Hatim, Al-Darimi, Al-Busti 
(Died: 354 AH) Arranged by: Prince Alaa Al-Din Ali Ibn Balban Al-Farsi th: 
investigated by Shuaib Al-Arnaout, Publisher: Al-Resalah Foundation, Beirut 
Edition: First, 1408 AH - 1988 AD. 

- Similarities and analogues - by Taj al-Din Abd al-Wahhab bin Taqi al-Din al-Subki, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1411 AH - 1991 AD), 1st edition.  

- Similarities and Analogies - by Zain al-Din bin Ibrahim bin Najim, investigated by 
Muhammad Muti` al-Hafiz, (Dar al-Fikr, Beirut 1403 AH). 

- Mother: Imam Al-Shafi’i Muhammad bin Idris bin Abbas bin Othman bin Shafi’ bin 
Abdul Muttalib bin Abdul Manaf Al-Muttalabi Al-Qurashi Al-Makki (Died: 204 
AH), publisher: Dar AlMaarefah, Beirut, (1410 AH-1990 AD).  

- Fairness in knowing the most correct of the dispute, by Al-Mardawi Alaa Al-Din 
Abu Al-Hasan Ali bin Suleiman Al-Dimashqi Al-Salihi Al-Hanbali (Died: 885 AH), 
Publisher: Arab Heritage Revival House. Second Edition. No date.  

- Al-Bahr Al-Ra'iq Sharh Kanz Al-Daqa'ek, Zain Al-Din bin Ibrahim bin Muhammad, 
known as Ibn Nujaim Al-Masry (died: 970 AH), and at the end: The complement of 
the Al-Bahr Al-Rae'q by Muhammad bin Hussein bin Ali Al-Turi Al-Hanafi Al-
Qadri (died after 1138 AH), and with the footnote: Minhat Al-Khaleq to Ibn 
Abdeen, publisher: Dar Al-Kitab Al-Islami, 2nd edition, No date.  

- Bada'i` al-sana'i` fi tartib al-shara'i`, by al-Kasani Ala al-Din, Abu Bakr bin Masoud 
bin Ahmad al-Hanafi (died: 587 AH), publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, second 
edition, 1406 AH - 1986 AD. 

- The building Sharh al-Hidayah for Imam Badr Al-Din Al-Aini Abu Muhammad 
Mahmoud bin Ahmed bin Musa bin Ahmed bin Hussein Al-Ghaitabi Al-Hanafi 
(died: 855 AH), publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, Lebanon, first edition, 
1420 AH - 2000 AD.  

- Al-Bayān wa-al-taḥṣīl wa-al-sharḥ wa-al-tawjīh wa-al-ta‘līl fi masā’il al-Mustakhrajah, 
by Ibn Rushd al-Maliki, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd al-Qurtubi 
(died: 520 AH), investigated by: Dr. Muhammad Hajji and others, publisher: Dar al-
Gharb al-Islami, Beirut - Lebanon, second edition, 1408 AH - 1988 AD.  

- Crown of the bride from the jewels of the dictionary: Muhammad bin Muhammad 
bin Abdul Razzaq al-Husseini, Abu Al-Fayd, nicknamed Murtada Al-Zubaidi, 
investigated by: A group of investigators, Dar Al-Hidaya). 

- Rooting the Science of Jurisprudential Restrictions and its Applications according to 
the Hanbalis, by Abdullah bin Mubarak Al Saif, professor in the Department of 
Jurisprudence, College of Sharia in Riyadh, (Riyadh: academic year 1433/1434 AH).  

- Clarifying the facts, explaining the treasure of minutes and Hashiyat Al-Shalabi, by 
Othman bin Ali bin Muhjin al-Bara’i, Fakhr al-Din al-Zayla’i al-Hanafi (died: 743 
AH), with a footnote: Shihab al-Din Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Yunus 
bin Ismail bin Yunus al-Shalabi (died: 1021 AH), publisher: Al-Kubra Al-Amiriyya 
Press - Bulaq, Cairo, First Edition, 1313 AH, (2/181).  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������������� �

  

٣٠٢ 

- Definitions, by Ali bin Muhammad bin Ali Al-Zain Al-Sharif Al-Jurjani (Died: 816 
AH), compiled and corrected by a group of scholars under the supervision of the 
publisher, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut - Lebanon, first edition, 1403 AH - 
1983 AD.  

- Refinement in the jurisprudence of Imam al-Shafi'i, Author: Muhyi al-Sunnah, Abu 
Muhammad Al-Hussein bin Masoud bin Muhammad bin Al-Farra’ Al-Baghawi Al-
Shafi’i (died: 516 AH), investigated by: Adel Ahmed Abdel-Mawjoud, Ali 
Muhammad Moawad, publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Edition: First, 1418 
AH - 1997 AD.  

- Refinement of the language, by Muhammad bin Ahmed bin Al-Azhari Al-Harawi, 
Abu Mansour, investigated by: Muhammad Awad Merheb, (Beirut: Arab Heritage 
Revival House, 2001 AD) 1st edition.  

- The Great Collection - Sunan al-Tirmidhi, by Muhammad bin Isa bin Sura bin Musa 
bin Al-Dahhak Abu Issa, investigated by: Bashar Awad Marouf, (Beirut: Dar Al-
Gharb Al-Islami, 1998 AD). 

- Al-Jami` Al-Musnad Al-Sahih, Which Is A Summary Of The Matters Of The 
Messenger Of God, May God Bless him hnd Grant him Peace, and his Sunnah And 
his Days = Sahih Al-Bukhari, by Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari 
Al-Jaafi, investigated by: Muhammad Zuhair bin Nasser Al-Nasser, (Dar Touq Al-
Najah, copied from Al-Sultaniya with the numbering of Muhammad Fouad Abdul 
Baqi 1422 AH) , 1st edition.  

- Al-Hawi Al-Kabir in the jurisprudence of the Imam Al-Shafi’i school of thought, 
which is a brief explanation of Al-Muzani, by Al-Mawardi Ali bin Muhammad bin 
Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Baghdadi, (died: 450 AH), investigated by: 
Sheikh Ali Muhammad Moawad - Sheikh Adel Ahmed Abd al-Mawjoud, publisher: 
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut. – Lebanon, first edition, 1419 AH - 1999 AD.  

- Al-Rawd al-Murbi' Sharh Zaad al-Mustaqni', by Mansur ibn Yunus ibn Salah al-Din 
ibn Hasan ibn Idris al-Bahuti al-Hanbali (died: 1051 AH), and with the footnote of 
Sheikh al-Uthaymeen and the comments of Sheikh al-Saadi, His conversations came 
out and commented on by: Abd al-Quddus Muhammad Nazir, publisher: Dar al-
Mu’ayyad - Al-Resalah Foundation. 

- Rawdat al-talibin wa-'umdat al-muftin, by Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin 
Sharaf al-Nawawi (died: 676 AH), investigated by: Zuhair al-Shawish, publisher: 
The Islamic Office, Beirut-Damascus-Amman, third edition, 1412 AH/1991 AD. 

- Zaad al-Ma'ad fi Hadiy Khair al-'Ibad, by Ibn Qayyim al-Jawziyyah Muhammad bin 
Abi Bakr bin Ayyub bin Saad Shams al-Din (deceased: 751 AH), publisher: Al-
Resalah Foundation, Beirut - Al-Manar Islamic Library, Kuwait, Edition: twenty-
seventh, 1415 AH / 1994 AD. 

- Al-Salsabil fi ma'rifat al-dalil, by Sheikh Saleh bin Ibrahim al-Bulaihi / d. 1410 AH, 
with footnote to Zad al-Mustaqni’, publisher: Jeddah Library.  

- Sunan Ibn Majah, by Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, 
investigated by: Shuaib Al-Arnaout - Adel Murshid - Muhammad Kamel Qarabulli - 
Abdul Latif Harza Allah (Dar Al-Resala Al-Alamiah, 1430 AH - 2009 AD).  



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

�� ����������������� ���� �

  

٣٠٣ 

- Sunan Abi Dawud, by Abi Dawud Suleiman bin Al-Ash’ath bin Ishaq bin Bashir bin 
Shaddad bin Amr Al-Azdi Al-Sijistani, investigated by: Muhammad Muhyi Al-Din 
Abdul Hamid, (Beirut: Al Maktaba Al Assriya). 

- Al-Sharh Al-Kabeer 'Ala Matn Al-Muqni`, by Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Abdul 
Rahman bin Muhammad bin Ahmed Al-Jumaili Al-Hanbali, Abu Al-Faraj, Shams 
Al-Din (Died: 682 AH), publisher: Dar Al Kitab Al Arabi Printing Publishing and 
Distributing, (Without date- edition).  

- Sharh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni, by Muhammad bin Saleh bin Muhammad al-
Uthaymeen (Died: 1421 AH), publisher: Dar Ibn al-Jawzi, first edition, 1422-1428 AH. 

- Sabq Online Newspaper, a Saudi newspaper founded in 2007 AD and holds an 
official license from the Ministry of Culture and Information. It works in online 
media, and provides the most prominent news and press coverage around the clock. 
According to an objective, professional proposal, and is unique in its follow-ups, 
dialogues, and professional reports, it addresses the most important local events in 
particular and Arab and international events in general. Issue: February 2017 - 17 
Jumada al-Awwal 1438 AH.  

- Al Obab Al Zakher wa Al Lobab Al Fakher, by Radhi Al-Din Al-Hasan bin 
Muhammad bin Al-Hasan bin Haider Al-Adawi Al-Amri Al-Qurashi Al-Saghani Al-
Hanafi, investigated by: Dr. Fair Muhammad Hassan, (Baghdad: Iraqi Academic 
Scientific Journals 1398 AH - 1978 AD), 1st edition, vol. 1, p. 277.  

- Al Iddah Sharh Al Umdah, by Abd al-Rahman bin Ibrahim bin Ahmad, Abu 
Muhammad Bahaa al-Din al-Maqdisi (Died: 624 AH), publisher: Dar al-Hadith, 
Cairo, 1424 AH 2003 AD.  

- Fatwas of the Permanent Committee for Scientific Research and Fatwa - 1st group, 
compiled and arranged by Ahmed bin Abdul Razzaq Al-Dawish, (Riyadh: General 
Presidency for Scientific Research and Issuing of Fatwas - General Administration 
of Printing).  

- Rule: “Certainty does not fade with skepticism” (An Applied and Fundamental 
Theoretical Study), Dr. Yacoub Abdul Wahab Al-Bahsin, Al-Rushd Library, 
Riyadh, 1st edition, 1421 AH / 2000 AD. 

- Al-Qamus Al Muhit, by Majd Al-Din Abu Taher Muhammad bin Yaqoub Al-
Fayrouzabadi, published by: The Heritage Investigation Office at Al-Resala 
Foundation, under the supervision of: Muhammad Naeem Al-Arqsusi, (Beirut - 
Lebanon: Al-Resala Foundation for Printing, Publishing and Distribution, 1426 AH - 
2005 AD), 8th edition.  

- Rules And Regulations Of Jurisprudence according to Ibn Taymiyyah in the two 
books Purity and Prayer, Nasser bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Maiman, Master’s 
thesis, Saudi Arabia - Mecca, University: Umm Al-Qura, College: Shari'ah 'Islamic 
Law' and Islamic Studies, 1413 AH. 

- Al-Kafi In The Jurisprudence Of Imam Ahmad, by Ibn Qudama Al-Maqdisi, Abu 
Muhammad Muwaffaq Al-Din Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama 
al-Jumaili Al-Maqdisi, then Al-Dimashqi al-Hanbali, known as Ibn Qudama Al-
Maqdisi (deceased: 620 AH), published by: Dar al Kotob al ilmiyah Edition: First, 
1414 AH - 1994 AD. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������������� �

  

٣٠٤ 

- The Book of the Eye, by Abu Abdul Rahman Al-Khalil bin Ahmed bin Amr bin 
Tamim Al-Farahidi Al-Basri, edited by: Dr. Mahdi Al-Makhzoumi, Dr. Ibrahim Al-
Samarrai, (Cairo: Dar Al Hilal Publish House). 

- Kashshaf al-Qinaa’ on the text of Persuasion, by Mansour bin Yunus bin Salah al-
Din Ibn. Hassan bin Idris al-Bahuti al-Hanbali (deceased: 1051 AH), published by: 
Dar al Kotob al ilmiyah. 

- Lisan al-Arab, by Muhammad bin Makram bin Ali, Abu al-Fadl, Jamal al-Din Ibn 
Manzoor al-Ansari al-Ruwaifi'i al-Ifriqi, (Beirut: Dar Sader 1414 AH), 3rd edition. 

- Al-Mabsut, by Al-Sarkhasi Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl (deceased: 483 
AH), published by: Dar-ul-Ma'rifah- Beirut, 1414 AH - 1993 AD, without edition. 

- Al-Mujtaba from Al-Sunan = Al-Sunan Al-Soghra by Al Nasai, by Abu Abdul 
Rahman Ahmad bin Shuaib bin Ali Al-Khorasani, Al-Nasa’i, edited by: Abdel 
Fattah Abu Ghada, (Aleppo: Islamic Publications Office, 1406 AH - 1986 AD) 2nd 
edition. 

- Al-Majmu’ Sharh Al-Muhadhdhab, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf Al-
Nawawi (deceased: 676 AH), published by: Dar Al-Fikr. 

- Majmu Al Fatawa of Sheikh Al-Islam Ahmed Bin Abd Al-Halim Bin Taymiyyah, 
compiled and arranged by: Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim, King Fahd 
Glorious Qur'an Printing Complex, Al-Madinah al-Munawwarah, 1425 AH - 2004 AD. 

- Al-Muhalla bi-al-Athar, by Ibn Hazm Ali bin Ahmed bin Saeed Al-Andalusi Al-
Qurtubi Al-Zahiri (deceased: 456 AH), published by: Dar Al-Fikr - Beirut. 

- Al-Muhit fi Al-Lughah, by Sahib Ismail bin Abbad, edited by: Muhammad Hassan 
Al Yassin, (Beirut: Alam Al-Kutub, 1414 AH - 1994 AD), 1st edition. 

- Mukhtar Al-Sahhah, by Zain Al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin 
Abdul Qadir Al-Hanafi, edited by: Yusuf Al-Sheikh Muhammad, (Beirut: Al 
Maktaba Al Assriya - Al-Dar Al-Nmozagia, 1420 AH / 1999 AD (5th edition). 

- Al-Mudawwana, by Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amer Al-Asbahi Al-
Madani (deceased: 179 AH), published by: Dar al Kotob al ilmiyah. Edition: First, 
1415 AH - 1994 AD. 

- Musnad of Imam Ahmad Ibn Hanbal, by Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn 
Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad Al-Shaibani, edited by: Shuaib Al-Arnaout - Adel 
Murshid, (Al-Resala Foundation, 1421 AH - 2001 AD), 1st edition. 

- The Correct Musnad Of The Sunan By Transferring Justice From Justice On The 
Authority Of The Messenger Of God (may God Bless Him And Grant Him Peace), 
by Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Nisabouri, edited by: 
Muhammad Fouad Abdel-Baqi, (Beirut - Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi).  

- Al-Misbah Al-Munir fi Gharīb Al-Sharh Al-Kabir, by Ahmed bin Muhammad bin 
Ali Al-Fayoumi, then Al-Hamawi, Abu Al-Abbas, (Beirut: Scientific Library). 

- Al-Musannaf, by Abd al-Razzaq bin Hammam bin Nafi al-Himyari al-Yamani al-
San’ani (deceased: 211 AH), edited by: Habib al-Rahman al-Azami, edition: 
Scientific Council - India - Islamic Office - Beirut, Edition: Second, 1403 AH. 

- Bin Fares Standards of Language, by Ahmed bin Faris bin Zakaria Al-Qazwini Al-
Razi, Abu Al-Hussein, edited by: Abdul Salam Muhammad Haroun, (Beirut: Dar 
Al-Fikr, 1399 AH - 1979 AD). 
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- The Intermediate Dictionary, The Arabic Language Academy in Cairo, Ibrahim 
Mustafa, Ahmed Al-Zayat, Hamed Abdel Qader, Muhammad Al-Najjar, (Cairo: Al-
Shorouk International bookshop, 2004), 4th edition. 

- Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj, by Shams al-Din, 
Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini al-Shafi’i (deceased: 977 AH), edited 
by: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Edition: First, 1415 AH - 1994 AD.  

- Al-Mughni, by Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmad bin 
Muhammad bin Qudamah al-Jamili al-Maqdisi, then al-Dimashqi al-Hanbali, known 
as Ibn Qudamah al-Maqdisi, (Cairo: Cairo Library, 1388 AH - 1968 AD). 

- Al-Miqdar Al-Muharram mn Al-Redaa, a comparative study, prepared by: Dr. Saud 
Abdullah Al-Ruqi, associate professor at Umm Al-Qura University. 

- Al-Mulakh'khas Al-Fiqhi, by Salih bin Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan, published 
by: Dar Al-Asimah, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, and Edition: First, 1423 AH. 

- Al-Muntaqa Sharh Al-Muwatta’, by Al-Baji Suleiman bin Khalaf bin Saad bin 
Ayyub bin Warith Al-Tajibi Al-Qurtubi Al-Andalusi (deceased: 474 AH), published 
by: Al-Saada Press - next to the Governorate of Egypt, Edition: First, 1332 AH. 

- Al-Minah al-Shafiyat bi Sharh Mufradat al-Imam Ahmad, by Mansour ibn Yunus 
ibn Salah al-Din ibn Hassan ibn Idris al-Bahuti al-Hanbali (deceased: 1051 AH), 
edited by: P. Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, published by: Dar Knooz 
Ishbilia for Publishing and Distribution, Kingdom of Saudi Arabia, Edition: First, 
1427 AH - 2006 AD. 

- Al-Muwatta by Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amer Al-Asbahi Al-Madani 
(deceased: 179 AH), edited by: Muhammad Fouad Abdel-Baqi, published by: - Dar 
Ihya Al-Turath Al-Arabi, Beirut - Lebanon 1406 AH - 1985 AD. 

- Al-Hidaya fi Sharh Bidayat al-Mubtadi, by Al-Marghinani Ali bin Abi Bakr bin 
Abdul Jalil Al-Farghani, Abu Al-Hasan Burhan Al-Din (deceased: 593 AH), edited 
by: Talal Youssef, published by: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi - Beirut - Lebanon. 

- https://sabq.org/skTBXM -  
- Stedman's Electronic Medical Dictionary v6 - "prolactin - 
- http://www.sehha.com/diseases/endocrine/Prolactin_Hormone2.htm 
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 )١ (عمر محمود حسن. د

 )هـ١٣/٠٩/١٤٤٠ في ر وقبل للنشهـ؛٠٤/٠٧/١٤٤٠قدم للنشر في (

تقوم فكرة البحـث علـى تأصـيل وتنظـيم مـسيرة العمـل الخيـري بكافـة جوانبـه، بـدءاً مـن تأهيـل  :المستخلص

 إلى السعي في إيجـاد الآليـة المناسـبة لاسـتثمار الأمـوال الخيريـة وتنميتهـا، وذلـك مـن خـلال تبيـين القائمين عليه،

العلاقــة بــين العمــل الخيــري والقواعــد الفقهيــة، وتوضــيح أثــر القواعــد الفقهيــة في بلــورة أنــشطة العمــل الخيــري 

وتمثَّل ذلك في بيان بعض  .الخيريةوجمعياته ومؤسساته، بحيث تكون الدليل الاسترشادي للقائمين على الأعمال 

وقـد خـرج  .التطبيقات الفقهية لنوازل العمل الخيري، والتي تندرج تحت قواعد الفقه ذات التأثير بالعمـل الخيـري

ــائج منهــا إســهام العمــل الخيــري في تحقيــق التكافــل الاجتمــاعي وتحــسين المــستوى المعيــشي : البحــث بعــدة نت

ــع، وم ــراد المجتم ــصادي لأف ــا والاقت ــباب ديموميته ــن أس ــة م ــال الخيري ــؤثرة في الأعم ــة الم ــد الفقهي ــاة القواع راع

 .واستمراريتها في العطاء، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المرجوة منها

 . القواعد الفقهية، الصدقة، الوقف، الزكاة، المجال الاقتصادي،العمل الخيري: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .جامعة الملك فيصللامية، كلية الآداب،  بقسم الدراسات الإسأستاذ الفقه المقارن المشارك  )١(

 alfarouq_82@hotmail.com: البريد الإلكتروني  
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 The jurisprudence of charitable work and its economic impact  
"An applied study in light of jurisprudential instructions" 

Dr. Omar Mahmmud Hasan 

(Received 11/03/2019; accepted 18/05/2019) 

Abstract: The idea of the research revolves around grounding and organizing the charitable 
work in all its aspects, starting from the qualification of those in charge of it to seeking the 
appropriate mechanism for investing and developing charitable funds. This is achieved by 
elucidating the relationship between charitable work and Islamic jurisprudential principles and 
clarifying the impact of these principles in shaping the activities of charitable work, its associations, 
and institutions. The aim is to provide a guiding framework for those involved in charitable 
activities. This is manifested by outlining some jurisprudential applications related to the nuances of 
charitable work falling under the jurisprudential principles that have an impact on charitable work. 
The research has yielded several results, including the contribution of charitable work to achieving 
social solidarity and improving the living and economic standards of society members. It 
emphasizes the importance of considering the influential jurisprudential principles in charitable 
activities as a factor for their sustainability and continuity in philanthropy, while concurrently 
achieving the desired economic, social, and humanitarian goals. 

Keywords: Charitable work - Economic sector - Zakat (obligatory almsgiving) - Endowment 
(Waqf) - Charity (Sadaqah) - Jurisprudential principles. 
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 :وبعد

العمل الخيري خلق من أخلاق القرآن الكريم، وفضيلة من الفضائل التي حثَّ عليهـا النبـي 

يـة ووطنيـة واجتماعيـة، لـذلك يعتـبر ، وثمرة من ثمرات العقيدة الإسلامية، وهو مـسؤولية دين

من أهم القيم الإنسانية التي قامت عليها حضارات الأمم وعلى رأسها الحضارة الإسلامية، إذ إنـه 

يسهم بدور أساسي في الحفاظ على أمن المجتمع الداخلي، والحد مـن الفقـر والجريمـة والفـساد 

ه يسهم في دفـع عجلـة الاقتـصاد مـن خـلال الأخلاقي، ويعد مقياس� لتقدم المجتمع ورقيِّه، كما أنَّ 

حسن استثمار الأموال، والاستفادة من الموارد البشرية، فيكـون بـذلك خيـر عـونٍ للحكومـات في 

 .تحقيق التنمية الشاملة

ولمــا كــان العمــل الخيــري يمثــل قيمــة إنــسانية كــبرى تتمثــل في العطــاء والبــذل والتــضحية، 

يـنعم بمـستويات متقدمـة مـن المعرفـة والثقافـة والـوعي وسلوك حـضاري لا ينمـو إلا في مجتمـع 

 .والمسؤولية، فهو يعلب دوراً محوري� وأساسي� في تطوير المجتمع وتنميته

 في تطبيقيـة دراسـة/الاقتـصادي وأثـره الخيـري العمـل فقـه(لذا جاء هذا البحث الموسوم بــ

لعـاملين في القطاعـات الخيريـة، للإسهام في تقـديم رؤيـة فقهيـة اقتـصادية ل) الفقهية القواعد ضوء

لة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية  .حتى تكون تلك الأعمال مُؤَصَّ

 :أهمية البحث* 

 يحـافظ متعاقبـة، أجيـال إلـى يمتد الأجل طويل استثماري� يُعَدُّ العمل الخيري مشروع� -١

 .المجتمع أفراد بين الاجتماعي التكافل مبدأ ويحقق العام، للنفع ويوجهه المال، على

إبــراز دور العمــل الخيــري في تحــسين المــستوى الاقتــصادي والاجتمــاعي والثقــافي  -٢
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والتعليمي والصحي وعلى كافة الأصعدة، وذلك من خلال تطبيق مبدأ التكافل الذي حثـت عليـه 

د  بالمجتمع بمـا يحقـق الأمـن المجتمعـي علـى الـصعيللارتقاءالشريعة الإسلامية بل وأمرت به؛ 

 .الفردي والاجتماعي

ربط المستجدات والنوازل ذات الـصلة بالعمـل الخيـري بالقواعـد الفقهيـة، حيـث إنهـا  -٣

 .تعتبر الدليل والمرشد للقائمين على العمل الخيري، في حسن الإدارة واستثمار الأموال

 :مشكلة البحث* 

 .رية؟ما مدى أثر التأصيل والتأهيل الفقهي للعاملين في المؤسسات الخي -

 .ما دور العمل الخيري في تحريك عجلة الاقتصاد على مستوى الفرد والمجتمع؟ -

 .ما تأثير القواعد الفقهية في توجيه الأعمال الخيرية لتأتي ثمارها الاقتصادية؟ -

 :حدود البحث* 

بيان مصادر تمويل العمل الخيري، وأثره في الجوانب الاقتصادية، مع توضيح أهم القواعـد 

ية التي تأصل وتوجـه العمـل الخيـري توجيهـ� اقتـصادي� صـحيح�، وذلـك بطريقـة منهجيـة الفقه

ــب  ــث والمطال ــق المباح ــيلة وتوزيعهــا وف ــصادرها الأص ــة مــن م ــرض المــادة العلمي متدرجــة بع

 .المرسومة في خطة البحث

 :الدراسات السابقة* 

حـديث عـن علـى كتـب وبحـوث كثيـرة تناولـت المـن خـلال دراسـتي لهـذا البحـث وقفت 

 :العمل الخيري، استفدت منها بشكل عام، منها

في المجلـة  مقـدم تمـام العـساف، بحـث.العمل الخيري في ضوء القواعد المقاصـدية، د -١

 .م٢٠١٣ ، عام٣الأردنية في الدراسات الإسلامية، العدد 

 تمرمـؤ إلـى مقدم قطب الريسوني، بحث.قواعد الوسائل وأثرها في تنمية العمل الخيري، د - ٢

 .م٢٠٠٨ الخيري، دبي، والعمل الإسلامية الشؤون دائرة الثالث، الخليجي الخيري العمل



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

���������������� �

  

٣١١ 

ـــر القواعـــد الأصـــولية في تأصـــيل العمـــل الخيـــري  -٣ ، )المـــشروعية والإجـــراءات(أث

 دائــرة الثالــث، الخليجــي الخيــري العمــل مــؤتمر إلــى مقــدم عبــدالجليل زهيــر ضــمره، بحــث.د

 .م٢٠٠٨ خيري، دبي،ال والعمل الإسلامية الشؤون

 فهـو بيـان أثـر العمـل الخيـري في تحقيـق التنميـة، :وأما موقع بحثي من الدراسـات الـسابقة

وجعلها الأسـاس الـضابط للأعمـال ، الربط بين العمل الخيري والقواعد الفقهية وذلك من خلال

 . الخيرية، مع ذكر التطبيقات المعاصرة التي توضح ذلك

 :أهداف البحث* 

كانة العمل الخيري وأثـره في الاسـتقرار الاقتـصادي، وتحقيـق التنميـة الـشاملة في بيان م -١

 .المجتمع

تأصــيل وتقعيــد العمــل الخيــري مــن خــلال القواعــد الفقهيــة التــي تــضبط بأحكامهــا مــا  -٢

 .يستجد من وقائع ونوازل في مجال الأعمال الخيرية

 :منهجية البحث

 : سلكت في كتابة البحث المنهج الآتي

 .جمعت المادة العلمية من مصادرها الأصيلة ما أمكن -١

 . عزوت الآيات إلى المصحف، ذاكرًا السورة ورقم الآية -٢

جت الأحاديث من مظانّها -٣  .خرَّ

سلكت المنهج الاستقرائي في بيان واستخراج القواعد الفقهية المؤثرة بـشكل مباشـر في  -٤

 .القواعد الفقهية ونصوص الفقهاءالعمل الخيري، وذلك من خلال تتبعها في كتب 

ثم المنهج التحليلي الاستنباطي وذلك ببيان معنى القواعـد الفقهيـة المتناوّلـة بالبحـث،  -٥

ــت تلــك  ــدرج تح ــي تن ــري الت ــة المعاصــرة في مجــال العمــل الخي ــتنباط التطبيقــات الفقهي ــم اس   ث

 .القواعد
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 :خطة البحث* 

 :خاتمة، على النحو الآتي و، ومبحثين، وتمهيد،يتكون البحث من مقدمة

 ،ومجالاته ودوافعه الخيري بالعمل التعريف: وفيه التمهيد. 

 مطلبان وفيه الخيري، للعمل الاقتصادية الآثار: الأول المبحث: 

 الخيري العمل تمويل مصادر: الأول المطلب. 

 الاقتصادية في الجوانب الخيري العمل أثر: الثاني المطلب. 

 وفيـه التي لها أثر في الجانب الاقتصادي للعمل الخيـري، الفقهية اعدالقو أهم: الثاني المبحث 

 :مطلبان

 الفقهية، وأهميتها وفوائدها في مجال العمل الخيري بالقواعد التعريف: الأول المطلب. 

 الجانب الاقتصادي للعمل الخيري في الفقهية القواعد أثر بيان: الثاني المطلب. 

 توصياتوفيها أهم النتائج وال: الخاتمة. 

* * * 
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 :تعريف العمل الخيري: أولاً 

 :العمل الخيري مركب من كلمتين

 :العمل* 

أعمـال، وأعملـه غيـره طلـب إليـه  والجمـع عملاً، من عمل والفِعْل،  المِهْنة:العمل في اللغة

 .)٢(والعامل من يعمل في مهنة أو صنعة. معها، والعامل على الصدقة الذي يسعى في ج)١(العمل

فـه :وفي الاصطلاح  تعددت تعريفات العمل طبق� للجهة المتناوِلة للتعريف، فمـنهم مـن عرَّ

 :، ومن هذه التعريفات)٣(بالمفهوم العام، ومنهم من قيَّده بالمفهوم الشرعي أو الاقتصادي

ف بمــا يــرادف لفــظ:  العمــل وفــق المنظــور الــشرعي- ــرِّ لــشرع، وهــو  العمــل في لــسان اعُ

ف بـ  .)٤(»طلب تحصيل المال بما يَحِلُّ من أسباب: الاكتساب في عرف اللسان بأنه«الكَسْبُ، ويُعرَّ

هـو الجهـد الإرادي الـذي يبذلـه الإنـسان مـستهدف� «:  والعمل وفق المنظـور الاقتـصادي-

 .)٥(»عةإنتاج السلع والخدمات، أو هو كل جهد يبذله الإنسان لتحصيل منف

يُلحظ من التعريفين السابقين للعمل في المنظور الشرعي والاقتصادي، أنَّه يشمل كلَّ جهـد 

 .يقوم به الإنسان مقابل تحصيل المنفعة والمال

                                           
 ).عمل(، مادة )١١/٤٧٥(لسان العرب، ابن منظور، : ينظر  ) ١(

 ).ع م ل(، مادة )٢/٤٣٠(المصباح المنير، الفيومي، : ينظر  ) ٢(

 .نَّ المقام لا يتسع للإسهاب والتطويلسأقتصر على تعريف العمل في المنظور الشرعي والاقتصادي؛ لأ  ) ٣(

 ).٧٠ص(لكسب، محمد بن الحسن الشيباني، ا  ) ٤(

 ).٩٦ص(موسوعة الاقتصاد الإسلامي، محمد الجمال، ) ٥(
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 :الخير* 

والخيـر ضـد ). خيـريّ (الكـرم والجـود، والنـسبة إليـه : نسبة إلى الخير وهـو: الخير في اللغة

 .)١(رخيور وأخيار وخيا: الشر، وجمعه

ف الخير بعدة تعريفات لا تخرج بمجموعها عن معناه اللغوي، منها: وفي الاصطلاح  :عُرِّ

ما فيه نفع وملاءمة لمن يتعلق هو به، فمنه خير الدنيا ومنه خير الآخرة الذي يُرى : الخير« -

 .)٢(»في صورة مشقة فإنَّ العبرة بالعواقب

ر مطلـق، وهـو أن يكـون مرغوبـ� فيـه بكـل خي: والخير ضربان«:  وجاء في مفردات القرآن-

خير مقيـد، وهـو أن يكـون خيـراً لواحـد شـراً لآخـر، : حال وعند كل أحد، كطلب الجنة، وثانيهما

 .)٣(»كالمال الذي ربما خيراً للبعض وشراً للآخرين

 . »كل ما كان مرغوب� فيه ومنتفع� به«: فإنَّ الخير بمفهومه العام وبناء على ذلك

 :لعمل الخيريمفهوم ا* 

لم يَرِد مصطلح العمل الخيري بهذا التركيب في كتـب الفقهـاء، ولا في المـصادر الإسـلامية، 

ب معاصر، غير أنَّ ذلك لا يعني عدم معرفة علماء الـشريعة الإسـلامية بـه،  وإنما هو مصطلح مركَّ

خالفـة لـشرع بل كانوا يطلقونه على كل عمل يحقق مصالح الناس ويقدم النفع لهـم، ولـيس فيـه م

فمـا مـصطلح البـِرِّ والإحـسان، والتكافـل والإيثـار، التـي وردت في النـصوص . االله تعالى فهو خير

 .الشرعية، والتي أشار إليها علماء الشريعة إلا وهي عين مصطلح العمل الخيري المعاصر

موا تعريفات لمفهوم العمل الخيري، منها  :غير أنَّ بعض المعاصرين قدَّ

                                           
، والقــاموس الفقهــي، ســعدي أبــو جيــب، )خيــر(، مــادة )٤/٢٦٤(لــسان العــرب، ابــن منظــور، : ينظــر  ) ١(

 ).١٢٧ص(

 ). ٢٠/١٠٢(اهر بن عاشور، التحرير والتنوير، محمد الط  ) ٢(

 ).٣٠٠ص(الأصفهاني،  المفردات في غريب القرآن، الراغب) ٣(
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ي يشمل الأعمـال الإنـسانية التـي تؤديهـا الجمعيـات التـي تأخـذ علـى عاتقهـا العمل الذ« -

خدمة بعض فئات المجتمع، أو التوجيه بالخدمة الاجتماعية، نحو منحـى معـين في قـضايا تـشكل 

 .)١(»خطراً على المجتمع

هو ما يقـوم بـه شـخص، أو جمعيـة، أو مؤسـسة، أو منظمـة، مـن أعمـال تحقـق المنفعـة « -

جهة ما، سواء كانت هذه الجهة منتفعة ومالكة لما عساه أن يـصرف لهـا، أو لهـا حـق في الحقيقية ل

 .)٢(»الانتفاع فقط

كل عمل مشروع فيه نفع للآخـرين تطوعـ� كـان أم رسـمي�، كالـدعوة أو تعلـيم علـم، أو « -

 . )٣(»بذل مال، أو علاج مريض، ونحو ذلك

 يُراد بـه تقـديم النفـع للمحتـاجين، ومـد يـد وعليه فإنَّ العمل الخيري في الإسلام بشكل عام

العون لهم، سواء كانوا أفراداً أم جماعات، بالقول أو الفعـل، مـالي أو عينـي أو جـسدي، مـن غيـر 

 .طلب عِوَض منهم، وبما لا يخالف تعاليم الشرع

 :ولو نظرنا في واقعنا المعاصر نجد نوعين للعمل الخيري

 تلقاء نفسه وبدافع نابع من ذاته، استناداً إلى ما يتمـسك يقوم به الفرد من:  عمل خيري فردي- 

 .وقد يطرأ عليه العشوائية وعدم التنظيم والانقطاع. به من مبادئ دينية، أو إنسانية، أو أخلاقية

تشرف عليـه مؤسـسات ومنظمـات وجمعيـات بـشكل إداري :  عمل خيري جماعي منظَّم-

ومـن مميزاتـه . تطوعيـة للغيـر مـن أبنـاء المجتمـعمنظم؛ لتقديم الخـدمات والأعمـال الخيريـة وال

 .)٤(الاستمرارية والتنظيم الإداري، له أنظمته ولوائحه

                                           
 ).١٨ص(دراسة ميدانية، طلعت لطفي، /العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة: ينظر  ) ١(

 ).٣٣٨ص(كي، الزكاة وإنفاقها في المشروعات الخيرية والمصالح العامة، حسن الباذنج: ينظر   )٢(

 ).٤٤ص(عبداالله المطوع، . دراسة وصفية ميدانية، د-العمل الخيري المؤسسي: ينظر  ) ٣(

= نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة العربية الـسعودية الـصادر بالمرسـوم: على سبيل المثال  ) ٤(
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 :دوافع العمل الخيري: ثاني�

 :للعمل الخيري الإسلامي دوافع كثيرة تحثُّ على البذل والعطاء، من أهمها

 :الإيمان باالله تعالى -١

 مِّ  هَـ، إذ يدفعه إلـى حمـلحرك المسلم نحو الخير الأساسية التي تالدوافعيعتبر الإيمان من 

 ويجعلــه يــشعر بأنــه عــضو حــي متــصل بجــسد أمتــه يتــألم لآلامهــا ويفــرح  مــن حولــه،المــسلمين

 .لفرحها

إن الذي يتحرك ويسعى لعمل الخير ويبحث عن دروبه وطرقه وما يوصله إلـى مرضـاة ربـه 

، وعـرف حقيقـة الآخـرة فأقبـل عليهـا لهو التاجر الحاذق الذي عرف حقيقـة دنيـاه فانـصرف عنهـا

 وذلـك مـن خـلال اليقـين التـام الـذي لا .ورغب فيها وبذل من أجلها الغالي والنفيس وعـاش لهـا

خر هـذا الخيـر والـسخاء للمنفـق،  شائبة فيه أنَّ االله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، وأنَّـه تعـالى يـدَّ

 .وأنَّه تعالى يضاعف أجر وثواب المنفقين

 مستقبلة وكانت ،)١(بَيْرُحاء إليه أمواله أحب وكان مالاً، بالمدينة الأنصار طلحة أكثر أبو كان

�ِ�� سمح: نزلت فلما طيب، فيها ماء من ويشرب يدخلها  االله رسول وكان المسجد،
ۡ
 ٱ�

ْ
�ا
ُ
���َ

َ
� �

َ
�

 َ  ٱ��
�
�نِ

َ
ۡ�ءٖ �

َ
� ��ِ 

ْ
�ا

ُ
�ِ��

ُ
ۚ وََ�� �

َ
�ِ���ن

ُ
� � ���ِ 

ْ
�ا

ُ
�ِ��

ُ
 إلى طلحة أبو قام ]٩٢:آل عمران[ سجى�ِ�ۦِ َ��ِ��ٞ َ���ٰ� �

� سمح: كتابه في يقول تعالى االله إن االله، رسول يا: فقال ، االله رسول ���ِ 
ْ
�ا

ُ
�ِ��

ُ
� �ٰ ���َ ��ِ�

ۡ
 ٱ�

ْ
�ا
ُ
���َ

َ
� �

َ
�

َ �ِ�ِۦ َ��ِ��ٞ 
�

 ٱ�
�
�نِ

َ
ۡ�ءٖ �

َ
� ��ِ 

ْ
�ا

ُ
�ِ��

ُ
ۚ وََ�� �

َ
�ِ���ن

ُ
 وإنها بَيْرُحاء، إلي اليأمو أحب وإن ،]٩٢:آل عمران[ سجى�

 مال ذلك بخ،«: فقال شئت، حيث االله رسول يا فضعها االله، عند وذخرها برها، أرجو الله صدقة

 .)٢(»الأقربين في تجعلها أن وأرى فيها، قلت ما سمعتُ  قد رائح، مال ذلك رائح،

                                           
 .هـ٩/٢/١٤٣٧وتاريخ ) ٨(الملكي رقم =

 ).١/١١٤(النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، : ينظر.  المدينةاسم مال وموضع في: بَيْرُحاء  ) ١(

 ).٢٣١٨(االله برقم  أراك حيث ضعه: لوكيله الرجل قال إذا: الوكالة، باب: أخرجه البخاري، ك  ) ٢(
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مجتمـع، وبالتالي نلحـظ أثـر العمـل الخيـري في تحقيـق الطمأنينـة والاسـتقرار النفـسي في ال

فشعور المسلم وهو يقوم بالعمل الخيري أنَّه عبادة، وأنَّ االله تعالى يثيبه على ذلك، يكون دافع� له 

 .إلى مزيد من الإخلاص والبذل والعطاء

 :الأخوة في االله -٢

 أحـب إذا إلا حينما يسمع المؤمن أنَّ الإيمان لا يكتمل ويبلغ الدرجة التـي يرتـضيها االله 

، فـإنَّ )١()لنفسه يحب ما لأخيه يحب حتى أحدكم، يؤمن لا: ( أخبر كما لنفسه، يحبه ما لأخيه

ذلك يكون دافع� له على مد يد العون للغير، والإسهام في الأعمال الخيريـة التـي منطلقهـا الأخـوة 

 .في االله والشفقة على عباد االله

 .بط الاجتماعيةفعواطف الإخاء سبب رئيس في إسداء الخير في المجتمع وتقوية الروا

 :المبادرة في قضاء الحوائج -٣

من أهم الدوافع إلى فعل الخير والمبادرة إلـى قـضاء حـوائج الغيـر، النـصوص الـواردة عـن 

 التي تساوي في الأجر والثواب بين مـن بـادر في قـضاء حـوائج الأرامـل والمـساكين رسول االله 

اعي: ( النصوص قوله وبين المجاهد في سبيل االله والصائم القائم، فمن تلك  الأرملـة على السَّ

 .)٢()يفطر لا وكالصائم يفتر، لا كالقائم: قال وأحسبه .االله سبيل في كالمجاهد والمسكين،

ج ومن: (وقوله   .)٣()القيامة يوم كُرَب من كُرْبة بها عنه االله فرج كُرْبة، مسلم عن فرَّ

دخـال الـسرور والـسعادة علـى قلـب ولا شك بأنَّ من أهم الحـوائج التـي يقـضيها المـسلم إ

الغير من خلال تخليصه من الفقر وتأمين فرصة عمل له، أو تخليصه من المـرض بتقـديم الرعايـة 

،  الصحية وهكذا، فهذه كلها وسائل يسهم بها العمل الخيري، امتثالاً لأمر االله تعالى ورسـوله 

                                           
 ).١٣(لنفسه، برقم  يحب ما لأخيه يحب أن الإيمان من: الإيمان، باب: أخرجه البخاري، ك  ) ١(

 ).٦٠٠٧(الساعي على المسكين، برقم : الأدب، باب: ، كأخرجه البخاري  ) ٢(

 ).٢٥٨٠(تحريم الظلم، برقم : البر والصلة والآداب، باب: أخرجه مسلم، ك  ) ٣(
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 التنمية الاقتصادية والاجتماعية من وطمع� بالأجر والثواب، وبالمقابل هي أيض� وسائل لتحقيق

 .جهة أخرى

 : اللذان حثَّ عليهما الشرعرالتعاون والإيثا -٤

إنَّ المؤمن حينما يـسمع النـصوص الـشرعية مـن الآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة التـي 

 تحثُّ المسلمين على القيام بالأعمال الخيرية، من خلال التكاتف والتعاون لهي خيـر معـين علـى

تكثير المشروعات التي تحتاج إلى تقديم المساعدة للآخـرين، وكـذلك هـي خيـر داعـم للأعمـال 

الخيريـة، إذ لـولا حـبُّ التعــاون الـذي ينبـع مـن قلــب الإنـسان لمـا وجـدت خيــراً قَـطّ، ومـن هــذه 

 :النصوص

 سمح:  قوله تعالى-
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 .]٢:المائدة[ سجى� ٱ�

 اشتكى  إذا  الجسد  مثل  وتعاطفهم وتراحمهم، توادهم، في المؤمنين مثل: ( ومنها قوله -

 .)١()والحمى بالسهر الجسد سائر له تداعى عضو منه

فهذه النصوص الشرعية لهي حَرِيَّة بـأن تكـون دافعـ� للمـسلم إلـى فعـل الخيـر، وعليـه فـإنَّ 

عاون كفيل بإخراج الأمة مما تعاني من أزمات، أو كوارث، أو مشكلات، ولا سـيما أنَّ التعـاون الت

يشمل جميع أوجه وأعمال البر والخير، وبما يعود بالنفع على جميع أفراد الأمة، ويبعد عنهـا كـل 

 .)٢(الشرور والفتن

يـرة، ذكـرت بعــضها،  إنَّ الـدوافع بالنـسبة للمـسلم للقيــام بالأعمـال الخيريـة كث:والخلاصـة

وربما نجد غير المسلم يقوم أيض� بالأعمال الخيرية الإنسانية، لكن دافعه ليس مـن بـاب الإيمـان 

 .باالله تعالى وطمع� بما عنده من أجر وثواب

                                           
 ).٢٥٨٦(تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، برقم : البر والصلة والآداب، باب: أخرجه مسلم، ك   )١(

 ).بتصرف). (٦٠ص(الاقتصادية، محمد أبو عليان، العمل الخيري ودوره في التنمية : ينظر  ) ٢(
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 الأجـر مـن ينتج عـن ذلـك كلـه أنَّ المـسلم يقـوم بالأعمـال الخيريـة طمعـ� بمـا عنـد االله 

فلو نظرنـا إلـى ظـاهر الأمـر لوجـدنا فيـه إنفاقـ� للمـال دون . ن أحدن انتظار المقابل مدو والثواب

خر للآخرة  .استفادة شخصية منه، ولكن في الحقيقة هو بركة للمال ونماء له في الدنيا، ورصيد مدَّ

 إلا منهـا بقـي مـا: قالـت منهـا؟ بقـي مـا:  النبي فقال( شاة، ذبحوا  أنهم تروي عائشة

 .)١()تفهاك غيرَ  كلها بقي: قال كتفها

أمـسكه، فالـذي يبقـى  ممـا لـه خيـر الإنسان ينفقه ما أن على واضحة دلالة الحادثة ففي هذا

خر الباقي  .لدى المنفق هو المستهلَك، أما الذي يُنفق هو المُدَّ

 :مجالات العمل الخيري: ثالث�

ذلك مـصدر أصبح للعمل الخيري في وقتنا الحاضر دورٌ بارزٌ في بناء واسـتقرار المجتمعـات، وكـ

إنقــاذ لكثيــر مــن الفئــات الفقيــرة المحرومــة، إذا بــه تــزرع البــسمة علــى وجــوه المحتــاجين، وبــث روح 

 .المحبة بين أبنائه، ويعلوه نداء الأخوة والتكافل والتعاون من أجل إقامة مجتمع مترابط آمن مستقر

 جميع قطاعاتـه وعلـى ومن المعلوم أنَّ التنمية الشاملة في المجتمع لا تتم إلا بتآزر وتكاتف

 .كافة الأصعدة في سبيل النهوض بالأمة

إنَّ الجمعيـات والمؤسـسات والمنظمـات التـي تــشرف علـى الأعمـال الخيريـة كلهـا تعمــل 

ضمن دائرة جلب المنـافع للنـاس ودفـع الأضـرار عـنهم، ورفـع الحـرج والمـشقة في حيـاتهم، ولا 

 متعـددة، كلهـا تعمـل معـ� وضـمن منظومـة شك أن أبواب الخير كثيرة، وأوجه الإنفـاق والتطـوع

 .واحدة تنعكس فوائدها بشكل إيجابي على المجتمع

هذا وللعمل الخيـري مجـالات كثيـرة يـساهم فيهـا، لعلِّـي أذكـر أهـم هـذه المجـالات التـي 

 :تدخل فيها الأعمال الخيرية

                                           
 .حديث صحيح: ، وقال عنه)٢٤٧٠(والورع، برقم  والرقائق القيامة صفة أخرجه الترمذي في سننه، أبواب  ) ١(
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 :المجال الاقتصادي -١

ي تـدخلها وتـساهم فيهـا الأعمـال يُعدُّ المجـال الاقتـصادي واحـداً مـن أهـم المجـالات التـ

الخيرية، من خلال تشجيع الناس على الكسب الحلال والعمـل بجـد ونـشاط وتـرك البطالـة، مـن 

 .خلال إقامة المشروعات التنموية، والإنتاجية الزراعية، والحرفية وغيرها

 سمح: يقول كيف لا واالله 
ُ
ۡ� وَرَُ���

ُ
�

َ
��َ

َ
� ُ

�
َ��ََ�ى ٱ�
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� 
ْ
�ا

ُ
��َ

ۡ
ِ� ٱ�

ُ
ۖ وَ�

َ
ِ�ُ��ن

ۡ
��ُ

ۡ
 .]١٠٥:التوبة[ سجىُ�ۥ وَٱ�

 إلـى: قـال أحـسبه - يغـدو ثـم حبلـه أحـدكم يأخذ لأن: ( قالوروى أبو هريرة أنَّ النبي 

 .)١()الناس يسأل أن من له خير ويتصدق، فيأكل فيبيع، فيحتطب، - الجبل

كفايـات فالأعمال الخيرية خير داعم للكفاءات في سبيل النهوض بالاقتصاد، وبها تتحقـق ال

 .وتُسدُّ الحاجات، وتنمو المجتمعات

 :المجال الاجتماعي والإغاثي وتعزيز القيم الإنسانية -٢

ز المجال الاجتماعي على معالجة الظواهر السلبية في المجتمع، وإحـلال البـديل الـذي  يركِّ

حثَّ عليه الإسـلام مـن الظـاهر والأخـلاق الفاضـلة الحميـدة، ممـا يـنعكس بـشكل إيجـابي علـى 

وهـذا الأمـر يتطلـب دعمـ� . المجتمع تسوده المحبة والمودة والتعـاون بـدل التبـاغض والـشحناء

مالي� ومعنوي� من قبِل الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تقوم بدورها في سبيل تحقيـق الأمـن 

 .)٢(الاجتماعي

ــة للأ ــة والعيني ــة والمــساعدة المالي ــل الجانــب الإغــاثي في تقــديم الرعاي ــرة، ويتمثَّ ســر الفقي

وكذلك للأيتام وكبار السن أو لدور الرعاية بهـم، وكـذلك تقـديم الـدعم للمنحـرفين في المجتمـع 

 .والعمل على إصلاح أحوالهم وإعادة دمجهم في المجتمع

                                           
�ۗ سمح: تعالى االله قول :الزكاة، باب: أخرجه البخاري، ك  ) ١(

ٗ
��َ�

ۡ
�سَ إِ�  ٱ���

َ
�ن

ُ
� �َۡ�ـَٔ�

َ
 ).١٤٨٠(، برقم ]٢٧٣: البقرة[ سجى�

 .وما بعدها) ٤٧ص(عبداالله علوان، .التكافل الاجتماعي في الإسلام، د: ينظر  ) ٢(
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بالإضافة إلى أن العمل الخيري يدخل في مجال مـساعدة المنكـوبين في منـاطق مختلفـة مـن 

لكوارث من خلال تقديم المساعدات العينية والنقديـة وتقـديم العالم الذين يتعرضون للزلازل وا

 .)١(الجهود في سبيل إنقاذ البشرية

 :المجال الصحي -٣

من المعلوم أنَّ حفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية يجب على كل المسلم مراعاتـه، 

 .وكذلك مراعاة كل ما يؤدي إلى حفظها من الوقاية والعلاج

لخيـري بتقــديم الرعايــة الــصحية للمحتـاجين، وبنــاء المراكــز الــصحية وهنـا ينــشط العمــل ا

ــة الظــواهر الــسلبية كالمخــدرات  والمستــشفيات وتنظــيم الحمــلات الــصحية التوعويــة؛ لمحارب

والتــدخين، تحقيقــ� لمقــصد الــشريعة في المحافظــة علــى الــنفس البــشرية، وبمــا يــسهم في عمليــة 

يـادة الـوعي الـصحي وقلـة الأمـراض يقلـل مـن التكـاليف التنمية الاقتصادية الـشاملة، حيـث إن ز

 .العامة التي تنفقها الدولة على القطاع الصحي

 :المجال التعليمي والثقافي -٤

حينما تأخذ الجمعيات والمؤسسات الخيرية علـى عاتقهـا رفـع مـستوى التعلـيم لـدى أبنـاء 

بنـاء المـدارس والجامعـات المجتمع، فإنها تقـوم بإنـشاء الأسـباب المؤديـة إلـى ذلـك مـن خـلال 

والمراكــز التعليميــة، والنهــوض بالمكتبــات، والتــشجيع علــى المطالعــة والقــراءة مــن خــلال 

 .الحملات التثقيفية والنشاطات والفعاليات التعليمية

وهذا الأمر يتطلب دعم� مالي� من قبل الجمعيات الخيرية التي تتلقـى بـدورها الأمـوال مـن 

 والأخـذ ة� من خلال قيـام أهـل العلـم والمثقفـين المتطـوعين بـالمؤازرالمساهمين، ودعم� بشري

 .على يد الجمعيات الخيرية في سبيل النهوض بالأمة علم� وثقافة ومعرفة

                                           
 ).١٦ص(أسامة الربابعة، .، وضوابط إغاثة غير المسلمين، د)٤١٤ص(الأشباه والنظائر، للسيوطي، : ينظر  ) ١(
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 :المجال الدعوي -٥

تنشط الجمعيات والمؤسسات الخيريـة في هـذا المجـال مـن خـلال التـذكير وحمـل النـاس 

 بــدينهم وشــريعتهم، فهــي تحتــاج في ذلــك إلــى إقامــة علــى تطبيــق تعــاليم الإســلام وربــط النــاس

محاضرات ونـدوات ومـؤتمرات ومراكـز دعويـة تقـوم بتخـريج الـدعاة والأئمـة والعلمـاء، ونـشر 

الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك التصدي للأفكـار المنحرفـة المـضللة التـي تعـصف 

 .بالأمة

ــ� وبــشريَّ� للاســتم ــب دعمــ� ماديَّ ــذا يتطلَّ رار في العطــاء، وهنــا يــبرز دور الجمعيــات وه

عم في سبيل نشر الدعوة إلـى االله  ، والتوعيـة والإرشـاد، والمؤسسات الخيرية في كل وسائل الدَّ

وتذكير الأفراد بنتائج وثمار تطبيـق الـشريعة وآثـار الإيجابيـة علـى الجميـع في جميـع المجـالات، 

 .ة وغير ذلك من المجالات الحياتيةالاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والتعليمي

وعليه فإنَّ النهوض بالأمة كُلٌّ مـترابط، بمعنـى أنَّ المجـالات التـي يـدخلها العمـل الخيـري 

حلقــات متــصلة مترابطــة تحقــق بمجموعهــا التنميــة الــشاملة التــي تــصبو إليهــا مؤســسات العمــل 

 .جميع المجالاتالخيري، إذ لا وجود لتنمية شاملة في مجتمع دون سد الحاجات في 

* * * 
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 :مطلبان وفيه

 .)١(الخيري العمل تمويل مصادر: الأول مطلبال* 

تعتبر الموارد والإيرادات الماليـة ذات أهميـة كبيـرة للجمعيـات والمؤسـسات والمنظمـات 

اســية للعمــل الخيــري، إذ كلمــا العاملــة في المجــال الخيــري التطــوعي، بــل مــن المقومــات الأس

نت وزادت ميزانيــة المؤســسات والجمعيــات والمنظمــات الخيريــة، كانــت أقــدر علــى أداء  تحــسَّ

دورها الإيجابي في تحقيق خططها وأهدافها المرسومة، وخاصة في مسألة الاستمرارية في الإنفـاق 

 . لأي طارئعلى الفقراء والمحتاجين والمشاريع الخيرية، وتكون على أتم استعداد

 :وأهم مصادر تمويل العمل الخيري الإسلامي، هي

 .الزكاة: أولاً 

تعتــبر الزكــاة المــصدر الأول والأساســي مــن مــصادر تمويــل العمــل الخيــري الإســلامي، 

ر شـرع�، إلا أنَّهـا تعـد المـصدر إفبالرغم من  لزاميتها ووجوبها على من زاد ماله على الحـد المقـدَّ

ل الخيرية؛ لما لها من آثار اقتصادية واجتماعيـة وتعليميـة وصـحية، حيـث التمويلي الأول للأعما

تسد عوز الفقراء وتغنيهم عن المسألة، وتوفر لهم البيئة التعليميـة والـصحية اللائقـة، وبهـا يتحقـق 

                                           
 :يمكن تقسيمها إلى قسمين: مصادر تمويل العمل الخيري  ) ١(

 .الزكاة وصدقة الفطر والنفقات الواجبة والكفارات والنذور والوصية الواجبة: ل في مصادر إلزامية، وتتمث-  

 .الوقف والوصية والصدقة الجارية والهبة وغيرها:  مصادر تطوعية، وتتمثل في-  

ولكن سأقتصر على ذكر بعضها دون التطويل في التقسيمات لأنَّ المقام لا يتـسع وليـست هـي مـدار البحـث   

 .وللتفصيل تُراجَع في مظانِّها. بحدِّ ذاتها
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 .التكافل الاجتماعي الذي حثَّ عليه الإسلام ودعا إليه

خلال تحريـك رؤوس الأمـوال، التـي تزيـد ولذا فإنَّ الزكاة تسهم في زيادة الاستثمارات من 

من الإنتاجية والتشغيل، فيستفيد منها الجميع، وتقل نسبة البطالة، ويتحقق الاستقرار الاقتـصادي 

 .والاجتماعي والأمني في المجتمع

وبالتالي يظهر دور الزكاة التنموي، في تقديم الخدمات للمحتاجين وبناء المستشفيات 

ِ سمح:  وفي عموم المصالح العامة، وكل هذا داخلٌ في صنفوالمدارس ودور الأيتام،
�

 .سجىوَ�ِ� َ��ِ�ِ� ٱ�

إنَّ فلسفة الزكاة في التشريع الإسلامي تقوم على مبدأ تـشغيل الأمـوال وتحريكهـا وتـدويلها 

بين من وجبت عليه والمستحقين، ومن ثم فـإنَّ القطـاع الخيـري بمؤسـساته وجمعياتـه هـو الآليـة 

، مـن )١( هذا المال وتوزيعه على الأنـشطة التـي تخـدم المجتمـع في كافـة مجالاتـهالمعاصرة لإدارة

 .خلال إقبال المستحقين وأصحاب الحاجات عليها وقصدها طلب� للمساعدة

 .الوقف: ثاني�

الوقف مـن أفـضل الـصدقات الجاريـة، وأَجَـلِّ الأعمـال الخيريـة، ومـورداً أساسـي� في يعتبر 

ــسات ــتمرارية عمــل المؤس ــه اس ــاظ علي ــال بالحف ــة لواقــف الم ــه طمأن ــة، في ــات الخيري  والجمعي

 .واستمراريته، وتحقيق الانتفاع به أمداً بعيداً 

والوقف ليس جديـداً علـى الأمـة، بـل في تاريخنـا الإسـلامي نمـاذج كثيـرة للوقـف الخيـري 

ون الذي يُعدُّ الرافـد الأصـلي للجمعيـات والمؤسـسات الخيريـة، وكيـف كـان المحـسنون يتـسابق

 علـى جهـات الـبر - مساجد ومدارس ومستشفيات وآبـار وغيرهـا -ويتنافسون في إنشاء الأوقاف 

 .)٢(الكثيرة التي ما يزال الكثير منها قائم� حتى اليوم

فالناظر في تاريخ الوقف منذ نـشأته في صـدر الإسـلام وحتـى الآن يجـد لـه دوراً فعـالاً وأثـراً 

                                           
 ).بتصرف). (٧ص(حميد لحمر، .مقترحات لضمان استمرار العمل الخليجي، د: ينظر  ) ١(

 ).٢٤ص(الوقف وأحكامه في ضوء الشريعة الإسلامية، سليمان الجاسر، : ينظر  ) ٢(
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في مختلف مناحي الحياة؛ حيث نجد تنوع� ومدخلاً للوقـف ملحوظ� في عملية النمو الاقتصادي 

، ومـن هنـا كـان )الزراعـة والتجـارة والـصناعة وغيرهـا(في كل مجـال مـن المجـالات الاقتـصادية 

ــاء  ــوا -الفقه ــا زال ــؤتمرات والنــدوات - وم ــد الم ــف، وعق ــاع الوق ــى تطــوير قط ــون عل  يحرص

عاصرة، التي من شأنها تحمـي أمـوال الأوقـاف والملتقيات العلمية لمناقشة مستجداته ونوازله الم

 .)١(وتحافظ عليها وتزيد من فرص استتثمار أموالها

لاً رئيس� للأعمال الخيرية، فمعظم : والخلاصة إنَّ الوقف كان وما يزال رافداً أساسيً ومموِّ

ن الأعمـال التنمويــة التــي ســجلها التــاريخ الإســلامي في عــصور ازدهــاره في مختلــف الميــادين كــا

 .)٢(للوقف أثره البارز في دعمها بالمال والجهد والخيرات

سـواء  - وبالتالي حتى تستثمر أموال الأوقاف الاستثمار الأمثل، وتحقق الغاية المرجوة منه

، فإنَّ ذلك مرتبط بمدى نجاح ناظر الوقـف في إدارة الأوقـاف - بالنسبة للواقف أو الموقوف عليه

تهـا في الوجـوه المـشروعة، والتعفـف في أخـذ منـه، دون وتنميتها، ورعايتها وحفظها، و صـرف غلاَّ

 .)٣(إسراف ولا تبذير

 :الصدقة والوصايا والكفارات والنذور: ثالث�

ارات والنذور، مـورداً ذا أهميـة في  تعدُّ الصدقات بمختلف أنواعها، والوصايا، وكذلك الكفَّ

مؤسـسات الخيريـة فهُـم أكثـر معرفـة تمويل الأعمال الخيريـة، فهـي غالبـ� تعطـى للجمعيـات وال

ــسْهِم إلــى حــدٍّ كبيــر في تخفيــف المعانــاة التــي تمــر بالمجتمعــات الإســلامية أو  بالمــستحقين، وتُ

 .المجتمعات الإنسانية عموم� في محِنها وكوارثها

                                           
ــر  ) ١( ــف، د: ينظ ــصاديات الوق ــاتح، .اقت ــد الف ــ)٤٤ص(محم ــة الاقت ــره في تنمي ــف وأث ــلامي، ، والوق   صاد الإس

 ).بتصرف(، )٤٧ص(محمد سعيد البغدادي، . د

 ).١٣٤ص(دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة، أحمد الجمل، : ينظر  ) ٢(

 ).٥ص(وهبة الزحيلي، .إدارة الوقف الخيري بين الأصالة والمعاصرة، د: ينظر  ) ٣(
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 .الاقتصادية في الجوانب الخيري العمل أثر: الثاني المطلب* 

والاجتماعيــة والــصحية والتعليميــة وغيرهــا، مــع زيــادة تعقيــدات الظــروف الاقتــصادية 

ة أكثر مـن أي وقـت لتفعيـل العمـل الخيـري علـى كافـة الأصـعدة؛ لمواكبـة  أصبحت الحاجة مُلحَّ

الاقتـصادية والإنـسانية والخدميـة والتعليميـة والـصحية (احتياج المجتمعـات في كافـة القطاعـات 

تلبيـة تلـك الاحتياجـات، إذ إن العمـل ، للوقوف جنب� إلى جنب مع الجهات الحكومية ل)وغيرها

الخيري التطوعي يعتبر القطاع الثالث بعـد القطـاع الحكـومي والخـاص في سـد الثغـرات وتعـديل 

ـل عـبءٍ كبيـرٍ - إن لم أبـالغ -الموازانات بل تعديل ميزانيات الدول الاقتصادية   لمـا لـه مـن تحمُّ

 . شاطئ الأمانوآمالٍ واعدة في تنشيط حركة الاقتصاد والوصول به إلى

لذا نجد الدول التي تسعى لتحقيق التنمية الشاملة تتجه إلى توفير متطلبـات الحيـاة الكريمـة 

للإنسان، فمن ينال قسط� من التعلـيم، ويتمتـع بـصحة جيـدة، ويعـيش في مـسكن مـريح، ولـه مـن 

فرة، فإنَّ هذا الدخل ما يسد حاجته، بمعنى أن سبل الحياة الكريمة الآمنة في حاضره ومستقبله متو

 في بناء مجتمعه وتنميته على كافة الأصـعدة، ولهـذا يعـدَّ العمـل الخيـري ةالإنسان سيسهم بإيجابي

 .إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة

ــسقة  ــة متَّ ــة شــاملة متكامل ــوم هــي تنمي ــ� الي ــة المرغــوب فيهــا عالمي ــرى أنَّ التنمي وهكــذا ن

ف إلى إيجاد المزيد مـن الفـرص أمـام الجميـع لتحـسين نوعيـة الحيـاة، اجتماعي� واقتصادي�، تهد

ولا بد أيض� أن تكون قابلـة للاسـتمرار دون الإضـرار بالإنـسان والطبيعـة، وهـذه كلهـا خـصائص 

 .)١(تتوافق مع التصور الإسلامي

ويكمن أثر العمل الخيري المنظَّم الـذي يـساهم في تحقيـق وتنميـة الحيـاة الاقتـصادية علـى 

 :مستوى الفرد والمجتمع في الأمور الآتية

                                           
 ).٧٥ص(تنمية الاقتصادية المعاصرة، أحمد الجمل، دور نظام الوقف الإسلامي في ال: ينظر  ) ١(
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وذلـك مـن خـلال حـسن اسـتثمار الأمـوال والقـدرات الجـسمية :  القضاء على البطالة:أولاً 

والفكرية والعقلية التي أودعها االله تعالى في كل إنسان، فهو بذلك يوفر طاقات إنتاجية مـع تـشغيل 

بطالة، بحيث يصبح جميع أفـراد المجتمـع الطاقات المعطلة، وبذلك يتم القضاء تدريجي� على ال

 .من المنتجين

 تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لدى أبناء المجتمع، والذي يعود علـى الفقـراء :ثاني�

خل بفوائد مالية تـنعش حيـاتهم، وذلـك مـن خـلال تقـديم المـشاريع الخيريـة التـي  ومحدودي الدَّ

قتـصادية والاجتماعيـة والتعليميـة والـصحية الا(ترفع من مستواهم المعيـشي، وتحـل مـشكلاتهم 

 .)١(، وذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية)وغيرها

 تجــسيد مبــدأ التكــاتف والتكافــل الاجتمــاعي بــين أفــراد المجتمــع، امتثــالاً وتطبيقــ� :ثالثــ�

 .للنصوص الشرعية التي تحضُّ على ذلك

لال إنـشاء المـشاريع التـي  تدويل لـرؤوس الأمـوال، وزيـادة الأربـاح، وذلـك مـن خـ:رابع�

ك الأموال بين الأغنياء والفقراء، مما يخفف العبء على الميزانية العامة للدولة  .تحرِّ

 تقديم الخدمات بمستوى عالٍ من الجودة، وبتكلفة اقتصادية أقل من المؤسـسات :خامس�

 .)٢(الحكومية

ث تقــوم الأعمــال الخيريــة حيــ:  يــؤثر العمــل الخيــري في الاســتثمار تــأثيراً إيجابيــ�:سادســ�

بتوفير فرص عمل للعاطلين وكذلك تدريب الكفاءات من أبناء المجتمع، مما يؤدي إلى اسـتثمار 

                                           
) تنظيم الصندوق الخيري الاجتمـاعي(ولذا تم وضع آلية لهذا الأمر في المملكة العربية السعودية من خلال   )١(

ــاريخ  ــى العمــل: هـــ، وهدفــه٢٢/٣/١٤٣١الــصادر بت ــشة تحــسين وبخاصــة الاجتمــاعي، الإنمــاء عل  معي

 تتناسـب عمـل فرص وإيجاد الملائم، المناخ تهيئة على تقوم تقليدية غير يبأسال خلال من به، المستهدفين

 .والأسر الأفراد قدرات مع

 ).١٦٩ص(العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي، عبدالحميد براهيمي، : ينظر  ) ٢(
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في الصالح النافع الذي يعود على الجميـع ) الجسدية والفكرية والعلمية وغيرها(الطاقات البشرية 

 .بالخير والفائدة

الخيري دور مهم في إتاحة الفرصة لكافة أفـراد  الإسهام في الموارد البشرية، فللعمل :سابع�

بـل إنَّ المنظـور الإسـلامي لـذلك . المجتمع للمساهمة في البناء الاقتصادي والاجتماعي الـشامل

يوجب الاستخدام الأمثل للمـوارد المتاحـة، لـيس لزيـادة الإنتـاج فحـسب، بـل لتوجيـه الطاقـات 

ة، والمدروسة، والمخطط لها من وتسخيرها في خدمة التنمية الاقتصادية عن طريق ا لبرامج المُعَدَّ

 .قبِل المؤسسات والمنظمات والقائمين على الأعمال الخيرية

* * * 
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 :مطلبان وفيه

 .ئدها في مجال العمل الخيريالفقهية، وأهميتها وفوا بالقواعد التعريف: الأول المطلب* 

 :تعريف القواعد الفقهية: أولاً 

 :- ولعلي أختصر في التعريف -مصطلح القواعد الفقهية مركب من لفظين 

 سمح:  قال تعالى.)١(وأساسه البناء قواعد ومنه الأساس،  هي:ولغة قاعدة، جمع: القواعد
ۡ
وَ�ذ

 �ِ�ۡ�َ
ۡ
َ�اِ�َ� ِ�َ� ٱ�

َ
�
ۡ
ُ� إِ�َۡ�ٰ�ـُِۧ� ٱ�

َ
 .]١٢٧:البقرة[ سجى�َۡ��

 :عُرِّ َفت بعدة تعريفات، منها: والقاعدة الفقهية في الاصطلاح

 جزئيـات تحتهـا يـدخل كليـة قـضية: فالقاعـدة جميع جزئياته، على المنطبق الكلي الأمر« -

 .)٢(»المتفرقة الأبواب من بالفروع والمسائل وتحيط كثيرة،

 .)٣(»جزئياته معظم على ينطبق أغلبي حكم« -

ــلَّ  ــا، ولع ــات أم أغلبه ــع الجزئي ــى جمي ــة عل ــدة الفقهي ــاق القاع ــة في انطب ــات متفاوت  التعريف

  التـي تنـدرج تحتهـا،تفي القواعـد الفقهيـة أن تنطبـق علـى جميـع الجزئيـا الأصـل أنَّ : والحاصل

 مـن اسـتثناءً  وحينئـذ تكـون يـؤثر فيهـا، ولا يـضر لا ولكن خروج بعض الجزئيـات والفـروع عنهـا

 .القاعدة حقيقة من يُغيِّر لا الاستثناء وهذا استثناء، لها قاعدة لك لأنَّ  القواعد؛

                                           
 ).قعد(، مادة ٣/٣٦١لسان العرب، ابن منظور، : ينظر) ١(

 .١/٢٢ية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي، القواعد الفقه: ينظر) ٢(

 .١/٥١غمز عيون البصائر، الحموي، : ينظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������� �

  

٣٣٠ 

ــفُ  كليــ�، ثبــت إذا الكلــي الأمــر«: يقــول الإمــام الــشاطبي   عــن الجزئيــات بعــض فَتَخَلُّ

 .)١(»كلي� كونه عن يخرجه لا الكلي مقتضى

 كـان وإن ،القواعـد هـذه بعـض إن ثم« :العدلية الأحكام من مجلة الأولى المادة ورد في وقد

 حيـث مـن وعمومُهـا كليتُهَـا تختلُّ  لا لكن المستثنيات، بعض مشتملاته منِ انفرد يوجد إذا بحيثُ 

 .)٢(»بعض� ويقيد يخصص بعضها أن لما المجموع،

 :أهمية القواعد الفقهية وفوائدها: ثاني�

روع الفقـه، فلا يخفى على أي فقيهٍ ما للقواعد الفقهية من أهميـة وفائـدة في ضـبط جزئيـات وفـ

ر بذلك فهي  .بأحكامه الفقه والمجتهدين في النوازل والمستجدات ضبط والمفتين الفقهاء على تيسِّ

 بهـا الإحاطـة وبقـدر النفـع عظيمـة الفقـه في مهمـة القواعـد وهـذه«: هذا في يقول القرافي 

  ومـن...وتكـشف، الفتـاوى منـاهج وتتضح ويعرف الفقه رونق ويظهر ويشرف الفقيه، قدر يعظم

 .)٣(»الكليات في لاندراجها الجزئيات أكثر حفظ عن استغنى بقواعده الفقه ضبط

 المـذهب، أصـول للفقيـه تـضبط جمـة، وفوائـد مهمـة قواعـد فهـذه«: ويقول ابن رجب 

 .)٤(»واحد سلك في المسائل منثور له وتنظم تغيب، قد عنه كان ما على الفقه مآخذ من وتطلعه

قواعد الفقهية فوائد كثيرة، يظهر من خلالها صلاحية الفقـه الإسـلامي وبناءً على هذا فإنَّ لل

 :لكل زمان ومكان، وتقديمه الحلول لكل ما يستجد من نوازل وقضايا وأحكام، منها

تضبط مسائل الفقـه، ممـا تعـين المجتهـد في النـوازل علـى استحـضار الأحكـام للفـروع  -١

 .المتشابه

                                           
 ).٢/٨٣(الموافقات، الشاطبي،   ) ١(

 ).١/١٧(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، أمين أفندي،   ) ٢(

 ).١/٣(الفروق، القرافي،   ) ٣(

 ).١/٤(القواعد، ابن رجب،   ) ٤(
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زل مـن الوقـوع في التنـاقض مـن خـلال رد الأقـوال إلـى تحفظ الفقيه والمجتهد في النـوا -٢

 .أصولها

ن الفقيه والمجتهد في النوازل المعاصرة من تنزيل القضايا المستجدة على القواعـد  -٣ تمكِّ

ن المَلَكة الفقهية لدى الباحث  .الفقهية، ومدى انطباقها على القضية المستجدة، بمعنى أنَّها تكوِّ

 .)١( في إدارك مقاصد الشريعة الإسلامية، وأهدافها العامةتساعد القواعد الفقهية -٤

ـه والمرشـد للقـائمين علـى الأعمـال الخيريـة،  وعلى هذا فإنَّ القواعـد الفقهيـة تعتـبر الموجِّ

 :بحيث تضبط

 .ما يستجد من قضايا ونوازل ذات صلة بالعمل الخيري: أولاً 

 .مة للأعمال الخيرية، وطرق تنميتهاتضع الآلية الصحيحة لاستثمار الأموال المقدَّ : ثاني�

ــ� ــوال : ثالث ــصرفهم في الأم ــة ت ــدى حري ــة، وم ــال الخيري ــى الأعم ــائمين عل ــل الق ــنظِّم عم ت

 .والاستفادة منها

ولعلي أقتصر على ذكر أهم القواعد الفقهية التي تنظِّم قواعد العمل الخيري، وآلية اسـتثمار 

 .وذلك في المطلب التالي. أمواله

 

 .الخيري للعمل الاقتصادي الجانب في الفقهية القواعد أثر بيان: لثانيالمطلب ا* 

 :قواعد فقهية منظِّمة لعمل وأخلاقيات القائمين على الأعمال الخيرية وتطبيقاتها: أولاً 

 .)٢(ايقدم في الولاية في كل موطن من هو أقوم بمصالحه: القاعدة الأولى

ب ولاية، يريد من كلّ  في ينةأن تتوفر شروط مع يجب أنَّه: معنى القاعدة  إليه يسند أو أن ينصَّ

                                           
ــر  ) ١( ــي، القوا: ينظ ــة، الزحيل ــد الفقهي ــو، )١/٢٨(ع ــة، البورن ــد الفقهي ــضاح القواع ــوجيز في إي ، )٢٤ص(، وال

 ).٣٢٧ص(والقواعد الفقهية، علي الندوي، 

 ).٣/٣٦١(الفروق، القرافي، : ينظر  ) ٢(
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� لهم بمصالح يتعلق عملاً   .)١(الناس، وإلا اعتُبرِ غاشَّ

 :ومن تطبيقات هذه القاعدة في مجال العمل الخيري

ن لـديهم الخـبرة والمعرفـة -  وجوب تأهيل العاملين في مجال العمل الخيري، بحيـث تتكـوَّ

 .بالنفع والفائدةبآلية العمل التي تعود عليه 

 يقدم الأمـين، والكـفء، وذو المكانـة والـسمعة الاجتماعيـة الحـسنة والثقـة عنـد النـاس؛ -

 .لجمع وحفظ الزكوات والصدقات وسائر التبرعات

إليـه متعلـق  عمل إسناد أو توليته يراد من كل في توفُّرها من بد لا التي الشروط توضح  أنَّها-

ــري، ــل الخي ــذا بالعم ــر يخ وه ــفالأم ــاختلاف تل ــات  ب ــل في الجمعي ــل عام ــة لك ــام الموكل المه

م لمن هو على معرفة ودراية بـه؛ يحتاج عمل كل إذ والمؤسسات الخيرية؛  مـن كـان كـل فيـه فيقـدَّ

 .به وأرعى بمصالح العمل الخيري أدرى

 .)٢(حازدحام المصالح والمفاسد يوجب الترجي: القاعدة الثانية

 إذا(: منهـا فقهيـة، قواعـد عـدة فقهـاء، يـدخل ضـمنهامـستنبطة مـن نـصوص ال هذه القاعـدة

ـل(، )أخفهمـا بارتكـاب ضرراً  أعظمهما روعي مفسدتان تعارضت  لـدفع الخـاص الـضرر ويُتَحمَّ

ــح المــصالح تعارضـت فــإذا ؛)عــام ضـرر  المفاســد تعارضــت نفعـ�، وإذا وأعمهــا أثــراً  أقواهـا رُجِّ

 .)٣(أعظمها لدفع أخفها ضرراً؛ اُرتُكبِ

ــه يُنظَــر المــصلحة والمفــسدة رضــتتعا وإذا  الغالــب كــان فــإن والغالــب؛ الــراجح إلــى فإنَّ

 .)٤(المصلحة إلى يُنظَر لم المفسدة الغالب كان وإن اللاحقة، للمفسدة يُنظَر لم المصلحة

                                           
 ).١٢/٤٣١(موسوعة القواعد الفقهية، البورنو، : ينظر  ) ١(

 ).٣/٢١٤(شرح مختصر الروضة، الطوفي، : ينظر  ) ٢(

 ).٢٠٩ص(عياض السلمي، .أصول الفقه الذي لا يسع الفقهيه جهله، د  ) ٣(

 ).٢/٤٦(الموافقات، الشاطبي، : ينظر  ) ٤(
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صــعب، يحتــاج إلــى درايــة  أمــر فيــه والموازنــة الترجــيح أنَّ  إلا وجــوده مــع التعــارض وهــذا

 .)١(النظرومعرفة من أهل الاجتهاد و

 :القاعدة في مجال العمل الخيري هذه تطبيقات ومن

ص الـضياع، مـن عليهـا خُـشِي إذا الربويـة؛ البنوك في التبرعات أموال إيداع جواز -  في فيـرخَّ

الضررين، وإن حصلت فائدة فالأولى أخـذها مـن  لأخف ارتكاب� دون قصد الفائدة لديها إيداعها

 .)٢(البنك وصرفها في المصالح العامة

 .)٣(نالجواز الشرعي ينافي الضما: القاعدة الثالثة

وهو كون الأمر مباح�، فعلاً كان أو ترك�، لا يجتمع مع : أنَّ الجواز الشرعي: معنى القاعدة

 :ولكن بشرطين. ضمان المتلفات التي قد تحصل نتيجة الإقدام على الأمر الجائز

 .لسلامة أن لا يكون ذلك الأمر الجائز مقيداً بشرط ا-

 وأن لا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه؛ وذلـك لأن الـضمان يـستدعي سـبق -

 .)٤(التعدي، والجواز الشرعي يأبى وجده، فتنافيا

 :ومن تطبيقات هذه القاعدة في مجال العمل الخيري

م  أنَّ العــاملين في الجمعيــات والمؤســسات الخيريــة إذا قــاموا بعملهــم علــى أتــمِّ وجــه، ثــ-

مة لهم، دون تقصير مـنهم أو إهمـال فإنـه لا ) المادية والعينية(حصل ضرر أو تلف للأموال  المقدَّ

احية، وأما بخصوص الـضمان أو عدمـه فإنَّـه يرجـع في ذلـك إلـى ن من هذا ،إثم عليهم عند االله 

                                           
  - ٢٠/٥٧(، ومجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة، )٥٨-١/٥٧(قواعــد الأحكــام، العــز بــن عبدالــسلام، : ينظــر  ) ١(

٥٨.( 

 .)٥١٦١ (رقم السعودية، العربية بالمملكة للإفتاء الدائمة اللجنة فتوى: ينظر   )٢(

 ).٣٦٢ص(الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية، البورنو،    )٣(

 ).٤٤٩ص(شرح القواعد الفقهية، الزرقا،   ) ٤(
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 .)١(الأنظمة المتَّبعة في ذلك

 .)٢(المعروف عرف� كالمشروط شرط�: القاعدة الرابعة

صـريح  اشـتراط بـدون عليـه التعامل واعتادوا أنَّ الناس إذا تعارفوا على أمر،: عنى القاعدةم

 لأن الـصريح؛ الاشـتراط بمنزلـة ويعتبر مرعي، فهو بينهم، ولم يكن مصادم� للنصوص الشرعية،

 .)٣(محكمة العادة

 :ومن تطبيقات هذه القاعدة في مجال العمل الخيري

 :لجمعيات والمؤسسات والمنظمات الخيريةفيما يخص العاملين في ا -١

 )٤(-والأفضل تقديم وتوظيف المحتسب علـى غيـره-يجوز للعاملين في الجمعيات الخيرية 

ويرُجـع . استقطاع رواتب لهم من أموال الصدقات التي تعطـى للجمعيـات؛ لـضمان الاسـتمرارية

 الأمـوال الخيريـة دون ضـابط إلى أهل المعرفة والخبرة؛ لتقدير ذلك، كي لا يتم الإسراف وإهدار

 . )٥(يحدُّ من المصروفات

 :فيما يخص المستفيدين من الأعمال الخيرية -٢

فإنه يُنظر إلى أحوال الناس عند الإعطاء؛ حيث إنَّ الإنفاق والمعيشة، تختلـف مـن شـخص 

 :وعليـه. لآخر، وهذا يترتب عليه أن يكـون هنـاك تناسـب بـين حالـه وإنفاقـه، والمـال المعطـى لـه

يُرجع إلى العرف في تقدير ذلك، فما يسد حاجة شخص في مكان أو زمان، قـد لا يـسدها في مكـان 

                                           
 .- واالله أعلم -والأصل عدم تضمينهم في هذه الحالة؛ استناداً إلى هذه القاعدة   ) ١(

مة«ة فرع عن القاعدة الكبرى وهذه القاعد). ٨٤ص(الأشباه والنظائر، ابن نجيم، : ينظر  ) ٢(  .»العادة محكَّ

 ).١/٣٤٦(القواعد الفقهية وتطبيقاتها، الزحيلي، : ينظر  ) ٣(

ولا شك أنَّ هذا الأمر يعود بالتنميـة الاقتـصادية لأمـوال الأعمـال الخيريـة؛ حيـث يـتم الاسـتفادة منهـا علـى   ) ٤(

 .أكمل وجه

 ).٢/٤٨(القواعد، ابن رجب، : ينظر  ) ٥(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

���������������� �

  

٣٣٥ 

 .)١(أو زمان آخر

 :قواعد فقهية متعلقة بتنمية الموارد المالية المقدمة للأعمال الخيرية: ثاني�

 .)٢(شرط الواقف كنص الشارع: القاعدة الأولى

ماية الشرعية القوية لأمـوال الوقـف ومؤسـساته، هذه القاعدة الفقهية أوجدت نوع� من الح

في المفهـوم وضمان بقائها واستمرار عطائها، إذ توجب علـى نـاظر الوقـف التقيـد بـشرط الواقـف 

ــ ــصلحة الوقــف أو )٣(ةوالدلال ــرار بم ــف بــشروطه للــشرع، أو الإض ــدم مخالفــة الواق ــشرط ع ، ب

 .)٤(المستحقين فيه

 :قات هذه القاعدة في مجال العمل الخيريومن تطبي

 لـم مـا وتنفيـذه احترامـه يجـب فإنه معيَّن وجه على يصرف أن واشترط وقف� وقف من  أنَّ -

م وقـد والمتـصدقُ  المتـبرعُ  الواقـفِ  ومثِْـل. الشرع يخالف  حـالات في مخالفتـه يـسوغ قـد أنـه تقـدَّ

 .الضرورة

 .)٥(دللوسائل أحكام المقاص: القاعدة الثانية

أن الوسـائل تأخـذ حكـم مـا تفـضي إليـه، فـإذا كـان المقـصود واجبـ� كانـت : معنى القاعـدة

مة م� كانت وسيلته محرَّ  .وسيلته واجبة، وإن كان محرَّ

 بأسـباب إلا إليهـا يتوصـل لا المقاصـد كانـت لمـا«: القاعدة معنى مبين� يقول ابن القيم 

                                           
 مــن الإيــرادت لــصرفها علــى الطــاقم الإداري والخــدمي »نــسبة معينــة«حكــم اســتقطاع جــزء : بحــث: ظــرين  ) ١(

 ).١٠ص(أحمد أبو عليو، .بالجمعيات الخيرية، د

 ).١٦٣ص(نجيم،  الأشباه والنظائر، ابن: ينظر  ) ٢(

 ).٤/٣٨٧(دين، حاشية ابن عاب: ينظر. وقد ذكر الفقهاء جواز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه  ) ٣(

 ).٥٤ص(رفيق المصري، .الأوقاف فقه� واقتصاداً، د: ينظر  ) ٤(

 ).٨/٧٧٥(موسوعة القواعد الفقهة، البورنو، : ينظر  ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������� �

  

٣٣٦ 

 في والمعاصـي المحرمـات فوسـائل بهـا، معتبرة هال تابعة وأسبابها طرقها كانت إليها تفضي وطرق

 في والقربـات الطاعـات ووسـائل بهـا، وارتباطاتها غاياتها إلى إفضائها بحسب منها والمنع كراهتها

 وكلاهمـا للمقـصود، تابعـة المقـصود فوسـيلة غايتهـا؛ إلـى إفـضائها بحـسب فيهـا والإذن محبتها

 .)١(»الوسائل قصد مقصودة وهي الغايات، قصد لكنه مقصود مقصود،

 :ومن تطبيقات هذه القاعدة في مجال العمل الخيري

لهــذه القاعــدة تطبيقــات كثيــرة، ولكــن سأقتــصر علــى ذكــر تطبيقــات مهمــة في مجــال تنميــة 

 :الموارد المالية المقدمة للعمل الخيري

م  إلى تنمية متواصـلة بـشكل مـنظَّ - إلى دوام واستمرار - إنَّ أموال العمل الخيري تحتاج -

ومدروس، وهذا لا يتحقق إلى من خلال حسن الاستمثار المعاصر، بدءاً من المشاريع التجاريـة، 

وانتهاءً بالبورصات الإسلامية، والوسائل ما لم تكن ممنوعة فإنَّ تحريِّها مطلـوب لتنميـة الأمـوال 

ف إليه  .)٢(الخيرية، بل ربما تغدو واجب� لوجوب المقصد المتشوَّ

ر-  أصـحابها يخصـصها التـي التبرعات من العاملون يُعطَى أن يجوز أنَّه الفقهي المجمع  قرَّ

 ذلـك كـان سـواء: لأصـحابها وتوصـيلها التبرعـات هـذه وتنظـيم جمـع على لهم أجرة معيَّنة لجهة

 أصـحابها إلـى التبرعات وصول بدونها يمكن ولا لمصلحتها دامت ما نفقات؛ أو أجوراً  أو رواتب�

صةِ   .لهم المخصَّ

ر  وكــذلك- ــه قــرَّ  جمعَهــا علــى للأيتــام المخصَّ َصــة التبرعــات بعــض إنفــاق مــن مــانع لا أنَّ

 .)٣(واستمراره بقائه إلى وسيلة وهو الأيتام خدمة من هذا لأن الإدارية؛ بأعبائها والقيام وترتيبها

                                           
 ).١٣٣ص(القواعد الفقهية، الشيخ السعدي، : وينظر). ١٠٩-٣/١٠٨(القيم،  إعلام الموقعين، ابن  ) ١(

 ).بتصرف). (١١ص(العمل الخيري، الريسوني، قواعد الوسائل وأثرها في تنمية : ينظر  ) ٢(

 .هـ١٤٠٨ عام صفر شهر المكرمة، بمكة الإسلامي الفقهي المجمع قرار: ينظر  ) ٣(
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 .هلك الخبيث سبيله التصدق بالمُ : القاعدة الثالثة

، فطريقتـه - أي الحـرام - الحلال والحرام، ولم يتميَّز أنَّ من اختلط ماله من: معنى القاعدة

 .)١(أن يعزل بما يغلب على الظن قدر الحرام، فإن علم صاحبه سلمه إليه، وإلا تصدق به

م مال عليه دخل فمن ـب رشوة أو كفائدة ربوية مُحرَّ منـه؛  التحلُّـل عليـه أو غيرها، فإنَّه يتوجَّ

والمــساكين، أو التــبرع بــه إلــى جمعيــة   ذلــك بدفعــه للفقــراءلأنَّ المـال الحــرام لا يُملــك، ويكــون

 .)٢(المسلمين مصالح في بذلُها يمكن خيرية، أو القيام بمشروع خيري، كما

 :ومن تطبيقات هذه القاعدة في مجال العمل الخيري

 منهــا؛ الــتخلص أصــحابها يريــد التــي الربويــة الأمــوال قــبض الخيريــة للجمعيــات  يجــوز-

ــذلها ــد وتب ــ بع ــراء كذل ــساكين للفق ــا والم ــا كم ــا يمكنه ــصالح في جعلَه ــسلمين م ــو الم ــاء نح  بن

 .)٣(الأيتام وغيرها ودُور المستشفيات

 الكويـت بدولـة عقـد يالـذ يالإسـلام للمـصرف الثـاني المـؤتمر عـن فتـوى وبهذا صـدرت

 المـصارف إلـى أولاً  أمـوالهم بتوجيـه المسلمين من الأموال أصحاب المؤتمر يوصى« :هـ١٤٠٣

                                           
 ).١٠٧ص(، والأشباه والنظائر، السيوطي، )١/١٢٩(المنثور في القواعد، الزركشي، : ينظر  ) ١(

من الأنظمة المُعِينة والمشجعة علـى الـتخلُّص ويجدر الإشارة هنا إلى ما أوجدته المملكة العربية السعودية   

هــ، ١٤٢٦حيث تم إنشاؤه عـام ) - وهو حساب خيري -حساب إبراء الذمة (من المال الحرام، وهو إيجاد 

يستهدف الذين جمعوا أموال بغير حق وخاصة موظفي الدولة، ويريدون أن يتخلـصوا منهـا دون معرفـة مـن 

 .ى سبيل الوقف أو الهبةأحد، وكذلك من يريد تقديم أموال عل

 شـراء أو في عمـارة المـساجد حرام من المكتسب المال إنفاق يجوز لا نصوا على أنه الفقهاء مع ملاحظة أنَّ    )٢(

ومـن أراد . طيبـ� إلا يقبـل لا طيـب االله  لأنَّ  الخالصة؛ العبادة مجالات في المصاحف وغيرها مما يدخل

 .الاستزادة فليراجعها في مظانها

 الـشرعية الهيئـة عـن هــ١٤١٤ عـام شـوال البحرين في المعاصرة الزكاة لقضايا الرابعة الندوة توصيات: ينظر   )٣(

 .للزكاة العالمية



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������� �

  

٣٣٨ 

 وإلـى خارجهـا إلـى ثـم الإسلامية والبلاد العربية البلاد داخل الإسلامية والشركات لمؤسساتوا

ــتم أن ــك، ي ــدة تكــون ذل ــدة (الفائ ــ) المــصرفية الفائ ــ� كــسب� عليهــا يحــصلون يالت ــيهم خبيث  وعل

ــتيفاؤها ــتخلص اس ــصرفها منهــا وال ــصالح في ب ــسلمين م ــة، الم ــبر العام ــداع في الاســتمرار ويعت  إي

 .)١(»شرع� محرما عملاً  ذلك تفادي إمكان مع الربوية والمؤسسات البنوك في الأموال

 :قواعد فقهية موضحة لآلية استثمار أموال الجمعيات الخيرية وصرفها: ثالث�

 .)٢(تالضرورات تبيح المحظورا: القاعدة الأولى

ــى القاعــدة ــود أنَّ : معن ــضرر وج ــيح ال ــاب يب ــور ارتك م أي -المحظ ــشرط - المُحــرَّ ــون ب  ك

 .)٣(الضرر وجود من أخف المحظور ارتكاب

 :ومن تطبيقات هذه القاعدة في مجال العمل الخيري

 ضـرورة حـدوث غيرها، إلا أنه يستثنى من ذلـك علىصرف ما عُيِّن لجهة الأصل أنه لا يجوز  - 

جهـة ل مـن صـرف التـبرع ليمنع الـشرعقصوى في بعض المسلمين لا يمكن تلافيها بدون ذلك؛ فحينئذٍ 

أبـاح الانتفـاع بمـال الغيـر بغيـر إذنـه، ولكـن يُعتبَـر و ، للمضطر أكل لحم الميتـةأخرى؛ فقد أباح االله 

دُ الذي يو. هذا التصرف بحال الضرورة  .)٤(متخصصة من أهل العلم جهة ،لاضطرارحالة احدِّ

 .االضرورة تقدر بقدره: القاعدة الثانية

ز ترك أو فعل كل أنَّ : ابقة، وتعنيقيد للقاعدة الس القاعدة هذه: معنى القاعدة  للـضرورة جُوِّ

ص إنما المحظورات، من لارتكابه الضرورة تدعوا فما. )٥(عنها يتجاوز فلا  الـذي بالقَـدْر منـه يـرخَّ

                                           
 ).ما جاز لعذر بطل بزواله(والقاعدة ) الضرورة تقدر بقدرها(وهذه الفتوى مرتبطة بالقاعدة الفقهية   ) ١(

 ).٧٣ص(الأشباه والنظائر، ابن نجيم،   ) ٢(

 ).٤/٤٤٤(شرح الكوكب المنير، ابن النجار،   ) ٣(

 .هـ١٤٠٨المكرمة، صفر  بمكة الإسلامي الفقهي المجمع قرار   )٤(

 ).٢٣٩ص(الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية، البورنو، : ينظر  ) ٥(
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ع أن له فليس فقط؛ الضرورة به تندفع  .أكثر يتوسَّ

 :ومن تطبيقات هذه القاعدة في مجال العمل الخيري

 المقدمـة للأعمـال الخيريـة يجـب المحافظـة عليهـا مـن الاعتـداء  من المعلوم أنَّ الأموال-

، أو إيـداع تلـك الأمـوال في البنـوك الإسـلامية، وفي  الجهـات الخيريـةإما بحفظها داخـل، والسرقة

حال عدم تتوفر البنوك الإسـلامية، يبـاح للـضرورة والمـصلحة إيـداع المـال لـدى البنـوك الربويـة 

م -ة خشية عليه من الـضياع أو الـسرق ، إلـى حـين تـوفر البنـك الإسـلامي، - مـع أن التعامـل محـرَّ

ب قطع التعامل مع البنوك الربوية والتحول إلى الإسلامية  .)١(حينئذ يتوجَّ

 يقـوم الـذي العمل بقَِدْر تكون أن  يجوز إعطاء العاملين أجوراً من الأموال الخيرية بشرط-

 الأجـور هـذه تكـون وأن التبرعـات، هـذه عمـالأ لـصالح الـضرورية النفقـات الموظف، وبقَِدْر به

 .العمل بانتهاء مؤقتةً  والنفقات

 ، إذ)٢(الزكـاة لقضايا الرابعة الندوة توصيات تضمنته ما قبلها، وما القاعدة هذه تطبيقات ومن

 :فيها جاء

 التـي الجهة من لهم يُفرَض ما العاملين سهم من عملهم عن الزكاة على العاملون يستحق -

 مجمـوع يزيد لا أن على الحرص مع فقراء، يكونوا لم ولو المثل أجر عن يزيد لا أن على م؛تعيِّنه

 .الزكاة ثمن عن الإدارية والمصاريف والتجهيزات العاملين جميع إلى يُدفَع ما

 المرتبـات تكـون أن ويَحـسُن الحاجـة بقَـدْر إلا التوظيـف في التوسـع عـدم مراعاة  ويجب-

 .الأخرى المصارف إلى الزكاة موارد لتوجيه وذلك الدولة، خزانة من بعضها أو كلها

 لـم إذا وأدوات وأثاث تجهيزات من إليه تحتاج بما وإداراتها الزكاة مؤسسات مقارِّ  تزويد -

 .والهبات الدولة كخزينة: أخرى مصادر من توفيرها يمكن

                                           
 ).٥٨٦ص(فتاوى مصطفى الزرقا، : ينظر  ) ١(

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤ بتاريخ، حرينالب، بالمنامة المعاصرة الزكاة لقضايا الرابعة الندوة   )٢(
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 .)١(مالأصل عند اجتماع الحقوق أن يبدأ بالأه: القاعدة الثالثة

 أن أو كلهــا، المــال يــسعها ولا وواجبــات متعــددة حقــوق اجتمعــت إذا أنــه: لقاعــدةمعنــى ا

 .)٢(غيره على والمهم المهم، على منها الأهم يقدم فإنه كلها لأدائها يتسع لا الوقت

 الـذي )٣(وعليه فإنه يتوجب على الجهات الخيرية أن تكون على دراية تامـة بفقـه الأولويـات

لمناسبة للترجيح بين الحقوق المتزاحمة في تقديم الأهم علـى المهـم يرشدها إلى وضع الآليات ا

 .وهكذا

 :ومن تطبيقات هذه القاعدة في مجال العمل الخيري

 قد لا تغطي المؤسسات والجمعيات الخيرية نفقاتها جميع المستحقين، أو قد يتقدم إليها -

ة تعود علـى الأعمـال الخيريـة أناس كثر يطلبون المساعدة، أو قد تخطط لإنشاء مشاريع استثماري

بالنمو والزيادة، وهنا يتطلب من القائمين على الأعمال الخيرية تقديم ما هو أهم، وترجيح ما فيـه 

 .مصلحة، وتقديم من سبق من المستحقين، أو صاحب الحاجة الأشد وهكذا

 .)٤(ةصرف على الرعية منوط بالمصلحالتَّ : القاعدة الرابعة

ـ� كـان أنَّ كـ: معنى القاعدة ، أو خاصـ� )كالـسلطان(ل مـن ولـي أمـراً مـن أمـور العامـة، عامَّ

، فـإنَّ نفـاذ تـصرفات كـل مـنهم علـى العامـة مترتِّـب علـى وجـود المنفعـة )كمن دونه من العمال(

 .)٥(وتحقيق الأصلح لهم

                                           
 ).٢/٦٠(المنثور في القواعد، الزركشي، : ينظر  ) ١(

 ).٧/٤٦٥(موسوعة القواعد الفقهية، البورنو، : ينظر   )٢(

الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا تعارضتا، كأن يجتمع في أمر من الأمور : والمقصود بفقه الأولويات هنا  ) ٣(

 . من الموازنة بينهما، والترجيح للأغلب والأكثرمصلحة ومفسدة، فهنا لا بد

، ومجمـوع الفتـاوى، )١/٣٠٩(المنثور في القواعـد، الزركـشي، : ينظر. هذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء  ) ٤(

 ).١/٤٩٣(، والقواعد الفقهية، الزحيلي، )٣٢/٤٠(ابن تيمية، 

 ).٢٠٦ص(الزامل،  المحسن القواعد السعدية، عبد، وشرح )٣٠٩ص(شرح القواعد الفقهية، الزرقا، : ينظر  ) ٥(
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 :ومن تطبيقات هذه القاعدة في مجال العمل الخيري

 المقـصود بهـم يحـصل من لديها بالعمل فتكلِّ  أن والجمعيات الخيرية المؤسسات  على-

 .بها، ولا يؤدي إلى إهدار أموالها ضرراً  يُلحِق لا بما

 لا مانع من بيع التَّبرعات العينية السريعة التلف واسـتبدالها بمـا يمكـن الاسـتفادة منـه، إن -

 .كان في ذلك مصلحة للمستفيدين من الأعمال الخيرية، ومصلحة للمتبرع

 أن يجـوز لا أموالهـا واسـتثمارَ  الخيريـة، المؤسسات في الإدارية الأعمال على الإنفاق  إنَّ -

ف يبحث بل المصلحة، مقتضى يخالفِ ف ويتحرى عنها المتصرِّ  .وَفْقِها على التصرُّ

ــه العاشــرة، المنعقــدة بمكــة المكرمــة، في  ولقــد أصــدر مجمــع الفقهــي الإســلامي في دورت

 من: العروض هذه بيع من مانع� المجمع يرى لا «:ء فيههـ، قراراً في هذا الشأن جا٢٤/٢/١٤٠٨

 لمـن صـالحة غيـر أنهـا أو البقـاء، تتحمـل لا دامت ما غيرها، عروض أو مشروبات، أو مأكولات،

 .»لهم للمتبرع المصلحة يحقق ذلك دام ما غيرها، بها يستبدل وأن لهم، يتبرع

* * * 
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ـــ مــن هــذا- بفــضل االله -وبعــد أن انتهيــت  فقــه العمــل الخيــري وأثــره ( البحــث المعنــون ب

لت إليها، مع أبرز التوصيات)الاقتصادي  .، أُورد أهمِّ النتائج التي توصَّ

 :أهم النتائج* 

 الـشاملة، وفي تحقيـق التنميـة اتجـاه في الـصحيح هـو الـذي يـدفع الخيـري أنَّ فقه العمل -١

 .أفراداً وأسراً  المجتمع بناء اتجاه

 الخيــري في تحقيــق التكافــل الاجتمــاعي، وتحــسين المــستوى المعيــشي إســهام العمــل -٢

 .والاقتصادي لأفراد المجتمع

ال في -٣  للدولة، حيث يساهم في تخفيض القومي والناتج الاقتصاد أثر العمل الخيري الفعَّ

 .والخدمات والتخفيف من البطالة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع السلع إنتاج تكاليف

سعة القواعد الفقهية واستيعابها لكل مستجد ونازلة تتعلق بالعمل الخيـري، مـن خـلال  -٤

 .حسن الاستثمار وصحة التنزيل

حاجة العمل الخيري الإسلامي والقائمين عليـه إلـى تأصـيل عملهـم، وحـسن اسـتثمار  -٥

 .الأموال الخيرية في ضوء القواعد الفقهية

ثرة في الأعمال الخيرية لهو السبب الـرئيس في ديموميتهـا إنَّ مراعاة القواعد الفقهية المؤ -٦

 .واستمراريتها في العطاء، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المرجوة منها

 :أبرز التوصيات* 

، إذ إنـه أسـاس يتفعيل العمل الخيري من خلال الأفراد، أو العمـل الجمـاعي المؤسـس -١

لة لإدارة الأعمال الخيريةفي ديننا الحنيف، وكذلك  . اختيار العناصر البشرية المؤهَّ

بل المتاحة وعلى كافة الأصـعدة؛ لتبقـى خيـر رسـالة  -٢ دعم الجمعيات الخيرية ضمن السُّ
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 .إسلامية للإنسانية جمعاء

وأخيرًا، أرجو االله تعـالى أن يحقـق هـذا البحـث الغـرض الـذي كتـب مـن أجلـه، وأن يكـون 

في البنـاء العلمـي للبحـوث الـشرعية التـي تواكـب وتعـالج مـستجدات الحيـاة إضافة جديدة ولبنـة 

 .وتطورها

 .والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

* * * 
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ــري الوقــف إدارة -   المكتبــي، دار: ، دمــشق٢ط .وهبــة.الزحيلــي، د .والمعاصــرة الأصــالة بــين الخي

 .م٢٠١٦-١٤٣٧

 الكتـب دار: ، بيـروت١ط .)هــ٩٧٠ت(محمـد  بـن إبـراهيم بـن نجيم، الـدين ابن .والنظائر الأشباه - 

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩ العلمية،

دار الكتــب : ، بيــروت١ط. )هـــ٩١١ت (بكــر أبــي بــن الــرحمن الــسيوطي، عبــد.  الأشــباه والنظــائر - 

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١العلمية، 

دار التدمريـة، : ، الريـاض١ط. عيـاض بـن نـامي.السلمي، د. ي لا يسع الفقيه جهلهأصول الفقه الذ - 

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

 .)هــ٧٥١ت (أيـوب بـن بكـر أبـي بـن محمـد الجوزيـة، قيم ابن .العالمين رب عن الموقعين إعلام - 

 .م١٩٩١-هـ١٤١١ العلمية، الكتب دار: ، بيروت١ط .إبراهيم عبدالسلام محمد: تحقيق

 .م٢٠١٤ والتوزيع، للنشر الجنان دار :ط، الأردن.د .الفاتح محمد.محمود، د .الوقف اتاقتصادي - 

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ دار المكتبي،: ، دمشق١ط .يونس رفيق.د المصري،. واقتصاداً  فقه� الأوقاف - 

ــر -  ــوير التحري ــن عاشــور، لمحمــد .والتن ــن الطــاهر اب ــونس.د .)هـــ١٣٩٣ت (محمــد ب ــدار: ط، ت  ال

 .م١٩٨٤ لنشر،ل التونسية

 الحنبلـي أحمـد بـن عبـدالرحمن ابـن رجـب،. رجـب ابـن قواعـد = الفوائـد وتحريـر القواعد تقرير - 

 .هـ١٤١٩ دار ابن عفان،: ، السعودية١ط .سلمان آل حسن بن مشهور: تحقيق .)هـ٧٩٥ت(

 والتوزيع نشرلل السلام دار: ط، القاهرة.د. ناصح عبداالله.علوان، د .الإسلام في الاجتماعي التكافل - 

 .ت.د والترجمة،

 .)هــ٢٧٩ت (موسـى بـن سـورة بـن عيـسى بن الترمذي، محمد. سنن الترمذي= الجامع الصحيح  - 

 .م١٩٩٨دار الغرب الإسلامي، : ط، بيروت.د .معروف عواد بشار: تحقيق
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 والخـــدمي الإداري الطـــاقم علـــى لـــصرفها الإيـــرادات مـــن »معينـــة نـــسبة« جـــزء اســـتقطاع حكـــم - 

 الخيري العمل لمؤتمر مقدم بحث. عبداللطيف عبدالعليم أحمد.أبو عليو، د. الخيرية ياتبالجمع

 .م٢٠٠٨/يناير/٢٢-٢٠ دبي، .الثالث الخليجي

: ، بيروت١ط .)هـ١٣٥٣ت (خواجه حيدر أمين أفندي، علي .الأحكام مجلة شرح في الحكام درر - 

 .م١٩٩١-هـ١٤١١ دار الجيل،

 .عبـدالعظيم محمـد أحمـد الجمـل،. المعاصـرة الاقتـصادية التنميـة في الإسـلامي الوقف نظام دور - 

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ دار السلام،: ، القاهرة١ط

 .)هــ١٢٥٢ت (العزيـز عبـد بـن عمـر بـن أمـين ابن عابـدين، محمـد. رد المحتار على الدر المختار - 

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢ دار الفكر،: ، بيروت٢ط

 رسـالة .عبـدالرحمن البـاذنجكي، حـسن .العامة والمصالح يريةالخ المشروعات في وإنفاقها الزكاة - 

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ دمشق، الشريعة، جامعة ماجستير، سوريا، كلية

 أطلس دار: ، الرياض١ط .الكريم عبد بن االله عبد بن المحسن الزامل، عبد .السعدية القواعد شرح - 

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ للنشر، الخضراء

-هــ١٤٠٩ دار القلـم،: ، دمشق٢ط .)هـ١٣٥٧ت (محمد بن زرقا، أحمدال .الفقهية القواعد شرح - 

 .م١٩٨٩

. )هــ٩٧٢ت (الفتـوحي علـي بـن العزيز عبد بن أحمد بن شرح الكوكب المنير، ابن النجار، محمد - 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨مكتبة العبيكان، : ، السعودية٢ط

: ، بيـروت١ط). هــ٧١٦ت(الكـريم  بـن القـوي عبـد بـن الطـوفي، سـليمان. شرح مختصر الروضـة - 

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، 

 محمـد: تحقيـق .)هــ٢٥٦ت (الجعفي إبراهيم بن إسماعيل بن البخاري، محمد. صحيح البخاري - 

 .هـ١٤٢٢ ،١ط بيروت، النجاة، طوق دار .الناصر زهير

ــسابوري، مــسلم. صــحيح مــسلم -  ــن الني ــق .)هـــ٢٦١ت (القــشيري الحجــاج ب ــؤاد محمــد: تحقي  ف

 .ت.د العربي، التراث إحياء دار: ط، بيروت.د .دالباقيعب
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 إلـى مقـدم بحث. أسامة علي.الربابعة، د. ضوابط إغاثة غير المسلمين في العمل الخيري الإسلامي - 

 .م٢٠٠٨ الخيري، دبي، والعمل الإسلامية الشؤون دائرة الثالث، الخليجي الخيري العمل مؤتمر

مركــز : ، بيــروت١ط. براهيمــي، عبدالحميــد.  في الاقتــصاد الإسـلاميالعدالـة الاجتماعيــة والتنميــة - 

 .م١٩٩٧دراسات الوحدة العربية، 

 للطباعـة الـسلام دار: ، القـاهرة١ط .عبـدالعظيم الجمل، أحمـد .الإسلام ميزان في التطوعي العمل - 

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠ والتوزيع، والنشر

 العربيــة المملكــة في خيــريتين مؤســستين ىعلــ ميدانيــة وصــفية دراســة/المؤســسي الخيــري العمــل - 

 الإمــام جامعـة العلمـي، البحــث عمـادة: ط، الريـاض.د .محمـد بــن عبـداالله.د المطـوع،. الـسعودية

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ الإسلامية، سعود بن محمد

ــري العمــل -  ــة في والإنــساني الخي ــة الإمــارات دول ــة دراســة/المتحــدة العربي  طلعــت لطفــي،. ميداني

 .م٢٠٠٤ الاستراتيجية، والبحوث للدراسات الإمارات مركز: أبو ظبي، ١ط .إبراهيم

رسـالة . أبو عليان، محمـد إبـراهيم. العمل الخيري ودوره في التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي - 

 .م٢٠١٤-هـ١٤٣٥ماجستير، فلسطين، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، 

 مكـــي الحنفـــي محمـــد بـــن أحمـــد الحمـــوي،. ظـــائروالن الأشـــباه شـــرح في البـــصائر عيـــون غمـــز - 

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ العلمية، الكتب دار: ط، بيروت.د. )هـ١٠٩٨ت(

-هـــ١٤٢٠دار القلــم، : ط، دمــشق.د. مجــد أحمــد مكــي: جمــع وتحقيــق. فتــاوى مــصطفى الزرقــا - 

 .م١٩٩٩

، ١ط .)هــ٦٨٤ت (الـصنهاجي إدريـس بـن القرافي، أحمد. الفروق أنواء في البروق أنوار = الفروق - 

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨ العلمية، الكتب دار: بيروت

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨ الفكر، دار: ، دمشق٢ط أبو جيب، سعدي، .الفقهي القاموس - 

 بـن القاسـم أبي بن السلام عبد بن العزيز العز بن عبدالسلام، عبد. الأنام مصالح في الأحكام قواعد - 

مكتبـة الكليـات : ط، القـاهرة.د. عبـدالرؤوفطـه : تحقيـق. )هـ٦٦٠ت (الدمشقي السلمي الحسن

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤الأزهرية، 
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 وزارة ،)هـــ١٣٧٦ت(ناصــر  بــن الــسعدي، عبــدالرحمن. وشــرحها المنظومــة الفقهيــة القواعــد - 

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ ،١ط الكويت، الأوقاف،

 ر الفكــر،دا: ، دمــشق١ط محمــد،.د الزحيلــي،. الأربعــة المــذاهب في وتطبيقاتهــا الفقهيــة القواعــد - 

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤ دار القلم،: ، دمشق٣ط أحمد، علي الندوي،. الفقهية القواعد - 

بحث مقـدم إلـى مـؤتمر العمـل . قطب.الريسوني، د. قواعد الوسائل وأثرها في تنمية العمل الخيري - 

 .م٢٠٠٨/ ٢٢/١-٢٠الخيري الخليجي الثالث، دبي، 

مكتـب المطبوعـات الإسـلامية، : ، حلـب١ط). هــ١٨٩ت( الحـسن الشيباني، محمـد بـن. الكسب - 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧

ــن منظــور، محمــد. لــسان العــرب -  ــن اب ــن مكــرم ب ــي ب دار صــادر، : ، بيــروت٣ط. )هـــ٧١١ت (عل

 .هـ١٤١٤

 بـن الـرحمن عبـد: تحقيـق .)هــ٧٢٨ت (الحـراني الحليم عبد بن أحمد ابن تيمة،. الفتاوى مجموع - 

-هــ١٤١٦ الـشريف، المـصحف لطباعة فهد الملك مجمع :النبوية المدينةط، .د .قاسم بن محمد

 .م١٩٩٥

ط، .د. )هــ٧٧٠ت (علـي بـن محمـد بـن الفيـومي، أحمـد. الكبيـر الشرح غريب المصباح المنير في - 

 .ت.المكتبة العلمية، د: بيروت

 صـفوان: قتحقيـ ،)هـ٥٠٢ت (محمد بن الراغب الأصفهاني، الحسين .القرآن غريب في المفردات - 

 .هـ١٤١٢ دار القلم،: ، دمشق١ط .الداودي عدنان

حميـد، .لحمـر، د الاسـتثمار، وجـوه وبعـض بـالخرج الخليجـي العمـل استمرار لضمان مقترحات - 

 ،الخيـري والعمل الإسلامية الشؤون دائرة الثالث، الخليجي الخيري العمل مؤتمر إلى مقدم بحث

 .م٢٠٠٨ دبي،

وزارة : ، الكويــت٢ط .)هـــ٧٩٤ت (بهــادر بــن االله عبــد بــن لزركــشي، محمــدا. المنثــور في القواعــد - 

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ الأوقاف،
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الغرنــاطي  اللخمــي محمــد بــن موســى بــن إبــراهيم الــشاطبي،. الــشريعة أصــول في الموافقــات - 

 دار ابــن عفــان،: ، الــسعودية١ط .ســليمان آل حــسن بــن مــشهور عبيــدة أبــو: تحقيــق .)هـــ٧٩٠ت(

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧

 اللبنــاني، الكتــاب دار: ، بيــروت٢ط .عبــدالمنعم الجمــال، محمــد. الإســلامي الاقتــصاد موســوعة - 

 .م١٩٨٦

-هــ١٤٢٤ مؤسـسة الرسـالة،: ، بيروت١ط صدقي، محمد.آل بورنو، د. موسوعة القواعد الفقهية - 

 .م٢٠٠٣

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤ بتاريخ، البحرين .المعاصرة الزكاة لقضايا الرابعة الندوة - 

 الجـزري الـشيباني الكـريم عبـد بـن محمـد بن المبارك الأثير، ابن. النهاية في غريب الحديث والأثر - 

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩دار الكتب العلمية، : ط، بيروت.د. )هـ٦٠٦ت(

ــة القواعــد إيــضاح في الــوجيز -  ــة الفقهي ــو، د .الكلي  مؤســسة: ، بيــروت٤ط صــدقي، محمــد.آل بورن

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦ الرسالة،

ــره لوقــفا -  ــة في وأث ــرة محمــد، ســعيد محمــد.البغــدادي، د .الإســلامي الاقتــصاد تنمي  الــشؤون دائ

 .م٢٠١٧-هـ١٤٣٨ الخيري، دبي، والعمل الإسلامية

، ١ط عبـدالكريم، بـن جاسـر بـن الجاسـر، سـليمان .الإسـلامية الـشريعة ضـوء في وأحكامـه الوقف - 

 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣ دار مدار الوطن،: الرياض

* * * 
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(t684h). Ṭ1, Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1418h-1998m. 

- Al-Qāmūs al-fiqhī. Abū Jayb, Saʻdī, ṭ2, Dimashq: Dār al-Fikr, 1408h-1988m. 
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- Al-qawāʻid al-fiqhīyah wa-taṭbīqātuhā fī al-madhāhib al-arbaʻah. al-Zuḥaylī, D. 
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1994m. 
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- Al-Miṣbāḥ al-munīr fī Gharīb al-sharḥ al-kabīr. al-Fayyūmī, Aḥmad ibn Muḥammad 
ibn ʻAlī (t770h). D. Ṭ, Bayrūt: al-Maktabah al-ʻIlmīyah, D. t. 

- Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʼān. al-Rāghib al-Aṣfahānī, al-Ḥusayn ibn Muḥammad 
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Muʼassasat al-Risālah, 1424h-2003m. 

- Al-nadwah al-rābiʻah li-qaḍāyā al-zakāh al-muʻāṣirah. al-Baḥrayn, bi-tārīkh 1414h-
1994m. 

- Al-nihāyah fī Gharīb al-ḥadīth wa-al-athar. Ibn al-Athīr, al-Mubārak ibn Muḥammad 
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 )١ (أسماء بنت علي الموزان. د

 )هـ٢٧/٠٣/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٢٨/٠١/١٤٤٣قدم للنشر في (

اعتنى هذا البحث بالتحليـل الـصرفي للإدغـام في بعـض الألفـاظ التـي جـرت علـى ألـسنة العامـة،  :المستخلص

قلب مكاني، وهي  وزيادة، وت على هذه الألفاظ؛ من حذف وإبدال،وهدف إلى دراسة التغيرات الصرفية التي طرأ

تغيرات أجرتها العامة على بنية بعض الألفاظ، فأثرت في البنية بالإطالة أو التقـصير، أو بالانتقـال مـن صـيغة صـرفية 

الإدغـام إلى صيغة صرفية أخرى، وتسببت في نشوء الإدغام، هذا وقد لاحظ البحث من خلال التحليل الصرفي، أن 

في كلام العامة قد يجر اللفظ ليدخل تحت طائلة التصريف، في حين أنه وفق ضوابط العربية خارج عن موضوعاته، 

وحاول البحث توضيح العلاقات الصوتية والصرفية والدلالية، التي أثرت في تلك الإجراءات المؤدية إلى الإدغـام 

لبحث إلـى تحديـد الطـرق التـي تـسلكها العامـة في الإدغـام، ومنهـا في كلام العامة، مما لم يدغم في العربية، وسعى ا

  .الإدغام التأخري، والإدغام التقدمي، والإدغام التبادلي، والمغالاة في الإدغام، وتوليد الصيغ عن طريق الإدغام

 . الصيغ، القلب، الزيادة،الحذف والإبدال ، الإدغام:الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 . جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز،لبنات بالخرجقسم اللغة العربية، كلية التربية ل، أستاذ النحو والصرف المساعد  )١(

 asma9296@gmail.com: البريد الإلكتروني  
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 Morphological Analysis of Idgham (diphthongization) in the Common 
People's Speech  

Dr. Asma'a bint Ali Al-Mozan  

(Received 05/09/2021; accepted 02/11/2021) 

Abstract: This research focuses on the morphological analysis of assimilation in some words 
commonly used by the public, aiming to study the morphological changes that occurred in these 
words, including deletion, replacement, addition, positional reversal, and other changes imposed by 
the public on the structure of certain words. These changes have influenced the structure through 
elongation or shortening, transitioning from one morphological form to another, and resulting in 
assimilation. The research, through morphological analysis, observes that assimilation in colloquial 
speech may subject a word to conjugation rules, while, according to Arabic linguistic norms, it 
deviates from its intended contexts. The research attempts to clarify the phonological, 
morphological, and semantic relationships that have influenced these assimilation processes in 
colloquial speech, particularly those not typically subjected to assimilation in standard Arabic. The 
study also seeks to identify the methods employed by the public in assimilation, including delayed 
assimilation, progressive assimilation, reciprocal assimilation, exaggeration in assimilation, and the 
generation of forms through assimilation. 

Keywords: Assimilation, Deletion and Replacement, Addition, Reversal, Morphological Forms. 
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 : موضوع البحث* 

تتعرض بعض الألفاظ في اللغة الفصحى إلـى تغيـرات صـوتية وصـرفية علـى لـسان العامـة، 

ختلفـة عـن  م، صـيغ صـرفية جديـدةالتغيـراتتصيب صورتها المعتادة في اللغـة، ويتولـد عـن هـذه 

  .الصورة القياسية في العربية الفصحى

  :مشكلة البحث* 

في كــلام العامــة اقتــضى  - ي هــو قــانون مــن القــوانين الــصوتيةالــذ - الإدغــام في أنوتكمــن 

 عــن مقتــضى الــشروط التــي ذكرهــا - لمقاصــد متنوعــة -خرجــت بهــا تغيــرات صــوتية وصــرفية، 

 تخلـو فيهـا إلى نـشوء صـورتين للفـظ، إحـداهما الأصـل؛ وهـي التـي أدىاللغويون للإدغام، مما 

 ، الأصوات لـدواعي الإدغـام من خلالهاتعرضتأصوات الكلمة من دواعي الإدغام، والأخرى؛ 

 التي تؤثر على بنية اللفـظ، بالحـذف والإبـدال،  خلق بعض التغيرات الصوتية والصرفيةعن طريق

أو بالزيادة، أو بالقلـب المكـاني، وقـد حـاول البحـث تحليـل هـذه التغيـرات، وتحديـدها في صـور 

فيـه؛ مـن إدغـام تقـدمي، وتـأخري، متعددة توضح طرق العامة في الإدغـام، ومـسالكهم المختلفـة 

وتبادلي، أو إحداث المماثلة التامة للإدغام فيما حقه المماثلة الناقصة؛ مما يعد مغالاة تؤدي إلـى 

ل(الإدغام، وأورد البحث بعض الأفعال التي تولدت على صيغتي  ل وتَفَعَّ عن طريق الإدغام، ) فَعَّ

سيقوم البحـث بالمقابلـة بـين صـورتي اللفـظ في وهو مسلك من مسالك العامة في توليد الألفاظ، و

العامية والعربية الفصحى؛ لتوضيح اتفاق العلاقات المعنوية بين الصورتين، وأن الإدغام في كلام 

  .العامة لم يترتب عنه مخالفة المعنى المعجمي للفظ في صورته العربية الفصيحة

  :الهدف من هذا البحث* 

في مقاطع من ألفاظها، ومقابلتهـا  أحدثت العامة الإدغام الكشف عن بعض الألفاظ التيهو 
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، بالصورة العربية الفصيحة، لمعرفة ما طرأ عليها من تغيرات صوتية وصرفية أفضت إلـى الإدغـام

 أثر الإدغام في كلام العامة على البنية الصرفية، مما لم يدغم في العربية؛ وما ترتب عليه مـن ورصد

صرفية إلى صيغة صرفية أخرى، ومن إطالة للبنيـة أو تقـصير، إلـى غيـره الانتقال باللفظ من صيغة 

من الآثار الصرفية المترتبة على الإدغام في كلام العامة، كمـا تهـدف هـذه الدراسـة إلـى الـربط بـين 

هذه التغيرات والتحولات الصرفية، المفضية إلـى الإدغـام في كـلام العامـة، والـدلالات المعنويـة 

 .فظ بالإدغامالتي اكتسبها الل

وكانت الغاية من اتخاذ العامية مادة علمية للبحث هي بيان أثـر التطـور اللهجـي علـى البنيـة 

 . الصرفية للفظ، والتغيرات الصوتية والصرفية والدلالية التي طرأت عليه

وقد حرص البحث على أخذ مادته من الصور الأوسع انتشارًا في مجـال موضـوعه، والأوفى 

 والأكثر تـأثرًا بالإدغـام، علـى صـعيد المـستوى الـصوتي والمـستوى الـصرفي؛ لـذا بتحقيق أهدافه،

تعدد المتن اللهجي المطبق في هذا البحث، خـصوصًا أن لكـل لهجـة صـفاتها اللغويـة، التـي تميـز 

 .بينها وبين أختها

  : الدراسات السابقة*

ليـل الـصرفي للإدغـام  دراسة أكاديمية أخذت على عاتقها دراسة التح- فيما أعلم -لم أجد 

 . في كلام العامة

  :منهج البحث* 

  المـنهج الاسـتقرائي الوصـفي التحليلـياتبعت هذه الدراسة وفـق مـا اقتـضاه البحـث سـبيل

  .المقارن

  :إجراءات البحث* 

 لـسان العامـة، ومقابلـة كـل لفـظ منهـا في الإدغـام طرأ عليهـافي استقراء الألفاظ التي تمثلت 

 التـي أجرتهـا العامـة للإدغـام في ، اللغة، وتحليل التغيرات الصوتية والـصرفية فيفصيحةبصورته ال
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  .هذه الألفاظ، والربط بين الصورتين من حيث الدلالة المعجمية

  :تبويب البحث* 

الإطار النظري لمـادة : اقتضت طبيعة الموضوع تقسيم البحث إلى مبحثين؛ المبحث الأول

معياريــة : مفــاهيم المــصطلحات، المطلــب الثــاني: ب الأولالمطلــ: البحــث، وفيــه ثلاثــة مطالــب

الإدغــام وتــأثيره في البنيــة : القيــود الــصوتية والــصرفية بــين الفــصحى والعاميــة، المطلــب الثالــث

التغيـرات الـصوتية والــصرفية للإدغـام في كـلام العامــة، وفيـه خمــسة : ثــانيالمبحـث الو، الـصرفية

 مـا تدغمـه العامـة عـن طريـق الحـذف والإبـدال، -١: ي الإدغـام التقـدم: الأولالمطلب مطالب؛

حـذف حـرف مـن أصـول اللفـظ وإبدالـه بـآخر، الـصورة : ويشمل صورًا متنوعة؛ الصورة الأولـى

حذف حـرف زائـد : بآخر وحذف حرف زائد، الصورة الثالثة إبدال حرف من أصول اللفظ: الثانية

حـرف الفاصـل بـين متمـاثلين في حـذف ال: وتضعيف أصل من أصـول الكلمـة، والـصورة الرابعـة

 مـا تدغمـه العامـة عـن طريـق الزيـادة بتكريـر أصـل مـن أصـول -٢كلمتين صـرفيتين وإدغامهمـا، 

 -١: الإدغـام التـأخري:  الثـانيالمطلـب . ما تدغمه العامة عـن طريـق القلـب المكـاني-٣الكلمة، 

في التــاء ) ة الغــائبينضــمير جماعــ( إدغــام الهــاء الحلقيــة -٢إدغــام الحــروف الحلقيــة في بعــضها، 

المغالاة المؤدية إلى : الإدغام التبادلي، المطلب الرابع:  الثالثالمطلب ).علامة الاسم المؤنث(

توليد الصيغ عن طريـق الإدغـام، مـع الاعتنـاء بالكـشف عـن الدلالـة : الإدغام، المطلب الخامس

 ومحاولـة إظهـار -م العامـة الأصلية والتـي طـرأ عليهـا الإدغـام في كـلا-المعجمية للّفظ بصورتيه

الأثر الصوتي والصرفي والدلالي للإدغام على بنية اللفظ في كلام العامة، وبعد ذلـك تـأتي الخاتمـة 

  .بأهم نتائج البحث وتوصياته

* * * 
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 . مفاهيم المصطلحات:المطلب الأول* 

ــ ــين ورد في البحــث بعــض المــصطلحات، الت ــد مــن توضــيح مفاهيمهــا للقــارئ، ليتب ي لا ب

 .المقصود بها في البحث

 ،)كـلام العامـة(: ومن هذه المصطلحات التي تكررت أثناء التحليل الـصرفي لمـادة البحـث

ويقــصد بكــلام العامــة في هــذه الدراســة؛ المفــردات التــي حلّــت محــل مــرادف قياســي في العربيــة 

عبير عن شيء ما، وقد غلبت هذه المفـردات في الوسـط الفصحى، وأتاحت لمستخدميها فرصة الت

طريقة نطق سائدة، : أي ؛)لهجة دارجة وشائعة(الذي انتشرت فيه بين عموم الناس، حتى اعتبرت 

ومنتــشرة، ومقبولــة بــين معظــم عامــة النــاس في تعــاملاتهم، وفي الــشؤون العاديــة التــي يجــري بهــا 

 .ف صوتي وصرفي ونحوي، رغم ما أصابها من انحرا)١(الحديث اليومي

وتنشأ الظواهر اللغوية غالبًـا مـن هـذه الانحرافـات الـصوتية والـصرفية والإعرابيـة؛ لتميـز كـل 

ــدال،  لهجــة عــن جارتهــا في الخــصائص الــصوتية والــصرفية والإعرابيــة، فالحــذف، والزيــادة، والإب

رفية اتـسمت بهـا والقلب المكاني، والمماثلـة الـصوتية، والتـسكين، وغيرهـا؛ تحـولات صـوتية وصـ

لهجات العامة؛ وهي نفسها التي اختصت بها بعض اللهجات العربية القديمة، إلا أن العامـة يبـالغون 

في إجراء هذه التحولات على بعض المفـردات، عنـدما يريـدون التعبيـر بدقـة عـن شـيء مـا، فتتطـور 

نيتهـا الـصرفية، ونظامهـا الألفاظ في لهجة العامة، بشكل قد يخـالف الـصورة القياسـية لأصـواتها، وأب

، )٢(»سْـماعيل، بْـراهيم: ، يقـال)نجـد: القصيم(ففي لهجة «الإعرابي؛ مثل البدء بالساكن في الأسماء، 

                                           
 . )١٤٤(فقه اللغة العربية وخصائصها، إميل بديع يعقوب،    )١(

 ). ٢/١٩٧(دروس في علم الصرف، إبراهيم الشمسان،    )٢(
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، والإدغـام )١(كَهْـرَب: كَرْهَـب، أي: ومثل القلب المكاني عند بعض البدو إلى عهد قريب، حيث يقال

ظ القياسـية في أصـواتها وتـصريفها، بجريـان إحدى الظواهر اللغوية الناشـئة عـن مـا أصـاب بنيـة اللفـ

أشكال متنوعة من هذه التحولات والتغيرات في كلام العامة، وقد تكفل هذا البحث بتحليـل أشـكال 

 .التغيرات الصوتية والصرفية للإدغام في كلام العامة

 

 .معيارية القيود الصوتية والصرفية بين الفصحى والعامية: المطلب الثاني* 

لمدروسة في هذا البحث تعد مـن الناحيـة المعياريـة مفـردات غيـر فـصيحة، حيـث العينات ا

تأثرت فيها جوانب اللغة الصوتية والصرفية، نتيجة لتحرر مستخدميها من قيود المعـايير الـصوتية 

 .والصرفية، التي فرضتها اللغة القياسية الفصحى على المفردات

ة للدراسة متعلقة بأصولها الفـصيحة، إلا أن كما أن الصور الدارجة التي اتخذها البحث ماد

بنيتها اللفظية والصرفية تعرضت للتغيير على لسان العامة، مع امتداد الأزمنة، واختلاف الأمكنـة، 

فالعامية تتصف بأنها أكثر حرية في التخلص من القيود والقواعد الصوتية والصرفية، وبالتـالي هـي 

 .أكثر قابلية للتغير والتحول

 في الاستعمال النطـق العـامي الـدارج لهـذه الألفـاظ، بمـا فيـه مـن تحريـف صـوتي وقد غلب

وصـرفي، علــى صــورتها الفـصيحة، إلا أن البحــث لاحــظ أن هنــاك توافقًـا في الدلالــة بــين العينــات 

  .المدروسة في صورتيها؛ المحرفة الدارجة في كلام العامة، والقياسية الفصحى

 

 .يره في البنية الصرفيةالإدغام وتأث: المطلب الثالث* 

، الـذي يـدل في أحـد معانيـه علـى الإدخـال، )دغـم(يرجع أصل الإدغام إلى الجذر اللغـوي 

لجـامَ فـِي فَمِـهِ كـذلك،: وَأَدْغَمَ الفرسَ اللجام«ومنه إدغام الحروف؛  ، ...أدخَلَـهُ في فيِـهِ، وأَدْغَـمَ الِّ

                                           
 ). ١/٣٨(صرف، إبراهيم الشمسان، دروس في علم ال   )١(
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 . )١(»فِ إذا أَدْخَلَهُ ومنه أَدْغَمَ الحرفَ في الحر: قال الجوهري والأزهري

 اختلافهم في القوالـب معوتناول العلماء القدماء تعريف الإدغام من منطلق معنى الإدخال، 

التي قدموا فيها هذا المعنى، وفي طريقة توصيل هذه الفكرة، وتوضيح إجراءات الإدغـام الـصوتية 

 . والصرفية

ر ر والآخِـيـدخل فيـه الأول في الآخِـوالإدغـام «: عبارتـهفي يقدم فكرة الإدغـام فنرى سيبويه 

قَـد : ر مـن موضـع واحـد، نحـور حتـى يـصير هـو والآخِـعلى حاله، ويقلب الأول فيدخل في الآخِ 

رَكْتُك   .)٢(»، ويكون الآخِر على حالهتَّ

 ماهية الإدغام ليوضح صـورته الدارجـة؛ وهـي إدغـام الأول أشار سيبويه في هذه العبارة إلى

 .صطلحي الإدخال والقلب، ليوضح من خلالهما تلك الصورةفي الثاني، واستخدم م

ر صـور الإدغـام المختلفـة ونوعيـه   في قالـب - المِثْلَـين والمتقـاربين -أما ابن جني فقـد فـسَّ

تعبيري، استخدم فيه مصطلحات متنوعة؛ تنبـئ عـن دقـة الوصـف الحـسي للإدغـام، ومـا يحـدث 

: وتية وصــرفية، عــبر عنهــا بمــصطلحاتللــصوتين المــدغمين في صــور الإدغــام مــن تغيــرات صــ

، مشيرًا إلى أن الإدغام قـانون )القلب والممَازَجة والإخفاء والخلط والجذب والتَّضَامِّ والتَّماسِّ (

 .)٣(صوتي ضابط، يقوم على مبادئ معينة، منها مبدأ تقريب الأصوات من بعضها

غـام، وقد أشار بعض اللغويين إلى الخلاف في المصطلح بين البصريين؛  الذين يسمونه الإدِّ

والكوفيين الذين يسمونه الإدْغام، ولكن الخوض في مصطلحات الإدغام لم يكن الهدف الـرئيس 

من هذه الدراسة؛ لذا يمكن مراجعـة هـذا الخـلاف، وقـصد كـل مـن البـصريين والكـوفيين بهـذين 

                                           
 . )، دغم١٦/٢٤٣(تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،    )١(

 ). ٤/٢٢٢(الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر،    )٢(

 ). ٢/١٤٢(الخصائص، عثمان ابن جني،    )٣(
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  .)١(المصطلحين في كتب اللغويين

لإدغـام، ومـصطلحاته اللغويـة، أمـا مـن ناحيـة هذا جانب ممـا ذكـره اللغويـون عـن مفهـوم ا

، وهـذا )٢(استعماله وجريانه على الألسنة؛ فقـد ذكـر بعـض اللغـويين إن الإدغـام فـرع عـن الإظهـار

يعنــي أن الأصــل في اللفــظ عــدم الإدغــام، وأن الإدغــام تغييــر طــارئ يــسلكه المــتكلم اختيــارًا أو 

ين؛ وهي تماثلهما، وتتابعهما بـلا سـكتة علـى اضطرارًا، إذا توفرت الشروط بين الصوتين المدغم

الأول، وسكون أولهما وتحرك الثاني، وسبقهما بحركة قصيرة أو بحركة طويلة، وأمن اللـبس مـن 

ـــا لا يظهـــر إلا  أن ينقـــل الإدغـــام اللفـــظ مـــن بنيـــة إلـــى أخـــرى، أو مـــن أن يفـــوت غرضًـــا معنوي�

  .)٣(بإظهارهما

يحدد المتكلم طبيعة التغيير الأنسب، الـذي يجريـه وهذه الشروط ليست عبثًا؛ فمن خلالها 

ــة اللفــظ عنــد الإدغــام، فمــثلاً؛ تماثــل الــصوتين المــدغمين يعنــي أن تقاربهمــا لا يكفــي  علــى بني

لحدوث الإدغام، وفي هذه الحالة لا بد من جعلهمـا متمـاثلين، بإحـدى صـور المماثلـة الـصوتية؛ 

سكين أولهما وتحريك الثاني؛ فهو شرط يتوجـب إذا كـان التقدمية، أو الرجعية، أو التبادلية، وأما ت

الصوتان اللـذان يـراد إدغامهمـا متحـركين؛ وهـذا يـستدعي إجـراءين صـوتيين يمـسان بنيـة اللفـظ 

بالتغيير، وكل واحد منهما له بيئة صرفية معينة تهيئ للإدغام بإجراء معـين؛ فـإن كـان اللفـظ فعـلاً، 

؛ فـإن عينـه تـدغم في لامـه؛ ولـن )فَعَـلَ أو افْتَعَـلَ أو انْفَعَـلَ (لى عينه ولامه من جنس واحد، مبني�ا ع

                                           
النحـوي، عـوض حمـد القـوزي، ، المـصطلح )١٠/١٢١(شرح المفـصل، موفـق الـدين ابـن يعـيش، : انظر   )١(

 ). ٢/١٢٤(، دروس في علم الصرف، )١٠١(

، شرح التصريح علـى )٤/١٥٦(شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، علي بن محمد بن عيسى الأشموني،    )٢(

 ).٢/٧٥٩(التوضيح، خالد بن عبد االله الأزهري، 

، دروس في علـم )٢٣٨-٣/٢٣٤(اذي، شرح شافية ابن الحاجب، محمد بن الحسن رضي الـدين الاسـتراب   )٣(

 ).٢/١٢٨(الصرف، 
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يتحقق شرط الإدغام إلا بحذف حركة الأول من المتماثلين ليصير ساكنًا؛ إذ يتعذر تقديمها عليه، 

 ←اقْتَـصَصَ (، ) شَـدَّ ← شَدْدَ ←شَدَدَ : (ونقلها إلى ما قبله، حيث إنه تليه حركة في الأصل؛ نحو

ويجـري هـذا علـى اسـم الفاعـل منـه ، ) انْقَـضَّ ← انْقَـضْضَ ←انْقَـضَضَ (، ) اقْتَصَّ ← اقْتَصْصَ 

؛ فيلـزم )اسْتَفْعَلَ (واسم المفعول، وأما إن كان اللفظ فعلاً، عينه ولامه من جنس واحد، مبني�ا على 

دغـام لإدغامهما تقديم الحركة التي تلـي الـصوت الأول منهمـا عليـه، فيـصير سـاكنًا؛ ويتحقـق الإ

ــو ــشرطه؛ نح ــان ب ــتَفْزَزَ : (للإتي ــتَفَزْزَ ←اسْ ــتَفَزَّ ←  اسْ ــل ) اسْ ــمي الفاع ــى اس ــذا عل ــري ه ، ويج

  .والمفعول منه

ومعنى هذا أن الإدغام يتدخل في بنية اللفظ من حيث حركاته وسـكناته، وهـو أيـضًا يـؤثر في 

ي ينقلـه مـن معنـى إلـى الميزان الصرفي؛ فقد يؤدي إلى إخراج اللفظ مـن بنيـة إلـى أخـرى، وبالتـال

التقى فيه متماثلان، أولهما ساكن والثاني متحـرك، ولكـن ) فُوعِلَ (على وزن ) قُووِم(آخر، فالفعل 

ــلَ (إلــى بنــاء ) فُوعِــلَ (الإدغــام هنــا يخــرج بــاللفظ مــن بنــاء  ، ويجــر إلــى اللــبس في المعنــى؛ إذ )فُعِّ

م(قـويم الـذي يفهـم مـن ، عن معنى الت)قُووِم(يختلف معنى المقاومة الذي يفهم من  ؛ ولهـذا )قُـوِّ

 .كان شرط أمن اللبس عند الإدغام من الشروط التي ينبغي توخيها

 يمـس بنيـة -بمـا لـه مـن مقتـضيات صـوتية وصـرفية–وكما أن الإدغام في العربية الفـصحى 

 علـى اللفظ، وقد يؤثر في ميزانه الصرفي؛ فإن للعامة طرقًا ومقتضيات، كانت سببًا في وقوع الإدغام

بعض الألفـاظ، التـي غـايرت العامـة في تـصريفها الاسـتخدام العربـي الفـصيح، دون أن يـؤثر هـذا 

 . الإدغام والتغيرات التي لحقت اللفظ بسببه في الدلالة المعجمية للفظ

* * * 
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 .ي الإدغام التقدم:المطلب الأول* 

ــاني، وهــو الأصــل في الإدغــام ــأثر الــصوت الأول بالــصوت الث ــى )١(وهــو أن يت ــر عل ، والأكث

الألسنة، ويمكن توضيح الإجراءات الصرفية لما تدغمه العامـة في هـذا القـسم مـن خـلال الـصور 

 :الآتية

  .ما تدغمه العامة عن طريق الحذف والإبدال

 :كلام العامة في صور عديدةتتنوع صور الإدغام عن طريق الحذف والإبدال في 

  . حذف حرف من أصول اللفظ وإبداله بحرف آخر:الصورة الأولى

ومن ذلك ما يشيع علـى ألـسنة النـاس في الفعـل الماضـي، والمـضارع، والأمـر المـسند إلـى 

ــه: (ضــمير الواحــد ، والأصــل في )٢(، وهــي دارجــة في حاضــرة نجــد)طَــقَّ البــابَ وأَطِــقّ البــابَ وطقَِّ

في أشكاله الثلاثـة، وأبـدلت ) الراء(؛ فحذفت عين الفعل )طَرَقَ البابَ وأَطْرُقُه واطْرُقْه(: الفصحى

بحـذف حركـة ( طَقْـقَ ←) بحذف الراء وإبـدالها قافًـا( طَقَقَ ←) فَعَلَ (طَرَقَ : الراء قافًا، فصارت

) أَفْعُلُ ( أَطْرُقُ :، وهكذا أيضًا بالنسبة للمضارع)بالإدغام( طَقَّ ←) الصوت الأول من المتماثلين

تقـديم حركـة الـصوت الأول : بالقلـب المكـاني( أَطُقْـقُ ←) بحذف الراء وإبدالها قافًا( أطْقُقُ ←

 ←اطْـرُقْ : ، وفي فعل الأمر المـسند إلـى ضـمير الواحـد)بالإدغام( أَطُقُّ ←) من المتماثلين عليه

تقـديم حركـة الـصوت الأول مـن : مكـانيبالقلـب ال( اطُقْـقْ ←) بحذف الراء وإبدالها قافًا(اطْقُقْ 

                                           
 ). ٤/٦٠١(الكتاب،    )١(

معجم اللهجات المحكية في المملكة العربية السعودية ألفاظ ومفردات لهجات القبائل والمناطق، سـليمان    )٢(

 ). ١١٠(ناصر الدرسوني، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������� �

  

٣٦٤ 

 طُـقَّ ←) بحذف همزة الوصل لتحرك أول الكلمـة بعـد نقـل الحركـة( طُقْقْ ←) المتماثلين عليه

، مع ملاحظة إبـدال حركـة فـاء الكلمـة في كـلام )بالإدغام وتحريك الصوت الثاني من المتماثلين(

وة على عدم الالتفات فيه إلى شرط بعض العامة، من الضمة إلى الكسرة في المضارع والأمر، علا

 .تحرك الصوت الثاني للإدغام

إلى تفويت صفة التكرير التـي تتمتـع بهـا الـراء، والظـاهر ) الراء(وقد أدى حذف عين الفعل 

قصدًا حذف الراء أولاً عند إرادة الإدغام، وإبدالها قافًـا لجعلهـا مماثلـة للـصوت  أن العامة طلبت

لما فيها من التكرير لا يجوز إدغامها فيما يليها من الحروف، لأن إدغامهـا «المؤثِّر؛ حيث إن الراء 

، وقــد يكــون إبــدال الــراء بالقــاف في هــذا الفعــل )١(»في غيرهــا يــسلبها مــا فيهــا مــن الوفــور بــالتكرير

  .)٢(لاتفاقهما في صفة الجهر

تخفيـف، وهذا الحذف والإبدال الذي طـرأ علـى بنيـة اللفـظ؛ مطلـب قـصدت منـه العامـة ال

والتقليل من الضغط والمجهود على اللـسان، وهـو الأمـر الـذي يحـدث بوجـود الـراء في الـصورة 

الأصلية للفعل بأزمنته الثلاثة، بالإضافة إليه؛ يمكن أن يكون لهذا الحذف والإبدال علاقـة بكثـرة 

ين الفعـل مـن صـوت ؛ لذا آثرت العامة الانحراف بعـ)٣(اللثغة في الراء في الكلام، أو لتعثر اللسان به

أدخل في ظهر اللسان قليلاً وهو الراء، إلى صوت من أقصى اللسان وما فوقه مـن الحنـك الأعلـى 

  .)٤(وهو القاف

وهــذه الحــالات الــثلاث أصــبح الإدغــام فيهــا واجبًــا، بعــد الانحــراف بالفعــل عــن صــورته 

ضعف، المـسند إلـى الاسـم الصوتية الأصلية؛ إذ يلحق بعد حذف الراء وإبدالها قافًا بالماضي الم

                                           
 ). ١/٢٠٥(سر صناعة الإعراب، عثمان ابن جني،    )١(

 ). ٢٨٧، ١/٢٠٣(السابق    )٢(

 ). ١/٥٥(، الخصائص، )٨٨(الشافية في علم التصريف، عثمان بن عمر بن الحاجب،    )٣(

 ). ٤/٥٧٣(الكتاب،    )٤(
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الظاهر، أو الضمير المستتر، أو الذي تلحقه تاء التأنيث الساكنة، وبالمضارع المـضعف، المرفـوع 

أو المنصوب المسند إلى الاسم الظاهر، أو الضمير المـستتر، ويعامـل الأمـر المـسند إلـى الواحـد 

 .ا يلتزم فيها الإدغاممعاملة المضارع، لأنه جزء مقتطع منه؛ وهذه الصور الفعلية جميعه

ومن الأمر الطبيعي الذي لا بدّ منه، ولا مَحِيدَ عنـه، أن يلتقـي الحرفـان الـصحيحان فيـسكن 

الأول منهما في الإدراج، فلا يكون حينئذٍ بدٌّ من الإدغام، متـصلين كانـا أو منفـصلين، فالمتـصلان 

؛ فالادّغام واجب لا محالة، ولا ي: نحو قولك ، وصبَّ وحلَّ ا منـه،شدَّ ، فـإن ...وجدك اللفظ به بـد�

متى تجـشمت ذلـك وقفـت علـى الحـرف : شُدْدَ، وحُلْلَ، فلا أدّغِم، قيل: فقد أقدر أن أقول: قلت

 . )١(الأول وقفة ما

ت معنى التكرير بحذف الراء، وأحـدث تغييـرًا صـوتي�ا  ومع أن الإدغام في الأفعال السابقة فوَّ

؛ إلا أن هنـاك تــشابهًا دلالي�ـا في معنـى الــضرب بـين الــصورتين في الـصورة الأصـلية للفــظ بالإبـدال

ـرْق: اللفظيتين : الـضرب بالحـصى، وأصـل الطَّـقِّ : الأصلية والتي طرأ عليهـا الإدغـام؛ فأصـل الطَّ

 .)٣(، ثم استخدم في العصر الحاضر بمعنى الضرب)٢(حكاية صوت حجر وقع على حجر

طريـق الحـذف والإبـدال ممـا أدى إلـى الإدغـام؛ ومن الألفاظ التي تـصرفت فيهـا العامـة عـن 

) أفْعَـل(في العربيـة الفـصحى، عنـد صـياغة ) فَعَل: رَأَى(المتعدي بهمزة النقل، فالفعل ) أَفْعَلَ (صيغة 

 ←) فَعَـل: (رَأَى: منه يتعدى إلـى مفعـولين بهمـزة التعديـة، وتحـدث لـه التحـولات الـصرفية الآتيـة

ــانَ  ــكَ المك ــزة التعديــة(تُــكَ  أَفْعَلْ :أَرْأَيْتُ ــادة هم ــكَ ←) بزي ــكَ، أُرِيــكَ :  أَرَيْتُ ــكَ؛ الماضــي : أَفَلْتُ أُفلِْ

 ). بحذف عين الفعل ولامه(أَفهِْ؛ الأمر : ، أَرِه)بحذف عين الفعل حذفًا اعتباطي�ا(والمضارع 

                                           
 ). ٩٥-١/٩٤(الخصائص، : انظر   )١(

، معجـم تهـذيب اللغـة، محمـد بـن أحمـد )، طقـق٥٤، ، طـرق٣/٤٦(العين، الخليل بن أحمد الفراهيـدي،    )٢(

 ). ، طقّ، طقق٢٢٠٢، ، طرق٣/٢١٨٤(الأزهري، 

 ). ١١٠(معجم اللهجات المحكية،    )٣(
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ديـة بينما تغيرت البنية اللفظية للفعل في الأزمنة الثلاثة في استخدام العامة، بإبدال همـزة التع

واوًا، وتضعيف الفـاء الـذي أفـضى إلـى الإدغـام، مـع مختلـف الـضمائر التـي أسـند إليهـا الفعـل؛ 

اه: (فالدارج في حاضرة نجد قولهم يناهم، وَرَّ ونَا، وَرِّ ه، وَرُّ يك، وَرَّ يتك المكان، أَوَرِّ  .)١()وَرِّ

في اسـتخدام ) رَىأ(ويلاحظ في التحليل الصرفي للصورة اللفظية التي مـر بهـا الفعـل المتعـدي 

اك←) أَفَلَكَ (الماضي؛ أَرَاكَ : العامة التغيرات الآتية بإبـدال همـزة النقـل واوًا، والزيـادة (وَفَّلَك :  وَرَّ

، ثم حدث الإدغام، واختلفت صورة المضارع في استخدام العامة، بإبقـاء )الراء(بتضعيف فاء الفعل 

يـك←) أُفلِْـكَ (أُرِيـكَ : الفعل للتغيرات الآتيـةهمزة التعدية وزيادة الواو بعدها، فتعرضت بنية  :  أَوَرِّ

بإبقاء همزة التعدية، وزيادة واو مفتوحة بعدها، والزيادة بتضعيف فاء الفعـل، فالإدغـام، أمـا (أَوَفِّلك 

الأمــر مــن هــذا الفعــل فقــد تغيــرت بنيتــه اللفظيــة عــن الماضــي والمــضارع، بحــذف الــلام كمــا هــي 

ــهمحذوفــة منــه في الفــصحى؛  ــه: (أَرْئِ ــه( أَرِه ←) أَفْعِ ه←) أَفِ ــه :  وَرَّ ــة واوًا، (وَفَّ ــدال همــزة التعدي بإب

 وحـذف لام ،والزيادة بتضعيف فاء الفعل، والإبـدال الـصوتي لحركـة الفـاء مـن الكـسرة إلـى الفتحـة

 .، مع وجود تغير صرفي تشترك فيه جميع حالات الفعل، وهو حذف عينه)الفعل

ر بطلـب التخفيــف، وهـو مـا تميـل إليــه أمـا إبـدال الـواو مـن اله مــزة الزائـدة فـيمكن أن يفـسَّ

عْلَة،«؛ لأن الهمــزة )٢(الحاضــرة ع مــن صــاحبها تخــرج مــن صــدره كالــسَّ ، فثقلــت علــيهم ...كــالتهوُّ

ى(في العربية الفصحى، و) أَرَى(، ويشبه استخدام الفعلين؛ )٣(»فخففوها وأبدلوها في العاميـة، ) وَرَّ

دَ (استخدام الفعلين  دَ ووَكَّ   .)٤(، فإنهما لغتان ليس على هذا تغيير اعتلال)أَكَّ

وأما جلب الزيادة التي أدت إلى الإدغام في فاء الفعل؛ فيمكن تحليله بعلة صوتية، تتناسب 

                                           
 ). ١٧٥ (معجم اللهجات المحكية،   )١(

 ). ١٦٤(اللهجات العربية نشأةً وتطورًا، عبد الغفار حامد هلال،    )٢(

 ). ٥٠٥(دقائق التصريف، أبو القاسم محمد بن سعيد المؤدب،    )٣(

 ). ٤٧٤( االله بن مسلم بن قتيبة، ، أدب الكاتب، عبد)٢٢٩(دقائق التصريف،    )٤(
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اك(مع دلالة الاستخدام اللهجي للفعل  في العربية ) أَرَاكَ (؛ فهو بالإضافة إلى اتفاقه مع الفعل )وَرَّ

ٰ�َِ�� سمح: ، ومنه قوله تعالى)١(ى أَطْلَعَك على الشيء أو جعلَك تشاهدهالفصحى في معن
َ
رَۡ�َ�ُٰ� ءَا�

َ
ۡ� أ

َ
�
َ
وَ�

 ٰ�
َ
�
َ
بَ وَ�

�
�

َ
�

َ
� ��َ

�
�
ُ
ۚ  سمح، و]٥٦: طه[ سجى�

َ
��ۡ

َ
ۡ� إِ�

ُ
��

َ
رِ�ِٓ� أ

َ
؛ يستخدم هذا الفعل في ]١٤٣: الأعراف[ سجىرَبِّ أ

يك نج(: العامية أيضًا للوعيد والتهديد؛ فيقال يتك أناأَوَرِّ ، والفعل بهذه )٢()وم الظهر، إن ما وَرِّ

الصورة اللفظية في العامية يشارك الفعل في الصورة العربية الفصحى، من حيث الدلالة المعنوية 

نَّكَ «: ؛ فمعناه»لأَرُِيَنَّكَ الكَواكبَِ بالنهار«: على التهديد والوعيد، في قول العرب لأحُْزِنَنَّكَ ولأَغُِمَّ

، وتضعيف الراء في العامية مبالغة في )٣(» بكَ حتى يُظلمَِ عليكَ نهارُك، فترى فيه الكواكبولأَبُرحَنَّ 

 .)٤(الوعيد والتهديد، يفيدها التكرير الذي اختص به صوت الراء

يك(وقد تكون صورة الفعل المضارع في العامية  ، التي تفيد التهديد والوعيد؛ امتدادًا )أَوَرِّ

ِٰ�ِ���َ سمح: ردت في القرآن الكريم، في قوله تعالىللصورة اللفظية التي و
َ
�

ۡ
ارَ ٱ�

َ
ۡ� د

ُ
وْرِ��

ُ
 سجىَ��

، ثم أدخلت العامة الزيادة )٥()أَرَاه(في العامية بمعنى ) أَوْرَاه(؛ حيث تكون ]١٤٥: الأعراف[

 .وانتقلت بفتحة الراء إلى الواو، وحدث الإدغام بتضعيف الفاء،

 أُشــبع )٦(ذات الفعاليــة الــصوتية لأنهــا حــرف مجهــوروقــد تعاونــت الهمــزة بنبرتهــا، والــواو 

، )٧(الاعتمـاد مـن موضــعه، ومُنـع الـنَّفَس أن يجــري معـه حتـى ينقــضي الاعتمـاد ويجـري الــصوت

                                           
 ). ١٧٥(، معجم اللهجات المحكية، )، رأى٢/١٣٢٦(معجم تهذيب اللغة،    )١(

 ). ١٧٥(معجم اللهجات المحكية،    )٢(

 ). ١/٣٩١(الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم الأنباري،    )٣(

 ). ٣٦٣(أسرار العربية، عبد الرحمن بن محمد الأنباري،    )٤(

 ). ، رأى١٥٧(المعجم الكامل في لهجات الفصحى، داوود سلوم،    )٥(

 ). ٢/٢٢٣(سر صناعة الإعراب،    )٦(

 ). ٤٥٠(؛ وموسوعة الحروف في اللغة العربية، إميل بديع يعقوب، )١/٧٥(السابق،    )٧(
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ــل في  ــده الفع ــذي يفي ــد، ال ــد والوعي ــى التهدي ــراز معن ــالتكرير؛ لإب ــز ب ــي تتمي ــراء الت ــضعيف ال وت

 . بة، التي تميز المتكلم عند التعبير بهذا الفعلالاستخدام العامي، ولإيضاح الحالة النفسية الغاض

ويلاحظ الاتفاق بين الفصحى والعامية في الإعلال، الذي أصاب بنية الفعل الأساسـية؛ مـن 

  .حذف العين في الماضي والمضارع، وحذف العين واللام في الأمر منه

 . إبدال حرف من أصول اللفظ بحرف آخر، وحذف حرف زائد:الصورة الثانية

ومن أمثلته التي شاعت في كلام العامة بالحذف والإبـدال للإدغـام؛ قـولهم تعبيـرًا عـن اسـم 

ـي: (، فيقولـون)يَمّ ): (أَمَام(الجهة  ، )١(، وهـي دارجـة في نجـد والـشمال)يَـمّ الـشرق، أو اجلـس يمِّ

؛ )فَعَال: أَمَام(ويتمثل التغيير الذي أجرته العامة في إبدال الهمزة ياءً، وحذف الألف الزائدة في بناء 

 يَمَـامَ ←أَمَـامَ ): المـيم(، ثم حذف حركة الصوت الأول مـن المتمـاثلين )٢()أَمم(إذ إنه مأخوذ من 

بحـذف حركـة الـصوت الأول مـن ( يَمْـمَ ←) بحذف الألف الزائدة( يَمَمَ ←) بإبدال الهمزة ياءً (

ي - يَمّ ←) المتماثلين  ).بالإدغام(يَمِّ

ي قـصدته العامـة أوجـب الإدغـام بـين صـوتين متمـاثلين، كـان وهذا الإبـدال والحـذف الـذ

لـيس لـه علـة ) أَمَام وأَمَـاميِ(، وأثر في بنية اللفظ، وإبدال الياء من الهمزة في )الألف(بينهما فاصل 

وقد أبدلوا الهمـزة يـاءً «صرفية، إذ الهمزة مفتوحة، وليس قبلها شيء يؤثر عليها بالإبدال أو غيره، 

، فقد يكون مطلب العامة مـن هـذا التغييـر التخفيـف مـن حـدة الهمـزة، )٣(» للتخفيفلغير علة طلبًا

بإبدال الياء منها، إذ الهمزة صوت شديد يمنع الصوتَ أن يجري فيه، وأما الياء فصوت لـيِّن يتـسع 

، ومخرج الهمزة أصـعب؛ لكونـه أدخـل الحـروف في )٤(مخرجه لهواء الصوت أشد من اتساع غيره

                                           
 ). ٢٨١(معجم اللهجات المحكية،    )١(

 ). ، أمم١٩(المصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي،    )٢(

 ). ٢/٣٦٩(سر صناعة الإعراب،    )٣(

 ). ٥٧٥-٤/٥٧٤(الكتاب،    )٤(
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، وقـد يكـون إبـدال اليـاء مـن الهمـزة )١(ياء فمخرجها أقرب؛ لكونها من وسـط اللـسانالحلق، أما ال

، وبهذا قد تكون هذه العلـل الـصوتية تفـسيرًا لهـذه التغييـرات الـصرفية، )٢(لتقاربهما في صفة الجهر

 .التي سلكتها العامة لأجل الإدغام في هذا اللفظ

) يمـم(، والمبـدَل )أمم(المبدَل منه : ذرينومن ناحية أخرى نجد الاتفاق في الدلالة بين الج

ام، قـال ابـن قتيبـة )فَعَالَة: يَمَامَة(الذي أخذ منه لفظ  د، وبمعنى قُدَّ ؛ فكلاهما بمعنى القصد والتعمُّ

مْتُـكَ أي«: في باب ما يهمز أوسطه مـن الأفعـال، ولا يهمـز بمعنـى واحـد مْتُـكَ وأَمَّ مْتُـكَ وتَيَمَّ : تَأَمَّ

دْتُك  .)٣(»تَعمَّ

مْـتُ .. .فَعَالَـة مـن الـيمم،: واليَمامَة: وذكر الأنباري ويجـوز أن تكـون اليمامـة فَعَالَـة مـن يَمَّ

دته، يقال دتـه: الشيء إذا تعمَّ مْتـه إذا تعَمَّ مْتُه وتَيَمَّ ويجـوز أن تكـون .. .أَمَمْتُ الشي، مخفَّف، ويَمَّ

امَك، فأبدلت الياء من الهمـزة، وأدخلـت الهـاء، زيدٌ أَمَامَكَ أي قُ : اليمامة فَعَالَة من الأمََام، تقول دَّ

  .)٤(أَمَام وأَمَامَة: لأن العرب تقول

م«: وجـاء في القــاموس المحـيط مَــه: والتَــيَمُّ ـد، اليــاء بــدل مـن الهمــزة، ويَمَّ ي والتعمُّ : التــوخِّ

  .)٥(»أَمَاميِ: ، وامْضِ يَمَاميِ ويَمَامَتيِ؛ أي...القصد،: ، واليَمَامة...قَصَدَه،

  . حذف حرف زائد، وتضعيف أصل من أصول الكلمة:الصورة الثالثة

؛ نحو )أَفْعَلَ (ويجرون هذا التغيير للإدغام في الفعل الماضي المبدوء بهمزة زائدة على وزن 

طَت  ←) أَفْعَلَت(قولهم في أَسْقَطَت المرأة ولدها  لَـت(سَقَّ بحـذف الهمـزة الزائـدة وتـضعيف : فَعَّ

                                           
 ). ٤/٥٧٣(الكتاب،    )١(

 ). ١/٦٠(سر صناعة الإعراب،    )٢(

 ). ٤٧٥(أدب الكاتب،    )٣(

 ). ٢/١٢١(الزاهر في معاني كلمات الناس،    )٤(

 ).  يمم،١١٧٣-١١٧٢(القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،    )٥(
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بحـذف الهمـزة (فَعَـلَ : بَـادَ ( بَيَّـدَنيِ أو بَيَّـد حِيلـِي ←أَفْعَـلَ (أبَـادَ : ومثله في ،)غامعين الكلمة للإد

لَ :  بَيَّدَ ←) بردّ عين الكلمة إلى أصلها اليائي: ( بَيَدَ ←) الزائدة  ).للإدغام بتضعيف الياء(فَعَّ

يـة؛ حيـث أثـر في وهذا التغيير الذي أجرته العامة على هذين الفعلين أدى وظيفـة صـرفية بنائ

لَ (إلى ) أَفْعَلَ (بنية اللفظ بإخراجه من  ، فتسبب الإدغام في جلب الزيادة بالتضعيف، إلا أنه لـم )فَعَّ

أَلْقَتْـهُ لغَِيـر : أَسْـقَطَت المـرأةُ ولـدَها إسِْـقَاطًا، وهـي مُـسْقِط: يُقـال«يؤثر في الدلالـة العامـة للفعـل؛ 

بَـادَ الـشيءُ يَبيِـدُ بَيـدًا «: ، ويقـال)٢(»عيف القاف لنفس المعنـىينطقون اللفظ بتض«، والعامة )١(»تَمَام

، والعامة تقولـه بالإدغـام، عـن طريـق الحـذف، وردّ العـين )٣(»أَهْلَكَهُم: هَلَكَ، وأَبَادَهُم االلهُ : وبُيُودًا

 .)٤(إلى أصلها، بمعنى أتعبني وأهلكني

طَت وبَيَّـد: (عامـةالماضـي في قـول ال) أَفْعَلَ (ويمكن أن يُردَّ حذف همزة  ، والانحـراف )سَـقَّ

باللفظ إلى الإدغام عن طريق تلك الإجراءات الصرفية؛ إلى أنهم لمحـوا في هـذين الفعلـين معنـى 

لَ (السلب والإزالة، وهو معنى مشترك بين صيغتي   .)٥()أَفْعَلَ وفَعَّ

طت المـرأة، وبَيَّـد حِيلـِي: (وقد يكون قول العامة لدلالـة علـى التعـب أبلـغ وأقـوى في ا) سَقَّ

والهلاك، لما تطلبه الإدغام مـن جلـب الزيـادة المتمثلـة في تـضعيف العـين، وهـو مـسلك للعـرب 

ث به  . )٦(حين تريد الدلالة على قوة المعنى المحدَّ

وعلى النقيض من معنى السلب والإزالة الملحوظ في الفعلين السابقين؛ بصورتيهما العربية 

                                           
 ). ، سقط٧/٣١٦(لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور،    )١(

 ). ٢/٤٨٦(فصيح العامي في قبيلة عنزة، زويد بن معيض الحسني،    )٢(

 ). ، بيد٢/٢٠(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري،   )٣(

 ). ١/٦٥(فصيح العامي في قبيلة عنزة،    )٤(

 ). ١/٥٢( الإعراب، سر صناعة   )٥(

 ). ٢/١٥٧(الخصائص،    )٦(
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ـلَ (و) أَفْعَـلَ (وافق المعجمي بين الـصيغتين الـصرفيتين الفصيحة والعامية، يظهر الت ، في معنـى )فَعَّ

ــستخدم الفعــل  ــضًا؛ فبينمــا ي ــات أي ــنَ (الإيجــاب والإثب ــلَ : أَزْكَ ــى ) أَفْعَ ــة الفــصحى بمعن في العربي

؛ يقـال في )٢(»هُ حتـى زَكنَِـهُ أَفْهَمْتُـ: أَزْكَنْتُـهُ الخـبرَ إزكانًـا«، و)١(»أَعْلَمَـهُ وأَفْهَمَـهُ : أَزْكَنَهُ «؛ فيقال )أَعْلَمَ (

ن: (لهجة عنزة ل: زَكَّ ـن علينـا فـلان، أي: وهـم يطلقـون اللفـظ علـى الإخبـار، كقـولهم«، )فَعَّ : زَكَّ

ن على فلان القابلة الغداء عندنا(، و)٣(»أخبرَنا وأعلَمَنا د ونَبِّه)زَكِّ  .)٤(، بمعنى أَكِّ

لْت(و) أَفْعَلْتُ (وقد أشار ابن جني إلى أن  في غالب أمرهما تأتيان للإثبـات والإيجـاب؛ ) فَعَّ

مْتُهُ،: يقال مْتُهُ، وقَدَّ ، )٥(أوصلتُ هذه الأشـياء إليـه: أي.. .أكْرَمْتُ زيدًا، أي أوجبتُ له الكرامة، وعَلَّ

ـل(إلى صـيغة ) أَفْعَل(وقد أثر التحول بالفعل في كلام العامة من صيغة  في بنيتـه الـصرفية، عـن ) فَعَّ

الزيادة بالتضعيف، ويمكن أن يكون التأكيد على الإخبـار والإعـلام، الـذي يفيـده طريق الحذف و

  .تكرير عين الفعل، سببًا في هذا التغيير

  . حذف الحرف الفاصل بين متماثلين في كلمتين وإدغامهما:الصورة الرابعة

ة؛ فالــدارج في حاضــرة) مـِـنْ (بعــد ) هُنَــا(ومنــه حــذف الهــاء وحركتهــا مــن لفــظ   نجــد الجــارَّ

الإشـارة ) هُنَا وهُناَك(، وتفيد )منِْ هُنَا، منِْ هُناَك: (، والفصيح)٦()منَِّا، تَعَال منَِّا، رُوح منَِّاك: (قولهم

مع الظرفية التـي لا تتـصرف، فـلا تخـرج عـن الظرفيـة المكانيـة إلا إلـى شـبه الظرفيـة، وهـو الجـر 

اتخذته العامة لإدغـام المتمـاثلين في هـاتين ، والإجراء الوحيد الذي )٧()إلى(أو ) منِْ (بحرف الجر 

                                           
 ). ، زكن١٢٠٣(القاموس المحيط،    )١(

 ). ، زكن٢/١٥٤٥(معجم تهذيب اللغة،    )٢(

 ). ٢/٤٢٩(فصيح العامي في قبيلة عنزة،    )٣(

 ). ٣٨٢(معجم اللهجات المحكية،    )٤(

 ). ٥٢، ١/٥٠(سر صناعة الإعراب،    )٥(

 ). ١٥٨ (معجم اللهجات المحكية،   )٦(

 ). ١/٣٠٠(النحو الوافي، عباس حسن،    )٧(
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، ليلتقـي متمـاثلان؛ أولهمـا سـاكن )هُنَـا(الكلمتين؛ هـو حـذف الهـاء وحركتهـا مـن اسـم الإشـارة 

) هُنَـا(والثاني متحرك، ثم يحـدث الإدغـام، ويترتـب علـى حـذف الهـاء مـن تركيـب اسـم الإشـارة 

فضى إلى تشديد النون، ولعـل هـذا الإدغـام تقصير البنية، الذي أدى إلى الإدغام؛ أي أن الحذف أ

قد تشدد مع ضـم الهـاء، أو فتحهـا، ) هُنا(الدارج في كلام العامة يعلل بما ذكره النحاة؛ من أن نون 

هُنَّا، وهَنَّـا، وهِنَّـا، وأنهـا تـدل علـى المكـان البعيـد في حالـة التـشديد مـع الكـسر : أو كسرها، فيقال

 .)٢(له علاقة بتشديد النون في لغة التميميين) منَِّا ومنَِّاك: (، ويبدو أن قول العامة)١(والفتح

وأمــا إزاحــة الهــاء العائقــة بــين النــونين بحــذفها؛ فلعلــه لمــا عــرف عــن الهــاء مــن الــضعف 

، فاستسهلت العامة حذفها، أو لما عرفت به الحاضرة مـن الـسرعة )٣(والخفاء، وأنها حرف مهتوت

 .يجاز والسهولة، وهذا ما يتناسب معه الحذففي الأداء النطقي، والميل إلى الإ

ولا فرق في الدلالة والاستخدام بين الصورتين العربية الفصيحة والعامية؛ فكلاهمـا يفهـم منـه 

الإشارة إلى المكان، والإشارة إلـى المكـان في العربيـة الفـصحى وفي العاميـة؛ تكـون غالبًـا محكومـة 

، في )ن هُنـا، اذهَـب مـن هنـا، يـذهب مـن هنـا أو مـن هنـاكذهب مِ : (بسياق يتصدره فعل، فيقال مثلاً 

، في حين تتغير الدلالة؛ عندما تدرج الـصورة اللفظيـة في )راح منَِّا، تَعال منَِّا، تروح منَِّا أو منَِّاك(مقابل 

، )مـِنْ (؛ فهـي مركبـة مـن حـرف الجـر )أنـتم منَِّـا، هـو منَِّـا، محمـد منَِّـا: (سياق يتصدره الاسم، فيقال

 . لضمير المتصل في محل جر بحرف الجر، وهذه الصورة لم تتعرض للحذفوا

ويرتبط بالتغيير في اسم الإشارة عنـد العامـة؛ تـصغير اسـم الإشـارة للمفـرد المـذكر القريـب 

، واسـتخدام )هـذا، هـذاك(والبعيد، بعـد حـذف هـاء التنبيـه مـن تركيـب اللفـظ الـدال عليـه؛ وهـو 

                                           
 ). ١/١٣٦(شرح الكافية الشافية، محمد بن عبد االله بن مالك،    )١(

؛ ولهجـة قبيلـة تمـيم وأثرهـا في الجزيـرة )٣٩٥(لغة تميم دراسة تاريخية وصفية، ضاحي عبد البـاقي، : انظر   )٢(

 ). ١٦٧(العربية، غالب فاضل المطلبي، 

 ). ١/٧٨(اعة الإعراب، سر صن   )٣(
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لعامة باسم الإشـارة للمفـرد المـذكر، إلـى صـورة لفظيـة يطـرأ الأصل بعد تصغيره؛ حيث تتحول ا

اسم الإشارة المكبَّر، بهاء التنبيه واسـم الإشـارة ذا (هذا : عليها الإدغام، بالتغييرات الصرفية الآتية

بإقحام يـاء ( ذَيْيَا ←) الإشارية) ذا(بحذف هاء التنبيه وإبقاء التركيب على ( ذَا ←للمفرد المذكر 

ـا ←) ساكنة ثانية وزيادة ياء متحركة بعـدهاالتصغير ال بإدغـام يـاء التـصغير الزائـدة الـساكنة في ( ذيَّ

 ).الياء المتحركة، التي زيدت بعد ياء التصغير، والإبقاء على ألف ذا الإشارية في المكَبَّر

ــة شــروط  ــصغير اســم الإشــارة، ومخالف ــل النحــوي في ت ــى الأص وفــضلاً عــن الخــروج عل

ر الأسماء المبهمة، وهي التي ليس لها دلالة معجمية، بل دلالـة «ن اسم الإشارة من ؛ لكو)١(المصغَّ

وتصغير المبهمات سماعي، وهي ألفاظ يعبر بها عن التصغير وليست بتـصغير «؛ )٢(»سياقية وظيفية

ـ(، فقد خالفت العامة نمط أبنية التـصغير، بإقحـام يائـه ثانيـةً لا ثالثـةً في قـولهم )٣(»يقاس عليه ، )اذَيَّ

خلاف ذلك؛ فقد بقي ) ذَيَّا(كما أن قاعدة النمط الصوتي للمصغر في العربية أن يُضمَّ أوله؛ وهو في 

على الأصل في المكبَّر، على أن ضم أول صوت متحرك في المصغر أنسب مع معنى التـصغير مـن 

لـيس أصغر الحركات الضم، لأنهـا تخـرج مـن بـين الـشفتين وتنـضم عليـه الـشفتان، و«فتحه؛ لأن 

؛ ويوضـح الـوراق أن الفـتح والكـسر لا يوجبـان ضـم الـشفتين، لبعـد )٤(»الفتح كذلك، ولا الكـسر

ر، ليــشاكل معنــاه«مخرجيهمــا عنهمــا؛ ولــذا  ، أو لأن )٥(»جعلــوا الحركــة الــصغرى أولــى بالمــصغَّ

 . )٦(المصغر صار متضمنًا للمكبر، فأشبه فعل ما لم يُسمَّ فاعله، فأوجب ذلك ضم أوله

                                           
 ). ٢/٤٥(دروس في علم الصرف،    )١(

ا واللتيَّا، إبراهيم الشمسان، جريدة الجزيرة،    )٢(  . )١٨(، )م٢٠١٧ فبراير، ١٨(ذيَّا وتَيَّا واللذيَّ

 ). ٢/٦١(دروس في علم الصرف،    )٣(

 ). ٤٧٥(علل النحو، محمد بن عبد االله الوراق،    )٤(

  .المرجع نفسه   )٥(

 . نفسه المرجع :انظر   )٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������� �

  

٣٧٤ 

ل سـيبويه الانـصراف في تحقيـر الأسـماء المبهمـة، عـن الحـال في تحقيـر غيرهـا مـن وقد عل

أن التحقيـر يَـضُمُّ أوائـل «: الأسماء غير المبهمة، لاختصاصها بأحكام نحوية ليست لغيرها؛ فذكر

ـر؛ وذلـك لأن لهـا نحـوًا في  الأسماء إلا هذه الأسـماء، فإنـه يـترك أوائلهـا علـى حالهـا قبـل أن تحقَّ

فـأرادوا أن يكـون تحقيرهـا علـى غيـر تحقيـر مـا سـواها، وذلـك قولـك في .. . لـيس لغيرهـاالكلام

  .)١(»)ذَيَّاك): (ذَاكَ (، و)هَذيَّا): (هَذا(

وعلى هذا تتعرض بنية اللفظ الإشاري لهـذه التغيـرات الـصوتية والـصرفية، التـي أدت إلـى 

 . نشوء الإدغام؛ بمعنى أن التصغير جلب الإدغام

ـا(جـرَّ خلافًـا في أصـل الألـف مـن ) هذا وهذاك(طارئ على والإدغام ال ـاك(و) ذَيَّ ؛ مبنـاه )ذَيَّ

ر، وألـف المكبّـر أصـلٌ قلبـت  خلاف على أصلها في المكبَّر؛ فمنهم من يراها ألفًا زائدة في المـصغَّ

عنـدهم ) ذَا(ياءً أدغمت فيها ياء التـصغير، وهـو رأي الأخفـش ومـن تبعـه مـن البـصريين، وأصـل 

، فأبدلت الياء ألفًا كي لا يلتحق بكَيْ، واستدلوا على أصـالة )ذَيْ (، حذفت الياء الثانية فبقي )ذَيٌّ (

يـاءان أصـليتان ويـاء زائـدة : ، بـثلاث يـاءات)ذَيَيَّـا: (، وأصـله)ذَيَّا(الألف في المكبَّر بتصغيره على 

ليـاءات رأوا أن يحـذفوا للتصغير، لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فلمـا ثقـل علـيهم تـوالي ا

الأولى، وتركوا الثانية لأنها دخلـت لمعنًـى وهـو التـصغير، والثالثـة؛ لأنهـا لـو حـذفت لكانـت يـاء 

التصغير الساكنة قبل الألف، والألف يناسبها فتح ما قبلها، فيؤدي حـذفها إلـى فـتح يـاء التـصغير، 

 .، بحذف عين الكلمة)فَيْلَى(وهي لا تكون إلا ساكنة، والميزان الصرفي لـذَيَّا عندهم هو 

ونقل الأنباري استدلال البـصريين علـى أصـالة الألـف في المكـبر؛ بانقلابهـا يـاءً في المـصغر 

وإنما ألحقوا هذه الألفـات في أواخرهـا «: ، وهو مفهوم من قول سيبويه)٢(وإدغامها مع ياء التصغير

                                           
 ). ٣/٥٤٠(الكتاب،    )١(

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، عبد الرحمن الأنباري أبـو البركـات، : انظر   )٢(

)٦٧٣-٢/٦٦٩ .( 
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ولاحـظ سـيبويه «؛ )١(» علـى ذلـكلتكون أواخرها على غير حال أواخر غيرها، كما صارت أوائلهـا

فما بـال «: ، فسأل أستاذه)٢(»، والقياس كونها ثالثة)هذا وذاك(أن ياء التصغير جاءت ثانية في مصغر 

ــرتَ؟ قــال) ذا(يــاء التــصغير ثانيــة في  هــي في الأصــل ثالثــة، ولكــنهم حــذفوا اليــاء حــين : حــين حقَّ

ــاءات، وإنمــا حــذفوها مــن  ــا(اجتمعــت الي ــد بهــا ؛ ف)٣(»)ذَيَيَّ ــده ســمة تؤكَّ ــرات عن كــأن هــذه التغيي

ــين الأســماء المبهمــة والأســماء غيــر  ــة للّفــظ الإشــاري، ويعــزز بهــا الفــرق ب الخــصوصية النحوي

 .المبهمة

وبناءً على تلك التغييرات الصوتية والصرفية، التي مر بهـا اللفـظ في الـصورة المـصغرة، فـإن 

: ذَوَيَ (، ومـنهم مـن قـال عينـه واو )فَعَـلَ : ذَيَيَ  (ثلاثي الأصل لأنه عندهم) ذا(البصريين يرون أن 

وهذا التقـدير الـذي قـدروه لا يـستقيم الأصـل إلا علـى مـذهب البـصريين، «: ، قال أبو حيان)فَعَلَ 

 .)٤(»اسم ثلاثي، وأن ألفه أصل منقلبة عن ياء، وحذفت عين الكلمة) ذَا(حيث زعموا أن 

ر تعــويض ثنــائي ) ذَا( عــن ضــم أول الاســم، وقــال إن ومــنهم مــن رأى أن الألــف في المــصغَّ

فــأتوا بيــاء أخــرى لتمــام بنــاء «الأصــل علــى حــرفين، واحتــاجوا إلــى حــرف ثالــث عنــد تــصغيره، 

التصغير، ثم أدخلوا ياء التصغير ثالثة، فانقلبت الألـف يـاءً، لتحركهـا بوقـوع يـاء التـصغير بعـدها، 

، فاجتمع ثـلاث يـاءات، وذلـك مـستثقل، )يَيَّاذَ : (وزادوا الألف آخرًا عوضًا من ضمة الفاء؛ فصار

 .)٥(»فحذفوا إحدى الياءات

                                           
ا واللتيَّـا، الشمـسان، جريـدة الجزيـرة، : ، وانظر)٣/٥٤٠(الكتاب،    )١( ـا وتَيَّـا واللـذيَّ ، )م٢٠١٧ايـر،  فبر١٨(ذيَّ

)١٨( . 

ا واللتيَّا، الشمسان، جريدة الجزيرة،    )٢(  . )١٨(، )م٢٠١٧ فبراير، ١٨(ذيَّا وتيَّا واللذيَّ

 ). ٣/٥٤٠(الكتاب،    )٣(

 ). ٦/٥١(التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، محمد بن يوسف أبو حيان،    )٤(

 ). ٥/١٣٩(شرح المفصل،    )٥(
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؛ فهـم )١(»لا تستقيم على مذهبهم هذه التقـديرات«أما الرأي الثاني فهو رأي الكوفيين، الذين 

يـرون أن الألـف في المكـبر زائـدة، واســم الإشـارة هـو الـذال وحـدها، ومــا زيـد عليهـا تكثيـر لهــا، 

: ؛ فجعلوا سقوط الألف فيهـا دلـيلاً علـى زيادتهـا، قـالوا)ذَان(ث تقول العرب ودليلهم التثنية، حي

، وعلـى ذلـك فمـن البـدهِيّ )٢(رَحَيَان: في قولهم) رَحَى(ولو كانت أصلاً لانقلبت كما انقلبت ألف 

وا بتـصغيره أصـلاً؛ لأنـه عنـدهم مبنـي علـى حـرف )ذَا(ألاَّ يخوض الكوفيون في تصغير  ، وألاَّ يقـرُّ

رواحد   .)٣(، وما كان على حرف أو حرفين لا يصغَّ

ويرى الشمسان صعوبة قبول هذا التفسير، الـذي يحـاول إقحـام هـذا المـصغر في إطـار قاعـدة 

نمط التصغير، ويوضح أن الزعم بتحرك الألف غير مقبول؛ لأنها هي نفسها حركة، فلا تسبق بحركـة 

يـاء التـصغير؛ إذ إن يـاء التـصغير مدغمـة بمـا ولا تتلى بحركـة، وهـي لا تحتـاج إلـى القلـب إن تلتهـا 

ر «؛ )ذَايَّ (بعدها، إذ تصبح  ، بعـد إقحـام )ذَا(هو لفـظ المكبَّـر ) ذَيَّا(والمتبادر للسامع أن لفظ المصغَّ

 ا، فالألف إذن هي الألف، وليست مزيدة للفرق أو للتعـويض، وإنمـا هـذا +يَّ +ذَ ): ذَا(ياء مشددة، 

  .)٤(»مات، مختلف عن تصغير الأسماء غير المبهمة، غير ملتزم بأحكامهالتصغير خاص بهذه المبه

ـا المكـان، كُبُـر : (؛ إذ يقولـون)القصيم: نجد(شائع في ) هذا وهذاك(وتصغير  ـا الأكـل، ذَيَّ ذَيَّ

ا   ، الـذي جـر اللفـظ الإشـاري إلـى الإدغـام )هذَا وهـذَاك(، والواضح أن تصغير اسم الإشارة )٥()ذَيَّ

 قد أفاد معنى التلميح إلى قرب المكـان، أو تحقيـره، أو تقليـل الـشيء -   شذوذ تصغيرهبالرغم من - 

  .الذي يقترن به، وتصغير هذا النوع من الأسماء شائع في العامية، وموجود في العربية الفصحى

                                           
 ). ٦/٥١(ل، التذييل والتكمي   )١(

 ). ٦٧٠-٢/٦٦٩(الإنصاف في مسائل الخلاف،    )٢(

 ). ٢/٦٢٧(منهج الكوفيين في الصرف، مؤمن صبري غنام، : انظر   )٣(

ا واللتيَّا، الشمسان، جريدة الجزيرة،    )٤(  . )١٨(، )م٢٠١٧ فبراير، ١٨(ذيَّا وتيَّا واللذيَّ

 ). ٢٩٠(معجم اللهجات المحكية،    )٥(
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  .ما تدغمه العامة عن طريق الزيادة بتكرير أصل من أصول الكلمة

نقـل : ة الكلمة، عن طريق الزيادة بالتـضعيف؛ ومـن أمثلتـهويحدث هذا النوع بالإطالة في بني

ـلَ (إلـى بنيـة ) فَعَـلَ (الفعل من بنيـة  في العربيـة الفـصحى؛ مـأخوذ مـن ) فَعَـلَ : مَقَـلَ (؛ فالفعـل )تَفَعَّ

نظـرتُ : مَا مَقَلَتْهُ عيني منذ اليوم، ومَقَلْتُـهُ : شحمة العين التي تجمع البياض والسواد؛ يقال: المقلَة

ل: (، بينما يقال في حاضرة نجد)١(بمُقْلَتيِإليه   .)٢()تَمَقَّ

وتتمثل التحولات الصرفية التي مر بهـا الفعـل في العاميـة في الزيـادة بالتـضعيف؛ عـن طريـق 

، بالإضـافة إلــى زيـادة التـاء زيــادة إلـصاقية في أول الفعــل )العــين(تكريـر أصـل مــن أصـول الفعـل 

 البنية الصرفية، ونقلت الفعـل مـن بنـاء إلـى بنـاء آخـر، إلا الماضي، وهذه الزيادة أحدثت إطالة في

أنها لم تؤثر في المعنى المقصود من الفعل بصورتيه؛ غير أن الزيادة التي طرأت على بنية الفعـل في 

الصورة الشائعة على ألسنة العامة، أضفت على البنية الأصلية دلالـة المبالغـة والتكلـف في النظـر، 

لَ (؛ لما يضيفه تضعيف العين في بناء )٣(في الشيءوالإمعان والتدقيق  مـن قـوة للمعنـى، وتكثيـر ) فَعَّ

ــلَ (إنمــا شــددت العــرب العــين في «للفعــل، و ، فــإذا زيــدت التــاء في أولــه )٤(»للتكثيــر والمبالغــة) فَعَّ

ته؛ لما تتصف به التاء الزائدة في أوله من الشدة، والاهتزازات الناتجة عن تـ ردد أضافت قوة إلى قوَّ

 للإدغام، زاد مـن قـوة المعنـى - متمثلة في القاف -، وتكرار عين الفعل )٥(الحرف مع جري النَّفَس

 .)٦(أيضًا؛ حيث إن القاف من الحروف المشْرَبَة، التي تمتاز بشدة الضغط عن مواضعها

                                           
 ). ، مقل٥/١٠٧(الصحاح،    )١(

 ). ٤٤(معجم اللهجات المحكية،    )٢(

 . )٤٤(معجم اللهجات المحكية    )٣(

 ). ١٦٥(دقائق التصريف،    )٤(

 ). ٤/٥٧٤(الكتاب،    )٥(

 ). ١/٧٧(سر صناعة الإعراب،    )٦(
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والزيـــادة بتـــضعيف عـــين الفعـــل شـــائعة في كـــلام العامـــة، للتكثيـــر والمبالغـــة والتكلـــف؛ 

؛ ففـي عامـة )١(»ضَـرَبَهُ : كَفَخَـهُ بالعَـصَا«: ضَرَبَ؛ يقـال: بمعنى) فَعَل: كَفَخَ ( عين الفعل كتضعيفهم

خ: (نجد يقال ل: كَفَّ فًا، بتشديد أوسـطه علـى «في المعنى نفسه، ) فَعَّ يبالغون فيه فيستخدمونه مضعَّ

ل(وزن   . )٢(»، للدلالة على الكثرة)فَعَّ

الأجوف؛ من رد عينه إلى أصلها اليائي أو ) فَعَلَ (امة على ومن هذا الباب أيضًا ما تجريه الع

ل(الواوي، وتضعيفهما، فتتحول بنية الفعل بالتضعيف إلى  دَارَ، رَاحَ، عَادَ، وسَارَ؛ : ؛ فالأفعال)فَعَّ

وَرَان؛ وأصـله )فَعَـلَ (أفعال ماضـية علـى وزن  ، والألـف فيهـا منقلبـة عـن واو، كمـا في دَارَ مـِن الـدَّ

دَارَ : الدال والواو والراء أصل واحد، يدل على إحداق الشيء بالشيء مـن حَوَالَيـه، يقـال«، )دَوَرَ (

وال إلى الليل)٣(»يَدُورُ دَوَرَانًا وَاح؛ وهو العَشِيّ، أو من الزَّ الـرواح والغـدو عنـد «، و)٤(، ورَاحَ من الرَّ

من راح إلى يـوم : (قوله ، وعليه ...العرب يستعملان في المسير أي وقت كان، من ليل أو نهار

عـاد إلـى كـذا وعـاد لـه أيـضًا «، وعَادَ من العَوْدَة؛ )٥(»مَن ذَهَبَ : ، أي)الجمعة في أول النهار فله كذا

، أو عن يـاء، كمـا في سَـارَ مـن )٧(»ثَنْيَةُ الأمر عودًا بعد بدء: والعَوْد«، )٦(»صار إليه: يعود عودةً وعَوْدًا

يْر؛ يقال  .)٨(»يرُ سَيْرًا ومَسِيرًاسَارَ يَسِ «: السَّ

ر: (والشائع لدى قبائل بادية نجد في هذه الأفعال بحـث وتقـصى عـن الـشيء، «، بمعنـى )دَوَّ

                                           
 ). ، كفخ٢٥٩(القاموس المحيط،   ) )١(

 ). ١٤٠(معجم اللهجات المحكية،    )٢(

 ). ، دور٣٠٤(د بن فارس، مقاييس اللغة، أحم   )٣(

 ). ، روح٢٢١(القاموس المحيط،    )٤(

 ). ، روح١٤٨(المصباح المنير،    )٥(

 ). ، عود٢٥٩(ينظر المرجع نفسه    )٦(

 ). ، عاد٣/٢٢٦٨(معجم تهذيب اللغة،    )٧(

 ). ، سير٢/٣٧١(الصحاح،    )٨(
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رْنَــا عليــك في كــل مكــان: يقــال ر علــى مفتــاحي، دَوَّ ح: (، ويقولــون)١(»أَدَوِّ ح(للماضــي، و) رَوَّ ) رَوِّ

ح جاي: (حسب السياق؛ يقولونللأمر، وهو عندهم دعوة للذهاب، أو للعودة والاقتراب، ب ؛ )رَوِّ

ح غَــاد(اقــترِب، و: بمعنــى د): (عَــادَ (، ويقولــون في )٢(ابتعِــد وتــنحَّ : ؛ بمعنــى)رَوِّ عَــادَ : بمعنــى) عَــوَّ

، بـرد عـين الفعـل إلـى )٤(»زاره في بيتـه: سَـيَّر عليـه«مـن سَـارَ ومَـشَى؛ و) سَـيَّر: (سَارَ (، وفي )٣(ورَجَع

 . يقتضي الإدغامأصلها، وتكرار العين، مما

على أن الألف أنسب لموضع العين لسبقها بالفتحة، إلا أن الإدغام أخفى ثقل الـواو واليـاء 

نها عــن القلــب،  ــا تحركتــا قويتــا «بعــد الفتحــة، وقويــت الــواو واليــاء بــه، فحــصَّ واليــاء والــواو لَمَّ

حاح، فجازت مخالفة ما قبلهما من الحركات   . )٥(»إياهمابالحركة، فلحقتا بالحروف الصِّ

وعلــى الــرغم مــن أن هنــاك علاقــة معنويــة واضــحة بــين هــذه الأفعــال، في الــصورة العاميــة 

ــلَ (و) فَعَــلَ (بــين : والــصورة العربيــة الفــصيحة؛ أي ، إلا أن الإدغــام أضــاف إلــى البنيــة زيــادة )فَعَّ

نـشأت تلـك معنوية، بتكرار أصل من أصول الكلمة، ففيـه إطالـة للبنيـة الـصرفية للفعـل، وبـسببها 

الزيادة المعنوية، المتمثلة في الدلالة علـى المبالغـة والتكلـف في البحـث والتقـصي عنـد الـدوران، 

يْر واح، والعَوْدَة، والسَّ   .والتكرار والتمهل في الرَّ

 .ما تدغمه العامة عن طريق القلب المكاني

، الذي يعتبر في العربية )نَحْنُ (وهذا التغيير يشيع على ألسنة العامة في ضمير الرفع المنفصل 

الصيغة المقابلة لضمير المتكلم المفرد أو المفردة، فهو خاص بالمتكلمِين جماعة كانوا أو اثنين، 

                                           
 ). ٦٩(معجم اللهجات المحكية،    )١(

 ). ٢١٩(المرجع نفسه    )٢(

 ). ٢٤٥(المرجع نفسه    )٣(

 ). ٢٣٠(المرجع نفسه،    )٤(

 ). ١/٣٥(سر صناعة الإعراب،    )٥(
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ا لم يمكنهم التثنية والجمع في ضـمير المـتكلم المفـرد، فجـاءوا بـصيغة  ، لأنـه لا )نَحْـنُ (وذلك لمَّ

 تتمثل في الفصل بـين النـونين بالحـاء الـساكنة؛ ، وخصوصية هذا الضمير)١()أَنَا أَنَا: (يمكن أن يقال

  .)٢(وتجنب الجمع بينهما، خوفًا من الإدغام أو سقوط إحداهما

وقد تعرض هذا الضمير للتغيرات التي أدت إلـى الإدغـام لـدى العامـة في وسـط نجـد، عنـد 

صـل في كـلام العامـة ، والإدغـام الحا)٣(»حِنَّـا الـسبب«: ، فيقولـون مـثلاً )حِنَّـا: (التعبير عنه بقـولهم

أدخل الضمير تحت طائلة التصريف، وهو أمر يخالف ما اتفق عليـه النحويـون، فهـم يـدخلون في 

 .)٤(مجال الصرف من الأسماء المتمكن، والضمائر مبنية

: بالقلــب المكــاني( حْــننَُ ←نَحْــنُ : كمــا يــأتي) نَحْــنُ (ويتمثـل التحليــل الــصرفي للإدغــام في 

) بتحريك الحاء بالكسرة للتخلص من البدء بالـساكن( حِننَُ ←نون الأولى تقديم الحاء وتأخير ال

بحـذف حركـة الـصوت الأول مـن المتمـاثلين، وإبـدال ضـمة النـون الثانيـة إلـى الفـتح، ( حِنْنَا ←

 ). بالإدغام( حِنَّا ←) وزيادة صوت الألف إشباعًا للفتح

وهذه التغييرات التـي سـلكتها العامـة أدت إلـى نـشوء صـورة لفظيـة متطـورة، ومحرفـة عـن 

، يـستوقفنا فيهـا إزاحـة الـصوت الحلقـي المتوسـط بـين النـونين الأغَنَّـيْن، بـإجراء )نحْنُ (الضمير 

 القلب المكاني، فيلتقي المتماثلان، ولعل السبب في هذا التقديم هو ما لحظته العامة في الحاء، من

؛ التي هي أحـق بـالمتكلم، لقوتهـا بـالجهر والـشدة، فهـي )أنا(قرب مخرجها من مخرج الهمزة في 

                                           
 ). ١٧٥(نتائج الفكر في النحو، عبد الرحمن السهيلي،    )١(

ع نظرة تحليلية مقارنة على الضمائر العربية، محمد سالم الجرح، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، : ينظر   )٢(

 ). ١٧١(؛ الضمائر في اللغة العربية، محمد عبد االله جبر، )٧٤-٦٨(، )م١٩٦٧ (،)٢٢(

 ). ٥٤(معجم اللهجات المحكية،    )٣(

؛ همـع الهوامـع في شـرح جمـع )٣٦-٣٥(الممتع الكبيـر في التـصريف، علـي بـن مـؤمن بـن عـصفور، : ينظر   )٤(

 ). ٣/٤٠٧(الجوامع، عبد الرحمن السيوطي، 
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، وقد يكون تقديم الحاء لما فيها من الدلالـة )١(أولى بالتعبير عن اسم المتكلم الذي الكلام صفة له

تـصرف على الإحاطة، التي تتناسب مع جماعة المتكلمين، وقد يكون ذلك بناءً علـى استـسهال ال

، وهـذا مـا يمكـن )نَحْـنُ (في الحاء بتقديمها، لاعتبارها ليست أصلاً في التركيـب الـصوتي للـضمير 

ثم جعلوا بين النونين حاءً ساكنة، لقربهـا مـن مخـرج الألـف، الموجـودة «: فهمه من قول السهيلي

 مـا فعلـت ، ثم جمعوا بـين النـونين بالإدغـام، علـى خـلاف)٢(»في ضمير المتكلم قبل النون وبعدها

 .)٣(العربية بالفصل بينهما، وبينوا النون لخفائها بالألف

، واستــسهال )نَحْــنُ (وممــا يــدل علــى أن الحــاء ليــست أصــلاً في التركيــب الــصوتي للــضمير 

؛ )إنَِّـا كلَّمنـاه: (، في مثل)إنَِّا: (التصرف فيها؛ أنها تبدل من الهمزة لنفس الغرض الدلالي؛ فيقولون

ه، وهـو لفـظ دارج وشـائع في عمـوم نجـد حاضـرة وباديـة، فكـأنهم جعلـوه جمعًـا نَحْنُ كلمنـا: أي

  .)٤()أَنا(للمضمر المفرد 

أما على المستوى الدلالي؛ فلم تؤثر هذه التغييرات على الدلالـة العامـة للـضمير في العربيـة 

ث عـن نفـسه و«في الفصحى علامة للمـضمر المرفـوع؛ ) نَحْنُ (الفصحى، إذ يستخدم  عـن إن حـدَّ

ث عـن نفـسه وعـن آخـرينَ، قـال: آخر قال ، وهـو نفـس الغـرض الـدلالي )٥(»نَحْـنُ : نَحْنُ، وإن حدَّ

الذي تـستخدم العامـة لـه الـصورة اللفظيـة، التـي أفـضت فيهـا التغيـرات إلـى الانحـراف بالـضمير 

 .)٧()إنَِّا(، أو )٦()حِنَّا(، نحو الإدغام في )نَحْنُ (

                                           
 ). ١٧١(نتائج الفكر في النحو،    )١(

 ). ١٧٥ (المرجع نفسه   )٢(

 ). ٧٠(؛ نتائج الفكر في النحو، )٤/٢٧٧(الكتاب، : ينظر   )٣(

 ). ٢٨(معجم اللهجات المحكية،    )٤(

 ). ٢/٣٧٠(الكتاب،    )٥(

 ). ٥٤(معجم اللهجات المحكية،    )٦(

 ). ٢٨(المرجع نفسه،    )٧(
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رفي آخر، ينتج عنه تثقيل البنية الصرفية؛ عن طريق الزيـادة وقد يصاحب القلب المكاني تغير ص

بالتكرير لأصل مـن أصـول الفعـل، فتكـون الزيـادة بتكريـر الأصـل هـي المفـضية إلـى الإدغـام، بعـد 

؛ إذ )فَعِـلَ : يَـئسَِ (القلب المكاني الـذي تتعـرض لـه بنيـة الفعـل : حدوث القلب المكاني، ومثال ذلك

: أَيـِسَ (تـأثر ترتيـب الأصـوات والميـزان الـصرفي للفعـل، وتـصبح صـورته تتقدم العين على الفاء، في

) فـاء الفعـل(، وصاحب القلب المكاني تبادل حركي بين الفاء والعين، فقد انتقلت فتحة الياء )١()عَفِلَ 

 ).فاء الفعل(، وفي المقابل انتقلت كسرة الهمزة إلى الياء )عين الفعل(إلى الهمزة 

مقلوبة صاحبها في لهجة القصيم زيادة بتكرار الياء المتأخرة، التـي هـي في إلا أن هذه الصورة ال

: موضع الفاء، مما يؤدي إلى تثقيل البنية نتيجة للإدغـام، فأصـبحت صـورة الفعـل في لهجـة القـصيم

 تقدم العين علـى(عَفِلَ :  أَيسَِ ←فَعِلَ : يَئسَِ : ، حيث تعرض الفعل للتغيرات الصرفية الآتية)٢()أَيَّس(

 إبـدال ←) زيـادة بتكريـر الفـاء( أَيْيَس ← التبادل الحركي بين الفاء والعين ←الفاء بالقلب المكاني 

) أَيِّـس(كسرة الياء في المقلوب إلى فتحة تداركًا للثقـل عنـد الإدغـام، ومنعًـا للالتبـاس بـصيغة الأمـر 

ل: أَيَّس( الصورة الناتجة عن التغيرات الصوتية والصرفية ←   .دغامبالإ) عَفَّ

 

 :  الإدغام التأخري:المطلب الثاني* 

ــل الحــرف الثــاني الحــرفَ الأول ــين صــوتين )٣(وهــو أن يماث ــأخري ب ؛ ويحــدث الإدغــام الت

متقــاربين، بعــد إحــداث المماثلــة التامــة بينهمــا، فيتــأثر الــصوت الثــاني بــالأول ويماثلــه، فيحــدث 

، والإدغـام التـأخري في كـلام )٤(»لقيـاسوالإدغام بقلب الثـاني إلـى الأول علـى خـلاف ا«الإدغام؛ 

                                           
  ).٣٩٢(؛ الممتع الكبير في التصريف، )٢/٧٢(الخصائص،    )١(

 ). ٢٨٥(معجم اللهجات المحكية،    )٢(

 ). ١٨٦(، مكي درار، )خلفيات وامتداد(الحروف العربية وتبدلاتها الصوتية في كتاب سيبويه    )٣(

 ). ٣/٢٨٩(شرح شافية ابن الحاجب،    )٤(
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 :العامة على أنواع

 .إدغام الحروف الحلقية في بعضها

الإدغــام في حــروف الحلــق غيــر «، إذن )١(»حــروف الحلــق ليــست بأصــل للإدغــام لقلتهــا«و

ـا: (، ولكنـه شـائع في قبائـل باديـة نجـد؛ إذ يـدغمون الهـاء في الحـاء فيقولـون)٢(»قوي ـا ونطَحَّ ) ذبَحَّ

البيـان أحـسن «: ، وقد أشار سيبويه إلـى إدغـام الهـاء في الحـاء بقولـه)٣()ذَبَحَهَا ونَطَحَهَا: (صلوالأ

ــسُنَ لقــرب المخــرجين، لأنهمــا مهموســان ...لاخــتلاف المخــرجين، ــي حَ ، والإدغــام فيهــا عرب

  .)٤(»رخوان، فقد اجتمع فيهما قرب المخرجين والهمس

لـيس هـاء الـضمير؛ هـو أن الهـاء أدخـل في الحلـق وسبب إيثار أن تكون الحاء هي المؤثرة و

وأثقل مـن الحـاء، والحـاء أخـف وأعلـى منهـا في الحلـق، ولا يـدغم حـرف حلقـي في حلقـي آخـر 

المقصود من الإدغام التخفيف، فلو قلبت الأولى التي هي أخف إلى الثانية التـي «أدخل منه؛ لأن 

 . )٥(»ليه، فكأنه لم يدغم شيء في شيءهي أثقل؛ لمشَتْ خفة الإدغام بثقل الحرف المقلوب إ

إذن فمـن الواضـح صـعوبة إدغـام حـروف الحلـق في بعـضها لثقلهـا، إلا أن طريقـة المماثلـة 

الصوتية التي اقتضاها الإدغام؛ بقلب الثاني إلى الأول، لما يتميز به الأول عن الثاني من الخفة؛ قـد 

 أدخل منه لا يجوز لأجل الثقل، قلبـوا ومن أجل أن إدغام حرف الحلق في«خففت من هذا الثقل، 

 .)٦(»الثاني لما اتفق مثل ذلك إلى الأول، حتى لا يكون ثقل

                                           
 ). ٤/٥٨٥(الكتاب،    )١(

 ). ٣/٢٧٥(شرح شافية ابن الحاجب،    )٢(

  ).١٨٧(معجم اللهجات المحكية،    )٣(

 ). ٤/٥٨٥(الكتاب،    )٤(

 ). ٣/٢٦٥(شرح شافية ابن الحاجب،    )٥(

 ). ٣/٢٧٦(المرجع نفسه،    )٦(
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وتتمثل التحولات الصرفية، التي يقتـضيها إدغـام الهـاء في الحـاء في لهجـة قبائـل باديـة نجـد 

 ←) لـة الـصوتيةحـذف حركـة الـصوت الأول تمهيـدًا للماث( ذَبَحْهَا ←) فَعَلَهَا(ذَبَحَهَا : فيما يأتي

) إحداث المماثلة التأخرية، بقلب الهاء إلى الحاء؛ لتقاربهمـا في المخـرج وصـفة الهمـس(ذَبَحْحَا 

ا ←  ).بإدغام المتقاربين( ذَبَحَّ

 ). علامة الاسم المؤنث(في التاء ) ضمير جماعة الغائبين(إدغام الهاء الحلقية 

مكون من كلمتين صرفيتين؛ إحـداهما وهذا يحدث في لهجة حوطة بني تميم، في التركيب ال

؛ )هًـم، هـا(الاسم المنتهي بتاء التأنيـث، والثانيـة هـي الهـاء ضـمير جماعـة الغـائبين، أو الغائبـة في 

 .)١()مَزْرَعتُهُم، عَبَاءَتُهَا(في ) مَزْرَعَتُّم، عَبَاتَّا: (فعلى سبيل المثال يقولون

 مـزْرَعَتْتُم ←مَـزْرَعَتُهُم :  الـصرفية الآتيـةويظهر أن البنية في كلام العامة تعرضـت للتغيـرات

بحذف ( مزْرَعَتْتُم ←) إحداث المماثلة التأخرية، بإبدال الهاء الحلقية ضمير جماعة الغائبين تاءً (

 ). بالإدغام( مزْرَعَتُّم ←) حركة التاء علامة الاسم المؤنث

إحـداث المماثلـة التأخريـة بإبـدال (ا  عَبَاتُتَـ←) بحـذف الهمـزة تخفيفًـا( عَبَاتُهَا ←عَبَاءَتُهَا 

ـا ←) بحذف حركـة التـاء علامـة الاسـم المؤنـث( عَبَاتْتَا ←) الهاء الحلقية ضمير الغائبة تاءً   عَبَاتَّ

 ). بالإدغام(

حذف حركة تـاء الاسـم المؤنـث تمهيـدًا : ومن الآثار التي ترتبت على الإبدال والإدغام هنا

ذهاب ضمير الغائب لجماعة الـذكور، : الإعراب، ومنها أيضًاللإدغام، مما أدى إلى ذهاب حركة 

أو للغائبة المفردة، وهو ضمير يؤدي دورًا في تحديـد الحالـة الحـضورية للمخـبر عنـه، إلا أن بقـاء 

ميم الجمع، والألف الناتجـة عـن إشـباع حركـة هـاء ضـمير الغائبـة المفـردة، وهمـا حرفـان يـستند 

 .ي�ا بنوع المخبر عنهمعليهما الضمير، أعطى إيحاءً صوت

                                           
 ). ٣١٠(معجم اللهجات المحكية،    )١(
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ــضًا : وممــا يعــين علــى تحديــد الــضمير المبــدل عنــد الإدغــام؛ أنهــم يقولــون في لهجــتهم أي

م( ؛ فيجعلون الكاف ضمير جماعة المخاطبين هو المؤثر، فيبقى، وتتأثر به التـاء علامـة )١()مزْرَعَكُّ

 تقدميـة مخالفـة للطريقـة الاسم المؤنـث بالإبـدال والإدغـام، ومـع أن طريقـة الإدغـام والتـأثر فيـه

السابقة، إلا أن هذه الإجراءات أسـهمت في تحديـد الحالـة الحـضورية، بـين ضـميري الغـائبين في 

م(، والمخاطبين في )مزرعتُّم(  ).مزرعكُّ

؛ فقـد يكـون المـسوغ لإبـدال )٢( ومع أن التاء والهاء والكاف تشترك في أنها أصوات مهموسة

، أمـا )٣(، هو ما في الهاء من الضعف والخفاء، فهي حرف مهتوتضمير الغيبة وإبقاء كاف الخطاب

، أمــا الكــاف )٥(، أو لــصعوبة مخــرج الهــاء في أقــصى الحلــق)٤(الكــاف فهــي مــن الحــروف الــشديدة

 .)٦(فمخرجها من أقصى اللسان وما فوقه

وهذا الشد والضغط الناتج عن الإدغام في هذه الكلمـات؛ يلحـظ منـه الرغبـة في الاختـصار، 

 .لسرعة والإيجاز في الكلاموا

ــين  ــة الــصوتية ب ــداث المماثل ــف، بإح ــو التخفي ــام ه ــذا الإدغ ــن ه ــدف م ــك أن اله ولا ش

 . )٧(المتقاربين؛ وتميم تجنح إلى إدغام المتقاربين المتجاورين

                                           
  ).٣١٠(معجم اللهجات المحكية،    )١(

 ). ٤/٥٧٤(الكتاب،    )٢(

 ). ١/٧٨(سر صناعة الإعراب،    )٣(

 ). ١/٧٥(، المرجع نفسه   )٤(

 ). ٣/٢٥١( ابن الحاجب، شرح شافية   )٥(

 ). ٣/٢٥٢(المرجع نفسه،    )٦(

 ). ٨١(دراسات في فقه اللغة، صبحي الصالح،    )٧(
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 . الإدغام التبادلي:المطلب الثالث* 

وتان إلى ما يقاربهمـا يبدل الص«يحدث أن يدغم الصوتان المتقاربان إدغامًا غير مباشر؛ فقد 

ـم (؛ ولذا قلب بعـض بنـي تمـيم العـين والهـاء حـاءين وأدغموهمـا، فقـالوا )١(»ليتحقق الإدغام مَحُّ

اؤُلاَء إذ العـين مجهـورة والهـاء مهموسـة، «: ، جـاء في شـرح الـشافية)مَعَهُمْ ومَعَ هَـؤلاء(في ) ومَحَّ

الحاصــل أن الحــرف الــذي أبــدل مــن ، ف)٢(»فطلبــوا حرفًــا مناســبًا لهمــا أخــف منهمــا، وهــو الحــاء

الصوتين يتميز عنهما بالخفة؛ وهذا سبب يمكن أن تفسر به عملية الإدغام التبادلي، التي تمر فيهـا 

بنية اللفظ بمرحلة من التغيير الصرفي قبل الإدغام، فيبدل الصوتان المتقاربـان إلـى صـوت ثالـث، 

 .جامع بمقاربته لهما، ولكنه يتميز عنهما بالخفة

، )٣()صِدْق وصَـادِق(في ) صِجّ وصَاجّ : (وجد هذا في لهجة حوطة بني تميم؛ حيث يقولونوي

ــدال  ــوة، وال ــا في القــاف مــن الق ــى م ــدال والإدغــام في هــذا، وفــضلاً عل ــرك الإب ــر ت   علــى أن الأكث

ــة ــن الليون ــالجهر، )٤(م ــرة؛ ك ــفات كثي ــشاركهما في ص ــاف ت ــدال والق ــن ال ــة م ــيم المبدل ــإن الج   ؛ ف

، ومخرج الجميع مـن اللـسان، والحاصـل )٥(لانفتاح، كما أن الثلاثة من حروف القلقلةوالشدة، وا

أن الدال والقاف بالرغم من تقاربهما، لم يقلب أحدهما إلى الآخـر في هـذه اللهجـة؛ لأن أحـدهما 

، كمـا أن مخـرج الـدال ممـا بـين طـرف اللـسان )٦(منخفض وهو الدال، والآخر مستعلٍ وهو القاف

ــة، والــدال )٧(يــا، ومخــرج القــاف مــن أقــصى اللــسان والحنــك الأعلــىوأصــول الثنا ؛ فالقــاف لهويَّ

                                           
 ). ٢/١٣٩(دروس في علم الصرف،    )١(

 ). ٣/٢٦٦(شرح شافية ابن الحاجب،    )٢(

 ). ٣١٠(معجم اللهجات المحكية،    )٣(

 ). ١/٧٩(سر صناعة الإعراب،    )٤(

 ). ٤٢٧-٤٢٦( التصريف، الممتع الكبير في   )٥(

 ). ٣/٢٦٢(شرح شافية ابن الحاجب،    )٦(

 ). ٤/٥٧٣(الكتاب،    )٧(
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، فلعل إبدالهما بـالجيم في اللهجـة لموقعهـا مـن اللـسان؛ فهـي ليـست مـن أقـصاه ولا مـن )١(نطِعيَّة

، كمـا أنهـا مـن الحـروف )٢(طرفه، إذ إن مخرجها من وسط اللسان بينه وبين وسـط الحنـك الأعلـى

جْر«تي مبدؤها من شجْر الفم، ال )٣(الشجرية  .)٤(»مَفرَج الفم: والشَّ

 

 . المغالاة المؤدية إلى الإدغام:المطلب الرابع* 

إذا جاورت صوتًا من أصوات الجهر؛ أن تبـدل إلـى صـوت مجهـور، ) افْتَعَلَ (الأصل في تاء 

ــسد التناســ ــذي يف ــصوتي، ال ــافر ال ــا للتن ــة، منعً ــين الأصــوات، فتحــدث المماثل ــب ب ــين للتقري ق ب

الأصــوات في البنيــة، ويقلــق جرســها، ويحــدث الثقــل في لــسان المــتكلم، وأذن الــسامع؛ لأن التــاء 

 .)٥(»الجهر رفع الصوت، والهمس إخفاؤه«مهموسة، والهمس والجهر صفتان متنافرتان، إذ إن 

وهذه المماثلة الصوتية منها التامة التي تـؤدي إلـى الإدغـام، ومنهـا الناقـصة التـي لا تفـضي 

، فـإذا )الـدال(في هذه الحالـة؛ هـو ) افْتَعَلَ (إلى الإدغام، والحاصل أن الصوت الذي تبدل إليه تاء 

الـدال أخـت التـاء في المخـرج، وأخـت الـزاي في «؛ لأن )٦(زايًـا قلبـت التـاء دالاً ) افْتَعَـلَ (كانت فـاء 

الزاي، وهـي الجهر، قربوا بعض الصوت من بعض، فأبـدلوا التـاء أشـبهَ الحـروف مـن موضـعها بـ

 .)٨(، وهو إبدال مطَّرد)٧(»الدال

                                           
 ). ٢٧٩-٢٧٨(دراسات في فقه اللغة،    )١(

 ). ٤/٥٧٣(الكتاب،    )٢(

 ). ٢٧٩(دراسات في فقه اللغة،    )٣(

 ). ٢/١٨٣١(معجم تهذيب اللغة،    )٤(

 ). ٣/٢٥٨(شرح شافية ابن الحاجب،    )٥(

 ). ١/١٩٧(صناعة الإعراب، سر    )٦(

 . المرجع نفسه   )٧(

 ). ٢٣٦(الممتع الكبير في التصريف،    )٨(
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؛ تطبـق عليـه هـذه )افْتَعَـلَ (في العربيـة إذا وضـع علـى ) فَعَـلَ : زَهَرَ (فمن المتعارف أن الفعل 

، )بقلـب تـاء افْتَعَـلَ دالاً لمجاورتهـا الـزاي المجهـورة( ازْدَهَـرَ ←ازْتَهَـرَ : القاعدة الصرفية، فيقال

ناقـصة، إلا أننـا نجـد في لهجـة القـصيم، وفي لهجـات تهامـة الحـرمين فتحدث المماثلة الـصوتية ال

   ) افْتَعَــل(، مغــالاة في هــذه المماثلــة؛ فتبــدل في لهجــتهم فــاء )حــرب، هــذيل، بنــي ســليم، جهينــة(

 إلـى دال، لتحـدث المماثلـة الـصوتية التامـة في - دالاً ) افْتَعَـلَ (الزاي، التي من أجلها أبدلت تاء  -

هِر: (ما يفضي إلـى الإدغـام؛ فيقولـون، م)افْتَعَلَ ( هَـر، يَـدَّ ، مـع أن الـزاي بعيـدة المخـرج عـن )١()ادَّ

، فحدثت المغالاة في المماثلة، التي غير فيها الصوت الأول حتى يماثل الثاني، على النحـو )٢(الدال

عًا للتنافر الصوتي، وطلبًـا بقلب تاء افْتَعَل دالاً؛ من( ازْدَهَر ←) افْتَعَل( ازْتَهَر ←) فَعَل(زَهَر : الآتي

  بإحـداث المماثلـة التامـة؛ عـن طريـق قلـب فـاء افْتَعَـل ( ادْدَهَر ←) للماثلة الصوتية مماثلة ناقصة

هَر ←)  دالاً - الزاي -  .، وليس هذا الأصل)بالإدغام( ادَّ

ومــا هــذا الإدغــام عنــد العامــة إلا إشــارة معنويــة إلــى كثــرة الحركــة، والتــوهج، والاهتمــام، 

؛ وهو المعنى الذي يتوافق مع دلالة الفعل في صورته الخالية من )٣(العمل بجد ونشاط متواصِلَيْنو

ازْدَهِـر، والـدال فيـه منقلبـة : إذا أمرتَ صاحبك أن يَجِدَّ فيما أمرتَ به قلتَ لـه«الإدغام في العربية؛ 

هْـرَة والحُـسْن والبَهْجَـة ، كمـا أن الـدال مجهـورة مثـل )٤(»عن تاء الافْتعَِال، وأصل ذلك كله مـن الزُّ

ــين ــشفعان )٥(الــزاي، وهمــا ليــستا مطبقت ، فلعــل اشــتراكهما في الجهــر، وخلوهمــا مــن الإطبــاق، ي

                                           
 ). ٤٩٩(معجم اللهجات المحكية،    )١(

 ). ٣/٢٢٧(شرح شافية ابن الحاجب،    )٢(

 ). ٤٩٩(معجم اللهجات المحكية،    )٣(

 ). ، زهر٤/٣٣٣(لسان العرب،    )٤(

 ). ٤/٦٠٠(الكتاب،    )٥(
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 . للإدغام عند العامة

 . توليد الصيغ عن طريق الإدغام:المطلب الخامس* 

مـن ويقصد به بعض الأفعال التي ولَّدتها العامة، واستحدثتها مـن ألفـاظ أخـرى، ولهـا حـظّ 

ـل(معانيها، وجعلتها علـى وزن  ـل(أو ) فَعَّ ، وهـو أشـبه بالنحـت الـذي عرفتـه العربيـة بـشكل )تَفَعَّ

، وكـذلك؛ فـإن الإدغـام طريقـة مـن )١(»النحت في العربية يتم عـن طريـق الإدغـام أيـضًا«محدود، و

، مـأخوذ )كانـهفلان صَـنَّم، أو صـنَّم بم: (طرق توليد الألفاظ في كلام العامة؛ ففي لهجة عنزة يقال

نمَ، والمعنـى ر«: ، وفي حاضـرة نجـد يقـال)٢(ثبـت كالـصنم فلـم يتحـرك: من الصَّ رت: سَـمَّ .. .تَـسَمَّ

ر ر: دقَّ المسمار في الخشب، ومجازًا يقولون: وسَمَّ ر في مكانه: تَسَمَّ وقف في : وقفَ مندهِشًا، تَسَمَّ

ــ ــه المــسمار المــدقوق في خــشبة أو حــائط، وتَ رت في مكــاني يــوم شــفت مكانــه بــلا حــراك كأن سَمَّ

يب : ، وأيـضًا)٤(، إذا ظهـرت أولـى أسـنانه)الأسـنان(، مـأخوذ مـن )سَـنَّن الطفـل(، ويقولـون )٣(»الذِّ

ر« ر يصفِّ ينام إلى وقت متأخر، النوم إلى وقـت الظهيـرة، وهـو الوقـت مـابين طلـوع الـشمس : صَفَّ

 .)٥(»ووقت الظهر، والكلمة أتت من صفرة الشمس

ا التوليــد الفعلــي، الــذي توصــلت إليــه العامــة عــن طريــق الإدغــام، قــصد منــه ويبــدو أن هــذ

مـن منطـوق ) بَـسْمَل(المجاز، وتم باختصار مضمون الجملة، فكما نحتت العربية الفعل الرباعي 

؛ كذلك تولـد في كـلام العامـة )بَعَثَ وأَثَار: (من مضمون) بَعْثَر(، و)قال باسم االله: (الجملة الفعلية

ر(، و)وقف كالـصنم: (عن طريق الإدغام، اختصارًا لمضمون جملة) نَّمصَ (الفعل  ر وتَـسَمَّ ، )سَـمَّ

                                           
 ). ١٩٧(بيلة تميم وأثرها في الجزيرة العربية، لهجة ق   )١(

 ). ٦٤٥-٢/٦٤٤(فصيح العامي في قبيلة عنزة،    )٢(

 ). ٨٨(معجم اللهجات المحكية،    )٣(

 ). ٨٩(المرجع نفسه،    )٤(

 ). ١٠١(المرجع نفسه،    )٥(
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، )وقف في مكانه بلا حراك، كأنه المسمار المدقوق في خشبة أو حائط: (اختصارًا لمضمون جملة

ر(، و)ظهرت أولى أسنانه: (اختصارًا لمضمون جملة) سَنَّن(و نام إلـى : (اختصارًا لمضمون) صَفَّ

 ).ت صفرة الشمسوق

وقد جرت هـذه الأفعـال التـي ولّـدتها العامـة عـن طريـق الإدغـام علـى أوزان العربيـة؛ فبنـاء 

ل( أحد الصيغ الصرفية المشهورة، للثلاثـي المزيـد بحـرف، وهـذه الزيـادة نتجـت عـن تكريـر ) فَعَّ

ل(عين الكلمة، وبناء   . وتكرير العينالتاء في أوله،: من أبنية الثلاثي المزيد بحرفين) تَفَعَّ

ولا يخفى أن بناء الأفعـال علـى هـاتين الـصيغتين، بتوليـد الفعـل مـن مـضمون الجملـة عـن 

، بـل أفـاد )سَـنَّن الطفـل(طريق الإدغام، لم يكن المطلب منـه الاختـصار فحـسب، كمـا في قـولهم 

ن الدهـشة الإدغام استحضار معنى المبالغة وتكثير المعنى؛ المبالغة في الثبات وانعـدام الحركـة مـ

ر(أو الخوف، كما في  : ، أو المبالغـة في النـوم إلـى وقـت صـفرة الـشمس، مثلمـا قـالوا)صَنَّم وتَسَمَّ

ر(  ). صَفَّ

وهكذا؛ فإن توليد هاتين الصيغتين في كلام العامة عن طريق الإدغام، جاء باختزال مـضمون 

 الأمثـل مـن بـين عناصـرها الجملة في لفظ واحد من ألفاظها، وهذا اللفظ المنزوع من الجملة؛ هو

لأداء المعنى المجازي، الذي أفاده الإدغام الناتج عن تكرير العـين، ومـن هنـا أشـبه توليـد الـصيغ 

 .)١(»غاية النحت الاختصار ليس إلا«عن طريق الإدغام في كلام العامة النحتَ في العربية؛ إلا أن 

م في كـلام العامـة، انتخبـت مـن وعلى الرغم من أن تلك الأفعال التي تولدت بطريقة الإدغـا

؛ )الـصنم، المـسمار، الأسـنان، صـفرة الـشمس: (بين عناصر الجملة لتؤدي مضمونها، من ألفـاظ

ـد عنـه علاقـة  وهي تعتبر جامدة مـن الناحيـة الـصرفية، إلا أن العلاقـة الدلاليـة بـين اللفـظ ومـا تولَّ

ــل(تــزاع واضــحة، وتبــين أثــر الإدغــام في تقويتهــا وتوضــيحها، مــن خــلال ان ــل وتَفَعَّ مــن تلــك ) فَعَّ

                                           
 ). ٢٠٩(فقه اللغة العربية وخصائصها،    )١(
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الألفاظ، فتثقيل العين أسهم في تأهيل اللفظ لأداء مضمون الجملـة، خـصوصًا أن الأصـوات التـي 

ــون والمــيم،  ــة؛ وهــي الن ــاز بالغن ــإن الــصوت لا يخــرج مــن «مثلــت عــين الكلمــة، منهــا مــا يمت ف

، جـرى بـه الـصوت مـن موضعيهما من الفم، لكن لمـا كـان لهمـا مخرجـان في الفـم وفي الخيـشوم

، ومنهـا مـا يمتـاز بـشبه التفـشي، )١(»الأنف دون الفم، لأنك لو أمسكت أنفك لم يجرِ الصوت بهما

 .)٢(وهي الفاء

* * * 

                                           
 ). ٣/٢٦١(شرح شافية ابن الحاجب،    )١(

 ). ٢/١٦٣(دروس في علم الصرف،    )٢(
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تناول هذا البحث الإدغام في كلام العامـة، وعالجـه بالتحليـل الـصرفي، مـع ربطـه بالـدواعي 

 :ةالصوتية والدلالية، وتوصل إلى النتائج الآتي

للعامة طـرق وصـور متنوعـة ومقتـضيات صـوتية وصـرفية ودلاليـة، كانـت سـببًا في نـشوء  -

 .الإدغام، وتغيير بنية اللفظ في العربية

الحــذف والإبــدال للإدغــام مطلــب قــصدت منــه العامــة التخفيــف، والتقليــل مــن الجهــد  -

 .والضغط على اللسان

إلـى بنيـة ) فَعَـلَ (مثـل نقـل الفعـل مـن بنيـة إطالـة البنيـة؛ : نتج عن الإدغام في كـلام العامـة -

ل( ة) منِْ (بعد ) هُنَا(، أو تقصيرها؛ مثل حذف الهاء من اسم الإشارة )فَعَّ  .الجارَّ

قد يجر الإدغام في كلام العامة ما لا يتصرف إلى أن يـدخل تحـت طائلـة التـصريف؛ مثـل  -

 .ائرة التصريف، وهو مما خرج من د)نَحْنُ (إجراء القلب المكاني على الضمير 

د (الإدغام في كلام العامة قد يرد الألـف إلـى أصـلها الـواوي أو اليـائي؛ كمـا في  - ح وعَـوَّ رَوَّ

ر وسَيَّر  ).ودَوَّ

 .التصغير مسلك صرفي، قد يفضي إلى الإدغام في كلام العامة -

ال بالفعل أثَّر الحذف والزيادة بالتضعيف في طروء الإدغام على البنية الصرفية، عند الانتق -

ل(إلى صيغة ) أَفْعَل(من صيغة   .، مع تنوع الدلالة بين السلب والإيجاب)فَعَّ

الإدغــام النــاتج عــن الزيــادة بتــضعيف عــين الفعــل؛ شــائع علــى ألــسنة العامــة، للتكثيــر،  -

 . والمبالغة، والتكلف، وتأكيد المعنى، وتكراره

راب، وذهـاب بعـض الأصـوات قد ينتج عـن الإدغـام في كـلام العامـة ذهـاب حركـة الإعـ -

 .المؤثرة في تحديد الحالة النحوية للمخبر عنه، من حيث الحضور والغيبة
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، ممــا يــؤدي إلــى )افْتَعَــلَ (قــد تحــدث المغــالاة في المماثلــة الــصوتية فيمــا يتعلــق بــصيغة  -

 .الإدغام في كلام العامة

ا الإدغـام علـى لـسان هناك علاقات معنوية واضحة ووثيقة، بـين الألفـاظ التـي طـرأ عليهـ -

العامة، وصورتها العربية الفصيحة، وعلى الرغم من الخروج بـاللفظ في كـلام العامـة، عنـد إجـراء 

ــة  ــة الفــصيحة في الدلال ــه يتفــق مــع الــصورة العربي ــة؛ إلا أن الإدغــام، عــن بعــض الــضوابط العربي

 . المعجمية

غراضـه المبالغـة، والتكثيـر، الإدغام طريقة من طرق توليد الـصيغ في كـلام العامـة، ومـن أ -

  .وقصد الاختصار

 :التوصيات* 

التوصية بتوسيع البحث على المستويات الصوتية، والصرفية، والنحوية، وربطهـا بالدلالـة، 

في دائـــرة العلاقـــة بـــين الفـــصحى واللهجـــة، وذلـــك لأهميتـــه في إبـــراز العلاقـــة الارتباطيـــة بـــين 

يان أثر التطور اللهجي على القواعد اللغوية، وتـأثيره الاستعمالات اللهجية والعربي الفصيح، ولب

  .على البنية الصرفية للألفاظ

* * * 
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مؤسـسة : لبنـان-، بيـروت)٢ط. (محمد الدالي: تحقيق. ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم. أدب الكاتب - 

 .م١٩٩٩الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

، )١ط. (فخـر صـالح قـدارة: تحقيـق. الأنباري، عبد الرحمن بن محمد أبو البركات. أسرار العربية - 

 .م١٩٩٥دار الجيل، : بيروت

الأنباري، عبد الرحمن بن محمـد . الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين - 

مكتبـة العـصرية ال: بيـروت-، صـيدا)ط.د. (محمد محيي الدين عبد الحميـد: تحقيق. أبو البركات

 .م١٩٩٨للطباعة والنشر، 

دار : لبنـان-، بيـروت)٢ط. (الزبيدي، محمد مرتضى الحـسيني. تاج العروس من جواهر القاموس - 

 .م١٩٩٤الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

. حـسن هنـداوي: تحقيـق. أبو حيان، محمد بـن يوسـف. التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - 

 .م١٩٩٧ار القلم، د: ، دمشق)١ط(

، )ط.د. (درار، مكــي). خلفيــات وامتــداد(الحــروف العربيــة وتبــدلاتها الــصوتية في كتــاب ســيبويه  - 

 .م٢٠٠٧اتحاد الكتاب العرب، : دمشق

 .م١٩٩٩الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ، القاهرة)٤ط. (ابن جني، عثمان أبو الفتح. الخصائص - 

 .م١٩٦٠دار العلم للملايين، : لبنان-، بيروت)١ط. (ح، صبحيالصال. دراسات في فقه اللغة - 

 .م٢٠٠٤مكتبة الرشد، : ، الرياض)٣ط. (الشمسان، إبراهيم. دروس في علم الصرف - 

. حـاتم صـالح الـضامن: تحقيـق. ابن المـؤدب، أبـو القاسـم بـن محمـد بـن سـعيد. دقائق التصريف - 

 .م٢٠٠٤زيع، دار البشائر للطباعة والنشر والتو: ، دمشق)١ط(

 .١٨جريدة الجزيرة، ص ). ٢٠١٧،  فبراير١٨. (الشمسان، إبراهيم. ذيَّا وتيَّا واللذيَّا واللتيَّا - 

، )٣ط. (حاتم صالح الـضامن: تحقيق. الأنباري، محمد بن القاسم. الزاهر في معاني كلمات الناس - 

 .م٢٠٠٤دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، : دمشق
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محمـد حـسن محمـد حـسن إسـماعيل؛ : تحقيـق. ابن جني، عثمان أبو الفـتح. ة الإعرابسر صناع - 

 .م٢٠٠٠دار الكتب العلمية، : لبنان-، بيروت)١ط. (وأحمد رشدي شحاتة عامر

، )١ط. (درويــش الجويــدي: تحقيــق. ابــن الحاجــب، عثمــان بــن عمــر. الــشافية في علــم التــصريف - 

 .م٢٠٠٨المكتبة العصرية، : بيروت-صيدا

. حـسن حمـد: تحقيـق. الأشموني، علي بن محمد بـن عيـسى. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - 

 .م١٩٩٨دار الكتب العلمية، : لبنان - ، بيروت)١ط(

الأزهــري، خالــد بــن . شــرح التــصريح علــى التوضــيح أو التــصريح بمــضمون التوضــيح في النحــو - 

 .م٢٠٠٠دار الكتب العلمية، : لبنان-روت، بي)١ط. (محمد باسل عيون السود: تحقيق. عبداالله

محمــد نــور : تحقيــق. الاســتراباذي، محمــد بــن الحــسن رضــي الــدين. شــرح شــافية ابــن الحاجــب - 

 .م١٩٨٢دار الكتب العلمية، : لبنان-، بيروت)ط.د. (الحسن؛ وآخرَين

ض؛ وعـادل علي محمد معو: تحقيق. ابن مالك،محمد بن عبد االله بن محمد. شرح الكافية الشافية - 

 .م٢٠٠٠دار الكتب العلمية،: لبنان-، بيروت)١ط. (أحمد عبد الموجود

عــالم : ، بيـروت)١ط. (عبــد الحـسين المبــارك:تحقيـق. ابــن يعـيش، موفــق الـدين. شـرح المفـصل - 

 .م١٩٨٨الكتب، 

إميـل بـديع يعقـوب؛ : تحقيـق. الجوهري، إسماعيل بن حمـاد. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - 

 .م١٩٩٩دار الكتب العلمية، : لبنان-، بيروت)١ط. ( نبيل طريفيومحمد

 .م١٩٨٣دار المعارف، : ، القاهرة)١ط. (جبر، محمد عبد االله. الضمائر في اللغة العربية - 

اق، محمد بن عبد االله. علل النحو -  : ، الرياض)١ط. (محمود جاسم محمد الدرويش: تحقيق. الورَّ

 .م١٩٩٩مكتبة الرشد، 

دار : لبنـان-، بيـروت)١ط. (عبـد الحميـد هنـداوي: تحقيـق. الفراهيدي، الخليل بـن أحمـد. ينالع - 

 .م٢٠٠٣الكتب العلمية، 

مكتبــة الملــك فهــد : ، الريــاض)١ط. (الحــسني، زويــد بــن معــيض. فــصيح العــامي في قبيلــة عنــزة - 

 .م٢٠١٠الوطنية، 
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دار العلـم للملايـين، : لبنـان-يـروت، ب)٢ط. (يعقـوب، إميـل بـديع. فقه اللغة العربيـة وخصائـصها - 

 .م١٩٨٢

مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسـسة : تحقيـق. الفيروزآبـادي، محمـد بـن يعقـوب. القاموس المحيط - 

مؤســسة الرســالة للطباعــة : لبنــان-، بيــروت)٨ط. (محمــد نعــيم العرقــسوسي: الرســاله، بإشــراف

 .م٢٠٠٥والنشر والتوزيع، 

دار : لبنـان-، بيـروت)١ط. (إميل بديع يعقـوب: تحقيق.  بن قنبرسيبويه، عمرو بن عثمان. الكتاب - 

 .م١٩٩٩الكتب العلمية، 

 ).ت. د(دار صادر، :  بيروت،)ط.د (.ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب - 

مؤسـسة روز اليوسـف، : ، القـاهرة)ط.د. (عبـد البـاقي، ضـاحي. لغة تميم، دراسة تاريخية وصـفية - 

 .م٢٠٠٦

دار الفكــر العربــي، : ، القــاهرة)ط.د. (هــلال، عبــد الغفــار حامــد. لعربيــة نــشأة وتطــورًااللهجــات ا - 

 .م١٩٩٨

الـدار : لبنـان-، بيـروت)١ط. (المطلبـي، غالـب فاضـل. لهجة قبيلة تميم وأثرها في الجزيرة العربية - 

 .م٢٠٠٧العربية للموسوعات، 

 .م٢٠٠٣دار الحديث، : ، القاهرة)ط.د. (الفيومي، أحمد بن محمد بن علي. المصباح المنير - 

ــاض)١ط. (القــوزي، عــوض حمــد. المــصطلح النحــوي -  ــاض، عمــادة شــؤون : ، الري جامعــة الري

 .م١٩٨١المكتبات، 

-، بيـروت)١ط. (ريـاض زكـي قاسـم: تحقيـق. الأزهـري، محمـد بـن أحمـد. معجم تهذيب اللغـة - 

 .م٢٠٠١دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، : لبنان

عـالم الكتـب، مكتبـة النهـضة : ، بيـروت)١ط. (سـلُّوم، داود. معجم الكامل في لهجات الفصحىال - 

 .م١٩٨٧العربية، 

معجم اللهجات المحكية في المملكة العربية السعودية، ألفاظ ومفردات لهجات القبائل  - 

جع من ، استر)٢٠١٢(المملكة العربية السعودية، : الرياض. الدرسوني، سليمان ناصر. والمناطق

  https://lahajat.blogspot.com/p/blog-page_7.html :موقع
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دار الحـديث، : ، القـاهرة)ط.د. (أنـس محمـد الـشامي: تحقيـق. ابـن فـارس، أحمـد. مقاييس اللغة - 

 .م٢٠٠٨

، )١ط. (فخــر الــدين قبــاوة: تحقيــق.  علــي بــن مــؤمنابــن عــصفور،. الممتــع الكبيــر في التــصريف - 

 .م١٩٩٦مكتبة لبنان ناشرون، : لبنان-بيروت

ــصرف -  ــوفيين في ال ــنهج الك ــبري. م ــؤمن ص ــام، م ــاض)١ط. (غنَّ ــد: ، الري ــة الرش ــرون، -مكتب ناش

 .م٢٠٠٥

 .م١٩٩٥دار الجيل، : ، بيروت)٢ط. (يعقوب، إميل بديع. موسوعة الحروف في اللغة العربية - 

عـادل أحمـد عبـد الموجـود؛ : تحقيـق. الـسهيلي، عبـد الـرحمن بـن عبـد االله. نتائج الفكر في النحـو - 

 .م١٩٩٢دار الكتب العلمية، : لبنان-، بيروت)١ط. (وعلي محمد معوض

 .م٢٠٠٤آوند دانش للطباعة والنشر والتوزيع، : ، طهران)١ط. (حسن، عباس. النحو الوافي - 

مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة، . الجــرح، محمــد ســالم. ى الــضمائر العربيــةنظــرة تحليليــة مقارنــة علــ - 

 ).٧٤- ٦٨(م، ص ١٩٦٧). ٢٢(ع. القاهرة

أحمـد شـمس : تحقيـق. السيوطي، عبد الرحمن بن أبـي بكـر. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - 

 .م١٩٩٨دار الكتب العلمية، : لبنان-، بيروت)١ط. (الدين

* * * 
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 )١ (عزيزة بنت عطية االله بن زاهر الشنبري. د

 )هـ٠٨/١٢/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛١٨/٠٨/١٤٤٢قدم للنشر في (

 البحث الشّاذّ والمرغوب عنه من لغات العرب وكلامهم فيما ذكره قطرب في كتابـه معـاني يتناول :المستخلص

إيـضاحًا  وهــ،٢٠٦القرآن، وقد قدم البحث تعريفًا موجزًا عن أبي علي بـن محمـد المـستنير المعـروف بقطـرب ت 

سائل الصّرفية، وذلـك بعـد لمصطلحي الشّاذ والمرغوب عنه، ثم المسائل النحويّة التي حكم فيها بالشّذوذ، ثم الم

بيــان موقفــه في ضــوء أقــوال العلمــاء قبلــه وبعــده، ثــم المعــايير التــي ســار عليهــا في أحكامــه، وكــان مــن أهمهــا قلّــة 

ومنها أنّ قطرب يقـف موقفـ� متـشدّدًا المسموع، ومخالفة الشّائع من لغات العرب، وقد خرج البحث بأهم النتائج 

 والأقوال اللغويّة، ويرى أنه لا يجوز قياس الـشذوذ اللغـوي علـى القـرآن الكـريم، في أحكامه بالشّذوذ على اللغات

 .ولهذا كان له موقف رافض لبعض القراءات الشّاذّة

 . معاني القرآن، قطرب، اللغات، المرغوب عنه،الشّاذ: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .أستاذ اللغويات العربية المشارك، بقسم اللغة والنحو والصرف، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى  )١(

 aashanbary7@gmail.com: البريد الإلكتروني  
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 "The Irregular and the Unacceptable of Languages by Qutrub (D.206h), 
Through Examples of his Book “Ma’ani Al-Quran” and Explanation of its 

Problematic Parsing" 

Dr. Aziza Atyahallah Al-Shanbary  

(Received 31/03/2021; accepted 18/07/2021) 

Abstract: This research delves into the exceptional linguistic forms and the forms to be avoided 
in the Arabic language, as discussed by Qutrub in his book "Ma'ani al-Quran wa Tafsir Mushkil 
I'rabih." The study begins with a brief introduction to Abu Ali ibn Muhammad al-Mustaneer, 
commonly known as Qutrub, who lived in the 3rd century AH (206 AH). It clarifies the terms 
"exceptional" and "desirable avoidance" and explores the grammatical issues in which Qutrub ruled 
for exceptional linguistic forms. The study also investigates syntactic issues, shedding light on 
Qutrub's stance in comparison to the opinions of linguists before and after him. Furthermore, the 
research discusses the criteria Qutrub applied in his rulings, emphasizing factors such as linguistic 
rarity and deviation from the common usage in Arabic languages. Among the significant findings is 
Qutrub's strict stance on exceptional linguistic forms, emphasizing that the linguistic 
exceptionalities found in the Quran cannot be used as a basis for linguistic analysis. Consequently, 
Qutrub rejected some exceptional Quranic readings. 

Keywords: Exceptional, Desirable Avoidance, Languages, Qutrub, Ma'ani al-Quran. 

* * * 
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الحمد الله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسـلين أفـصح مـن تكلـم 

  .بالعربية

 :بعدأما 

فإن لغتنا العربية عظيمة الشّأن، تحدث العـرب بهـا ونطقـوا بلغاتهـا المختلفـة، وتقديـسًا لهـا 

ا ولا سيما اللّغـات التـي خرجـت عـن واعترافًا بعلو شأنها درسها العلماء، واهتموا بلهجات قبائله

، أو )لغة شاذّة(، أو )لغة رديئة: (القوانين المشتركة، فوصفوا بعض ألفاظها بأوصافٍ مختلفة منها

ومن هنا جاء هذا البحث الـذي يعنـى . ، وذلك في زمن الفصاحة والتّمحيص اللّغوي)لغة ضعيفة(

 القرن الثـاني، وعاصـر سـيبويه، وهـو العـالم برؤية عالم من متقدّمي النّحويين واللّغويين، عاش في

هــ، ليلقـي الـضّوء علـى رؤيـة ٢٠٦أبو علـي محمـد بـن المـستنير المـشهور بقطـرب المتـوفى سـنة 

 . قطرب للشّاذّ من لغات العرب وكلامهم

 : أهمية البحث* 

 أن قطرب يعدّ من أئمـة الرعيـل الأول؛ فقـد: الأولى: تكمن أهميّة البحث وقيمته في جانبين

عاصر لبنات التأليف الأولى، كما أنه ممن لازم سيبويه صاحب أول كتاب وصلنا في علـم النحـو، 

كتـاب معـاني القـرآن لقطـرب، : والثانيـة. وما لقطرب من نظرات متعـددة نحويّـة ولغويّـة وصـوتيّة

م، والكتاب يعدّ من كنوز اللّغة من جوانب كثيرة، مـن حيـث ٢٠١٦الذي حققه محمد لقريز، عام 

 .لمعاني، واللغة، والنحو، والقراءاتا

 : إشكالية البحث* 

: تتمثل في بيان رؤية قطرب للـشاذّ مـن لغـات العـرب وكلامهـم، وذلـك مـن خـلال سـؤالين

 ما معايير الحكم بالشّذوذ عنده؟: ما مظاهر الشّذوذ عند قطرب؟ والثّاني: الأول
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 : حدود البحث* 

جـدًا وفـق مـا تـسمح بـه معـايير المجـلات في وقفت في هذا البحث على المسائل الـصريحة 

عدد الصفحات، فأردت تسليط الضوء على هذا الكتاب من خـلال النمـاذج الـصريحة في الحكـم 

استقـصاء :  على عدد من المسائل لـسببين، الأولالاختيارومن هنا وقع . بالشذوذ والمرغوب عنه

. ذر نـشره في المجـلات العلميـةالمسائل وتحليلها كلها، سيؤدي إلى تضخم البحث ومـن ثـم يتعـ

 . اقتصرت على الشواهد التي تمثل كل معايير الحكم بالشذوذ عنده: ثانيًا

 : أهداف الدّراسة* 

يهدف البحـث إلـى توضـيح المقـصود بالـشاذِّ والمرغـوب عنـه في اللّغـات، ورصـد مظـاهر 

مدها قطرب عنـد حكمـه الشّذوذ الصّرفيّ والنّحويّ في نظر قطرب، والكشف عن المعايير التي اعت

 .على اللّغة بالشّذوذ

 : منهج البحث وإجراءاته* 

: قامت هذه الدراسة على اتباع المـنهج الوصـفي التّحليلـي، وذلـك باتبـاع الخطـوات الآتيـة

تــصنيف : والثــاني. جمــع ورصــد اللّغــات الــشّاذة والمرغــوب عنهــا عنــد قطــرب في كتابــه: الأول

تحليل الظّواهر التي حكم عليها بالشّذوذ في ضـوء أقـوال مـن قبلـه : والثالث. اللّغات الشّاذة عنده

 .تحديد المعايير التي انطلق منها في أحكامه: والرابع. وبعده

ــض  ــداخل في بع ــد يوجــد ت ــصّرفية، وق ــة وال ــواب النّحوي ــسب الأب ــسائل ح ــت الم ــد رتب وق

 .المسائل، فوضعت المسألة في الباب الذي عرفت به

  :الدّراسات السّابقة* 

 : على قلّة الدراسات التي تتحدث عن الشّاذّ، إلا أن هناك من تناولها من جوانب معينة، منها

مفهوم الشّذوذ بين النّحويين والقـرّاء، عبـد االله الطّريقـي، المجلـة العلميّـة لكليـة الآداب،  -

لقواعـد حيث تناول فيه الباحـث القـراءات الـشّاذّة وعلاقتهـا با. م٢٠١٠، )٣٦(جامعة أسيوط، ع 
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 .النّحويّة، وموقف النّحويين منها

 عبـد الـرحمن الـصّابري، مجلـة معناهما ونماذج منهما في بعـض اللّغـات،:  والقليلالشّاذّ  -

م، وتحــدث عــن بعــض اللّغــات الــشّاذّة في الاســتعمال ٢٠١٥، )٧(التربــويّ، جامعــة المرقــب، ع

 .النّحويّ وموقف النّحويين منها، وكانت دراسة مختصرة جدًا

رســالة دكتــوراه،  ســونيا الطّويــسي،، مظـاهر مــن شــذوذ الأســماء في معجــم لـسان العــرب -

 .م٢٠١٦الأردن، جامعة مؤتة، 

 : وهناك بعض الدّراسات التي تناولت لغات العرب ولهجاتها في مصنفات معينة، منها

كليـة دراسـة لغويّـة، ميثـاق عبـاس، مجلـة : لغات القبائل في كتاب معاني القـرآن للكـسائي -

 . م٢٠١٣، )١٣(، ع)٧(التربية للبنات، جامعة الكوفة، م

دراسـة صـوتيّة، يـسري سـليمان، :  للنحـاس»إعـراب القـرآن«اللهجات العربيـة في كتـاب  -

، )٥٤(مجلة الدراسات الشرقيّة، جمعيـة خريجـي أقـسام اللغـات الـشرقيّة بالجامعـة المـصريّة، ع

 . م٢٠١٥

ا رصـدت الــشّاذّ في ضــوء رؤيــة قطــرب لــبعض لغــات  هــذه الدّراســة عمــا ســبقها أنهــوتمتـاز

 .العرب وكلامهم في كتابه معاني القرآن، وهو موضوع لم يتطرق إليه باحث حسب علمي

 : خطة البحث* 

، فأمـا التّمهيـد ففيـه تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمـةاقتضت هذه الدّراسة ترتيب البحث على 

وأمـا . واصـطلاحًا، والمقـصود بـالمرغوب عنـهالتّعريف بقطرب، وتوضـيح مفهـوم الـشّذوذ لغـةً 

معـايير الحكـم بالـشّذوذ : والثالـث. الـشّذوذ الـصّرفيّ: والثاني. الشّذوذ النّحويّ : المباحث فالأول

 . وفيها أهم النتائج: ثم الخاتمة. عند قطرب

* * * 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������������������������� �

  

٤٠٦ 

����� �

 

 : التّعريف بقطرب: أولاً * 

للّغويّ البصريّ، المعروف بقطرب، ولـد في هو أبو علي محمد بن المستنير أحمد النّحويّ ا

البصرة، ولا يعرف تاريخ ولادته علـى وجـه التحديـد، أخـذ النحـو عـن سـيبويه وعـن جماعـة مـن 

أنـه كـان يبكـر إلـى : العلماء البصريين، وكان حريصًا على الاشتغال والتعلم، وسبب لقبه بقطـرب

نت إلا قطرب ليلٍ، فبقي عليه هـذا اللقـب، ما أ: سيبويه قبل حضور أحد من تلاميذه، فقال له يومًا

 في المؤلفــات العلميــةوخلّــف قطــرب عــددًا مــن  .)١(وقطــرب اســم دويبــة لا تــزال تــدبّ ولا تفــتر

ــه  ــون، حيــث ألــف في اللّغــة والنّحــو والتّفــسير والحــديث وعلــم الكــلام، وأورد عن مختلــف الفن

 والاشــتقاق، والقــوافي، والنّــوادر، معــاني القــرآن،«: أصـحاب التّــراجم عــددًا مــن المؤلفــات، منهــا

ــق  ــل في النحــو، والأضــداد، وخل ــصّفات، والعل ــث، والفــرق، والأصــوات، وال ــة، والمثل والأزمن

نسان، وغريب الحديث، والهمز، وفعل وأفعل، والرّد على الملحدين في تـشابه الفرس، وخلق الإ

والمـصنف الغريـب في اللّغـة، وله كذلك إعراب القرآن ومتـشابه القـرآن، ومجـاز القـرآن، . القرآن

ولم يكن قطرب عالمـًا . )٢(»وغريب الآثار، والأنواء، والثّمر، وكتاب ما خالف فيه الإنسان البهيمة

 ،)٣(»كان له شعر أجود من شـعر العلمـاء«: باللغة مؤلفًا فيها فقط، بل كان شاعرًا أيضًا، قال القفطيّ 

                                           
، لابـن خلكـان ، وفيـات الأعيـان)٤/٤٨٠ (، البغـدادي بغـداد، تـاريخ)١/٧٥ (، ابن النديمالفهرست: ينظر   )١(

ــوافي)٤/٣١٢( ــات ، ال ــصفدي بالوفي ــةو، )٥/١٤(، ال ــو واللغ ــة النح ــراجم أئم ــة في ت ــادي البلغ ، الفيروزآب

 ).٧/٩٥ (، الزركلي، الأعلام)١/٢٤٢(، السيوطي ، بغية الوعاة)١/٢٨٤(

، الـوافي بالوفيـات )٤/٣١٢( وفيـات الأعيـان ،)٣/٢٢٠ (، القفطـينبـاه الـرواة إ،)١/٧٦(الفهرست : ينظر   )٢(

 ). ٧/٩٥(الأعلام ، )١/٢٤٣(بغية الوعاة ، )١/٢٨٤ (، البلغة)٥/١٤(

 ).٣/٢٢٠(نباه الرواة إ   )٣(
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 وهـو حـافظ .)١(ا بفضله، وهو أحد أئمة النّحو واللغةوكثرت الأقوال وتعددت في الثناء عليه اعترافً 

أمـا وفاتـه . )٤(، وعالمًـا ثقـة روى عنـه الجلّـة)٣(، وكان موثقًا فيما يحكيه)٢(للغة كثير النّوادر والغريب

 .)٥(ـه٢٠٦فقد أكّدت المصادر التي ترجمت لقطرب أنه توفي سنة 

 :المقصود بالشّذوذ والمرغوب عنه: ثانيًا* 

هُ غيـرُه. انفـرد عـن الجمهـور، فهـو شَـاذٌّ : شَـذَّ عنـه يَـشُذُّ ويَـشِذُّ شُـذوذاً  :لغـةً الشّذوذ  وشُـذّاذُ . وأشََـذَّ

 .)٧( ناَدرِ شاذّ بقولأشََذَذْتَ يَا رجل، إذِ جاء : وَيُقَال. )٦(الذين يكونون في القوم وليسوا من قبائلهم: اسالنّ

روج عـن المـألوف، فالـشاذ كمـا عرّفـه الـشّذوذ في كتـب اللّغـة هـو الخـ :الشّذوذ اصـطلاحًا

الـشّاذّ «: ، وقال أيضًا)٨(»ة وجوده وكثرتهظر إلى قلّ ما يكون بخلاف القياس من غير النّ« :رجانيالجّ 

 ابـن جنـي ، وتحدث)٩(» هو الذي يجئ على خلاف القياس ويقبل عند الفصحاء والبلغاء:المقبول

وأمـا مواضـع .. .تـابع والاسـتمرار كلامهـم التّ أصـل مـوارد طـرد في« :فقال، والاطّرادذوذ الشّ عن 

ــد النحــويين، و)١٠(»فــردفــرق والتّ في كلامهــم هــو التّ ) ش ذ ذ( ــاه الاصــطلاحي عن ــشذوذ في معن  ،ال

                                           
  ).٦/٢٦٤٦(، معجم الأدباء، الحموي )٩١(نزهة الألباء، الأنباري، : ينظر   )١(

  ).١٠٩(، لأبي الطيب اللغوي، مراتب النحويين: ينظر   )٢(

 ).٤/٤٨٠(تاريخ بغداد : ينظر   )٣(

 ).١/٢٨٤ (البلغة: ينظر   )٤(

، )١/٢٨٤( البلغـة ،)٥/١٤(، الـوافي بالوفيـات )٤/٣١٣(، وفيـات الأعيـان )٤/٤٨٠(تاريخ بغـداد : ينظر   )٥(

 ).١/٧٦(الفهرست 

 ). ٢/٥٦٥(، الجوهري الصحاح: ينظر   )٦(

 ). ١١/١٨٦(، الأزهري تهذيب اللغة: ينظر   )٧(

 ). ١/١٢٤(، الجرجاني التعريفات   )٨(

 .المصدر السابق   )٩(

 ).١/٩٧(، ابن جني الخصائص   )١٠(
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٤٠٨ 

غـة هذا أصل هذين الأصـلين في اللّ « :، يقول ابن جنيوالصرفيين لم يبعد كثيرًا عن مدلوله اللغوي

ل أهـل علـم العـرب مـا عـريقـه في غيرهمـا، فجثم قيل ذلك في الكلام والأصـوات علـى سـمته وط

ا وجعلوا ما فارق ما عليه بقيـة بابـه ردً ناعة مطّ عراب وغيره من مواضع الصّ استمر من الكلام في الإ

  .)١(»اوانفرد عن ذلك إلى غيره شاذ� 

 .)٢( أورد له بابًا مستقلاً في كتابه الخصائصحيثوقد وجد الشذوذ عناية فائقة لدى ابن جني 

لم يفرد له أو لغيـره مـن مـصطلحات الطعـن بـاب « :- كما قال قاسم خليل - بقية كتب اللغة وأما

خاص به يوضـح حـده في الاصـطلاح، ويبـدو أن سـبب ذلـك أن اهتمـامهم كـان موجهًـا لمـا كـان 

مطردًا وكثيرًا وغالبًا؛ لأن الهدف هو وضع قواعد تضبط النطق بـنص القـرآن الكـريم، وقـد يكـون 

 .)٣(»الشاذة غير المطردة جدوا مطردًا وكثيرًا وغالبًا أغناهم عن هذه الظواهرالسبب انهم و

يْء، رَغْبًـ :مـنوأما المرغوب فهو في اللّغة   .أَرَادَهُ : اا، ورَغْبَـة، ورَغْبـى، ورَغَبًـرَغـب فـِي الـشَّ

غيبة يْء .الأْمَر المرغوب فيِهِ : والرَّ ورغـب . ه ولـم يـردهوزهـد فيـ.)٤(اتَركـه مُتَعَمـدً : ورَغِب عَن الـشَّ

 ومن هنا فيمكن القول إنّ المرغوب عنه في ضوء استعمالات .)٥(رأى لنفسه عليه فضلاً : بنفسه عنه

 .هو المتروك استعماله من اللّغة عند العرب، أو ضعف جريانه على الألسنة: قطرب

* * * 

                                           
 ). ١/٩٧(، ابن جني الخصائص   )١(

  .لسابقاالمصدر    )٢(

  ).٢٩(طعن النحاة واللغويين في لغات العرب، القواسمة    )٣(

  ).٥/٥١٦(المحكم، ابن سيده : ينظر   )٤(

، تــاج العــروس، )١/٩٠(، القــاموس المحــيط، الفيروزآبــادي )١/٤٢٣(بــن منظــور لــسان العــرب، ا: ينظــر   )٥(

  ).٢/٥٠٩(الزبيدي 
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 أخــذوها عــن العــرب وســمعوها مــنهم، نظــرات نظــر النحويــون إلــى المــادة اللغويّــة، التــي

وذلك لأجل تقرير القواعد التي تكون معيارًا لعلم النحو، فتعـاملوا مـع الـسّماع بأنماطـه . مختلفة

المختلفة بكثير من الدّقة، فثمة كثير مطرد، وقليل، ونادر، وضرورة، وشاذ، لأجل إحكام القواعـد 

ي قطرب في كتابه معاني القـرآن بـالوقوف علـى بعـض وقد عن. النحويّة، ولكل منها شواهد متعددة

 :ظواهر الشّذوذ في لغات العرب، ومنها

 : ة حذف آخر المنقوص، وياء المتكلم بغير علّ :أولاً * 

 } يَوْمَ يَدْعُ الدَاع{و«: حذف آخر المنقوص بغير علة لغة مرغوب عنها كما يقول قطرب

هو يقضِ، ويدعُ، : بغير ياء على لغة من قال) يأت( و)نَبْغ(، يوم يدعو؛ ولعل من كتب )١(]٦:القمر[

وبعض طيء يقول «:  ويقول أيضًا.)٢(»يبدو؛ وهي قليلة مرغوب عنها: ولا يبدُ، في الوقف؛ يريد

 ضربنِ زيدٌ، وقتلنِ عمرو؛ فيقف بغير ياء، ويصلها بحذفها أيضًا، ويدع النون ساكنة، مثل :في

 )٣(؛ وقد حكاها يونس وذلك شاذٌّ ،]١٦:الفجر[ }أهَانَنِ { و ،]١٥:الفجر[ }فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ { :قوله

؛ فيقف بغير ياء )٤(}أَهَانَنْ {، و}أَكْرَمَنْ { قد: ه قال من بني سُليم، أنّ -  زعم - اس لنا عن أعرب النّ

                                           
، والحجة في القراءات )٤/١٩٣(لنحاس ا، إعراب القرآن )١/٦١٧(، ابن مجاهد السبعة في القراءات: ينظر   )١(

 ).١/٣٣٧ (، ابن خالويهالسبع

 ).٢٢٠(معاني القرآن لقطرب    )٢(

 ).٤/١٨٦( القول في الكتاب، وينظر المسألة فيه لم أقف على   )٣(

، وشــرح )٤/١٨٦(الكتــاب : وينظــر). ٨/٤٧٠(البحــر المحــيط . قــرأ أبــو عمــر بــسكون النــون في الوقــف   )٤(

 ).١٢٥(، وشرح الرماني )١٦/١٥٠(السيرافي 
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، }أَهَانَنْ { :، ولا يثبتون الياء فيها)١(في الوقف؛ وقراءة الحسن وأهل المدينة يشمونها الكسر

 .)٢(»}أَكْرَمَنْ {و

 إذا  يغـزو لا تحـذفان إذا كانـت واحـدة، وأن حـرف الـرويّ وواوويرى الخليل أن ياء يقضي 

:  منهمــا في الفعــل المعتــل الآخــر نحــو يغــزو ويرمــي لا يمكــن حــذفهما لأن كــلا� كــان واوًا أو يــاءً 

  .)٣(»ليست بوصل حينئذٍ «

 الكلمة جائز وهو لغة معروفة عن اء والكسائي إلى أن حذف الياء من آخروذهب الفرّ 

اتبعن، وأكرمن، :  نهج العرب في حذف الياءات التي في أواخر الحروف مثلالعرب، مستدلين بأنّ 

اعِ إذِا دَعانِ { :وأهانن، ومثل قوله تعالى ، أن ]٨٠:الأنعام[ }وَقَدْ هَدانِ { ،]١٨٦:البقرة[ }دَعْوَةَ الدَّ

 .)٤( عليهان حذفها اكتفى بالكسرة التي تليها دليلاً ة، فمة ويثبتوها مرّ يحذفوا الياء مرّ 

لأنهـا محذوفـة في ) يـؤتى(حذفت الياء في المصحف من « :ويوجه الكسائي هذه القراءة بأنها

 لهـم اكنين، وأهل المدينة يحذفونها في الوقف ويثبتون أمثالها في الإدراج، واعتلّ فظ لالتقاء السّ اللّ 

 .)٥(» ترى أنك تحذف الإعراب في الوقفالكسائي بأن الوقف موضع حذف ألا

   أن حـذف الحـرف الأخيـر لغـة معروفـة عنـد العـرب، فقـد ذكـر - فيمـا تبـين -لـي والظاهر 

 .)٦(»وهي لغة هـذيل) لا أدرِ ( بحذف الياء، كما قالوا ]١٠٥:هود[ }يَوْمَ يَأْتِ { قرئ «:هأنّ بابن منظور 

 .)٧(ن الياءات، وهم كذلك في الواواتولعل بني أسد أيضًا من أولئك العرب الذين يحذفو

                                           
 ). ٧٢٦ص(، والتبصرة في القراءات السبع )٦٨٤(السبعة في القراءات : ينظر   )١(

 ).٢٢١( القرآن لقطرب معاني   )٢(

 ).٤/٢١٠ (، سيبويهالكتاب   )٣(

 ).١٢٠(معاني القرآن للكسائي : ، وينظر)١/٢٠٠(معاني القرآن للفراء : ينظر   )٤(

 ).١٢٠(معاني القرآن للكسائي    )٥(

 ).١٨/١٤(لسان العرب    )٦(

 ).٦٧(، السنديوني من الخصائص اللغوية لقبيلة أسد: ينظر   )٧(
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 أن اختصار الحروف وحذف أواخـر -كما يرى الدكتور أحمد الجندي –ويضاف إلى ذلك 

  )١(.ة تشبه ما يسمى بقطعة طيء كقولهم يا أبا الحكا يريدون يا أبا الحكمالكلمات عادة بدويّ 

 : كسر ياء المتكلم:ثانيًا* 

 المرغوب عنه، ءالرّديثلة بكسر ياء المتكلم من يرى قطرب أن لغة بني اليربوع المتم

وع ربُ  لبني يَ فيكسر، وهي لغةٌ  )٢(]٢٢:إبراهيم[ }وَمَا أَنْتُمْ بمُِصْرِخِيِّ { :ا قراءة الأعمشأمّ «: يقول

 .)٣(»وذلك رديء مرغوب عنه؛  ياءٍ أخرى مع ياء الإضافةِ إدخالُ 

ائع في الاسـتعمال، وكـسرها لغـة فتح ياء المـتكلم المـدغم فيهـا هـو الفـصيح الـشّ «والأصل 

مَا أَنَـا بمُِـصْرِخِكُمْ وَمَـا أَنْـتُمْ {: اء، وقطرب، وبها قرأ حمزةقليلة حكاها أبو عمرو بن العلاء، والفرّ 

 . ]٢٢:إبراهيم[ }بمُِصْرِخِيَّ 

 :)٤(اجزومن قول الرّ 

  قَـــــالَ لَهَـــــا هَـــــل لَـــــكِ يـــــا تَــــــافىِِّ 

 

ـــــتْ لَـــــهُ مَـــــا أنْـــــتَ باِلمَرْضِـــــى *   قَالَ

 :)٥(اعروقول الشّ  

ـــــةٍ  ـــــدَ نعِْمَ ـــــةٌ بَعْ ـــــرٍو نعِْمَ ـــــيِّ لعَِمْ ــــــارِبَ  *  عَلَ ــــــذَاتِ عَقَ ــــــسَتْ بِ   لوَِالـِـــــدِهِ لَيْ

ه وهـذه أضـعف  الحسن، وأبو عمـرو في شـاذّ »عصاي«وكسر ياء . هكذا سمعا بكسر الياءين

 .)٦(»شديدمن الكسر مع التّ 

                                           
 ).٢/٥٢٣ (، الجنديعربية في التراثاللهجات ال   )١(

 ).١/٤٤ (، ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن)٢/٧٥(معاني القرآن للفراء : ينظر   )٢(

 ).٤١٣(معاني القرآن لقطرب   )٣(

 ).٢/٥٥١( الزمخشري في الكشاف صرحالبيت مجهول القائل، كما    )٤(

 ).٤١( ديوانه :البيت للنابغة الذبياني، ينظر   )٥(

 ). ١/٦٩ (، ابن مالكالكافيةشرح   )٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������������������������� �

  

٤١٢ 

.  مـن سـلم مـنهم مـن الـوهمقة يَحْيَى فإنه قلّ اء طبمن وَهْم القرّ « هذه القراءة اء أنّ ويرى الفرّ 

، )١(»ذلـكخافضة للحرف كله، والياء من المـتكلم خارجـة مـن ) بمِصرخي( الباء فيِ ولعله ظَنَّ أنّ 

 .)٤(مخـشريّ ، والزّ )٣(جاج، وطعن بها الزّ )٢(لاة ويمضيد على من قرأ بها بأن يترك الصّ ع المبرّوقد شنّ

 .)٥(» على الشّذوذ يحمل كتاب االله لا ينبغي أن«حاس أنه ويرى النّ

واحـتج بـأن العـرب . ا لا إعرابًـأنـه جعـل الكـسرة بنـاءً : ه بعضهم أن الحجة لمـن كـسرووجّ 

 .)٦(تكسر لالتقاء الساكنين كما تفتح، وإن كان الفتح عليهم أخف

ا كـسر اليـاء لالتقـاء الـساكنين مـع أن قبلهـ«غ للكسر، كما يراه ابن جني بـأن المسوّ أرى أن و

، ورأى أنهم عدلوا إلى الأصـل في التقـاء الـساكنين ، وقد قال به أبو البركات الأنباريّ )٧(»كسرة وياء

 .)٨(وهو الكسر

  :في أوّل الكلام) ما( زيادة :ثالثًا* 

: ذوذ، ولا يحسن القول به، يقولزائدة في أول الكلام يعد من الشّ ) ما( جعل يرى قطرب أنّ 

 : )١٠(ا في أول كلامه، وذلك قليل؛ قال لغوً »ما«، فأدخل )٩(يب التميميّ بوقد أنشدنا لعبدة بن الط«

                                           
 ).١/٤٤(تأويل مشكل القرآن : ينظر). ٢/٥(معاني القرآن للفراء   )١(

 ).٥/٢(تفسير القرطبي : ينظر   )٢(

 ).٣/١٥٩ (، الزجاجمعاني القرآن وإعرابه: ينظر   )٣(

 ).٢/٣٧٤(الكشاف  :ينظر   )٤(

 ). ٢/٢٣١(إعراب القرآن للنحاس   )٥(

 ).١/٢٠٣(سبع الحجة في القراءات ال  )٦(

 ). ٥٠-٢/٤٩ (، ابن جنيالمحتسب  )٧(

 ).٢/٥٧ (، ابن الأنباريالبيان: ينظر   )٨(

 ).٢٣٦ (، لأبي زيدالنوادر: ينظر   )٩(

 ).٣٨( ديوانه :البيت لعبدة بن الطبيب، ينظر   )١٠(
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ــــكَ يَــــومَ الــــوَرْدِ ذًو جَــــرَزٍ  لْمَين وَكّــــارُ  *  مَــــا مَــــعَ أَنَّ   ضَــــخْمُ الجُــــزَارَةِ بالــــسَّ

: ، ولا يحـسن أن تقـولوذلـك شـاذّ  في صـدر كلامـه، وهـي حـشو؛ »ما«ـفابتدأ ب. أسرع: وكّر

ا تَشْكُرُونَ { :، ثم تقول}قليلاً { لى هذا البيت تقف فتقولما؛ وع: ، ثم تقولقليلاً  ، ]٢٣:الملـك[ }مَّ

 . )١(»نوالأولى أن نستحسِ  ؛]١١٠:الإسراء[ }مَا تَدْعُو{ :، ثم تقول}أيّا{ :وتقول

رفية، وأكثـر منـه ، كأن تقع بعد إذا الظّ )٢(وأنها تزاد في مواضع) ما(حويون عن زيادة تحدث النّ

ازمة، وهي مواضـع لهـا شـواهدها مـن رط الجّ ر والمجرور، وكذلك بعد أداة الشّ اوقوعها بين الجّ 

، ويعـبر )٣( عن وصف لائـق، وعوضًا، ومنبهةً أكيد، وكافةً ؛ لمجرد التّ ةكتاب االله تعالى، وتكون زائد

 ولغــوًا، وبعــضهم لة زائـدةً الــصّ ) مـا(حــويين ويـسمي بعــض النّ«، )٤(لةحـويين بالــصّ عنهـا بعــض النّ

 .)٥(»كيدًا للكلام، ولا يسميها صلة ولا زائدة؛ لئلا يظن ظان أنها دخلت لغير معنى البتةيسميها تو

نّ  بــدليل أ- وهــو الـراجح -، )٧( الفارسـيّ ، وأبــي علـيّ )٦(يـادة هــو رأي أبـي زيـدوالحكـم بالزّ 

ى أنهـا ، ويـر)٨(»ظمثر، وحيث لا حاجة إلى إقامة الوزن، كما يزيدونها في الـنّالعرب يزيدونها في النّ«

 .)٩(» كما تزاد وسطًا وطرفًاإذا كان كذلك لم يمتنع زيادتها أوّلاً «

                                           
 ).٢١٠(معاني القرآن لقطرب    )١(

، المـرادي ، والجنـى الـداني)٣٨٣، المـالقياني، ورصف المب)٧٩(، الهروي الأزهية في علم الحروف: ينظر   )٢(

 ).١/٣١٣ (، ابن هشام، ومغني اللبيب)٣٣٢(

 ).٣٣٢(الجنى الداني : ينظر   )٣(

 ).٧٨(الأزهية : ينظر   )٤(

 ).٧٩(الأزهية    )٥(

 ).٢٣٧(النوادر : ينظر   )٦(

 ).٣٤٤(، الفارسي المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: ينظر   )٧(

 ).٣٤٤ ( السابقالمصدر   )٨(

 ).٣٤٥ (المصدر السابق   )٩(
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٤١٤ 

ه لـم يـرد زيادتهـا ه، وأنّـوه أنكـر هـذا، ولـم يـروينكر أبو العباس ثعلب ذلك، إذ حُكي عنه أنّـ

 رأي من يستقبح الزيـادة أوّلاً  الفارسيّ ويعلل أبو عليّ  .)١(ذيبمعنى الّ ) ما(أوّلاً، ويوجه البيت بأنّ 

ـد لا أكيد، والأصل بالتّ  التّ افي الكلام يقصد به) ما(بأنه يذهب إلى أن زيادة  أكيد أن يـأتي بعـد المؤكَّ

في ) ما(وقد عدّ أبو حيان زيادة . ذوذذي دعا قطرب للحكم عليها بالشّ ، وقد يكون هذا هو الّ )٢(قبله

 . )٣(رائرأول الكلام من باب الضّ 

 : كسر لام القسم:رابعًا* 

وَلَقَـدْ عَلمُِـواْ {: ا قولـه وأمّـ«: ة مـع قلتهـا، يقـول أن كسر لام اليمين لغة شـاذّ يرى قطرب

لَمَنْ تَبعَِـكَ { ذي اشتراه، وكذلكعلموا للّ : وكيد علىفهذه لام التّ ، ]١٠٢:البقرة[ }لَمَنِ اشتراه مَا لَهُ 

ــنَّمَ  ــلأََنَّ جَهَ ــنْهُمْ لأَمَْ ــراف[ }مِ ــاللاّ ؛ ]١٨:الأع ـــم الثّ ف ــة ك ــك»لام«اني ــين، كقول ــاك واالله :  اليم لمــن أت

هُ أَقْـرَبُ مـِنْ نَفْعِـهِ لَبـِئْسَ الْمَـوْلَى{ :ضربنّه، وكذلكلأَ  هـي الخـبر لأن  ]١٣:الحـج[ }يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّ

، بكـسر : كـي عـن بعـضهم، وحُ لُ جُـ الرَّ سَ ئْ بِ يدٌ لَ زَ لَ : ، وهذا كقولك»مَنْ «من صلة ) أقرب( لتَِـذْهَبَنَّ

 . قليل شاذٌّ م وذلك اللاّ 

 : )٤(اعر مثل ذلك وقال الشّ 

ـــــذَ إِ  ـــــةً قلـــــتُ مثلهـــــاا هُ ــــــي عَ  *  و آلـــــى حَلْفَ ــــــالتُِغن ــــــك أَجْمَعَ ــــــيّ ذَا إنَائ   ن

 .)٥(»لَتُغْنينَّ : يريد

                                           
 ).٣٤٥(المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات : ينظر   )١(

 .المصدر السابق: ينظر   )٢(

 ).٥/٢٣٩٦ (، لأبي حيانربارتشاف الضّ : ينظر   )٣(

 آليـت إذا قـال قطنـي قلـت (:، ولفظـه)١١/٤٤٣ (، البغـداديالبيت لحريث بن عناب الطائي، خزانة الأدب  )٤(

  ....)حلفة

 ).٤٣٢(معاني القرآن لقطرب   )٥(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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اخلـة علـى الفعـل  أنهـم يكـسرون لام جـواب القـسم الدّ بوما ذكره قطرب عن بعـض العـر

م في ا أنكروا ورود ذلك، وجعلـوا الـلاّ أناسً «  أنَّ ابق، وقد ذكر الألوسيّ اهد السّ المضارع، ومنه الشّ 

 . )١(»البيت للتعليل والجواب محذوف أي لتشربن لتغني عني

بعـض العـرب  وقيـل إن .)٢(واستشهد الأخفش بالبيـت علـى أنـه مـن إجابـة القـسم بـلام كـي

  .)٣( واالله لتِفعلن: اخلة على الفعل المضارع، نحويكسر لام القسم الدّ 

 وصرّح بأنـه معـدوم كسر ولا ينصب بها، بأن لام القسم لا تُ ول ابن الانباريّ  قوأيّد الأزهريّ 

 . )٤( في كلام العرب

. ة قليلـةه لغة شـاذّ ، ولكنّمع عن بعض العرب، كما جاء في البيت الشعريّ فكسر لام الأمر سُ 

 .، والقول بشذوذها هو الراجح؛ لمخالفته المشهور معينةإلى لغةٍ قطرب ولم ينسبها 

  :الفصل بين المضاف والمضاف إليه: سًاخام* 

فَلا تَحْـسَبَنَّ { :وقوله«: ا، يقوليرى قطرب أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه يعد شاذ� 

ا ره مـضافً م فـصيّ ، ولكـن قـدّ هُ دَ عْـفَ رُسُـلهِِ وَ لـِخْ مُ :  المعنى)٥(]٤٧:إبراهيم[} االلهَ مُخْلفَِ وَعْدَهُ رُسُلهِِ 

 في ذلـك مخالفـة الكتـاب، وإن ا، ولكـنّ  لكان حسنً»هُ رُسُلَهُ دَ مخلفًا وعْ «ا إلى الوعد، فلو كان منونً 

 فيـه بعـض البعـد؛ لأنـه يفـرق بـين دَهُ، فوجهٌ عْ  رُسلهِِ وَ فَ لِ خْ  كان مُ : على، رسُلهِِ هُ دَ عْ  وَ فَ لِ خْ مُ : قال

 . قهذا صوتٌ عَلمَِ االلهُ أمرَهَا، ففرّ : المضاف والمضاف إليه، وقد قالوا

                                           
 ). ٢٥٣-٤/٢٥٢(تفسير الألوسي   )١(

 ).١/٣٦١(معاني القرآن للأخفش : ينظر   )٢(

 ). ٢٥٣-٤/٢٥٢(تفسير الألوسي   )٣(

 ).١٥/٢٩٤ (، الأزهريتهذيب اللغة  )٤(

 ، العكــبريواذالقــراءات الــشّ ، وإعــراب )٢/٥٦٦(، والكــشاف )٢/٨١(معــاني القــرآن للفــراء : والقــراءة في   )٥(

 ).٧/١٢٩ (، الحلبير المصون، والدّ )١/٧٣٩(
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 :)١(اعر على مثل القراءةوقال الشّ 

ــهُ  ــلِّ رأسَ ــدْخِلَ الظِّ ــا مُ ــوْرَ فيه ــرَى الثَّ   تَ

 

ــــعُ  * مْسِ أجْمَ ــــشَّ ــــى ال ــــادٍ إل   وســــائرُهُ ب

 . لأس في الظّ فظ، والمعنى مدخل الرّ ل هو المدخل في الرأس في اللّ ر الظّ فصيّ  

 :)٢(اجزوقال الرّ 

ـــــشْمَعِلّْ  ـــــسُلَيْمى مُ ـــــمِّ ل ـــــنَ عَ   تِ الكَـــرَى زادَ الكَـــسِلْ طَبَّـــاخِ ســـاعا *  رُبَّ اب

 .اخ زاد الكسل في ساعات الكرىطبّ : اعات، المعنىفأضاف إلى السّ 

 : )٣( الأعجم منه مما قُلب قول زيادٍ وقريبٌ 

نا ـــــــمِّ ـــــــرُوءَة ضُ ماحَةَ والمُ ـــــــسَّ   إنَّ ال

 

رِيـــقِ الوَاضِـــحِ  *   قَبْـــرًا بمَـــرْوَ علـــى الطَّ

 : )٤(اتقيَّ لرُّ ومثله قول ابن ا. نهما القبروإنما المعنى ضمِّ  

ـــــــــــا *  أســــــــــلَمُوها في دمــــــــــشْقَ كَمَــــــــــا ـــــــــــشيَّةٌ وَهَقَ ـــــــــــلمَتْ وح   أس

ا كُسِيَتِ الجُبُّـةُ زيـدًا، لمّـ: ه لما أسلمها اسلمته؛ وهذا مثل قولكوالوهق الذي أسلمها؛ فكأنّ 

 .كسيها وخالطها، جاز أن يقال كُسِيَتْ هي

عر لموضـع الاضـطرار ه يكثـر في الـشّ  إلا أنّـ، في الكلام قليـلشاذٌّ  ذي ذكرناوهذا المضاف الّ 

 :)٥(احرمَّ اعر، ومثله قول الطِّ من الشّ 

ــــرْعَ  ــــمْ يَ ــــعِ لَ ــــوزِيِّ الْمَرَاتِ ــــنَ بحُِ ــــائنِِ  *  يَطُفْ ــــسِيِّ الْكَنَ ــــرْعِ الْقِ ــــنْ قَ ــــهِ مِ   بوَِادِي

                                           
 ).٤/٢٣٥ (، خزانة الأدب)١٧/٤٤(تفسير الطبري : لم ينسب هذا البيت وجاء في   )١(

 ). ١/٥١(ر المصون الدّ و، )١٧/٤٥(تفسير الطبري : جاء هذا البيت في   )٢(

 ).٥٤(ديوان زياد الأعجم    )٣(

 ).٥٣( بن قيس الرقيات ديوان عبيد االله   )٤(

 ).٢٦٩(ديوان الطرماح    )٥(
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 . )١(»هل، وليس بالسَّ »هِ لِ سُ  رُ هُ دَ عْ  وَ فَ لِ خْ مُ «، فعلى هذا من قرع القسيِّ : يريد

ذوذ على الفـصل بـين المـضاف رب مذهب البصريين في المنع ولذلك حكم بالشّ يذهب قط

 :حويين على ثلاثة أقوالوالمضاف إليه، وهي مسألة محل خلاف بين النّ

ة بـشرط أن يكـون الفاصـل ظرفًـا أو جـارًا عريّ رورة الشّ عدم الجواز مطلقًا إلا في الضّ : الأول

يء الواحـد،  بكون المضاف والمـضاف إليـه كالـشّ ، ويستدلون)٢(ومجرورًا، وهو مذهب البصريين

 . )٣(ار والمجرور مما يتوسع فيهرف والجّ والظّ 

ار والمجرور وغيرهمـا، وهـو مـذهب الكـوفيين، رف والجّ  جواز الفصل مطلقًا، بالظّ :الثاني

ــن عــامر ــراءة اب ــتهم ق ــ{ ومــن أدل ــلُ أَوْلادَهُ ــشْرِكيِنَ قَتْ ــنْ الم ــرٍ مِ ــنَ لكِثيِ ــذَلكَِ زُيِّ ــرَكَائهِموَكَ } مْ شُ

هـو : ، وقاسوا على ما ورد عن العرب في الفصل بين المتضايفين بالجملة، كقولهم)٤(]١٣٧:الأنعام[

 .)٥(غلام أخيك:  أي- إن شاء االله أخيك -غلام 

 جواز الفصل بينهما في المـسائل التـي تجـوز في سـعة الكـلام، وهـي كـون المـضاف :الثالث

لفاصل إما مفعوله كقراءة ابن عامر، أو أن يكون المضاف وصفًا مصدرًا، والمضاف إليه فاعله، وا

فَلا تَحْـسَبَنَّ االلهَ مُخْلـِفَ وَعْـدَهُ {«اني، كقراءة والمضاف إليه إما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثّ 

هـذا غـلامُ وااللهِ : ، أو أن يكون الفاصل القسم، كحكايـة الكـسائي عـن العـرب]٤٧:إبراهيم[ }رُسُلهِِ 

                                           
 ).٧٨٤(ن لقطرب آمعاني القر   )١(

 ).٥٢ (، الزبيدي، وائتلاف النصرة)٢/٤٢٧ (، لابن الأنباريالإنصاف: ينظر   )٢(

 ).٣/١٩(، وشرح المفصل لابن يعيش )٢/٤٣٥(، والإنصاف )٤/٧٢(شرح السيرافي : ينظر   )٣(

 ، وإعــراب القــراءات الـــسبع)٣/٤١٠(، والحجــة لأبــي علــي )٢/٩٨(ن للنحــاس إعــراب القــرآ: ينظــر   )٤(

)١/١٧١.( 

 ).٥/١٦٦(ر المصون الدّ : ينظر   )٥(
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 .، وغيرهم)٤(مين الحلبيّ ، والسّ )٣(، والمرادي)٢(ان، وأبي حيّ )١(وهو قول ابن مالك .زيدٍ 

واهد فيه على خلاف ما قاله قطرب بشذوذ الفصل  الأقوال؛ لكثرة الشّ وهذا القول هو أصحّ 

 .بينهما

 : نعِْمَ وبئِْس زيادة الياء في:سادسًا* 

وقـال بعـض «: ا، يقـول شـاذ� ض العـرب يعـدّ في قـول بعـ) مَ عْـنِ ( زيادة الياء في يرى قطرب أنّ 

 : جل أنت، فأدخل الياء، وأنشدنا بعضهميم الرّ نعِِ : العرب

ـــــ ـــــي صَـــــخٍ  أَ مْ وكَ ـــــهالحٍ  ل ـــــنَعِـــــيمٌ وبعـــــضُ  *   قـــــد رُزِيتُ   يـــــرُ نَعِـــــيمِ  غَ ومِ  القَ

 .)٥(» قليلشاذٌّ وذلك 

دها كالمطـافي إشباع كسرة العين وإنشاء ياء بع«ه من يرى ابن جني، وقد روى قول قطرب أنّ 

 .)٦(»ةه ليس في أمثلة الأفعال فعِيل ألبتّ ولاَ بُدَّ من أن يكون الأمر على ما ذكرنا؛ لأنّ . والمساجيد

 ا بأنهـ، ووصـفها العكـبريّ )٧( على سبيل الإشـباعإلى أنها  أبو البركات الأنباريّ ذهبوكذلك 

 .، وخرجها على الإشباع)٨(»ةحكاية شاذّ «

لا ترى أن من آسبب ذلك أن الحركة حرف صغير، «الحركة، ووقد عرف عن العرب إشباع 

                                           
 ).٣/٢٧٢ (، ابن مالكشرح التسهيل: ينظر   )١(

 ).٤/١٨٤٢(ارتشاف الضرب : ينظر   )٢(

 ).٢/٢٨٥ (، المراديتوضيح المقاصد: ينظر   )٣(

 ).٥/١٦١(الدر المصون : ينظر   )٤(

 ).٣٨٦(معاني القرآن لقطرب   )٥(

 ).١/٣٥٧(المحتسب   )٦(

 ).١٢٥(الإنصاف : ينظر   )٧(

 ).٢٨١ (، العكبريالتبيين   )٨(
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٤١٩ 

غيرة، والفتحـة الألـف غيرة، والكـسرة اليـاء الـصّ مة الـواو الـصّ متقدمي القوم مـن كـان يـسمّي الـضّ 

. ك متى أشبعت ومطلت الحركة أنـشأت بعـدها حرفًـا مـن جنـسهاد ذلك عندك أنّ ويؤكّ . غيرةالصّ 

اعر إلـى إقامـة الـوزن ولهذا إذا احتاج الشّ .  ضوريبا:وذلك قولك في إشباع حركات ضرب ونحوه

 .)١(»مطل الحركة، وأنشأ عنها حرفًا من جنسها

وا ذلـك بـأن ، بخلاف البـصريين، وردّ )معْ نِ (وقد استدل الكوفيون بهذه الحكاية على اسمية 

ا ثبت أن ، وإذ)فعيل(ة، وليس من أمثلة الأفعال الحكاية مما انفرد بروايته قطرب، وهي رواية شاذّ 

ة؛ فـدلّ  إشباعًا؛ فـلا يكـون فيـه دليـل علـى الاسـميّ »نَعِيم الرجل«الأصل في نعِْمَ نَعِمَ كانت الياء في 

 .)٢(على أنهما فعلان لا اسمان

ذي تفـرد قطـرب بروايتـه عـن العـرب، ولـم أقـف علـى ذوذ الّـغة مـن الـشّ  هذه اللّ أي أنّ والرّ 

 .شباع الذي يوجد في بعض اللهجات، وهو من الإطريق رواية غير رواية قطرب له

 :سَ ئْ كسر همزة بِ : سابعًا* 

ــرب أنّ  ــرى قط ــئس شــاذٌّ ي ــل، يقــول كــسر همــزة ب ــراءة الأعمــش«:  قلي ــئسٍِ { ق ــذَابٍ بَيْ } بعَِ

، أن يكون فَيْعِـلٍ لـيس مـن بنـات اليـاء  قليلٌ شاذٌّ لٍ؛ وذلك بكسرة الهمزة على فَيْعِ  )٣( ]١٦٥:الأعراف[

صَـيْقَلٍ ونَيْـرَبٍ؛ وقـد : يِّتٍ، فـإذا لـم يكـن مـن بنـات اليـاء والـواو انفتحـت مثـلوالواو، وكسَيِّدٍ ومَ 

 : ، قالةِ اذَّ القليلة الشَّ  على هذه القراءة اس الكنديّ سمعنا قول امرئ القيس بن عبّ 

ــــــــ ــــــــا كَ ــــــــسَ انَ كلِيهمَ ــــ *  ا رَئيــــــــسًا بَيْئِ ــــبُ رِ ضْ يَ ــــ الهِ ومِ  في يَ ــــسَا القَوْ اجِ يَ   )٤(نَ

 لأنـه لا يجـيء -حاس  كما يقول النّ-لا تجوز على قول البصريين ) سبئي(وقراءة الأعمش 

                                           
 ). ٢/٣١٧(الخصائص   )١(

 ). ٢/٩٠٣(، توضيح المقاصد )١/١٠٣ (الإنصاف  )٢(

 ). ٢/٧٨(وجاءت هذه القراءة في إعراب القرآن للنحاس   )٣(

 .)٥٧٩(معاني القرآن لقطرب   )٤(
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 .)١(مثل هذا في كلام العرب إلاّ في المعتل المدغم نحو ميّت وسيّد

 هـذا البنـاء ممـا ظـر؛ وذلـك أنّ  علـى فَيْعِـل ففيـه النّ»بَيْـئسِ«أمـا «: د ذلك ابن جني بقولـهوأكّ 

ه إنمـا جـاء في حيح، وكأنّـن، ولم يجـئ في الـصّ ن وليّ يّ ن ود العين كسيِّد وهيّ يختص به ما كان معتلّ 

 .)٢(»به بينها وبينهما من وجوه كثيرةة، والشّ الهمزة لمشابهتها حرفي العلّ 

ــوزن  ــل هــذا ال ــلفِ (ومث ــر، ) عي ــل مــن الكلمــات، كحمي ــه إلا القلي ــرد من ــم ي ــاء، ل بكــسر الف

 .)٣(وعليب

 .يحذهب إليه البصريون؛ لأنه لم يجئ في الصح والراجح ما

  :عليل فتح لام الأمر ولام التّ :ثامنًا* 

ة، اذّ ديئـة الـشّ غـات الرّ عليل ولام الأمـر عنـد بعـض العـرب مـن اللّ  فتح لام التّ يرى قطرب أنّ 

ــا عَلَــى قَلْبهَِــا لتَِكُــونَ مِــنَ {: م التــي في معنــى كــي في الفعــل، كقــول االله وأمــا الــلاّ «: يقــول رَبَطْنَ

وَإنِ كَـانَ مَكْـرُهُمْ لتَِـزُولَ { لأن تكون مـن المـؤمنين، وكـذلك: ه قالكأنّ  ،]١٠:القصص[ }الْمُؤْمنِيِنَ 

وقـد . ]١٧٩:آل عمـران[ }مَا كَانَ االلهُ ليَِذَرَ الْمُؤْمنِيِنَ عَلَى مَا أَنْـتُمْ عَلَيْـهِ {و، ]٤٦:إبـراهيم[ }منِْهُ الجبال

 . ءردي شاذٌّ م وذلك ما كنتُ لأَضْرِبَكَ، ففَتح اللاّ : رِ بَ نْعَ لْ كي عن رجل من بِ حُ 

ــوا وَلَ وَلَ {: وكــذلك لام الأمــر مكــسورة كقــول االله  ــصْفَحُوايَعْفُ ــدُدْ { ،]٢٢:النــور[ }يَ فَلْيَمْ

مَاءِ   : وقد أنشد بعضهم، ]١٥:الحج[ }بسَِبَبٍ إلَِى السَّ

ـــــــــ ـــــــــا ومَ ـــــــــيٌّ ا فِ وأَدْنَاهَ   يهـــــــــا دَنِ

 

  لَيَرْقُــــــــدَ ثــــــــم يَرْقُــــــــدَ أن يــــــــضَارَا *

 
                                           

 ).٢/٧٨(إعراب القرآن للنحاس   )١(

، السيوطي ، همع الهوامع)٢/٥٦ (، ابن جني، الخصائص)٨/٥٦٣(، ينظر المحكم )١/٢٦٥ (المحتسب  )٢(

 ).١/٦٣(، ابن عصفور ، الممتع)٣/٣٠٠(

 ).٨٤(، والممتع )٢٩١ (، ابن خالويه، وليس في كلام العرب)٤/٣١٢(الكتاب : ينظر   )٣(
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  .)١(»وهذا شاذٌّ مر؛ ا لام الأففتح أيضً 

وهــي مكــسورة جازمــة، « الحركــة التــي اختــصت بــلام الأمــر هــي الكــسرة، ابــت أنّ ومــن الثّ 

 :ل ابن جني وجوب الكسر لها بأمرينوعلّ . )٢(»ليقم زيد، وليقعد عمرو: وذلك قولك

ر ر في الأسـماء، فمـن حيـث وجـب كـسر لام الجّـها في الأفعـال نظيـرة حـرف الجّـأنّ : أولهما

 .ر لام الأمروجب كس

 .)٣(ه جاء للفرق بينها وبين لام الابتداء أنّ :وثانيهما

بب كمــا يــسميها ا بــلام الأمــر لام كــي أو لام التعليـل أو لام الــسّ ومـن أقــرب الحــروف شـبهً 

 .)٤(المالقي

مفتوحـة، وهـي لغـة لـسليم، ولام لام الأمـر معت ومع أن الأصل فيهمـا الكـسر، إلا أنهـا سُـ

م إذا اسـتؤنفت وبنو سليم يفتحـون الـلاّ «: اء، إذ يقول على ذلك الفرّ ، كما نصّ التعليل في لغة تميم

جئـت : م منصوبة في كل جهة كما نصبت تميم لام كي إذا قـالواليقم زيد، ويجعلون اللاّ : فيقولون

 . )٥(»يخذ حقّ لأ

يـد؛ وك؛ لـئلا تـشبه لام التّ هـالا يجـوز فتحواج على فتح لام الأمر بأن هذا خطـأ ب الزجّ وعقّ 

ــ ــأن معلّ ــصّ الإجمــاع والرّ «لا ذلــك ب ر ولام الأمــر، ولا يلتفــت إلــى حيحة كــسر لام الجّــوايــات ال

ذين هـم أصـل الروايـة، وجميـع مـن ذكرنـا مـن حويون القـدماء الّـذوذ، وخاصة إذا لم يروه النّالشّ 

 .)٦(»ذي سمع منه مخطئواية، إلا أن الّ  عندنا صادقون في الرّ اذّ ذين رووا هذا الشّ الّ 

                                           
 ).٤٣٣(رب ن لقطآمعاني القر  )١(

 ).١/٣٨٤ (، ابن جنيسر صناعة الإعراب  )٢(

 ).٣٨٨-١/٣٨٧ (المصدر السابق  )٣(

 ). ٢٢٣ (رصف المباني: ينظر  )٤(

 ).١/٢٨٥( للفراء ،نآمعاني القر  )٥(

 ).٢/٩٨( للزجاج ،معاني القرآن  )٦(
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اء إلـى عليـل إلـى بلعنـبر، ونـسبها الفـرّ ذوذ ونسب فتح لام التّ غة بالشّ  وصف هذه اللّ قطربف

 .تميمإلى اء بني سليم، وسكت عن نسبة لام الأمر التي نسبها الفرّ 

 .قاله قطرب؛ لأن الأصل باللام هو الكسر، للفرق بينها وبين لام الابتداء والراجح ما

  ):عشر(ب، وسكون عين لمركّ  زيادة الألف في العدد ا:تاسعًا* 

ب لغـة مرغـوب عنهـا، في العـدد المركّـ) عـشر( زيـادة الألـف وسـكون عـين يرى قطـرب أنّ 

وهـذه ، وإسـكان العـين؛ أَحَـدَ وأَعْـشَرَ :  بـألفٍ أدخلهـا في»رَ شَ عْ  أَ دَ حَ أَ «: وقد حكى بعضهم«: يقول

 أحـدهما إلـى الآخـر، مّ ن ضُـه أحد عَشَر إلى العشرين، لأنهما شـيئا؛ وهذا مفتوح كلّ مرغوب عنها

، ولـيس مثـل  وعـشرةٌ ، واثنـانِ  المعنى واحـدٌ وعـشرةٌ ل التنوين فيهما فحُذِف وأُلزما الفتح، لأنّ فثَقُ 

 إلـى الآخـر أحـدهما  المعنى فيها وإن كانـا شـيئين ضـمّ ، لأن حضرموت وأنَّ حضرموت، وبعلبكَّ 

 .)١(»ن في المعنى فجرى عليهما الإعراب لهذا التمكُّ فهما واحدٌ 

 :المـدثر[} تـِسْعَةَ أعَـشُرَ {: ب وردت في قـراءة أنـس بـن مالـكوزيادة الألف في العـدد المركّـ

»  أعـشرٍ تـسعةُ «ة وهو أخـو إبـراهيم أنـه قـرأ  القراءة أيضًا إلى سليمان بن قتّ ونسب الألوسيّ . )٢(]٣٠

 .)٣(ابضم التاء ضمة إعراب، والإضافة إلى أعشر وجره منونً 

لا وجه له نعرفه، إلا أن يعني تسعة أعـشر «:  هذه القراءةأنّ يرى  حاتم أبا ويقول ابن جني أنّ 

 .)٤(»ذي وقع في قلوبناا غير الّ جمع العشر أو شيئً 

ه أراد تـسعة أعـشر، بهمـزة كمـا تـرى،  فطريقـه أنّـ}تسِْعَةَ وعَـشَرَ {«ويرى ابن جني أن أصلها 

فـظ؛ لأنهـا مفتوحـة  خالـصة في اللّ اأن قلبها واوً ف الهمزة، ب، فخفّ }تسِْعَةَ أعَشَرَ {واية الأخرى كالرّ 

                                           
 ).٧٢٧( لقطرب ،معاني القرآن  )١(

  ).٢/٣٣٨ (وذكر ابن جني هذه القراءة في المحتسب  )٢(

 ).١٥/١٤٣(تفسير الألوسي   )٣(

 ).٢/٣٤٠(المحتسب   )٤(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٢٣ 

 .)١(»نٌ وْ جَ : فجرت مجرى تخفيف جون، إذا قلت ة،وقبلها ضمّ 

 منكــرة غيــر - هــذه الهمــزة ههنــا أنّ « إنــه يــرى ذي ذكــره ابــن جنــي إلاّ وجيــه الّــومــع هــذا التّ 

مـل جد أحـد عـشر بـلا ألـف كقولـك أحـ: ، ولذلك قال سيبويه في هذا هي- فة عند أصحابناومعر

 .)٢(»ا لها، والعامة مع ذلك مولعة بهاا عن هذه الهمزة واستنكارً تحايدً 

، ورأى )٣(»جمــع عــشير، مثــل يمــين وأيمــن« : توجيــه القــراءة، بأنهــامخــشريّ وقــد حــاول الزّ 

اء، فنـشأ أشـبع فتحـة التّـ« :هف في توجيههـا بأنّـ، مع هـذا تكلّـ)٤(»حةبعيدة الصّ « القراءة  أنّ العكبريّ 

 أنه أراد جها الرازيّ وخرّ  .)٥(»تحت لكونها صارت في أول الكلمة ثم أبدل منها همزة، وفُ منها ألف،

 .)٦(جمع العشرة على أعشر، ثم أجراه مجرى تسعة عشر

ن العين مـن عـشر بـسبب اسـتثقالهم اء من يسكّ اء أن من القرّ وأما تسكين العين فقد ذكر الفرّ 

 ولا يجوز عند سـيبويه حـذف الفتحـة لخفتهـا، فأحـد ،)٨(حاس عنه ذلك، ونقل النّ)٧(كثرة الحركات

 .)٩(عشر مثل أحد جمل كما قال

* * * 

                                           
 ). ٢/٣٤٠(المحتسب   )١(

 .المصدر السابق  )٢(

 ).٤/١٨٤(الكشاف    )٣(

 ).٣٩٩(إعراب القراءات الشواذ    )٤(

 .المصدر السابق   )٥(

 ).٨/٣٧٥ (، أبو حيانالبحر المحيط: ينظر   )٦(

 ).٢/٣٤(معاني القرآن للفراء : ينظر  )٧(

 ).٢/١٩٢(إعراب القران للنحاس : ينظر  )٨(

 ). ٣/٥٥٧(الكتاب : ينظر  )٩(
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يختلف الشذوذ الصرفي عن الشذوذ النحوي؛ فهو يتعلـق بـالتغيير الجـاري في أصـل الكلمـة 

لأسماء في تثنيتها وجمعها المفردة، وليست في مستواها التركيبي، فيأتي الشّذوذ على مستوى أبنية ا

ومشتقاتها، وعلـى مـستوى أبنيـة الأفعـال، وعلـى مـستوى الإعـلال في الكلمـة، أو في أصـواتها مـن 

 .الإدغام والإبدال والوقف والإمالة

وقد حكم قطرب على عددٍ مـن اللغـات بالـشّذوذ لمخالفاتهـا القـوانين الـصّرفية المعروفـة، 

  :فجاءت هذه الظواهر كالآتي

 :الوقوف على هاء التأنيث بالتاء: أولاً * 

، وهـو مخـالف لبقيـة اء هـو شـاذٌّ  وقوف بعض العرب على هـاء المؤنـث بالتّـيرى قطرب أنّ 

هـذا :  يقـول- ءٍ كيت عـن طـيّ وقد حُ  - بعض العرب نّ أ: وقد حكى لنا من نثق به«: العرب، يقول

رتِ، فيقف بالتّ  رَ : ريداء، تُ خبز الذُّ .. . قليـلوذلـك شـاذٌّ اتِ، يريـد المـشكاهْ، ةِ، وضعْهُ في المشكالذُّ

 : )١(اخ بن ضرارمّ وقال الشّ 

غْنِ منِهـــــا ــــاتِ  *  يَعَـــــضُّ عَلَـــــى ذَواتِ الـــــضِّ ــــى القَنَ ــــضَّ الثِّقــــافُ عَلَ ــــا عَ   كَمَ

ـــــــــــشَاهُ  ـــــــــــا حَ دُهَ ـــــــــــةٍ يُرَدِّ   بهَِمْهَمَ

 

هَــــــاتِ  *   ويَقْــــــصُرُ أَنْ تَــــــتمَِّ إلــــــى اللَّ

ـــــوِردَ من  ـــــترَثْنَ ال ـــــنَّ اس ـــــدْ كُ ـــــاوَقَ   ه

 

  فأوردَهَـــــــــا أَوَاجِــــــــــنَ طَاميِــــــــــاتِ  *

 : )٢(وقال آخر .هاهناه، واللّ القّ : هاتِ؛ يريدالقناتِ، واللَّ : اء فقالفوقف بالتّ  

ـــــ *  وجَـــــوزِ تَيْهَـــــاءَ كظهـــــرِ الحَجَفَـــــتْ  ـــــتْ بحيـــــثُ لاقَ   ى الحَنَكَـــــانِ النَّكَفَ

                                           
 ). ٦٩ (ديوان الشماخ بن ضرار: ينظر   )١(

 ).١٠٢(ديوان أبي النجم العجلي : ينظر   )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٢٥ 

 : )١(جم وقال أبو النّ .هْ فَ كَ هْ، والنَّفَ جَ  الحَ :يريد

   مِــــــن قبــــــلُ رَاتعَِــــــاتِ أ لــــــم تكــــــنْ 

 

  مــــا أقــــربَ المــــوتَ مــــن الحَيَــــاتِ  *

  .)٢(»الحياهْ : يريد 

ذوذ، حيـث أورد غة التي أوردها قطرب حكاهـا سـيبويه دون أن يحكـم عليهـا بالـشّ وهذه اللّ 

حــويين ، وغيــره مــن النّ)٣(»طلحــت:  أناسًــا مــن العــرب يقولــون في الوقــفابــن الخطــاب أنّ «قــول 

ومـن «: ء، يقـول إلى طيّ اغانيّ، وقد نسبها الصّ )٧(، والرضيّ )٦(، وابن يعيش)٥( جني وابن،)٤(يرافيّكالسّ 

، ومثلـه )٨(»رتء، فقال هذا طلحت، وخبز الذّ ، وهو طيّ العرب من إذا سكت على الهاء جعلها تاءً 

 .)٩(ابن منظور

أنيـث، ت علـى معنـى التّ هـا دلّـوجه ذلك أنّ «ذوذ، إذ إن غة بالشّ ولا وجه للحكم على هذه اللّ 

على معنى الاسم من الفعل، وإن كانـت دلالـة اخـتلاف حـال الاسـم في ) مُكْرم( الميم في كما تدلّ 

 .)١٠(» بالاسمالوصل والوقف أوكد وأبين، فهذه دلالة صحيحة لا تخلّ 

                                           
 ).١٠٨ (ديوان أبي النجم العجلي: ينظر   )١(

 ).٢٠٥(معاني القرآن لقطرب    )٢(

 ).٤/١٦٧(الكتاب    )٣(

 ). ٥/٣٩(شرح الكتاب : ينظر   )٤(

 ).١/٤٠٣ (الخصائص: ينظر   )٥(

 ).٩/٨١(شرح المفصل : ينظر   )٦(

 ).٢/٢٨٩(شرح الشافية : ينظر   )٧(

 ).١/٣٨٣ (، الصاغانيالعباب الزاخر   )٨(

 ). ١٥/٤٧٩(لسان العرب : ينظر   )٩(

 ).١/٥٤(شرح الكتاب للرماني    )١٠(
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٤٢٦ 

 :ياءمما فاؤه واو أو ) افتعل( إعلال مضارع :ثانيًا* 

 ألفًـا مهمـوزة وفْتَعَـل بقلـب الـوايرى قطرب أن إعلال المضارع من الفعل وَعَـد علـى وزن اِ 

وذلـك ا، يَأتَعِدُ ويَأْتَزِرُ؛ ولا تُدغم أيضً : وقيس تقول في غير المهموز«: ا في لغة قيس، يقوليعد شاذ� 

  .)١(»شاذٌّ 

 مـن العـرب،  إلـى نـاسٍ غـة، ونـسبها الجـوهريّ  قطرب من أوائل من أشار إلـى هـذه اللّ ويعدّ 

 .)٢(»يأتسَر:  كما قالوا– بالهمز –أتَعِد، فهو مؤتَعِد ائتَعَدَ، ي: وناس يقولون«: يقول

ومن المعلوم أن بناء افْتَعلَ مما فاؤه واو أو ياء، فيه لغتان من العرب، الأولـى القلـب تـاء ثـم 

يَاتَعِـد، وهـي : انية يعلونه على حركة ما قبله، فيقولـونيتَّعد، والثّ : إدغامها إدغام المثلين، فيقولون

 .)٣(لغة بعض الحجاز

 ؛- وهــو الــراجح - حــويينذي يوافــق رأي ســيبويه وجملــة مــن النّذوذ هــو الّــوالقــول بالــشّ 

غـة الأولـى بقلـب الـواو تـاء هـي التـي ، واللّ )٤(فإبدال الواو إلى الهمزة في مـضارع وَعَـد لا أصـل لـه

 .]٢٨٣:البقرة [}هُ تَ انَ مَ  أَ نَ مِ تُ ي اؤْ ذِ  الَّ دِّ ؤَ يُ لْ فَ { :، في قوله تعالىوردت في التنزيل

  : وضم ما قبلهحذف حرف من آخر الكلمة: ثالثًا* 

 بعض العرب قد تحذف الألـف مـن آخـر الكلمـة ذكر قطرب في مواضع متعددة من كتابه أنّ 

وقـد قـال «: ، فيقـول)أيهـا(حـذف ألـف  شذوذًا، وهـي لغـة مرغـوب عنهـا كمـا يقـول، ومـن ذلـك

هُ الرّ : بعضهم  .)٥(» عنهاهُ المرأة، وهي مرغوبٌ تُ ويَأَيَّ  الهاء وطرح الألف، ، بضمِّ جلُ يَأَيُّ

                                           
 ).٣٨٨(معاني القرآن لقطرب    )١(

 ).٢/٥٥٢(الصحاح    )٢(

 ).٣/٨٣(، وشرح الشافية للرضي )١٠/٣٧(، وشرح المفصل )٤/٣٣٤(الكتاب : ينظر   )٣(

 ).١/٢٠٥ (، ابن جني، والمنصف)٣/٢٦٨ (، ابن السراج، والأصول)٤/٢٣٩(الكتاب : ينظر   )٤(

 ). ٢١١-٢١٠(معاني القرآن لقطرب    )٥(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٢٧ 

تَها فيقـول«: غة وصفها الخليل بأنها لغة قبيحة، فيقـولوهذه اللّ  ـه : ومـنهم مـن يرفـع مَـدَّ يـا أيُّ

 .)١(»وهو قبيح.. .تُه المرأةجل ويا أيَّ الرّ 

داء قبـل، وللتعـويض عمـا ه المقـصود بالنّـواجبـة للتنبيـه علـى أنّـ«) هـا(ويرى ابن هـشام أن 

ا وعليـه  هاؤهـا؛ إتباعًـ ويجوز في هذه في لغة بني أسـد أن تحـذف ألفهـا، وأن تـضمّ ،تضاف إليه أيّ 

 .)٣(» الهاء في الوصل بضمِّ }رُ احِ أيّهُ السَّ { }لانِ قَ أيّهُ الثَّ { }ونَ نُمِ أيّهُ المؤْ { )٢(قراءة ابن عامر

اني  إذ تأثر الـصوت الثّـالمقبلوهذا من باب التأثير ) أيّ (مة الياء في  اتباعًا لضّ مّ وقد جاء الضّ 

 . بالأول

 مرغوبًا عنها كما قـال قطـرب،  الهاء بعد حذف الألف وإن كانت لغةً  ضمّ  على أنّ وهذا يدلّ 

مفتوحة الهاء، ويجوز ضمها إذا لم يكن بعـدها اسـم إشـارة علـى لغـة « أنها جائزة فالأصل فيها إلاّ 

 . )٤(»بني مالك وبني أسد وقد قرئ بهما

 إلى قبيلـة أسـد غة في كتابه، لكن جاءت في بعض المصادر منسوبةً قطرب هذه اللّ ولم ينسب 

ها المؤمنون، إلا ابن عامر فإنه قـرأ أيّـهُ  وأيّ ،اسها النّ ويا أيّ ،هاأيّ : اء كلهم قرؤوا، والقرّ )٥(وبني مالك

 .)٦(»هي لغة«: دة، وقال ابن الأنباريّ المؤمنون، وليست بجيّ 

                                           
 ).٤/١٠٤(العين    )١(

 ).٣/١٤٠٣ (، الدانيالبيان في القراءات السبع، جامع )١/٤٩٧ (، أبو زرعةحجة القراءات: ينظر   )٢(

 ).١/٤٥٦ (مغني اللبيب   )٣(

 ). ٢/١٩٥ (، الأزهريالتصريح   )٤(

، التــصريح )١/٤٥٦(، مغنـي اللبيــب )١/١٥١(، البحــر المحــيط )١/٣٥(إعــراب القــرآن للنحـاس : ينظـر  )٥(

تـاج ، )٢/٣٠١(يوطي ، الـسّ ، الاتقـان)٢/٥٢(، همـع الهوامـع )١/١٣٥٦ ( المحيط، القاموس)٢/١٩٥(

 ). ٤٠/٥٣٥ (العروس

 ). ١٥/٤٧٩ ( العربسانل   )٦(
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٤٢٨ 

قـال «: ذوذ، يقـولة الشّ غة الأجود فيها، وعلّ ن قطرب اللّ ، وقد بيّ )ما(تحذف الألف من كما 

وقـال  .ه لـم يعمـل فيـه عامـلمـام؛ لأنّـفَمَ يكون، فحذف الألـف، والأجـود في ذا التّ : بعض العرب

 : )١(علقمة

  يخـــــطُّ لهَـــــا مـــــن ثَرْمَـــــدَاءَ قَليِـــــبُ  *  ومــــــا القلــــــبُ إمّــــــا ذِكــــــره ربعيّــــــةً 

 : )٢(اجزقال الرّ  .اعر مثله محذوفً  في الشّ وقد سمعنا. فأتمّ، وهو الأجود

ــــــــــــهْ  ــــــــــــن أَمْكُنَ ــــــــــــدْ وَرَدَتْ م   ق

ـــــــــــهْ   ـــــــــــن هُنَ ـــــــــــا وم ـــــــــــنْ هُن   مِ

  إنْ لــــــــــــــمْ أُرَوّهــــــــــــــا فَمَــــــــــــــهْ  

 : )٣(جموقال أبو النّ . عامل»ما«ما ذكرنا، ترك الألف، ولم يعمل في  لِ فحذف؛ وذلك شاذٌّ 

  مــــن بَعْــــدِ مَــــا وبَعْــــدِ مــــا وبَعْدِمَــــهْ 

ــــ ــــا وطَ ــــالَ مَ ــــهْ وطَ ــــالَ مَ ــــا وطَ   الَ مَ

نَادِيدُ لأمــــــــرٍ مَعْجَمَــــــــهْ    رَامَ الــــــــصَّ

 :ءن يوثق به لرجل من طيّ وقال آخر، سمعناه ممّ . ا الألففحذف أيضً  

ـــه *  إلامَ يَلُــــــــــومُ العــــــــــاذلانِ إلامَــــــــــهْ  ـــيَ والكَرَامَ ـــتَ الأسُْ ـــا مي ـــا انعي   ألا ي

: نحو ما أنت، ثـم قـال: )٤( يونسوقال.  لا يقاس عليه القرآن؛ وهذا شاذٌّ »ما« من الألف فحذف

  .)٥(» هذه الهاءات إذا وصلتها أذهبتهاوكلّ . فَمَ يا فتى: نحو مهْ؛ فحذف في الوقف؛ وقال أيضًا

                                           
  ....) أنت أم ما ذكرها ربعيةوما(، البيت )١٠ص(: في شرح ديوان علقمة الفحل   )١(

 ، لـــسان العـــرب)١/٢٧٧(، والمحتـــسب )٢١٧: (ن لقطـــربآذُكـــر البيـــت غيـــر منـــسوب في معـــاني القـــر   )٢(

  ).٤٠/٥٠٨(، تاج العروس )١٥/٤٧٢(

 ).٤٠٩(ديوان أبي النجم : ينظر   )٣(

 .لم أقف عليه، وربما أنه حكى عن يونس مباشرة   )٤(

 ).٢١٧(معاني القرآن لقطرب    )٥(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٢٩ 

أجـاز «، وقـد )١(»أن يكون الوقف عليهـا بالهـاء إذا لـم تكـن مجـرورة قليـل«) ما(والأصل في 

 :)٢(ا كمـا في حـديث أبـي ذؤيـببعضهم حذف ألف ما والوقف عليـه بالهـاء، وإن لـم يكـن مجـرورً 

: مَـهْ؟ فقيـل: قدمت المدينة ولأهلهـا ضـجيج بالبكـاء كـضجيج الحجـيج أهلـوا بـالإحرام فقلـت[

ا وذلك لأنك إذا حذفت الألف منها شـابهت الفعـل المحـذوف آخـره جزمًـ. ]هلك رسول االله

والأولـى أن يوقـف عليهـا ا نحو رَهُ واغزه ولْيَرْمهِْ فيلحق بها هاء السكت بعد حـذف الألـف أو وقفً 

ة لكـن سـقوط الألـف بـلا علّـ.. .بالألف التي كانت لها أعني على ما الاسـتفهامية غيـر المجـرورة

 . )٣(»ظاهرة ألزمه التعويض بهاء السكت

ويرى سيبويه أن الألف لا تحذف إلا أن يضطر شاعر فيشبهها بالياء، لأنها أختهـا، وهـي قـد 

 .)٥( قليل النظير جني هذا الحذف شاذٌّ واعتبر ابن. )٤(تذهب مع التنوين

ذوذ؛ لطبيعة الاقتصاد والحـذف في الكلمـة، كمـا أن حـذف الألـف لا وجه للشّ الراجح أنه و

، يريدون:مسموع عن العرب وإن كان قليلاً، فقد ورد وربَّمـا حُـذفت في . أما واالله:  أمَ وااللهِ لأفعلنَّ

 :)٦(قال لبيد. الوقف تخفيفًا

ــــــــن لُ  ــــــــلٌ مِ ــــــــرٌ وقَبيِ ــــــــزٍ حاضِ   رَهـــطِ مَرجُــــومٍ ورَهــــطِ ابــــنِ المُعَــــلْ  *  كَي

وأنـشد . يا أَبتاه: يريد: }يا أَبتَ {:  في قول االله ،عَلَّى وقال أبو عثمان المازنيّـُابن الم: يريد

 :أبو الحسن وابن الأعرابيِّ وغيرهما

                                           
 ). ٢/٢٩٥ (شرح الشافية   )١(

 ).٤١٦٣٩(، رقم )٣٨/٣٤٠(أورده السيوطي في جامع الأحاديث    )٢(

 .)٣/٤٤٠(همع الهوامع :  ينظر،)٢٩٨-٢/٢٩٥ (شرح الشافية   )٣(

 ).٤/١٨٨(الكتاب : ينظر   )٤(

 ).٢/٣٥٩(سر صناعة الإعراب : ينظر   )٥(

 ).١٤٩ص(حاشية : ينظر ديوان لبيد   )٦(
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٤٣٠ 

ـــــي ـــــاتَ منِِّ ـــــا ف ـــــدْرِكٍ م ـــــستُ بمُِ ــــــ *  فلَ ــــــوَ انِّ ــــــتَ ولا لَ ــــــفَ ولا بلَِي   يبلَِهْ

 . )١(وحذف الألف على الجملة قليل.  ثمَّ حُذفت الألف»بلهفا«راد أ

والملاحظ أن قطرب يخالف رأي الجمهور ليس هنا فحسب بل كان يأتي بالمعاني الغريبـة، 

ويـصل الأمـر إلـى أن يخطئـه . ويصف بعـض تلـك المعـاني بالـشاذ أو الخطـأ أو الغلـط أو المنكـر

 .)٢(ه على شرح قطرب لكلمة اليعاميربعضهم كما فعل الأزهري في تعليق

 :  تحقيق الهمزتين المتجاورتين:رابعًا* 

وزعـم يـونس أنهـم «: ا وقبيحًا، يقـول تحقيق الهمزتين المتجاورتين يعد شاذ� يرى قطرب أنّ 

: وسـألته عـن:  قطرب قال أبو عليّ .)٣(ءَاأَنْتَ مُنْطَلقٌِ، على قراءة ابن أبي إسحاق: يقولون في الكلام

جُلُ، هل يُفصل بين الهمزتين بألف، في ألف المعرفة؟ فقالأَآ قتـا وقـد حقّ .  إليـه قالـهإذا اضـطرَّ : لرَّ

 :)٤(اعر؛ قال الشّ وذلك أقبحا وهما في كلمة واحدة، جميعً 

ـــكَ لا تـــدرِي متـــى المـــوتُ جَـــائئٌِ  ـــلُ  *  فإنَّ ـــوتِ عَاجِ ةُ الم ـــدَّ ـــصى مُ ـــنَّ أق   ولك

ءَاأَمْـتُ المـرأةُ، بهمـزتين؛ : ائئُِ بهمـزتين؛ وقـال أيـضً خَطَـا: وزعـم يـونس أنهـم يقولـون: قال

هـذه وَطَـائئٌِ فـاعلم، وَطئَِـةٌ : وكان أبو الـدقيش يقـول. وآمَتْ هي؛ تريد في الأولى أفْعَلْتُهَا من الأيَْمِ 

 .مـزتين محققتـين ورَبَائئٌِ، ولَفِيئَةٌ ولَفَـائئٌِ، ودَرِيئـةٌ ودَرَائـِئٌ فـاعلم، بهرَبيِئةٌ : ووطَائئِ؛ وقالوا أيضًا

 .)٥(»خطايا، ولفايا، وردايا: ، والأصلوذلك كله شاذٌّ 

                                           
، خزانــــة الأدب )١/٣٩٥(، الممتــــع في التــــصريف )٤/٣٢٠(، المحكــــم )١/٢٢٧(المحتــــسب : ينظــــر   )١(

)١/١٣١.( 

 ). ٢٦١(لمعايطة ، ا»لسان العرب«آراء قطرب اللغوية في معجم : للاستزادة ينظر   )٢(

 ).١/١٨٥(إعراب القرآن للنحاس : ينظر   )٣(

 ).٢/٨ (ذكر قطرب البيت دون أن ينسبه، وكذا فعل ابن جني في الخصائص  )٤(

 ).٢٨٤(معاني القرآن لقطرب   )٥(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٣١ 

إذا التقـت همزتـان عـن وجـوب « :هوقد أنكر ابن جني تحقيق الهمزتين معًا، معللاً ذلك بأنّـ

صنعة للزم تغيير إحداهما، فكيف أن يقلب إلى الهمز قلبًا ساذجًا عن غيـر صـنعة مـا لا حـظّ لـه في 

 .)١(»هذا ما لا يتيحه قياس ولا ورد بمثله سماع! زتين جميعًاالهمز، ثم يحقق الهم

الهمز الذي فيه عرض عن صـحة صـنعة، ألا « ما جاء عن العرب هو  أنّ ح ابن جنيّ وقد وضّ 

قائم وبائع، فاجتمعـت همـزة : ة لا تأتي إلاّ مهموزة نحو مما هي فيه حرف علّ )فاعل(ترى أن عين 

عرضـت :  في بعض الاسـتعمال، وكـذلك خطـائئ وبابهـا فصححها بعضهم)وهمزة لامه( )فاعل(

ت في بعـض الأحـوال )فعائل(همزة   عن وجوب؛ كهمزة سفائن ورسائل، والـلام مهمـوزة، فـصحَّ

 .)٢(»بعد وجوب اجتماع الهمزتين

 جمـع خطيئـة »خطايا«وقد اختلف البصريون والكوفيون في وزنها، فذهب الكوفيون إلى أن 

 علـى وزن »خطايـا«وذهـب البـصريون إلـى أن . الخليـل بـن أحمـدعلى وزن فعالي، وإليـه ذهـب 

 ويقول ابن الأنباريّ أنه لم يأتِ اجتماع الهمزتين في شيء مـن كلامهـم إلا في بيـت واحـد .)٣(فعائل

 .)٤(...فإنك لا تدري متى الموت جائئ: أنشده قطرب

 همـزتين فقلبـوا ، فاستثقل الجمع بـين)فعائل(على وزن ) خطائئ: (والأصل في خطايا وبابه

نـوين، ، فوجـب سـقوط اليـاء لـسكونها، وسـكون التّ )خطـائي( لانكـسار مـا قبلهـا فـصار انية ياءً الثّ 

خطاءا بـثلاث : ا فصارفكرهوا ذهاب الياء مع خفاء الهمزة، فقلبوا من الكسرة فتحة، ومن الياء ألفً 

 .)٥(»خطايا«: ر فصاألفات، فكرهوا الجمع من ثلاث صور، فقلبوا من الألف الوسطى ياءً 

                                           
 ). ٩-٢/٨ (الخصائص  )١(

  .السابقالمصدر   )٢(

 ). ٢/٦٦٣(الانصاف في مسائل الخلاف : ينظر  )٣(

 ).٢/٦٠٠(ق السابالمصدر   )٤(

 =، المنـصف)١/١٣٩ (، المـبرد، المقتـضب)٣/٥٥٣ (، الكتاب)١/٧٩(الحجة في القراءات السبع : ينظر  )٥(
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٤٣٢ 

غـة التـي ذكرهـا قطـرب هـي لغـة مـن بـالغ في تحقيـق الهمـز، كمـا ذكـر  هذه اللّ حيح أنّ والصّ 

ــر أهــل ســيبويه وابــن يعــيش أن تحقيــق الهمــز لغــة تمــيم وقــيس وأنّ   التخفيــف لغــة قــريش وأكث

طنت ة التي ق لهجات القبائل البدويّ تحقيق الهمز لا يخص لهجة تميم وحدها بل تعمّ و، )١(الحجاز

 .)٢(ة وشرقيها ومن بين هذه اللهجات لهجة أسدوسط الجزيرة العربيّ 

  :إدغام الحرفين المتماثلين المتحركين في كلمتين: خامسًا* 

: ا، يقـول إدغام الحرفين المتمـاثلين المتحـركين ممـا قالتـه العـرب يعـد شـاذ� يرى قطرب أنّ 

نحـن : وقد قال بعـض العـرب. ..يل شاذٌّ قلفأدغم وأسكن العين، وذلك ) مّاعْ نِ (وقد قال بعضهم «

 . )٣(»نَّفْعَل؛ فأدغم وأسكن؛ وذلك قليل شاذٌّ 

 والإدغـام .إدغـام في كلمـة واحـدة، وإدغـام في كلمتـين: ينقسم إدغام المتماثلين إلى قسمين

ة حالات، ومنها أن يكون المتماثلان متحركين، فينظر إلى ما قبل الحرف ما قبـل في كلمتين له عدّ 

ــا ين، فــإن كــان متحركًــا، أو ســاكنًا مــن أحــرف المــدة جــاز الإدغــام، وإن كــان الــسّ المثلــ اكن حرفً

 .، وغيرهم)٨(ضيّ ، والرّ )٧(مانيّ، والرّ )٦(يرافيّ، والسّ )٥(وهذا رأي سيبويه. )٤(صحيحًا لم يجز الإدغام

                                           
 ). ٢/٧٠٠ (، الأزهري، شرح التصريح)١/٢٥٩(، شرح الشافية )١/٣٤٥(=

 ).٩/١٠٧(، شرح المفصل )٤/١٧٩(الكتاب : ينظر   )١(

 ). ١٠٩ (، غالبلهجة قبيلة أسد: ينظر  )٢(

 ).٢٣٥ (قطربالقرآن لعاني م   )٣(

 ).٣/٢٤٧(، وشرح الشافية للرضي )٥/٣٩٨(، وشرح السيرافي )٤/٤٣٨(الكتاب : ينظر   )٤(

 ).٤/٤٣٨(الكتاب : ينظر   )٥(

 ).٥/٣٩٨(شرح الكتاب للسيرافي : ينظر   )٦(

 ).٩٤١(شرح الكتاب الرماني : ينظر   )٧(

 ).٣/٢٤٧(شرح الشافية للرضي : ينظر   )٨(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٣٣ 

ا يَعِظُكُمْ بهِِ { فليس منه الآية) نعمّا(أما  حـرك «، كما قـال سـيبويه، إذ ]٥٨:النساء[ }إنَِّ االلهَ نعِِمَّ

ك نعــم، فحــرّ : نعْــم، فأســكن العــين، ولكنــه علــى لغــة مــن قــال: العــين، فلــيس علــى لغــة مــن قــال

 .)٢(، وقد نسبها أبو الخطاب إلى لغة هذيل)١(»العين

ه جمع بـين ذي قبل الأول ساكنًا حرفًا صحيحًا؛ لأنّ لا يجوز إذا كان الّ «والرأي كما قالوا، إذ 

 .)٣(»رفين صحيحينساكنين في ح

  : الحرف الأخير في الفعل المضاعف المدغم ضمّ :سادسًا* 

إذا كـان مـا قبـل الآخـر مفتوحًـا أو مكـسورًا، كانـت فيـه فـ« الفعل المضاعف يرى قطرب أنّ 

، ومَس،َّ وفي المكسور: الفتح والكسر، وذلك مثل: لغتان ، وشَمَّ ويـرى قطـرب . )٤(»فـِرَّ وهِـرَّ : عَضَّ

، ومُ عُ : وقد قال بعض العرب«: ، يقولذّ  شا الضمّ أنّ  ، وشُ ضُّ ؛ فضمّ رُّ  .)٥(» في المفتوح؛ وهو شاذٌّ مُّ

إذا كان عـين الفعـل ولامـه مـن جـنس واحـد كعَـضَّ ونحـوه فإنـه يثقـل تكـرار المثلـين؛ لأن 

اني، ولمـا كـان كـذلك أسـقطوا حركـة سان يتناول الحـرف مـن مكانـه ثـم يعـود إلـى المكـان الثّـاللّ 

 .)٦(انيصبح ساكنًا، ثم أدغموه في الثّ الأول، فأ

وللعــرب في مثــل عَــضَّ لغتــان، فبنــو تمــيم ومــن تــبعهم الفــتح، وكعــب وغنــي يبقونــه علــى 

، فأما من فتح فإما طلبًا للتخفيف، وإما إتباعًا لحركة العين، وأمـا الكـسر فعلـى الأصـل في )٧(الكسر

                                           
 ).٤٤٠-٤/٤٣٩ (الكتاب   )١(

 .المصدر السابق: ينظر   )٢(

 ).٩٤١(شرح الكتاب للرماني    )٣(

 ).٣٥٦(ن لقطرب آمعاني القر   )٤(

 .المصدر السابق   )٥(

 ).٤٥٠(شرح التصريف للثمانيني : ينظر   )٦(

 ).٢/٢٤٣(شرح الشافية للرضي : ينظر   )٧(
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٤٣٤ 

 .)١(حركة التقاء الساكنين

قـل الحاصـل مـن عليـه العـرب، وكـذلك الثّ   مـامخالفـة جـلّ ذوذ لـه وجهـه؛ لوالحكم بالـشّ 

، ولعـدم وجـود مـسوغ ف المخالف لطريقة العرب في طلـبهم التخفيـمِّ الانتقال من الفتح إلى الضّ 

 . كالإتباعمِّ للضّ 

  : الإدغام مع الإسناد لضمير المتكلم عدم فكّ :سابعًا* 

 لغـة المتـصل بتـاء المـتكلم، تعـدّ  لغة ربيعة في عدم الإدغام للفعل المضعف يرى قطرب أنّ 

 .)٢(»فهي لغة لربيعة مرغوب عنهاتُ، مرّتُ وردَّ : وأما الذين قالوا«: مرغوب عنها، يقول

  العرب من أهل الحجاز وبني تمـيم وأكثـر العـرب أجمعـوا علـى فـكّ  أن جلّ يرافيّنقل السّ و

 عليــه ، وهــو مــا نــصّ )٣(تُ دْ دَ رَ : الإدغــام في حــال اتــصال الفعــل المــضعف بتــاء المــتكلم، فيقولــون

 .)٤(سيبويه

يرافي ، وزاد الـسّ )٥( من بكر بن وائـلمير نسبها الخليل إلى ناسٍ غة التي تدغم مع الضّ وهذه اللّ 

حرف قد أدغم فيه ما «اء على وفسر ذلك بأنهم أدخلوا التّ ) ردّ (، ويرى أنهم جعلوه بمنزلة )٦(غيرهم

، )٨(» فاشـية في عـوام أهـل بغـدادرديئـةلغـة « بأنهـا وقـد وصـفها. )٧(»قبله فكرهوا نقض بنيـة الحـرف

                                           
 ). ٤٥٣(شرح التصريف للثمانيني : ينظر   )١(

 ).٣٥٧(ن لقطرب آمعاني القر   )٢(

 ).١٤/٦٣(شرح السيرافي : ينظر   )٣(

 ).٣/٥٣٥(الكتاب : ينظر   )٤(

 .المصدر السابق: ينظر   )٥(

 ).١٤/٦٤(شرح السيرافي : ينظر   )٦(

 .المصدر السابق: ينظر   )٧(

 . المصدر السابق:ينظر   )٨(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٣٥ 

 .)١(ضيّ ووافقه الرّ 

  ل تـرك ، وعلّـ)٢(»هـذا كلـه شـاذّ لا يعـول عليـه«عيفة، وبأن مثـل غة الضّ  باللّ ووصفها الشاطبيّ 

 .، والحقّ ما قال به الشاطبي)٣(ادرابن مالك له في الألفية بأنه من القليل النّ

* * * 

                                           
 ).٢/٢٤٦(شرح الشافية : ينظر   )١(

 ).٩/٤٧١(المقاصد الشافية    )٢(

 .المصدر السابق: ظرين   )٣(
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لم تكن أحكام قطرب علـى لغـات العـرب مبنيـة علـى رأي بـلا دليـل أو معيـار يلجـأ إليـه في 

ومـن . حكمه بالشّذوذ، بل كان رأيه مستندًا إلى معيار ما، يتنوع حسب الظّاهرة التي يتحدث عنهـا

حكـم بـشذوذ اللغـة ينطلـق مـن خلال النّظر في الظواهر السابقة يمكن القول إنّ معايير قطرب في ال

  :واحد من المعايير الآتية

 :ة المسموعقلّ : أولا* 

ــ ور المــسموعة ة في الــصّ ذوذ، مــا يــدلّ علــى أنّ القلّــة والــشّ يــربط قطــرب بــين مــصطلحي القلّ

وقد حكـى لنـا مـن نثـق «: ة، ومن ذلك قولهاهرة شاذّ ة تعدّ من العوامل التي تجعل الظّ غويّ للظاهرة اللّ 

رتِ، فيقـف بالتّـ:  يقول-  ءٍ كيت عن طيّ وقد حُ  - عض العرب  بأنّ : به رةِ، الـذّ : اء؛ تريـدهذا خبـز الـذُّ

، : وحكـي عـن بعـضهم«: ويقـول .)١(» قليـلوضعه في المشكاتِ، يريد المشكاه، وذلـك شـاذٌّ  لتَِـذْهَبَنَّ

... اليـاءنعِـيم الرجـل أنـت، فأدخـل : وقـال بعـض العـرب«: وقولـه. )٢(» قليـلشـاذٌّ م وذلك بكسر اللاّ 

بكـسرة الهمـزة علـى  ]١٦٥:الأعـراف[ }بعَِـذَابٍ بَيْـئسٍِ { قـراءة الأعمـش«: ، وقولـه)٣(» قليلشاذٌّ وذلك 

وقد سمعنا قول امرئ القيس بن عباس الكنـدي علـى هـذه القـراءة القليلـة ...  قليلفَيْعَلٍ؛ وذلك شاذٌّ 

  .)٥(»قليل شاذّ  وأسكن؛ وذلك نحن نَّفْعَل؛ فأدغم: وقد قال بعض العرب«: ويقول. )٤(»ةاذّ الشّ 

                                           
 ).٢٠٥(ن لقطرب آمعاني القر   )١(

 ). ٤٣٢ (المصدر السابق  )٢(

 ). ٣٨٦ (المصدر السابق  )٣(

 ).٥٧٩ (المصدر السابق   )٤(

 ).٢٣٥ (المصدر السابق   )٥(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٣٧ 

 :ة الموجبةعدم وجود العلّ : ثانيًا* 

اهرة صّ المسموع والعلل التي تفسّر حصول هذه الظّـاهرة في النّبط بين الظّ يعنى قطرب بالرّ 

بـدون مـسوغ يجيـز ) مـا(ة عن العرب، فهو يحكم بشذوذ حذف الألـف مـن على صورتها المحكيّ 

مـام؛ لأنـه لـم فَمَ يكون، فحذف الألـف، والأجـود في ذا التّ : ربقال بعض الع«: حذفها، فهو يقول

  .)١(» عامل»ما« لما ذكرنا، ترك الألف، ولم يعمل في شاذّ  وذلك ...يعمل فيه عامل

ة مـن  حـرف العلّـفة، ومن ذلك وصفه حـذ حذف بدون علّ ويدخل في ذلك عند قطرب أيّ 

) نَبْـغ(يوم يدعو؛ ولعل مـن كتـب ، )٢(]٦:القمر[} اعيَوْمَ يَدْعُ الدَ {«: بدون علة، يقول) يدعو(الفعل 

يبـدو؛ وهـي قليلـة : هو يقضِ، ويدعُ، ولا يبدُ، في الوقـف؛ يريـد:  على لغة من قالبغير ياءٍ ) يأت(و

 .)٣(»مرغوب عنها

 :منع القياس عليه في القرآن: ثالثَا* 

 أكان نثـرًا شديد في الحكم بالشاذ عند قطرب على المسموع عن العرب سواءً ومن مظاهر التّ 

القـرآن الكـريم في القـراءة، فهـو يحكـم بـشذوذ حـذف إلـى أم شعرًا هو الخوف من أن يتسلل هذا 

ة، بـل الخـشية مـن القيـاس عليهـا في القـرآن الكـريم، حويّ ة النّ أخرى غير العلّ لغايةٍ ) ما(الألف من 

 :ءوقال آخر، سمعناه ممن يوثق به لرجل من طيّ . ا الألفذف أيضً فح... «: يقول

ـــه *  إلام يَلُــــــــــومُ العــــــــــاذلانِ إلامَــــــــــهْ  ـــيَ والكَرَامَ ـــت الأسُْ ـــا مي ـــا انعي   ألا ي

 .)٤(»؛ وهذا شاذ لا يقاس عليه القرآن»ما«فحذف الألف من 

                                           
 ).٢١٧(معاني القرآن لقطرب    )١(

حجــة في القــراءات الــسبع ، وال)٤/١٩٣(، إعــراب القــرآن للنحــاس )١/٦١٧(الــسبعة في القــراءات : ينظــر   )٢(

)١/٣٣٧.( 

 ).٢٢٠(معاني القرآن لقطرب    )٣(

 ).٢١٧ (المصدر السابق   )٤(
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٤٣٨ 

 :قلالميل إلى الخفة والبعد عن الثّ : رابعًا* 

ه مــن همــزتين في مثــل خطايــا وغيــره، إذ يــرى قطــرب أنّــومــن ذلــك حكمــه علــى تحقيــق ال

ءاأمتُ المرأةُ، بهمزتين؛ : اخطائئ بهمزتين؛ وقال أيضً : وزعم يونس أنهم يقولون«: ذوذ، يقولالشّ 

هـذه وَطَـائئٌِ فـاعلم، وَطئَِـةٌ : قيش يقـولوكان أبو الـدُّ . وآمَتْ هي؛ تريد في الأولى أفْعَلْتُهَا من الأيم

. رَبيِئة ورَبَائئٌِ، ولَفِيئَةٌ ولَفَـائئٌِ، ودَرِيئـةٌ ودَرَائـِئٌ فـاعلم، بهمـزتين محققتـين: اا أيضً ووطَائئِ؛ وقالو

 .)١(»خطايا، ولفايا، وردايا: ، والأصلوذلك كله شاذّ 

 :مراعاة الأصل في الحكم: خامسًا* 

الف  يخ الأصل بلام الأمر ولام التعليل أن تكون حركتهما الكسر، وأي نصّ يرى قطرب أنّ 

ما كنتُ لأَضْـرِبَكَ، ففَـتح الـلام وذلـك : وقد حكي عن رجل من بلعنبر«: ، يقولهذلك يرى شذوذ

 ،]٢٢:النـــور[ }يَـــصْفَحُوايَعْفُـــوا وَلَ وَلَ {: وكـــذلك لام الأمـــر مكـــسورة كقـــول االله  .ءردي شـــاذٌّ 

مَاءِ {  : وقد أنشد بعضهم ]١٥:الحج[ }فَلْيَمْدُدْ بسَِبَبٍ إلَِى السَّ

ـــــــــيٌّ وأَدْنَا ـــــــــا فيهـــــــــا دَنِ ـــــــــا وم   هَ

 

  لَيَرْقُــــــــدَ ثــــــــم يَرْقُــــــــدَ أن يــــــــضَارَا *

  .)٢(»ا لام الأمر؛ وهذا شاذّ ففتح أيضً  

 :غاتائع من اللّ مخالفة الشّ : سادسًا* 

ائد والمـشتهر مـن ذوذ كونهـا خالفـت الـسّ غة بالشّ من المعايير التي يحكم بها قطرب على اللّ 

اذ، وأي خروج عنهـا فهـو مـن الـشّ ) عَضَّ (ين في مثل غات عن العرب، ومن ذلك أن للعرب لغتاللّ 

: الفـتح والكـسر، وذلـك مثـل: إذا كان ما قبل الآخر مفتوحًا أو مكسورًا، كانت فيـه لغتـان«: يقول

، ومَس،َّ وفي المكسور ، وشَمَّ وقـد قـال بعـض «: م شاذ، يقولولهذا رأى أن الضّ . )٣(»فرَِّ وهِرَّ : عَضَّ

                                           
 ).٢٨٤(معاني القرآن لقطرب   )١(

 ). ٤٣٣ (المصدر السابق  )٢(

 ).٣٥٦ (المصدر السابق   )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٣٩ 

، ومُ عُ : العرب ، وشُ ضُّ ؛ فضم في المفتوح؛ وهو شاذّ رُّ  .)١(»مُّ

 :ةمخالفة القاعدة النحويّ : سابعًا* 

ذوذ على المسموع الذي خالف القاعدة، ومن ذلـك عـدم جـواز الفـصل يحكم قطرب بالشّ 

 إلا أنـه ، في الكـلام قليـلوهـذا المـضاف الـذي ذكرنـا شـاذٌّ «: بين المضاف والمضاف إليـه، يقـول

 :)٢(ماحرّ اعر، قول الطّ ار من الشّ عر لموضع الاضطريكثر في الشّ 

ــــرْعَ  ــــمْ يَ ــــعِ لَ ــــوزِيِّ الْمَرَاتِ ــــنَ بحُِ ــــائنِِ  *  يَطُفْ ــــسِيِّ الْكَنَ ــــرْعِ الْقِ ــــنْ قَ ــــهِ مِ   بوَِادِي

 . )٣(» من قرع القسي:يريد

* * * 

                                           
 ).٣٥٦(قطرب القرآن لمعاني    )١(

 ).٢٦٩(ديوان الطرماح    )٢(

 .)٧٨٤(قطرب القرآن لمعاني    )٣(
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 فـإن:  والسّلام علـى النّعمـة المهـداة، وبعـدةالحمد الله الذي بنعمته تتم الصّالحات، والصّلا

 : التي يمكن أن نرصدها في نظرة قطرب للشّذوذ في كلام العرب، الآتيأهم النّتائج

إنّ المتأمّل في النّـصوص اللغويّـة يـرى تـشدّدًا عنـد قطـرب في أحكامـه بالـشّذوذ علـى : أولاً 

 .اللّغات والأقوال

النّـادر أظهرت الدّراسة أنّ مفهـوم الـشّذوذ عنـد قطـرب يكـاد يكـون مرتبطًـا بالقليـل و: ثانيًا

 .والرديء

تنوعت معايير الحكم بالشّذوذ عند قطرب فمنها ما كان بـسبب قلّـة المـسموع، ومنهـا : ثالثًا

ــة، أومخالفــة الــشائع مــن اللغــات، أو مراعــاة الحكــم في  مــا كــان بــسبب مخالفــة القواعــد النحويّ

 . الأصل، أو الميل إلى الخفة والبعد عن الثقل، أو عدم وجود العلّة الموجبة

يعد معيار قلّة المسموع أكثر المعايير التي استند عليها قطرب بالحكم بالشّذوذ علـى : ابعًار

 . اللغات

 تشدّد قطرب في قياس الشّذوذ اللغويّ علـى القـرآن الكـريم، ولهـذا كـان لـه موقـف :خامسًا

 . رافض لبعض القراءات الشّاذة

 .رًا أساسًا عند قطربأوضحت الدّراسة أنّ الشيوع في اللغة يعدّ معيا: سادسًا

 .  اعتمد قطرب على سماعه الخاص في الحكم بالشذوذ على بعض كلام العرب:سابعًا

 إنّ بعض الشّواهد التي استدل بهـا قطـرب كـان لهـا أثـر في العلمـاء الـذين جـاءوا بعـده :ثامنًا

 .ومنهم ابن جني

الـشّاذة، وقـد تفـرد  كشف البحث عن عناية قطـرب بـسوق الـشّواهد لنظـائر الظّـاهرة :تاسعًا

 . ببعض تلك الشّواهد



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٤١ 

 . حكم قطرب على بعض اللغات بالشّذوذ مخالفا بذلك شيخه سيبويه:عاشرًا

يظهر من خلال الدّراسة أنّ قطـرب لـم يعـتنِ بنـسبة اللغـات الـشاذة إلـى قبائـل : حادي عشر

 .العرب، فتجده ينسب أحيانًا، ولا ينسب أحيانًا أخرى

  :التوصيات* 

 :ث بالآتييوصي البح

 .التعمق بدراسة الفكر اللغوي عند قطرب في كتابه -

القيــام بدراســات مقارنــة في الموقــف مــن اللغــات عنــد علمــاء القــرن الثالــث، أو قطــرب  -

 .والفراء باعتبارهما متعاصرين

* * * 
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، بيروت، عالم الكتـب ١بي، ططارق الجنا: الزبيدي، عبد اللطيف بن أبي بكر، ت. ائتلاف النصرة  - 

 .هـ١٤٠٧ومكتبة النهضة العربية، 

ط، .محمد أبو الفضل إبـراهيم، د: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ت. الإتقان في علوم القرآن  - 

 .م١٩٧٤مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

مجلـة الأردنيـة في اللغـة المعايطـة، ريـم فرحـان، ال ."لـسان العـرب"آراء قطرب اللغويـة في معجـم   - 

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٣٥، )٤(، )١٠(، مالعربية وآدابها

، ١ عثمـان، طبرجـ: تأبو حيان، محمد بن يوسف بن علـي، . ارتشاف الضرب من لسان العرب  - 

 .هـ١٤١٨القاهرة، مكتبة الخانجي، 

ط، . د الملـوحي،نعبـد المعـي: الهـروي، علـي بـن محمـد النحـوي، ت. الأزهية في علـم الحـروف  - 

 .م١٩٩٣ دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية،

، بيـروت، مؤسـسة ٣ الفتلـي، طنعبـد الحـسي: ابن السراج، أبو بكـر محمـد، ت. الأصول في النحو  - 

 .م١٩٨٨الرسالة، 

الـرحمن  عبـد: ابـن خالويـه، أبـو عبـد االله الحـسين ابـن أحمـد، ت. إعراب القراءات الـسبع وعللهـا  - 

 .هـ١٤١٣ة، مكتبة الخانجي، ، القاهر١ط العثيمين،

، ١محمد الـسيد عـزوز، ط: لأبي البقاء العكبري، عبد االله بن الحسين، ت. إعراب القراءات الشواذ  - 

 .هـ١٤١٧القاهرة، عالم الكتب، 

اس أحمد بن . إعراب القرآن  -  ، ١عبد المنعم خليل إبـراهيم، ط: محمد، تالنحاس، أبو جعفر النَّحَّ

 .هـ١٤٢١علمية، بيروت، دار الكتب ال

 .م٢٠٠٢، بيروت، دار العلم للملايين، ١٥الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد، ط. الأعلام  - 

، بيـروت، ١القفطـي، جمـال الـدين أبـو الحـسن علـي بـن يوسـف، ط. إنباه الرواة على أنبـاه النحـاة  - 

 .هـ١٤٢٤المكتبة العنصرية، 
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الانباري، عبد الرحمن بن محمد .  البصريين والكوفيين:الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين  - 

 .م٢٠٠٣، القاهرة، المكتبة العصرية، ١الأنصاري، ط

ط، .صـدقي محمـد جميـل، د: أبو حيان، محمد بن يوسف بن حيان، ت. البحر المحيط في التفسير  - 

 .هـ١٤٢٠بيروت، دار الفكر، 

صلاح الدين النكـاوي، :  أحمد، أبو علي، تالفارسي، الحسن بن. البغداديات، المسائل المشكلة  - 

 .م١٩٨٣ ، بغداد، مطبعة العاني،١ط

محمد أبو الفضل : السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ت. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  - 

 . ت.ط، لبنان، المكتبة العصرية، د.إبراهيم، د

، سـوريا، دار سـعد ١ي، مجـد الـدين أبـو طـاهر، طالفيروزآبـاد. البلغة في تراجم أئمة النحـو واللغـة  - 

 .م٢٠٠٠الدين، 

مجموعـة مـن المحققـين، : محمّد بن عبد الرزّاق، ت: الزبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس  - 

 .م١٩٦٥ط، الكويت، دار الهداية، .د

 الغـرب ، بيـروت، دار١بشار عواد معروف، ط: البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، ت. تاريخ بغداد  - 

 .م٢٠٠٢الإسلامي، 

ط، .إبـراهيم شـمس الـدين، د: ابـن قتيبـه، أبـو محمـد عبـد االله بـن مـسلم، ت. تأويل مشكل القـرآن  - 

 .ت.بيروت، دار الكتب العلمية، د

  لأبـي البقـاء العكـبري، عبـد االله بـن الحـسين، . التبيين عن مـذاهب النحـويين البـصريين والكـوفيين  - 

  .م١٩٨٥ ، لبنان، دار الغرب الإسلامي،١ط عبد الرحمن العثيمين،: ت

، بيروت، دار ١محمد عوض مرعب، ط: الأزهري، محمد بن أحمد، أبو منصور، ت. تهذيب اللغة  - 

 .م٢٠٠١إحياء التراث العربي، 

المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم، . توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك  - 

 .م٢٠٠٨، القاهرة، دار الفكر العربي، ١ طسليمان،  الرحمن عليدعب: ت
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ــائق (جــامع الأحاديــث   -  ــوز الحق ــشتمل علــى جمــع الجوامــع للــسيوطي، والجــامع الأزهــر وكن وي

الـسيوطي، جـلال الـدين عبـد الـرحمن، ضـبط نـصوصه وخـرج ). للمناوي والفتح الكبيـر للنبهـاني

 .ت.م، د.ط، د.فريق من الباحثين بإشراف علي جمعة، د: أحاديثه

ــن أحمــد، ت= الجــامع لأحكــام القــرآن   -  ــو عبــد االله محمــد ب أحمــد الــبردوني : تفــسير القرطبــي، أب

 .م١٩٦٤، القاهرة، دار الكتب المصرية، ٢وإبراهيم أطفيش، ط

، الإمــارات، جامعــة ١الــداني، عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان، ط. جــامع البيــان في القــراءات الــسبع  - 

 .م٢٠٠٧ الشارقة،

فخـر الـدين : المرادي، أبو محمد بدر الـدين حـسن بـن قاسـم، ت. نى الداني في حروف المعانيالج  - 

 .م١٩٩٢، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ نديم فاضل، طومحمدقباوة، 

ط، بيروت، دار الرسـالة، .سعيد الأفغاني، د: أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد، ت. حجة القراءات  - 

  .ت.د

، بيـروت، دار ٤عبد العال مكرم، ط: ابن خالويه، الحسين بن أحمد، ت. ات السبعالحجة في القراء  - 

 .هـ١٤٠١الشروق، 

   .الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجـاز والعـراق والـشام الـذين ذكـرهم أبـو بكـر بـن مجاهـد  - 

، دمــشق، ١بــدر الــدين قهــوجي، وبــشير جويجــاتي، ط: أبــو علــي الفارســي، الحــسن بــن أحمــد، ت

 .م١٩٩٢ يروت، دار المأمون،ب

عبـد الـسلام محمـد : البغـدادي، عبـد القـادر بـن عمـر، ت. خزانة الأدب ولب لبـاب لـسان العـرب  - 

 .م١٩٩٧، القاهرة، مكتبة الخانجي، ٤هارون، ط

، مـصر، الهيئـة المـصرية العامـة ٤ طالموصـلي،ابن جني، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي . الخصائص  - 

 .ت.للكتاب، د

الحلبي، أبـو العبـاس، شـهاب الـدين، أحمـد بـن يوسـف، .  المصون في علوم الكتاب المكنونالدر  - 

 .ت.ط، دمشق، دار القلم، د. محمد الخراط، ددأحم: ت

ــنجم العجلــي، ت  -  ــي ال ــوان أب ــب، د: دي ــة، .محمــد أدي ط، دمــشق، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربي

  .م٢٠٠٦
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 .م١٩٨٣، الأردن، دار المسيرة، ١يوسف حسين بكار، ط: ديوان زياد الأعجم، ت  - 

  .ت.ط، مصر، دار المعارف، د.صلاح الدين الهادي، د: ديوان الشماخ بن ضرار، ت  - 

  .م١٩٩٤، بيروت، دار الشرق العربي، ٢عزة حسن، ط: ديوان الطرماح، ت  - 

  .م١٩٧٢ط، جامعة بغداد، دار التربية، .يحيى الجبوري، د: ديوان عبدة بن الطبيب، ت  - 

 .ت.ط، بيروت، دار صادر، د.محمد يوسف نجم، د: ديوان عبيد االله بن قيس الرقيات، ت  - 

 .ت.ط، بيروت، دار صادر، د.ديوان لبيد بن ربيعة العامري، د  - 

 .ت.، مصر، دار المعارف، د١ديوان النابغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط  - 

، ٢أحمــد الخــراط، ط: ، أحمــد عبــد النــور، ترصــف المبــاني في شــرح حــروف المعــاني، للمــالقي  - 

 .م١٩٨٥  القلم،دمشق، دار

الألوسي، شهاب الدين محمـود بـن عبـد االله، . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  - 

 .هـ١٤١٥، بيروت، دار الكتب العلمية، ١علي عبد الباري عطية، ط: ت

، مـصر، دار ٢شـوقي ضـيف، ط: ن موسـى بـن العبـاس، تالبغدادي، أحمد بـ. السبعة في القراءات  - 

 .هـ١٤٠٠المعارف، 

 ، بيــروت، دار الكتــب العلميــة،١ طجنــي،ابــن جنــي، أبــو الفــتح عثمــان بــن . ســر صــناعة الإعــراب  - 

 .م٢٠٠٠

عبــدالرحمن الــسيد،ومحمد بــدوي : لابــن مالــك، محمــد بــن عبــد االله الطــائي، ت. شــرح التــسهيل  - 

 .م١٩٩٠ هجر للطباعة،، القاهرة، ١المختون، ط

الأزهري، خالد بن عبد االله . شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو  - 

 .م٢٠٠٠، بيروت، دار الكتب العلمية، ١بن أبي بكر، ط

، الريـاض، مكتبـة ١إبـراهيم البعيمـي، ط: الثمانيني، أبو القاسم عمر بن ثابـت، ت. شرح التصريف  - 

 . هـ١٤١٩الرشد، 

  .م١٩٣٥، القاهرة، المطبعة المحمودية، ١السيد أحمد صقر، ط: شرح ديوان علقمة الفحل  - 

محمـد الحـسن، محمـد : الإسـترباذي، محمـد بـن الحـسن الرضـي، ت. شرح شافية ابن الحاجـب  - 

 .م١٩٧٥ط، بيروت، دار الكتب العلمية، . الدين عبد الحميد، دمحييالزفزاف، محمد 
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، مكـة ١عبـد المـنعم أحمـد هريـدي، ط:  محمـد بـن عبـد االله، تابـن مالـك،.  الشافيةشرح الكافية  - 

المكرمة، جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات 

 .ت.الإسلامية، د

هدلي، علي أحمد حسن م: االله، تالسيرافي، أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد . شرح كتاب سيبويه  - 

 .م٢٠٠٨، بيروت، دار الكتب العلمية، ١سيد علي، ط

سـيف العريفـي، رسـالة دكتـوراه بجامعـة : شرح الكتاب للرمـاني، أبـو الحـسن علـي بـن عيـسى، ت  - 

 .م١٩٩٨الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية اللغة العربية، 

 .ت. دالكتب،عالم ط، بيروت، .لابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش، د. شرح المفصل  - 

أحمـد عبـد : الجـوهري، أبـو نـصر إسـماعيل بـن حمـاد، ت. الـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة  - 

 .م١٩٨٧، بيروت، دار العلم للملايين، ٤الغفور عطار، ط

القواسـمة، قاسـم خليـل حـسن، رسـالة ماجـستير، جامعـة .طعن النحاة واللغويين في لغـات العـرب  - 

 .م٢٠٠٧مؤتة، 

، بغـداد، دار ١ طالصغاني، رضي الدين الحسن بن محمد القرشي،. الزاخر واللباب الفاخرالعباب   - 

 .م١٩٨٧الشؤون الثقافية العامة، 

مهدي المخزومي، إبـراهيم الـسامرائي، : الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، ت. العين  - 

 .ت.ط، مصر، دار ومكتبة الهلال، د.د

، بيـروت، ٢إبراهيم رمضان، ط:  أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد، تابن النديم،. الفهرست  - 

 .م١٩٩٧ المعرفة،دار 

مكتـب تحقيـق : الفيروزآبـادى، مجـد الـدين أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب، ت. القاموس المحـيط  - 

 .م٢٠٠٥، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ٨التراث في مؤسسة الرسالة، ط

ط، . نجـم عبـد االله، دقطـار: تابن الحاجب، جمال الدين بـن عثمـان بـن عمـر، .  في النحوالكافية  - 

 .م١٩٨٦ جدة، مكتبة دار الوفاء،

، القـاهرة، مكتبـة ٣عبـد الـسلام محمـد هـارون، ط: سيبويه، عمرو بن عثمان بـن قنـبر، ت. الكتاب  - 

 .م١٩٨٨الخانجي، 
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، بيروت، دار ٣بو القاسم محمود بن عمرو، طالزمخشري، أ. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  - 

 .هـ١٤٠٧الكتاب العربي، 

 .هـ١٤١٤، بيروت، دار صادر ٣ابن منظور، محمد بن مكرم جمال الدين، ط. لسان العرب  - 

ط، تــونس، الــدار العربيــة للكتــاب، .الجنــدي، أحمــد علــم الــدين، د. اللهجــات العربيــة في الــتراث  - 

 .م١٩٧٨

 .م١٩٨٩، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ١الب، علي ناصر، طغ. لهجة قبيلة أسد  - 

، بيـروت، دار العلـم ٢طعطـار، أحمـد : لابن خالويه، الحسين بن أحمـد، ت. ليس في كلام العرب  - 

 . هـ١٣٩٩ للملايين،

 ط، وزارة.ابن جني، أبو الفتح عثمـان، د. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها  - 

 .م١٩٩٩المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  - الأوقاف

عبـد الحميـد هنـداوي، : ابن سيده، أبو الحسن علي بـن إسـماعيل، ت. المحكم والمحيط الأعظم  - 

 .م٢٠٠٠، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط

بـة ط، القـاهرة، مكت.محمـد أبـو الفـضل، د: اللغوي، أبو الطيب عبـد الواحـد، ت. مراتب النحويين  - 

 .م١٩٥٥النهضة، 

هـدى محمـود :  القرآن للأخفش، أبو الحـسن المجاشـعي بـالولاء، البلخـي ثـم البـصري، تمعاني  - 

 .م١٩٩٠ ، القاهرة، مكتبة الخانجي،١قراعة، ط

أحمد النجـاتي، محمـد علـي النجـار، : الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله، ت. معاني القرآن  - 

 .ت.، مصر، دار المصرية للتأليف والترجمة، د١ الشلبي، طعبد الفتاح إسماعيل

ــرآن  -  ــاني الق ــزة، ت. مع ــن حم ــي ب ــسائي، عل ــسى، د: الك ــحاتة عي ــسى ش ــاء، .عي ــاهرة، دار قب ط، الق

 . م١٩٩٨

، ١عبـد الجليـل عبـده شـلبي، ط: الزجاج، إبراهيم بـن الـسري بـن سـهل، ت. معاني القرآن وإعرابه  - 

 .م١٩٨٨بيروت، عالم الكتب، 

محمد لقريز، رسالة دكتـوراه، : محمد بن المستنير، ت: معاني القران وتفسير مشكل إعرابه، قطرب  - 

 .م٢٠١٦الجزائر، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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٤٤٨ 

:  تالحمـوي، أبـو عبـد االله يـاقوت الرومـي،. إرشـاد الأريـب إلـى معرفـة الأديـب= معجـم الأدبـاء   - 

 .م١٩٩٣ ، بيروت، دار الغرب الإسلامي،١إحسان عباس، ط

 عبدالحميـد، محمـد محـي الـدين :تـح الأنـصاري،مغني اللبيب عن كتـب الأعاريـب، لابـن هـشام   - 

 .هـ١٤٠٧الأولى، :  بيروت، طالعصرية،المكتبة 

ن وآخـرون، عبـد الـرحمن العثيمـي :للشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، ت. المقاصد الشافية  - 

 .هـ١٤٢٨، مكة المكرمة، مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى، ١ط

ط، بيـروت، عـالم الكتــب، .محمـد عبـد الخــالق عظيمـة، د: المـبرد، محمـد بــن يزيـد، ت. المقتـضب  - 

 .ت.د

 .م١٩٩٦ ، لبنان، مكتبة لبنان،١ابن عصفور، علي بن مؤمن بن محمد، ط. الممتع الكبير في التصريف  - 

م السنديوني، وفاء فهمي، مجلة جامعة الملك سعود، الريـاض، .  الخصائص اللغوية لقبيلة أسدمن  - 

 .م١٩٨٩، )٢-١(، )١(

ابـن جنـي، أبـو الفـتح عثمـان بـن . المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمـان المـازني  - 

 .م١٩٥٤، بيروت، دار إحياء التراث القديم، ١جني، ط

ــاء في ط  -  ــة الألب ــاءنزه ــات الأدب ــد االله، ت. بق ــن عبي ــد ب ــن محم ــرحمن ب ــد ال ــاري، عب ــراهيم  :الأنب إب

 .م١٩٨٥ ، الأردن، مكتبة المنار،٣السامرائي، ط

 ، دار الــشروق، بيـروت،١ أحمـد، طرعبـد القــادمحمـد : أبـو زيــد الأنـصاري، ت. النـوادر في اللغـة  - 

 .م١٩٨١

عبــد الحميــد : رحمن بــن أبــي بكــر، تالــسيوطي، عبــد الــ. همــع الهوامــع في شــرح جمــع الجوامــع  - 

 .ت.ط، مصر، المكتبة التوفيقية، د.هنداوي، د

أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي مـصطفى، : الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبـك، ت. الوافي بالوفيات  - 

 .م٢٠٠٠، بيروت، دار إحياء التراث، .ط.د

إحسان عباس، : مس الدين أحمد، تابن خلكان، أبو العباس ش. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  - 

 .م١٩٠٠، بيروت، دار صادر، ١ط

* * * 
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- "Tawdīh al Maqāsid wa al Masālik Bi Sharh Alfiyyat ibn Mālik". Al-Muradi, Abu 
Muhammad Badr Al-Din Hassan Bin Qassem, annotated by: Abdul Rahman Ali 
Suleiman, 1st Ed., Cairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 2008G. 

- "Ta'wīl Muskil al Qur’ān". Ibn Qutayba, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim, 
annotated by.: Ibrahim Shams Al-Din, (n. ed.), Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, (n d.). 

- "Wafayāt al A’yān wa Anbā' Abnā' al Zamān". Ibn Khalkan, Abu al-Abbas Shams 
al-Din Ahmad, annotated by: Ihsan Abbas, 1st Ed., Beirut, Dar Sader, 1900G. 
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 )١( نورة صبيان بخيت الجهني. د. أ

 )هـ٢٢/٠٢/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٠٨/٠١/١٤٤٢قدم للنشر في (

 هــذا البحــث بالدراســة والنقــد نحــو الــنصّ ومداراتــه والجــدل حــول تأصــيله في الــتراث يتنــاول :المــستخلص

حويّ؛ إذ يمثّل نحو النصّ علما حادثا في الدراسات العربيّة، ويكتسب هذه الحداثة مـن جهـة محـاولات تأصـيله الن

في التراث النحويّ، والتعرّف إلى أعلامه ومراجعه في الدراسات الغربيّة؛ وإنّ هذه المفارقة أنشأت جدلا في الدرس 

 .اللغويّ الحديث محصّلها تباين في مقاربة هذا العلم

 . ، الدراسات الغربيّةجدل، الدراسات العربية ،التراث النحويّ : المفتاحيةالكلمات 

* * * 

                                           
 .المملكة العربية السعودية، جامعة جدة، كلية اللغات والترجمةقسم اللغة العربية، ب العلوم اللغويةأستاذ   )١(

 d.alsadek.mu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Text Grammar in Modern Linguistic Arabic Works: Scopes of Readings 
and the Establishment of Origin Limitations  

Prof. Nora Subian Bakheet Aljuhani  

(Received 27/08/2020; accepted 09/10/2020) 

Abstract: This research delves into the study and critique of the approach towards the text, its 
trajectories, and the debate surrounding its grounding in the grammatical heritage. The study 
explores the emergence of the textual approach as a contemporary science in Arabic studies. It gains 
its modernity from attempts to ground it in the grammatical heritage and to identify its figures and 
references in Western studies. This dichotomy has sparked a debate in modern linguistic studies, 
resulting in a divergence in the approach to this field. 

Keywords: Grammatical Heritage, Debate, Arabic Studies, Western Studies. 
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، فلـئن  الذي طـرأ علـى مرحلـة الـشفويّ يعتبر النصّ في الثقافة العربيّة بمثابة التحوّل البنيويّ 

سّسة للتحوّل الكتابيّ، فإنّ المرحلة الكتابيّة صـاغها عقـل كتـابيّ هـو في كانت مرحلة المشافهة مؤ

جوهره مفارق للعقل الشفويّ، وقد تجسّد في نصوص تختلف أجناسها الأدبيّة، ولكنّهـا نـصوص 

  لغويّة في جوهرها مبنيّة علـى نـسيج مـن الكـلام، لـذلك كـان مـدار هـذا البحـث علـى نحـو الـنصّ 

)Text grammar(علما حديثا تـشكّل بعـد نحـو الجملـة، لكنّـه يختلـف عنـه في مفاهيمـه  باعتباره 

 ويتداخل مصطلح نحو النصّ مع تسميات لسانيات النصّ ولسانيّات الخطـاب، وكيفيّات إجرائه،

 وتكمــن أهميّــة وهــو تــداخل أملتــه حداثــة هــذا العلــم وعــدم اســتيفاء أبوابــه والترجمــات العربيّــة،

دراسة مفهوم نحـو الـنصّ والجـدل حولـه، فقـد انقـسم الدارسـون على في النتائج المترتّبة البحث 

صنف يرى أنّ نحو النص اطرد في المصنّفات اللغويّة القديمة، وصنف يقرّ أنّ منـشأه : إلى صنفين

 .غربيّ، وأن النحو العربيّ هو نحو جملة لا نحو نصّ 

 :ويمكن أن نحصر أهداف البحث في الهدفين التاليين

ة وعبــوره إلــى الكتابــات الأدبيــة الغربيّــ لــة مفهــوم نحــو الــنصّ في المــصادرالبحــث في دلا -

 .واللّغويّة العربيّة الحديثة

 حول أصـول مفهـوم نحـو الـنصّ وهـل هـو أصـيل في الثقافـة  العربيّ  الجدل المعرفيّ قراءة-

 أم هو علم له مرجعيّة غربيّة؟العربية 

 :ع التاليةأمّا أدبيّات البحث فيمكن أن نحصرها في المراج

في النحو العربيّ، نقد وتوجيه، المخزومي، مهدي، بيروت، منشورات دار الرائد العربـيّ،  -

 .م١٩٨٦

 .م١٩٨٩ انفتاح النصّ، النصّ والسياق، يقطين، سعيد، بيروت، المركز الثقافي العربيّ، -
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ر- اسـات والنـشر،  الأسلوبيّة ونظريّة النصّ، إبراهيم، خليل، بيروت، المؤسـسة العربيّـة للدِّ

 .م١٩٩٧

 مباحث حول نحو النصّ عبد العظيم، فتحي خليـل، جامعـة الأزهـر، كليّـة اللغـة العربيّـة، -

 .ت.د

، القــاهرة، الهيئــة المــصريّة العامّــة ٢: مــدخل إلــى علــم لغــة الــنصّ، أبــو غزالــة، إلهــام، ط-

 .م١٩٩٩للكتاب، 

ــبحي- ــي، ص ــق، الفق ــة والتطبي ــين النظريّ ــصّي ب ــة الن ــم اللغ ــراهيم عل ــاء، ، إب ــصر، دار قب  م

 .م٢٠٠٠

لم تتطرّق هـذه الأدبيّـات إلـى الموضـوع مـن جهـة الجـدل بـين اللغـوييّن فيمـا يتعلّـق بنحـو 

الـنصّ، فجلّهــا كــان توصــيفيّا تأريخيّــا لظهــور نحــو الــنصّ، أو أنّهــا تدرســه في مــصنّفات اللغــوييّن 

  هـذا البحـث، فهـو مـنهج تحليلـيّ نقـديّ القدامى محاولة بيان اطراده فيها، وأمّا المنهج المتّبـع في

 آراء المحدثين ثمّ يتناولها بالنقد لإثراء الموضـوع وبيـان وجـوه الاخـتلاف فيـه، يحلّل، استقرائيّ 

 :وعناصره الفرعيّة فقد تمّ تقسيمها كالتالي  البحثخطّةوأمّا 

 مقدّمة. 

  ّبحث في المصطلح والدلالة: نحو النص. 

 في حدّ النصّ  -أ. 

 نصّ في مقالات اللسانييننحو ال -ب. 

 نحو النصّ أو القراءة الحادثة للنصوص-ج . 

 اث النحويّ وحدودهاترمحاولات التأصيل في ال :نحو النص. 

 خاتمة. 

* * * 
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 :في حدّ النصّ  -أ* 

لّ على معنى الحـدث لفظ دا «يعرّف الدكتور محمّد الشاوش النصّ عند النحاة القدامى بأنّه

لا يفارقــه، ومــن أدلّــة ذلــك عــدم عثورنــا علــى اســتعمالات عمــدوا فيهــا إلــى جمــع الــنصّ علــى 

نصوص، باعتبار أنّ الجمع أفضل رائز للاستدلال على مفارقة المفردة لقـسم المـصادر وانتقالهـا 

ــ)١(»لقــسم الأســماء ــوب مقــروءا، فقــد تمّــت الإحاطــة بقواعــدا، ولمّ ــنصّ المكت ــة  كــان ال ه اللغويّ

ويمكن في هذا السياق تقديم تعريفات متباينة لعلاقـة الـنصّ بالكتابـة ولماهيّـة الـنصّ . والأسلوبيّة

مـاذا  «):Paul Ricoeur( عند روّاد اهتمّوا بتشكّل النصّ وسيرورته عبر التاريخ، يقول بول ريكور

لة الأولـى، أنّهـا لا تـدخل يحدث للخطاب حين يتحوّل من الكلام إلى الكتابة؟ تبدو الكتابة للوه

ســوى عــالم خــارجيّ ومــادّي صــرف، هــو التثبيــت، الــذي يجعــل حــدث الخطــاب في منــأى عــن 

، فقد بيّن بول ريكور أنّ الكتابة تحوّل الخطاب من سـياق الانفـلات إلـى سـياق الـصون )٢(»الدمار

كـلّ خطـاب ثبّتتـه الكتابـة، لنسمّ نـصّا  «:من الضياع، فالكتابة تؤبّد النصّ، وهذا ما عبّر عنه في قوله

، فـالتلازم بـين الكتابـة والـنصّ )٣(»تبعا لهذا التعريف، يكون التثبيت بالكتابـة مؤسّـسا للـنصّ نفـسه

بيّن، إذ الـنصّ هـو نتـاج للكتابـة بمـا هـي تـصريف للكـلام في حـروف وألفـاظ، وجـدير بالـذكر أنّ 

هو مصطلح غيـر مـستقرّ، وإنّ النـصوص مفهوم النصّ متغيّر ومتبدّل بتغيّر المقاربات والمناهج، ف

المكتوبة في الثقافة العربيّة تعدّدت أجناسها ومشاربها، واختلفـت بـذلك مـستويات اللغـة فيهـا، إذ 

يفرض الجنس الأدبيّ لغة محدّدة، فليست اللغـة الـشعريّة هـي نفـسها المـستعملة في النثـر، لـذلك 

                                           
 .)١٨٦ص(ة النحويّة العربيّة، تأسيس نحو النصّ، الشاوش، محمّد، أصول تحليل الخطاب في النظريّ    )١(

 .)٨٥ص(من النصّ إلى الفعل، أبحاث التأويل، ريكور، بول،    )٢(

 .)١٠٥ص(المرجع السابق،    )٣(
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 .كان النقّاد على وعي بتغيّر مفهوم النصّ 

الباحث الألمانيّ في علوم النصّ إلـى أنّ التعريـف ) Klaus Brinker( لاوس برينكرويشير ك

اللغويّ للنصّ إشكاليّ، فلا نظفر بتعريف موحّد، وقد التزم الباحـث بـبعض التعريفـات أهمّهـا أنّ 

 في علم اللغة النصّي قائم على أساس النظام اللغويّ، وقد تطوّر هذا الاتجـاه اسـتنادا مفهوم النصّ 

إذ يحــدّد علــم اللغــة التحــويليّ التوليــديّ  «إلــى علــم اللغــة البنيــويّ والنحــو التوليــديّ التحــويليّ 

موضوعه بأنّه قدرة المتكلّم المختصّ للغة ما على بناء عدد كبيـر غيـر محـدّد مـن الجمـل وفهمـه، 

، وإنّ )١(»ل لغة ماويفترض في ذلك الشكل ذاته لنظام قاعديّ أنّه ينبغي أن يولّد كمّا لا نهائيّا من جم

 ثـم تحوّلـه »علم النص «الاسترسال في الجمل يشكّل النصّ، لذلك وسم باللغويّ، بيد أنّ التسمية

لم يبدأ نقد أساسيّ إلى ذلك الاقتـصار للبحـث » لم تستقرّ إلاّ في مرحلة لاحقة فـ»نحو النص «إلى

نصّ في منتصف الـستينات، وسـاد اللغويّ على مجالات الجملة إلاّ مع نشوء ما يسمّى بعلم لغة ال

  بل»الجملة «النظر إلى أنّ أعلى وحدة لغويّة وأشدّها استقلالا، والعلامة اللغويّة الأساسيّة ليست

 .)٢(»، ولذلك يجب أن يتوجّه التحليل اللغويّ بشكل أقوى ممّا هو قائم حاليّا إلى النصّ »النص«

ى دراسـة الـترابط النـصّي للجمـل كالإحالـة إنّ النحو التقليديّ والنحـو البنيـويّ يقومـان علـ

غيـر أنّ  «وموقع الجملة، من تقديم وتأخير والزمن وأدوات الربط، وغير ذلك مـن الأبنيـة اللغويّـة

النصّ هنا لا يقوم إلاّ بوظيفـة سـياق لوصـف علاقـات لغويّـة نحويّـة أو معجميّـة متجـاوزة حـدود 

 حـدّ الجملـة والاشـتمال علـى جملـة سـياقيّة عنـد ومـع تجـاوز، جملة ينظر إليها على أنّها مستقلّة

، وإنّ )٣(» بمفهـوم صـريح للـنصّ »الـنص «الوصف النحويّ، فإنّه برغم ذلك نادرا ما مسّت مـشكلة

هذا الإقرار يثبت أنّ تطوّر نظريّة النصّ كانت تدريجيّا، وقد حال دون ذلك توصّل علم اللغـة إلـى 

                                           
 .)٢٣ص(التّحليل اللّغوي للنّص، مدخل إلى المفاهيم الأساسيّة والمناهج، برينكر، كلاوس،    )١(

 .)٢٣ص(، المرجع السابق   )٢(

 .)٢٣ص(المرجع السابق،    )٣(
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تتـابع  «وقد عرّف النصّ في هذا السياق المـبهم أنّـه. نصّ تجاوز منهجيّ لمفهوم الجملة إلى نحو ال

 ينظـر إليهـا علـى - كما كانت الحال مـن قبـل -متماسك من الجمل، غير أنّ هذا يعني أنّ الجملة 

والنتيجة الأهمّ لهـذا التـصوّر . أنّها معلم رئيسيّ في تدرّج وحدات لغويّة؛ أي تعدّ وحدة بناء النصّ 

لنصّي المركزيّ بالنسبة لعلم لغة النصّ قد فهم فهمـا نحويّـا محـضا، فهـو هو أنّ مفهوم التماسك ا

 بـين أو الجمـل بـين الدلاليّة -لا يسم في هذا الاتجاه البحثيّ اللغويّ النصّي إلاّ العلاقات النحويّة 

 .)١(» متعاقبةجمل في لغويّة عناصر

النصّ على علـوم أخـرى، نحو ح  قلّص من انفتاويبدو جليّا أنّ التمثّل الأوّل لعلم لغة النصّ 

ولعلّ أقربها علوم الدلالة التي تحمـل الـنصّ علـى التأويـل والاسـتنباط والمعـاني الأول والثـواني، 

وقد استمرّ هذا التصور إلى حدود السبعينات من القرن الماضي لما ارتـبط مفهـوم الـنص في علـم 

ه وحـدة مـستقلّة ثابتـة وسـاكنة ومتتاليـة وعاب على الاتجاه الأوّل اعتبار لغة النصّ بمبدأ التواصل

من الجمل، بل غدا النصّ لدى أصحاب هذا الاتّجاه الجديد منفتحا على القراءة وما تتـضمّنه مـن 

تأويلات، وهو تطوّر مبني على اعتبار عمليّة التواصل أساسيّة في مفهوم الـنصّ، وإنّ مرجعيّـة هـذا 

المتطوّرة داخل الفلسفة اللغويّة الأنجلوسكسونيّة، ومن التصوّر منشدّة إلى نظريّة الفعل الكلاميّ 

 وفي هـذا الإطـار لـم يعـد ،)J.R Searleر سـيرل. ج  و،J. L Austinل، أسـتين .ج( أهـمّ أعلامهـا

النص يفسّر بأنّه متتالية من الجمل المترابطة نحويّا، بل أصبح فعلا لغويّـا معقّـدا، أقطابـه المـتكلّم 

 . )٢(تبط بذلك من المقام والمرجعيّاتوالسامع والقارئ، وما ير

ويمكن أن نجمع التصوّرين السابقين في وصف واحد، محـصّله اعتبـار مفهـوم الـنصّ طيلـة 

 إلى  هذا المفهومهذه المرحلة التاريخيّة على أنّه وحدة لغويّة وتواصليّة في الوقت نفسه، وقد مهّد

 لاحقـة، وهـو مـصطلح وظيفـيّ في علـم ظهور نحو النصّ الـذي ارتـبط بالتماسـك النـصّي في فـترة

                                           
 .)٢٤ص(التّحليل اللّغوي للنّص، مدخل إلى المفاهيم الأساسيّة والمناهج، برينكر، كلاوس،    )١(

 .)٢٥ص( المرجع السابق، :ينظر  )٢(
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أنّ علاقـة ) Julia Kristeva(النصّ مقترن بالنظام اللغويّ، وفي هذا السياق تبـيّن جوليـا كريـستيفا 

النصّ باللغة، هـي مـن قبيـل إعـادة التوزيـع، كمـا يمثّـل الـنصّ عمليّـة اسـتبدال أي عمليّـة تنـاصّ، 

 الدلالة والإيحاء، ومن هنـا أصـبح الـنصّ عنـد لتتقاطع فيه جملة من الأصوات المختلفة متداخلة

 الدلالـة التـي تعنـي وإنمّا بمـا يحمـل مـن دلالـة؛ ،جوليا كريستيفا لا يتقيّد بالنظام اللغويّ فحسب

العمل المتعلّق بـالتمييز والتنـضيد والمواجهـة الـذي يمـارس داخـل اللـسان، ويطـرح علـى خـطّ «

يّــة نحويّــا، وســيكون علــى التحليــل الــدلائلي الــذي الــذات المتكلّمــة سلــسلة دالّــة تواصــليّة ومبن

 ومعـه الـذات والـدليل والتنظـيم -سيدرس هذه الدلائليّة وأنماطها داخل النصّ، أن يخترق الدالّ 

النحويّ للخطاب، بغية الوصول إلى الدائرة التي تتجمّع فيها بذور مـا سـيتكفّل بعمليّـة الدلالـة في 

  .)١(»حضرة اللسان

ات الأكاديميّة العربيّة المعاصرة، فقـد تباينـت التعريفـات دون أن تجمـع علـى أمّا في الدراس

فبعض تعريفات الـنصّ تعتمـد علـى مكوّناتـه الجمليّـة وتتابعهـا، وبعـضها  «تعريف موحّد للنصّ،

يضيف إلى تلك الجمل الترابط، وبعض ثالث يعتمد على التواصل النصّي والسياق، وبعض رابع 

ة الأدبيّـة أو الكتابـة وبعـض خـامس يعتمـد علـى جملـة المقاربـات المختلفـة يعتمد على الإنتاجيّـ

وإنّ هـذا التبـاين في تعريـف الـنص يعـود بـدوره إلـى . )٢(»والمواصفات التي تجعـل الملفـوظ نـصّا

تباين في المناهج والمدارس الأدبيّة، فلم يستقرّ الـنصّ علـى تعريـف محـدّد، وهـذا دالّ علـى ثـراء 

 .ريفه لاسيّما في المقاربات المعاصرةمفهومه وحداثة تع

ونطّلــع في الدراســات اللــسانيّة الحديثــة علــى محــاولات جــادّة في تعريــف الــنص ومقاربتــه 

 للـدكتور محمّـد »لسانيّات النص، مدخل إلى انـسجام الخطـاب «لغويّا، ومن هذه الأعمال كتاب

سيلة التي يتحقّق بها النصّ، أضـف إنّ النصّ وحدة دلاليّة، وليست الجمل إلاّ الو «:خطّابي، يقول

                                           
 .)٩-٨ص(علم النصّ، كريستيفا، جوليا،    )١(

 .)٢١ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ، عفيفي، أحمد،    )٢(
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، وهـذا مـا يميّـزه »النـصيّة «إلى هذا أنّ كلّ نصّ يتوفّر على خاصيّة كونه نصّا يمكن أن يطلق عليهـا

على ما ليس نصّا، فلكي تكون لأيّ نصّ نصيّة يجب أن يعتمد على مجموعة من الوسائل اللغويّة 

، ويـستنج الـدكتور محمـد )١(»وحدتـه الـشاملةالتي تخلق النصيّة، بحيـث تـساهم هـذه الوسـائل في 

 فـالنصّ في جـوهره متتاليـة مـن ،)(Hallidayهاليـداي  الخطابيّ هذا المفهوم للنصّ مـن أطروحـة

، ويبـدو هـذا )٢(الجمل، ولكنّ العلاقات بين هذه الجمـل لابـدّ أن تكـون منطقيّـة وليـست اعتباطيّـة

 فيه تراتبيّة بـين جمـل سـابقة وجمـل لاحقـة، في الفهم محدودا، لأنّه قائم على تصوّر نحويّ تكون

حين إنّ مفهوم النصّ أوسع، فقد يكون مكتوبا أو منطوقا، أو حوارا، وقد يختلـف جنـسه الأدبـيّ، 

وهو ما يناقض التعريف النحويّ القائم على اعتبار النصّ متتالية من الجمل، لذلك كانت الوحـدة 

ومـن هـذا . )٣(الجمـل إلاّ الواسـطة لتحقّـق هـذه الدلالـةالدلاليّة أهمّ سمة من سـمات الـنصّ، ومـا 

المنطلق جاء مفهوم الاتساق الدلاليّ داخل النصّ، وقـد اسـتند الباجـث محمـدّ الخطـابيّ إلـى مـا 

 في مفهـوم الاتـساق باعتبـاره مفهومـا دلاليّـا يحيـل إلـى العلاقـات المعنويّـة »هاليـداي «ذهب إليـه

 يمكـن لا أنّـه سـيّما لا - هاليـداي حـسب - لعلاقة بعدا تبعيّـاداخل النصّ، ويمكن أن تتّخذ هذه ا

 في يتحقّـق لا الاتّـساق أنّ  كمـا عليـه، يحيـل الـذي العنصر إلى الرجوع يكون أن دون عنصر تأويل

 المعــاني أنّ  التــصوّر هــذا يعنــي«و والمعجــم، النحــو في أيــضا وإنّمــا فحــسب، الــدلاليّ  المــستوى

تنقل المعـاني إلـى كلمـات والكلمـات :  أبسطوبتعبير كتعابير، قتتحقّ  والأشكال كأشكال، تتحقّق

 .)٤(»إلى أصوات أو كتابة

وجـه : فالنصّ إذن علامة كبيـرة ذات وجهـين «:ويعرّف الدكتور الأزهر الزنّاد النصّ، فيقول

                                           
 .)١٣ص(لسانيّات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، خطابي، محمّد،    )١(

 .)١٢ص(المرجع السابق، : ينظر   )٢(

 .)١٣ص(، المرجع السابق :ينظر   )٣(

 .)١٥ص(المرجع السابق،    )٤(
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 في العربيّــة وكــذلك في مقابلــه في اللغــات »نــصّ  «ويتــوفّر في مــصطلح. الــدالّ ووجــه المــدلول

هذه الخيوط . ، فالنصّ نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض»النسيج « معنىTexte الأعجميّة

فـالنصّ . )١(»نـص «تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كلّ واحد، وهو ما نطلـق عليـه مـصطلح

مصطلح متداول في الثقافة العربيّة وغيرها من الثقافات، وهو كلمات تأتلف بعضها مع بعض ممّـا 

ى النسيج، وقد كان لمفهوم النصّ مكانة في علوم اللـسان فحظـي باهتمـام بـالغ، وكـان أكسبها معن

أحـدث هـذه العلــوم وأدقّهـا علـم اللــسانيّات، العلـم الــذي أكـسب الـنصّ مكانــة مهمّـة، فتفرّعــت 

 .مجالات مقارباته

 أبـو زيـد أثّر النصّ بمفهومه الواسع في سياقات كثيرة في الثقافة العربيّة، وقد أفرد نصر حامـد

ولـيس مـن قبيـل  «:، واعتبر الثقافة العربيّة الإسلاميّة ثقافة نصّ، يقول»مفهوم النص «:كتابا عنوانه

، بمعنـى أنّهـا حـضارة أنبتـت »الـنصّ  «التبسيط أن نصف الحضارة العربيّة الإسلاميّة بأنّها حضارة

، فـالنصّ هـو )٢(»يـه ف»الـنص «أسسها وقامت علومها وثقافتها على أساس لا يمكـن تجاهـل مركـز

مدار العلوم والثقافة، وهو يحوي أنظمة رمزيّة شـكّلتها الجماعـات البـشريّة بـالتوازي مـع تـشكّل 

العمـران البـشريّ، لكــنّ هـذا الــنصّ لـم يكــن سـاكنا، بــل كـان في ســيرورة وتغيّـر عــبر جـدل أنــشأه 

ــنصّ إن بقــي ســاكنا لا ينــشئ حــضارة ولا علومــا ولا ث ــسان معــه، لأنّ ال ـــالإن ــة ف ــشأ «قاف الــذي أن

، )٣(»الحضارة، وأقام الثقافة جدل الإنسان مع الواقع من جهة، وحواره مع الـنصّ مـن جهـة أخـرى

وإنّ جدل الإنسان مع النصّ كان وفق آليّات كثيـرة، لعـلّ أهمّهـا آليّتـي التأويـل والتفـسير، ويكـون 

حـضارة، فيلبّـي الـنصّ ذلك بالاشتغال على النصوص وتطويعهـا لمـا يـصلح لتطـوير العمـران وال

 حـول تتركّـز الحـضارة كانـت إذا »:بذلك حاجة ماديّة، وفي هذا المنحى يقول نصر حامد أبـو زيـد

                                           
 .)١٢ص(نسيج النصّ، بحث في ما يكون به الملفوظ نصّا،    )١(

 .)٩ص(رآن، أبو زيد، نصر حامد، مفهوم النصّ، دراسة في علوم الق   )٢(

 .)٩ص(المرجع السابق،    )٣(
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 - للـنصّ  الآخـر الوجـه وهـو - »التأويل «أنّ  شكّ  فلا الأساسيّة، محاورها أحد يمثّل بعينه »نصّ «

 مباشـرا، أي »التأويـل «هذا يكون قد المعرفة، إنتاج في والحضارة الثقافة آليات من هامّة آليّة يمثّل

، ويهمّنـا في هـذا )١(»ناتجا عن تعامل مباشر مع النصّ وتوجّه قـصديّ إلـى اسـتخراج دلالتـه ومعنـاه

الشاهد أن نبيّن أنّ التأويل قد يتطوّر وتتنوّع آليات اشتغاله بتنـوّع النـصوص وثرائهـا، ولا شـكّ أنّ 

 النحويّ، فنحو الـنص هـو العلـم الـذي ألحـق بـالنصّ عمليّة التأويل لم تخرج عن السياق اللسانيّ

 .باعتباره خطابا شكّلته الكتابة، فهو لاحق له ويكتسب طابعا تأويليّا

يتشكّل كلّ نصّ في ثقافة تحمل أبنية رمزيّة مختلفة، كمـا أنّـه ينتمـي إلـى سـياق تـاريخيّ مـا، 

غير قابل لأن توضع  «لأدبيّة، فهووجنس أدبيّ معيّن، محفوف بجملة من المعطيات تحدّد هويّته ا

. له معايير من خارجه تحدّد جمله وتراكيبه، ولا يفعل ذلـك سـوى الـنصّ نفـسه بدلالتـه القـصديّة

ومن هنا فإنّ النصّ المنجز لا يتمّ تحليله لغويّا إلاّ عن طريق هـذا التفاعـل بـين المبـدع والمتلقّـي، 

والمكانيّة، إنّه باختصار شديد كائن حيّ يتـشكّل مـع بين جسد النصّ ومدلولاته الحديثة والزمانيّة 

، فـالنصّ بهـذه )٢(»القراءة الواعية والتحليل الهـادف الـذي يجعـل للـسياق والموقـف اللغـويّ دورا

المعاني حمّال أوجه من التأويل والتفسير، ولا يتأتّى ذلك إلاّ بالإلمام بسياقاته المختلفـة، فتحليـل 

ن تحليل قصيدة من الشعر الحـرّ أو المقامـة أو الحكايـة المثليّـة، بيـد القصيدة الجاهليّة يختلف ع

أنّ الجــامع بــين هــذه الأجنــاس أنّ نحــو الــنصّ وظيفــيّ في مقاربــة هــذه النــصوص علــى اخــتلاف 

 .منهجا لقراءة معمّقة لكلّ النصوص مرجعيّاتها باعتباره

 :نحو النصّ في مقالات اللسانيين -ب* 

) Dieter Viehweger( وديتر فيهفيجـر) Wolfgang Heinemann (يفسّر فولفجانج هاينمان

تنطلـق تـصوّرات نحـو الـنصّ مـن  «: نحو النصّ بقولهما»مدخل إلى علم اللغة النصّي «في كتابهما

                                           
 .)٩ص(مفهوم النصّ، دراسة في علوم القرآن، أبو زيد، نصر حامد،    )١(

 .)٤٧ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ،    )٢(
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فرضـيّة أنّ الــنصّ في الأسـاس يمكــن تحديــده، بأنّـه مركّــب بـسيط مــن جمــل تقـوم بينهــا علاقــات 

ر بين علمـاء اللـسان، ويحـدّد خـصائص النـصوص في نحـو وهو تعريف متداول ومنتش. )١(»تناسق

النصّ في التعاقب الأفقيّ للجمل وتحديد الجهة اليـسرى واليمنـى والاسـتقلال النـسبيّ والتناسـق 

وهـي جملـة مـن الخـصائص . )٢(داخل تتابع الجمل والعلاقات الدلاليّة بـين المكوّنـات الـسطحيّة

ة يتحوّل مادّة للدراسة اللغويّة، بيد أنّ هـذا التعريـف ظـلّ التي يتحقق بها الاتساق النصّي، ومن ثمّ 

منشدّا أيضا إلى التصوّر الكلاسيكيّ الذي يعتبر النصّ متتالية من الجمل، وهو تعريـف جـوهريّ، 

تلـك التـي ...تكون وظيفة نحو النصّ بهذا الفهم إذن، استنباط قواعد النصّ للـربط بـين الجمـل«فـ

حويّـة، ويمكـن أن تـشترك مـع سـائر مكوّنـات النّحـو في توضـيح مفهـوم تقدّم معلومات دلاليّـة ون

ويمكن أن نلاحظ هنا، تطوّرا في سياق هذا التعريف، إذ غدت الدلالـة . )٣(»النصّ المثاليّ في لغة ما

جزءا من نحـو الـنصّ وركنـا مـن أركانـه، وهـو مـا يـسهم في الخـروج مـن مجـال القواعـد النحويّـة 

 .  على جانب تأويليّ في النصوصالمجرّدة إلى الانفتاح

 فيعتـبر الـدكتور سـعد مـصلوح أنّ نحـو الـنصّ ظهـر بعـد أمّا في الدراسات الأكاديميّـة العربيّـة،

تراكم معرفيّ في الدراسات اللغويّة العربيّة، وقد مهّد له نحو الجملة لـزمن طويـل، ويـشير أنّ التعـرّف 

 المقاصد من تأسـيس هـذا العلـم الحـادث في إلى أسباب ظهور نحو النص يكشف في الآن نفسه عن

ويأتي في مقدّمة الأسباب ما اعترى الدرس اللسانيّ مع مطلع القـرن العـشرين مـن  «الدراسات العربيّة

عزوف عن المعالجة الفيلولوجيّة للغة النصوص القديمة المدوّنـة، ومـن التفـات عنهـا إلـى الوظيفـة 

، )٤(» الذي هـو جـوهر وظيفـة اللغـة في العمليّـات الاجتماعيّـةالاجتماعيّة للغة، وإلى الدور التواصليّ 

                                           
 .)٢٥ص(مدخل إلى علم اللغة النصّي، فيهفيجر، فولفجانج هاينه من وديتر،    )١(

 .)٢٥ص( المرجع السابق، :ينظر   )٢(

 .)٢٥ص(المرجع السابق،    )٣(

 .)٤١٠ص(العربيّة، من نحو الجملة إلى نحو النصّ، مصلوح، سعد،    )٤(
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ومـن هنـاك  «وأدّى هذا التصوّر إلى اضطلاع اللسانيّات بدور الريـادة في مقاربـة العلـوم الإنـسانيّة،

ــة الطازجــة فتاتــا وتفــاريق مــن الجمــل  أدرك علمــاء اللــسان أنّ اجتــزاء الجمــل يحيــل اللغــة الحيّ

جمّدة، وهي الصيغة الغالبة على الشواهد النحويّـة والبلاغيّـة والأدبيّـة، المصنوعة المجفّفة أو الم

فقـد كـان . )١(»لا في نحو العربيّـة وحـدها، بـل في سـائر أنحـاء اللغـات المحـصورة في إطـار الجملـة

اللغويّون على وعي بأنّ نحو الجملة هو نحو تقعيديّ لا ينفـصل عـن الدلالـة والـسياق، وإنّ هـذه 

ــيّ التــي ظهــرت في أوروبــا كــان لهــا أثــر عميــق في الــصلة الطارئــة  بــين اللــسانيّات والــدرس الأدب

 Stucturalالدراسات اللغويّة العربيّة الحديثة، وكانت البدايـة مـع المدرسـتين البنيويّـة الـسلوكيّة 

behaviorismوأوجـب  «،)٢( والتوليديّة التحويلية، فلم يعد النصّ أو الخطـاب متتاليـة مـن الجمـل

كـذلك . سع مفهوم النحو ليصبح مكوّنا مـن مكوّنـات نظريّـة شـاملة تفـسّر الـسلوك الإنـسانيّأن يتّ 

 علــى اللــسانييّن انــصرافهم عــن دراســة الــنصّ الأدبــيّ لــصالح نقّــاد الأدب، مــع مــا »بايــك «أنكــر

 .)٣(»للمعالجة اللسانيّة من أهميّة خاصّة في تقديم الأساس الموضوعيّ للأحكام النقديّة

اعي المهمّـة أيـضا التـي اسـتدعت ظهـور علـم نحـو الـنصّ بـروز علـم اللـسانيات، من الـدو

والكلام على وظيفـة اجتماعيّـة للغـة، إذ لـم تعـد اللغـة علمـا يهـتمّ بـالبنى المجـرّدة والبحـث عـن 

صيغها ووظائفها، بل تعـدّت ذلـك للاضـطلاع بوظيفـة اجتماعيّـة عمادهـا التواصـل الـذي يعتـبره 

هر العمليّـات الاجتماعيّـة، ويؤكّـد هـذا التـصوّر الـذي يـسهم في تطـوير نحـو علماء اللسانيّات جو

النصّ أنّ الاهتمام بالجمل المجرّدة يحوّل اللغة إلـى قوالـب جـاهزة وقواعـد نحويّـة أسّـست بنـاء 

ــز بــالثراء والانفتــاح علــى مــضامين مختلفــة )٤(علــى جمــل لــيس لهــا ســياق ــا النــصوص فتتميّ ، أمّ

                                           
 .)٤١٠ص(العربيّة، من نحو الجملة إلى نحو النصّ، مصلوح، سعد،    )١(

 .)٤١١-٤١٠ص(المرجع السابق، : ينظر   )٢( 

 .)٤١١ص(المرجع السابق،    )٣(

 .John Lyons, (1995) Linguistic Semantics: an introduction, P 30: ينظر   )٤(
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يّ، وتحقّق للقارئ فضاء من الإبداع والتخييل والإغراق في المعـاني الأدبيّـة باختلاف جنسها الأدب

والفلسفيّة، كما أنّ هذه الوظيفة الاجتماعيّة تثري النصوص وتنفتح على نـصوص مرتبطـة بـسياق 

 .)١(تواصليّ يتّسع من خلالها مفهوم النحو ويتجاوز مدارات الجملة الضيّقة

 وتعريفاتـه »الـنصّ «يدرس نحـو النـصوص مـا يعـرف بــ «:فيقولوأمّا الدكتور الأزهر الزنّاد 

متعدّدة هي الأخرى، يقوم بعضها على مفهوم التعدّد في أجزاء الملفوظ الواحـد، ويـذهب بعـضها 

إلى اعتبار كلّ ملفوظ، مهما كان حجمه، نصّا؛ فيكون اللفظ المفرد وما هو في حدود الجملـة ومـا 

 تركّبها من سلسلة من الوحـدات التـي تقبـل التحليـل إلـى وحـدات تجاوزها نصّا؛ إذ تتّفق كلّها في

 علـى »الـنصّ  «أصغر؛ ويتواصل هذا التقسيم حتّى يستوفي جميع الأقسام الممكنة، وبعضها يطلـق

كلّ الوحدات اللغويّة ذات الوظيفة التواصليّة الواضـحة التـي تحكمهـا جملـة مـن المبـادئ، منهـا 

فنحو النصّ يبحث في ما به يتشكلّ النصّ نظاما لغويّا محكما . )٢(»الانسجام والتماسك والإخباريّة

ويولّد المعنى الذي يخضع لعمليّة تأويليّة تختلف من قارئ إلى آخر، وقـد تطـوّر نحـو النـصوص 

بتطوّر لسانيّات النصوص، وكانت اللسانيّات التوليديّة من أهمّ المباحث التي طوّرت نحو الـنصّ 

إذ فتحت النظريّة التوليديّة، في آخر ما وصـلت إليـه مـن مبـادئ، أبوابـا أخـرى  «في حقبة تاريخيّة ما

نظريّـة (؛ ويتبيّن ذلك من خلال عودتهـا إلـى مبـدأ العمـل والـربط النحـوييّن »نحو النصوص «أمام

 ؛ وهما يعملان في مستوى الجملة ومستوى النصّ، ولئن لم يهتمّ أبرز أعلامهـا)العامليّة والرابطيّة

 بالنصّ، فقد عمل كثير مـن البـاحثين في هـذا الإطـار النظـريّ علـى ولـوج الـنص مـن »كيشومس«

  .)٣(»خلال المبادئ التي قامت عليها تلك النظريّة مثل العمل والربط

حـدّدت لنفـسها هـدفا  «بأنّـه مـن المـصطلحات التـي  أحمد عفيفي نحو النصّ .عرّف د وقد

                                           
 .)٤٠ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ، : ينظر   )١(

 .)١٥ص(نسيج النصّ، بحث في ما يكون به الملفوظ نصّا، الزّنَّاد، الأزهر،    )٢(

 .)١٧ص(المرجع السابق،    )٣(
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نيــة النــصيّة، وتحليــل المظــاهر المتنوّعــة لأشــكال واحــدا، وهــو الوصــف والدراســة اللغويّــة للأب

، ويكتمل هذا الهدف بوجود علوم أخرى مثل علم النصّ وعلم اللغـة النـصّي، )١(»التواصل النصّي

ونظريّة النصّ، بيد أنّ مصطلح نحو النصّ هو الأقرب إلى تحقيـق هـدف الدراسـة اللغويّـة للأبنيـة 

نّها مثّلت تمهيدا لبروز نحـو الـنصّ في الدراسـات اللغويّـة النصيّة، وتبقى هذه العلوم عاضدة كما أ

 أنّ علـم Van Dijkوقد تجلّى هذا التداخل المصطلحيّ بوضوح حين اعتـبر فـان دايـك . الحديثة

وذلك ضمن منهجـه العـام  «لغة النصّ هو العلم الذي يدرس نحو النصّ وليس عاضدا وممهّدا له

جوانب الاستخدام اللغويّ المهمّة، وخاصّة إنتاج النصّ من القائم على شرح معايير بناء النصّ، و

خلال قواعد وشروط وأهداف مغـايرة لعلـم اللغـة النظـاميّ ممّـا جعلـه في طريقـه للاسـتقلال عـن 

، وإنّ مثل هذا التصوّر الذي ذكـره فـان دايـك، هـو تـصوّر تقليـديّ يـولي أهميّـة )٢(»العلوم الأخرى

 قـديما لا سـيّما أنّ فـان دايـك يعتـبر مـن روّاد علـم الـنصّ تاريخيّـا، علما كبرى لعلم اللغة باعتباره

أنّ فان دايك هو الذي وضع تصورا كاملا لنحو النصّ منـذ بدايـة إلى ويشير الدكتور أحمد عفيفي 

 »أنحـاء الـنصّ  «، متجاوزا الآراء التي كانت مطروحة عن نحو النصّ ومحـاولا إقامـةم١٩٧٢عام 

، ويتّضح جليّـا أنّ نحـو الـنصّ مـرتبط بعلـم اللغـة )٣(»Some Aspects of text grammarفي كتابه 

وهكذا يكون نحو النصّ متساوقا في أوّل الأمر مع علم اللغـة النـصّي، وعلـم  «النصّي وعلم النصّ 

النصّ، ونظريّة النصّ إلى أن أصبح في طريقه للاستقلال علـى يـد فـان دايـك وهاليـداي وروبـرت 

وأشـير في هـذا الـسياق التـاريخيّ أن اسـتقرار مـصطلح نحـو الـنصّ دون . )٤(»دي بوجراند وآخرين

                                           
 .)٣١ص(درس النحويّ، نحو النصّ، اتجاه جديد في ال   )١(

 .)٣٢ص(المرجع السابق،    )٢(

 .)٣٣ص(المرجع السابق،    )٣(

أنحاء النص، علم اللغـة النـصّي، وعلـم الـنصّ، ونظريّـة الـنصّ، : معاني: (وينظر. )٣٤ص(المرجع السابق،    )٤(

 . )٢٧-٢١ص(ج، التّحليل اللّغوي للنّص، مدخل إلى المفاهيم الأساسيّة والمناه) التّحليل اللّغوي للنّص
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غيره من المصطلحات كان بسبب تحوّله إلى مصطلح وظيفيّ يلخّص كلّ العلوم التـي مهّـدت لـه 

أو أحالت عليه، كما أنّ هذا التفرّع المصطلحيّ لم يكن مناسبا في الدراسات اللغويّة لما يمكـن أن 

 .)١(هيميّة تؤديّ إلى لبس في الدرس اللسانيّ بأكملهيخلق من فوضى مفا

 : نحو النصّ أو القراءة الحادثة للنصوص-ج* 

إنّ لـنحو النصّ دورا جوهريّا في مقاربـة النـصوص وشـرحها، لا سـيّما أنّ الـنصّ الأدبـيّ قـد 

صّ باعتبـاره تطوّر بتطوّر أجناسه الأدبيّة، وظهر عدد من المفاهيم النقديّة التي استوجبت نحـو الـن

ــتجلاء  ــصوص واس ــه في هــذه الن ــشف عــن المــسكوت عن ــا الك ــن مــن خلاله ــي يمك ــيلة الت الوس

نحو النصّ ارتـبط ارتباطـا وثيقـا بتحليـل الخطـاب ووجـود مـذاهب نقديّـة «مقاصدها ومعانيها، فـ

لا علـى الجمـل باعتبارهـا بنـى فرعيّـة، وعلـى هـذا اجتـذبت . جديدة تركّز على الـنصّ كبنيـة كليّـة

نصوص علم النحو بناء على وجود تلك المذاهب باتجاهاتها النـصيّة، حيـث صـنع ذلـك تطـوّرا ال

واضحا من نحو الجملة إلى نحو النصّ الذي يـشمل الـنصّ وسـياقه وظروفـه وفـضاءاته، ومعانيـه 

، )٢(»المتعالقة القبليّة والبعديّة مراعيا ظروف المتلقّـي وثقافتـه وأشـياء أخـرى كثيـرة تحـيط بـالنصّ 

قـد تجـاوز نحـو الـنصّ الجملـة باعتبارهـا وحــدة دنيـا في نـسيج الـنصّ، وغـدا العلـم الـذي يفــسّر ف

النصوص لغويّا، منفتحا علـى سـياقاتها ومعانيهـا وإحالاتهـا المرجعيّـة، كمـا أنّ اخـتلاف المنـاهج 

 .ساهم في إثراء نحو النصوص أو توجيهه توجيها يتناسب مع أساس المنهج وأهدافه

صّ العلم الوظيفيّ في الدراسات اللغويّة، وقد استمدّ هـذه القيمـة مـن العلـوم أصبح نحو الن

 كثير من الظـواهر التركيبيّـة لـم تفـسّر في إطـار الجملـة تفـسيرا »العاضدة التي ساهمت في إثرائه، فـ

وربّما تغيّر الحال إذا اتجه الوصف إلى الحكم على هذه الظواهر في إطار وحـدة أكـبر . كافيا مقنعا

                                           
 :ينظرللإحاطة بهذه الإشكاليّات،    )١(

Halliday , M.A.K, (1985). An Introduction to functional grammar, London 

 .)٣٧ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ،   )٢(
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ن الجملة، ويمكن أن تكون هذه الوحدة هي النصّ، ومن هنا فإنّ نحـو الـنصّ يهـتمّ في تحليلاتـه م

 . )١(»بضمّ عناصر جديدة لم تكن موجودة في نحو الجملة

وهكــذا إذن، اكتــسب نحــو الــنصّ هــذه الأهميّــة لأنّــه نجــح في تطــوير الدراســة مــن الجملــة 

تين أو أكثر ولها معنى مفيد مستقلّ إلى دراسـة الـنصّ، باعتبارها وحدة تركيبيّة دنيا تتركّب من كلم

يذهب في تحليله إلى قواعد جديدة منطقيّة ودلاليّة وتركيبيّة ليقدّم شكلا جديـدا مـن  «فنحو النصّ 

أشــكال التحليــل لبنيــة الــنصّ، وتــصوّر معــايير التماســك والــترابط والانــسجام، ولهــذا تــضافرت 

 وهارتمان وجليسون وساندرز ولونجاكر وفـان دايـك وغيـرهم تقريرات اللسانييّن من أمثال بايك

على أنّ نحو النصّ بالنسبة لأيّ لغة بعينها هو أكثر شمولا وتماسكا واقتصادا مـن النحـو المـصوّر 

، وبمــا أنّ الــنصّ هــو متتاليــة مــن الجمــل المنطقيّــة، فإنّــه حمّــال معــاني كثيــرة )٢(»في حــدود الجملــة

 مقاصده باختلاف الجنس الأدبيّ، من شعر ونثر ومقامة وخـبر وروايـة وإيحاءات مختلفة، وتتنوّع

وأقصوصة، كما أنّ للنص بنية سطحيّة وعميقة تأتلف فيها المعاني وفق نظام لغـويّ محكـم يـؤدّي 

إلــى التماســك النــصيّ، وهــو بــذلك يتخطّــى نحــو الجملــة لأنّــه علــم يقتــصر علــى بيــان وظــائف 

الإعرابيّة البسيطة، أمّا نحو الـنصّ فهـو أشـمل وأدقّ لأنّـه يبحـث الكلمات وصيغ الأفعال والأبنية 

ومـن هنـا تغيّـرت الأهـداف وتحـدّدت أهـداف كـبرى جديـدة  «في المعاني الثواني للأبنية الإعرابيّـة

نصيّة حيث عني علم اللغة النصّي في دراسته لنحو النصّ بظواهر تركيبيّة نصيّة مختلفـة، منهـا كمـا 

علاقــات التماســك النحــويّ النــصّي وأبنيــة التطــابق والتقابــل ) Sowinski( يقــول سوينــسكي

والتراكيب المحوريّة والتراكيب المجتزأة، وحالات الحذف، والجمـل المفـسّرة، والتحويـل إلـى 

الضمير، والتنويعات التركيبيّة وتوزيعاتها في نـصوص فرديّـة، وغيرهـا مـن الظـواهر التركيبيّـة التـي 

المفردة التي لا يمكن تفـسيرها تفـسيرا كـاملا دقيقـا إلا مـن خـلال وحـدة تخرج عن إطار الجملة 

                                           
 .)٣٩ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ،    )١(

 .)٣٩ص(المرجع السابق،    )٢(
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٤٧٢ 

 .)١(»النصّ الكليّة

يمثّل نحو النص تتمّة للنصّ الأدبيّ، فهو يكشف غموضه والمسكوت عنه فيـه، ويبحـث في 

إلـى إنّ تغيّر مهمّة النحـو الـذي يتّجـه  «:وفي هذا الإطار يذكر د أحمد عفيفي. )٢(دلالة بناه الإعرابيّة

الــنصّ قــد غيّــر أهدافــه بتعــديلها، أو بوجــود أهــداف جديــدة لــم تكــن موجــودة في نحــو الجملــة، 

فالتحليل النحويّ اتجه إلى النصّ وبالتـالي جـاء تغيّـر المـنهج والأهـداف عـاملا أساسـا لـضرورة 

مـن ولعلّ أهمّ ما طـوّر نحـو الـنصّ وأكـسبه مزايـا جديـدة هـو التحـوّل . )٣(»الحاجة إلى نحو النصّ 

دراسة الجملة إلى دراسة النص، فلم تكن الجملـة قابلـة إلـى إفاضـة في تفـسيرها، وإنّمـا هـي ذات 

معنى مستقلّ لا تترابط مع معان أخرى، لذلك تـسهل مقاربتهـا، وعنـد التحـوّل إلـى الـنصّ غـدت 

هذه الجمل مترابطة ومتماسكة وتفيد معاني مؤتلفة مع بعـضها الـبعض، لـذلك تطـوّر نحـو الـنصّ 

 . تطوّر الجملةب

 ويرى الدارسون أنّ من الأسباب العميقة التي أسهمت في وجود نحو النصّ مسألة الترجمـة

فيمكن للسانيّات النصّ أن تقـدّم إسـهاما لدراسـات الترجمـة، بعكـس اللـسانيات التقليديّـة التـي «

لمعجـم فقـط كافيـا تعنى بالنظم الافتراضيّة، لأنّ الترجمة من أمور الأداء، وليس امـتلاك النحـو وا

للقيام بالترجمة؛ بسبب الحاجـة إلـى الـترابط في اسـتعمالات اللغـة، وذلـك مـن المهـام الأساسـيّة 

لنحو النصّ، لذا يمكن أن يفيد كثيرا في هذا المجال في النقل مـن اللغـات الأجنبيّـة إلـى العربيّـة أو 

قل النصوص من لغة إلى أخرى، ، وبلا شكّ تطرح الترجمة إشكاليّات جوهريّة لأنّها تن)٤(»العكس

فيكون نحو النصّ وسيطا أساسا ليقارب بين النصّين المترجمين، ولا يباعد بينهما، فـالنصّ الثـاني 

                                           
 .)٤٠-٣٩ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ،    )١(

 .)المقدّمة(اللغة والإبداع الأدبيّ، العبد، محمّد العبد،  :ينظر   )٢(

 .)٤٠ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ،    )٣(

 .)٤١ص(المرجع السابق،    )٤(
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٤٧٣ 

الذي يترجم نصّا أصليّا لا بدّ أن يحافظ علـى جودتـه وسـياقه ومعانيـه، وأن يحاكيـه محاكـاة لـيس 

 . فيها تحريف أو عدول عن الأصل

 بتحليـل النـصوص، وذلـك بـالنظر في الأبنيـة اللغويّـة واسـتجلاء وإذا كان نحـو الـنص يهـتمّ 

معانيهــا الأوّليّــة والحافــة، فهــذا إقــرار بــأنّ لــه مجــالا محــدّدا لا يمكــن أن يتجــاوزه أو يتعــدّاه إلــى 

مجالات أخرى، وإنّ تحديد نحو النصّ بمجـال دون سـواه يبـيّن أنّـه غـدا علمـا مـستقلاّ عـن بقيّـة 

 في تاريخ هذا العلم يلحـظ أنّـه لـم يكتمـل بعـد رغـم التطـوّر المطّـرد في إرسـاء العلوم، لكنّ الناظر

مفاهيمه، ولعلّ البحث في هذا العلم يقود إلى تبـيّن مجـالات تبـدو واضـحة وتقـع في مداراتـه ممّـا 

، وهـو يختلـف »مـا يكـون بـه الملفـوظ نـصّا «فموضوعه محدّد في «يقرّبه إلى الاستقلاليّة والثبات

جملة اختلافا بيّنا، حيث يحدّد نحو الجملـة مجموعـة مـن القواعـد للدراسـة، محـاولا عن نحو ال

إثباتها مـن خـلال النمـاذج التـي يمكـن أن تـصنع مـن أجـل ذلـك، أمّـا نحـو الـنص فيـدرس الـنصّ 

لاستخلاص القواعد منه لا من خارجه، ولهذا فقضيّته الكبرى هي تحديـد القواعـد الكـبرى التـي 

ذو وسـائل بحثيّـة  إنّما هـو نمـط مـن التحليـل Text grammar ه، فنحو النصّ تعترف للنص بنصيّت

، إذ يمكـن تحديـد مجـالات نحـو )١(»مركّبة، تمتدّ قدرتها التشخيصيّة إلى مـستوى مـا وراء الجملـة

النصّ التي لم تتبلور بوضوح بعد، في أنّ نحو النصّ يدرس المكتوب والمتـشكّل نـصّا ثابتـا؛ فهـو 

كتوب في أبنيته اللغويّة ودلالاتها، ويختلف عن نحو الجملة من جهة أنّـه يـدرس يدرس النصّ الم

النصّ في جوهره، ويستنبط القواعـد النحويّـة منـه التـي تثبـت أنّ الـنصّ جـنس مـن أجنـاس القـول 

، بيــد أنّ هــذا الاخــتلاف لــم يكــن )٢(المكتملــة والقابلــة للدراســة والتمحــيص اللغــويّ والــدلاليّ 

ان نحو النصّ نتاجا لنحو الجملة، وقـد بـيّن فـان دايـك مـا لنحـو الـنصّ مـن أهميّـة جوهريّا، فقد ك

 بالغة تتجاوز نحو الجملة، فقد قسمّ النحـو إلـى ثلاثـة مـستويات؛ المـستوى الأوّل اصـطلح عليـه

                                           
 .)٥٥ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ،    )١(

 .)١٠-٩ص(بناء الجملة العربيّة، عبد اللطيف، محمد حماسة، : نظري   )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������������������������������ �

  

٤٧٤ 

ــا »قواعــد التحليــل اللغــويّ التواضــعيّة« ــة الــشكليّة للــنصّ، أمّ ــز علــى البني ، وهــذا المــستوى يركّ

ثاني، فقد سمّاه المستوى الدلاليّ، فقد أقرّ فان دايـك أنّ للنحـو علاقـة بالدلالـة، وهـي المستوى ال

إحدى مداراته، وترتبط الدلالة بإنتاج المعنى، لذلك لا يختصّ نحو النصّ بالأبنية الإعرابيّة فقط، 

لتـداوليّ، وإنّما يدرس ما تحيل عليه هذه الأبنية من دلالة، أمّا المـستوى الثالـث، فهـو المـستوى ا

ويهتمّ بدراسة وصفيّة للنصّ، إذ أنّ وصف بنية النص النحويّة والدلاليّة لم تعد كافية بـل لابـدّ مـن 

، ويتجلّى هنا بوضوح التحـوّل النـسقيّ مـن نحـو الجملـة إلـى نحـو الـنصّ، فـلا )١(دراسة الخطاب

كن أن تقتصر الدراسـة يمكن الفصل في نحو النص بين الأبنية النحويّة والدلالة والخطاب، ولا يم

ومــن هــذا . علــى الوظــائف النحويّــة، بــل كيفيــة إجرائهــا في خطــاب يتميّــز بالتماســك والانــسجام

المنطلق يتداخل نحو الجملة ونحو النصّ في الدراسـة التـي مـدارها الـنصّ، لـذلك كثيـرا مـا نجـد 

عـترف باسـتقلاليّة  نحـو الـنصّ لا ي»عددا من الدارسين يماهون بين نحو الجملة ونحـو الـنصّ، فــ

الجملة، ونحو الجملة لا يتجاوز حدودها إلى النصّ، ونظرا لقصور نحو الجملة وتضييق مساحة 

البحث فيه، وتحجيم وسائله اندفع البحـث إلـى النظـر في النـصوص، بـل ربّمـا كـان هـذا الانـدفاع 

 حيـث هـو بنيـة بالمنهج والرؤية التي قام عليها نحو الجملـة، فنحـو الـنصّ إذن يـدرس الـنصّ مـن

 .)٢(»مجرّدة تتولّد بها جميع ما نسمعه ونطلق عليه لفظ نصّ 

إنّ من أهمّ المرتكزات التي قام عليها نحو النصّ هو نحو الجملة؛ فقد ساهم في التمهيد لـه  

من جهة، وتطويره من جهة ثانية، رغم أنّهمـا ظاهريّـا يختلفـان في المرجعيّـة، فنحـو الـنص بعـد أن 

ه قواعده ومراجعه نفى استقلاليّة الجملة، بـل درسـها في صـلتها بجمـل متتاليـة تولّـد استقرّ علما ل

 فقـد ظـلّ في حـدود أركـان الجملـة وفي حـدود اسـتخراج ةنصّا متّسقا ومتماسكا، أمّـا نحـو الجملـ

الأبنية الإعرابيّة المشكّلة لها والوظائف النحويّة، وإنّ هذا التداخل بين نحو الجملة ونحـو الـنصّ 

                                           
 .)٥٥ص( نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ، :ينظر   )١(

 .)٦٦ص(المرجع السابق،    )٢(
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يولون أهميّة لنحو النصّ ولكنّهم في الوقت نفسه لا  ؤكّد ترابطهما، فكثير من اللغوييّن المحدثيني

وفي هـذا . يقلّلون من النتائج التي توصّل إليها نحو الجملة باعتباره العلم الأسـبق مـن نحـو الـنص

، إلاّ أنّه اسـتدرك السياق فإنّ فان دايك نقد نحو الجملة ورأى في نحو النصّ العلم الأدقّ والأجدر

 .)١(وعاد إلى الإقرار بالنتائج الموضوعيّة التي توصّل إليها نحو الجملة

يتجلّى نحو النصّ تتمّة لنحو الجملة، ويشير نسق تطوّره إلى أهميّته في الدراسـات النحويّـة  

 اسـتقلاله ، وقد تـشكّلت أولـى ملامحـه عنـد)٢(المعاصرة لا سيّما بعد انفتاحه على العلوم اللسانيّة

وتــبرز أهميّتــه في تحوّلــه مــن مجــال الدراســات . عـن علــم الــنصّ الــذي مثّــل الحاضــنة الأولــى لـه

اللغويّة الغربيّة إلى فضاء النصوص العربيّة، ومن الأمور التـي ذكرهـا الـدكتور أحمـد عفيفـيّ فيمـا 

ا في توظيـف يخصّ نحـو الجملـة أنّ تـداخلا مـازال قائمـا بـين نحـو الجملـة ونحـو الـنصّ لا سـيّم

فهذه السمات التي قيل إنّ نحو النصّ يستقلّ بها إنّما يشترك بعضها مـع  «المصطلحات والمفاهيم

فنمـاذج ...أو رعايـة الموقـف والقـصد) المقاميّـة(نحو الجملة، وعلى سبيل المثـال هـذا المعيـار 

مـا يـشير الباحـث ، ك)٣(»وليس ذلك متوقّفا علـى نحـو الـنصّ . نحو الجملة التي ترعى المقام كثيرة

حين يذهبون إلـى أنّ كـلّ نـصّ  «إلى أنّ كثيرا من الأحكام وردت مطلقة من قبل علماء نحو النصّ 

له ظروفه وسياقه، وأنّ أحكامه من داخله، وأنّ قواعد النصّ يعطيها النصّ عن طريق التعامـل معـه 

 أنّه سوف يحكم لكلّ نـصّ مرتبطا بسياق، وهذا وإن كان مفيدا للتعامل مع النصّ وفهمه بدقّة، إلاّ 

ويتمثّـل اللّـبس الـذي . )٤(»بنحو خاصّ به، وهنا سنجد مجموعة مـن الأنحـاء بعـدد مـن النـصوص

                                           
 .)٦٨-٦٧ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ، : ينظر   )١(

 من العبارات النحويّة الشارحة، صفا، فيصل إبراهيم، العدد نحو النصّ في النَّحو العربيّ، دراسة في مجموعة   )٢(

 .)٨٦-٨٥ص(، )٩٢(

 .)١٣١ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ،    )٣(

 .)١٣٢ص(المرجع السابق،    )٤(
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٤٧٦ 

وقع فيه العلماء في هذا الباب في إقرارهم أنّ للنصّ أطرا مقاميّة ينشأ فيها، فالنصوص تتبدّل وتتغيّر 

لأدبيّ يبقى محدّدا رئيسا لاخـتلاف النـصوص، بتغيّر أطرها التاريخيّة والسياسيّة، كما أنّ الجنس ا

بيد أنّ المفارقة تكمن في أنّ لكلّ نصّ نحوا على حدة، وإنّ هذا التعمـيم مـن شـأنه أن يجعـل علـم 

النحو علما لا يحدّ بحدّ، وفي هذه الحالة سيغلب على علم النحو الجانب التطبيقيّ دون النظـريّ، 

اء نحو النصّ تثبت العكس، أي أنّ هذا العلم يتـداخل فيـه والثابت أنّ المقدّمات التي صاغها علم

عـدم التقيّـد بـضوابط  «التطبيقيّ والنظريّ، ومن الهنات التي يوجّهها النقّاد إلى هذا العلـم الناشـئ

محدّدة في نحو النصّ؛ حيث وجـدت حريّـة كبيـرة في صـنع المعـايير والـضوابط والقواعـد؛ ولهـذا 

 . )١(» وتعدّدت اتّجاهات التحليل النصّي من جرّاء ذلكوجد خلاف كبير بين نحاة النصّ 

إنّ عدم التقيّد بمنهج محّدد في نحو النصّ يعود إلى قناعة راسخة لدى شـرّاح النـصوص أنّ  

النصّ غير ثابت، ومبني على التأويل، وهـي مـسألة اجتهاديّـة ذوقيّـة، لـذلك لـم يتقيّـد نحـو الـنصّ 

الاتجـاه يمكـن أن يـسهم في تحويـل نحـو الـنصّ إلـى علـم غيـر بقواعد منهجيّة صارمة، لكنّ هـذا 

مستقرّ، وحريّ بالذكر في هذا المنحى، أنّ نحو الجملة، وهو العلم الأسبق ضـبط بحـدود منهجيّـة 

صارمة، وهذا يعود إلى أنّ نحو الجملة يقوم على استنباط القواعد النحويّة والوظـائف الإعرابيّـة، 

ي وحدة دنيا مقارنة مع النصّ الذي رأى فيه علماء نحـو الـنصّ فـضاء وهذا كلّه مداره الجملة، وه

.  باتّباعهـا عنـد مقاربـة النـصوص نحويّـاالدارسـينأوسع، لذلك لم يذهبوا إلى سنّ ضـوابط تقيّـد 

وقد كان نحو النصّ منفتحا أيضا على علوم كثيرة، ويبرز ذلك في النتائج التي قدّمها في الدراسـات 

فنحـو الـنص يـدخل في جملـة وظائفـه كثيـرا مـن الموضـوعات التـي  «والمعاصرةاللغويّة الحديثة 

مراعاة مقتضى الحال، وكمال الاتصال وكمـال الانقطـاع، والإيجـاز : يختصّ بها علم البلاغة مثل

الحـديث عـن : والإطناب والمساواة وغيرها، ويـدخل موضـوعات مـن مهمّـات نقّـاد الأدب مثـل

                                           
 .)١٣٣ص(المرجع السابق،    )١(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

�������������������������� �

  

٤٧٧ 

 .)١(»حدة الموضوعيّة، والعلاقة بين الشكل والمـضمون وغيـر ذلـكالوحدة الوحدة العضويّة والو

كما أنّ لنحو النصّ وظائف أخرى في دراسة الأدب، فهو وظيفيّ في دراسة الـشعر الجـاهليّ الـذي 

كثرت أغراضه وتداخلت، وهذا كان سببا في غياب الوحدة العضويّة في القصيدة الجاهليّة، فـاطّرد 

من غرض إلى غرض ممّا يـشتتّ ذهـن القـارئ، فأصـبح تحليـل القـصيدة فيها الالتفات والانتقال 

أحيانا أمرا متعذّرا، بيد أنّ نحو النصّ أسهم إلى حدّ كبير في دراسة تعددّ الأصـوات والأغـراض في 

القصيدة الجاهليّة، كما درس التماسك النصّي والأبنية الإعرابيّـة المختلفـة وارتباطهـا بـالمعنى في 

 .التلفّظالقصيدة ومقام 

* * * 

                                           
 .)١٧ص(مباحث حول نحو النصّ، خليل، عبد العظيم فتحي،    )١(
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يــذكر بعــض الدارســين المحــدثين أنّ الــتراث النحــويّ تــضمّن مقــدّمات في نحــو الــنصّ في 

صـورته الحديثـة، مـستدلّين بأمثلـة وشـواهد ونـصوص تـشير إلـى أنّ المتقـدّمين وضـعوا اللبنــات 

أصول تحليل الخطـاب في النظريّـة  «طروحة الدكتور محمّد الشاوش وتعتبر أالأولى لنحو النص،

 مـن أهـمّ الأعمـال الحديثـة التـي سـعت إلـى تأصـيل نحـو »النحويّة العربيّـة، تأسـيس نحـو الـنصّ 

بيد أنّ هذا الرأي لم يلق القبول في الأوساط الأكاديميّة والعلميّة العربيّة، فلـئن رأى بعـض  )١(النصّ 

وّنة اللغويّة العربيّة القديمة مهّـدت لنحـو الـنصّ الحـديث، فـإنّ آخـرين يفنّـدون الباحثين بأنّ المد

هذا الرأي، ويقرّون أنّ النحو العربيّ هو نحو جملة، لـذلك ينبنـي هـذا القـسم النقـديّ علـى إبـراز 

هذا الجدل بين الرأيين، وهو جدل يوحي بتشعّب مبحث نحو النصّ واختلاف مرجعيّاته، ويـدلّل 

 .مجاله لم يستوف مداهعلى أنّ 

 لعمر أبو خرمة من المراجـع التـي قامـت »نحو النصّ، نقد النظريّة وبناء أخرى «يعتبر كتاب

على فكرة اطّراد نحو النصّ في بعـض متـون المتقـدّمين مـن النحـاة، وهـو مرجـع جـامع سـأعتمده 

أنموذجا في هذا الباب، فقد ذكر أنّ الجرجاني كان من الأوائل القـائلين بنحـو الـنصّ بعـد أن شـرح 

في خدمـة ... لطبيعة علـم النحـو أثـر بـارزكان لإدراك الجرجاني «وفصّل القول في نحو الجملة فقد

نحو النصّ، وفهم النصوص، فهما علميّا دقيقـا، ومـا كـان حديثـه في بعـض جزئيـات نحـو الـنصّ، 

 ولـيس العلـم، هـذا فيـه يبحث أن يجب لما بارزا نموذجا يعدّ  الذي -كحديثه في الفصل والوصل 

 إبـرازا إلاّ  - المعاصـر بمصطلحه النصّ  نحو لعلم الجرجانيّ فهم ضمن النصّ، نحو نظريّة كلّ  هو

، ويتّضح من خلال هذا الشاهد أنّ الجرجانيّ أصّل نحـو )٢(» العلمهذا مواضيع من ظاهر لموضوع

                                           
 ).٢٢٥-١٨١ص(يل الخطاب في النظريّة النحويّة العربيّة، تأسيس نحو النصّ، أصول تحل: ينظر   )١(

 .)٤٤ص(نحو النصّ، نقد النظريّة وبناء أخرى، أبو خرمة، عمر محمّد،    )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

�������������������������� �

  

٤٧٩ 

النصّ في التراث اللغويّ العربيّ، وهو رأي يخالف ما استقرّ عليه الأمر في عدد من الدراسـات مـن 

يّ، وقد استدلّ الباحث عمر أبو خرمـة علـى تأصـيل أنّ منشأه غربيّ، ولا أصول له في التراث العرب

يظهـر جليّـا أنّ الجرجـانيّ يـرى أنّ الـنصّ لا  «الجرجاني لعلم نحو الـنصّ وتمهيـده لهـذا العلـم، إذ

يتكوّن إلا حسب قوانين النحو، ومناهجه، وهو هنا يدرك تماما أنّ علم النحـو لـيس نحـو الجملـة 

، وقـد اسـتدلّ د عمـر أبـو خرمـة في هـذا )١(» من علـم النحـوفقط؛ إذ يرى أنّ نحو الجملة جزء يسير

السياق بأنّ الجرجانيّ عند شرحه النصوص استند إلى منهجيّة أساسها أن يبدأ دارس الـنصّ بنحـو 

 »دلائـل الإعجـاز « وبـيّن أهميّـة كتـاب.الجملة إلى أن يصل إلى نحـو الـنصّ، ثـم نحـو الأسـلوب

شكّل الجرجاني نقطة وعـي شـاملة بعلـم النحـو، حيـث  «قدودوره في توجيه الدراسات الحديثة، ف

قرّر أقسامه الحقيقيّة، ابتـداء مـن نحـو الجملـة، مـرورا بنحـو مـا فـوق الجملـة، وصـولا إلـى نحـو 

 بدايـة كـان والوصـل الفصل مبحث أنّ  إلى نظرنا الباحث ولفت .)٢(»النصّ، انتهاء بنحو الأسلوب

 عــن بــداياتها في انزاحــت الــنصّ  نحــو دراســة أنّ  موضّــحا ،العربيّــة الثقافــة في الــنصّ  بنحــو للــوعي

 .النثر وانصرفت إلى القرآن الكريمو الشعر وأهمّها المختلفة، الأدبيّة الأجناس

، )٣(»الأسـاس في التفـسير «ومن المـصادر الأخـرى التـي أصّـلت نحـو الـنصّ كتـاب البقـاعي

ط بين الجمل، في المتتاليـة النـصيّة، سـواء فلا أظنّ أنّ كتابا سبقه، في مضمار الرب «:ويقول الباحث

على مستوى ربـط الـسورة الواحـدة، أو ربـط الـسور المتتاليـة، والمتباعـدة، حتّـى أنّـه ربـط النـاس 

ولعلّ ميزة كتاب البقـاعي أنّـه مـصنّف في . )٤(»بالفاتحة، وما بعدها، ولم يأل جهدا في ربط ما بينهما

                                           
 .)٤٤ص(نحو النصّ، نقد النظريّة وبناء أخرى، أبو خرمة، عمر محمّد،    )١(

 .)٧٩ص(المرجع السابق،    )٢(

نظـم الـدرر في تناسـب الآيـات والـسور، البقـاعي، برهـان الـدين، دة إلى هـذا المـصنّف، يمكن للباحث العو   )٣(

 .م١٩٩٥، بيروت، دار الكتب العلميّة، ٢:ط

 .)٤٨ص(، نحو النصّ، نقد النظريّة وبناء أخرى   )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������������������������������ �

  

٤٨٠ 

ه نظم خاصّ يختلف عن نظم الشعر والنثـر، لكنّـه يخـضع تفسير القرآن الكريم، وهو وحي إلهيّ ل

ركّـز في تفـسيره علـى  «إلى نفس القواعد النحويّة، وتكمن أهميّة كتاب البقاعيّ حسب الباحث أنّه

ربط الجمل بعضها ببعض، أكثر من عنايته بـربط الجملـة فيمـا بينهـا مـن عناصـر، ولـم يكـن ذلـك 

ر، أنّـه أسـهل تنـاولا مـن نظيـره؛ أي أسـهل مـن ربـط الجملـة إنكارا منه لوجود الرابط؛ بل لأنّه قـرّ 

، فلم يعد المبتغى في نظر البقاعي الجملة وما يتعلّق بها من قواعد نحويّة وإعرابيّـة، بـل )١(»بالجملة

ترابط الجمل فيما بينها وتطوّرها إلى بناء نـصّ متكامـل؛ هـو في جـوهره الـسور القرآنيّـة الكريمـة، 

لقرآن على هذا العلم بعلم المناسبة الذي اعتبر دلـيلا علـى الإعجـاز القـرآنيّ، وقد اصطلح علماء ا

وفحواه نظم الآيات القرآنيّة بدقّة نحويّة وإعرابيّة، ثمّ ارتباطها بآيات أخرى لتكوّن سـورا منفـصلة 

غير مسبوق، ألزم نفسه بمنهج ثابت؛ إذ حاول أن  «عن بعضها البعض، لذلك عدّ الباحث البقاعي

آية بما قبلها وبما بعدها أيضا، كما أسـلفت،  ط كلّ سورة بما قبلها وبما بعدها من السور، وكلّ يرب

 مـن وجهـة -وهذا منهج كان يستعمله المفسّرون، عندما تكون حاجـة ماسّـة إلـى مثـل هـذا الـربط

 عـن  أو عندما يسألون عن علّة مثل هذا الترتيب في القرآن، ولكنّهم غالبا كـانوا ينـصرفون-نظرهم

دون الولـوج ...مثل هذا المنهج في جلّ أعمالهم منشغلين في تفسير النصّ آيـة آيـة أو جملـة جملـة

، فقـد كـسر البقـاعي التقليـد في تفـسير )٢(»إلى عوالم النصّ الداخليّة لإحكام أجزائه بعضها بـبعض

ن تكــون القــرآن الــذي يــستند إلــى التفــسير اللغــويّ القــائم علــى تفــصيل القــول في الآيــات دون أ

الدراسة أوسع من الجمل المقتضبة المتمثلة في الآيات، لذلك يتنزّل كتابه حـسب الباحـث بمثابـة 

 . )٣(المقدّمة لنحو النص في التراث النحويّ القديم

                                           
 .)٤٩ص(، نحو النصّ، نقد النظريّة وبناء أخرى   )١(

 .)٥١ص(المرجع السابق،    )٢(

 القرآنيّ عند برهان الدين البقـاعي، سـعد، محمـود توفيـق محمّـد، دكتـوراه، القـاهرة، جامعـة التناسب :ينظر   )٣(

 .م١٩٨٣الأزهر، رسالة كلية اللغة العربيّة، 
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، وقد لخّص أعمالهم درس الباحث عمر أبو خرمة جهود اللغوييّن في نحو النصّ وأشاد بهم

موضّحا أنّ هذه الجهود جـاءت مترابطـة في أحيـان ، )١(النقصانوشرحها مبيّنا وجوه الإضافة فيها و

كثيرة، فوضّح لنا أنّها سبقت الدراسات الغربيّة في التأصيل لهذا العلم، ولكنّ الملاحظة المنهجيّـة 

التي يمكن إيرادها أنّ جلّ الدارسين اعتمدوا القرآن الكريم في دراسة نحو الـنصّ ممّـا جعـل آفـاق 

ى واحد، ويعتبر كتاب البقاعيّ تحوّلا مهمّا في نحو الـنصّ تطبيقـا علـى القـرآن، دراساتهم في مستو

نظـروا إلـى التماسـك النحـويّ، علـى أنّـه  «ولعلّ من المعايب التي وقع فيها العلماء الأوائـل أنّهـم

سهل، من جهة، ويمكن الوصول إليه بيسر مـن جهـة ثانيـة، فقفـزوا عـن مقدّماتـه الـضروريّة، إلـى 

  .)٢(»النهائيّة، فأثبتوا الوحدة، دون إثبات الطريق إليهاالنتائج 

لا يمكن حسب د عمر أبو خرمة إنكار جهود النحـاة العـرب فيمـا يتعلّـق بنحـو الـنصّ، فقـد 

مثّلت جهودهم سبقا علميّا ومنهجيّا بالنسبة إلى الدراسات الغربيّة الحديثة والمعاصرة في محـاور 

ذلـك أنّ علمـاء : أثر فاعل في ربـط النـصوص وتماسـكها «في العربيّةمعيّنة؛ منها أنّ لأدوات الربط 

العرب درسوا هذه الأدوات في إطار دراستهم للنحو التقليـديّ، وكـلّ مـا أضـافه علمـاء الغـرب في 

 . )٣(»هذا الباب أنّهم جمعوا هذه الأدوات في صعيد واحد وأدخلوها في دراسة نحو النصّ مباشرة

بكّر في اللغـة العربيّـة بأهميّـة أدوات الـربط نظـرا إلـى القيمـة النظريّـة ويعود هذا الاهتمام الم

التي اكتسبها النحو التقليديّ الذي انبنى أساسا على نحو الجملة، فقـد انـشغل اللغويّـون بـه لفـترة 

ولـم يقتـصر دور اللغـويّين القـدامى علـى هـذا الـسبق . طويلة إلى أن اكتمل واستقرّ علمـا مـستقلاّ 

المطـابق، والمتـضّمن، : درسـوا الدلالـة وأقـسامها «وإنّما اهتمّوا بالدلالـة وأنواعهـا فقـدالمتقدّم، 

ــة، وكــلّ مــا أضــافه علمــاء الغــرب أنّهــم ربطوهــا بمــصطلح نحــو  والمــلازم، في المباحــث اللغويّ

                                           
 .)٧٦-٥٥ص(، نحو النصّ، نقد النظريّة وبناء أخرى :ينظر   )١(

 .)٨٠ص(المرجع السابق،    )٢(

 .)٩٦ص(المرجع السابق،    )٣(
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، فقد كان اللغويّون على وعي بصلة النحو والدلالة، بعد أن تجاوزوا نحو الجملـة، وهـو )١(»النصّ 

و المجرّد الذي يقوم على التقعيد والوظائف النحويّة، ثمّ توصّلوا إلى معـاني النحـو والدلالـة النح

 . التي هي غاية النصّ باعتباره مشكّلا لها

إنّ الرأي الأشيع في الدراسات اللغويّة المعاصرة أنّ النحـو العربـيّ نحـو جملـة ولـيس نحـو 

نصّ في متـون المتقـدّمين مـن النحـاة سـوى نصّ، وما المحاولات التي سعت إلـى تأصـيل نحـو الـ

جهود لم تمثّـل إجماعـا في الأوسـاط الأكاديميّـة والعلميّـة، ويفـسّر الباحـث فيـصل إبـراهيم صـفا 

الأسباب التي جعلت الدارسين المحدثين يذهبون إلى الإقرار بأنّ النحو العربيّ هو نحو جملة في 

النحـو العربـيّ بأنّـه نحـو جملـة هـو خلـوّه ولعلّ السبب، في حمـل الدارسـين علـى وصـف  «:قوله

الظاهر مـن تحليـل نـصوص طويلـة مكتملـة تحلـيلا نحويّـا يوضّـح الكيفيّـات التـي تعالقـت علـى 

 . )٢(»أساسها جملها، ومن ثمّ خلوّه من قواعد تضبط هذه الكيفيّات

 وقد استدرك د عمر أبو خرمـة في بحثـه الـذي كـان مـداره تأصـيل نحـو الـنصّ في الدراسـات

العربيّة، فبيّن أنّ بعضها جاء قلقا يشوبه الخلط وعدم الإحكام، ويـشير إلـى أنّ وليـد منيـر في بحثـه 

، قــد اسـتفاد لا محالــة مــن دراسـات مــن سـبقه مــن البـاحثين، وتجــاوز بعــض )٣(حـول نحــو الـنص

ــه أغفــل مــسألة  ــنصّ، لكنّ ــة في نحــو ال ــات الحديث النقــائص التــي وقعــوا فيهــا، كمــا وظّــف النظريّ

لتماسك النصّي، وهي مسألة خلص إليها كلّ من درس نحو النصّ باعتبارهـا تتمّـة لـه وهـدفا لـه، ا

لا يثير قضيّة التماسك النحويّ؛ بل هو يخلـط بـين القـوانين النحويّـة والقـوانين الدلاليّـة؛ إذ  «فهو

كلّ، على أنّه بل نزعم أنّه يتحدّث في . يجمع بين العطف النحويّ، والتجاوز والمجاوزة الدلالييّن

                                           
 .)٩٧-٩٦ص(، النظريّة وبناء أخرىنحو النصّ، نقد    )١(

 .)١٠٥ص(نحو النصّ في النحو العربيّ، دراسة في مجموعة من العبارات النحويّة الشارحة،    )٢(

، ١:النصّ القـرآني مـن الجملـة إلـى العـالم، منيـر، وليـد، ط: قدّم وليد منير بحثا مهمّا حول نحو النصّ، ينظر   )٣(

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨سلاميّ، المعهد العالمي للفكر الإ: القاهرة
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٤٨٣ 

ــين مقــولات بــارت في العهــد البنيــويّ، . مــن الــترابط الــدلاليّ  محــاولا في فعلــه هــذا، أن يجمــع ب

 . )١(»ومقولات علماء النصّ، وبخاصّة فنديك

يتشكّل نحو النصّ عند وليد منير مغايرا لما هو متـداول عنـد مـن سـبقه مـن الدارسـين، فلـم 

و، بـل أصـبحت الدلالـة رديفـا لهـذا التماسـك، ويغيـب يعد النصّ يؤسّس تماسكه بناء على النحـ

وفق هذا التصوّر دور النحو في تحقيق الانسجام والترابط داخل الـنصّ، ويـذكر الباحـث عمـر أبـو 

يحاول أن ينشئ نظريّة في نقد الـنصّ، أكثـر مـن محاولتـه إنـشاء نظريّـة في فهـم  «خرمة أنّ وليد منير

ه في هذا، قد خرج من دائرة علم نحو النصّ، إلى دائرة أخـرى ويرى البحث، أنّ . النصّ، أو مفهومه

تالية، وهي دائرة علم الأسـلوب، وبخاصّـة عنـدما كـان يتحـدّث في التجـاوز البـسيط؛ ذلـك أنّـه لا 

يحاول هناك بيان التماسكات النحويّة داخل الموضوع الواحد، بالقدر الذي كان يحاول فيـه بيـان 

ولعــلّ الخطــأ . )٢(»ن آخــر حينــا، ومفــردة دون أخــرى حينــا آخــرســبب اختيــار النــاصّ لتركيــب دو

 - لـه الـسابقة الدراسـات في اسـتقرّ  مثلمـا -المنهجيّ الذي وقع فيه وليد منير أنّه حوّر نحو الـنصّ 

 في منهجيّا خطأ النحو تجاوز يعدّ  لذلك والأسلوب، بالدلالة الاعتناء إلى النحو على الارتكاز من

 الــنصّ  بــأنّ  التــسليم« إلــى الباحــث أشــار مثلمــا - يفــضي قبولــه حــال في يرأ وهــو الــنصّ، دراسـة

وهـذا ... المستوى النحـويّ، لا سـبيل إلـى اتّـساقه إلاّ علـى مـستوى التأويـل الـدلاليّ على مفكّك

 النحـويّ، المـستوى علـى متماسـكا يكون أن يجدر - نصّ  أيّ  -خلاف ما نؤمن به، من أنّ النصّ 

 والـترابط التماسـك فعـل الفعـلان، وهـذان. نـصّيته انتفـت وإلاّ  لـدلاليّ،ا المستوى على ومترابطا

 .)٣(»ون الحاجة إلى عقيدة مسبقة في النصّ د يتمّان

هكذا، إذن، وضّح د عمر أبو خرمة أساس التناقض المنهجيّ الذي وقع فيـه وليـد منيـر، وهـو  

                                           
 .)٧٥ص(، نحو النصّ، نقد النظريّة وبناء أخرى   )١(

 .)٧٦ص(المرجع السابق،    )٢(

 .)٧٦ص(المرجع السابق،    )٣(
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٤٨٤ 

ق يحتاج إلى كثير مـن التـدليل تناقض يعطّل سيرورة نحو النصّ المتشكّلة في دراسات سابقة وفق نس

والتطوير، فالتعويل على الدلالة والتأويل لدراسة النصّ يمثّل عودة بدرس نحو النصّ إلـى دراسـات 

سابقة، وهذا العود القهقرى هو من أهمّ الهنات التي وقع فيها وليـد منيـر في دراسـته، فـلا يمكـن لأيّ 

الدلالة عن النحـو، بـل يجـب أن يكونـا متـزامنين، نصّ مهما اختلف جنسه الأدبيّ أن يستقلّ بدراسة 

لأنّ النحو يحقّق التماسك، والدلالة تحيل على الترابط، ومن ثمّة يتشكّل النص وفـق نـسيج نحـويّ 

 .متكامل إعرابيّا، وينفتح على إحـالات دلاليّـة تكـشف عـن معانيـه الأول والثـواني والمـسكوت عنـه

نحــو الـنصّ علمـا ثابتــا ومـن نحـو الجملــة علمـا تقليــديّا، وإنّ تنـوّع الدراسـات وتطوّرهــا جعـل مـن 

الــربط، التماســك، : (فوصــف الــنصّ بأنّــه مــدار النحــو، وحــدّدت لــه معــايير مجتمعــة هــي التاليــة

، وإنّ هذه المعايير السبعة تمّ تقـسيمها إلـى مـا يتّـصل )القصد، القبول، الإعلام، المقاميّة، التناص

لربط والتماسك، وأمّا معيارا القـصد والقبـول فهمـا يتّـصلان بكاتـب بالنصّ في ذاته، وهما معيارا ا

  .)١(النصّ أو قارئه، وأمّا بقيّة المعايير فتتّصل بالأطر الثقافيّة والاجتماعيّة الحافة بتشكّل النصّ 

لعلّ الإشكال الجوهريّ في صلة النحو بـالنصّ العلاقـة الجدليّـة بينهمـا، فنحـو الـنصّ يعتـبر 

ليّة، وتتميّز هذه البنية الكليّة بالتماسك النـصّي، ويقـوم هـذا التماسـك علـى الخطـاب النصّ بنية ك

ومـن هنـا يكـون الـترابط  «باعتباره خاصيّة دلاليّة له، كما ينبني على علاقة الجمـل بعـضها بـبعض

النصيّ أو التماسك النصّي هو وجود علاقة بين أجزاء النصّ أو جمـل الـنصّ أو فقراتـه؛ لفظيّـة أو 

عنويّة، وكلاهما يؤدّي دورا تفسيريّا، لأنّ هذه العلاقة مفيدة في تفسير الـنصّ، فالتماسـك النـصّي م

هو علاقة معنويّـة بـين عنـصر في الـنصّ وعنـصر آخـر يكـون ضـروريّا لتفـسير الـنصّ الـذي يحمـل 

نظـام ، فالنصّ هو بناء منطقيّ يقوم علـى جمـل متتاليـة يحكمهـا )٢(»مجموعة من الحقائق المتوالية

نحويّ، أمّا التماسك فهو سـمة مـن سـمات الـنص وأهـمّ خصائـصه الأسـلوبيّة، ليحيـل في مرحلـة 

                                           
 .)٧٦-٧٥نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ، ص   )١(

 .)٩٨ص(المرجع السابق،    )٢(
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  .ثانية على معاني النص ودلالته

يقرّ الـدكتور سـعد مـصلوح في مجمـل دراسـاته التـي تناولـت نحـو الـنصّ أنّ منـشأه غربـيّ، 

غرب قبل ظهـور نحـو الـنص، فقـد ويدعم رأيه بشواهد تاريخيّة تثبت تاريخيّة النصّ الأدبيّ عند ال

، ولـم يـستقرّ )١(كان يدرس في نطاق علوم أخرى مثل البنيويّة والأنثروبولوجيا والدراسـات الأدبيّـة

علما مكـتملا إلاّ مـع المدرسـتين البنيويّـة الـسلوكيّة والتوليديّـة التحويليّـة، ويـذكر الـدكتور سـعد 

، وإنّ وفـوده إلـى الدراسـات العربيّـة يـستوجب )٢(»لاسابق عهد للعربيّة به «مصلوح أنّ نحو النصّ 

حسن توظيفـه، لـذلك كـان حـضوره قلقـا في بدايـة الدراسـات وإلـى حـدّ الآن، كمـا أنّ البحـث في 

اطراده في متون اللغوييّن العرب لا يعتبر سوى بدايات تلمّـس طريـق لـه في تـاريخ الثقافـة العربيّـة، 

س ما ذهبت إليه بعض دراسات المحـدثين، وقـد ذكـر د لذلك لم يعدّد آراء النحوييّن القدامى عك

فـإنّ واقـع الدراسـات  «:سعد مصلوح ما يـدعم انفـصال نحـو الـنصّ عـن الـتراث العربـيّ في قولـه

النقديّة في العربيّة هو فيما نحسب أوغل في القتامة وأبعـد عـن مواصـفات العلـم ومواضـعاته، فقـد 

ه إلــى المعالجــة المــضمونيّة، وأصــبح الــنصّ الأدبــيّ غــرق في الــسطحيّة التاريخيّــة، واتجــه بكلّيتــ

وصيفة لكلّ علم، ممّا جعل الحاجة إلى تضافر العلوم اللسانيّة والنقديّة على دراسة النصّ الأدبيّ 

ولم تظهر هذه الحاجـة الملحّـة إلاّ بعـد اكتمـال نحـو الـنصّ منهجـا . )٣(»دراسة علميّة أشدّ إلحاحا

فطـن المـشتغلون بعلـوم اللـسان إلـى أنّ اللغـة ليـست مجـرّد نمـاذج « وتامّـا في الدراسـات الغربيّـة

وأنماط للجمل ولكنّها مرآة وأداة وسلاح، ومن ثمّ فإنّ الفهم الحقّ لنظريّتهـا لا يمكـن أن يتحقّـق 

 .)٤(»باجتزاء الجمل من السلوك القوليّ في شموله وتكامله، والتزام حدود نحو الجملة

                                           
 .)١١٠-٨٧ص(، النظريّة الأدبيّة المعاصرة، سلدن، رامان :ينظر   )١(

 .)٤١١ص(، من نحو الجملة إلى نحو النصّ    )٢(

 .)٤١٤ص(المرجع السابق،    )٣(

 .)٤١٥ص(المرجع السابق،    )٤(
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٤٨٦ 

أنّ نحو النصّ له مرجعيّة غربيّة، وقد استثنى اللغة العربيّـة مـن هـذا يبيّن الدكتور سعد مصلوح 

ترى هل آن الأوان لتقتحم العربيّـة ونحوهـا عقبـة  «:العلم، طارحا سؤالا عن واقع الدراسات العربيّة

نحــو الــنصّ، ويكــسر النحــو حــصارا ضــربته حولــه الغايــة المعياريّــة الــضيّقة، والقواعــد المحفوظــة 

، وبهذا الرأي المتقدّم والتساؤل المطـروح ينفـي الـدكتور )١(» نتعبّد بتلاوتها وترديدها؟والشواهد التي

سعد مصلوح أن يكون نحو النصّ قد استقرّ علما متداولا في التراث اللغويّ العربيّ، وبـذلك يـنقض 

 نحو الـنصّ ، فهو يرى أن لا وجود لتصوّر)٢(دراسات متقدّمة قالت بتجذّره في المتون اللغويّة القديمة

اسـتفرغوا  «في العربيّة ونحوها، ويقرّ أنّ دراسته تستمدّ محدّداتها مـن جهـود العلمـاء الغـربييّن الـذين

وسعهم في صياغة هذا التصوّر وتمحيصه ومناقشة مشكلاته وأطره النظريّـة، واسـتخدامه في معالجـة 

  .)٣(»هنصوص بعينها في لغات قديمة وحديثة على نحو نستبين به غناءه وجدوا

يدعو د سعد مصلوح إلى توظيف نحـو الـنصّ ودراسـته في مراجعـه وأصـوله الغربيّـة، ومـن 

محاكمتـه إلـى «أهمّ هذه الخطوات التي يراها الأنجع ما اصـطلح عليـه الباحـث في مـستوى أوّل بــ

وائـق ، ومـن ثمّـة تبـيّن الع)٤(»التراث النحويّ أو عرض التراث النحويّ عليه بغية تقويم هذا التراث

المانعة لتوظيف هذا العلم الجديد، وتقوم هذه المرحلة علـى تقـويم وجـوه التبـاين والالتقـاء بـين 

أصول نحو الـنصّ والـتراث النحـويّ العربـيّ والنـصوص الأدبيّـة علـى اخـتلاف أجناسـها، أمّـا في 

                                           
 .)٤١٦ص(، من نحو الجملة إلى نحو النصّ    )١(

،  أحمـد بـن بلّـة،ملامح نحو النصّ في التراث العربيّ، عفّاس، معمّر، الجزائر، دكتوراه، جامعة وهران: ينظر   )٢(

 .م٢٠١٨

ونحــو الــنصّ، دراســة تطبيقيّــة لمفــاهيم علــم الــنصّ، قــصّة موســى عليــه الــسلام في الــنص القــرآنيّ نموذجــا،   

 .م٢٠٠٧ الدسوقي، إبراهيم محمّد أحمد، رسالة دكتوراه، القاهرة، كلية دار العلوم،

 .)٤١٦ص(، من نحو الجملة إلى نحو النصّ    )٣(

 .)٤١٧ص(المرجع السابق،    )٤(
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فإنّمــا يكــون بممارســة تطبيقــه علــى قــدر صــالح مــن  «مــستوى ثــان، فقــد ذكــر د ســعد مــصلوح

وبذلك يمكن سبره ومعاودة النظر فيه لإحكامه وتجويده، وتحقيق الاقتناع بجـدواه في . وصالنص

 .)١(»دراسة العربيّة وفقه نصوصها

بيد أنّ الباحث يطرح أسئلة على صلة بهذا التصوّر والإشـكاليّات التـي ذكرهـا، وهـي أسـئلة 

لتناول، متيسّر المنهج، فهـو يقـرّ تبيّن أنّ نحو النصّ في صلته بالتراث النحويّ ليس موضوعا هيّن ا

أن تقويم النحو العربيّ من الوجهة النصيّة يشتمل على كثير من المعوقات المنهجيّة التـي وصـفها 

، ويعدّد أربعـة معوقـات منهجيّـة، يمكـن أن )٢(»مهمّة يندر مثيلها في الصعوبة «د سعد مصلوح بأنّها

تحليـل الـشاهد والمثـال، والـشواهد النحويّــة أو نلخـصها أوّلا في أنّ النحـو العربـيّ هـو موضــوع ل

الجمل المجتزأة أو المصنوعة أحيانا، وهي موضوع الدراسة فيه، وثانيا أنّ الـسمة التـشريعيّة ذات 

الطابع التعليميّ المعياريّ غلبت على النحو العربـيّ، فحـدّت مـن قدرتـه علـى التحليـل الخـالص 

نحو العربيّ استبعد فكرة التغيّر اللغويّ، واعتبر النحـاة أيّ تغيّـر للظواهر اللغويّة، وأمّا ثالثا، فإنّ ال

هو لحن ينبغي عدم وقوعه، ويرى د سعد مصلوح أنّ هذه الإشكاليّة تمثّل نقطة افتراق بين النحـو 

أو تعاقبيّــة  Synchronicالعربــيّ واللــسانيّات الحديثــة التــي تعــترف بدراســة اللغــة دراســة تزامنيّــة 

Diachronicتعتبر فكرة التزامنيّة من أهمّ خصائص نحو الـنصّ الحـديث، لكـنّ النحـو العربـيّ ، و

وأمّا نقطة التباين الرابعة، فتتمثّل في أنّ المقام يشغل حيّزا هامـشيّا في . Achronicهو نحو لا زمانيّ 

، النحو العربيّ، ولا يربط تمايز التراكيب بتمايز المقامات، وهـي سـمة مـن سـمات النحـو العربـيّ 

أنّ النحـو المقـاميّ في البلاغـة العربيّـة يجـسّد إلـى ومن هذا المنطلق أشار الدكتور سـعد مـصلوح 

 .)٣(وصلا واضحا بين النحو القديم ونحو النصّ الحديث

                                           
 .)٤١٧ص(، ن نحو الجملة إلى نحو النصّ م   )١(

 .)٤٢٥ص(المرجع السابق،    )٢(

 .)٤٢٧ -٤٢٦ص(، المرجع السابق: ينظر   )٣(
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٤٨٨ 

استطاع الـدكتور سـعد مـصلوح أنّ يبـوّب المعـرقلات التـي حالـت دون إقـرار نحـو الـنصّ في 

ند إلـى قـراءة تاريخيّـة للـتراث النحـويّ واسـتجلاء مـواطن التراث النحويّ العربيّ، وهو تـصوّر يـست

التباين مع نظريّة نحـو الـنصّ، وإنّ هـذا الطـرح لا يمكـن أن يفهـم في سـياق أنّ نحـو الـنصّ يتـبرأّ مـن 

 لابــدّ مــن تطويعــه حتــى يــستجيب لمــنهج نحــو الــنصّ الحــديث، ولكــنّ د ســعد بــلالنحــو العربــيّ، 

 أشـدّ تعقيـدا تباعـد بـين النحـو العربـيّ ونحـو الـنصّ الحـديث، مصلوح يذهب إلى القول بأنّ مسألة

ثمّة معوقات أخرى تتجـاوز ترسـيخ المفارقـة بينهمـا إلـى مـا هـو أشـدّ وطئـا  «:ويلخّصها قوله التالي

وأدهى عاقبة؛ إذ إنّها تخلّ بكفاءة النحو العربيّ حتّى من جهة قيامه بتحليل جيّد للجملـة بلـه الـنصّ، 

وع الأخير في افتقـاد النحـو العربـيّ لخاصّـتي النظاميّـة والهرميّـة الواجـب توافرهمـا في ويتمثّل هذا الن

ويفسّر الدكتور سعد مـصلوح . )١(»نحو الجملة الكفء إذا أريد له أن يكون جزءا مكوّنا في نصّ كفء

لدلالـة هذه الإشكاليّة مبيّنـا أنّ جهـود اللـسانييّن العـرب القـدماء في الـصوتيّات والـصرف والنحـو وا

 ،Systimatizationوالبلاغة كانت جهودا كبيرة، لكنّ هـذا الـشمول وسـم بحـوثهم بغيـاب النظاميّـة 

فقد حوت كتب البلاغة والمعاجم وفقه اللغة والنقد مبحث الدلالة، وأمّا الصوتيّات فقـد تـمّ ضـمّها 

 في تفـرّق المـادّة إلى الكتب المفردة في النحو، فانعكس هذا التـصنيف في وجـود خلـل منهجـيّ تمثّـل

إنّ  «وتشتّتها حتّى غدت مسألة النظاميّة الرابطة بين هذه العلوم أمرا متعـذّرا، ويـذكر د سـعد مـصلوح

التراث اللسانيّ العربيّ قد تـضمّن معالجـة علميّـة متميّـزة لجمهـرة مـن مـسائل الأصـوات والـصرف 

 الـذي ينــتظم مفـردات المــسائل والنحـو والدلالـة، ولكنّــه أبـدا لـم يعــرف فكـرة المــستوى التحليلـيّ 

ويفسّر علاقاتها النظاميّة فيما بينها، ويعالج علاقات المستوى الواحد بغيره من المستويات التي تقـع 

، وإنّ هــذا الإشــكال المنهجــيّ المعــرفيّ يعــدّ مــن أهــمّ )٢(»دونــه أو فوقــه في ســلّم العلاقــات الوظيفيّــة

                                           
 .)٤٢٧ص(، من نحو الجملة إلى نحو النصّ    )١(

 .)٤٢٨ص(، المرجع السابق   )٢(
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٤٨٩ 

تــبر اللانظاميّــة إشــكالا منهجيّــا ومعرفيّــا متفرّعــا إلــى المعــرقلات الطارئــة علــى النحــو العربــيّ، وتع

معرقلات كثيرة، الأمر الذي جعل عديد اللسانيّين يطرحون سؤالا عن الحكمة من ترتيـب المحـاور 

 .وفق ذلك الاختيار المطّرد في مصنفّات علوم النحو

لمـضامين ويخلص الدكتور سعد مصلوح إلى أنّ النحو القديم في صورته الحاليّـة مـشوّش ا

إنّــه تتـابع يهــدر مفهـوم المنظومــة التحليليّــة ومفهـوم العلاقــة النظاميّـة بــين مكوّنــات  «والمباحـث

أترانا على حقّ حين نقرّر . التركيب داخل الجملة، وبين المقولات الصرفيّة والنحويّة كلّ الإهدار

، ولكـنّ )١(»الجملة بلـه الـنصّ أنّ النحو العربيّ بصورته المستقرّة لا يفي بالمراد حتّى في إطار نحو 

 الدكتور سعد مصلوح يرى سبيلا إلى إرساء علم نحو النصّ العربـيّ، فقـد اعتـبر كتـاب الـسكاكيّ 

علـى وجـه التـدرّج واللـزوم، بادئـا  «، مصنّفا جمع بين مستويات البحث اللـسانيّ)٢(»مفتاح العلوم«

ا تـضافر هـذه المـستويات في تـشكيل علـم بالصوتيات ومثنّيا ببناء الكلمة، فالنحو المقـاميّ، مقـرّر

وفي ضوء الغاية المبتغاة من نحو النصّ، وهي تحديدا، إمـداد الدراسـات النـصيّة بوصـف . الأدب

 .)٣(»وتــشخيص منــضبطين لبنيــة الــنصّ النحويّــة، أمكــن أن نقــدّر هــذا الإنجــاز المتميّــز حــقّ قــدره

 زالـت مبحثـا ملحّـا في الدراسـات النحويّـة ويتّضح لنا ممّا تقـدّم أنّ مـسألة تأصـيل نحـو الـنصّ مـا

، ويكون ذلك استنادا إلى قـراءة مستفيـضة )٤(الحديثة، وإنّ التأصيل المصطلحيّ مهمّ في هذا الباب

 لمتون النحو العربيّ القديم، ثمّ يأتي طور المقارنة بينها وبيان ما أنجزه النحاة مـن مقـدّمات نظريّـة

 . النصّ تثبت وعيهم المبكّر بنظريّة نحو 

* * * 

                                           
 .)٤٣١ص(، من نحو الجملة إلى نحو النصّ    )١(

 .م١٩٩٠، القاهرة ٢:  علي، طمفتاح العلوم، السكاكي، يوسف بن: ينظر   )٢(

 .)٤٢٨ص(، من نحو الجملة إلى نحو النصّ    )٣(

 .)١٩٠ص(أصول تحليل الخطاب في النظريّة النحويّة العربيّة، تأسيس نحو النصّ، :ينظر   )٤(
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سعيت في القسم الأوّل من البحث إلى شرح آراء المحدثين في نحو النصّ، وذلـك بتوضـيح 

دلالة المصطلح عند علماء اللسان الغربييّن والعرب، وقد تفرّع هـذا الـشرح إلـى البحـث في دوالّ 

ادا إلـى آراء منتقـاة  ثم وصلت هـذه المفـاهيم الإجرائيّـة بمـدارات هـذا العلـم اسـتن،النحو والنصّ 

 .ومراجع محدّدة؛ فتبيّن لي ثراء المبحث وحداثته

أمّا القسم الثاني، فهو قـسم نقـديّ؛ فحـواه جـدل بـين الدارسـين حـول تأصـيل هـذا العلـم في 

التراث النحويّ، وقد دعّمته دراسات موازيـة تـرى أنّ النحـو العربـيّ نحـو جملـة وأنّ نحـو الـنصّ 

وإنّ كلا الرأيين المتباينين يفتحـان آفاقـا جديـدة في البحـث، .  العربيّةعلم حادث طارئ على اللغة

محصّلهما التدليل على وجود إشكاليّات ما زالت لـم تـدرس بعـد، إذ تجمـع الدراسـات علـى أنّ 

نحو النصّ علم وظيفيّ وجوهريّ في تحليل النصوص، كما اتضح لي أنّ الدارسين المحـدثين قـد 

ويّ في هذا الباب، وإن لم تتبلور نظريّة مكتملة قديما في نحو الـنصّ، وفي استفادوا من التراث النح

الآن نفسه مثّلت الدراسات الغربيّة مراجع عاضدة منهجيّا وعلميّـا رغـم اخـتلاف أصـول اللغـات 

وتباينهـا، وأشـير أيـضا إلـى أنّ جهـود المحـدثين في هـذه الدراسـة، هـي بمثابـة النمـاذج التـي وقـع 

لى أهميّتها أوّلا، وعدم اكتمالها مباحث مستقلّة في نحو النص ثانيا، فبقيـت منفتحـة انتقاؤها نظرا إ

ــة خاصّــة مــع وجــود علــوم تتــداخل مــع هــذا العلــم مثــل  ــة والعلميّ علــى عديــد الأســئلة المنهجيّ

 . اللسانيّات وتحليل الخطاب

رة العلميّـة التـي النظـ«فنحو النصّ لم تستوفه الدراسات بعد، لا سيّما الدراسات العربيّـة، فــ

ينبغي أن تنطلق منها دراسة نحو النصّ، هي تكامليّـة مـع نحـو الجملـة، والتخلّـي عـن التـصوّرات 

التقليديّة التي ترى في هذا النوع من الـدرس هـدما، أو تشويـشا للنحـو العربـيّ، لكـنّ هـذا لا يعنـي 

لـنصّ هـو وحـدة دلاليّـة، وبـذلك أنهما لا يختلفان في الغاية العلميّة، فالجملة هي وحدة نحويّة، وا
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، كمـا أنّ الجانـب التطبيقـيّ في )١(»فنحو النصّ يركّز على تواصليّة النصّ، والعناصر المكوّنة لـذلك

أجناسا أدبيّة أخـرى لهـا أهميّتهـا  -  إجمالا- نحو النصّ اقتصر على القرآن الكريم دون أن يشمل

 دراسة الشعر قد يـؤدّي إلـى نتـائج أدقّ، لأنّ الـشعر وإنّ توظيف نحو النصّ في. )٢(في الثقافة العربيّة

 .)٣(يتميّز بروابط نصيّة أكثر من الأجناس الأدبيّة الأخرى، مثل الوزن ووحدة القافية والتصريع

* * * 

                                           
 .)١١٩ص(، ١٢من نحو الجملة إلى نحو النصّ، المفهوم والتطبيق، الطّالب، هايل، العدد    )١(

 .)١١٩ص(، المرجع السابق   )٢(

 .)٧٢ص(، محمود، محمّد خليفة، »زحلة لأمير الشعراء نموذجا«التوحّد الإبداعيّ في نحو النصّ، قصيدة    )٣(
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 :المراجع العربية* 

، ١ ط، محمّـد،صّ، الـشاوشأصول تحليل الخطاب في النظريّـة النحويّـة العربيّـة، تأسـيس نحـو الـن - 

 .م٢٠٠١، كلية الآداب جامعة منوبة، المؤسّسة العربيّة للتوزيع، تونس، ١الجزء

  : التحليــل اللّغــوي للــنصّ، مــدخل إلــى المفــاهيم الأساســيّة والمنــاهج، برينكــر، كــلاوس، ترجمــة - 

شــمس، ، القــاهرة، مؤســسة المختــار للنــشر والتوزيــع، جامعــة عــين ١:ط: ســعيد حــسن بحيــري. د

 .م٢٠٠٥

التناسب القرآنيّ عند برهان الدين البقاعي، سعد، محمود توفيق محمـد، رسـالة دكتـوراه، القـاهرة،  - 

 .م١٩٨٣ جامعة الأزهر،، ،كلية اللغة العربيّة

، محمـود، محمّـد خليفـة، »زحلـة لأميـر الـشعراء نموذجـا«لتوحّد الإبداعيّ في نحو النصّ، قصيدة ا - 

 .لعلوم جامعة المنيا، د تالقاهرة،كليّة دار ا

 .م٢٠٠٥الدلالة والنحو، حسنين، صلاح الدين صالح، القاهرة، مكتبة الآداب،  - 
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 )٢ (وجيه عبد الفتاح أحمد مطر. د

 )هـ٠٨/٠٦/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛١٧/٠١/١٤٤١قدم للنشر في (

يتناول هذا البحث تشكيل الصورة الشعرية في شعر الهمـشري، ويهـدف إلـى الكـشف عـن طـرق  :مُسْتخْلصال

 شعره، حيث لجأ الشاعر في تشكيل صوره إلـى الطريقـة التقليديـة، التـي تكـون فيهـا العلاقـة بـين تشكيل الصورة في

عناصرها على قدر من الوضوح وقرب التناول، وعلاقة المشابهة أكثر العلاقات بـين عناصـرها، وتـشكيل الـصورة 

لقـدماء علـى الـشكل الخـارجي على هذا النحو هي الأكثـر شـيوعا في شـعرنا العربـي القـديم، فقـد اعتمـد شـعراؤنا ا

ولم يقتصر الهمـشري في تـشكيل صـوره علـى الطريقـة التقليديـة . للصورة دون الغوص والنفاذ إلى باطنها الداخلي

فقط، بل لجأ في تشكيل صوره إلى الصورة الحديثة التي تعتمد على الكلمات الموحية، وتـشكيل علاقـات جديـدة 

 والتــشخيص والتجــسيد والتجريــد والاســتعارة الرمزيــة والــصورة مــن خــلال تراســل معطيــات الحــواس والرمــز،

 . المعتمدة على اللفظ الموحى الخالية من المجاز، وتشكيل الصورة بالرمز اللوني، والصورة الكلية

 .الهمشري،  ديوان،الشعرية،  الصورة:المفتاحيةالكلمات 

* * * 

                                           
 : البحثــي رقــم الأميــر ســطام بــن عبــد العزيــز مــن خــلال المقــترحالعلمــي بجامعــة عمــادة البحــث مــدعوم مــنالمــشروع   )١(

2019/02/12086. 

 .دابها، كلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر، جامعة الأمير سطام بن عبد العزيزأستاذ الأدب والنقد، قسم اللغة العربية وآ  )٢(

 w.mater@psau.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 The formation of imagery in Al-Hamshari poems  

Dr. Wagih Abdel Fattah Ahmed Matar  

(Received 16/09/2019; accepted 02/02/2020) 

Abstract: This research deals with the formation of imagery in Al-Hamshari poems, and aims at 
revealing the ways of forming the image in his poems. The poet resorted to the traditional way in the 
formation of his images, in which the relationship between the elements of a degree of clarity and 
proximity to address, and the relationship of similarity is the most dominating one between its 
elements.  The formation of the image in this way is the most common in our ancient Arab poetry; 
our ancient poets relied on the external form of the image without diving and access to its interior. 
Al-Hamshari did not only form his images in the traditional way, but also resorted to the formation 
of his images to the modern image based on suggestive words, and the formation of new 
relationships through correspondence of the senses and symbol data, diagnosis, embodiment, 
abstraction and symbolic metaphor and the image based on the suggestion of the revelation inspired 
by the metaphor, and the formation of the image is in the color code, and the total picture. 

Key words: Imagery, poetic, Alhamshari ,book of poems. 

  * * *   
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تـة لـدى الأدبـاء  الأشـياء المـستقرة والثابنفمـ. الهمـشريتشكيل الصورة الشعرية في ديوان 

مخـزن ( بـودلير في تشكيل الـصورة الـشعرية، فالعـالم المرئـي عنـد له أثر مهموالشعراء أن الخيال 

للصور والمـشاهد ذات الدلالـة والخيـال هـو الـذي يـصنع كـلا منهـا ويكـسبه قيمتـه الخاصـة بـه، 

مـا أن الخيـال هـو ، ك)١()والعالم كله بمثابة مواد الغفل في حاجـة إلـى الخيـال الـذي يمثلـه وينظمـه

الذي ينقل عناصر الصورة من واقعهـا المـادي المحـسوس ويعيـد صـياغة هـذه العناصـر المكونـة 

تـصبح صـورة للعـالم الـشعري الخـاص بالـشاعر بكـل مـا فيـه مـن مكونـات شــعورية (للـصورة لــ

 ، فالشاعر وإن كان يتجه إلى الواقـع المحـسوس في تكـوين صـوره ليـستمد منـه)٢ ()ونفسية وفكرية

معظم عناصر الصورة، فإنه من المـستحيل أن ينقـل هـذا الواقـع نقـلا حرفيـا، فهـو يتجـاوز الواقـع 

عــاد المحــسوس ويحولــه إلــى واقــع شــعري، تكــون فيــه العناصــر الحــسية بمثابــة العجينــة التــي يُ 

لا يجــوز ( و،رتــشكيلها تــشكيلا جديــدا، هــذا التــشكيل مــرتبط بالرؤيــة الــشعرية الخاصــة بالــشاع

 لأن لهذا الواقع الـشعري ؛ذا الواقع الشعري بقوانين العالم المادي المحسوس ومنطقهمحاكمة ه

قوانينه الخاصة ومنطقه الخاص، كما لا يجوز إخـضاع هـذا الواقـع الـشعري المتمثـل في الـصورة 

 لأن هذه الـصورة ليـست مبنيـة علـى علاقـات منطقيـة مفهومـة ؛الشعرية للتحليل المنطقي العقلي

دراكها بالعقل، بل إنها غالبا ما تقوم على تحطيم العلاقـات الماديـة والمنطقيـة إيمكن بين الأشياء 

 .)٣()بين عناصرها ومكوناتها ليبدع بينها علاقات جديدة

ا الشاعرُ محمـد عبـد المعطـي الهمـشري، فقـد وُلـِد في يوليـه سـنة  م، في المنـصورة ١٩٠٨أَمَّ

                                           
 ).٧٦ص(، محمد غنيمي،  الصورة في شعر الرومانتيكيين، هلالفلسفة: المجلة القاهرة مجلة : عننقلاً   ) ١(

 ).٧٥ - ٧٤ص(عشري،  ىزايد، علعن بناء القصيدة العربية الحديثة،   ) ٢(

 ).٧٥ص(، السابق  ) ٣(
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ه منذ طفولته، ولكن هـذه الـشاعرية لـم تتفـتح  مخايل الشاعرية عليتظهر. على شاطئ رأس البر

نـال الهمـشري شـهادة الدراسـة . بـدأ الهمـشري شـاعرا عاطفيـا رومانـسيا. إلا في المرحلة الثانويـة

م، ونزح إلى القاهرة حيـث التحـق بكليـة الآداب، وفي القـاهرة اتـصل بجماعـة ١٩٣١الثانوية سنة 

 من شعراء الطليعة في هذه الجماعة، وقـد كـان أصبح الشاعر .م١٩٣٢التي قامت في سنة ) أبوللو(

م التحق بوظيفة في قسم التعـاون ١٩٣٥في سنة . لمجلتها أكبر الفضل في حفظ تراثه على صفحاتها

تــأثر الــشاعر بمجموعــة مــن الــشعراء الأجانــب أمثــال .  التعــاونةبــوزارة الزراعــة كمحــرر بمجلــ

 جـون راسـل، وقـد تـرجم لبعـضهم بعـض شيلي، وكيتس، وبيرون، وكان تأثره الأعظـم بالـشاعر(

 ظـل .)١(م في الرابع عـشر مـن ديـسمبر، بعـد عمليـة جراحيـة١٩٣٨تُوفي في سنة . قصائدهم الشعرية

شعر الهمشري مفرقـا بـين المجـلات التـي نُـشر بهـا ولـم يُجمـع في حياتـه، إلـى أن جمعـه الـشاعر 

 .م١٩٧٤صالح جودت، وصدر في ديوان صغير الحجم عام 

 : البحثإشكالية * 

على الصورة بمفهومها الحديث، وهـي تقـوم  -في معظم نماذجه  -اعتماد الشاعر في  تتمثل

على الرمز والإيحاء البصري والخيال وتراسل معطيات الحواس والتجريد، ومن البدهي أنَّ هـذه 

الصورة يكتنفها الكثيـرُ مـن الغمـوض، ومـن ثمّـةَ ينبغـي علـى الباحـث بـذل مجهـود مـضاعف في 

  .ل هذه الصور، والوقوف بقدر الإمكان على مدلولهاتحلي

 : البحثأهمية * 

 : أهمية البحث فينتكم

 .ندرة الدراسات التي تناولت تشكيل الصورة في شعر الهمشري -

 .تشكيل الصورة الشعرية لمثل هذه الدراسة التطبيقية، التي تتناول حاجة المكتبة العربية -

 .شري للصورة بمفهومها الحديث في شعرهالوقوف على كيفية توظيف الهم -

                                           
 ).٦ص(عبد العزيز، شرف، . الهمشري شاعر أبولو، دراسة ملحقة بقصائد الهمشري، د  ) ١(
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 :البحثأهداف * 

 : البحث إلىفيهد

 .طريقة تشكيل الصورة الحديثة في شعر الهمشريالكشف عن  -

 .الصورة في شعرهمدى نجاح الشاعر في توظيف  -

 .أنواع الصور الشعرية التي اعتمد عليها الشاعر في ديوانه الشعريالكشف عن  -

 . الصورة الشعريةن تجاربه الشعرية وبينالعلاقة بين مضامي -

 : أسئلة البحث* 

 :التالييتناول البحث عدة نقاط، يمكن صياغتها في مجموعة أسئلة على النحو 

ــى  - ــي تعتمــد عل ــصور الت ــن ال ــشاعر م ــر ال ــز، لمــاذا أكث ــواس والرم ــات الح ــل معطي تراس

عتمدة علـى اللفـظ المـوحى د، والتجريد والاستعارة الرمزية، والصورة الم والتجسي،والتشخيص

 الخالية من المجاز؟

هل الصورة التقليدية التي استخدمها بقلة كانت غير ملائمة للإيحاء بما يعتمـل في داخلـه  -

 فلجأ إلى الصورة بمفهومها الحديث؟

 الصورة بمفهومها الحديث الكشف عن السراديب الداخلية للشاعر؟ تهل استطاع -

  الصورة والرمز اللوني؟لماذا اعتمد في الربط بين -

 لماذا لجأ الشاعر غالبا للمزج بين الحقيقة والخيال في شعره؟ -

 : البحث منهج* 

الـصورة  الذي يقوم على تحليل  الوصفي والتحليلي؛المنهج: المنهج المتبع في هذا البحث

 . بناءً على هذا التحليلا والحكم عليهالشعرية

 :البحث إجراءات* 

 :بالخطوات التالية البحث قمت ءلإجرا
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 . الصورة الجزئية سواء أكانت تقليدية أم حديثة، وكيفية تشكيلهاتناولت -

تناولــت الــصورة والرمــز اللــوني، وكيــف تــم تــشكيلها باســتخدام الرمــوز اللونيــة، كــذلك  -

 .طريقة تشكيل الصورة الكلية

 : الدراسات السابقة* 

عـدة  البحث، وتبين له أن ثمة دراساتاطلع الباحث على النتاج الفكري المتصل بموضوع 

 : سابقة وهي

راوية حسين جابر، المعنونة، دراسة بلاغية في ديوان الهمـشري، رسـالة / دراسة الأستاذة -

م، تناولت فيها الصور البلاغية التقليدية مـن اسـتعارة وكنايـة ٢٠٠٣ماجستير، جامعة الأزهر، عام 

 .وتشبيه

مصر مـن أوائـل القـرن التاسـع عـشر إلـى قيـام الحـرب في كتاب تطور الأدب الحديث في  -

 أحمـد هيكـل عـن الهمـشري علـى أنـه رائـد مـن رواد شـعر الاتجـاه .د. الكبرى الثانية، يتحـدث أ

الابتداعي العـاطفي، وهـو عـضو بـارز مـن شـعراء مدرسـة أبوللـو، وعنـد تناولـه لخـصائص شـعر 

ه اسـتخدم اللغـة في صـوره اسـتخداما الاتجاه الابتداعي العاطفي يتحدث عن الهمشري ويذكر أنـ

  .جديدا، وكان يقصد الصورة التي تعتمد على تراسل معطيات الحواس

) الهمـشري( محمد فتوح أحمد، .د. في كتاب الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، يتناول أ -

تراسـل أثناء حديثه عن الصورة التي تستخدم الرمز، ويرى أنه اقترب من الرمز، حيث إنه استخدم 

معطيات الحواس وهذه السمة التي يتكـئ عليهـا الـشعراء الرمزيـون، كمـا أنـه يـستخدم مـا يـسمي 

 .تراسل المدركات

أثنـاء ) الهمشري(زايد،  د على عشري  يتناول أعن بناء القصيدة العربية الحديثة،في كتاب  -

 .حديثه عن الصورة التي تعتمد على تراسل معطيات الحواس

محمــد الــصالح / ت الخياليــة في الــشعر العربــي الحــديث، يتحــدث الأســتاذفي كتــاب الــرحلا - 
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ويقـول إنهـا رحلـة خياليـة إلـى عـالم ) شـاطئ الأعـراف(السليمان عن الهمـشري، عنـد تناولـه لقـصيدة 

 .الموت والبرزخ، تحمل معها أرواحها المتعبة علها تجد في هذا العالم المجهول الراحة التي تنشدها

 :ث عن الدراسات السابقة فيويختلف هذا البح

 .مستقلة دراسة الهمشريتشكيل الصورة الشعرية في ديوان ل السابقة لم تفرد ثالأبحا -١

الكتب التي تناولت شعر الهمـشري تناولتـه أثنـاء الحـديث عـن جزئيـة معينـة، فحـديث  -٢

عـاطفي في الدكتور أحمد هيكل عن شعر الهمشري، كان من خلال حديثه عـن التيـار الابتـداعي ال

الشعر العربـي، وحـديث الـدكتور فتـوح في كتابـه كـان أثنـاء حديثـه عـن الرمـز والرمزيـة في شـعرنا 

المعاصر، وحديث دعلي عشري، كان أثناء حديثـه عـن بنـاء القـصيدة الحديثـة، وحـديث الأسـتاذ 

بحث فقـد  هذا الاأم. محمد الصالح، كان اثناء تناوله للرحلات الخيالية في الشعر العربي الحديث

 .تشكيل الصورة الشعرية في ديوان الهمشريالدراسة، لأفرد ب

 : هيكل البحث* 

 .)وخاتمةمبحثين : (فرضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى

الـصورة الجزئيـة التقليديـة والحديثـة الموحيـة أتنـاول في هـذا : بعنوان: المبحث الأولجاء 

لاقة المشابهة، والصورة الحديثة التي تقـوم المبحث الصورة التقليدية، التي تقوم على المجاز وع

د، والتجريـد والاسـتعارة الرمزيـة،  والتجـسي،تراسل معطيات الحواس والرمز، والتـشخيصعلى 

تـشكيل ) أ(: المبحـث الثـاني والصورة المعتمدة على اللفظ الموحى الخالية من المجاز، وتضمن

اللــون الأخــضر، اللــون الأصــفر، اللــون الــصورة بــالرمز اللــوني، اللــون الأبــيض، اللــون الأســود، 

أهـم النتـائج التـي : الخاتمـةوبينـت . الصورة الكلية) ب(الأحمر، اللون الأزرق، اللون المركب، 

 .انتهى إليها البحث

* * * 
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 :تمهيد* 

 هصوير أيـضا، إلا أنـ الفني يـستخدم التَّـ كان النثرُ وإنْ  من العلامات البارزة في الشعر، عد التصويرُ يُ 

  أساسـي مـن أركـان التجربـة الشعرية ركنٌ يظل سمة بارزة ملازمة للشعر، فالصورةُ  -  صويرالتَّ أي  - 

  يختلـف عـن أهم ما يميز الشعر هو مادته التصويرية، وهـذا شـيء طبعـي، فالـشاعرُ الشعرية، ذلك أنَّ 

  للواقع وليس انعكاسا له، فهـو لا ينقـل الواقـع نقـلاأن الشعر انكسارٌ ب يؤمن غيره في نقل الواقع، لأنه

لأن الواقع الذي ينقله ليس الواقع الحقيقي المباشر ولكنه واقـع نفـسه الـداخلي المتمثـل  حرفيا مباشرا،

 دفي أحاسيسه ومشاعره المتدفقة، فالصورة ليست نقلا حرفيا عن الواقع والطبيعة ومحاكاتها، بل لابـ

، )١(يتغلغل من خلال إحساسه في الطبيعة، فيقع على المشهد أو الحركـة الخفيـةـ أن يمزجها بإحساسه، ف

  تجربتـه،ستكشف به الشاعرُ  الأساسي الذي يَ الوسيط ( في الصورة أنهاجابر عصفورومن هنا يرى 

 وحقيقـة أو ويتفهمها كي يمنحها المعنى والنظام، وليست ثمة ثنائية بين معنـى وصـورة، أو مجـاز

 أو إمتاع شكلي، فالشاعر الأصيل يتوسل بالصورة ليعبر بها عن حـالات، ولا إقناع منطقيفي  رغبة

لم تكن الصورة محل اهتمـام النقـد الحـديث فقـط . )٢()الصورةيتفهمها ويجسدها بدون  يمكن أن

ــل ــت مح ــل كان ــين ال ب ــا وب ــوا بينه ــد ربط ــضا، وق ــدماء أي ــا الق ــام نقادن ــولاهتم ــل، يق ــازم تخيي  ح

الشعر كلام موزون مخـتص في لـسان العـرب بزيـادة التقفيـة إلـى ذلـك والتئامـه مـن : (طاجنيالقر

كانـت  و،)٣ ()التخييـل غيـر - شـعر هو بما - مقدمات مخيلة صادقة كانت أم كاذبة ولا يشترط فيها

                                           
 ).١٥٠ص( عز الدين إسماعيل، . التفسير النفسي للأدب، د:انظر  ) ١(

 ).٣٨٣ص( ، عصفور، جابر،نقدي والبلاغي عند العربالصورة الفنية في التراث ال  ) ٢(

 ).٨٩ص(القرطاجي،  .الأدباءمنهاج الأدباء وسراج   ) ٣(
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 حـين ك كـذل فهـي، معيـارا أو مقياسـا لإظهـار عبقريـة الـشاعرالصورة الشعرية عند كثير من النقاد

تشكلها عاطفة سائدة، وحين تتحول فيها الكثرة إلى الوحدة، والتتالي إلـى لحظـة واحـدة، وهـي (

فالـصورة لابـد وأن يخـضعها الـشاعر  )١ ()حين يضفي عليها الشاعر من روحه حياة إنسانية وفكرية

ورة لا لتشكيله، ولما يحس به في داخله وتكون صورة لفكرته التي راودته، إذن فالحكم على الـص

 .يكون بمدى مطابقتها للواقع بل يحكم عليها بما اشتملت عليه من الإحـساس الـداخلي للـشاعر

ويعتمد الشاعر في تشكيل صوره على الصورة التقليديـة بمفهومهـا القـديم وهـي قليلـة، والـصورة 

الحديثة التي تعتمد على الكلمات الموحية، وتشكيل علاقات جديدة من خلال تراسـل معطيـات 

 . البحثعندهلحواس والرمز، والتجسيم والتشخيص، وغير ذلك مما يتوقف ا

 : الصورة التقليدية)أ(* 

 العلاقـة بـين عناصـرها علـى قـدر مـن الوضـوح وقـرب نأقصد بالصورة التقليدية التي تكو

التناول، وعلاقة المشابهة أكثر العلاقات بين عناصرها، وتشكيل الـصورة علـى هـذا النحـو الأكثـر 

 في شعرنا العربي القديم، فقد اعتمد شعراؤنا القدماء على الـشكل الخـارجي للـصورة دون شيوعا

 ، التـشبيه والاسـتعارةمـن ولذلك أكثروا في تـشكيل صـورهم ؛الغوص والنفاذ إلى باطنها الداخلي

وكان الهدف من الصورة في هذه الحالة نقل الواقع الخارجي كما هو والإخبار عنه، وهذا يختلف 

أن وظيفـة ( هوم الصورة في النقد الحديث، ومفهوم وظيفتها المنوطة بها، فجون كوين يـرىعن مف

الصورة هي التكثيف فالشعرية هي تكثيفية اللغة، والكلمة الشعرية لا تغير محتـوى المعنـى وإنمـا 

تغير شكله، إنها تعبر من الحياد إلى التكثيف، ويكشف التحليل أن للـصورة ملمحـين اثنـين، فهـي 

 .)٢() الناحية البنيوية شمولية، ومن الناحية الوظيفية تكثيفية، إنها إذن شمولية لكي تتكثفمن

 :)حبك(والصورة التقليدية قليلة في شعر الهمشري، ومنها قوله في قصيدة 

                                           
 ).٩٠ص( ،بدوي، محمد مصطفى. جكولرد: نوابغ الفكر الغربي  ) ١(

 ).١٤٥ص (النظرية الشعرية، كوين،:  العلياةاللغ  ) ٢(
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ـــــلَ  ـــــد كـــــان مث ـــــسيمِ لق    ولا يرتئيــــــــــه البَــــــــــصَرْ يُحَــــــــــسُّ  *   الخفـــــيِّ  الن

ـــــــت شـــــــاع الهـــــــوى   )١(القَمَــــــرْ  اعِ ع شُــــــ مثــــــلَ وأصــــــبحَ  *  فلمـــــــا تجافي

مثل النسيم (كان الشاعر يشكل الصورة في البيتين السابقين على تشبيهين تقليديين، فالحب 

 فلمـا حـدثت وصـال، وهنـاك وبينهـا قويـةيحسه ولا أحد يراه، عندما كانـت العلاقـة بينـه ) الخفي

ه النـاس  افتـضح الحـب علـى لـسان الـشاعر وعرفـد، فقـ)مثـل شـعاع القمـر(بينهما جفوة، أصبح 

 ، نلاحـظ أن عناصـر التـشبيه مكتملـةيُـرى،ولا  حـسيُ جميعا ولكـنهم لا يحـسون إحـساسه، فهـو 

ـ والمشبه بـه، وأداة التـشبيه، ووجـه الـشبه، وتـوافر أركـان التـشبيه كاملـة، قَ ،المشبه  مـن القيمـة لَ لَّ

) اليمامة( قصيدة وفي .ى أيضا إلى جمود الصورة من خيال القارئ، وأدَّ الجمالية للتشبيه، كما حَدَّ 

 أيضا نجد الصورة البسيطة التقليدية القائمة على التشبيه، عنـدما يـشبه أزهـار اليقطـين بأنهـا غـرفٌ 

 .  نزلت فيها طائفة من الجن لتستريح وقت القيلولة من وعثاء السفرسحريةٌ 

ـــاء ـــذا الحلف ـــن شَ ـــصمتُ م ـــمخ ال   والأريـــــجُ الشمـــــسي مـــــلء الجـــــواء *  ض

ـــــض�بُ  اليقطـــــين تـــــسكوزهـــــورُ     في

  

ـــــبٍ  * ـــــن لهي ـــــن غَ م ـــــ وم ـــــاءطِ   يط غن

ــــــــــــةٍ قاصــــــــــــيرِ كمَ      نزلتهــــــــــــا جن

  

ـــــةٌ  * ـــــستريحُ فئ ـــــبِ  ت ـــــن غ ـــــاء  م   )٢(عَن

، والمـشبه بـه )زهـور اليقطـين(موجـود تأتي بساطة الصورة من اكتمـال عناصـرها، فالمـشبه  

ــة(موجــود  ــودة)مقاصــير جن ــشبيه موج ــه )الكــاف( ، وأداة الت ــشبه يمكــن الوصــول إلي ، ووجــه ال

عناء، فالنحل بعد رحلة تعب شديد في استنـشاق  ولة، وهو الإحساس بالراحة والاطمئنان بعدبسه

 الراحـة  نفـسَ انُ  الراحة والطمأنينة في زهور اليقطين وقت القيلولة، كما يجد الجَ  الزهور يجدُ عبيرِ 

ــ ــة في الغُ ــسِّ والطمأنين ــ .حريةرف ال ــور ب ــسابقة، أنهــا ص ــشواهد ال ــصورة في ال ــظ في ال صرية الملاح

قابل بين شيئين يـشتركان في بعـض الـصفات، يحـاول الـشاعر أن يجـد وجـه الـشبه بـين خارجية، تُ 

                                           
 ).١٥٦ص(، شرف، عبد العزيز. دي، ، دراسة ملحقة بقصائد الهمشرأبوللو شاعر يالهمشر  ) ١(

 ).٢٢٥ص(،  الهمشريديوان  ) ٢(
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المشبه والمشبه به مـن الناحيـة الخارجيـة، دون أن يتطـرق إلـى ارتبـاط الـصورة بـنفس الـشاعر أو 

مـد علـى إذا كان الشاعر في الشواهد السابقة قد استخدم الصورة التقليدية البسيطة التي تعت .داخله

الشكل الخارجي فقط دون أن تتطرق إلى الناحية الداخلية، وعلاقة المشابهة هـي أكثـر العلاقـات 

، قـد أبـدع صـورا تجـاوزت هـذه الـصور التقليديـة، وجـدنا هالتي كانت تحكم مثل هذه الصور فإن

  .التشخيص والتجسيد والتجريد.  معطيات الحواسوالرمز وتراسلمكوناتها اللفظ الموحى، 

الــصورة مرتبطــة بــنفس الــشاعر حيــث إنهــا تــشير إلــى الــشعور بالراحــة والــسكون بتحقــق و

 .الوصول للهدف وإدراك الراحة بعد العناء

 :الموحية التي تعتمد علىالحديثة  الصورة )ب(* 

 . وتراسل معطيات الحواسالرمز -١

ــل مع ــصورة، تراس ــشكيل ال ــشري في ت ــا الهم ــد عليه ــي اعتم ــة الت ــائل الفني ــات مــن الوس طي

الحواس والرمز، وقد اسـتخدم الأدبـاء هـذه الوسـيلة سـواء في الـشعر أو في النثـر، وإن كانـت هـذه 

الوسيلة واضحة وظاهرة في الشعر أكثر منها في النثر، وتقوم فكرة تراسـل معطيـات الحـواس علـى 

وصف مدركات من الحواس بصفات مدركات الحاسـة الأخـرى، فتعطـي المـسموعات ألوانـا، (

هـي إلا وعـاء يزخـر  فـالنفس البـشرية مـا )١()المشمومات أنغاما، وتصبح المرئيـات عـاطرةوتصير 

بالأشــياء المتناقــضة، فنجــد الــصدق والكــذب، الفــرح والحــزن، الحــب والكــره، كــل هــذه الأشــياء 

المتناقضة تتصارع فيما بينهـا، وتمتـزج بـنفس الـشاعر، فيقـوم بمـزج كـل هـذه الأشـياء المتناقـضة في 

استحواذ التجربة على فكره فيخرجها للقارئ مستخدما مـا يـساعده وغلا خياله الخصب، داخله مست

وقد لجأ كثير من الـشعراء في تـشكيل صـورهم علـى تراسـل معطيـات . في نقل إحساسه بالتجربة إليه

الحـواس، بهــدف القـضاء علــى الخطابيـة الرومانــسية، والقــضاء علـى رتابــة الأسـلوب، والنفــاذ إلــى 

                                           
 ).٤١٨ص(هلال،  محمد غنيمي .النقد الأدبي الحديث، د  ) ١(
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 ألفـاظ في اسـتعمال واللاشعور الإنساني هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى، التوسـع أعماق الذات

 جديدا، حيث يتم نقل الألفـاظ مـن مجـال اسـتعمالاتها المعجميـة القريبـة المتعـارف استعمالااللغة 

ون ها البلاغيـعليها بين المتحدثين بها إلى مجالات مبتكرة بعيدا عن المجاز القديم بعلاقاته التي أقرَّ 

وإذا تناولنـا . إلى علاقات مجازية جديدة قائمة علـى تراسـل معطيـات الحـواس والعلاقـات الرمزيـة

 : الحواس نجدالرمز وتراسل معطياتبعض الشواهد التي استخدم الشاعر فيها 

 :)جتا الفاتنة في مدينة الأحلام(قول الشاعر في قصيدة إلى 

  هــــا هــــو الليــــلُ قــــد أتــــى فتعــــالي

  

ــــــى ضــــــ *    الرمــــــالِ فافِ نتهــــــادى عل

   يــــــسرق عطــــــرا المــــــساءِ فنــــــسيمُ  

  

  )١(الخيـــــالِ مـــــن ريـــــاض ســـــحيقة في  *

في الشطرة الأولـى مـن البيـت الثـاني، يظهـر أثـر العلاقـات الرمزيـة، حيـث اسـتخدم الـشاعر  

فنسيم المـساء يـسرق ( القائمة على التشخيص وعلى تراسل معطيات الحواس الاستعارة المكنية

) الـشم(لرائحة الطيبة التي تنبعث من الريـاض، وهـو مـن معطيـات حاسـة ، فالعطر بمعنى ا)عطرا

ق، والأشياء المادية قد تكون من معطيـات حاسـة اللمـس، ونلاحـظ رَ سْ جسده وجعله شيئا ماديا يُ 

أن سرقة العطر لم تكن مـن ريـاض حقيقـة بـل مـن ريـاض خياليـة، فمفـردات الـصورة وإن كانـت 

 علـى  في واقعيـة هـذه الأشـياءكـذلك، ليـست الحقيقة في فهي ،)الرياض - النسيم -الليل ( واقعية

 باسـتخدام ،)النارنجـة الذابلـةأحـلام (ويظهر أيضا أثر العلاقات الرمزية، في قصيدة . نفس الشاعر

 :الصور القائمة على الاستعارة التشخيصية والتجسيد، وتبادل معطيات الحواس، يقول الشاعر

ــات ــكِ ..هيه ــن أنــسى بظل ــ ل   سي مجلِ

  

ـــصف مُ  * ـــق ن ـــي الأف ـــا أراع ـــوأن   ضِ غمَّ

ـــــتْ   ـــــات حُ خنق ـــــوني ذكري ـــــوةٌ  جف   ل

  

  يءضِـ والوَ مِ غَ ي والـنَّرِ مَـك القَ رِ طْـمن عِ  *

ــــوعُ  *  ليــل مــشاعري علــى كَ  منــكِ فانــسابَ   ــــالِ  لحــــنٍ ينب ــــضفض مُ  في الخي   ف

                                           
 ).١٦٧ص(،  الهمشريديوان  ) ١(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

��������������������������� �

  

٥٠٩ 

ـــيضلتعـــبِّ  *   عليــك الــروح مــن وادي الأســىفــتْ وهَ  ـــج الأب   )١( مـــن خمـــر الأري

 عطـرك القمـري - ذكريـات حلـوة( سل معطيات الحواس في الأبيات السابقة،عن طريق ترا

، فالـذكريات يـصفها )خمر الأريج الأبـيض - ينبوع لحن في الخيال مفضفض - النغم الوضيء -

الشاعر بأنها حلوة، وهي شيء معنوي جسدها وجعلها شـيئا ماديـا يـدرك بـالحواس، ومـن ثـم لـم 

لحـلاوة مـن معطيـات حاسـة الـذوق، ويـصبح العطـر في لـون يجد حرجـا بوصـفها بأنهـا حلـوة، وا

 في م، بينما القمـر مـن سـمات حاسـة الإبـصار، ويظهـر الـنغمُ القمر، العطر من معطيات حاسة الشَّ 

ي مـن مـدركات حاسـة البـصر، لـم لون الفضة، والنغم من مدركات حاسة السمع، أما اللون الفضِّ 

ستين فقـط في الـصورتين الـسابقتين، وهمـا الـسمع يكتف الشاعر بتبادل مدركات الحواس بين حا

ــي ــواس ه ــلاث ح ــشمل ث ــد لي ــل امت ــصر ب ــشم والب ــصر، أو ال ــصر، في : والب ــسمع والب ــذوق وال ال

، ففي الـصورة )خمر الأريج الأبيض - ينبوع لحن في الخيال مفضض(الصورتين الثالثة والرابعة، 

 مـدركات حاسـة الـسمع، واللـون الثالثة، نجد الينبـوع مـن مـدركات حاسـة الـذوق، واللحـن مـن

الفــضي مــن مــدركات حاســة البــصر، وفي الــصورة الرابعــة، نجــد الــشاعر اســتخدم تبــادل ثــلاث 

الذوق، والشم، والبصر، فالروح من تعبها تهفو على النارنجة الذابلة لتنهـل : مدركات حواس هي

ذوق، نجـد الـشاعر طيات حاسة العمن الأريج الأبيض، فأصبح الأريج خمرا يذاق، فالخمر من م

م وهـو الأريـج، والأريـج الـذي هـو مـن معطيـات حاسـة الـشم نجـده يعطيها مدركات حاسة الـشَ 

 أن  إلـى في وصـفه بـالأبيض، هـذا بالإضـافةغـضاضةيعطيه مدركات حاسة البصر، لذلك لم يجد 

 .هالشاعر يجسد الأسى ويجعله واديا تسكن فيه روح

قام تشكيلها علـى تراسـل معطيـات الحـواس، فهنـاك صـور إذا كان الشاعر في الصور السابقة قد أ

 :نجد ذلك، يقول الشاعر)  الشفقحدائق(قصيدة ففي . أخرى قد أقامها على التجريد والتركيب

                                           
 ).١٩١ص(،  الهمشريديوان  ) ١(
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ـــدُّ  ـــين ال ـــب ـــشَّ هقَّ جى واحمـــرار شَ ــــــ *  فقُ  ال   ويتــــــألقُ ور يــــــرقُصُ في عينــــــي النُّ

ــــران، ولا ســــنةٌ  ــــسعد الحي ـــــ *  لا هــــدأة تُ ـــــد شَ ـــــينٌ بهـــــا ق ـــــر ع   ها الأرقُ فَّ تق

ــــــرَ  ــــــةٍ فــــــلا أرى غي   )١(يحــــترقُ وغيــــر رســــمِ ســــماءٍ بــــات  *   أحــــــلامٍ مكوكب

 هي أقرب للرمز منهـا إلـى التـصوير، فهـو يرمـز لمـا صورة،في الأبيات السابقة رسم الشاعر 

يعتمل في سراديب نفسه الداخلية من أحزان وقت غروب الشمس، وحلول الـشفق، وقـرب قـدوم 

 حالة بين النوم واليقظة وقد استبد بعينه الأرق، ولا يجد ما يبدد بـه حيرتـه، في ظلام الليل، وهو في

 حـدائق في الـشفق، ومـسارح القمـر ومتفرقـة يـرى وأحلاما مختلفةهذا الوقت يرى أشياء عجيبة، 

ــ ى لــه في رؤاه مــن صــور عكــست رمــوز عقلــه البــاطن، ومــا يعتمــل في والفجــر، ويــستكمل مــا عنَّ

 :ولسراديب داخله، فيق

ــــذهلــــتُ في حُ    لَ لــــيلــــمٍ غــــافٍ وخُيِّ

  

ـــــه ظُلَـــــمُ نِّـــــأَ  * ـــــا كُل   ي عـــــبرتُ طريق

ــتحم  ــي الإنــسان مق ــن بن ــم يغــشها م ـــي ومـــا وطئـــتْ  *  ل ـــا بهـــا قـــدمُ قبل    أرض

ـــلُ   *   تثيــــرُ الــــنفس وحــــشتهغــــلاً ف دَ حِــــتَ    )٢(والأجـــمُ الـــصمتُ يحكمـــه واللي

فالـصورة كمـا هـي مجـرد حلـم، معنـى ) ذهلت في حلـم(عند قراءة الأبيات الشعرية تصطدم بـ

فقـد  ه،آر الشاعر لم يجد حرجـا في أن يقـص لنـا مـافإن نها لا تمت لعالم الواقع بصلة، ولذلك أذلك 

، هذا الطريق لم يسر فيه من بني الإنسان أحـد، هـذا الطريـق بـه شـجر كثيـر ملتـف، ةبر طريقا مظلمعَ 

مـدلول  في صـدره ووحـشة، وبـالنظر إلـىيلفه الصمت والسكون والليـل المظلـم، فـأحس بانقبـاض 

، )الأجـم -  الليـل -  الإنسان، الأرض، الـدغل(الصورة نجدها واقعية، فقد أخذ مفرداتها من الطبيعة 

) ، والـدغل المـوحش، والـصمت والليـل والأجـمةلكن عند التساؤل عن المقصود بالطريق المظلمـ

ا فقـط، وهـي رمـوز لمـا يعتمـل في أعمـاق نجد أن هذه الأشياء ليس لها مدلولات واقعية إلا بظاهره

                                           
 ).٢٢٩ص(،  الهمشريديوان  ) ١(

 ).٢٣٠ص(، السابق  ) ٢(
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المصدر، وأن هذا الحلم، ما هـو إلا رحلـة للبحـث عـن  قد تكون غير معروفة ونفسه من حزن وكآبة

ل هربا من عالم الواقع الملـيء بالـشرور والأحقـاد والكـذب والنفـاق، وهـذا العـالم الـذي ثُ عالم المُ 

 تهم، فالصورة كمـا يراهـا بعـض النقـادهم وخيالاطالما حلم به الشعراء قبله لا يوجد سوى في أحلام

 . )١()سياحة وهمية تشبه رحلات الشعراء الرمزيين في ذواتهم بحثا عن المثال أو الحقيقة(

 .التشخيص -٢

إبــراز الجمــاد أو المجــرد مــن الحيــاة في ضــوء الــصورة بــشكل كــائن متميــز بالــشعور (هــو 

 .)٢()والحركة والحياة

خدمها الـشعراء في تـشكيل الـصورة، في الـشعر القـديم والحـديث، التشخيص وسيلة فنيـة اسـت

وإذا كـان الــشعراء القـدماء قــد اسـتخدموا التــشخيص، إلا أن اسـتخدام الــشعراء في العـصر الحــديث 

 وبخاصة في الـشعر الوجـداني علـى أيـدي الرومانـسيين،  شعرهم، سمة واضحة فييُعَدُ لهذه الوسيلة، 

أصدق وأكثـر تنوعـا وأوسـع مـدى، (تميز التشخيص في شعرهم بأنه فقد أكثروا منها في شعرهم، و

: والتـشخيص معنـاه )٣()ة من خصائصهم، وذلك لرهف إحـساسهم ورقـة مـشاعرهمي خاصلذا عُدَّ 

 - أي - وإلباسها ثوب ما يعقـل تشخيص المعاني المجردة، ومظاهر الطبيعة الجامدة وغير عاقلة،

 ،نات حية تتميز بما يتميز بـه الإنـسان، فـتحس، وتتحـركح كائبإضفاء صفات الإنسان عليها، فتص

 .وتنبض بالحياة

 :)إلى جتا الفاتنة(يقول الشاعر في قصيدة 

ــــــى ضِــــــهــــــادَ تَ نَ  *   قــــد أتــــى فتعــــاليهــــا هــــو الليــــلُ  ــــــ الرِّ افِ فَ ى عل   الِ مَ

ــــــ عِ قُ رِ سْ  المــــــساء يَــــــفنــــــسيمُ    يـــــالِ  في الخَ  ســـــحيقةٍ مـــــن ريـــــاضٍ  *  راطَّ

                                           
 ).٢٦٢ص( ،أحمد، محمد فتوح الرمز والرمزية في الشعر المعاصر،  ) ١(

 ).٦٧ص(المعجم الأدبي، جبور عبد النور،   ) ٢(

 ).١٤٠ص(، محمد غنيمي،  هلال.الرومانتيكية  ) ٣(
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ــــــ ــــــربُ رُ وَّ صَ ــــــذَّ  المغ ــــــلامِ  *   رُباهــــــاكيُّ  ال ــــــة الأح ــــــي مدين ــــــي تحك   فه

ــــــــــا  *  لٍّ  فُــــــــــ زهــــــــــرةُ ياجِ ووراء الــــــــــسِّ  ــــــــــعةٌ فيغازلته ــــــــــسَ أش   اءِ  الم

ـــــحْ  هـــــذي الأزهـــــار تَ إنَّ  ــــ *  م في الليــــــلُ ـــ، وعطـــرُ لِ ـ ـــ خَ ارنجِ  النَّ ـــسِّ لّ   ياجِ ف ال

ــــدَ والنَّــــ ــــذا الــــشُّ ءِ  *   في المــــاسُ عِ نْ تَــــلالُ ى والظِّ ــــ خَ اعُ عَ ، وه ــــ فَ لْ   )١(امِ الغَمَ

، وهي إحدى القرى، حبيبة يناديها ويـدعوها إلـى )جتا الفاتنة(الشاعر في البيت الأول جعل 

 البيـت الثـاني يجعـل نـسيم المـساء لـصا يـسرق العطـر مـن الرملـي، وفيالتريض معه على الشاطئ 

. ربـاوفي البيت الثالث، يجعل المغرب مصورا ذكيا ترسم ألوانه لوحة ال. رياض سحيقة في الخيال

وفي . ، وزهرة الفل حبيبة يوجه إليها هـذا الغـزلمتغزلاوفي البيت الرابع، يجعل أشعة المساء محبا 

وفي البيـت الـسادس، جعـل النـدى والظـلال تنـام في . البيت الخامس جعل الأزهار تحلم في الليـل

 .حرك، وتت، تحس تنبض بالحياةفالشاعر قد منح السمات الإنسانية للطبيعة فجعلها. الماء

لم يقتصر التشخيص على مفردات الطبيعـة الماديـة، ومنحهـا الحيـاة الإنـسانية، بـل امتـد ليـشمل 

 :)وصف الشاطئنشيد  -  الأعرافشاطئ ( الشاعر في قصيدة يقول) الذهنية المعاني(المجردات 

ــــــ ــــــ الزَّ يحُ ترِسْ يَ    فيــــــه والمــــــوتُ انُ مَ

  

ـــــ التِّ بعـــــد طـــــولِ  * ـــــوافِ طْ   لانِ وَ  والجَ

ـــــــ  ـــــــ الزَ نَّ أَ وكَ ـــــــنَ امَ ـــرَّ حَ ضْـــأَ  فَ فُ  *   الخـــــــوهُ رَ امَ  خَ ـــحاى في دَ ى مـــع ال   ضانِ ت

ــــــــ ــــــــإذا بالفَ فَ ــــــــحَ  يُ اءِ نَ ــــــــمُ كِ   )٢(ا علـــــى جـــــلال المكـــــانِ ويَّ وضَـــــفَ   *  ادَ رّ  فَ

وهمـا معنيـان تجريـديان لا يجـسمهما الـشاعر فقـط ويجعلهمـا شـيئين ) فالزمان والمـوت(

 وجــدناهما الإنــسانية حتــىحهمــا الـسمات مـاديين، بــل يشخــصهما ويخلـع عليهمــا الحيــاة، ويمن

والـزمن شخصين يستريحان على الشاطئ بعـدما ألـم بهمـا التعـب والإرهـاق مـن كثـرة التطـواف، 

وهـو معنـى تجريـدي ) الفنـاء(، ثـم نجـد أحضانه به الخوف، فلا يجد غير الموت يرتمي في يحيط

                                           
 ).١٦٨-١٦٧ص(،  الهمشريديوان  ) ١(

 ).١٣٨ص(،  الهمشريديوان  ) ٢(
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يص شــيء آخــر، هــو ويــرتبط بتــشكيل الــصورة باســتخدام التــشخ. ينــشر الفوضــى علــى الــشاطئ

لدرجــة الامتــزاج بهــا والحلــول فيهــا والتفكيــر مــن (تعــاطف الــشاعر مــع الأشــياء التــي شخــصها 

فـلا يكتفـي الـشاعر في تـشخيص الطبيعـة واسـتلهامها، واسـتيفاء أسـرارها، إنمـا يجعـل  )١()خلالها

ر هذا واضـحا وظه. مفردات الطبيعة تحس بدلا منه، وتفكر نيابة عنه، وتقول هي ما يريد أن يقوله

 :يقول الشاعر ). النارنجة الذابلةأحلام(قصيدة في 

ـــــوبَ  *  ىسَــــ في أَ يرةُ جَ ت الــــشُّ ركَــــحَ وهنــــا تَ  ـــــعُ  الرَّ ىكَ ـــــهْ الهـــــا المَ يَ  خَ بي   ورجُ

ـــــ ـــــ عَ تْ رَ ذكَ وتَ ـــــصِّ دَ هْ ـــــتَ با فَ  ال   الأسََـــــــى طنبــــــــور وكأنهـــــــا بيــــــــد *  تْ أوهَ

ــــــ ــــــامَ تْ رَ ذكَ وتَ ــــقُ رِ  *  هــــــاورَ  نُ فُ شِــــــرّ  يَ  أي ــــضُّ ي ــــزرزرُ ح ال ــــزرزورُ  ى وي   )٢(ال

فالصورة في الأبيات قائمة على تـشخيص مفـردات الطبيعـة، ولكـن الحقيقـة أن الـشاعر هـو 

الذي تحرك في أسى وبكي خياله على ربيع عمره وفترة شبابه التي ولت مدبرة عنـه، فأرسـل أنـات 

ض الـشعر، ولكنـه التوجع والأسى على هذه الأيام، أيام النور والمرح والانطـلاق والحريـة، وقـر

 .امتزج بالنارنجة الذابلة وحل بها، فجعلها تحس إحساسه وتشعر بما يشعر

 .استخدام الرمز للإيحاء بالجو النفسي -٣

 الوسيلة لا يعبر الشاعر تعبيرا مباشرا عن عواطفه وأحاسيسه، إنما التعبير عنهـا مـن وفي هذه

قيقة بالخيال، حيث يتخـذ الـشاعر نقطـة  فيها الحوقد يمتزجخلال صور شعرية، لتجسيم أفكاره، 

. ابتداء للصورة من الواقع، ثم يضفي الشاعر عليها من خيالـه بعـد امتزاجهـا بمـشاعره وأحاسيـسه

 ):العودة( في قصيدة قولهومن الشواهد على ذلك من شعر الهمشري، 

  تْ لَ دَ  وأسْـــهـــارِ  النَّ عـــينُ تْ قَـــنَّ لقـــد رَ 

  

ــــ * ــــائرَ فَ ضَ ــــوقَ ها فَ ــــدَّ روجِ  المُ   ياجرُ  ال

ـ  ـــ *  ىجَ سُ في الـدُّ مِـهْ  يَ اشُ وقد خـرج الخُفُّ ـــشَّ تْ ودَبَ ـــى ال ـــطِ  عل   وامُ النـــوافرُ  الهَ

                                           
 ).٣/١٥(الشعر المصري بعد شوقي، : انظر  ) ١(

 ).١٩٢ص( ، الهمشريديوان  ) ٢(
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ـــ ـــةٌ تْ ارَ وطَ ـــصرخُ بوم ـــز ت ـــن الجمي   رُ اجَ شَ تَــى يَ جَ  في الــدُّ  هِــرٍّ وتِ علــى صَــ *   م

ــه ذِ  *   عابـــــس�بُ لّـــــ ينـــــبحُ الكَ وفي فــــتراتٍ  ــوي ل ــفيع ــن الحَ بٌ ئْ ــ م ــادرُ  لِ قْ   )١(خ

ة تبين كيف أن المدن تفسد الذوق وتغير من نفسية الريفي فينكـر مـا كـان يألفـه قصيدة العود

وقـد رسـم الـشاعر في الأبيـات الـسابقة لوحـة مـشهدية . من معاهد صـباه ومغـاني طفولتـه في قريتـه

سمع بـالأذن، والـساكن  يُـبـالعين، ومـارى تتكـون مـن عـدة صـور جزئيـة، تجمـع بـين مـا يُـ )كلية(

ترنق عينه للنوم، وتسدل ستائرها السوداء على المـروج الخـضراء، والخفـاش والمتحرك، فالنهار 

يهمس في الظلام، وحشرات الليل تتحرك على الشٌاطئ، وصراخ البومة يرتفع وهي تطير من على 

شجرة الجميز عندما سمعت سوط القط وهو يتشاجر، وهناك الكلب ينبح، فيقابلـه الـذئب يعـوي 

ـاشخـرج : (يـات الـسابقة يتمثـل في عـدة أشـياء هـيوالرمـز في الأب. وهو وسـنان  - الهـوامُ  - الخُفَّ

 ودبيـب الهـوامفخـروج الخفـاش، )  ذئـبفيعـوي - الكلـب ينـبحُ  - هِـرٍ  صـوت - بومـةُ  - النوافرُ 

 صـوت هـر في الـدجى يتـشاجر، كـل هـذا رمـز مـن رمـوز الوجـدان وصراخ والبومـة علـىالنوافر، 

حق بالفلاح المصري في ذلك الوقت، ولذلك كان الكلـب المصري الذي يشير إلى تشاؤمه، مما ل

الذي يعوي رمزا مـن رمـوز المقاومـة والوفـاء للفـلاح، في الوقـت الـذي يرمـز الـذئب إلـى أولئـك 

 .الذين ظلموا الفلاح فامتصوا عرقه ودماءه

 .التجسيد -٤

، أو نسبة صفات البشر إلى أفكـار مجـردة (هيعرف معجم المصطلحات العربية التجسيد بأن

، أو في الأخلاقـيلا تتصف بالحياة، مثال ذاك الفضائل، والرذائل المجسدة في المـسرح  إلى أشياء

 الرمزي الأوربي في العصور الوسطى، ومثاله أيضا مخاطبة الطبيعة كأنهـا شـخص يـسمع القصص

 .)٢ ()ويستجيب في الشعر والأساطير

                                           
 ).٢١٢ص(، همشري الديوان  ) ١(

 ).١٠٢ص(معجم المصطلحات العربية اللغة والأدب، مجدي وهبة وكامل،   ) ٢(
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 :) ساحر الواديقصيدة(في شاعر  يقول ال:المحسوساتوالتجسيد هو منح المعنويات سمات 

  أذفـــــه اليَــــــقْ اء يَ نَــــــاك مـــــوجُ الفَ هَـــــ

  

  بِ يْـــهِ  الرَّ ونِ كُ ئ الـــسِّ اطِ  علـــى شَـــسُ  *

  يانِ عَـــــ وهـــــي تُ داءَ صْـــــ الأَ يبُ جِ تَ سْ يَـــــ 

  

  )١(مُجيـــبِ ي، فمـــا لهـــا مـــن انِ عَـــمـــا يُ  *

ويتحـول الفناء وهو شيء معنـوي يُجـسد (المعنوي فالصورة قائمة على تجسيد وتشخيص  

 بقـذف الفنـاء، ويـشخص ويقـومس وهو شـيء معنـوي أيـضا يجـسد أ شيء مادي يُقذف، واليلىإ

على شاطئ السكون، وهذا الشاطئ ليس شاطئا ماديا بـل خياليـا، يقـع وراء عـالم الحيـاة ويـشرف 

 مـا يعتمـل داخـل نفـس الـشاعر مـن ملامـح الحـزن والكأبـة رمزيـة تعكـسعلى الموت والصورة 

 :يقول الشاعر) حب والطبيعةال( وفي قصيدة .واليأس

  ؟ورْ هـــــى الـــــصُّ  أبْ  في الكـــــونِ صورُ يُـــــ *  رىبَـــــ انْ فَ يْـــــ كَ  للحُـــــبِّ رَ ألـــــم تَـــــ 

  ؟ منــــــــه القَمَــــــــرْ رقــــــــقَ ف تَ يْــــــــوكَ  *   منــــــه النــــــسيمُ؟رقَ قْــــــرَ  تَ فَ يْــــــوكَ 

ــــــوكَ    )٢(؟رْ  هــــذا الأثَـــــومِ ولــــم يُــــرَ في البُــــ  *  امُ؟ منــــــه الحَمَــــــذبَ  تهَــــــفَ يْ

صبح مـصورا يـ ف، ويشخـصهوهو شيء معنـوي ويجعلـه شـيئا ماديـافالشاعر، يجسد الحب 

النسيم لا يهب على الكون إلا منه، وبالحب يصبح القمـر أكثـر رقـة، ويلتقط للكون أروع الصور، 

 .وبه ينتشر التفاؤل في الكون، ويختفي اليأس والتشاؤم

 .التجريد -٥

 .)٣(التجريد في أصل اللغة هو إزالة الشيء عن غيره في الاتصال

والتجريد هو تحويل المحـسوسات مـن مجالهـا المـادي إلـى المجـال المعنـوي، وهـو مـن 

 .إبداع الشاعر

                                           
 ).١٤٥ص(،  الهمشريديوان  ) ١(

 ).١٦٣ص( ،السابق  ) ٢(

 ).٢٦٦ص( الثعالبي أبو منصور، - العربية رفقه اللغة وس: انظر  ) ٣(
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 ): الشاعر والآلهةنشيد - الأعراف شاطئ(يقول الشاعر في قصيدة 

ـــــــا ـــــــ ي ـــــــهُ مركبً ـــــــلـــــــهُ لائِ ا غَ لَ   و النُّ

  

  رَاعهْ  شِــــــيــــــرِ ثِ  الأَ صِ الِ  ومــــــن خَــــــرُ  *

  اهـــــا الـــــضَّ بِ ارُ في ركْ وَ نْـــــه الأَ احتوتْـــــ 

  

ـــــ * ـــــرْ فِ ـــــذفَ الأواي وداني ط   عاعهْ ي شُ

ــــــفَ   ــــــلَ تْ راءَ تَ ــــــلِ ادِ نَ القَ  مث ــــــ تَ ي ــــــحَ  *  ىرَ تْ ــــــرِفُّ وقَ ه، فَ ولَ ــــــمَ  التِ هــــــا يَ   )١(هْ اعَ

 مادي جعل الشاعر ثوبه من النور، وشراعه من الأثير، فالـصورة قائمـة علـى المركب شيءٌ فَ 

 النـور، شـراعه في ضـيائه مثـلثوبـه في ، فوأضيف المشبه إلى المشبه بـهالتشبيه الذي حُذفت أداته، 

 .لمعانه يشبه الأثير

 ): تناجي الشاعر ثانياالآلهة - الأعراف شاطئ(يقول الشاعر في قصيدة 

  »خفـــوتٍ «أخـــذ الـــصوتُ في ازديـــاد 

  

ــــــسِّ  * ــــــى ال ــــــجوٍ عل ــــــدِ كونِ وس    مدي

ــــاطعُ  *  وبــــــدا فــــــوق هامــــــة الأفُــــــقِ نــــــورٌ   ــــوِّ س ــــد الج ــــاطفٌ مــــن بعي    خ

ـــــضَّ  *  يـــــــــه عليــــــــــــــــه يتوإذا موكـــــــــبٌ  ـــــصرٍ مـــــن ال ـــــل ق ـــــياءِ  مث   شيدِ  مَ

ـــــــرَ  ـــــــه تْ وس ـــــــتى»زوارقُ « خلف   )٢(أحـــــــــــلامُ  تـــــــــــتراءى كأنهـــــــــــا  *   ش

بالقصر وهو أيـضا مـادي، ولكـن ) وهو شيء مادي(الموكب في البيت الثالث، الشاعر يشبه 

 على التـشبيه، اموهو شيء معنوي، وفي البيت الرابع أيضا نجده قائ) الضياء(هذا القصر مشيد من 

 .وهو شيء معنوي) أحلام(، وهو المشبه، وجاء بالمشبه به )شيء مادي(فالزوارق 

 .الاستعارة الرمزيةالكناية و -٦

من الوسائل التي اعتمد عليها الشاعر في تـشكيل صـوره، الكنايـة والاسـتعارة الرمزيـة، ذات 

ردة في أشكال حـسية، بحيـث يمكـن  يعمد الشاعر إلى تجسيد المعاني المجوفيها(الصور المركبة 

                                           
 ).١٢٣ص( الثعالبي أبو منصور، - العربية رفقه اللغة وس  ) ١(

 ).١٤٣، ١٤٢ص(،  الهمشريديوان  ) ٢(
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 .)١()مجردامع ذلك تفسير جميع حركاتها وكلماتها تفسيرا 

 : الشاعرليقو) الموت سفن نشيد -شاطئ الأعراف  (في قصيدة

ــــ ــــن غُ تْ لَ صَ نَ ــــفُنُ ارِ بَ  م ــــا س ــــه ــــــلُّ تِ وســــــارتْ  *  و المَ ــــــفَ  خِ  بمــــــن تُقِ   اافَ

ــــــسُّ اهِ يَ هــــــا المــــــوتُ في غَ لفَّ  ــــــه ال ـــــدِ وأَ  *  وب   دافَاسْـــــوي بهـــــا الأَ طْـــــ يَ ىرَ سْ

ـــــــه  *  ـ تُـــــــشير إلـــــــى الـــــــشَ وبهــــــا رايـــــــةٌ  ـــــــدِي ل ـــــــطِّ وروحٌ يَهْ ـــــــاـ   زَفزَف

ـــــــلَ كُ  ـــــــهـــــــا الفَ افَ ا طَ مَ ـــــــصوتٍ نَ   )٢(إرْهَافَــــــــاهــــــــا لــــــــهُ عَ  قَلْ رَفَعــــــــتْ  *  اءُ ب

الـسفن ) سـفن المـوت(بقة نجـد الـشاعر اعتمـد علـى الاسـتعارة الرمزيـة فــ افي الأبيات الس

تها للموت أعطتها بعدا تخيليا يوسع مجـال الـصورة لتفـارق العـالم المـادي ، وإضافشيء معنوي

المحسوس للسفينة إلى العالم المعنوي الذي يُـسير أسـباب المنايـا التـي حملـت الأرواح خفافـا، 

 ولا نــدري علــى وجــه التحديــد المقــصود بهــا، جــسدها الــشاعر .وخَلَّفــت وراءهــا ثقــل الأجــساد

 ركابها وتسير بهم، هذه السفينة أحاط بها الموت وهو شيء معنـوي، وجعلها تنفض الغبار وتحمل

كلما طافها الفناء (وسار بها في الليل يطوي بها الظلمات، وكذلك  جسده الشاعر وجعله شيئا ماديا

والفناء وهو شيء معنوي أصبح له صوت، وسـفينة المـوت يجـسدها ويشخـصها فترفـع ) بصوت

كلمـا طافهـا  - سـفينة المـوت(لاستعارة الرمزية في الأبيات سـواء ، اا مصغية باهتمام للفناءهشراع

هي إلا رموز لمـا يعتمـل في عالمـه الـداخلي مـن حـزن ويـأس، فقـد ضـاقت بـه  ، ما)الفناءُ بصوت

الحياة حتى إنه أصبح يرى الموت في وسـائل النجـاة، فالـسفن تـشير إلـى الحيـاة والنجـاة، ولكنهـا 

 . أحاط بها من كل مكان ولموتأصبحت سفنا للموت كسر قلاعها ا

 :الشاعر يقول) الشاطئ وصف نشيد -شاطئ الأعراف (من ذلك أيضا في قصيدة 

                                           
 ).٢٦٥ص(الرمز والرمزية، محمد فتوح،   ) ١(

 ).١٢١ص(،  الهمشريديوان  ) ٢(
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ـــ ـــي هِ ـــسَّ ه ـــذي ال ـــضي عِجَ ــــــارِ  *  الافينُ تم ــــــسرِعاتٍ تجــــــري علــــــى التي   مُ

  الأعمــــــــــارِ  ثيـــــــــلَ فيمْ  التَّ لتعيـــــــــدَ  *  يـــــــاحْ  تَ مَّ ى في بعـــــــضها ثُــــــلاشَــــــتَ تَ 

ـــض ـــر بع ـــى العُم ـــضُها عل ـــشبها بَع ـــــ *  �م ـــــو خلَ ـــــن تَ تْ ل ـــــ م ـــــاينِ الأَ بَ   ارِ وطَ

ــــتُ أَ  ــــا الوق ــــيه ــــتَ مْ  كَ ــــيشٍ  بِ  أطح ــــــــلالِ  خــــــــضلٍ كــــــــان وارفَ  *  ع   )١(الظِّ

، هنا نحس أن الشاعر يتحـدث عـن سـفينة واقعيـة، فالـسفينة )السفين(بدأت الأبيات بكلمة 

عــن مــستواها تــسير مــسرعة علــى تيــار المــاء، ولكــن بقــراءة الأبيــات التاليــة نجــد الــسفينة تــشف 

التجريدي غير الحقيقي، فهذه الـسفينة تتلاشـى بعـضها في بعـض وتنتهـي، لتعـود مـرة أخـرى إلـى 

 حياة الإنسان، التي تبدأ ثم تنتهـي حقيقية ولكنها ترمز إلى رحلةسفينة ليست  هنا الحياة، فالسفينة

، وقـد اسـتخدم الـشاعر  يبـدأ مـن المحـسوس وينتهـي بـالمجردفالـشاعر. وهكـذالتبدأ من جديـد 

الاستعارة المكنيـة التـي صـورت المـوت بـصورة المتـصرف الـذي يرسـل سـفنه تجـوب الأنحـاء 

 .  من الأرواحءلتجمع ما شا

 . المجاز ويطلق عليها الصورة المشهدية الصورة بعيدا عن تشكيل -٧

، أو إذا كان الشاعر قد اعتمد في تـشكيل الكثيـر مـن صـوره علـى المجـاز، سـواء التـشخيص

تراسـل معطيـات الحـواس أو التجـسيد، أو التجريـد، أو الرمـز، فقـد جـاء بـصور خاليـة تمامـا مــن 

المجاز، فليس بالضرورة أن يكون الغمـوض الـشفيف الـذي يغلـف الـصورة البلاغيـة قائمـا علـى 

المجاز حتى تكون الصورة موحية، فهناك صور شعرية واضحة كل الوضوح ومع ذلك لـم تتخـل 

لـشفيف والإيحـاء، وهـي صـور شـعرية موحيـة بكـل المقـاييس، بـل قـد تتفـوق في عن الغمـوض ا

 إيحاءاتهـا علـى المجـاز، والـصور التـي لا تعتمـد في إيحاءاتهـاإيحاءاتها على الصور التي تعتمد في 

الطاقـات ( على المجاز كثيرة سواء في الـشعر العربـي القـديم أو الـشعر الحـديث، ويكثـر فيهـا مـن

                                           
 ).١٣٩ص(،  الهمشريديوان  ) ١(
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 في كثير من الـصور التـي تقـوم علـى المجـاز المتكلـف المفتعـل ومقيـاس جـودة الإيحائية ما ليس

، فبمقـدار ثـراء إيحائيـةالـصورة في النهايـة وهـو قـدرتها علـى الإشـعاع، ومـا تزخـر بـه مـن طاقـات 

، فــإذا تناولنــا بعــض الــصور عنــد )١ ()الـصورة الــشعرية بالطاقــات الإيحائيــة ترتفــع قيمتهــا الـشعرية

 :، يقول) المسائيةالأغنية(يعتمد فيها على المجاز، نجد ذلك في قصيدة الهمشري التي لا 

ــــ   ويلا طَــــينا بــــين الحقــــولِ شَ  مَــــمْ كَ

  

  ارامــــى والغَ  والهــــوَ وقَ كي الــــشَّ تَ شْ نَــــ *

  ينـــــــا حِ  نجلـــــــسُ تُ وإذا مـــــــا تعبـــــــ 

  

  اماقَ و الــــسِّ كُ شْ ير نَــــدِ  الغَــــوق شــــطِّ فَــــ *

ــــشةٍ رِ عْ تحــــت تَ     كونِ سِّ الــــــ  في جــــــلالِ  الليــــــلِ رَ مَــــــقَ  *  رعــــى نَ مــــن الكــــرم ي

ــــكونِ  *  ى علينـــــــانا حينـــــــا وغـــــــشَّ تْ كَ وسَـــــــ ــــفي س ــــلُ لامِ  الظَّ ــــمتٌ طوي    ص

ــــــتَ وانْ  ــــ *   في الليـــــــبُ عَــــــنْ تَ ومُ هينــــــا والبُ ــــلِ ـ   ولُ هُــــ فيــــه يَ ابِ بَ  الــــذُ وتُ  وصَ

ـــــان قبـــــلَ حُ  ـــــا ك ـــــ خَ بن ـــــاليقِ لْ ــــــدَ  *   اللي ــــــيَبْقى بَع ــــــانِ وسَ ــــــضاء الزم    انق

ـــــتِ  ـــــلٌ أن ـــــزة ظ ـــــي العزي ـــــا زوجت    ي

  

  )٢(الأحْــــــــلامِ  بــــــــوةِ  في رَ بٌ حَ تَ سْ مُـــــــ  *

رسم الشاعر عـن طريـق المناجـاة لوحـة فنيـة لـه ولزوجتـه في القريـة وقـت المـساء، دون أن  

 ولكـن ،)ظـلٌ   يا زوجتيأنتِ (إلا في البيت الأخير في صورة واحدة التشبيه في قولهالمجاز  يستخدم

أن يـشحنها، بـدلالات، أول هـذه  ة اسـتطاعلألفاظ الموحية، والتقاطه لعناصـر الـصوراعن طريق 

الدلالات الجو الرومانسي الذي وفره للـصورة، فالـصورة في القريـة بمـا فيهـا مـن مـشاهد طبيعيـة 

رائعة، فهو يتريض مع زوجته بين الحقول، ولكن المفارقـة تـأتي مـن أن الـشاعر وزوجتـه يتمتعـان 

كيف وهما معـا وسـط الحقـول الخـضراء بهذه الطبيعة الخلابة يشتكيان من شدة الشوق والحب، 

في ذلـك  وتحت تعريشة الكـرم، والجميلة، ثم نفاجأ بقوله عند التعب يستريحان فوق شط الغدير،

 صامتان، ثم يشحن الـصورة بمـا يقـبض الـنفس، ا كل هذا وهم،المساء الحالم يرعيان بدر السماء

                                           
 ).٨٧ص(زايد، على عشري، . عن بناء القصيدة العربية الحديثة  ) ١(

 ).١٩٩-١٩٧ص(،  الهمشريديوان  ) ٢(
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وجتـه كـان قبـل خلـق الليـالي، يستفيقان على نعيب البـوم، وصـوت الـذباب، ثـم يعلـن أن حبـه لز

 من قدرتها الإيحائية، حدُّ وسيبقى بعد انقضاء الزمان، إن الوقوف بقراءة الصورة عند هذا المعنى يَ 

اعر يرمز للريف والقرية بالزوجة، على الرغم من أنهـا مـصدر للخيـر والجمـال، إلا أنهـا تقابـل الشَّ 

لعــذاب، بإهمالــه وتركــه يــصارع الفقــر بــشيء مــن الجحــود والنكــران ويــسام الفــلاح فيهــا ســوء ا

تـأتي  تنتظر من المسؤولين الاهتمـام بهـا و،والمرض، ففي الوقت الذي تكون القرية مصدرا للخير

يـشحن الـشاعر الـصورة بـدلالات رمزيـة أخـرى،  وفالقريـة تقابـل بـالجحود والإنكـار، ،المفارقة

 الوجـدان في يـستخدمان الرمزان انوهذ ،)يهول فيه الذباب وصوت -البوم تنعب في الليل : (قوله

فهـذه الـصور التـي توقفنـا عنـدها صـور شـعرية راقيـة ولـيس فيهـا  .تـشاؤمه إلـى يـشيران المصري

تحطيم للعلاقات المنطقية بين الأشياء، أقصد ليس بهـا مجـاز، ومـع ذلـك مليئـة بـالقيم الإيحائيـة 

 .والطاقات التعبيرية

* * * 
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 .الرمز اللونيورة بتشكيل الص) أ* (

في تـشكيل الـصورة في القـصيدة، وبخاصـة إذا تكـررت بوضـوح  مفردات الألوان دور كبيرل

داخلها، فهي في هذه الحالة قد تكشف عن فلسفة الشاعر في التعامل مع عالمه الواقعي والطبيعـي، 

ائع المرئيـة ومع الموروث اللغوي والاجتماعي، ومدى تعديه للصفات اللونية الموجـودة في الوقـ

والـشاعر عنـدما يـستخدم الألـوان لا . من حوله، ومدلولية هذه الألوان في ثقافة المجتمع وذاكرتـه

يستخدمها لمجرد الزينة، بل يستخدمها ليكشف بها عن جانب أو أكثر من تجربته الشعرية، لـذلك 

 الشعراء للألـوان مرتبطة بالعالم الداخلي للشاعر، وقد يظن البعض أن استخدام - الألوان - فهي

اســتخدمها  فقــد مقتــصر علــى الــشعراء في العــصر الحــديث، لكــن اســتخدامها قــديم قــدم الــشعر،

الــشعراء القــدماء، قبــل اســتخدام الــشعراء المحــدثين لهــا، والــصورة في الــشعر القــديم ارتبطــت 

لـون ارتـبط دور ال(بالجانب الحسي، فتحدث الشعراء القدماء عن التصوير والنسج والرسـم، فقـد

في الــصورة الــشعرية عنــد القــدماء بالــشكل والهيئــة الحاضــرة في مجــال وصــف الأشــياء وتجــسيم 

 ، )١()المعنوي، وبث الحياة في الجوامد بطرق التشبيه والاستعارة والتمثيل في شكل صـورة بـصرية

 وبخاصــة الرســم والنــسج، الأخــرىوقــد تنبــه نقادنــا القــدماء للــصلة الوثيقــة بــين الــشعر والفنــون 

 )٢()فإنما الشعر صياغة وضرب من النسج وجنس مـن التـصوير: (فالجاحظ في تعريفه للشعر يقول

والصورة الشعرية في الشعر الحـديث اختلفـت عـن الـصورة الـشعرية في الـشعر القـديم، فـإذا كـان 

إضـافة القدماء قد ربطوا الألوان بالإحساس نتيجة لبساطة الصورة، فإن اللون في الصورة الحديثـة 

                                           
 ).١٢ص( ، يوسف،اللوني، نوفلالصورة الشعرية والرمز   ) ١(

 ).٣/١٣٢(، الجاحظ. الحيوان  ) ٢(
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انتقلـت مـن ( ارتبط بالعقلانيـة تجـاوز مرحلـة البـساطة إلـى التعمـق فالـصورة لى ارتباطه بالحسإ

الحاضر إلى الغائب بإنشاء صور ذهنية تشيد فيهـا عالمـا ذا عناصـر متباعـدة متنـافرة وتجمـع بينهـا 

قـصي، اني إلى ما هو أبعد منـه هـو الغائـب البطريقة تفوق تلك البساطة المتمثلة في المحسوس الدَّ 

وبذلك تبلغ الصورة لـدى الـشاعر مـستوى التكثيـف والتعقيـد يجعلهـا في كثيـر مـن الأحيـان أمـرا 

مستعصيا على الفهم والاستيعاب أول الأمر، ثم ما تلبث أن تقدم من داخلها إضـاءات منبثقـة مـن 

جماع الصلات الداخلية بين الرمـز ومرمـوزه، والإيحـاءات والإشـارات، والألفـاظ، والأصـوات 

 .)١()الإضاءات في فهم الرمز محققة متعة فنية لقارئ الصورة ومتمثلها الإيقاع، وتساعد هذهو

 :فإذا تناولنا بعض الشواهد لمعرفة كيف استخدم الهمشري الألوان في تشكيل صوره نجد

 :اللون الأبيض ومفرداته -١

ره، فقد استخدمه يأتي اللون الأبيض في مقدمة الألوان التي استخدمها الشاعر في تكوين صو

في مئة وإحدى وسبعين مرة تقريبـا، ولعـل الـشاعر أكثـر مـن اللـون الأبـيض لأنـه يـرتبط بـدلالات 

فاء، ونجـد اللـون الأبـيض في كينة والـصَّ  متعددة تدور حول الطُّهر والنقاء والبراءة والجمـال والـسَّ

ــصبح( ــر - ال ــور - الفج ــضياء  - الن ــشمس -ال ــر - ال ــر - القم ــدر - الزه ــل - الب ــثلج - الف  - ال

 :الشاعر يقول) والآلهة الشاعر نشيد - الأعراف شاطئ(قصيدة في  )الكوكب

ــــذي يُ أيُّ  ــــذا ال ــــورٍ ه ــــرُ بْ  ن ـــــ الأفــْه ـــــــ *  ـــ ــــــقَ ويَ ــ ــــــزهُ ــــــهْ ي�شَّ و مُغَ   ؟ جَنَبات

ـــــــشعُّ  *  ابيهــــو يــــا شــــاعري الــــصغير ركَــــ ـــــــضِّ ويَ ـــــــ ال   هْ اتِ كَ شْ ياءُ مـــــــن مِ

ـــــفحةِ  ـــــوق ص ـــــدا ف ـــــوب ـــــق أيّ   )٣(مركباتــــــهْ  في  الأنــــــوارَ يُقــــــلُّ  )٢( س *  و الأف

 - نـورٍ (  مفردات اللون الأبيض في تشكيل الصورة وهـياستخدم الشاعرفي الأبيات السابقة 

                                           
 ).٢٣ص(، اللونيالصورة الشعرية والرمز   ) ١(

 .إله النور عند الإغريق  ) ٢(

 ).١٢٣ص(،  الهمشريديوان  ) ٣(
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 فلـم دنيانـا في عنـه بحـث أن بعـد المثـل عالم إلى خيالية رحلة تحكي فالأبيات ،)الأنوار -الضياءُ 

 مـن صـنع الركـاب هـذا لـه، الآلهـة أعدتـه ركـاب ياليالخ العالم هذا إلى تقله التي الوسيلة يجده،

ان الـذي رَ  ولخير، ويشع الضياء حتـى يبـدد ظـلام اليـأس والحـزن الـذي ألـم بالـشاعر،ا رمز النور

عليـه، ليحملـه هـذا الركـاب ويـذهب بـه إلـى العــالم الـذي يحلـم بـه، وقـد أقـام الـشاعر صــوره في 

ارة، فـالنور في البيـت الأول يبهـر الأفـق، ويزهـو الأبيات السابقة على الألفـاظ الموحيـة، والاسـتع

 .مغشيا عليـه، وأيـوس يجعـل النـور مطيـة لـه، فالاسـتعارتان قائمتـان علـى التـشخيص والتجـسيد

ويستخدم الشاعر أيضا مرادفات اللون الأبيض لرسم لوحـة فنيـة لجمـال الكـون في فـصل الربيـع، 

 ):قصيدة الربيع(يقول الشاعر في 

ــــ مــــن عيــــونِ جَــــداولاً  *   أرضٍ تُباهيهــــايضُ علــــىفِــــشــــمسٌ تَ    رويهــــا تُ ورِ  النُّ

   يُوهيهـــــابُّ  أنفاسِــــها والحُــــلوطــــو *  يــــــا حَبــــــذا شــــــمسُ آذارٍ وبهجتهــــــا

   كمــــا الحقــــولِ هــــا فــــوقَ وارَ  أنْ فُ رِ تَــــ

  

ــــرَ  * ــــةٍ تْ فَ ــــى جبه ــــ أحْ  عل ــــاانِ ى أمَ لَ   يه

ــــــورُ     ى لهــــــا أذنٌ يقَ سِــــــوْ  مُ كأنهــــــا الن

  

ـــــ *   )١(تـــــضحيها فَ ايهَـــــنِ غَ  تُ لـــــوبِ ين القُ بَ

 )النـور - أنوارهـا - النـور عيـون - شـمس(هـي  اللون الأبيض في الأبيات الـسابقة مفردات 

  اللــون الأبــيض صــورا بيانيــة تعكــس جمــال الكــون في فــصل الربيــع،مفــرداتشــكل الــشاعر مــن 

مــت علــى قا الأول البيــت في الــصورة ،)موســيقى النــور كأنهــا - أنوارهــا تــرف -شَــمسٌ تفــيض (

عارة، فالشمس تنشر أشعتها الذهبية على الأرض جداولا مـن النـور، كمـا قامـت أيـضا هـذه الاست

 .مـن المـاء ولكـن مـن النـورلَ الصورة على التجريد، فالجداول شيء مادي، ولكنها ليست جـداو

 الثالث والرابع قائمتـان علـى التـشبيه، سـقوط أشـعة الـشمس علـى الحقـول ينوالصورتان في البيت

إذا كـان  . رأس الإنسان، ثم يشبه النـور بالموسـيقى في انـسيابيتهعلىماني التي تخطر مثل أحلى الأ

                                           
 ).١٨٥ص(،  الهمشريديوان  ) ١(
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 تـشكيل صـورة في الـشواهد الـسابقة بمـا تـدل علـى ومفرداته فيالشاعر قد استخدم اللون الأبيض 

لتجـسيد مـشاعر مختلفـة عـن ومفرداتـه السعادة والبهجة والإشراق، فقد استخدم اللـون الأبـيض 

 :)المشيب( يقول الشاعر في قصيدة :ذلكعر الحزن الألم التحسر واللوعة من سابقتها، مشا

ـــــــــــ ـــــــــــشّ حُ ائِ صَ نَ ـــــــــــي تحْ يبِ  ال   تاء الـــــــــــــشِّ سِ مْ  شَـــــــــــــاءَ يَ ضِـــــــــــــ *  ك

ـــــــــ ـــــــــا تُ ـــــــــنْ  المـــــــــرءَ ئُ فِ دْ م ــــــــــــــــــ *   ولك ياءِ ها في انَ سَ إحْ ــــــــــــــــــضِّ   )١(ال

، لتجـسيد مـشاعر الأسـى والحـزن التـي )الـشيب(الأبيضفالشاعر يستخدم مرادفات اللون 

ألمت به بعد رحيل مرحلة الشباب ومجيء الشيب، عنـد طريـق الاسـتعارة، ففـترة الـشيب قـصيرة 

 يحـس الإنـسان بـدفئها لأنـه فقـد مقومـات الاسـتمتاع قـصرها، لاجدا مثلها مثل شمس الـشتاء في 

 . منهاإحسانويكفيه منها الضياء، وهذا  بالطبيعة،

 : الأسوداللون -٢

الهمـشري والتـي اسـتخدمها في تـشكيل صـوره، اللـون الأسـود من الألوان البارزة في ديوان 

، ولا يخـرج اسـتخدام الـشاعر لهـذا ات تقريبـامـرمائة وتسع ، وقد استخدم هذا اللون في ومفرداته

 :اللون عن نمطين هما

 .يدل على الحزن والكآبة والأسى والتشاؤم واليأس: النمط الأول

نـدما يـأتي مـع اللـون الأخـضر، لإظهـار جمـال يـأتي للزينـة والجمـال وذلـك ع: النمط الثـاني

 - الليـل: (والألفاظ المستخدمة المعـبرة عـن اللـون الأسـود هـي .الريف أو القرية في فصل الربيع

 ).الخفاش - البرندج - المساء - الغلسا - الدياجي - أسداف

لــى وهــو اســتخدام اللــون الأســود في تــشكيل الــصورة بمــا يــدل ع: إذا تناولنــا الــنمط الأول

)  وصــف الــشاطئنــشيد - الأعــراف شــاطئ(قـصيدة الحـزن والكآبــة والتــشاؤم واليــأس، نجــد في 

 :يقول

                                           
 ).١٦٢ص(،  الهمشريديوان  ) ١(
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ـــــتُ  ـــــدَّ بْ ـــــوحَ صر ال ـــــضاءٍ  صَ ـــــــــــ *  اعدا في ف   باحِ الأشْـــــــــــى عليـــــــــــه كَ تراءَ يَ

ــــــــ ــــــــن الــــــــدَّ في لُبُ ـــــــ *   داجٍ ياجيرِ وسٍ م ـــــــسِ لفَّ ـــــــبٌ مُ ـــــــاحِ ه غَيه   فُ الجن

ــــــ ــــــضا يَ وتَ ــــــبرقَ مُومِ ــــــتَ رى ال ـــــنَفي ثَ  *  ىرامَ ـــــا الأسْ ـــــل الجـــــراحِ اي   دافِ مث

ـــــ ـــــى الظَّ ـــــربٍ عل ـــــوانٍ أو كح ـــــــامَ  *  لام عَ ـــــــق ـــــــين الأجْ   )١(واحِ رْ ادِ والأَ سَ  ب

 اللون الأسود لرسم لوحة قاتمة تقـبض الـنفس مفرداتفي الأبيات السابقة يستخدم الشاعر 

لإيـصال ، وارتكـز الـشاعر )الظـلام - الأسـداف - غيهـب - داج - الـدياجير - الأشباح( مفرداتها

وحتبــصر (هــذا الإيحــاء للقــارئ علــى التــشبيه في البيــت الأول يــتراءى عليــه   صــاعدا في فــضاءٍ الــدَّ

في الفـضاء يظهـر كالأشـباح، الـشاعر بهـذا التـشبيه يلـف الـصورة  فالدوح عندما يصعد )كالأشباحِ 

بشيء من الغموض، ويعطيك إحساسا بالخوف والرعب هـذا الـدوح يتـشح بالـسواد، وفي البيـت 

، ويظهــر الـبرق لامعــا وســط )وتـرى الــبرقَ مُومـِضا مثــل الجـراحِ ( الثالـث يــستخدم أيـضا التــشبيه

الظلمات كالجراح، ويستكمل الصور في البيت الرابع، عن طريق التشبيه، أو أن البرق في حـرب لا 

هوادة فيها بينه وبـين الظـلام، لعـل الـصورة التـي رسـمها الـشاعر التـي جـسد فيهـا مـشاعر الحـزن 

الشعواء بين البرق والظلام يرمـز بهـا الـشاعر إلـى أنهـا حـرب بـين  الخوف والغموض، والحربو

الخير والشر، فاللون الأسود يرمز إلى الشر والظلام، والبرق هـو شـعاع الأمـل مـن الخـلاص مـن 

 .هذا العالم، لأن شاطئ الأعراف هو شاطئ خيالي

، للدلالـة علـى الـسعادة والفـرح، فرداتـهمأما النمط الثـاني الـذي يـدل فيـه اللـون الأسـود أو 

 :يقول الشاعر)  إلى القمرقصيدة(في والخير والجمال والنماء، نجد ذلك 

ــــ ــــكَ مــــن ليِّ ـــــكَ أزْ ونـــــورُ  *  ل الفــــراديس أبهــــجُ ليالي ـــــى في العُ هَ   لـــــجُ  وأبْ ونِ يُ

ــــــ ــــــكَ كأنَّ ــــــادَ بَ عــــــى عِ رْ  تَ  االلهِ نُ يْ  عَ ـــوتُ  *  اهَ ـــرُ صِ بْ ـــوي القُ  مـــا تحْ ـــتَ وبُ لُ   لجُ خْ  ف

                                           
 ).١٣٨ص(،  الهمشريديوان  ) ١(
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ـــــــــــ *  هاحُــــ جنَفٌّ سِ  مُــــحــــرٌ ى بَ جَ  الــــدُّ نَّ أَ كَــــ ـــــــــــه دُ كَ كأنَّ ـــــــــــوَهْجُ  ةٌ رَ  في   )١(تَتَ

فهـذه  )الـدجى - لياليـكَ (هـي  اللـون الأسـود مفـرداتاستخدم الشاعر في الأبيات الـسابقة 

الليالي التي يحصد فيها الفلاحون خيرات أراضيهم هي أجمل وأبهـج مـن ليـالي الفـراديس، وقـد 

 كأنك عين االله ترعى عبادها(الليالي،  لتجسيد جمال القمر في هذه تثلاثة تشبيها استخدم الشاعر

، فالقمر في هذه الليالي عين االله الأمينة التـي ) درة تتوهجكأنك - جناحهى بحر مسف جَ كأن الدُّ  -

تحرس العباد، وانحسار الظلام في هذه الليالي بفعل ضياء القمر بحر مسف الجناح، والقمر أيـضا 

  . كبد السماء درة متلألئة تبدد ظلام الليلفي

 . الأخضراللون -٣

خــضر لــيس لــه حــضور في شــعر الهمــشري مثــل اللــون الأبــيض أو الأســود فقــد اللــون الأ

، ولا تبتعد دلالة هذا اللون عن الخصب والنمـاء والبهجـة اثنتين وأربعين مرةاستخدمه الشاعر في 

 - العــشب - المــروج - الحقــول - خــضراء( في والتفــاؤل، وتتعــدد مفــردات اللــون الأخــضر

 :ومن نماذج اللون الأخضر التي تدل على الخير والنماء والخيـر )الأشجار - الروض - السندس

 :، يقول الشاعر)إلى جتا الفاتنة في مدينة الأحلام(في قصيدة 

ــــــى ضِــــــهــــــادَ نتَ  *  عــــاليى فتَ  قــــد أتَــــهــــا هــــو الليــــلُ  ــــــ الرِّ افِ فَ ى عل   الِ مَ

ـــــالِ  في قةٍ يْ حِ  سَـــــمـــــن ريـــــاضٍ  *  راً طْــــــ عِ قُ رِ سْ  يَــــــاءِ  المــــــسَ يمُ نــــــسِ فَ    )٢(الخَيَ

، فالريـاض مـصدر )رياض(استخدم الشاعر في البيت الثاني اللون الأخضر المتمثل في كلمة 

للرائحة الطيبة الذكية، والبيت قائم على الاستعارة، فنسيم المساء لـص ظريـف يـسرق العطـر مـن 

صورة قائمة على تراسل معطيات الحواس، فقد جسد العطر وجعلـه شـيئا الرياض، لا يفوتنا أن ال

 .ماديا يسرق، والعطر من معطيات حاسة الشمَّ 

                                           
 ).٢٠٣ص( ، الهمشريديوان  ) ١(

 ).١٦٧ص( ،السابق  ) ٢(
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 :يقول الشاعر) أحلام النارنجة الذابلة(وفي قصيدة 

   واللالِ ظْــــ والأَ ارِ جَ شّــــ الأَ نــــةُ هــــي جَ 

 

ـــــــــداءِ  طـــــــــارِ عْ أَ  * ـــــــــامِ والأنَْ   )١(والأنْغَ

، وقد اعتمد الشاعر في تـشكيل الـصورة )الأشجار( الأخضر اللون مفرداتاستخدم الشاعر  

بالإضــافة إلــى اللــون الأخــضر علــى التــشبيه، فقــد شــبه الــشاعر شــجر النــارنج في جمالــه وثمــاره 

 .ورائحته الذكية وظلاله بالجنة، فقد ارتبط اللون الأخضر بالخير والجمال

 . الأصفراللون -٤

، وقـد ه من الألوان التي اعتمد عليهـا في تـشكيل صـورويأتي في المرتبة الرابعة اللون الأصفر

، وقـد اســتخدم هـذا اللــون للدلالــة علـى الحــزن والوجــد  ســبع وعـشرين مــرة تقريبــااسـتخدمه في

 :، يقول الشاعر)٢( قصيدة العودة  كما فيوالشحوب،

ــحَ وَ  *  هشَ يْــ رِ وضِ  في الــرَّ ورُ رُ حْ  الــشَّ فَ تَــ نَ دْ قَــوَ  ــى الصِّ تْ لَّ ــ عل ــهافِ صَ فْ ــ في   ائرفَ  ضَ

ــرُ  رِ فْ هــا الــصُّ اقِ رَ وْ تٌ علــى أَ مْ صَــوَ  *  ةٌ شَ حْـــ وَ ائشِ رَ  العَـــوقَ  فَـــتْ مَـــيَّ  خَ دْ قَـــوَ    )٢(ناشِ

استخدم الشاعر اللـون الأصـفر لتجـسيد مـا حـل بالقريـة مـن خـراب ودمـار، بعـد أن تركهـا 

خضر مـن  الأأشباح وجفَّ اللونشبابها وهاجر، وأحس أن هناك إهمال مقصود، فقد تحولت إلى 

الأشــجار والنباتــات وذبلــت عــرائش الكــرم وتحولــت أوراقهــا الخــضراء إلــى اللــون  في الحقــول،

وقد خيمـت فـوق العـرائش وحـشة وصـمت علـى أوراقهـا ( الأصفر، وقد استخدم الشاعر الكناية

  . الذي حل بالقريةركناية عن الخراب والدما) الصفر

 الجمال، وبخاصـة جمـال الكـون في فـصل اللون الأصفر للدلالة علىالشاعر قد استخدم و

 .الربيع

                                           
 ).١٩٤ص( ، الهمشريديوان  ) ١(

 ).٢١٨ص( ،السابق  ) ٢(
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 ):الربيع(يقول الشاعر في قصيدة 

ـــرَ  الزَّ بُ سَ تحْـــوَ  ـــضْ نْـــ والأَ ه   حكهداء تُ

  

  ليهـــــــا فيـــــــه لآتْ عَ طَ  سَـــــــن�اهِ دَ مَـــــــ *

ــ  ــسّ بِ سْ تَ ــإنْ ن�يك حُ ــتَ وَ هْ  أَ ، ف ــاطِ قْ  تَ ي   فه

  

ـــدت لهـــا الـــشَّ  * ـــسُ مْ مَ ـــفِ خْ يها لتُ دِ  أيْ   ايهَ

ــــالنَّ *  ذهبـــــــــةٌ  مُ يسٌ اقِ وَ  نَـــــــــقـــــــــالُ تُ والبرّ  ــــريحُ  لُ حْ ــــسها وال ــــا ينق   )١(تحكيه

 فقـد البرتقـال،، لإظهار جمال )مذهبة( اللون الأصفرمفردفي البيت الثالث استخدم الشاعر 

 .شبه ثمار البرتقال بالنواقيس في لونها الأصفر

 .اللون الأحمر -٥

ر، فقـد اسـتخدمه في من الألوان التي اسـتخدمها الهمـشري في تـشكيل صـوره اللـون الأحمـ

 - شـفقالجمـرة (هي  في الديوان ذكرها ورد  التيومفردات اللون الأحمرثلاث عشرة مرة تقريبا، 

 علــى الحــزن والأســى، أو بالدلالــة، وتــرتبط دلالات اللــون الأحمــر في شــعر الهمــشري، )حريــق

  في قـصيدةفمن نمـاذج دلالـة اللـون الأحمـر علـى الحـزن، قـول الـشاعر .ترتبط بدلالات الجمال

 ): أرغن الغناءنشيد - الأعراف شاطئ(

ــــــــــــــــــــــــــلّ قَ بِ  *  ىكرَ  الــــــــــــــــــــــذِّ افــــــــــــــــــــــتِ طَ فَ  ــــــــــــــــــــــــــبِ   يائِ ه النَّ

  ادِ مَــــــــــــ الرَّ كــــــــــــالجَمْرِ تَحْــــــــــــتَ 

  

ــــــــــوْ مــــــــــن فَ  * ــــــــــاحْ ه قِ ــــــــــدُّ فَ   )٢(النَ

 ، في تـشكيل الـصورة التـشبيهية)الجمرة( اللون الأحمرمفرداستخدم الشاعر في البيت الثاني  

 الـدفين الـذي يحـس بـه بـسبب والحـزن والأسـى فالـشاعر يـشبه الألـم ،) تحـت الرمـادكالجمرة(

ومـن صـور اسـتخدام اللـون الأحمـر  .تجربة حبه التي لم يكتب لها النجاح بالجمرة تحت الرمـاد

 :، يقول الشاعر)المغرد(للدلالة على الجمال والخير، في قصيدة 

                                           
 ).١٨٦ص(،  الهمشريديوان  ) ١(

 ).١٣٠ص( ،السابق  ) ٢(
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   الـــــــوَرسِ افعُ يَـــــــ وورُ هُـــــــفيهـــــــا الزُّ  *  تْ قَ  التــــــي شَــــــرَ قِ فَ  الــــــشَّ رةِ مْــــــفي حُ 

  )١(يــــــبسِ  في اءِ وَ ضْــــــ الأَ مـــــن حُمــــــرةِ  *   لامعـــــــــةٌ ارُ جَ شّـــــــــ والأَ تُ بْـــــــــوالنَّ

، لإظهـار جمـال )حمـرة الأضـواء -  الـشفقحمرة(ومفرداته استخدم الشاعر اللون الأحمر 

اللـون الأحمـر علـى  واعتمد الشاعر في تشكيل صورته بالإضـافة إلـى ،والأشجارالأزهار والنبت 

 الغــروب وانعكــاس الأشــعة الحمــراء علــى الزهــور والأوراق الخــضراء كــستها فلحظــة الكنايــة،

 .بالجمال

 . الأزرقاللون -٦

فقـد اسـتخدمه  في شـعر الهمـشري ةصورالـاللون الأزرق أقل الألـوان اسـتخداما في تـشكيل 

، ويـدل اللـون )الفـضاء - الأزرق(الـديوان اللون الأزرق التـي وردت في خمس مرات، ومفردات

، يقــول )حــدائق الــشفق(في قــصيدة  شــواهد ذلــك،  علــى الــصفاء والنقــاء، ومــنومفرداتــهلأزرق ا

 :الشاعر

ــ ــد ظَ ــلَّ ق ــدُّ مُ  نجْ ــىجَ  ال ــذِ قْ  يَ انَ مَ هْ  سَ ـــــــهمٍ أَ بِ  *  هفُ ـــــــهس ـــــــادَى من ـــــــتتَه   اءِ  وضَ

ـــ مـــن الليلـــكِ تْ غَ يْ صِـــ   )٢(وزرقـــــاءِ  بـــــين بيـــــضاءٍ  تْ بحَ صْـــــأَ فَ  *  هاافي أشـــعتُ  الغَ

ى فيهـا نَّـفي تـشكيل صـوره، التـي كَ ) زرقاء - ىجَ  الدُّ مُ نجْ (في  اللون الأزرق استخدم الشاعر

 الذي ينشر ضياءه على الكون فيبدد ظلامه، واختلطت هذه الأشـعة بظـلام ىجَ  الدُّ مُ نجْ بعن القمر 

 .الليل فأصبحت بين بيضاء وزرقاء

 .اللون المركب -٧

كيل صوره، بل اسـتخدم الألـوان المركبـة لم يكتف الشاعر باستخدام الألوان المفردة في تش

أيضا، وأقصد بالألوان المركبة أنه يستخدم أكثـر مـن لـون في البيـت الـشعري، وكـل الألـوان التـي 

                                           
 ).٢٠٩ص(،  الهمشريديوان  ) ١(

 ).٢٣٠ص(، السابق  ) ٢(
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يستخدمها مرتبطة بالصورة التـي يـشكلها، لأنـه يريـد أن يكـشف أكثـر مـن جانـب مـن جوانبهـا أو 

ى كيفية اسـتخدام الـشاعر للألـوان  علويمكن أن نتعرف. المبالغة في وصف شيء مرتبط بالصورة

 :يقول الشاعر) أمسية شتائية في ضاحية(المركبة، في قصيدة 

ــــــــــوالغِ  *   الـــــــــــذهبيُّ مُ  المغـــــــــــيَّ اءُ المـــــــــــسَ  ــــــــــرُ اءُ نَ ــــــــــشَّ  المعط   يقِ فَ  ال

ــــــوخَ  ــــــال الأَ يَ ــــــحْ  يَ ارِ جَ شَّ ــــــامُ لُ    الليلـــــــــــيُّ حُ نَّ المجَـــــــــــيـــــــــــجُ رِ الأَ  *   فيه

ـــــــــرُ رِ والخَ  ـــــــــسجيُّ نَ البَ ي ـــــــــيغَ  يُ ف ـــــــ *  ن ـــــــيُّ راه بهـــــــا الغـــــــديرُ في سَ    الخف

ـــــــورٌ  ـــــــد رأيتُ ص ـــــــا في خَ  ق ـــــــاليه   ي

  

ـــــــــبَانيَ جَمالهـــــــــا *   )١(القُدْســـــــــيُّ  وسَ

 - الـذهبي - المـساء( المتمثلـة في والأصفر والأخـضر وباستخدام الألوان المتعددة الأسود 

تــزج رســم الـشاعر لوحــة فنيــة لليلـة شــتائية جميلـة، فالمــساء ام )البنفـسجي - الليلــي - الأشـجار

ح الكـروان بغنـاء امتـزج برائحـة عبيـر دَ بأشعة الشمس فاكتسى باللون الذهبي، في هذه الأمسية صَـ

ــاء  ــر الم ــوت خري ــل، وص ــق باللي ــي تعب ــة الت ــة الذكي ــسية الرائح ــذه الأم ــشرت في ه الأرض، وانت

ل هـي إلا حلـم جميـ ذن، هذه اللوحة الجميلـة والأمـسية الرائعـة، مـايُمتع الأ البنفسجي في الغدير

ها الـشاعر في خيالـه، واسـتخدم أيـضا في تـشكيل الـصورة تراسـل معطيـات الحـواس، في البيـت آر

 - الـشم - الـسمع( :دركات بـين ثـلاث حـواس هـيمـ، هنـا بـادل )الغناء المعطر الـشفقي( الأول

م ولــذلك وصــفه الغنــاء مــن معطيــات حاســة الــسمع جعلــه مــن معطيــات حاســة الــشَّ ف، )البــصر

 مـن معطيـات حاسـة هاء بالشفقي، والشفق من معطيـات حاسـة البـصر، جعلـبالمعطر، كذلك الغن

هنا تراسل معطيـات الحـواس بـين حاسـتي الـسمع ) الخرير البنفسجي(السمع، وفي البيت الثالث 

والبصر، فصوت الماء من معطيات حاسة السمع، وصفه الشاعر بصفة من معطيات حاسة البـصر 

 .هي البنفسجي

                                           
 ).٢٠٥ص(،  الهمشريديوان  ) ١(
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 :يقول الشاعر)  النخيلشجرة(ن الأخضر والأحمر، في قصيدة ويجمع الشاعر بين اللو

  فـــــــــــــــــــــــاءُ  الهيْ كِ تُـــــــــــــــــــــــامَ قَ 

  

ــــــــــــــــــــــثِ  * ــــــــــــــــــــــك الحَ ارُ مَ   راءُ مْ

  اءُ خَــــــــــــــــــــــ والرَّ يــــــــــــــــــــــرُ والخَ  

  

  )١(شَـــــــــــــجَرةَ النَّخِيـــــــــــــلِ يـــــــــــــا  *

، )ثمـارك الحمـراء -  النخيـلشـجرة(والأحمر الشاعر جمع في البيتين بين اللونين الأخضر  

 . جمال شجرة النخيل وخيرهاىدلالة علواستخدم أيضا الكناية، لل

 : الصورة الكلية)ب* (

 هـذه الـصورة الكليـة قـد جزئيـة،أقصد بالصورة الكلية الصورة التي تتكـون مـن عـدة صـور 

 ويمكن للقصيدة أن تتكون من عـدة صـور كليـة، وهـذه الـصورة نجـد كلها،تمتد لتشمل القصيدة 

 .هدا كاملاً  اللون، فالشاعر يرسم مش،الصوتالحركة، فيها 

، نجد القصيدة كلها لوحة فنيـة )الربيع(إذا تناولنا بعض الأمثلة التي توضح ذلك، في قصيدة 

 رسـام أن يـستعين بهـذه القـصيدة ويـستطيع أيكلية، فالشاعر رسم مشهد الكون في فـصل الربيـع، 

 :شاهد للكون في هذا الفصل، يقول الشاعرملرسم أجمل ال

ــــــ *  لهُ ائِ مَ  شــــــتْ بَــــــ إذا هَ بيــــــعُ هــــــو الرَّ  ــــــزَّ هَ ــــــا وقَ  دَ يطةَ سِ  البَ ــــــاانيه   يهاصِ

ـــلٌ  ـــصلٌ جمي ـــاتِ ف ـــن الجن ـــ م ــــدِ تُ  *  هُ شرق مَ ــــهي ب بيعــــةُ في ــــالطَّ ــــا فيهــــالَّ  كُ    م

  اليهـــــايَ  في لَ افـــــتْ ناء طَ سْ حَـــــ لامحْـــــأَ  *  هـــــــالقُ طْ  يُ حرُ ه الـــــــسِّ  أيامَـــــــنَّ أَ كَـــــــ

ـــنَّ أَ كَ  ــــرَ سْــــ أهــــرُ والزَّ  *  اهَ رحُ سْ  مَـــشبِ  العُـــور فـــوقَ مـــا النُّ   هــــايْ ت علــــى فِ ابها رفَّ

ــــــ الحُ ارَ زَ  ــــــحْ  وأَ ولَ قُ ــــــا كُ ــــــةٍ لَ ي    نامي

  

ـــــت الأَ  *   يهـــــاوالِ ى غَ هَـــــبْ  في أَ ضُ رْ فتاه

ـــ  ـــ في الزَّ بَّ وصَ ـــاراً عْ  أَ رِ هْ ـــوحُ ط ـــا تف    به

  

ـــــــ * ـــــــ�ولقَّ ـــــــرَ أنغام ـــــــا يُ ن الطي   غنيه

ـــالجو بحـــرٌ   ـــ مـــن الألحـــانِ ف ـــ *  فقٌ طَ صْ  مُ ـــاد يُطْ ىشَّ غَ ـــدائقَ حتـــى ك ـــا الح   ميه

                                           
 ).٢٠٠ص( ، الهمشريديوان  ) ١(
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  ضنيها يُـصلِ  الفَـ طـولَ ى ظـلَ و هوً شكُ تَ  *  سري مُولهــــــةً  هامــــــسةٌ تَــــــيحُ الــــــرِّ و

ـــــــنَّ كأَ  ـــــــا النُّ ـــــــا في ثناي ـــــــةٌ ورِ ه ــ *   خافت ــى مُ وَ كْ شَ ــشوقُ  بٍ حِ ــادُ ال ــا يَك   )١(يُفنيه

الشاعر في الأبيات السابقة رسم لوحة كلية للكون في فصل الربيع، الصورة تتكون من صـور 

تعارة والتشبيه والكناية تتعاون معا مكونة صورة كلية، هذه الـصور تتكـون  قائمة على الاس،جزئية

زار الحقـول وأحيـا  -  ما فيهـافيه كلَّ  تبدي الطبيعة -  البسيطة دانيها وقاسيهاهزَّ ( من الاستعارة في

ـ - وصـب في الزهـر أعطـارا تفـوح بهـا - فتاهـت الأرض في أبهـى غواليهـا -  ناميـةٍ كلَ  ن الطيـرَ ولقَّ

 ، والتـشبيه في)تشكو هوى ظل طول الفصل يـضنيها - والريح هامسةٌ تسري مُولهة - ما يغنيهاأنغا

 - كأنما النور فوق العـشب مـسرحها - أحلام حسناء طافت في لياليها - كأن أيامه السحر يطلقها(

) ةكأنهـا في ثنايـا النـور خافتـ - فالجو بحـر مـن الألحـان مـصطفق - ت على فيهاوالزهر أسرابها رفَّ 

فقـدوم الربيـع كـان لـه مفعـول الـسحر في الكـون، ) فصلٌ جميـل مـن الجنـات مـشرقةٌ ( والكناية في

وعلى الأرض فقد غيرها من حال إلى حال، سواء كانت القريبة أو البعيدة، فقد حولهـا إلـى جنـان 

خـضراء، وأظهــرت الطبيعـة كــل مــا فيهـا مــن جمـال، فكأنــه ســاحر يخـرج مــن جرابـه أيــام الربيــع 

لة، وانتشر النور فوق عشب الأرض، يتخللها الزهـر مرتعـشا في أثنائهـا تحكـي مـسرح هـذه الجمي

الأحلام التي ترفرف هفافة فوق ثغر الحسناء، فقد أحيـا الربيـع جميـع النباتـات واكتـست الأرض 

تفتحـت الأزهـار وانتـشرت رائحتهـا  وبالسندس الأخضر فتبخترت مرتدية حلـة خـضراء جميلـة،

، والطير وسط هذا الكرنفال صـدح بأعـذب الألحـان، والريـاح تهـب علـى الكـون الزكية في الكون

لطيفة رقيقة تحكي عاشقا يضنيه الحب، في هذه الصورة الكليـة اعتمـد الـشاعر في جـزء كبيـر منهـا 

علـى التــشخيص، فقــد اســتنطق الــشاعر مفــردات الطبيعـة، فوجــدنا الربيــع يهــز الطبيعــة، ووجــدنا 

ر فتنتها لتسبي كل من ينظر إليها، ويصب في الزهـر أعطـارا ذكيـة، والريـاح الطبيعة فتاة حسناء تظه

                                           
 ).١٨٦-١٨٥ص(،  الهمشريديوان  ) ١(
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تتحدث بصوت مهموس كأنه صوت محب، كما وجدنا التجسيد، فالعطور والمقصود بها رائحـة 

فالجو بحر من ( الزهر الذكية تحولت إلى شيء مادي يصب، كما نجد في هذه الصورة الصوت في

ــة في)الألحــان مــصطفق ــلَّ (، نجــد الحرك ــا ك ــةٍ زار الحقــول وأحي فتاهــت الأرض في أبهــى  -  نامي

 ).النور - العشب - الزهر - الجنات( ، ونجد اللون)غواليها

* * * 
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حاول هذا البحث الكشف عن طرق تـشكيل الهمـشري للـصورة الـشعرية في ديوانـه، وبعـد 

عر اعتمد في تـشكيل صـوره علـى تناول الباحث للصورة الشعرية وطريقة تشكيلها، اتضح أن الشا

وهي التي تعتمد علـى المجـاز الواضـح الـذي قـام علـى فكـرة المـشابهة، ) قليلا(الصورة التقليدية

وهي أكثر علاقات بين عناصر الصورة، كمـا أنـه اعتمـد أيـضا الـصورة بمفهومهـا الحـديث كثيـرا، 

د، والتجريــد سي والتجــ،تراســل معطيــات الحــواس والرمــز، والتــشخيصالتــي تقــوم علــى  وهــي

والاســتعارة الرمزيــة، والــصورة المعتمــدة علــى اللفــظ المــوحى الخاليــة مــن المجــاز، والــصورة 

 .القائمة على اللون الرمزي، والصورة الكلية

 :  نتائج الدراسة*

 : بعدة نتائج هيخرجت الدراسة

 .ارتبط تشكيل الصورة في شعر الهمشري بالطبيعة ولغة الأحلام: أولاً 

لصورة عند الهمشري أحيانا يلفها الغموض الشفيف، وبخاصـة الـصور التـي تعتمـد ا: ثاني�

علــى التجريــد، فــأطراف الــصورة متباعــدة، ويقــوم الــشاعر بالتقريــب بينهــا عــن طريــق اكتــشاف 

 .العلاقات بينها بروحه وخياله، حتى يقربها للقارئ

رية بـشكل فنـي، فـالرمز وظف الشاعر الرمز اللـوني في تـشكيل كثيـر مـن الـصور الـشع: ثالث�

اللــوني أكــسب الــصور إيحــاءات مبهــرة، فعرفنــا مــن الألــوان التــي يــستخدمها أحاسيــسه مــشاعره 

 .وسراديب نفسه الداخلية

يــربط الــشاعر غالبـا الــصور التــي تعتمـد علــى تراســل معطيـات الحــواس بالتجــسيد : رابعـ�

 .والتشخيص، وهذا يجعل صوره حية ناطقة

* * * 
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 : المصادر:أولاً * 

الهمـشري، محمـد .  دراسة ملحقـة بقـصائد الهمـشري- الهمشري شاعر أبوللو -ديوان الهمشري   - 

 .م١٩٧٤دار الجيل، : صالح جودت، بيروت:  جمعها وقدم لهايعبد المعط

 : المراجع:ثاني�* 

 .م١٩٦٣معارف،  دار ال:القاهرة .عز الدين، إسماعيل. للأدبالتفسير النفسي   - 

 .م١٩٤٨  مكتبة الحلبي،:القاهرة. هارون عبد السلام :، تحقيق٣ جالجاحظ. الحيوان  - 

 .م١٩٧٧دار المعارف، : القاهرة . أحمد، محمد فتوحالرمز والرمزية في الشعر المعاصر،  - 

 .م١٩٥٦  مصر،مكتبة: ، القاهرةمحمد غنيمي،  هلال.ةالرومانتيكي  - 

 .م١٩٥٤مكتبة نهضة مصر، : القاهرة.  مندور، محمد،٣ج: بعد شوقيالشعر المصري   - 

 .ت.، د المعارفدار: القاهرة. اللوني، نوفل، يوسفالصورة الشعرية والرمز   - 

 التنـوير ردا: ، بيـروت٢ ط.عـصفور، جـابر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عنـد العـرب  - 

 .م١٩٨٣ للطباعة والنشر،

، والنــشر ابــن ســينا للطباعــة ، مكتبــة٤ط.زايــد، علــى عــشري. ء القــصيدة العربيــة الحديثــةعــن بنــا  - 

 .م٢٠٠٠

 الثعالبي أبو منصور، تحقيـق، سـليمان سـليم البـواب دار الحكمـة للطباعـة - العربية رفقه اللغة وس  - 

 .م١٩٨٩، ٢طوالنشر، دمشق، 

 .م١٩٧٩، ١ط بيروت، المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار العلم للملايين،  - 

، ٣معجـم المــصطلحات العربيــة اللغــة والأدب، مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس، مكتبــة لبنــان، ط  - 

 .م١٩٨٤

: بيـروت ،٢ ط محمد الحبيب بن خوجـة،: تحقيق.القرطاجي، حازم .الأدباءمنهاج الأدباء وسراج   - 

 .م١٩٨١الإسلامي،  الغرب دار
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 .م١٩٨٧ دار العودة، :بيروت. حمد غنيميم، النقد الأدبي الحديث، هلال  - 

 .ت.، د المعارفدار: القاهرة .بدوي، محمد مصطفى. جكولرد: نوابغ الفكر الغربي  - 

 :الدوريات: ثالث�* 

 .م١٩٣٢، ةالأول، القاهرمجلة أبولو، المجلد   - 

 أغــسطس رةالمجلــة، القــاه مجلــة .محمــد غنيمــي،  الــصورة في شــعر الرومــانتيكيين، هــلالفلــسفة  - 

 .م١٩٥٩

 :كتب مترجمة: رابع�* 

المجلـس الأعلـى : القـاهرةأحمد درويـش، .  د: ترجمة، جون،نكوي. الشعريةالنظرية : اللغة العليا  - 

 .م١٩٩٥ للثقافة،

* * * 
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 )١ (موزة حمد سالم الكعبي. د

 )هـ١٨/٠٢/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٢٣/١٠/١٤٤١قدم للنشر في (

نائلـة بنـت  «بـةيكشف هذا البحث عـن آليـة وتركيبـة الحجـج للإقنـاع والتـأثير في المتلقـي في خط :المستخلص

وقـد سـلك هـذا البحـث المنهجيـة التداوليـة . مـن طرائـق انفـصالية أو اتـصالية  وعائـشة بنـة عثمـان »الفرافصة

وكـان مـن أهـم النتـائج التـي . ؛ لتصفها من حيث طرائقها في الخطبتين»تيتكاه« و،»بيرلمان «الحجاجية وفق تقنيات

 قرابتهما من المغدور به الصحابي الجليل عثمـان بـن عفـان خرج بها البحث أنه على الرغم من هول المصيبة و

فقــد اُبتنيــت الخطبتــان علــى تقنيــة حجاجيــة ثرّيــة، تعــددت فيهــا الأســاليب مــن طرائــق فــصل المترابطــات أو ربــط 

 المتباعدات، على روابط منطقية أو شبه منطقية، معتمدة على بنية الواقع أو لبنية الواقع، أو عـبر إسـقاطات تاريخيـة

كمـا أن البنيـة الحجاجيـة في الخطبتـين حملـت خطابًـا مباشـرًا . تتفاعل في بنية النص، فتزيد من قوة إقناع المتحـدث

للمتلقي ورسائل غير مباشرة؛ مما أدّى إلى تعدّد الأصوات الحوارية في الخطبتين، لنتوصل بعدها إلى أن الخطبتين 

، وبيـان مـا يترتـب علـى طغيـان أحـدهما علـى )اللـين - لـشدّةا(، و) والطاعة- العصيان(دارتا حول قطب جدليتيّ 

وبما أن الحجاج له دورٌ فاعـلٌ في الأزمـات، وأن محـاورة  .الأخرى مع جماعة متنمرة متمردة لا تبتغي للحق سبيلاً 

لاغة المخالف بمنطقيات وأبجديات لها أثرٌ كبير؛ لذا نرى أننا في حاجة إلى دراسة المزيد من نظريات الحجاج والب

الجديدة، ولاسيما أننا نعاني من شحٍّ في التطبيقات لهذه النظريـة علـى تراثنـا وحاضـر نـصوصنا، فـنحن بحاجـة إلـى 

 .قراءة التراث لا وفق ما قرأه القدامى وفق معطيات عصرهم، بل وفق معطيات قراءات عصرنا الحالي

 .رائق اتصاليةالحجاج، تقنية، بيرلمان، طرائق انفصالية، ط: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .أستاذ مساعد في الأدب والنقد، جامعة حفر الباطن  )١(

 Mhsk1434@gmail.com: البريد الإلكتروني  
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 The argumentation structure in sermon of the wife of Othman and the 
daughter of Othman - may God be pleased with him - upon his death 

According to the approach of "Perelman" and "Tyteca" model 

Dr. Mozah  hamad  alkaabi 

(Received 15/06/2020; accepted 05/10/2020) 

Abstract: This research reveals the mechanism and structure of arguments for persuasion and 
influence on the audience in the sermons of "Naila bint Al-Farafisa" and Aisha, the daughter of 
Uthman, may Allah be pleased with them, utilizing either dissociative or associative techniques. The 
research follows the rhetorical and argumentative methodology, employing the techniques of 
"Perelman" and "Toulmin" to analyze the sermons in terms of their methods. One of the significant 
findings is that despite the magnitude of the tragedy and their proximity to the slain companion, the 
noble Uthman ibn Affan, may Allah be pleased with him, the two sermons were built upon a rich 
argumentative technique. Various methods were employed, including separating interconnected 
elements or linking distant ones, using logical or quasi-logical connections, relying on the structure of 
reality, or through historical references that interact within the text structure, enhancing the speaker's 
persuasive power. Additionally, the argumentative structure in the two sermons presented both a direct 
discourse to the audience and indirect messages, leading to a diversity of dialogical voices. 
Consequently, the sermons revolved around two contrasting poles: (disobedience vs. obedience) and 
(rigidity vs. gentleness), highlighting the consequences of the dominance of one over the other, along 
with a rebellious group that does not seek a path to truth. Since argumentation plays an active role in 
crises, and engaging opponents with logical and rhetorical strategies has a significant impact, there is a 
need for further study of argumentation theories and modern rhetoric. Particularly, there is a shortage 
of applications of these theories on our heritage and the present context of our texts. Thus, there is a 
need to interpret the heritage not only in line with the interpretations of the ancients based on their era 
but also based on the considerations of our current era. 

Keywords: Argumentation, Technique, Perelman, Dissociative Techniques, Associative Techniques. 
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  :التعريف بالموضوع* 

 عنـد مقتلـه وفـق  زوج عثمـان وابنتـه تـيالبنيـة الحجاجيـة في خطب:  هوموضوع البحث

  .»تيتكاه« و،»بيرلمان «منهج

لـسان  ومنهـا العربيـة، المعـاجم في ، وورد)حـاجّ ( للفعـل مـصدر والمحاججـة الحجـاج

ا أحاججه حاججته: العرب  . )١(بها أدليت التي بالحجج غلبته :حججته حتى ومحاججة محاج�

وقد أصبح الحجاج اليوم نظرية، تؤطرها قوانين وقواعد، تضطلع بتحديد وظائف التقنيـات 

اللغوية التي تحمـل المتلقـي علـى الإذعـان والاسـتجابة بمـا يعـرض عليـه، ورفـع مـستوى حجـم 

ات الحجاج في عصرنا الحـالي، فيوجـد اخـتلاف في تعريـف الحجـاج وقد تعددت اتجاه. الإقناع

مـن  التـي الخطابية التقنيات دراسة «: بأنه»تيتكاه« و،»شاييم بيرلمان «في البلاغة الجديدة؛ إذ يرى

ك ذلـ درجـة في تزيد أن أو أطروحات من عليها يُعرض بما التسليم بالأذهان إلى تؤدي أن أنهاش

الحجـاج عنـدهما خطـاب واعٍ يرتكـز في أساسـه علـى مُنـتجِ الخطـاب  « أنفلا شك في. )٢(»التسليم

فهـو . وعلى مـدى قدرتـه لبنـاء نـص حجـاجي مـن خـلال توظيـف للآليـات الحجاجيـة المختلفـة

يحمل طابعًا جدليًا بـين البـاث والملقـي وفـق تقنيـات معينـة، يحـاول بواسـطتها كـلٌّ منهمـا إقنـاع 

 . )٣(»يةالآخر، وإفحامه بحجج منطقية عقلان

أن الحجاج يكمن في اللغة، وليس فيما يكمن مـن «بــ: »أنسكومبر« و،»ديكرو «في حين يرى

 .»تيتكاه« و،»بيرلمان «منطق رياضي، أو شكلي، أو صوري كما ذكر

                                           
 . وما بعدها)٢/٢٢٦(بن منظور، محمد بن مكرم  لسان العرب   )١(

 .)١٣ص(نظرية الحجاج دراسة وتطبيقات، عبداالله صولة،    )٢(

  .)٤ص(، الجزائر امحمد عرابي، البينة الحجاجية في قصة سيدنا موسى    )٣(
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 :حدود الدراسة* 

، ومـا أقـرّاه في الحجـاج؛ إذ سـمّياه »تيتكـاه« و،»بيرلمـان «من حيث النظرية فهي تتبـع نظريـة

 .الجديدةالبلاغة 

 . ودفنه مقتله بعد خطبة لزوج عثمان : فالنص الأول هو: ومن جهة النص

 إلى قادم وهو -  أجمعين -خطبة ابنته عائشة حين استقبلت بها علي�ا : والنص الثاني هو

 بعيد غير بوقتٍ  أبيها مقتل بعد المدينة

 :أهمية الدراسة* 

 حياتنــا اليوميــة مــن دحــض للخــصوم وتنطلــق أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة الحجــاج في

وإيصال للفكر والرأي وتعزيز للأمن الفكري عبر أداة الحجاج اللغـوي خاصـة وأن هـذه الدراسـة 

 في مـصنفهما البلاغـة الجديـدة »تيتيكـاه« و،»بيرلمان «منهج البلاغة الجديدة، كما أسماهانتهجت 

 المفهـوم العـام للحجـاج، فهـو طريقـة وتستمد هذه النظرية آلياتها الإجرائية مـن «م،١٩٥٨في عام 

، )١(»تحليل واستدلال على كلام ما؛ بهدف تقديم مسوغات مقبولة للتأثير علـى المعتقـد والـسلوك

ذلك يقتضي أن يكون لها إستراتيجية «ـوالحمل على الإذعان بشكل يدفع إلى العمل المطلوب؛ ل

 للمــتكلم أن ينقــل لتواصــلية؛ إذ لا بــدّ لغويــة ذات بُعــدٍ معــرفي مــن الأطــراف الرئيــسة في العمليــة ا

تصوراته ومدركاته إلى المستمع بقـصد الإبـلاغ، والإخبـار مـع حتميـة الإقنـاع، بنـاءً علـى مراعـاة 

 .ن؛ لذلك فهي أنسب للظرف المقامي الذي طُرحت فيه الخطبتا)٢(»الظروف المقامية

الـشرح والتفـصيل علـى وتزداد أهمية الدراسـة لتناولهـا لنـصيين مهملـين لـم يتطـرق لهمـا ب

 .قوة فصاحتها والرغم من كفاءتهما اللغوية، وأهميتهما التي تبين دور المراءة المركزي

                                           
 .)١٠٨، ١٠٧ص(البلاغة والاتصال، جميل عبدالمجيد،    )١(

د سـالم وعبدالـسلام عـابي، الجزائـر، مجلـة العمـدة في  محمـد يزيـ،حجاجية اللغة عند عبدالقاهر الجرجاني   )٢(

 .)٢٦١ص(، اللسانيات وتحليل الخطاب جامعة محمد بوضياف المسيلة
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 : مشكلة البحث* 

 : أن هذه الدراسة تجيب عن عدد من الإشكاليات التي تواجه الباحث فيلا شك

ان  زوج عثمـتـيتقنيـات حجاجيـة في خطب تطويعـه للغـة، وتـسخيرها في الحجـاج وأنمـاط -

 .وابنته 

تلـك  تجلـي وطريقة  زوج عثمان وابنته تيدلالات البنية الحجاجية وأبعادها في خطب -

 .تالدلالا

  : أهداف البحث*

 اكتشاف طرائق البنية الحجاجية للخطبتـين مـن طرائـق انفـصالية، أو اتـصالية، ومـا يتعلـق -

 .من ذلك بالمستمع المتلقي

كيبتهـا في الإقنـاع والتـأثير في المتلقـي في خطبـة نائلـة الخروج برؤية عن آلية الحجـج، وتر -

، واسـتنتاج مـا دارت عليـه مـوازين الخطبتـين مـن ثنائيـات بنت الفرافصة، وعائشة بنة عثمان 

 .لفظية ومعنوية لها أبعادها في مفاهيم ورسائل مباشرة، أو غير مباشرة للمتلقي

 هــا وفــق منهجيــة، وربطالغربيــة »الحجــاج «مــصطلحات نظريــة البلاغــة الجديــدة تنــاول -

 . وتراكيبه بالسياق العربي،»تيتكاه« و،»بيرلمان«

 :الدراسات السابقة* 

  كما لم أعثـر علـى دراسـة تطبيقيـة لنـصوص خطابيـةلم أعثر على دراسة تناولت الخطبتين،

 ارتكزت على تقسيمات بيرلمان وتقنياته، مـن جهـة الطرائـق الانفـصالية أو الاتـصالية في الخطـب

 السلالم الحجاجية،  طريقة اتكأت على الحجاجية، وأكثر الدراسات- حسب علمي -بوجه عام 

 .أو الحجاج البلاغي وفق مصطلحات النقاد القدامى ومفاهيمهم

 :منهج البحث* 

... مجموعة من البحوث المنطقيـة اللـسانية«  التداولي الذي هواتبعت هذه الدراسة المنهج
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ــة  وبــين التعــابير الرمزيــة اللــسانيات المرجعيــة قــضية الــتلاؤموهــي الدراســة التــي تهــتم ب المقامي

ــه )١(»والحديثــة والبــشرية  فالتداوليــة تــدرس اللغــة وفــق اســتعمال أهلهــا والمقــام الــذي قيلــت في

والحجاج طريقة من طـرق التواصـل البـشرية وأحـد، وغايتهـا الاسـتمالة والإقنـاع اللـذان يقومـان 

نظريـة الحجـاج ناعية، وللحجاج الحديث مسارات عدة، وقد اختيـرت على بنية لغوية تواصلية إق

 .»تيتكاه« و،»بيرلمان «وفق رؤية

 :خطة البحث* 

اشتملت هذه الدراسة على مقدمة وخاتمة، بينهما ثلاثة مباحـث، تـضمنت المباحـث عـددًا 

 .من المطالب

 تأطير النص: المبحث الأول.  

 الباثّ والمتكلم)الصفات المتعلّقة بالمتكلّم( الإيتوس -أ ،. 

 المتلقي) التأثير في الآخر(الباتوس  -ب . 

 البنية الحجاجية ذات الطرائق الاتصالية :المبحث الثاني.  

 إلى»بيرلمان «الحجج المؤسسة على شبه المنطق، قسّمها -أ : 

 .التناقص والتعارض -١

 .التماثل والحد -٢

 .التبادلية -٣

 .التعدية -٤

 .الرياضية -٥

 المؤسسة على بنية الواقع، وقسّمها إلىالحجج -ب : 

 .السببية -١

                                           
 ).١٩، ١٨ص(التداولية من أوستن إلى غوفمان، فيليب بلانشيه، سورية،   )١(
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 . التعايشية -٢

 إلى»بيرلمان «الحجج المؤسسة لبنية الواقع، وقسمها -ج : 

 .الحجة بالشاهد -١

 .الحجة بالمثال -٢

 .تأسيس الواقع بالتمثيل -٣

 .تأسيس الواقع بالاستعارة -٤

 البينة الحجاجية الانفصالية: المبحث الثالث: 

 . يماته ليست كما الحجاج الاتصالي وإنما هي حدود للواقع والظاهروتقس

* * * 
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وســياق نــصي ) البــاتوس( ومتلــقٍ ) الإيتــوس( لاشــك في أن أي نــص يتكــون مــن متحــدث

 ).اللوغوس(خطابي 

لح  ولـم يعـرف هـذا المـصط،المـتكلم وأالبـاث ) الصفات المتعلّقة بالمتكلّم(الإيتوس  -أ

 اتفاقا في تحديد ماهيته فقد عني عند بعضهم أخلاق الخطيـب وعنـد آخـرين الوصـف الخلقـي لـه

 يعنـي ظـاهرة « بأنـهجعند آخرين الصورة أو السمت، ويستعمل بمعنى العادات الخطبية، ونستنتو

 ركنـا »فـن الخطابـة «عنـد أرسـطو في كتابـه) الإيتـوس(وقـد احتـل  متعددة من الأبعاد والدلالات،

ــوة حجا ــا، فق ــا هام ــوس(جي ــور) الإيت ــاع للجمه ــى إقن ــا عل ــؤثر إيجاب ــديث)١(»ت ــصر الح  ، وفي الع

انفتحت اللسانيات الحديثة على الذات المتكلمة حين أعادت الاعتبار إلى المـتكلم ذاتـا تـسكن «

، بـل حتـى علامـات بـصرية )٢(»اللغة وتـترك أثارهـا وبـصماتها عـبر علامـات لغويـة تعبيريـة منوعـة

ــة  «فمظهــر الخطيــب لــه دور في ممارســة الإقنــاع علــى الجمهــور فللمتحــدثوخَلقيــة،  في النظري

ظ  البلاغية إستراتيجية حجاجية يسعى المحاجج من خلالها إلى توصيل صورة إيجابية عن المتلفَّ

 لا يكون فقـط عـبر الأفكـار فقـط بـل عـبر الثقـة التـي يفرغهـا عليـه عالإقنا« ، لنرى أن)٣(»بالخطاب

 .)٤(»يجة لتملكه ناصية الخطابةالجمهور؛ نت

                                           
 ).٣٠ص(، الخطابة، أرسطو طاليس، عبد الرحمن بدوي، )١٠٤ص(فن تحليل الخطاب، حاتم عبيد،    )١(

ــصمد،    )٢( ــد ال ــالم عب ــشبال، غ ــد م ــي لمحم ــشروع البلاغ ــوس في الم ــتراتيجية الإيت ــق اس ــاب وف ــل الخط تحلي

  ).١٣٣ص(

  ).١٣٣ص (المرجع السابق،   )٣(

 ).٤٧ص(في خطابة أرسطو الباتوسية، محمد الولي،    )٤(
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 ويعــد عنــصرا أساســيا في العمليــة التخاطبيــة ،المتلقــي) التــأثير في الآخــر ()البــاتوس( -ب

ــوال  ــى أح ــوم عل ــر أنــه يق ــين ذك ــة ح ــج الثلاث ــواع الحج ــا لأن ــطو ركنً ــده أرس ــلية، إذ ع والتواص

الجمهـور، فقـد  ي بثقـة أي سيكولوجية المتلقي فالخطيب لا يكون مقنعا إلا إذا حظـِ)١(المستمعين

أو النـزوع إلـى عـدد مـن الحـالات الانفعاليـة مـن غـضب وسـكون  )٢(عدد أرسـطو أنـواع البـاتوس

وكراهية، فالحجاج الجيد يقتضي معرفة بمـا يهـز الـذات التـي يتوجـه إليهـا الخطـاب فالمخاطـب 

الكـريم لـن الحسود يتأثر باسـتمتاع الآخـرين في الـنعم في حـين أن المخاطَـب الـسخي ) الباتوس(

، إذ إن عمليـة التـأثير في المتلقـي تتوقـف مـن )٣( »)، أرسطو٤٨خطابة أرسطو الباتوسية (يشعر بهذا 

جانب آخر على موقع المتلقي من هذه العمليـة، ولقيـاس مـا إذا كـان يطرحـه الخطيـب مفيـدًا مـن 

ي سـيقوم عليهـا فعلينا البحث عن الاتفاقات والسنن المشتركة التـ أفكار وقناعات وتراكيب لغوية

موجه لجمهور متلـقٍ  والحجاج، تحت مبدأ إن الخطاب ما هو إلا جواب لسؤال مفترض في ذاته،

 الـذي رأى أن النـشاط الخطـابي لـيس إلا مـسارا للمـساءلة، فقـد عـدَّ »ميشال مـايير «حسب مايراه

لمـساءلة أي خيران يمثلان الاستـشكال واالأخلاق والسؤال والجواب، والأ: أركان الخطابة ثلاثا

وجود سؤال مفترض في الحجاج يستدعي استشكالا تخرج منه أجوبـة متعـددة ممـا يـصنع حـوارًا 

ــين ــوس(ب ــاتوس(و) الإيت ــة)الب ــسة حواري ــتمرارية الحجــاج عــبر سل ــضمن اس ــق  «يت ــي الطرائ تلغ

ــاع  ــات الإقن ــن عملي ــلي المطلــوب م ــع التواص ــتلاءم والوض ــة ت ــق متنوع ــة وتنــتج طرائ الحواري

نـوازع المتلقـين يراهـا ليـست بـسبائك معدنيـة، إذ بإمكـان الخطيـب أن  «، فالنـاظر إلـى)٤(»والتـأثير

                                           
 ).٤٧ص(في خطابة أرسطو الباتوسية، محمد الولي،    )١(

 ).٤٨ص( إليه الإنسان نزوعا طبيعا، خطابة أرسطو الباتوسية، محمد الولي، الباتوس هو ما ينزع  ) ٢(

 ).٤٨ص(طو الباتوسية، محمد الولي، سخطابة أر   )٣(

، ٤ص(، نعمة دهش فرحان، مقاربة في الأصول والأسس والتمثلات نظرية المساءلة والبلاغة لميشال مايير  )٤(

١٩، ١١، ٥.( 
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 .)١(»يعبث بها كيفما يشاء فيتمكن من قلب العواطف والاختيارات من النقيض إلى النقيض

 وهو ،) الخطاب، أو اللّغة، أو العمليات الاستدلاليةّ العقلانيّة داخل الخطاب( اللّوغوس -ج

هــذه العناصــر لا تخــرج عــن الطــرح الــذي قدّمــه بيرلمــان انطلاقًــا مــن التّــصور صــلب دراســتنا، ف

 .)٢(الأرسطي

وفق رؤية بيرلمان فإن هـذا المبحـث ) اللوغوس(وبما أن هذه الدراسة هدفها البنية الحجاجية 

الأول سيكون بمثابة عتبة للمبحثين الآخرين حتى لا تـضل هـذه الدراسـة غايتهـا ويطـول حـديثها في 

تعــددة لأن رؤيــة بيرلمــان ذاتهــا ليــست بالقــصيرة، كمــا أن بيرلمــان وتيتكــاه وإن قــدما تــصورا رؤى م

كمـا في ) البـاتوس(و) الإيتـوس(جديدا للبلاغة في حجاجها غير أننا لا نجـد الجديـد والمفـصل عـن 

 .  مما يجعلنا نكتفي بإشارات عابرة لهما فقد اختططنا منهجهما في هذه الدراسة)٣()اللوغوس(

 :نص نائلة بنت الفراصفة: لاً أو

 .)٤(هـ٣٥دفنه في المسجد النبوي في العام و ألقت خطبتها بعد وفاة عثمان 

 : )لإيتوسا(قائلة النص -أ

  بن الأحـوص بـن عمـرو بـن ثعلبـة بـن الحـارث الكلبـي، ولـدت مـنالفرافصة  نائلة بنت:اسمها

  عائـــشة بنـــت   لاحقًـــا علـــى يـــد أم المـــؤمنين الإســـلام  ، واعتنقـــتالكوفـــة  في مـــسيحية  عائلـــة

 . )٥(ن  تزوجت من عثمان بن عفا-   أجمعين -   للهجرة)٢٨(  ، في العامرسول االله  زوج أبي بكر

                                           
 ).٤٩ص( الولي، طو الباتوسية، محمدسخطابة أر  )١(

 .)٤٢، ٤١ص (ليب بروتون، جيل جوتييه،يتاريخ نظريات الحجاج، ف   )٢(

 ).١٠٤ص(فن تحليل الخطاب، حاتم عبيد،    )٣(

طـاهر أبـي بلاغات النساء وطرائق كلامهن وملح نوادرهن وكلام ذوات الرأي منهن، أبو الفـضل أحمـد بـن    )٤(

 ).٧٠ص(بن طيفور، ا

 .)٧/٣٤٣(م، ٢٠٠٢ بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، خير الدين الأعلام،   )٥(
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، فقُطعـت أناملهـا،  بل إنهـا شـاركت في الـدفاع عنـه وقد كانت شاهدًا على مقتل عثمان،

 فحـزوا رأسـه، ومثَّلـوا بـه،، لمنع قطع رأسه بعد قتلـه دون جـدوى، ورمت نفسها على عثمان 

فأرسـلت إلـى حويطـب بـن ، مكانها دون أن يجرؤ أحد على تجهيـزه ودفنـه لتتُرك جثة عثمان 

زُوا عثمـان؛ كيم بن حزام،  وجبير بن مطعم، وأبى جهم بن حذيفة، وح،عبدالعزى ،  ليُجَهِّ

فكان رأيهـم بتجنـب الخـروج نهـارًا، وحـين حـلّ الظـلام خرجـوا بـه بـين المغـرب والعـشاء نحـو 

البقيع، وهي تتقدمهم بسراج، ينير لهم حتى دُفنِ بعد أن صلَّى عليه جبير بن مطعـم، وجماعـة مـن 

 .)١(-  أجمعين -المسلمين 

بعد ثلاث ليـال  من المعلوم أن دفن عثمان  ف)الإيتوس(متحدث لل الفضاء الزماني أما عن

ومن المعلـوم أن المقـام الخطـابي للـنص خُلـِقَ في . من قتله، وقد ألقت خطبتها هذه بعد دفنه مباشرة

 . )٢( جوٍّ بالغ الحزن لزوج مكلومة شهدت وفاة زوجها، ولم تكن وفاة عادية لزوج فقدته

؛ لمـا  فقد اختارت المكان مـسجد رسـول االله )الإيتوس (للمتحدثأما الفضاء المكاني 

واختـارت أيـضًا أن تكـون في وسـط . للمسجد من حرمة وعظمة، وإجمـاع المـسلمين علـى ذلـك

مجموعة من أهلها، بكونه نوعًا من الاستقواء الذي تتخذه امرأة فقدت زوجها العظيم، فضلاً عمّا 

باتها حتـى اجتمـع لهـا خلـق كثيـر؛ ممـا ينبـئ حشد جمهورهـا عـبر صـويح  منسعت إليه نائلة 

 .بخطابٍ جماهيري، فيه كثير من الصراع الفكري والسياق المحاجج

البدايـة كانـت  وفمقام الإيتوس هنا تواصلي، فهو مباشر مـع الجمهـور، فهـي في مكـان عـام،

مقام تفجع وتوجع على زوجها المغدور بـه فظهـرت بمظهـر الحـزن ولا أدل مـن ذلـك مـن رثاثـة 

 لتنتقـل إلـى مقـام ،المظهر، وكانت متسترة، فالستر ظاهرة يحترمها الجمهـور ويجعلهـا محـط ثقـة

                                           
محمـد بـن جريـر :  تـاريخ الرسـل والملـوك،)١٠/٣٢١(البداية والنهاية، عماد الدين أبـي الفـداء ابـن كثيـر،    )١(

 .)٣٩٣-٤/٣٩٢(الطبري، 

 ).١/١١(بن كثير، لاالبداية والنهاية،  :ينظر   )٢(
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اللوم والتقريع والتذكير بالنهاية للمتمردين، فإذا كان الخطاب يشكل صورة عن الخطيب بطريقـة 

خطبـة مباشرة أو غير مباشرة فحديثها عن الثكل في بداية الحديث ونهايته يدل علـى أن المقـام في ال

يدور حول ذات الخطيب المرملة حيث يطغى على جو الخطبة، وكأنه جواب على سؤال يـصنعه 

ــلي مــع المتلقــي  ــاتوس(المقــام التواص ــول هــذا  )الب ــة ح ــدور الخطب عــن ســبب هــذا الحــزن، لت

الإشكال، وهو سبب شخصي لفقد عزيز وسبب اجتماعي عام حول فقد الأمة لخليفة عظيم، وما 

تـشرذم وضـياع للـشمل، وهنـا تكمـن أهميـة طرحهـا فمـا ذكرتـه بـين بدايـة سـيدور بعـد ذلـك مـن 

 .الخطبة ونهايتها هو إقناع لشدة حزنها وإن كان لا يخلو من اللوم

 نجـد أن المتلقـي لخطابتهـا )١(من خلال ما قدّمه ابن طيفورف) لباتوسا( المتلقي ونوازعه أما - ب

ا، كما كان عند جمهور خطابة في المسجد، فهو لم يكن خا)٢(جمهور كونيٌ مفتوح  عائـشة بنـة عثمـان ص�

 فجمهور الخطبة مختلـف حـسب ،، فجمهورها إذن مباشر، وليس افتراضيًا-   أجمعين - لعلي 

؛ إذ عجّــت المدينــة بأولئــك المتمــردين، فبلــغ قــراءتي للمــشهد في المدينــة وقــت مقتــل عثمــان 

ولا ننسى أن تعـاطي الـصحابة ومـن كـان . جدفينبغي أن يكون جماعة منهم في المس. )٣(عددهم ألفين

وكمـا ذكـر العمـري أن المــستمع . في المدينـة كـان متباينًـا، وإن لـم يكونـوا ضـد مقتـل عثمـان 

الكوني لا يعني التعتيم، بل المثالية، فهو خطاب يتجاوز المستمع الخاص، ونتجـاوزه إلـى حـدود 

، فجمهـور  من قبل قتلـة عثمـان أخرى ممكنة دون تحديد، كظروف فيها التخويف والترهيب

 .)٤(الخطبة الكـوني لـيس خدعـة، ولا تمويهًـا، بـل هـو يعـزى إلـى مبـدأ التجـاوز كمـا ذكـر العمـري

                                           
 .)٧٠ص(ن طيفور، بلاغات النساء، اب   )١(

 ).١٤ ،١٣ص(، ١ طنظرية الحجاج دراسة وتطبيقات، عبداالله صولة،   )٢(

نظرية الحجاج دراسة وتطبيقات، عبـداالله ، )٧٠ص (التداولية والحجاج مداخل ونصوص، صابر الحباشة،   )٣(

 ).١٤ ،١٣ص(صولة، 

 .)٢٢٢ص(محمد العمري،  البلاغة بين التخييل والتداول،   )٤(
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جملـة مـن  الحجاجية أن الجمهور المركب يحتاج إلـى الخطبة مركّب، وحسب النظرية فجمهور

ئل التعبيرية؛ لذلك نجـد أنهـا تتمثل في التوسل بجملة من الوسا« التي لا بدّ منها، والاستراتيجيات

 :  منها)١(»حرصت على أن تبدأ الخطبة ببدهيات متفق عليها

 .   لزواجه من ابنتيِّ النبي كفضل عثمان -١

لذلك نجد أنها لجأت في بداية خطابها إلى ما يقرّه العقـل الجمعـي  أنه ثالث الأصحاب؛ -٢

 ولقب ذي النورين، ولما لهذا اللقب مـن كاسم الخليفة،: للجمهور من مسلّمات لا اعتراض فيها

ومن أجل أن تضمن سيادة خطابها؛ كشفت هذا في ظاهر حـديثها، قاطعـة بـالظلم . تأثير في النفوس

 .؛ مما يكسب خطابها سطوةً وتأثيرًاالذي وقع على عثمان 

فبما أن الخطـاب كـان موجهـا لمتلـقٍ نوازعـه ثوريـة متمـردة فـلا بـد مـن الحـديث عمـا يهـز 

فالأنـسب للثـوري أن نتحـدث عـن اخـتلال الأمـن والـضياع، وهـذا مـا ) لباتوس(ان المتلقيوجد

 . اتخذته نائلة في حجاجها تجاه المتلقي

 : عثمان  بنتعائشةخطبة  :ثاني�

  :)الإيتوس( قائلة النصّ -أ

هاولدت عائشة   رملة بنت شيبة بن ربيعة:  في أواخر العهد النبوي من أبوين كريمين؛ فأمُّ

بن عبد شمس بن عبد مناف بـن قُـصي، وتزوجـت عائـشة بنـت عثمـان مـن الحـارث بـن الحكـم، 

 . )٢(ثم تزوجت بعده من عبداالله بن الزبير بن العوام. أبو بكر، وعثمان: وأنجبت له ولدين هما

 بكـت كثيـرًا، وظلّـت علـى حالهـا حتـى عـام المجاعـة وحين قُتل أبوها عثمان بن عفان 

 وتوجّـه المنـورة، المدينـة إلـى وقَدِمَ معاويـة ) ـه٤١(خلافة المسلمين عام حين تولى معاوية 

                                           
، نعمــة دهــش فرحــان، مقاربــة في الأصــول والأســس والتمــثلات المــساءلة والبلاغــة لميــشال مــاييرنظريــة   )١(

 ).١٣ص(

 . وما بعدها)١٥٩ص(أعلام النساء بين عالمي العرب والإسلام،    )٢(
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 وبكـت، أباها، عائشة ندبت الدار من دنا فلما قريش، من رجال ومعه  عفان بن عثمان دار إلى

انصرفوا إلى منازلكم، يرحمكم االله، فإن :  لمن معهوا أبتاه وا عثماناه، فقال معاوية  «:وقالت

، ثـم أمرهـا أن تكـفَّ عـن  هذه الدار، ودخل معاويـة مـسكن عائـشة بنـت عثمـان لي حاجةً في

البكاء، وعن مناداة أبيها، وقال يا بنت أخي، إن الناس أعطَونا طاعة، وأعطيناهم أمانًا، وأظهرنا لهم 

التـي سـنتناولها بالدراسـة في ( ورغم أن هذا الحوار حصل بعد خطبتهـا .)١(»...حلمًا تحته غضب،

 . )٢( السابقة، وهو الثأرا من خطابتهع ابنة عثمان، فإنه يوضح نبرتها العاطفية، ونواز)البحثهذا 

 لخطبتها فيصعب تحديده؛ لأنَّ الرواية التي ذكرها ابن طيفـور أنهـا قيِلـت الفضاء الزمانيأما 

 في يـوم إلـى المدينـة دون ذكـر للـزمن، في حـين ذكـر ابـن كثيـر أن عثمـان قُتـِل حين قَـدِمَ علـيٌّ 

؛ ولذا أرجـح أن تكـون الخطبـة في اليـوم هـ١٩/١٢/٣٥ ، وأنَّ علي�ا بويع في تاريخهـ١٨/١٢/٣٥

، ولاشـك في أن لهـذا الميقـات الزمـاني أثـر في )٣( التاسع عـشر؛ أي في اليومالتالي لمقتل عثمان 

  .حدة البنت المفجوعة بقتل الغدر لأبيها

ناحيـة  مكن تحديده في ناحية ما من المدينة، ولعلها غير معلوم، وي للخطبةالفضاء المكانيو

في   طالـب أبـي بـن علـي كـان« :المدينة من جهة ينبع، كما ورد في نص الخطبة عند ابن طيفور

كما ورد في بعض كتب التـاريخ أن المـصريين المتمـردين ألحـوا البيعـة عليـه وعلـى . )٤(»ماله بينبع

 لـم تكـن بـالمخيَّرة لإلقـاء كلمتهـا،  أن ابنة عثمانفي ولا شكّ . )٥( من قبلهبعض الصحابة 

ـةٌ حولـه، ولـم تخـتر الزمـان بل جاءت وفق الموقف الذي يحدث، فعليٌّ   مقبـلٌ، والنـاس ملتفَّ

                                           
 .)٣٩٣-٤/٣٩٢(، تاريخ الرسل والملوك، الطبري، )١٠/٣٢١(البداية والنهاية، ابن كثير،    )١(

 . وما بعدها)١٥٩ص(ن عالمي العرب والإسلام، عمر رضا كحالة، أعلام النساء بي   )٢(

 . )١٩٨ ،٧/١٧٠(م، ١٩٨٦ط، . دار الفكر، ب،البداية والنهاية، ابن كثير  ) ٣(

  .)٧٣ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،   ) ٤(

 .)٢٢٦ ،٧/٢٢٥ (،البداية والنهاية، ابن كثير   )٥(
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كمـا حـدث مـع زوج أبيهـا، رضـوان االله علـيهم جميعًـا، فركـائز مـا بنتـه في خطبتهـا ارتجاليـة، ومــا 

الخطبـة هنـا تواصـلي نـدب   ذلك، ومقام لها يؤكدعاوية ذكرناه سابقًا من طلبها للثأر وتهدئة م

  .ندب لمن فقدت واستغاثة بمن سيحكم على القتلة المتمردين. واستغاثة

 : )الباتوس(المتلقي ونوازعه  -ب

ا المتلقـي فهـو الطـرف الـذي يريـد الخطيـب التـأثير فيـه، وينقـسم إلـى . )١(عـام، وخـاص: أمَّ

.  سـامعيها نيًا في كثير من الضمائر التي خاطبت فيها عائـشة وإن لم يكن معفالمتلقي عليٌّ 

، طالبـة منـه الثـأر والاقتـصاص بخطـاب وهنا يمكن أن نحـدّد أن المتلقـي الخـاص هـو علـي 

هـم  مبطّن، يظهر فداحة مـا فعلـوه، وآخـر مـستمع كـوني مفتـوح، بخاصـة أن مـن قتلـة عثمـان 

 لي زمام الحكم، وهم ممن نعتتهم ابنة عثمـان  منه توطالبين أنفسهم ممّن أقبلوا إلى علي 

 .في نعوتها وضمائرها

من الرغبة بالعدل لما جبلت عليه نفـسه  ولاشك في أن علمها بنوازع المتلقي وهو علي 

كــذلك إحاطتهــا بنــوازع مــن التــفَّ حولــه ســواء مــن المتمــردين أو مــن بقايــا  ومــن حــب للخيــر،

يـا ثـارات  «دثتهم بنزعة الرغبة بالثأر عبر استدعائها كلمـةالمجتمع المدني المختلفة نوازعهم، فح

 عندها، وعبر ذكر مسلمات اتفق عليها من مناقب المغدور أثر ذلك الغدر علـى المجتمـع »عثمان

من تشرذم وتشتت وعواقـب، ولاشـك في أن في بدايـة حـديثها يطـرح سـؤالا استـشكاليا، يعرضـها 

 ا الهــدف؟؛ لتكــون الخطبــة هــي الجــواب المــسكتللمــساءلة، لـِـمَ كــل هــذا النــدب؟ ولمــن؟ ومــ

فـالأقوال الخطابيــة تقــوم علـى مبــدأ الافــتراض المؤسـس علــى الجــواب والـسؤال، منطلقــة مــن «

                                           
ــد شــاييم بيرلمــان   )١( ــة الحجــاج عن ــو هاشــم، ط الحــسي،نظري ــه )٣٦ص(، ١ن بن ، الحجــاج مفهومــه ومجالات

، الحجاج بين الدرس البلاغي العربـي والـدرس )٦٩ص(ي، دراسات نظرية وتطبيقه، حافظ إسماعيل علو

 .)١٠٩ص(، اللساني الغربي، نور الدين عكاشة
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 وبمـا أن الحـوار مـن أبـرز مـستويات )١(»مجموعة من المقومات التي تحكـم العمليـات التواصـلية

خاطبيـة بـين المخاطَـب والمخاطـِب الخطاب البلاغي التي يتجلى فيها التساؤل وهـي العلاقـة الت

 .)٢(»التي يتغير فيها الأداء في ظاهرتي التشخيص والمقام

اختلافهمــا فكــرا مــع  ونــرى أن هويــة المــتكلم في الخطبتــين وصــلة قرابتهمــا بالمغــدور

المتمردين هي الجزء الأكبر من المقصود بحـديثهما، صـنعت سلـسة حواريـة ذات بعـد حجـاجي 

تساعد هذه الثنائية على تقريب المسافة الحجاجية «ائية قادرة على ذلك، لـــفالهوية والاختلاف ثن

، وذلك عبر مـرحلتين فقـد اعتمـدا علـى الهويـة لتقريـب العواطـف والأحاسـيس »مايير «كما يرى

المشتركة وذلك بالاعتماد علـى مبـدأ لتماثـل الـذي يحـصل بـين المـتكلم والمخاطـب بالاعتمـاد 

وذلـك يظهـر جليـا حـين ذكـرت نائلـة . )٣(»تقدات والمشتركات الأخرىعلى رزمة من القيم والمع

والمقــصد مــن ذلــك إذعــان الخــصم  « وعائــشة صــفات عثمــان وأفــضاله ومكانتــه عنــد النبــي

لمضمون القول وتصديقًا له كمسلمة تخاطبية، لنلحظ بعـدها في آخـر الخطبـة التـصريح بالمـصير 

اللي وهـي مـصير الخونـة والمتمـردين، وهنـا الذي ينتظـرهم بحجـة لا يمكـن دحـضها مدعومـة بـ

تضعف قوة الاختلاف النوعي الذي يعـبر عنـه أحـد المتحـاورين بتوظيـف كـل أشـكال التعـارض 

، فقد فمارست نائلة وعائشة فعـل الاخـتلاف بـشكل »بألوان المراوغة والإقصاء والتباين المتمثلة

 على مصيرهم المخـزي مـن التـشرذم، صريح وواضح فلم تحددا قضية الإقناع بذاتها وإنما راهنتا

اقتـضاءات مجاليـة يتمتـع  الحجاج داخل لرهان حجاجي يؤسس قاعدة «وبذلك يكونان قد أسسا

  .)٤(»بها المخاطبون بقسط من الحرية

                                           
 ).٢٠٥ص(ير، عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، عبد السلام عش  )١(

 ).١٣ص(، نعمة دهش فرحان، مقاربة في الأصول والأسس والتمثلات نظرية المساءلة والبلاغة لميشال مايير   )٢(

 ).٣٨، ٢٢ص(عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، عبد السلام عشير،   )٣(

 ).٢٢ص(ينظر المرجع السابق،   )٤(
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. »اللاغـوس« -   أجمعـين - وهي البنية الحجاجية في خطبة ابنة عثمـان وزوجتـه بعـد مقتلـه 

 : وقد قررنا أن نعتمد منهج بيرلمان في تقسيمه لتقنيات الحجاج وبنيته؛ إذ قسّمها إلى

الحجــج القائمــة علــى الوصــل، وهــي التــي تمكّــن مــن نقــل القبــول الحاصــل حــول : أولاً 

 . المقدّمات إلى النتائج

إلى الفـصل بـين الحجج التي قامت على الفصل، والكلام عنها أقلّ، وهي التي تسعى : ثانيًا

 . )١(عناصر ربطت اللغة أو إحدى التقاليد المعترف بها بينها

 : البنية الحجاجية ذات الطرائق الاتصالية: أولاً 

المقــصود بهــا تلــك الطرائــق التــي تقــترب بــين العناصــر المتباينــة، وتتــيح إقامــة ضــرب مــن 

  :التضامن بينها لإبرازها في صورة بيّنة واضحة، ومنها

سة على شبه المنطقالحجج  -أ  .المؤسَّ

سة على بنية الواقع -ب   .الحجج المؤسَّ

سة لبنية الواقع -ج  .الحجج المؤسِّ

 :البنية الحجاجية المبنيّة على شبه المنطق -أ

هــي التــي تــستمد قوتهــا الإقناعيــة مــن مــشابهتها للطرائــق الــشكلية والمنطقيــة والرياضــية في 

ــة، فهــي تعتمــد علــى ــة، وبعــض مــن التنــاقض، وا: البرهن ــام والجزئــي، وقــانون التعدي لتماثــل الت

 . )٢(علاقة الجزء بالكل، وعلاقة الأصغر بالأكبر والتواتر وغيرها: العلاقات الرياضية، مثل

                                           
 .)٥٧ص (، الحسين بنو هاشم،ج عند شاييم بيرلماننظرية الحجا   )١(

 )=٣٢٤ص( عبـداالله صـولة، ،الحجاج أطره ومنطلقاتـه وتقنياتـهو ، وما بعدها)٥٧ص(، المرجع السابقنظرية    )٢(
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 :التناقض والتعارض: أولاً * 

إحداهما نفيٌ للأخرى بـين ملفـوظين : قضيتان في نطاق مشكلتين المراد بالتناقض أن توجد

ضع الملفوظين علـى محـكِّ الواقـع؛ لاختيـار إحـدى الأطـروحتين وإقـصاء متعارضين، فيصبح و

فالتعارض ارتبط بالمقام وظروفه التي ترجّح قضية على حساب أخرى؛ إذ . الأخرى، فهي خاطئة

يمكن تأوّل الألفاظ بطرائق مختلفة، في حين يرتبط التنـاقض بقـضايا النفـي والإثبـات، والحـضور 

ج هو التعارض، ولـيس التنـاقض المنطقـي الـصارم الملـزم الـذي لا والغياب؛ ولذا فمحلّ الحجا

يتأثر بالظروف، فالأنساق الصورية لا تقبل التعارض بـين مـا دافـع عنـه المحـاجج سـابقًا، أو تبنّـاه 

، )١(وبين حالٍ لاحق، وهذا مما سيعرض الـمُحاجَج إلى الـسخرية، والـسخرية سـلاح نافـذ الحجـة

 .وقد وقع هذا في الخطبتين. )٢(»لبرهان على صاحبهبقلب ا «وهو ما يعبّر عنها

  فهـــل أعلنـــت كلمـــتكم، وظهـــرت حـــسكتكم؛ إذ  «: مـــا قالتـــه ابنـــة عثمـــان ومثـــال ذلـــك

 يقمعكم غير حذر من تراجعكم الأمانيّ بينكم، وهلاّ نقمتم عليه  . .... ابن الخطاب قائم على رؤوسكم

لا تنكرون ذلك منه خوفًا من سطوته وحذرًا من   .  . ...عودًا وبدءًا؛ إذ ملك ويملّك عليكم من ليس منكم

، ووليتمـوه أدبـاركم حتـى  ، فتطأطأتم له تطأطؤ الحِقـة... . . ، وهل تسمو هممكم إلى منازعة.... . شدّته

 ..... حتى إذا عاد الأمر فيكم ولكـم، وإلـيكم، في مونقَِـةٍ مـن العـيش عرقهـا وشـيج، ، .... . علا أكتافكم

 . )٣(» جُرّدت بغيًا وظلمًاح وقد أبى االله أن تُشام سيوف . فكم، وكسرتم جفونكمفانتضيتم سيو

حتى إذا عاد الأمر فـيكم،  «: وقولها»....فهل أعلنت كلمتكم وظهرت حسكتكم «:الشاهد

                                           
 .وما بعدها=

ــه وتقنياتــه   )١( ــة الحجــاج دراســات )٣٢٤ص( عبــداالله صــولة، ،الحجــاج أطــره ومنطلقات  ومــا بعــدها، في نظري

 .)٨٢ -٨١ص( عبداالله صولة، وتطبيقات،

 ).١٩٦ص(الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، سامية الدريدي،   ) ٢(

 .٧٣، ٧٢ص(بلاغات النساء، ابن طيفور، ) ٣(
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فانتضيتم سيوفكم، وكسرتم ...ولكم، وإليكم، في مونقَِةٍ من العيش عرقها وشيج، وفرعها عميم،

 .»جفونكم

 . قضية طاعتكم العمياء لعمر الفاروق :  الأولىالقضية

 .  تمردكم على عثمان رغم لينه:القضية الثانية

ـى، وكـرهكم لـشدّته تحـاج قـضية تنمـركم فقضية طاعتكم لعمر    رغم كـرهكم لمـن ولَّ

فقـضيتكم الثانيـة في .  وتمردكم عليـه، رغـم عزلـه للـولاة الـذين اعترضـتم علـيهم على عثمان

 .ة بموجب الأولىتنمركم باطل

 أبــرزت التعــارض بــين أفعــال الخــصم، ووضــعت القــضيتين علــى محــكّ فابنــة عثمــان 

وفي هذا إماطة اللثام عن التعارض في أطروحات الخصم، وأن الخـصم  «الواقع والظرف والمقام،

 . )١(»ضمواطن التعار: عادة يبحث عن مواطن الهزء في خطاب خصمه أي

سـعة في خطبـة ابنـة عثمـان؛ ليتخللهـا أسـاليب بلاغيـة دعمـت وقد اتُخذ الحجاج مساحة وا

 :عنـد قولهـا. )٢() وهـلاّ -هـل (التعارض بين الحجتين، فالاستفهام الذي يحمـل تقريعًـا شـديدًا في 

، فهي تثير تساؤلاً في نفـس الـسامعين عـبر »، وهلاّ نقمتم عليه عودًا وبدءًا...فهل أعلنت كلمتكم«

أدت معنى إنكار النية ) هل(، وهذا الصوت والقوة في عهد عمر العودة إلى الخلف عن تغيب 

، وهو الحاصل من قضية حجاجهـا، فلـم يرتفـع لهـم صـوت؛ لتثنـي بـأداة اسـتفهام أخـرى، عليهم

مختومًا بنفسٍ إنكاريٍ، ظاهره التنديم، لا على سكوتهم في عهد عمـر، بـل ) هلاَّ (تحمل تخصيصًا 

                                           
 .)٤٤ص(في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، عبداالله صولة،   ) ١(

 بـل هـو اسـتفهام ،لـيس نفيًـا محـضًا )هل( النفي بـ).٢٤٣-٤/٢٤١( فاضل صالح السامرائي، ،معاني النحو   )٢(

 وشـرح التـسهيل تمهيـد .شرب معنى النفي، فقد يكون مع النفي تعجب أو استنكار أو غير ذلك من المعـاني

 الدين الحلبي المصري، المعروف بنـاظر بن أحمد، محبّ االقواعد بشرح تسهيل الفوائد، محمد بن يوسف 

 . )٤/٤٨٨ (الجيش،
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 .لتجرّئهم في عهد عثمان 

ب عنها أيضًا مبدأ التركيب اللفظي، فاختيارها للكلمات له جـرسٌ قـوي، ونغـمٌ يـرنُّ ولم يغ

معنـى  - وفي هـذا التكـرار الترنمـي - »تطأطـأتم «في الآذان، يزيد من جـلاء هـذا التنـاقض، فكلمـة

فالطاء حـرف مهمـوس، . يكشف الأبعاد النفسية لأولئك المحتجين بخضوعهم في عهد عمر 

، يقوي حجتها مـن أنـه لا صـوت )١(لمرونة والمطاوعة، وهو من الحروف النطعيةوفيه دلالة على ا

؛ لتجعـل مـن صـدى الأولـى )أي الطاء(، ولم تكتف بذلك، بل أعادتها ولا تمرد في عهد عمر 

: تصديقًا للثانية التي أتبعتها بصورة ومخيلة أنكم كنتم مطيّة سهلة كمـا تُركـب الحقـة عنـد بلوغهـا

فموسـيقى حـرف الطـاء المتكـرر مـرتين  .)٢( بلغت ثـلاث سـنين، ودخلـت الرابعـةوهي الناقة التي

والصورة الفنية يثيران جدلاً حقيقيًا في نفس الـسامع عـن مـدى إذعـانهم لمـن ملكهـم بالقـسوة، في 

ان بعـضهما، وتعارضـان حين أن تنمّـرهم وقـتلهم لمـن ملكهـم بـاللين؛ لتجعـل الـصورتين تحاجّـ

 . يتعلق بتصرف الخليقة لا للسبببعضهما الآخر؛

 : البنية الحجاجية في التماثل والحد: ثانيًا* 

يقتضي مبدأ التماثل التعريف بالفكرة وضبط حدودها، ووجودها عن طريق الكلمـات التـي 

  .)٣()الدنيا هي الدنيا(أحدنا : تتفق أو تتشابه لفظًا، كأن يقول

ولتفرقن بكم الطرقات، ولتـذكرن لتتعبدنكم الشبهات،  «:وهو ما نجده في قول زوج عثمان

 .»بعدها عثمان ولا عثمان

 .»عثمان ولا عثمان «:الشاهد

: فعثمــان الأول لــيس هــو ذاتــه عثمــان الآخــر، وإنمــا أطلــق علــى الآخــر عثمــان مجــازًا؛ أي

                                           
 ).١٢١، ٤٨ص(حسن عباس،  ة،خصائص الحروف العربي  ) ١(

 .)٥٥، ١٠/٥٤(لسان العرب، ابن منظور، بيروت، لبنان، دار صادر،   ) ٢(

 .)٤٥، ٤٤ص(في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، عبداالله صولة،    )٣(
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ا للخليفــة الــذي ســيبحث عنــه هــؤلاء  كعثمــان في عدلــه ولينــه ورحمتــه معكــم، وكأنَّهــا تــضع حــد�

فقـد أوجـزت في . ، فهم سيبحثون عن خليفة يكون كعثمان في لينه وعدلهها المتمردون بعد أبي

فصيغة التماثل التي سلكتها ليست إلاَّ طريقة شكلية، توخّتهـا . هذا التماثل الذي وضعته، وأبلغت

فـت .  بوساطة الحشو الـذي ظهـر عـبر تكـرار اسـم عثمـان في تقويم حكم عثمان  فهـي عرَّ

ف تماثلٌ وتطابقٌ لفظًا، ولكنـه في الحقيقـة الخليفة الذي سيتمنون ح ف والمعرِّ كمه، فما بين المعرَّ

 لـه مـن الميـزات؛ لكونـه صـحابيًا، وأحـد العـشرة المبـشرين بالجنـة، يوجد اختلاف، فعثمان 

لأن  « عـدلاً ورحمـة؛وغيرها من المناقب يستعـصي علـى أي خليفـة أن يـأتي بهـا، وإن أشـبهه 

ومـن هنـا قويـت . )١(»حجاج يفرض تعددها، والاختيار بين هذه التعدديـةاستخدام التعريفات في ال

 . )٢(»التماثل الظاهر يصعب دفعه ورده«، فـــحجّة زوج عثمان 

وإنْ خلا من التشابه اللفظي الذي ركّز عليه أصحاب الـدرس  -وفي شكل آخر لهذا التماثل 

ول معنى لا لفظًا، ومثاله قول ابنة عثمـان ، نجد شكلاً آخر للتعريف معنويًا، فهو مثل الأ)٣(الألسني

:»  وسيعلم كيـف تكـون إذا كـان النـاس عباديـد، وقـد نـازعتكم الرجـال، واعترضـت علـيكم

الأمور، وساورتكم الحروب بالليوث، وقارعتكم الأيام بالجيوش، وحمى عليكم الوطيس؛ فيومًا 

كم كلتا يديه يرى أنّهما في سبيل تدعون من لا يجيب، ويوما تجيبون من لا يدعو، وقد بسط باسط

 . )٤(»االله؛ فيدٌ مقبوضة، وأخرى مقصورة، والرؤوس تنزو عن الطلى والكواهل

 ).تعريفها لكلمة عباديد: (الشاهد 

                                           
 ).٢٠٠ص(بنيته وأساليبه، سامية الدريدي، ي الحجاج في الشعر العرب   )١(

 ).٤٨ص( وجييل جوتييه، ،ونب بروتيتاريخ نظريات الحجاج، فيل  )٢ (

 . )٦٤ -٥٩ص (، الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان  ) ٣(

 .)٧١ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،   ) ٤(
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فقولها ليس بما يتطابق لفظًا، فقد ارتأت إعمال الذهن ومناوشة عقل سـامعها، وذلـك حـين 

 :طّن الذي يصور معنى العباديد؛ ليأتي التعريف المب»عباديد « كلمةعملتاست

 .عدم امتلاك زمام أمورهم، فهم محطٌّ لتناوشهم أيدي الآخرين -١ 

 . عرضة للغزو من ضعفهم-٢

 .يبحثون عمن يسوسهم، ويلمُّ شملهم، فهم متفرقون -٣

 .حالهم بين عاجز يريد، وآخر لا يريد فعل شيء -٤

تماثل في موضـوعين، أو مـوقفين، لهمـا من الإجمال إلى التفصيل، فكان ال «وفي ذلك انتقال

 .، كما في حال العبودية وحالهم)١(»خصائص مشتركة

 : الحجج القائمة على التبادلية: ثالث� *

تقوم هذه الحجة على مبدأ العدالة بين القضايا والأفـراد يربطهمـا رابـطٌ سـببي واحـد، أو مـا 

وتعتمد علـى  «ءمة بين الحجج العكسية،ينطبق على الأولى ينطبق على الثانية، فهي محاولة للموا

الكائنـات المنتميـة إلـى  «التبادل بين قضيتين متمـاثلتين متـشابهتين مـن الـصنف نفـسه بوصـف أن

ى فلا يُكال لأحدهما بما يغاير الأخـر. )٢(»نفس الفئة الأساسية ينبغي التعامل معها بالطريقة نفسها

ى التبادليــة في معناهــا العــام المــشترك تمثــل فــالحجج القائمــة علــ. )٣(»وهــي دعــوى لتطبيــق العــدل

كيـف تعيـب : ، بل إن الحجة نفسها تؤسس إلى مقولة حجاجية متوفرة)ضع نفسك مكاني(جوهر 

ن يقـف مـع نفـسه وقـرارة أ وفي هذا التأويل للتبادلية يلـزم الخـصم )٤(على الناس ما تبيحه لنفسك؟

 .نفسه؛ ليصبح الخصم والحكم

                                           
 .)٤٥ص(، هاني يوسف أبو غليون، »سور الحواميم أنموذجًا «الحجاج في النص القرآني   )١(

 .)٦٤ص(، و هاشم الحسين بن،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان   )٢(

 ).٤٦ص(عبداالله صولة،  دراسات وتطبيقات،: في نظرية الحجاج   )٣(

 .)٢٠٣ص(الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، سامية الدريدي،    )٤(
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 طالبـة المـستمع بطـرح الملامـة هلال خطبة نائلة زوج عثمـان ومن ذلك ما نجده في است

ه: عنها؛ لتقول عثمـان ذو النـورين قُتـل  «:لا تلوموني، وضعوا أنفسكم مكـاني؛ لتقـول بمـا هـو نـصُّ

  ، مظلومًا بينكم بعد الاعتذار، وإن أعطاكم العتبى معاشر المؤمنين، وأهل الملِّة لا تستنكروا مقامي

ى عَبْرَىولا تستكثروا كلام ، ثالـث   وتذوقت ثكلاً من عثمان بن عفـان ،  رزئت جليلاً  ، ي، فإني حرَّ

 . )١(» في الفضلالأركان من أصحاب رسول االله 

ى عَبْرَى لا تستنكروا مقامي «:الشاهد  .» ، ولا تستكثروا كلامي، فإني حرَّ

 .حرقتها لفقد زوج يملك من المزايا يصعب توفرها في غيره: فقضية

 .أن يبكي أي أحدٍ على عزيزٍ يمتلك مزايا لا تتوفر في غيره: ضيةوق

وهـي الحـزن الـشديد علـى مفقـود، عـزَّ نظيـره؛ لامتلاكـه مناقـب : فنتيجة القـضيتين واحـدة

 . لا تلوموني، وضعوا أنفسكم مكاني حين تفقدون عزيزًا: وكأنها تقول. فريدة

عبر فكر الخصم؛ ليسلمه المحـاجج وفي ذلك نفخ لسريان فكري عبر هذا الحجاج، يتخلل 

 .إلى نفسه

 :البنية الحجاجية على حجة التعدية: رابع�* 

ترتكز هذه الحجة على علاقة صورية منطقية بين طرفين أو أكثر، ومضمونها أنه إذا وُجـدت 

والمفـترض ) أ(علاقة معينة سواء أكانت مساواة أم تضميناً أم شيئًا أكـبر مـن شـيء بـين المفـترض 

، فمن المؤكد إذن أنها ستكون نفسها )ب(والمفترض ) ج(ي نفسها العلاقة بين المفترض ه) ب(

 ).ج(والمفترض ) أ(بين المفترض 

أفنيـت نفـسه، وطـلَّ دمـه في حـرم  «:ومما يمكن إدراجه تحت هذا السقف قـول عائـشة 

 المـسلمين  حاكمًـا، ومـن االله مـن ووجد لامتنع يشاء ولو اللهم دفنه، من ومنع  رسول االله

 .»ناصرًا، ومن المهاجرين شاهدًا

                                           
 .)٧٠ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،    )١(
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 .قتلهم لعثمان ) أ(

 . هدر دمه في حرم رسول االله) ب(

 .منعهم عن دفنه) ج(

 . التآمر بالقتل) أ(ضمن ) ب(شناعة فعلتهم وقبحها، فــ) ب(و) أ(فالعلاقة بين 

كلهـا ) ج(و) ب(و) أ(، فأفعـالهم في )ب(يـرتبط بـذات العلاقـة مـع ) ج(ومنعهم لدفنـه هـو 

 : تساوي قباحة فعلهم وشناعته، وتكتب في شكل معادلة كالآتي

 .قباحة فعلهم وشناعته=  ج + أ=  ج + ب=  ب + أ

 :الحجج شبه المنطقية المعتمدة على العلاقات الرياضية: خامس�* 

تستمد هذه الحجج طاقتها الإقناعية الحجاجيـة مـن علاقـات  «من الواضح أن هذه الحجج

ية صورية شبه منطقية، ينظمها المـتكلم مـن خـلال علاقـات معينـة حـسب حاجاتهـا وقواعد رياض

 :ومن ذلك .)١(»الإقناعية مستفيدًا بما يتمتع به من طاقات إقناعية مؤثرة

 ):كل(إدماج الجزء في الـ

ومحور هذا الحجاج أن ما ينطبق على الكل ينطبـق علـى الجـزء، فهـو منـدمج في دائرتـه، لا 

أهـم ) أي الكل(إليها من زاوية كمّية، فالكل يحتوي على الجزء، وتبعًا لذلك فهو يغادرها، وينظر 

 . )٢(من الجزء؛ مما يجعل هذا الضرب من الحجاج في مواضع الكم ومعانيه

أو تطـيح  «:بذكر جزء مهمٍّ في قول ابنة عثمـان ) كل(ومما بني على الاحتجاج بأهمية الـ

  .)٣(»هامات وتفرى غلاصم وتخاض دماء

 .»لاصمغ«، و»هامات «:الشاهد

                                           
 ).٤٨ص(، هاني يوسف أبو غليون، »سور الحواميم أنموذجًا «الحجاج في النص القرآني   )١(

 .)٤٨-٤٧ص(،  عبداالله صولة،في نظرية الحجاج دارسات وتطبيقات   )٢(

 .)٧٢ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،    )٣(
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رأْس الحُلْقـوم بـشواربه وحَرْقدتـه، وهـو الموضـع النـاتئ في : الغَلْـصَمَةُ : ، فالغلاصـم»لاصم«

تجْويـفٌ   :والحُلقُـومُ  .)١(الغَلْصَمةُ اللَّحم الذي بين الـرأْس والعُنُـق: الحَلْق، والجمع الغَلاصِمُ، وقيل

، وهـي الهامـة؛ )الكـل(فهو جزء من الـرأس فقـد عـبرت بــ. )٢(خلْفَ تجويف الفم، وفيه سِتُّ فُتحَاتٍ 

جت على الجزء؛ لتقيمَ حجاجًا قويًا متبوعًا بـ فأنتم أيها المتمـردون سـتُفرى ). الكل(لأهميتها، ثم عرَّ

رؤوسكم؛ مما يدل على قوة البطش الذي سيقع عليكم، وبذا تثير الرعب في قلوبهم رغم أنـه أمـر قـد 

ن، وهــذا يثيــر والمهــاجر بخاصــة بالمــسلمين، رضــية اســتجارة عثمــان مــضى وانقــضى، وهــو ف

 ما الحكمةُ من أن تقيم حجاجًا على أمرٍ ماضٍ في وقتٍ آنٍ اتضحت فيه نتائج الماضي؟: تساؤلاً 

والإجابة تكـون مـن أجـل جعـل الماضـي في هيئـة الحاصـل الحـالي، ويؤكـد ذلـك اسـتعمالها 

أنكـم إنْ نجـوتم فيمـا دبـرتم لـه في : ة إلى المتمردين، مفادهاالفعل المضارع؛ لترعيبهم، وبعث رسال

الماضي فلا يعني نجاتكم في المستقبل من جرم ما فعلتم، وهو تهديدٌ مبطنٌ؛ للتـأثير علـى الخـصوم، 

، وتنازلـه عـن أن ما حـصلتم عليـه لـم يكـن بقـوة مـنكم، بـل للـين عثمـان ووالتهوين من أمرهم، 

 .  لهموفي ذلك ذمٌّ لهم، وإعلاءٌ من شأنه . هج الحوارمقارعتكم، وانتهاجه معكم من

 :إلى أجزاء) كل(الحجة المبنية على تقسيم الـ* 

هـذه الحجـج تلجـأ إلــى التقـسيم؛ إذ يجـد المحــاجج مـن خـلال هــذه الحجـج الـسبيل إلــى 

والميـزة الأساسـية لهـذه الحجـج هـو التعـداد الـشامل، وقـد . الإقناع عن طريق اسـتعمال الأجـزاء

ــة، نــصهااس ــا  «:تــشهد بيرلمــان علــى ذلــك بمقول ــسقط الأجــزاء فرضــية واحــدة يهــوِي ببنائن إن نُ

 . )٣(»الحجاجي، ونصبح أضحوكة للجميع

وشـددتم شـدة الـسفهاء  «:ومثال ما قام حجاجه على التعداد الشامل قـول زوج عثمـان 

                                           
 .)١٢/٤٤١ (لسان العرب، ابن منظور،   )١(

 .)٤/٢١٦(، المرجع السابق   )٢(

 .)٧١ص (، الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان   )٣(
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، فسفكتم دمه، وأنهكتم حرمه، لسانًا، الثقيل عند االله ميزانًا  على النقي التقي الخفيف بكتاب االله 

حرمة الإسلام، وحرمة الخلافة، وحرمة الشهر الحرام، وحرمة البلد :  واستحللتم منه الحرم الأربع

فالحرمات الأربع لها عقوبة، فما ينطبـق عليهـا في الحكـم الـشرعي ينطبـق علـى حرمـة  .)١(»الحرام

، )كـل(لأجـزاء غايتـه الإقنـاع بقـضية الــ واحـد مـن هـذه اكـل أنَّ  فــاعتبارالخلافة، وحرمة الشهر، 

 ؟كيف استحلوا دم عثمان : وهي

فتعدد الحرمات الأربع إثبات لوجود المجموع الذي يؤكد شناعة أفعـالهم، ومـن ثـمّ تقويـة 

الحضور بمعنى إشعار الآخرين بوجـود الـشيء، فموضـوع التقـسيم مـن خـلال التـصريح بوجـود 

 .عظمته؛ استشعارًا لقيمة الشيء و)٢(أجزائه

 :  الحجج المؤسسة على بنية الواقع-ب

بــين  تقــوم قــوة هــذه الحجــة علــى بنيــة الواقــع، والتجــارب، والوقــائع والأحــداث المتعالقــة

الأشياء المكونة للعالم، فهي تحاول الربط بين أحكام مُسلَّم بهـا، وأحكـام يـسعى الـسياق النـصي 

 على التجربة، وعلى العلاقات الحاضـرة لتأسيسها وتثبيتها، وجعلها من المسلمات، فهي تتأسس

بمجرد ما يتم الجمع بين عناصر من الواقـع في علاقـة  «:يقول بيرلمان،بين الأشياء المكونة للعالم

معترف فيها، يصبح من الممكـن أن نؤسـس عليهـا حجاجًـا يـسمح بمـرور مـا هـو مقبـول إلـى مـا 

 . )٣(»نسعى لجعله مقبولا

 :قتينومعظم هذه الحجج تقوم على علا

 .كالسببية، ومنها البراغماتية: تتابعية: الأولى

                                           
 .)٧١ص( طيفور، بلاغات النساء، ابن   )١(

 .)٤٨ص(في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، عبداالله صولة،    )٢(

 .)٧١ص (، الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان   )٣(
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 . )١(كالحجة بالصلاحية: التعايشية: والعلاقة الثانية

 : التتابع: أولاً * 

 : ويعتمد هذا النوع من الحجاج على علاقة الاتصال بالسبب من طريقين، هما

 . الربط بين السبب والحدث، أو المقدمة، وما ينتج عنها من نتائج-١

 .وقد يكون العكس، فيكون الانطلاق من النتائج -٢

 : منها،أشكال عدةومن هذا الطريق تتفرع العلاقة إلى 

حجاج يسير في الاتجاه، ويكون البحث فيه عـن أسـباب ظـاهرة مـا، فهـو يعتمـد في بنائـه   -١

 .تكاسل فرسب، ذاكر فنجح: على الربط بين السبب ونتائجه، مثل

ـــان  ـــول زوج عثم ـــك ق ـــن ذل ـــافي «:وم ـــوه فظً ـــن رأيتم ـــيرة م ـــب س ـــددتموه   عق ، وع

 والسبل قد اتصلت  ، فحين فقدكم سطوته وأمنتم بطشه، رأيتم أن الطرق قد انشعبت لكم... . غليظًا،

 وشـددتم شـدّة الـسفهاء علـى   فعدوتم عدوة الأعـداء، .  ظننتم أن االله يصلح عمل المفسدين . بكم

  ،  وانتهكتم حرمـه ،  فسفكتم دمه ،  الثقيل عند االله ميزانًا ، سانًا لالتّقي النّقي، الخفيف بكتاب االله 

 حرمة الإسلام، وحرمة الخلافة، وحرمة الشهر الحرام، وحرمة البلد  :  واستحللتم منه الحُرَم الأربع

 . )٢(»... الحرام

فحين فقدكم سطوته وأمنتم  «الحكم في  سبب تمردكم هو زوال شدّة عمر :فالشاهد هنا

 .» وشددتم شدّة السفهاء فعدوتم عدوة الأعداء، «، فكانت النتيجة»بطشه

، )٣(يـدل علـى التقييـد بـزمن) حـين( بالفاء الاستئنافية والظرف فالرابط الذي ربطته ابنة عثمان 

                                           
 ،، نظريـة الحجـاج عنـد شـاييم بيرلمـان)٥٠ص(ب بروتـون، جييـل جوتييـه، يـ فيل،تاريخ نظريـات الحجـاج   )١(

 ).٧١ص (،الحسين بنو هاشم

 ).٧١ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،    )٢(

 .)٢/١٩٠(معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، الأردن،    )٣(
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؛ لتربط السبب بالنتيجة في قولهـا الـذي »فحين فقدكم سطوته وأمنتم بطشه «:عند قولها فقد الشدّة

، وشددتم شـدّة الـسفهاء  فعدوتم عدوة الأعداء «:ء السببية بكونه رابطًا للسبب السابقأسبقته بالفا

، وانتهكـتم  ، فـسفكتم دمـه  الثقيل عنـد االله ميزانًـا ،  لسانًاعلى التّقي النّقي، الخفيف بكتاب االله 

فـصلة، وبنـوع مـن ، وقد تتابعت النتائج بـأكثر مـن صـورة من»  واستحللتم منه الحُرَم الأربع ، حرمه

 نـتج عنهـا تمـردهم واسـتحلالهم الحرمـات الأربـع، فبـدأت التفصيل من فقدانهم لشدّة عمـر 

 لـيس لقـوة فـيهم، بـل لفقـدهم الـشدّة،  حجاجها بالسبب؛ لتبـين أن مـا فعلـوه في عهـد عثمـان

مٍ  بالشدة عليهم، فهي ما يستحقونه، وبذلك جمعـت بـين مـراوكأنها ترسل رسالة مبطنة لعلي 

. بيان حقيقة ضعفهم والتحذير لمن سيخلف المسلمين، والتنبيه أن ما يناسـبهم الـشدة: عدة، منها

وهنا تتجلى حقيقة المستمع الكـوني وقـدرة التجـاوز والتمريـر لأمـور يـصعب التـصريح بهـا، كمـا 

 .أشرنا سابقا في بداية هذه الدراسة في المبحث الخاص بتأطير البحث

ما كـان : ائمة على توالي السببية أدّت أغراضًا عدة لعدة اتجاهات، منهافالبينة الحجاجية الق

نحو المتمردين، وآخر نحو من سيحكمهم، وثالث اتجاه المجتمع الإسـلامي في المدينـة المنـورة 

 . الأخرى عامةبشكل خاص، والمسلمين في الأمصار

يـصل إلـى اسـتخلاص حجاج يرمي إلى تحديد آثار ظاهرة ما، فهو ينطلق من النتيجـة؛ ل -٢

 .رسب؛ لأنه تكاسل، ونجح؛ لأنه ذاكر: قولنا: الأحداث والأسباب مثل

 إذ ابـن الخطـاب قـائم )١(فهل أعلنت كلمتكم وظهرت حسكتكم «:مثل قول ابنة عثمان 

، يـسعى  ، مائل في عرصاتك؛ إذ ملك ويملّك عليكم من ليس منكم بـالخلق اللـين  على رؤوسكم

  .)٢(» تنكرون ذلك منه خوفًا من سطوته وحذرًا من شدّته لا ، عليكم وينصب لكم

                                           
هي عشبة تضرب إلى الصفرة ولها شوك يسمى الحسك أيضا مدحرج، لا يكاد أحد يمشي عليه إذا يبس إلا    )١(

 ).١٠/٤١١(، لسان العرب، من في رجليه خف أو نعل

 .)٧١ص(ور، بلاغات النساء، ابن طيف   )٢(
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 .»فهل أعلنت كلمتكم، وظهرت حسكتكم «:فالشاهد في ذكر النتيجة

  .» خوفًا من سطوته وحذرًا من شدّته «:السبب

فالمتوقع منهم، وهم أصحاب الطبيعة التمرديـة، أن تعلـو أصـواتهم بـالاعتراض والتنمـر إذا 

ه، والسبب خوفهم من ليفكرهم، إلا أنَّ الصمت جاء مغايرًا لما جُبلوا عحصل ما يخالف رأيهم و

هـذا : وكأنهـا تقـول ، فبنت حجاجها على ذكر النتيجة المتوقعة؛ لـتردف الـسبب شدّة الفاروق

 . واقعكم؛ لأنكم كذا

 : حجة السلطة، حجة الشخص، وأعماله: من حجج الاتصال التتابعي: اثانيً * 

اجًا انطلاقًا من علاقة التعايش بين الأشياء، وحصرها بـبعض في علاقـة يمكننا أن نبني حج«

الــذات بــصفاتها، أو الــشخص بأفعالــه؛ ولــذا ســنتحدث عــن حجّــة الماهيــة أو الــذات، وتتمثــل في 

 . )١(»تفسير حدث، أو موقف ما، والتنبؤ به انطلاقًا من الذات التي يعبّر عنا

  : في قولهاومثال ذلك ما ورد على لسان زوج عثمان 

فكان واحدهم غير مدافع، وخيرتهم غير منازع، لا ينكر لـه حـسن الغَنـاء، ولا عنـه سـماح «

 إذ وصل أجنحة المسلمين حين نهضوا إلـى رؤوس أئمـة الكفـر؛ حيـث ركـضوا فقلَّـدوه  . النعماء

خـسئًا  م .  وبـالنبي وصـاحبيه اقتـدى . الأمور؛ إذ لم يكن فيهم لـه نظيـر، فـسلك بهـم سـبيل الهـدى

  ،  تنقشع منه الطواغيت، وتزايل عنه المصاليت .  مقصيًا للعدوان إلى مزاجره ، للشيطان إلى مداحره

كم بالرأي،.   ...  ولحق الكفر بالأطراف،، ...حتى امتدَّ له الدين  يصفح  ،  ويمنعكم بالأدنى فأقام يمدَّ

 آمناً جرأتكم  وأجرركم أرسانكم،فاستلنتم عريكته حين منحكم محبته، ..... عن مسيئكم في إساءته

 . )٢(»، وأراكموه الباطل شيطانًا وعدوانكم، فأراكموه الحق إخوانًا

                                           
 .)٥١ص (، عبداالله صولة،في نظرية الحجاج دارسات وتطبيقات   )١(

 .)٧١، ٧٠ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،    )٢(
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 : ما يأتيفقد ذكرت من صفات مناقب عثمان 

  . أفضليته في الصحابة رضوان االله عليهم-١

 .سماحته -٢

 .غناه -٣

 .كثرة فتوحاته فقد اشتهر عهده بسعة الفتوحات، واتساع الدولة -٤

 .-  أجمعين -أبي بكر وعمر :  وهدي صاحبيه، حكمه وفق سنة النبي -٥

ــة الدولــة مــن ردٍّ للعــدوان، وخــوف الطواغيــت -٦  انتــشار الأمــن والأمــان في عهــده، وهيب

 . واللصوص من حكمه

 .انتشار الإسلام -٧

 .المرونة واللين الذي عامل به رعيته -٨

مـن مبـدأ  «ومكانتـه، وسـلطته التـي يكتـسبها تحجّ الخصوم بأفعال عثمان فزوج عثمان 

الثبــات علــى الشخــصية؛ بحيــث إن قامــت بفعــل معــين أو اتخــذت موقفًــا محــددًا فلأنهــا عُرفــت 

، فقـد اسـتثمرت هيبـة )١(»بخصال معلومة منذ زمن بعيد، وستظل كذلك ما بقيت علـى قيـد الحيـاة

صحابة على اختيـاره؛ للخلافـة،  عبر سرد أعماله ومناقبه، معتمدة على سلطة إجماع العثمان 

وتقديمه على غيره في الحكم لأفضليته؛ لنصل في نهاية الأمر إلى أن من كانت هـذه صـفاته فكيـف 

تتجرؤون عليه، وتسفكون دمه، فعملكم باطل؛ لأن من غدرتم به، وتمردتم عليه لـه مـن المناقـب 

 .التي تحول بينه وبين عمل أي سوء

 :المؤسسة لبنى الواقعالبنية الحجاجية : ثالث�* 

هي حجج الاتصال المرتبطة بعناصـر الواقـع دون أن تتأسـس عليـه، أو تبنـى عليـه، بـل هـي 

التي تؤسس الواقع، أو تكمله، وتظهر ما خفي منه، وتشمل تأسيس الواقع بواسطة حالات خاصة 

                                           
 .)٢٢٨ص(سامية الدريدي،  الحجاج في أو الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه،   )١(
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 . )١(من المثل أو الاستشهاد، أو النموذج وعكسه، أو الاستدلال بواسطة التمثيل

 : الحجة بالمثال -١

ينطلق من مثال مفرد؛ لتعميم حكم ما، فيتأسـس الواقـع علـى ظـاهرة مفـردة تتوسـع لتـصبح 

 أنه - الذي يندرج في حجة التأطير -ويتميز المثال من التشبيه  .)٢(حالة عامة، لا مجرد حالة خاصة

هـر المثـال ضرب خـاص حيـث يظ « فالاحتجاج بالمثالقد تحول من حالة خاصة إلى حالة عامة،

بالمظهر الذي يستوجب الاحتذاء، والأنسب في الاحتجاج به حين يريد المتكلم توجيهه المتلقـي 

 وهـي ،»بيرلمـان «أو تحديد موقفه وجعل ذلك المثـال محـط اسـتلهام كمـا يـرى إلى سلوك معين

 .)٣(»حجة أفضل ما تستخدم في القيادة والتوجيه

فالمثل تبني عنده قاعدة، فهو يسعى لتأسيس قاعدة كمـا في قـول  .)٤(وهو يختلف عن التماثل

 ،  زوج ابنتيّ رسول االله ، وأين كنتم لعثمان ذي النورين منفس الكرب «:عثمان  نائلة زوج

 . )٥(» هيهات واالله ما مثله بموجود ، وصاحب المربد ورومة

لكروب عندما ذكرت أنـه أنه مفرج ا و بالصلاحفقد ضربت أمثلة تؤسس حكمًا لعثمان 

  ، وهو مما لا يجهله أحد في ذلك العصر، فما المربد ورومة؟»رومة« و،»المربد «صاحب

المربد قطعة أرض رومة، وهي بئر اشتراها عثمان من يهودي، ومنحهـا للمـسلمين في وقـت 

دت، س الكـرب ثـم عـامـنفّ : وقد أتت بمقدمة قبل أن تأتي بهذين المثلـين، عنـدما قالـت. )٦(عصيب

                                           
ن يالحـس  الحجاج عند شـاييم بيرلمـان،، نظرية)٣٣٧ص (،الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، عبداالله صولة   )١(

  .)٨٥ص (،بنو هاشم

 .)٢٣٧ص(الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، سامية الدريدي،   ) ٢(

 ).٢٤٥ص(المصدر السابق،   ) ٣(

 .)١/١٢٩(ليب بروطون، يالحجاج في التواصل، ف   )٤(

 .)٧١ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،    )٥(

 .)٧/١٧٧(بن كثير، البداية والنهاية، ا   )٦(
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 . لمن يشتريها بالمغفرة من االله  ، وقد شهد النبي»ورمة« و،»المربد «وذكرت أنه صاحب

وإذا كانت المحاجّة بالمثل تقتضي وجود بعـض الخلافـات في شـأن القـضية الخاصـة التـي 

نسبة للمتمـردين، فنكـون بال - وحاشاه - للخلافةكعدم أهلية عثمان : )١(جيء بالمثل لدعمها

إنّ : حالة خاصة إلى حالة أكثر خصوصية عند ذكـر المربـد ورومـة، وكـأن الحجـة تقـولمررنا من 

 ؟من كانت هذه أفعاله فكيف لا يستحق الخلافة

وإن كان من الممكن أن تجعل هـذه الحجـة مـن الحجـاج بالـسلطة وهـي التـي تعتمـد علـى 

 ضرب قضية خاصة أفعال الشخص وقيمتها غير أني أميل إلى وضعها في الحجة بالمثال، حيث إن

وجعلها قاعدة بنت المتحدثة عليها حكما عاما على عثمان بن عفان أنـه مـنفس الكـروب لتطـوي 

في حديثها بـأن علـيكم الاقتـداء عليـه فجعلـت مـن الحـادثتين قاعـدة عامـة يجـب أن يجعـلا مثـالا 

 .يستلهم منهما إغاثة الملهوف

 :الحجة بالشاهد -٢

 لتقوية درجة التصديق ولغاية التوضيح، ويعنـي اللجـوء الاستشهاد حجة جاهزة يستعان به؛

يطـرح بهـا عنـد  «إلى أقوال ومأثورات من الثقافة الرائجة، فهي متناصّات متعالقة في أفق التوقعات

حالة مشابهة لها؛ لتدعم ما طرح؛ لكون الشاهد يحظى بدعم ورواج ثقافي لـدى المتلقـين؛ ليكـون 

 . )٢(»حالة خاصة إلى حالة خاصة، أو من خاصة إلى عامةالحجاج بالشاهد مقصده المرور من 

ومثال ما انتقلت به من كون القبيح عارضًا بهم إلى كونه جبلّة وخصيصة لهم، ومثل ذلك ما 

��ً�سمح : بقوله تعالىاستشهدت ابنة عثمان 
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، فبعد أن ذكرت ما عاشه المتمردون من خوف من شدة عمر  ]٢١-١٩: لمعارج[ سجى ٱ�

 وما ظفروا به من رغد العيش، وسعة الدنيا في عهد عثمان  أصبحوا يتنمرون، قالت 

                                           
 .)٢٣٧ص(سامية الدريدي،  الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه،  )١(

 .)٨٤ص(،  الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان   )٢(
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 حتى إذا عاد الأمر فيكم، ولكم، وإليكم، في مونقَِةٍ من العيش عرقها وشيج، وفرعها عميم، «:قبلها

 تتناولون من كثب ثمارها أنَّى شئتم رغدًا، وجلبت عليكم عشارُ الأرض دررًا،  ، وظلها ظليل

، ونسيتم قول .... واستمرأتم أكلكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم من خصب غدق وامق شرق

��ً�سمح  : االله 
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؛ لتؤكد وجود انتظام واطراد لما توفره الآية الكريمة من تجسيد وتثبيت )١(» فلا يهنئكم الظفر  ]٢١

إذا  بخيل منوع للخير، جَزُوع إذا نـزل به البلاء، فهذا الهلوع «لقاعدة طبيعة الإنسان، وما جبل عليه

 . )٢(»م فهو جزوع من ذلك، لا صبر له عليهقلّ ماله وناله الفقر والعد

فهــي تــرفض كــون حالــة المتمــردين حالــة خاصــة؛ لتكبّــرهم وقــت النعمــة، وهلعهــم وقــت 

فهي مرتبطة بالسياق الذي حدثت فيـه، بـل هـي تـسعى إلـى المـرور مـن حالـة خاصـة إلـى . الشدّة

قـصد مـن الحجـاج جشعهم وعدم قناعتهم، وهـذا متأصـل فـيهم، وهـذا هـو الم: قاعدة عامة، هي

 .بالمثال

 :تأسيس الواقع بوساطة التمثيل -٣

طريقة حجاجية تعلـو قيمتهـا علـى مفهـوم المـشابهة المـستهلك، إذ لا  «الاستدلال بالتمثيل

يرتبط التمثيل بعلاقة المشابهة، وإنما يرتبط بتشابه العلاقة بين أشياء ما كان لها أن تكـون مرتبطـة، 

ابه العلاقات بـين الأطـراف المتباعـدة، ولـيس علاقـة مـشابهة بينهمـا، أنّ التمثيل يهتم بتش ويتضح

، فنحن عنـد علاقتـين متـشابهتين، )د(و) ج(تشبه العلاقة بين ) ب(و) أ(إن العلاقة بين : كأن نقول

) ج(، ويـسمى )د-ج( ، والثنـائي)موضـوع(، وهو ما سماه بيرلمـان بالتيمـة )ب-أ(فبين الثنائيتين 

يكونـان مـن  «فنحن نريد إبرز الموضوع أو التيمة من خلال الحامل، وكلاهمـا. الحامل أو الرافعة

                                           
 .)٧٣ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،    )١(

ن كثيــر بــن غالــب الآملــي، جـامع البيــان في تأويــل القــرآن، أبــو جعفـر الطــبري، محمــد بــن جريــر بــن يزيـد بــ   )٢(

)٢٣/٦١١(. 
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ــة . )١(»مجــالين مختلفــين، فــنحن أمــام إعــادة صــياغة، ووضــع لعلاقــة محــدودة، وقــد تكــون خفي

ونستنتج أن المقصود بهذا ليس التشبيه المفرد العادي، بل المـراد تـشبيه التمثيـل الـذي يـأتي وجـه 

 . )٢(بة من هيئة مجتمعة لأطراف مختلفة تجمعها تشابه العلاقةالشبه به عن علائق مرك

فأثبتوا على الغرز أرجلكـم، فقـد ضـللتم  «:ومثال ما كان بالحجاج بالتمثيل قول ابنة عثمان

  .)٣(»  وسيعلم كيف تكون إذا كان الناس عباديد ، هداكم في المتيهة الخرقاء، كما أضل أدحية الحل

وسلبيتهم التي ستلحق بهم بعد مقتل عثمان، وضياعهم بـصغير فقد شبه تشرذمهم وخوفهم 

 .النعامة الذي خرج من بيضته، وضلّ 

 )ب( من قبلهم بعد مقتل عثمان ) أ= (فتشرذمهم وضعفهم 

، فتـشابه العلاقـة هـو التـشرذم )د(الذي ضيع البيضة التي تحميه ) ج(كطفل النعامة الصغير 

عيدتان غير أن بينهمـا تـشابهًا مركبًـا عـبر علاقـات متـصلة، والضياع؛ لفقدان الحامي، فالصورتان ب

ســمح الــسياق بتركيبهــا؛ ممــا أدّى إلــى نتيجــة واحــدة في كــلٍّ منهمــا، فــالجمع بــين المحــسوسات 

هنـا ) ج(و) أ(فالتفاعـل بـين .  أداة داعمة للحجاج- لا سيما المستقبلية -المرئية والأمور العقلية 

وبمـا أن المـشاهد هنـا سـلبية فمـا اكتـسبه الموضـوع مـن الحامـل سلبي؛ لسلبية الصورة الأصـلية 

 .السلبية

 :تأسيس الواقع بواسطة الاستعارة -٤

لا ينظر بيرلمان إلى الاسـتعارة علـى أنهـا تـؤدي وظيفـة جماليـة فحـسب، بـل لكونهـا تـؤدي 

ون وظيفة حجاجيـة إقناعيـة عـبر نقـل صـفة إلـى صـفة، وجعلهمـا شـيئًا واحـدًا كمـا عـدّها البلاغيـ

                                           
 .)٩٠ص (، الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان   )١(

ـــصعيدي،   )٢( ـــدالمتعال ال ـــة، عب ـــوم البلاغ ـــاح في عل ـــيص المفت ـــضاح لتلخ ـــة الإي ـــم )٤٨-٢/٤٧ (بغي ، معج

 .)٢/١٨٢(، المصطلحات البلاغية وتطورها، أحمد مطلوب

 .)٧٣ص(ور، بلاغات النساء، ابن طيف   )٣(
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، فــإن )د-ج(والحامــل ) ب-أ( فــإذا كــان التمثيــل يعنــى بتــشابه علاقــة بــين الموضــوع .)١(العــرب

الاستعارة تمثيل مكثّف مضغوط؛ لأنه موجز بحذف أحد طرفي التـشبيه، ولمـا فيهـا مـن الانـدماج 

. ن لدرجة أنـه لا يعـرف الحامـل مـن الموضـوع؛ لانـصهار الطـرفي)٢(الحاصل في عناصر الموضوع

 .الشيخوخة للحياة هي ما يشكّله المساء بالنسبة إلى النهار: ب الصورة؛ نقول فيولتقري

 .الموضوع) = ب(والحياة ) أ(الشيخوخة 

 . الحامل)= د(بالنسبة إلى النهار ) ج(المساء

 . هذه المعادلة في التمثيل

ا في الاستعارة الشيخوخة (، )مساء الحياة(، )شيخوخة المساء(فتكون المعادلة في عبارة : أمَّ

 ).مساء

 .)٣()ج(منسوب إلى ) أ(، والأخيرة )ب(منسوب ) ج(و) د(منسوب إلى ) أ(

 : ما ارتجلتهنذيل الينها الشعرييتي في ب ومما يندرج تحت هذا ما ذكرته امرأة عثمان

  وصاحبــــــــــــــيه النبــــــيِّ  قــــــبرَ أيــــــا«

  

ــــذَيرِي * ــــكوتُ  إنْ  عُ ــــياعَ  ش ــــوبيِ ض   ث

ــــــــإنَّي لا ســــــــبيلَ فتنــــ  ـــــــــفعونيِف   ــ

 

ــــوبيِ * ــــعِ حَ ـــــمُ في مَنْ   )٤(»ولا أيديكـــــــــ

فقـد سـتره، فتـشابه العلاقـة بـين ) د(ثوبـه ) ج(بمـن فقـد ) ب(لزوجها ) أ( فتشبيهها لفقدانها

ل السياق بناءً حجاجيًا مكثفًـا لهـم  الموضوع، والحامل وقد انصهر الموضوع في الحامل، فقد حُمِّ

 وصاحبيه مـع يقنيهـا أنّ لا قـدرة لهـم في نفعهـا، غيـر  و إلى النبيمن ضياع سترها، وبذاك تشك

 بـأن وأعظـم  وصـاحبيه  أن خصيمكم في هذه الفعل لست أنا، بل النبيبأنها تُلمحُ للخصم 

                                           
 .)٩، ٨ص(حجاجية الاستعارة عند عبدالقاهر الجرجاني، محمد عبدالسلام سالم، يزيد عابي،    )١(

 ).٦٠ص(،  عبداالله صولة،في نظرية الحجاج دارسات وتطبيقات   )٢(

 ).٩١ص (، الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان   )٣(

 .)٧٢ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،    )٤(
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يهـدف إلـى خلـق انفعـال شـعري  «وهذا الصهر الاسـتعاري. وصاحبيه  النبي خصيمهم يكون

سـب؛ حيـث يـصبح المـشبّه والمـشبّه بـه غيـر قـابلين يفتح مجـالاً للموضـوع والحامـل بـشكل منا

 .)١(»للانفصال

 .بين فقد محبٍّ كان سترًا وكفاية وبين ثوب يستر المرء

والجميل في حجاجها الانصهار الـذي وقـع بـين طـرفي التـشبيه، حتـى كأنـك لا تفـرق بينهـا؛ 

ا قـبح الفعـل ليكتسب اللاحق بالأول معنى سلبيًا، وبهذا يزهر حجاجها بـشكل محـسوس مجـسدً 

 . المقتبس من قبح المشبه به

 : الاتصال الرمزي -٥

الــترابط فيــه تواجـدي لا تتــابعي؛ إذ إن قيمــة الرمــز و ،مـن وجــوه الاتــصال التواجـدي الرمــز

ودلالته تنبعان مما يوجـد مـن تـرابط واتـصال تزامنـي بـين الرمـز والمرمـوز إليـه، فالعلاقـة بينهمـا 

م من حديث بيرلمان أنه عكس العلامة التي تكون العلاقة بـين وهي حسب ما يفه: علاقة مشاركة

طرفيها اعتباطية؛ لذا يجب على المتحـدث انتقـاء الرمـز، وأن يكـون مـصدر إجمـاع وتقـدير لـدى 

ه إليهم الخطاب، فمن الضروري لدى صانع الحجاج أن يـدرك مـدى اكتـساب شـيء مـن  «الموجَّ

 يصلح أن يستخدم في مخاطبـة جمهـور عـام، وهـو مـا فالرمز خاص بثقافة ما، ولا. طبيعته الرمزية

فهو أمر روحي عـاطفي ينبـع مـن قداسـة شـيء في بيئـة معينـة، فنجـد مـثلا . )٢(»يؤكد بعده اللاعقلي

ومما لا شك . »أيا قبر النبي وصاحبيه «: عندما قالتينالشعرييها  في بيتاسترجال زوج عثمان 

 يُعـدّان رمـزًا  ، وصـاحبيه أبـا بكـر وعمـروالحيـاة للـدين منهج المسلمين عند  فيه أن النبي

 وبذا تقـيم حجاجًـا صـلبًا علـيهم بـأنَّ مـا قمـتم بـه مخـالف لعـرف ، لخير من يمثّل هدي النبي

                                           
 .)٩٣ص(،  الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان   )١(

 .)٥٤، ٥٣ص (، عبداالله صولة،في نظرية الحجاج دارسات وتطبيقات   )٢(
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 وصـاحباه لأنكـروا فعلـتم مـا رأى لو  الدين الذي احتجيتم به، ولا أدلَّ على ذلك من أن النبي

 . ذلك بأشدّ ما يكون النكران

أن براعة الاحتجاج لبنية الوقع وتأسيس قاعدة من مُـستجلبات خارجيـة تـشمل ولا شك في 

مفاهيم شائعة أو أفعال خاصة لقوتها تؤسس فكـرة عامـة تـسخر لإقنـاع الآخـر بـالفكرة المـرادة أو 

شواهد جاهزة لها عظمتها أو رموز تشمل كون خاص من المعتقدات كانت حاضرة في الخطبتـين 

 .دين يحتاج إلى واقع مؤسس يشكل مطرقة لفكرهم الضالحيث إن إقناع خصوم متمر

* * * 
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إذا كانت التقنيات السابقة تعتمد على الوصل عن طريق الربط بين عناصـر متباعـدة واقعيًـا، 

مـر فتوجد طريقـة حجاجيـة أخـرى تقـوم علـى الفـصل؛ إذ يعمـد فيهـا إلـى الفـصل بـين حقيقـة الأ

الطرائق الانفصالية في الدرس الحجاجي وظيفة الفصل بين المفـاهيم، ويحـدث  وظاهره، وتؤدي

العناصر التـي تؤلـف وحـدة يـتم تجزئتهـا لغايـات حجاجيـة، ومـن ذلـك  «الانفصال الحجاجي في

توظيــف عناصــر الــربط والوصــل والعطــف النحــوي في الخطــاب الحجــاجي، واســتخدام جمــل 

ا معينة مؤكدة، أو ناقضة لمـا قبلهـا، وغالبًـا مـا يـستخدم ذلـك في الحـدود؛ فكارً  أاعتراضية، تحمل

لأنَّ الهدف من الفصل بين الحد الواحد، أو البنية القولية هـو إسـقاط العنـصرين المفـصولين، ثـم 

يـزعم، ويظـن، :  مثـلأفعـال يقينيـة، باسـتخدام - أيـضًا -التأكيد على الباقي منها، ويكون الفصل 

إن هـذه التعـابير تـستمد مظهرهـا الحجـاجي مـن فـصلها داخـل :  ويمكـن القـول،ويخال، ويـشك

؛ إذ إنَّ )٢( والحـدّ ) ١ (المفهوم الواحد بـين مـا هـو ظـاهري، وبـين مـا هـو حقيقـة؛ ليـصبح الحـدّ 

والحجج ذو التقنية الانفصالية لـم  .)١(»الأول ما تصادفه الحواس، ويراه الفكر، وهو الحقيقة عينها

 .صّل عند بيرلمان، كما في التقنية الاتصاليةتحظَ بحديث مف

فانتضيتم  «:قالت عائشة بنت عثمان ومثال البنية الحجاجية الانفصالية ما ورد في خطبة 

    :  وقد أبى االله أن تُشام سيوف جُرّدت بغيًا وظلمًا، ونسبتم قول االله  . سيوفكم، وكسرتم جفونكم

�سمح
ُ
�
َ
� �َِ�

ُ
� �َٰ َ��ِ�

ۡ
 ٱ�

�
�� �ً�إنِ

ٗ
�� َ�ُ�و�

�
ُ� ٱ�� ا َ���

َ
ۡ�ُ� َ�ُ���ً��  إذِ
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ۡ
ُ� ٱ� ا َ���

َ
فلا  ]٢١-١٩:المعارج[ سجى وَ�ذ

بالمرصاد، وإليه المعاد، واالله ما يقوم إلا على   ولا يستوطن بكم الحصر، فإن االله ، يهنئكم الظفر

                                           
سـور الحـواميم «، الحجـاج في الـنص القـرآني ٦٢ ،٦١ص (نظرية الحجاج دراسـة وتطبيقـات، عبـداالله صـولة،) ١(

 . ٦٥، ٦٤ص(، هاني يوسف أبو غليون، »اأنموذجً 
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فقد ضللتم هداكم في ، فأثبتوا على الغرز أرجلكم، )١(رجلين، ولا ترن القوس إلا على سيتين

 . )٢(»المتيهة الخرقاء، كما أضل أدحية الحسْقل

 .»واالله ما يقوم الظَّليم إلا على رجلين، ولا ترن القوس إلا على سيتين «:الشاهد

فالمفهوم الواحد في النص حقيقة تمردكم، وأنكم ترونه حقًـا مكتـسبًا، لا تعـاقبون عليـه مـن 

اققتل خليفتكم، وهذا مظهر خـادع زائـف ـا الحـدُّ الثـاني فهـو نتيجـة فعلـتكم، فمـردُّ الظلـم .  بـرَّ أمَّ

 .وخيم، وهذه هي الحقيقة التي لا تتغير

فطريقة الفصل بين الحدين قوّى الاقتناع لدى السامع بـبطلان الحـد الأول مـن قناعـة أن مـا 

عامـل وزاد من إحداث القطيعـة بـين الحـدّين بتوظيـف ال أقدمتم عليه من تمرد حق مكتسب لكم،

، وذلك بقصر مرجـع عملكـم ومآلـه إلـى الخيبـة والخـزي، وقـد أدّى الفـصل )إلا-ما(الحجاجي 

لـيم إلا علـى رجلـين، ولا تـرن القـوس إلا علـى سـيتين «:اللغوي ذلك قولهـا  ،»واالله مـا يقـوم الظَّ

ليـه النعـام ن الحدُّ الأعلى، والحد الأدنى عند ميلـة القـوس، ولمـا عا ذكر النعام، والسْيت)الظَّليم(ـف

من جبن وخوف وفزع يُشبَّه الرجـل بـالظَّليم؛ لجبنـه، ولمـا عرفـت عليـه القـوس مـن شـدة الرمـي 

، كمـا في ذكـر النعـام الـذي يمـشي علـى فيهـافهي تؤكد وجود مسلمات لا شك . وكسرها للأعداء

، يهــاتمامًــا، كمــا في نهايــة الظلــم التــي لا جــدال ف) انســيت(رجلــين وكمــا في القــوس التــي قوامهــا 

 .فالحقائق لا تتغير كما أن للقوس طرفين ولصغير النعامة رجلين

                                           
ـا ويَؤُجُّ  يَئجُِّ  الظَّليمُ  وأَجَّ  شيءٍ، كلِّ  من يَنْفِرُ  والظَّليمُ  الأرضِ، في وذهَبَ  أسْرَعَ،: جُفولاً  الظَّليمُ   ) ١( : وأَجِيجًـا أَج�

لـسان العـرب، ابـن  وجُبْنـه، لنِفـاره بـالظَّليِم يـشبَّه: هَيْـق ورجـل أجـج، العـرب لـسان عَدْوِه؛ في حَفيفُه سُمع

مـا اعْـوَجَّ مـن : رأْسُها، وقيـل:  سِيَةُ القَوْسِ، طَرَفُ قابهِا، وقيل.)٤/٣٩٤(، )٣/١٦٦(، )٢/٢٩٨( منظور،

 )سِيةُ القَوْسِ ما عُطـِفَ مـن طَرَفَيْهـا، ولهـا سِـيَتَان :الأصَمعي. رأْسِها، وهو بعدَ الطَّائفِِ، والنَّسَبُ إليه سِيَوِيٌّ 

 .)١١/١٥٣ (لسان العرب، ابن منظور،صغير المولود، ، الحسقل ال)١٤/٤١٦ (لسان العرب، ابن منظور،

 .)٧٣ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،   ) ٢(
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 الاستدراكية مجال واسع في الحجاج بكونها إحدى الطرائق الانفصالية، وفي بنيـة »لكن«ولــ 

الاستدراكية حجاج يسمى المربعـات الحجاجيـة، فنـصطلح علـى تـسمية القـضية الـواردة ) لكن(

) ٢ق (، ومـن )ن: (نـستنتج) ١) (ق(، ومـن )٢) (ق(بــــ) لكـن(، ومـا بعـد )١) (ق(بــ) لكن(قبل 

  :صبح عندناـ؛ لي)ن(نستنتج عكس 

 

 ٢حجة                                                        ١حجة                                             

 ب                      لكن                          أ                                          

 

  ن-لا                                                            ن                                  

 نتيجة ضمنية                                               نتيجة ضمنية                                     

 

 . )١()ب(أقل قوة من ) أ: (إلى الحجة الأقل قوة، أي) <(زيشير الرم

� سمح: قوله تعالى:  مثال
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 .]٥٧:غافر[ سجىَ�ۡ��

 .لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس)= ١ق(

 .اس لا يعلمونأكثر الن)= ٢ق(

 . ليس الله قدرة، تنزه االله عن ذلك) ن-(االله قادر على كل شيء ) ن(

 . االله قادر على بعث الناس؛ لأن خلق الكون أعظم من إعادة بعثهم= إذن 

 بأنَّه يعطي المعلومات كأنها حجـج، وبـذلك تظهـر النتـائج »لكن «وبذلك يتضح قوة الرابط

                                           
ــة، محمــد    )١(  ــة دلاليّ ــة لغوي   الخطــاب الحجــاجيّ في المقــالات الإصــلاحية لمحمــد البــشير الإبراهيمــي مقارب

 .)١٢٤ -١٢٣ص (عطا االله،
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وي السلب، والإيجاب الخفي، وبذلك أبطلـت التـوهم بأقـل الضمنية للأفعال المتناقضة فهي تح

، »لكـن «العبارات، وبهذا شملت أكثر من مستوى تفكيري لدى المتلقـين بـين مـن يـؤمن بمـا قبـل

 . قيمة حجاجية عالية باقتضابها وضمنيتها»لكن «ومن يؤمن بما بعدها، وبذلك تكتسب

 وطُـل دمـه في  أفنيـتْ نفـسه «:ان ومثال آخر لهذه القيمة الحجاجية قول عائـشة بنـة عثمـ

 ومن المسلمين   حاكمًا اللَّهم ولو يشاء لامتنع، ووجد من االله    ومنع من دفنهحرم رسول االله 

   حتى يفيء إلى الحق من سدِر عنه أو تطيح هامات، وتُفرى غلاصم،   ومن المهاجرين شاهدًا ناصرًا

يا مـن اسـتحل حـرم االله .   واستوخم ما استمرأتموه ،وتخاض دماء، ولكن استوحشَ مما أنستم به

، فراجع   ولقد نقمتم عليه أقل مما أتيتم إليه ،  لقد كره عثمان ما أقدمتم عليه ورسوله واستباح حماه

 .  )١(» واستقال فلم تقيلوه فلم تراجعوه،

 . واستوخم  ولكن استوحشَ مما أنستم به: الشاهد

 )٢ق(                                                            ) ١ق(                         

  رفض ومنع عثمان من أن يدافع عنه                 مناصرة المسلمين لعثمان لو طلب ذلك

 

  لكن                                                                

 قتل عثمان  )ن-(                                                 امتناع قتله بسب المناصرة

  ن-لا                                                                  ن                                 

هم ؤهو قوتهم واسـتقواومفهوم الواحد التعارض وتضارب، فقد فصلت بين  والعلاقة بينها

للمـسلمين أن يـدافعوا عنـه،  مشهدا لو سَمح عثمـانُ :  رسمت مشهدين، فقدعلى عثمان 

 يـدحض ممـا متـضادة فالنتيجـة أحـد، عنـه يدافع أن وهو الذي وقع منع عثمان : ومشهدًا آخر

                                           
 .)٧٠ص(بلاغات النساء، ابن طيفور،    )١(
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 .ائهم وسيطرتهمباستقو حجتهم عليهم

  :مثال آخر *

 خسيـسًا،  ولولا تيك لكـان قـسمه ، وهل تسمو هممكم إلى منازعة «:قول زوج عثمان  

، لكن بدأ بالرأي، وثنَّى بالقضاء، وثلث بالشورى، ثم غدا سامرًا مُـسلطًا درتـه علـى  وسميه تعيسًا

 .  )١(» عاتقه، فتطأطأتم له تطأطؤ الحِقة

 )٢حجة(                                                            ) ١حجة(                 

 )ب)                                                                      (أ  (                        

 استخدامه الشدة معكم أولاً مع استخدام ) ٢ق(        لو استخدم عمر اللين معكم)=١ق(

  ى في الحكمأساليب أخر                                                                                      

 

                                                                  

  طاعتكم وانصياعكم له) ن-(            لكن              لكان التمرد وتعب معكم) ن(

  ن-لا                                                                       ن                            

                  نتيجة ضمنية                                                           نتيجة ضمنية

  عمـر اسـتخدام عـدم وهو مشهد المشهدين، تقابلية »لكن «وبذلك يتضح لنا من الرابط

: ع، ومـشهد واقـعقـي لم أنه إلا حدوثه، كان أن الممكن من وهو عليه، تمردكم ليأتي معكم؛ الشدة

 تفـصل حجاجيـة، أداة بكونهـا »لكـن «تبرز وبذلك له، وطاعتكم معكم الشدة وهو استخدامه 

 الحـد في ووقـع الأول، الحـد في يقـع لـم مـا باسـتدراك المستدرك المشهد إعادة بطريقة حدين بين

ثـر مـن مـشهد  النـسق جامعـة أكمقتـضبة الحجـاج ضمنية »لكن «تكون وبذا سلبًا، أو إيجابًا، الثاني

                                           
 .)٧٣ص (،نساء، ابن طيفوربلاغات ال   )١(
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 .تفكيري، وفي ذاك براعة حجاجية تستحق الدراسة وحدها

وفي نهايــة هــذا المبحــث نلحــظ أن الحجــاج بالفــصل بــين عناصــر الواحــد وهــو مــا يــسمى 

بالطرائق الانفصالية أكثر ميلا للفكر المنطقي المربوط بـأدوات لغويـة وسـياقات المعرفـة النـصية 

اك وغيره من أدوات اللغة، ونرى هذه الطريقة هي الأقـل حظـا من أفعال يقينية أو استثناء أو استدر

في الخطبتين ولعل كونها تعتمد على حدين ظاهر ومخفي مما يحتاج إلـى نخبـة مـستمعة وهـذا لا 

يستحب الإكثار منه عندما يكون الجمهـور كونيـا مفتوحـا، كمـا في الخطبتـين، لاخـتلاف الحـدود 

  . المراد المحاججة عنهابين الأفهام وتشعبها مما يضيع القضية

* * * 
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 : نخلص إلى عدد من الاستنتاجات مفادها،وفي نهاية هذه الدراسة

 ثراء البنية الحجاجية في الخطبتين، وانفتاحهما في الاحتجاج، فقد اعتمـدتا علـى أكثـر مـن -

 نجـد لوقـت ذات ا تعتمـد علـى الـصرامة الهادفـة للإقنـاع، فيطريقة في الحجاج من حجج منطقيـة

الثــراء الحجــاجي في في لــى بنيــة الواقــع ومقارعــة الواقــع بــالواقع، كمــا إالثــراء الحجــاجي مــستندًا 

الحجج المؤسـسة علـى الواقـع، فقـد ارتكـزت حججهمـا علـى جملـة مـن المعـارف الراسـخة في 

الذاكرة الجماعية المخاطبة التي لها عصا السلطة على العقـل الجمعـي؛ لـذا كثُـرت الحجـج شـبه 

لأنهـا الأقـرب إلـى طبيعـة المتمـردين المتلونـة، كمـا كـان للتتابعيـة بأنواعهـا ؛ المنطقية والرياضـية

القدح المعلى؛ لقرب طبيعتها من توالي الأحداث المنوطة بالأسباب، غائيـة كانـت أم غيـر غائيـة، 

 حـين وذلك بما يتناسب مع الأحداث المتسارعة؛ مما جعـل البنيـة الحجاجيـة عقلانيـة الرؤيـا، في

كانت الحجـج المبنيـة علـى الطريقـة التـي تفـصل بـين الـشيء وأجزائـه أقـل حـضورًا؛ وذلـك لأنَّ 

الغرض مـن الحجـاج بيـان تناقـضاتهم التـي تجمـع أمـورًا متباعـدة، فكانـت الحجـج المبنيـة علـى 

 .الحجج الانفصالية أولى وأقدر على تمثيل ذلك

 للمخالفين مـن الخـصوم وغيـر الخـصوم، مل الحجاج في كلتا الخطبتين خطابًا مباشرًاح -

بخاصة في خطاب ابنته الذي يوحي ظاهره أنه موجه للمتمردين، وهو كذلك، غيـر أن هنـاك جانبًـا 

، وهذا أيضًا في حجاج زوجته، غيـر  بأن يُشدد المعاملة عليهمفي رسالة إلى علي مسكوتًا عنه، 

 واكتفت ،)من استحلّيتم يا: (عندما قالت -  أجمعين -أنها كانت أقلَّ صراحة من ابنة عثمان 

بكون المتلقين من فئات ذات اتجاهات فكرية متنوعة؛ لينتج عنه رسـائل حجاجيـة تأخـذ أشـكالاً 

عدّة؛ فهي للمتمردين والقتلة تهديد وتقريع، ولغيرهم تحفيز واستشعار بعظم المصيبة، والمطالبـة 

 .وصاحبه  بيواكتفت بتشهيد الن. الخجولة بالثأر لمقتل زوجها
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ظهر مفهوم تعدد الأصوات الحوارية المحاججة في النصين؛ إذ اتضح وجـود أمـور متفـق  -

 حـين أطالـت - عثمـان  -وكان هذا أكثر ظهورًا في خطبة زوج ، عليها بين الخطيب وجمهوره

 عليهم الـصلاة والـسلام، في ذات الوقـت ثمـة أمـور وصاحبيه  في ذكر محاسنه ثم تشهيد النبي

ومثال تعدد هذه الأصوات حين تحدثت عـن لـؤم المتمـردين وسـوء نيـتهم إيعـازا تلف عليها، مخ

 باستخدام الشدة فظاهر الكلام تعنيف للمتمردين ورسالة للخليفـة القـادم وربمـا تكـون لعلي 

حتى رسالة للمجتمع المدني بآلية التعامل مع المتمردين لأن الـراوي للخطبـة قـال اجتمـع النـاس 

مخـالف وهـو درجـات، والآخـر مخاطـب : ؛ أحـدهما فكان المخاطب متعـددً ،)١(م يحددحوله ول

وبذلك يتبين أنهما أرادتا العبـور عـبر ضـمير الخطـاب إلـى عقـل . غير مخالف وهم درجات أيضًا

 . إلى تصور يدعم الحجاج نفسهللوصولالخصم الباطن؛ 

، فقـد أطـاعوا مـع الـشدة، )اللـين والـشدّة(، و)الطاعة والعصيان( جدليتين علىاعتمدت  -

 رغـم شـدّته وعـصيانهم وعصوا مع اللين، وهذه ازدواجية متأصلة في الخصم، فطاعتهم لعمر 

، وفي ذا تقاطعات لأفعال، يتوقع منهـا العكـس، فالعـصيان مـع الـشدّة، لعثمان رغم لينه معهم 

وفي هـذه الجدليـة الحجـة ، كل هذا ليوصلنا إلى حققية وخبيئة أنفـسهم الدنيئـة،  الطاعةواللين مع

 .الكبرى على المخالفين، وعلى بطلان ما فعلوه، وما سعوا له

 من هول الحـدث وصـعوبة الموقـف خاصـة أنَّ البـاث في الخطبتـين تربطهمـا الرغمعلى  -

المقتل والتنكيل به والمحنـة،   شهدتحتى إن زوج عثمان  ،قرابة وطيدة بعثمان المقتول 

تسمتا بالعقلانية والبعد عن الألفاظ الجارحـة، فاتجهتـا صـوب اللـوم والتقريـع؛ إلاَّ أنَّ الخطبتين ا

وقـد كانـت العقلانيـة أكثـر ظهـورًا في . سلوكهما ألفاظًا معتدلة رغم حساسية الموقف للإقناع عبر

                                           
كان علي بن أبي طالب في ماله في ينبع فلمـا قتـل عثمـان بـن عفـان خـرج إليـه عنـق مـن النـاس : (قال الراوي  ) ١(

يتسارعون إلى على تشتد بهم دوابهم استطاروا فرحا واستفزهم الجذل حتى قدموا به فبايعوه، فلما بلـغ لـك 

 ).٧٢ص(ساء، ابن طيفور، ، بلاغات الن:...)عائشة بنت عثمان صاحت
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خطبة زوجته رغم أنها حضرت الموقف، فلم تـستدعِ كلمـة ثـارات، كمـا أنّهـا لـم تتوجـه بخطـاب 

 .نها لا ترى فيهم أهلاً للخطاب، فخطابها عام للموجودين في المسجد النبويمباشرٍ لهم، وكأ

يتضح أهمية دور المرأة الـذي أدّتـه في التوجيـه وقـول كلمـة الحـق؛ للحفـاظ علـى الأمـن  -

، وبأنها لم تقف عنصرًا متلقيًا، بل كانـت موجهًـا ومبـادرًا، فـضلاً عمـا المجتمعيالفكري والسلم 

ن القوة والاتزان في وقت عَظُمَ فيه الجرم، وهذا عكس ما عُرفـت بـه المـرأة مـن امتاز به خطابهما م

 .الانفعال والضعف

 :وبعد ذلك أوصي

البحث في البنيـة الحجاجيـة وربطهـا بآليـات اللغـة وبـدائعها، بخاصـة في النـصوص التـي ب -

 . مهمة نراها تتكرر في أفكار المتطرفين اليومأحداثوقعت وسط 

، ومـا للكلمـة مـن دور يًـاأمنات  المجتمع تاريخلبحث في الكلمة وأثرها فيأهمية ا وضوح -

 .في إعادة فهم بعض مواطن التاريخ

 التنظير الحجاجي الجديد عبر دراسـة نـصوص مـن إرثنـا العربـي، فدرسـنا العربـي تفعيل -

ل في حيـز أكثر من النقل والتطبيق من النهج الغربي، إلا أن الدرس التطبيقي لنـصوصنا العربيـة يظـ

القلة، ولا يخفى أهمية الحجاج والإقنـاع، بخاصـة أننـا في عـصر تعـددت فيـه الآراءكمـا لا يخفـى 

حاجتنا إلى فهـم نـصوص أدبنـا وفـق معطيـات النقـد الحـديث وأدواتـه عـلاوةً علـى أدوات النقـد 

 .القديم ومعطياته

* * * 
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، دمـشق، سـورية، مؤسـسة ١: عمـر رضـا، طلإسـلام، كحالـة،أعلام النساء بـين عـالمي العـرب وا - 

 . م١٩٥٩الرسالة، 

 .م٢٠٠٢ ، بيروت، لبنان، دار العلم للملايين،١٥:، خير الدين بن محمود، طالزركلي الأعلام، - 

ط، منوبـة، . د ، صـمود، حمـادي،أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربيـة مـن أرسـطو إلـى اليـوم - 

 .م١٩٩٨ية الآداب، تونس، منشورات كل

، مصر، ١: عبداالله عبدالمحسن التركي، ط: عماد الدين أبو الفداء، تحقيق ابن كثير، ،لبداية والنهايةا - 

 .م١٩٩٨دار الفكر، 

ط، القـاهرة، مـصر، . الـصعيدي، عبـدالمتعال، د ،بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغـة - 

 . م١٩٩١مكتبة الآداب، 

ابن طيفـور، أحمـد بـن  ،نساء وطرائق كلامهن وملح نوادرهن وكلام ذوات الرأي منهنبلاغات ال - 

 .م١٩٠٨ت، مصر، مطبعة والدة مدرسة عباس الأول، . د: الطاهر، ط

 .م٢٠١٢، المغرب، أفريقيا الشرق، ٢:، العمري، محمد، طالبلاغة بين التخييل والتداول - 

 .م٢٠٠٠ القاهرة، مصر، دار غريب للطباعة والنشر، ،١:عبدالمجيد جميل، ط ،البلاغة والاتصال - 

عرابـي امحمـد، ماجـستير، وهـران، الجزائـر،  ،البنية الحجاجية في قصة سيدنا موسى عليـه الـسلام - 

 .م٢٠٠٩-م٢٠٠٨جامعة السانية، 

، ٢:محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، ط: ، الطــبري، محمــد بــن جريــر، تحقيــقتــاريخ الرســل والملــوك - 

 .هـ١٣٧٨ن، دار التراث، بيروت، لبنا

محمـد صـالح نـاجي الغامـدي، :  برتـون، فيليـب، جويتيـه، جيـل، ترجمـة،تاريخ نظريات الحجـاج - 

 .م٢٠١١، جدة السعودية، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبدالعزيز، ١:ط

لم، ، عبدالصمد، غاتحليل الخطاب وفق استراتيجية الإيتوس في المشروع البلاغي لمحمد مشبال - 

، ٥: ، العـدد٨: ، الجزائـر، المجلـدالمركـز الجـامعي لتمنراسـتمجلة إشكالات في اللغة والأدب، 

 .م، مجلة نص سنوية محكمة٢٠١٩
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ــصوص -  ــاج مــداخل ون ــة والحج ، دمــشق، ســوريا، دار صــفحات ١:ط، صــابر ، الحباشــة،التداولي

 .م٢٠٠٨للدراسات والنشر، 

، سـورية، دار الحـوار للنـشر والتوزيـع، ١:ب بلانـشيه، ط، فيليـالتداولية مـن أوسـتن إلـى غوفمـان - 

 .م٢٠٠٧

 بيروت، ،١: أحمد محمد شاكر، ط :الطبري، محمد بن جرير، تحقيق ،جامع البيان في تأويل القرآن - 

 .م٢٠٠٠مؤسسة الرسالة، لبنان، 

اه، عكاشـة، نـور الـدين، دكتـور ،الحجاج بـين الـدرس البلاغـي العربـي والـدرس اللـساني الغربـي - 

  .م٢٠١٦-٢٠١٥الجزائر، جامعة محمد لمين دياغين سطيف، 

 الأردن، ،أبو غليون، هاني يوسـف، ماجـستير ،»سور الحواميم أنموذجًا«الحجاج في النص القرآني  - 

 .م٢٠١٨جامعة مؤتة، 

، بيروت، لبنان، ١:، علوي حافظ إسماعيل، طالحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظرية وتطبيقية - 

 .م٢٠١٣لروافد ابن النديم للنشر والتوزيع، درا ا

سـالم، محمـد عبدالـسلام، عـابي، مجلـة العمـدة في  ،حجاجية الاستعارة عند عبدالقاهر الجرجاني - 

 .م٢٠١٨اللسانيات وتحليل الخطاب، الجزائر، جامعة محمد بوضياف المسيلة، العدد الرابع، 

 . م١٩٩٨ت، اتحاد الكتاب العرب، . د: عباس حسن، ط ، سورية،خصائص الحروف العربية - 

عطااالله،   ،الخطاب الحجاجيّ في المقالات الإصلاحية لمحمد البشير الإبراهيمي مقاربة لغوية دلاليةّ - 

محمد، ماجستير، الجزائـر، جامعـة الحـاج لخـضر باتنـة، كليـة الآداب والعلـوم الإنـسانية الجزائـر، 

 .م٢٠١٢

بــدوي، دار الــشؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، : حمن، ترجمــة، طــاليس، أرســطو، عبــد الــرالخطابــة - 

 .م١٩٨٦

ناظر الجـيش، محمـد بـن يوسـف بـن أحمـد،  ،شرح التسهيل تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - 

، القـاهرة، مـصر، دار الـسلام للطباعـة والنــشر ١:علـي محمـد فـاخر وآخـرون، ط: دراسـة وتحقيـق

 .ـه١٤٢٨والتوزيع والترجمة، 
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، ١:، عشير، عبدالـسلام، طدما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لأليات التواصل والحجاجعن - 

 .م٢٠٠٦المغرب، أفريقيا الشرق، 

 .م٢٠٠٦، ٢٦:، الولي، محمد، مجلة علامات، المغرب، العددفي خطابة أرسطو الباتوسية - 

 .م٢٠١٣لتوزيع، ، الأردن، دار ورد للنشر وا١:، عبيد، حاتم، طفن تحليل الخطاب - 

ــات -  ــات وتطبيق ــاج دراس ــة الحج ــداالله، ، في نظري ــولة، عب ــشر ١:طص ــسكيلياني للن ــونس، دار م ، ت

 .م٢٠١١والتوزيع، 

، حسان الباهي، الـدار البيـضاء، ١:رضوان العصبة، ط: روبول، وليفي ترجمة ،مدخل إلى الخطابة - 

 .م٢٠١٧المغرب، أفريقيا الشرق، 
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 )١ (طارق بن محمد المقيم. د

 )هـ١٥/٠٣/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٠٩/٠١/١٤٤٢قدم للنشر في (

 للـشاعر عبـدالعزيز »سـبعون «تأتي هذه الدراسـة لتكـشف عـن أسـباب استحـسان النقـاد لقـصيدة :لصستخمال

 حيـث ظهـرت أعـراض عـدة تـدل علـى ذلـك ، المـوت هـاجسمـنه الرفاعي، ومدى قدرته على إيصال تجربة قلق

الـشكوى مـن كافـة أمـور حياتـه، والرجـوع إلـى الماضـي واسـتلهامه، والتهويـل ممـا لاقـاه مـن زمنـه، : القلق، منهـا

 الحيل النفسية والتوافقيـة لتجـاوزواستطاع الشاعر أن يستعين ببعض  .وارتباط أجزاء القصيدة كافة بموضوع القلق

ملـذات و من خلال استعانته بالأصدقاء، واستدعاء الكتاب ليجعله عوضا عما فقده من أصحاب » الموتهاجس«

وأجاد الشاعر في نقل مشاعره بدقـة، مـن خـلال  .الحياة الأخرى، ليصل لدرجة الرضا والاستسلام في آخر المطاف

ية التي ناسبت الموضوع، والـصور الفنيـة المركبـة والمترابطـة، كمـا حـرص أن وسائل فنية عدة كالموسيقا الخارج

يقدم كلمات كان من حقها التأخير، لدلالتها على قلقه وصـراعه النفـسي دون تكلـف مـن خـلال اعتمـاده علـى لغـة 

 .الفن واللاشعور

 .عبدالعزيز الرفاعي، قلق الموت، صراع الذات، قصيدة سبعون: المفتاحيةالكلمات 

 * * * 

                                           
بجامعـة الملـك فهـد ، كلية الدراسات العامة، في قسم الدراسات الإسلامية واللغة العربيةفي الأدب والنقد، أستاذ مساعد   )١(

 .للبترول والمعادن بالظهران

 mugimtm@kfupm.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Self-anxiety and an obsession with death in old age The poem "Seventy"  
by Abdulaziz Al-Rifai as a model  

Dr. Tariq bin Mohammed Al-Muqim  

(Received 28/08/2020; accepted 01/11/2020) 

Abstract: This study comes to reveal the reasons for the critics' approval of the "sabaun" poem 
by Abdulaziz Al-Rifai, and the extent of the poet's ability to communicate his experience of death 
anxiety and the conflict that the self faced with him, and the poet used several methods and 
strategies for that, such as returning to the past and, and exaggeration of what he found from his 
time And the large number of complaints about all matters of his life, and the subject of concern was 
what united the meanings of the poem and made it revolve around it. The poet was able to use some 
psychological and consensual tricks to overcome the "anxiety of death" through his use of friends, 
and when he missed them he called the book to make it instead of what he lost from other friends 
and pleasures of life, to reach the point of contentment and surrender in the end. Just as the poet was 
able to accurately convey his feelings, he did it by conveying it in an artistic way through an 
external music that matched the subject, as well as through multiple and interlinked artistic images, 
as he was keen to present words that were entitled to delay due to their indication of his anxiety and 
psychological struggle without cost by relying on the language of art And subconscious. 

 Keywords: Abdulaziz Al-Rifai, Death Anxiety, Self-Conflict, sabaun Poem.  

* * * 
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، »سـبعون «نقل الشاعر عبدالعزيز الرفـاعي تجربتـه ومعاناتـه بطريقـة إبداعيـة ومـؤثرة في قـصيدته

لكنها لم تدرس دراسة مفصلة، وظلـت ضـمن  ولاقت هذه القصيدة استحسان كثير من الأدباء والنقاد،

شف أســرار ذلــك الإعجــاب الأحكــام الانطباعيــة، دون تفــسير أو تعليــل، وتــأتي هــذه الدراســة لتكــ

من خلال رصد الجوانب الموضوعية التي عبر عنهـا الـشاعر عنـدما واجـه هـاجس المـوت،  وتعلله،

 .وطرائق دفعه ومسايرته، وكشف واقع التجربة السبعينية وما يكتنفها من صعوبات وتحديات

 امتـاز كما نقل الـشاعر تجربتـه بطريقـة فنيـة، اختلفـت عـن تجاربـه الـشعرية الـسابقة، حيـث

 بناؤها الفني بشكل أخاذ، ناسب عمق القصيدة وأفكارها، ولذا تـأتي أهميـة دراسـة الجانـب الفنـي

 .لهذه القصيدة

 : أهداف البحث* 

تأتي هذه الدراسة لتكشف ولتحلل القيم الفنية والموضوعية التي ميـزت هـذه القـصيدة عـن 

خـبراء، وكـذلك مـن قبـل عمـوم القـراء بقية القصائد، مما أدى إلى الإعجاب بها مـن قبـل النقـاد ال

، ومعرفـة الوسـائل الفنيـة الذين أثنوا على هذه القصيدة وأعجبوا بها من غير تحليل أو دراسـة فنيـة

والموضوعية التي استعان بها الشاعر في نقل تجربته بطريقة إبداعيـة، وطريقتـه في كـشف المـشاعر 

رب الـشعراء المـسنين مـن قبلـه، ويهـدف والأحاسيس اللاشعورية التـي سـكنته، وموازنتهـا بتجـا

البحــث أيــضا إلــى معرفــة مظــاهر قلــق ذات الــشاعر مــن هــاجس المــوت الــذي ظهــرت في هــذه 

 .القصيدة، والوسائل التوافقية والحيل النفسية التي استدعاها الشاعر لمواجهة قلقه

 :منهج البحث* 

ــر معــين للباحــث في دراســة هــذه القــص يدة وفهــم معانيهــا، والمــنهج النفــسي التحليلــي خي

وكــشف أســرارها، مــع الاســتعانة بــالمنهج الفنــي القــائم علــى الملحوظــات النقديــة التــي أقرهــا 
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ــاء الــنفس ووصــف مرحلــة الــشيخوخة ، وهــذه البــاحثون الــسابقون، لاســيما مــن درس شــعر رث

الدراسة تسعى لإيجـاد سـبل أخـرى لتحليـل الـنص الـشعري والفنـي، مـن خـلال التعمـق فيـه وفي 

ه النفــسية والعمريــة ولتؤكــد علــى أهميــة ارتبــاط الــنص بقائلــه وبمرحلتــه العمريــة، وعــدم ظروفــ

 .الاكتفاء ببنيته وشكله الخارجي فقط

 :الدراسات السابقة* 

، )١(الــشتوي محمــد كدراســة إبــراهيم وأدبــه في دراســات عــدة،  عبــدالعزيز الرفــاعيدرس شــعر

ــسي ومحمــد ــم )٢(الحــارثي مري ــا ل ــدرس دراســة م، لكنه ــا فــصت ــا ودلالته ــم يتعمــق في معانيه لة، ول

وجمالياتها، واكتفى النقـاد بالاستحـسان العـام لهـا، دون تقـديم ملحوظـات تفـصيلية لهـا، واتـسمت 

 تعد ركيزة أساسـية يعتمـد عليهـا في البحـث لا، التي ينطباعالاقدي أغلب هذه الدراسات بالطابع الن

 .)٣(نقاد لهم باع طويل في النقد والأدبمن  دورهالصالأدبي، إلا أنها ترشد الباحث، ويستأنس بها 

 :خطة البحث* 

 :مباحثوثلاثة  ،تمهيد و،قسمت البحث إلى مقدمة

 التمهيد: 

 عند الشعراءوهاجس الموت الذات قلق -أ . 

 سبعون «قصيدة وعبدالعزيز الرفاعي -ب«. 

                                           
 .إبراهيم محمد الشتوي، دراسة فنية وموضوعية :دب عبدالعزيز الرفاعيأ   )١(

  .محمد مريسي الحارثي، عبدالعزيز الرفاعي أديب�   )٢(

 الانطباعيـة الملاحظـات أهميـة بـين حيـث ،»التـأثري«أشاد بعض النقاد كمحمد منـدور بالنقـد الانطبـاعي و   )٣(

 الشخصية، التجربة يكون أن إلا يمكن  لا-الرأي  أوجه قلبنا مهما الأدبي النقد أساس «وأن للمتلقي الأولى

لتجربـة المباشـرة لإدراك وا الشخـصي الـذوق عـن تستغني لا أنك وذلك بالتأثر، يبدأ أن لابد أدبي نقد وكل

 .)٩ص(، في الأدب والنقد، محمد مندور. »حقيقة ما إدراكا صحيحا
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 سبعون « الموت في قصيدةقلق الذات من هاجسمظاهر :  الأولالمبحث«: 

 .رتداد للزمن الماضيالا -١

 .التهويل والغموض -٢

 . والألمالشكوى -٣

 .الوحدة العضوية -٤

 أساليب التوافق النفسية:  الثانيالمبحث: 

 .استدعاء الأصحاب -١

 .الاستعانة بالكتاب -٢

 .الاستسلام والرضا -٣

 الدراسة الفنية : الثالثالمبحث: 

 .الموسيقا -١

 .الصورة الشعرية -٢

 .التناص -٣

 .اللغة -٤

 .الألفاظ والتراكيب -أ

 .التقديم والتأخير -ب

 الخاتمة. 

 المراجع. 

* * * 
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 : عند الشعراءالموت وهاجس الذاتقلق  -أ

المــوت مظــاهر عــدة أقرهــا علمــاء الــنفس، وعــبر عنهــا الــشعراء الــذات مــن هــاجس لقلــق 

لك القلـق الـذي انتابـه في السابقون، واستطاع الرفاعي أن يعبر عن تجربته الخاصـة فيمـا يتعلـق بـذ

وقد أشارت الدراسات النفـسية . أواخر حياته بطريقة غير مباشرة، لا سيما بعد أن اشتد به المرض

 .)١(من الناس يبدؤون في سن السبعين وما بعدها بالخوف من الموت %٤٥أن 

 الـذات، والرفـاعي عنـدما تحـدث عـن وقلـق المـوت هـاجسبـاحثين بـين مـن ال دوربط عد

. وهـي حيـل نفـسية لمواجهتـه ،الهـاجسوغيرهمـا كـان بـدافع ذلـك  الكتابببالأصحاب وتعلقه 

فليست القضايا المطروحة في القصيدة قد طرحـت لـذاتها، وإنمـا هنـاك دافـع يـضغط علـى الـذات 

 هاجس « دافعها أمر واحد وهولكنفتلتجئ لحيل نفسية تبدو في ظاهرها أنها منفصلة عن بعضها، 

 . »الموت

، ويظهـر »الـذات وهـاجس المـوتقلـق  «الشعر العربي منذ القـدم إلـى موضـوعوقد تطرق 

ذلك بوضوح عندما يرثي الإنسان نفسه، أو عنـدما يتحـدث عـن عمـره وذكرياتـه، وكـذلك عنـدما 

يظهر عليه الكبر والشيب، فتتكـرر مواضـيع شـكوى الزمـان، وسـرعة انقـضائه، وعظـم فقـد ذلـك 

يحاول الإنسان تدارك ذلـك الـشيب، ويعلـم ألا فائـدة مـن الشباب، وسرعة قدوم الشيب، وحينها 

نــذير الكــبر والــشيخوخة، فهنــاك دلالات عــدة تظهــر للآخــرين  - وحــده - ســتره، فلــيس الــشيب

 .)٢(تنبئهم بذلك، كبعد النساء وعزوفهن عنه، وضعف الجسد والوهن بشكل عام

                                           
 ).٨٣ص(،  عبدالخالق أحمدقلق الموت،   )١(

 .)٧٢١ص (جلال الشافعي،الشافعي  ،الشباب والشيب في شعر ابن المعتز :رانظ  )٢(
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عاصـر تختلـف عـن كما أكدت الدراسـات النفـسية أن الظـروف الحـضارية في المجتمـع الم

حيث إن المجتمع المعاصر أسهم في زيادة الـضغوط النفـسية علـى الإنـسان،  المجتمع في السابق،

والتي لهـا الأثـر الأكيـد في تطـور شخـصية  «من خلال تعقد سبل الحياة، واتسامها بالصبغة المادية

ضـطرابات النفـسية الفرد، وأن الحضارة الحديثة قائمة على مبدأ التنافس الذي يقود إلـى خلـق الا

 .)١(»وكل مكونات القلق الأساس

ولا يعني ذلك أن كل الشعراء يقفون طويلا ويرثون أنفسهم عند عتبة الشيخوخة، فبعـضهم 

مر دون أن يتوقف عندها وكأن الأمر لا يستحق الوقوف عنده، أو لأنه لم يعاني من دخولـه في هـذه 

عدة أمور منها شدة إحساس الشاعر بالزمن، وقلقه ويرجع ذلك ل. )٢(المرحلة، أو لأنه تصالح معها

 .الدائم من عبور المراحل الزمنية المبتدئة بالطفولة حتى الشيخوخة

 :»سبعون «عبدالعزيز الرفاعي وقصيدة -ب

، عُـين مستـشارًا سـعودي، أديـب وشـاعر )١٩٩٣-١٩٢٤( عبـد العزيـز بـن أحمـد الرفـاعي

، وصـاحب عالم الكتـب، أحد مؤسسي مجلة مجلس الشورى، واختير عضوًا في لكيللديوان الم

، التــي أســهمت في نــشر مراجــع كثيــرة في الأدب والــتراث الطباعــة والتوزيــعدار الرفــاعي للنــشر و

 . )٣( كتابًا٢٠ والتاريخ، صدر له أكثر من

كان عـضواً في عـدد مـن اللجـان والمجـالس العلميـة والإداريـة في المملكـة، ولـه إسـهامات 

 .ثقافية عدة

 ،)٤(الثقافية الأسبوعية التي تُعد من أقـدم وأشـهر النـدوات في المملكـة الخميسيةوتعود له ندوة 

                                           
 ).٩ص (، محمدعلي عودة، دراسة مقارنة في القلق من الموت وفقا لصورة الذات لدى المسنين  )١(

 .)١٤٥ص(، محمد العيد الخطراوي الشيب في الشعر السعودي،   )٢(

 ).١/٦١٢ (»إعداد « دارة الملك عبدالعزيز.لسعوديةقاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية ا   )٣(

 ).١/٨٥ (، أحمد سالم باعطب»صور ومواقف «عبدالعزيز الرفاعي  )٤(
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 نــشر ، وأتاحهــا لجميــع الأدبــاء والمثقفــين الــسعوديين والعــرب،م١٩٥٩ إذ أنــشأها في منزلــه عــام

 .)١(ة أشعاره الأخرى في ديوان واحد بعد وفاتهشعره في دواوين متفرقة، جمعت مع بقي

 )٤(، وحـسين بافقيـه)٣(وعبـداالله بـن سـليم الرشـيد ،)٢(نقاد كابن عقيل الظـاهريعدد من الأكد و

 وأنهـا علامـة فارقـة في شـعره، وفي »سـبعون «، علـى أهميـة قـصيدة)٥(وغيرهم من البـاحثين والنقـاد

ين علي محمد من روائع الشعر العربـي، وجعلهـا  وقد عدها الناقد حس- أيضا - الشعر السعودي

 .)٦(من بين المختارات الشعرية التي تمثل أجمل القصائد الشعرية المعاصرة

لما امتـازت بـه مـن مـستوى فنـي غيـر  »الخبير «وقصيدة الرفاعي صدمت أفق توقع المتلقي

م من خلالها مـن قبـل متوقع مقارنة بمستوى قصائده السابقة، لكونها قيلت في مناسبة اجتماعية ك رِّ

وعــادة مــا تكــون مثــل تلــك القــصائد تتبــع لأنمــاط وأعــراف  ،)٧( قبــل وفاتــهالنــادي الأدبــي بجــدة

ــذه  ــة، وه ــاعي في قــصائده الاجتماعي ــنهم الرف ــشعراء في تلــك الفــترة، وم ــا ال ــة درج عليه اجتماعي

ف ذلـك، حيـث القصيدة من المفترض أن تكون كسابقاتها من شعر المناسبات، لكنها جاءت خلا

 .من خلال طرحه لتجربة إنسانية عميقة غلب عليها التأمل الذاتي، واتضح فيها الإتقان والتأني،

                                           
 .عائض الردادي ،»شاعر الأغصان«ديوان عبدالعزيز الرفاعي    )١(

 .٧٦٩٥:العدد  جريدة الجزيرة،.الظاهري أبو عبدالرحمن، بن عقيل، الظاهري فليكن من شعراء الواحدة،   )٢(

، عبداالله بن سـليم » إبراهيم محمد الشتوي.دراسة فنية وموضوعية: أدب عبدالعزيز الرفاعي«مراجعة كتاب    )٣(

 .الرشيد

 مـارس ١٧ حـسين بافقيـه، جريـدة القـبس الكويتيـة، قفـل القـصيدة ومفتاحهـا،.. الشاعر عبدالعزيز الرفاعي   )٤(

 .م٢٠١٧

يوسـف  .د!! والرحلـة الإيمانيـة...دكتور عبـد العزيـز خوجـة الـسبعونلمعـالي الـ» سـبعون«قراءة في قصيدة    )٥(

 .م٨/٦/٢٠١٢يوم  .حسن العارف، جريدة الجزيرة

 ).٢١٠ص(، حسين علي محمد، »الرؤية والتشكيل«الأدب العربي الحديث    )٦(

 ).١/١٥١ (»صور ومواقف «عبدالعزيز الرفاعي  )٧(
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كذلك صدمت هذه القصيدة أفق توقـع المتلقـي لمـا عـرف عـن الـشاعر مـن الحـذر في نـشر 

 هــذه مــن أنــشر علــى ألا عازمــا قريــب إلــى كنــت لقــد «:، إذ يقــولعواطفــه وأشــعاره طــوال حياتــه

 أو ذلـك فيـه أفعـل الـذي اليـوم في إننـي: أقول شطريها شيئا، وكنت على - أشعاره أي - ماتالكل

 فقـد...وحـزم صـرامة مـن بـه أخـذتها مـا أو نفـسي، علـى الـسيطرة فقـدت قد ذلك، أكون من شيئا

 عليها، أحنو التي كلماتي مع المطلقة الجفوة تلك حد إلى يذهب لا وسطا، دربا أسلك أن اخترت

 بهــا أنــا أخــرى كلمــات تنــدس حيــث نفــسي ذات في الغيــر شــاركت قــد ثانيــة جهــة مــن أكــون ولا

مغايرة لـشعره الـسابق والمعنـي  وصدمت هذه القصيدة المتلقي مرة أخرى حين جاءت. )١(»ضنين

 شـعر مـن هذا مثل أن شك ولا «المناسبات والمواقف الحياتية التي لا تمس ذاته بصورة مباشرة،ب

 الأصـحاب بأسـماء يزخـر حيث المناسبات لتلك يطوعه وهو وافر، شعر يالرفاع عند المناسبات

 الـشاعر هـذا فـإن عامـة المناسـبات تكـون وحـين الخاصـة، والإيمـاءات المشتركة الأمور وبعض

حيث نـرى  »سبعون «خلاف ما سنراه في قصيدته، وهذا )٢(»ينضب لا الذي الحكمة منهل من ينهل

 .ذاته، وعدم قناعته بما قدمه من إنجازات في حياتهمصارحة الشاعر وتعبيره الجريء عن 

وازن بـين و كالإيحـاء والتـصوير،  متعـددة بوسـائل فنيـةوقد استعان الشاعر في هذه القصيدة

التــصريح والتــصوير، كمــا اســتطاع أن يــتخلص مــن بعــض الظــواهر الأســلوبية الــسابقة في شــعره، 

من أكـبر الظـواهر الأسـلوبية عنـد الرفـاعي،  « التي عدت- مثلا -كظاهرة تكرار التراكيب اللفظية 

 . )٣(»إذ تنتشر في أغلب قصائده

* * * 

                                           
 .»بتصرف«) ٧٦ص ( نشره في ديوانه الذي جمعه عائض الردادي،وقد أعيد ،»ظلال ولا أغصان«مقدمة ديوان    )١(

 . )١٨ص(، ٢٠٥ع  الفيصل، مجلة ، الثبيتيجريدي سليم المنصوري، شاعر الوجدان والفضيلة   )٢(

 .)٦٤ص (دراسة فنية وموضوعية، :أدب عبدالعزيز الرفاعي   )٣(
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يعد رثاء النفس من الأغراض الأدبية التي تحوي مـشاعر وأحاسـيس متعـددة، يغلـب عليهـا 

والـشاعر لـم  .يختـصر الـشاعر تجربتـه الطويلـةالصدق، لبعدها عن التزلف والمجاملات، وفيهـا 

 مـن شـكوى الهـاجس بل عبر عن آثـار ذلـك »سبعون « الموت مباشرة في قصيدتههاجسيعبر عن 

الزمان، والصراع مع الذات في تقبل إنجازاتها، وما حققته خـلال مراحـل العمـر، والرضـا بالمجـد 

كالانقطـاع عـن حيـاة اللهـو، الشخصي، ومدى قناعتهـا بمـا قدمتـه مـن تـضحيات مـن أجـل ذلـك 

 في مـن مـستوى قلـق المـوت، وهـذا يقلـل )١(عـرف بتدينـهالـشاعر ووالتزود بالقليل من الملـذات، 

 الشاعر صور لحظات قلقه من الموت وفصّل فيها، حتى يمكـن ذاتـه مـن تجـاوز إلا أن )٢(،الغالب

لـف تجـارب النـاس في تلك الأزمـة النفـسية التـي لا يمكـن للإنـسان أن يتجاوزهـا بـسهولة، وتخت

ممـا زاد مـن حـدة قلـق  ذلك، إضافة إلى أن الـشاعر عـانى طـويلا مـن مرضـه العـضال قبـل وفاتـه،

ارتباطا جوهريا سلبيا بحالة الصحة الجسمية لدى  «، لأنه يرتبطالذات لديه بسبب هاجس الموت

 .)٣(»الفرد، كما أن قلق الموت يزداد لدى من يعانون من أمراض جسيمة

 المـوت،  هـاجسجارب الشعراء في تطرقهم لموضوع شكوى الزمان والقلق منوتختلف ت

الجوانب النفسية والدينية والاجتماعية وغيرها، وربما كانت هناك أمـور كعدة بعوامل  فهي متأثرة

 :»سبعون «لدى الرفاعي في قصيدته »قلق الموت «مشتركة فيما بينهم، إلا أننا سنركز على مظاهر

                                           
 ).٢١٢ص(، دراسة فنية وموضوعية :أدب عبدالعزيز الرفاعي   )١(

 ).١٧٠ص(، قلق الموت   )٢(

 ).١١٠ص(، قلق الموت   )٣(
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 .ن الماضيالارتداد للزم -١

لى الحياة والرغبة المـستمرة في الإنجـاز وتحقيـق الأهـداف إعرف عن الشاعر نظرته الجادة 

مع ما في ذلك الدرب من تضحيات وانقطاع عن اللذات، لكن رفقته للكتـاب التي كان يسعى لها، 

 ولـم تكـن تلـك النظـرةوطموحه العالي جعلته يتـسامى فـوق تلـك المغريـات والملـذات الزائلـة، 

ومـن اللافـت  « وذلك الطموح أمرا طارئا على حياته في الكبر، بل لازمته منذ الصغرالجادة للحياة

للنظر أن بعض القصائد الأولى التـي نظمهـا في الـستينات الهجريـة كانـت تحمـل صـورة الرفـاعي 

ل وصوته الحقيقي في نظرته إلى الحياة تلك النظرة التي لازمته من سني حياتـه الأولـى حتـى ليخيـ

 .)١(»إليك أن تلك القصائد لم تكن من نتاج زهو الصبا ونضارة الشباب

مـن «والتي منعته من الحصول علـى اللـذات  الصعوباتوقد عبر الشاعر مرارا في حياته عن 

قبــل هــذه  - وغلــب علــى ذلــك التعبيــر ،)٢(»قيــد هــذا الحرمــان إلــى آفــاق الحيــاة الرحبــة الواســعة

 حيـث بـين أن طموحـه  الحرمـان، بخـلاف مـا في هـذه القـصيدة،الهدوء، وكتم مـشاعر - القصيدة

وسعيه لتحقيق أهدافه، جعله يتحمل الصعاب، ويحرم نفسه من اللذات الدنيوية الزائلـة، ليرضـي 

الــصراع النفــسي  ذلـك وربمـا كــان التقــدم بـالعمر مــع تفــاقم المـرض لديــه أذكــى ذاتـه الطموحــة،

، مما دفع الشاعر إلـى أن يـسترجع طلب العلم والقراءةالداخلي بين إغراء الملهيات والصبر على 

 في هذه القصيدة علـى الماضـي يركز، فنجده الهاجسماضيه، ليبحث عما يخفف به أعراض ذلك 

مـن الأفعـال المـضارعة، ولا  %٣٠ تقريبا، يقابلها %٧٠ في الغالب، إذ بلغت نسبة الأفعال الماضية

 : الأبيات التاليةنجد إشارة إلى الحاضر إلا قليلا كما في 

ــــار قـــد خمـــدت ولـــيس ثقــــاب *  ســبعون قــد وفــد الــشتاء يزورنـــي -٢٢   والن

                                           
 ).١٦٦ص (عبدالعزيز الرفاعي أديبا،   )١(

 ).١٦٧ص (المرجع السابق،   )٢(
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ـــــراب *  حنت إلى عبَق الـتراب جوانحــي -٢٣ ــــــراب ت   لا غـــــرو يـــــشتـاق الت

ـــــلاب *  في يقظتي أغفو، وقد يجفو الكـرى - ٢٤ ـــــام ط ـــــم بالمن ــــي، فيحل    جفن

حنـت  «:يـشير إلـى الماضـي مـرة أخـرى بقولـه حديث الشاعر هنا عن الحاضر، إلا أنه ومع

 وظـل وهي إشارة إلى استـسلام الـشاعر في الـزمن الحاضـر وعـدم الاهتمـام بـه، »إلى عبق التراب

 ولا ، المـوتهـاجستركيزه منصبا على الماضي ولوم الذات والصراع معهـا في مـا قدمتـه، بـدافع 

 .لم يستطع نسيانه لقسوة ذلك الماضي الذي - أيضا - نجد اهتماما بالمستقبل

 : في قوله»تتراكم «:ونجد أن بعض الأفعال المضارعة تحمل آثار الماضي كقوله

ــــا -٣ ــــوق رؤوسن ـــوام ف ـــتراكم الأع   ت

 

  حتـــــى تـــــئنَّ مــــــن الركــــــام رقــــــاب *

المـوت عليـه وصـل هـاجس ، فالـشاعر بـسبب ضـغط تحمل آثـار الماضـي) تتراكم(فكلمة  

واجـه الماضـي فقـط في غالـب القـصيدة، لمحاولـة إقنـاع لمرحلة عدم الإحساس بالحاضر، وأنه ي

 . الذات وطمأنتها بما قدمته، لتكون مستعدة للقاء الموت، حتى ترضى بما حققته

وهــذا الرجــوع للماضــي قــد يكــون دافعــا للمــرء في تغييــر حالتــه النفــسية، وقــد عرفــت هــذه 

 ولحظـات سـعيدة مـن الـذاكرة عملية يتم فيها استرجاع مشاعر عـابرة «الظاهرة بالنوستالجيا وهي

وهي آلية دفاع يستخدمها العقـل لرفـع المـزاج وتحـسين الحالـة ...وطرد جميع اللحظات السلبية

إلا أن هــذه ، )١(» كبــار الــسندالنفــسية، خاصــة في حــالات الملــل أو الــشعور بالوحــدة خاصــة عنــ

الـذي أسـهم في  المـوت، هـاجسالاستراتيجية عند الشاعر لم تعـط شـعورا إيجابيـا بـسبب ضـغط 

تجاوز تلك اللحظات الإيجابية بسرعة، والانتقـال إلـى مـا نـتج عـن تلـك اللحظـات الـسعيدة مـن 

حزن وفراق لمن كان يسعد معهم، فالواقع النفسي الذي كان يحمله أقوى وأصعب من أن تزيلهـا 

 قـسوة الواقـع حـين شـتت الأيـام ليـسوغتلك الـذكريات، وربمـا اسـتدعى الـشاعر ذلـك الماضـي 

                                           
 .م١٣/٩/٢٠١٨ تاريخ .صحيفة عمون الإلكترونية .لماذا نُحب النوستالجيا؟ سليمان الطعاني   )١(
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الجميلة بسرعة، وحل مكانهـا الـضياع والخـسران، ليـبرر لنفـسه وليقنـع المتلقـي بـصعوبة واقعـه، 

وهذا واقع نفسي يستدعيه المكتئب الحزين، ولذا نرى الشاعر في مبحث الـصورة، لا يطيـل حـين 

 .يصور المواقف المفرحة، ويطيل في تصوير السلبية منها

 .التهويل والغموض -٢

رثـاء الـشباب بمـا فيـه مـن قـوة وقـدرة علـى إدراك الرغبـات والأمنيـات، اعتاد الشعراء على 

 .)١(وصعوبة تقبل مرحلة الشيخوخة والضعف

واستطاع الرفاعي أن يصف حالته النفسية عند قدوم مرحلة الـسبعين ومـا سـببته مـن أهـوال 

ابقة، بـل وأزمة عاطفية، ولم يخفف من حدة خطابه في هذه القصيدة كما كان يصنع في قصائده الس

وصـورها، حيـث جميـع أجـزاء القـصيدة أنه حرص أن يطلق لنفسه العنان في تـصوير أحاسيـسه في 

موسـيقا القـصيدة جـاءت متوائمـة مـع كمـا أن نجد التهويل في وصف الصور والمعاني والأفكـار، 

 .الشاعر كما سيتضح ذلك لاحقاه  عبر عنالذي الأسى صوت

نـاة الـشاعر وقلقـه عـدم وجـود مقدمـة في القـصيدة، ومن الأمور التي أسـهمت في تهويـل معا

 أنهـا قـصيدة تتبـع لمناسـبة مـعرغبة منه في اختصار الكلام وليعـبر عـن مـشاعره بأسـرع مـا يمكـن، 

اجتماعية، وهو مـا أدهـش القـارئ، وخـالف أفـق توقعـه، حيـث لـم يـشكر الـشاعر الحاضـرين أو 

 للقـصيدة بطبيعـة الحيـاة القاضـية بتحـول وكذلك لم يمهد - مثلا - الجهة المنفذة لحفل التكريم

الإنــسان مــن الــضعف إلــى القــوة، أو صــعوبة بقــاء الحــال علــى مــدى الــزمن، أو غيــر ذلــك مــن 

المقدمات التي يمهد بها الشعراء عادة لقصائدهم، بـل نجـده قـد بـدأ مباشـرة بغرضـه الـرئيس مـن 

 لحظــة القلــق وتــصويرها القــصيدة، حيــث التعبيــر عــن معاناتــه ببلــوغ ســن الــشيخوخة، واصــطياد

للمتلقي من خلال تكبير حجم تلك اللحظة وتصغيرها كما يقـوم المـصور حـين يريـد أن يجـذب 

                                           
 ).٧٢٠ص(الشباب والشيب في شعر ابن المعتز،    )١(
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 .الجمهور إلى لقطته أو ما وقعت عليه عيناه

 . والألم الشكوى-٣

بنقد الذات ولومها واحتدام الصراع الذاتي الداخلي، مما يـؤدي ذلـك   الموتهاجسارتبط 

أن الموضوعات المتصلة بنقـد الـذات تعـد أمـورا مركزيـة « و إلى الحياةلسلبيةالنظرة اإلى سيطرة 

كما ظهر من دراسة أخـرى أن ارتفـاع قلـق المـوت يـرتبط بزيـادة . بالنسبة للانشغال بموت الذات

 .)١(»خطر الانهيار

ويتناول الرفاعي مشكلته النفسية مع الشيخوخة، والتكيـف مـع المتغيـرات المـصاحبة لهـا، 

مشكلة المثقف مع نظرة المجتمع له فحياته كانت ميدانا لخوض الطموح والمجد الـذي وكذلك 

 مـع صـعوبات وتـضحيات عديـدة، جعلتـه ملازمـا للجـد ومترفعـا عـن الملـذات كان يسعى إليـه،

 : يقولف

ـــــه -٦ ـــــي برغـــــم جفاف ـــــدُّ أغران ـــــراب *  الجِ ــــيح ش ــــو أت ــــى ل ـــــت حتّ   فظمئ

 وجـود بـدائل الفـرح، وقـد مـعالجـد، حتـى ظمـأ  علـى حياتـه وغلـبالمـرح ففوت الشاعر  

انخدع الناس بذلك الجـد، الـذي ظـن أنـه ذو جـدوى وسـتبنى عليـه آمـال، وإن كـان هنـاك ارتقـاء 

ه، إلا أنـه ومـا تحملـه نفـسه مـن همـة عاليـة لـم ، فهو شيء لا يذكر مـن وجهـة نظـر في حياتهوتقدم

ممـا زاد مـن شـكواه وآلامـه في الكـبر ترض بما حققته من إنجازات، فطموحه كان أكبر من ذلـك، 

كبـار الـسن نتيجــة حـالات الـضعف والعجــز التـي تنتـابهم قــد يبلـورون بعـض الأفكــار  « إنحيـث

وهم بذلك يرجعون الفشل والإحباط إلـى مـصادر ذاتيـة داخليـة  والتصورات السلبية عن ذواتهم،

إمكاناتهم وإنجـازاتهم التـي ومن ثم يمنعهم ذلك من رؤية قدراتهم و ينسبون الفشل إلى أنفسهم،و

كــانوا يتمتعــون بهــا في الماضــي، وهــذا مــا يقــود إلــى تــشويه صــورة الــذات لــديهم وبالتــالي إلــى 

                                           
 ).١٢٥ص (وت،قلق الم   )١(
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 .)١(»الإحساس بالقلق

وعندما تطرق الشاعر إلى مشكلة المثقف وما عاناه من تـضحيات وعقبـات، لا يـستغرق في 

لى الفن الأصيل، إذ سرعان ما يرجـع وصف تلك المعاناة ويشرح مظاهرها، وتبيان غلبة الزيف ع

الموت هـو محـور القـصيدة، هاجس وقلقها من  »الذات «فصراع ويفصل من شكوى الشيخوخة،

 هـاجس «وليس المثقف ومعاناته مع المجتمـع، وهـذا التمحـور حـول ذلـك الـصراع المنبثـق مـن

 فعنـدما يجعل الشاعر يكرر تلك الشكوى بصورة خاصـة، إذ هـي ليـست شـكوى عـابرة، »الموت

يرغب بالانتقال إلى موضوع آخر من مواضيع الحياة، فإنه يرجع مرة أخرى لقلقه الـرئيس، لعنـف 

ذلك القلق، ولارتباطه بكافة حيـاة الإنـسان وبجـسده، ولـذا لـم يـستطع الانـشغال والتغافـل عنـه؛ 

 :مقاومة تلك السنينل تهحاولم مصورايقول الرفاعي 

  سـبعون تغتـــال الليــالي صفحتـــي -١٧

  

ــــــــمّ عــــــــن آثـارهــــــــن إهــــــــاب *   فين

  إن كنــتُ كــابرت الــسنـين فإنهـــا -١٨ 

  

  أقــــــوى وأعنـــــف إذ يحـــــين غـــــلاب *

ـــي -١٩    فأشـــــار يـــــسخر باللـــــسـان حـــــسـاب *  وزعمـــت أني لــم أفـــارق جدت

ورافق تلك الشكوى والألم تصوير واقع الـشيخوخة اليـومي، ومـا يـؤرق حـال المـسن مـن 

 : قائلابق ولم يستطع التأقلم معها في هذه المرحلة، فيصف نفسهأمور لم يعتدها في السا

  وقـد يجفـو الكـرى في يقظتي أغفو، - ٢٤

 

  جفنــــي، فيحلـــــم بالمنـــــام طـــــلاب *

وهي صـورة تكـررت عنـد الـشعراء الـذين وصـفوا مظـاهر الـشيخوخة كـالنوم عنـد اليقظـة،  

 .وجفائه عند طلبه، وأثبتها علم النفس السلوكي

شاعر أن المتلقي استغرب كثـرة هـذه الـشكاوى وتـوالي الـصور الـسوداوية، وربما أحس ال 

 :فخاطبه قائلا

                                           
 ).١٠ص (دراسة مقارنة في القلق من الموت وفقا لصورة الذات لدى المسنين،   )١(
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ـــدَّ خاطــــرُ متعــــب -٤   بعــــد الــــسّرى وشــــكى إليـــــه رِكــــاب *  لا تعجبـــوا أن ن

كثرة شكوى الناس من ذلك العمر الطويـل، حتـى لا يـتهم وحـده بالتـشاؤم ب يحتجلشاعر فا

 عموم الناس، وليس المقـصود مواهـب الإنـسان وعزائمـه  على»ركاب «والسلبية، ولذا تدل كلمة

 أراد الـشاعر أن يبـين حقيقـة شـكوى الزمـان  فقـد،)١(التي تضعف في نهاية العمر كما ذكر ابن عقيـل

تتراءى له صورة الكارثة كلما شرع في  «والقلق من الموت، وأنه طبيعة قارة في نفس الإنسان حيث

 .)٢(»موقف جديد لا عهد له به

 .لوحدة العضوية ا-٤

حيـث  ، تعـدد أفكـار القـصيدةمـع لا نرى سوى حالـة شـعورية واحـدة، »سبعون «في قصيدة

مواجهتـه، عنـد للـذات قلـق  وما سـببه مـن » الموتهاجس « من موضوع واحد وهوالأفكارتنبثق 

 بـصورة لاشـعورية، ويظهـر ذلـك في كـل أبيـات الهـاجسوما بذلته من حيل ودفاعات تدفع ذلـك 

حتى في ختام القصيدة الذي عادة ما يشار فيه إلـى شـكر مـن تكفـل بهـذه المناسـبة أو غيـر القصيدة 

، وأشـار إليـه بـصورة هاجـسه الـشاعر لـم يـستطع أن يتناسـى لكـنذلك من الأعراف الاجتماعية، 

نــه يبتهــل إلــى االله ويــدعو أ توجيــه الخطــاب للــسامعين إلا ومــعلاشــعورية كمــا في بقيــة الأبيــات، 

 :وهم بصحة وسلامة من الأمراض التي عاناها فيقول ول العمر،للحاضرين بط

  سبعون عـشتم مثلهـا بـل ضعفهــا -٣٦

 

ـــــــان * ـــــــة وصـــــــواب: والحادي   سلام

 مركزة حـول الـزمن الـذي حـوى سـنينه الـسبعين، بخـلاف وقلقهوقد كانت معضلة الشاعر  

 صيدة غـازي القـصيبيبعض الشعراء الذين قد مزجـوا في قـصائدهم بـين الـزمن والمـرأة كمـا في قـ

ــسبعون« ــيدتي ال ــصلوح »س ــعد م ــصيدة س ــا في ق ــان كم ــول المك ــا ح ــى  «أو تمركزه ــوات عل خط

                                           
 .هـ٨/٥/١٤١٤ ،٧٦٩٥:العدد جريدة الجزيرة،. فليكن من شعراء الواحدة   )١(

 ).٩ص (دراسة مقارنة في القلق من الموت وفقا لصورة الذات لدى المسنين،   )٢(
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التــي تحــدثت عــن تجربــة مرحلــة الــستين مــن عمــر الــشاعر، أو الجمــع بــين الزمــان  )١(»الأعــراف

دلالات مكانيـة، «لسعد مصلوح حيـث اكتـسبت دلالات زمانيـة و »سبعون «والمكان كما قصيدة

نتقال من عمر إلى عمر ومن عهد إلى عهـد ومـن زمـن إلـى زمـن، انتقـالا مـن مكـان إلـى فصار الا

 أما في قصيدة سبعون للرفاعي فقد تمركزت الدلالة الزمانيـة علـى )٢(»...مكان، من نجد إلى الطور

 .أرجاء القصيدة، وأصبحت القصيدة مرتبطة بالعنوان الدال على الزمان ارتباطا محكما

اردة في القصيدة تدور كذلك حول موضوع القصيدة، حيث ضـمّن الـشاعر ونجد الحكم الو

 غير متكلفة، تناسب طبيعة القصيدة وعمق التجربة التي عاشها، وتؤكد صدق مواقفـه ماأبياته حك

 »ولا غرو يشتاق الـتراب تـراب «،»ولدى الشدائد تعرف الأصحاب «:كما في قوله وتدعم حججه

 .»السفح لا يهفو إليه عقاب«و

 :وربما كان البيت بأكمله حكمة كقوله

  حتـــــى تـــــئنَّ مــــــن الركــــــام رقــــــاب *  تـــتراكم الأعــــوام فــــوق رؤوسـنــــا -٣

ــــــاب *  الشيب لا يغـري الحـسان وإنـــما -٢١ ــــــه كع ــــــرت إلي ــــــزرا إذا نظ   ش

   طوبى لمن جعــل المحبــةّ جــدولا- ٣٥

  

ــــــوا * ــــــاب وطاب ــــــه فط ـــــقى أحبّت   وس

في  » المـوتهـاجس « الـرئيسوهاجـسهحاسيسه المتعلقة بهمـه وعبر الشاعر عن مشاعره وأ 

أجزاء القصيدة كلها، حيث كان كل مقطع من القصيدة عبـارة عـن وثبـة أو زفـرة مـن زفـرات ذلـك 

 وتـاريخ تكونـه، أو تعبيـر عـن طـرق التعـايش قلقه من هاجس الموت، فهي إما تعبير عن الهاجس

 ونـشأت ،الهـاجسة وقعت تحـت سـيطرة ذلـك  والتصالح معه، فأجزاء القصيدالهاجسمع ذلك 

هذه الوحدة العضوية من خلال القلق النفسي المنبثق مـن هـاجس المـوت الـذي فـرض إحـساسا 

                                           
يّة في قصيدة   )١( جامعـة  مجلـة آداب البـصرة،. عبدالحميد عطيـة للشاعر سعد مصلوح، )سبعون( السمات النصِّ

 ).٩٢ص(، البصرة

 ).٩٣ص (المرجع السابق،   )٢(
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 وربمــا يبــدو للقــراءة الــسطحية أن الــشاعر يتحــدث عــن عامــا علــى الــشاعر حــين كتــب قــصيدته،

ــة، ــا موضــوعات متفرق ــإن النــسيج البن ــان «ئي لهــذاإلا أنهــا تــشكل نــسيجا نفــسيا واحــدا، ف  »الكي

وينــدرج معظــم العمــل ...العــضوي يتميــز ببــساطة نــسبية، كمــا إننــا كنــا بــإزاء كيــان وحيــد الخليــة

هذا الكيـان العـضوي أو مـا  عن العقاد عبر وقد )١(» في هذا النوع البسيط»المبني «الشعري الحديث

ا، افنيٍّ  عملاً  تكون ينبغي أن القصيدة إن «: بقوله»الوحدة العضوية«يسمى بـ  تـصوير فيهـا يكمـل تامٍّ

 الموسـيقي واللحـن بأجزائهـا والـصورة بأعـضائه يكمـل التمثـال كمـا متجانـسة، خواطر أو خاطر

 فالقـصيدة وأفسدها؛ الصنعة بوحدة ذلك أخل النسبة تغيرت الوضع أو اختلف إذا بحيث بأنغامه،

 موضـعه في غيـره عنه غنيي ولا أجهزته، من جهاز مقام منها قسم كل الحي يقوم كالجسم الشعرية

 المقـسم، كالبيـت هـي أو المعـدة، عن القلب أو الكف عن القدم أو العين عن تغني الأذن كما إلا

 .)٢(»ذلك بغير لفن قوام ولا وهندستها، وفائدتها مكانها حجرة منه لكل

وهذا البناء الموحد استعان به الشاعر ليضمن سهولة وصول أفكاره ومشاعره إلى الآخـرين 

يتحقـق أولا، أهـم المبـادئ الأساسـية لمفهـوم القـصيدة الحديثـة، مبـدأ  هذا البناء الـشعري، «يفف

 الـشعري بـالتعبير الـصحيح، »العمـل «أي إننا نكون هنا أمام. الوحدة العضوية لعناصرها المكونة

إن اللغـة . العمل الـذي توصـل إلـى تحديـد العناصـر المكونـة للقـوانين الداخليـة لتطـوره الـشامل

حاضرة هنا لتشارك، كل منها بطريقته، في تهيئـة  الصورة، والإيقاع، والتمظهر الخارجي وسواها،و

وهذا ما يخـالف القـصيدة المعقـدة ، )٣(» التآلفي الحي، وهذا الكيان الشعري المتكامل»الكل «هذا

 قصائد بدر الـسياب ومحمـود درويـش المطولـة وغيرهمـا مـن شـعراء الحداثـة الـذين: مثل البناء،

وهـذا البنـاء الـشعري ،  اتحـاد أجزائهـا ووحـدتها العـضويةمـعاعتمدوا البناء المعقـد في القـصيدة، 

                                           
 .)٣٦٧ص(، كمال خير بك حركية الحداثة العربية،   )١(

 ).١٢٢ص(، ط.د إبراهيم المازني، والعقاد، عباس .الديوان في الأدب والنقد   )٢(

 .)٣٦٧ص (ة،حركية الحداثة العربي   )٣(
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المبسط ملائـم لطبيعـة موضـوع القـصيدة وغرضـها، والـشاعر في حالتـه النفـسية حـين اقـترب مـن 

الموت، لم يكن في حاجة لإخفاء مشاعره أو إبهامها، فكل ما يريد إرضاء ذاته التي تصدعت حـين 

 الموت، وبحثت بوسائل عدة عن إيجاد توازن بـين الـذات ومـا تبقـى مـن العمـر، هاجسجهت وا

ومن عناصر ذلك التـوازن قناعـة الـذات والمجتمـع وتقـديرهما لمـا قدمـه الـشاعر مـن تـضحيات 

وإنجازات في حياته، وذلك التقدير لا يأتي إلا من خلال المصارحة والاستعانة ببناء مبـسط يـسهم 

 .ه للآخرينفي نقل مشاعر

فجــاءت الــصور   وعناصــرها،)ســبعون (الوحــدة العــضوية جميــع أركــان قــصيدةوشــملت 

وارتبــاط بعــضها بــبعض لتــصور ماضــي  مــن خــلال إيحاءاتهــا، متحــدة مــع الجــو العــام للقــصيدة،

إذ تـصبح كالبنيـة الحيـة في  وللوحدة العضوية أثر في الـصورة والأخيلـة، «الشاعر المؤلم وحاضره

 وإذكـاء الـشعور فيهـا، ولا تكـون تقليديـة تـتراكم علـى حـسب مـا تملـي الـذاكرة، أو بناء القـصيدة

تستوحى من مظاهر خارجيـة لا تمـت بكبيـر صـلة إلـى التجربـة، بـل لا محيـد مـن تعاونهـا جميعـا 

، ولذا سيتضح من خـلال دراسـة الـصور الـشعرية في المبحـث الثالـث أثـر )١(»لرسم الصورة العامة

 في انــصهار الــصور والأخيلــة تحــت إحــساس نفــسي واحــد هــيمن عليهــا، هــذه الوحــدة العــضوية

 .ودمجها مع أركان القصيدة الأخرى

* * * 

                                           
 ).٣٧٧ص(، محمد غنيمي هلال، في النقد الأدبي  )١(
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يقوم صراع بين الدافع الذي يلـح في  «عندما يزداد القلق، ويعاق الدافع النفسي لدى الإنسان

 الإشباع، فتصطنع الشخصية ما يعرف بأساليب التوافـق طلب الإشباع وبين القوى التي تعوق هذا

أو حيل التوافق، حيث تلجأ إليها للتوفيق بين القوى الداخلة في الصراع وإرضائها إرضاء نـسبيا في 

والــشعراء يختلفــون في تلــك الوســائل، فمــنهم مــن ، )١(» للــصراعcompromiseصــورة حــل ودي 

كما نراه عند الشعراء  - اوز تلك الضغوطات النفسيةيجعل الحب والتعلق بالمحبوبة ملاذا في تج

ــذريين ــا  - الع ــثلا، بينم ــأ م ــبعض يلج ــاهليين، أو ب ــد الج ــا عن ــالأطلال كم ــادات ك ــرون للجم آخ

 لعـدة لجـأالجمادات الأخرى كالجبل كما صنع ابن سنان الخفاجي، والرفـاعي في هـذه القـصيدة 

سـاليب ولـدها اللاشـعور لتخفـف عنـه مـا وهـذه الأ أساليب واستراتيجيات لإنهاء ذلـك الـصراع،

أصــابه، دون أن يعــرض حلــولا منطقيــة أو تقليديــة يمليهــا العقــل الــواعي، وهــو مــا أعطــى تميــزا 

لقصيدته عن قصائد أخرى قدمها شعراء سابقون لم تـصور ذلـك الـصراع النفـسي بـصورة دقيقـة، 

راحـل الإنـسان لابـد مـن واكتفت بالحديث العـابر عـن مرحلـة الـشيخوخة، وأنهـا مرحلـة كبقيـة م

المرور بها، دون الكشف عن أهوالها كما صور ذلك الرفاعي في قصيدته، ولا يعني أن الشاعر مـن 

أسـاليب القلـق  «نإ أنـه يعـاني مـن مـرض نفـسي إذ » الموتهاجس «خلال هذا التعبير الدقيق عن

ظـاهرة مرضـية كثيرة ومختلفة في الدرجة والنوع، من شخص للآخر ومن حضارة لأخـرى، وتعـد 

وقـد تعامـل الرفـاعي ، )٢(»بحسب نتائجها وطرق تعامـل الـذات معهـا - في الوقت نفسه - وصحية

                                           
 ).١٤٣ص(، أصول علم النفس الحديث، فرج طه  )١(

 .)١٩ص( جراد، نوفل تمفصلات القلق الإنساني بين النفسي والوجودي والاجتماعي،   )٢(
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مع تلك الظاهرة بصورة واقعية وفنية، من خلال حيل وتوافقات لاشعورية تخفف عنه مـا أصـابه، 

افقة مـع ولتقنع الآخرين بها من خلال صدق تعبيره وجماليته، وكانت تلك الحيل اللاشعورية متو

 وأبـرز تلـك التوافقـات .سلوك الإنسان في مرحلة الشيخوخة، وملائمة مع واقـع المثقـف الأديـب

 : النفسية هي»الآليات«

 .استدعاء الأصحاب -١

أشارت الدراسـات النفـسية إلـى أهميـة وجـود الأصـدقاء لكبـار الـسن، حيـث إن وجـودهم 

الرفـاعي أصـحابه في بـدء القـصيدة وقـد اسـتدعى ، )١(عامل مهـم في تخفيـف شـعور الوحـدة عـنهم

 :بقوله

  ولـــدى الـــشّدائد يُعـــرف الأصـــحاب *  ســبعون يــا صــحبي وجــلَّ مــصـاب -١

 الآخــرين حــين تحــل عليــه مــنففــي هــذا النــداء يظهــر الــشاعر حاجتــه للعــون والمــشاركة 

المصيبة، ويؤكد موقفه وحجته بحكمة تجسد أهمية الأصدقاء في وقت المحن، ومن خلال ذلـك 

 مكانتهم وحقيقتهم، والإنسان عندما يتألم ويصاحبه الهم والقلق يزداد تأمله في نفسه وذاتـه، تظهر

ولذا نجـد الرفـاعي حريـصا علـى إيجـاد ، )٢(وينفصل عن العالم الخارجي، فيشعر بالوحدة والقلق

حرص قد قليل، الأصحاب يملؤون فراغه حين تضيق به الدنيا، لاسيما أن كثيرا منهم مات، وبقي 

 .الشاعر أن يتشبث بهم ويستند إليهم

 مـن ملـذات في هـذه الـدنيا، فبعـد أن يتـذكرولأهمية الأصدقاء في حياة الشاعر، فإنهم أول ما 

وما لاقاه من أهوال في مرحلـة الـسبعين، ومـا رافـق ذلـك  ،)٤-١( يسرد الشاعر مأساته في الأبيات

انخــداع النــاس بنجاحــه في الأبيــات مـن غلبــة الجــد علــى حياتــه في البيتــين الخـامس والــسادس، و

                                           
 .)٦٧٩ص(علم النفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة،    )١(

 .)٢٢ص (ني بين النفسي والوجودي والاجتماعي،تمفصلات القلق الإنسا   )٢(
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في حياتــه،  -  قلتهـامــع - ، أراد الــشاعر أن يـسترجع الــذكريات الـسعيدة التــي عاشـها)١٠-٧(مـن

 :، فيقولوكانت تلك الصحبة أولى ذكرياته التي يستعيدها ويجد سعادته معها

ـــع رفقتـــي -١١ ـــــم عـــــذاب *  ســبعون كــم فيهــا تجمَّ ـــــود الحمي ـــــداول ال   وجـ

ــ -١٢   ودنــــا القطــــاف وطابــــت الأعنـــــاب *   الربيـــعُ رياضهـــمىحتــى إذا وشَّ

فقد عرف عن الرفاعي علاقاته وصداقاته المتعددة، وكثيرا ما ذكـرهم في قوتـه وشـبابه، ولـم 

ويتحــسر الــشاعر بعــد ذلــك علــى  ،)١(ينــساهم في كــبره، ونجــد قــسما كبيــرا في ديوانــه خــصص لهــم

 »عــوده «الأنــس بعــدهم، ولــم يعــد هنــاك جــدوى مــن وجــودفــراقهم، وإن الليــالي قــد خلــت مــن 

 :فيكسره لتنقطع بعدها الصلة بالفرح والبهجة

رب نحـو شتاتــه -١٣   فـتــــــــــفرقوا وكـأنـــــــــــهم أغـــــــــراب *  ساق الزمان الـسَّ

  ومــــضــــى فحطـــــم عــــوده زريــــاب *  وخلت من الأنـس الليـالي بعدهــم - ١٤

غربة اجتماعية تطـال جميـع المبـدعين، ومـنهم الرفـاعي وتزداد غربة الشاعر وتتسع لتصبح 

وصــحبه الــذين خــسروا مكــانتهم الثقافيــة، وحــل مكــانهم أصــحاب الفــن الزائــف، ليفقــد الــشاعر 

 :أصحابه الأقربين، وكذلك مكانته الثقافية ليصبح في غربة مضاعفة

  للمبدعيـــــــن الجــزرُ مــد رواقــه -١٥

  

ـــى علـــى الفـــن الأ *   صـــيل غيـــابفطغ

ه -١٦  ــدُّ ــسواحلَ م ــاح ال ــف يجت   والزي

  

ـــــــاب * ـــــــزائفين عب   فـــــــإذا بمـــــــوج ال

 الشاعر إلى صحبة مـن نـوع آخـر، وهـي صـحبة الكتـاب، يلجأوبعد تلك الغربة المضاعفة،  

 للدلالـة علـى »صحب الكتاب «:ليجعله عوضا عن صحبه الذين خسرهم، ويصرح الشاعر بقوله

ى متغيـرات حياتـه، لاسـيما حـين يفقـد أصـحابه أهمية الصحبة مهما كان شكلها لتعـين المـرء علـ

 :الحقيقيين

                                           
 .)١٣٣ص (،»شاعر الأغصان«ديوان عبدالعزيز الرفاعي «   )١(
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ـــف -٢٥ ــع مثق ــف، رب ــدى التعري   صـــحب الكتـــاب، فلـــم يخنـــه كتــــاب *  إني ل

 .الاستعانة بالكتاب -٢

تعلق كثير من الشعراء بالطبيعة والجمـادات وكانـت مـلاذا لهـم لمـا عـانوه مـن غربـة نفـسية 

أراد أن يستعين بالجبـل حيـث الطبيعـة  فابن خفاجةوقلق، لاسيما حين يواجه الشاعر قلق الموت 

 )١(»هي بؤرة إسقاط الهـم لـدى الـشاعر، وأن وضـعها لـيس غايـة لـه، بـل هـي مركـز تعـويض «لديه

حيث أراد أن يطرح همومه على لسان آخر اشترك مـع الـشاعر في تـصديه لقـساوة الغربـة، وغيـاب 

بشرية، كتجربة النجاح والفـشل فالجبـل الأصحاب والأقران، وأحيانا يتسم ذلك الجماد بسمات 

 . )٢(»لقد ربحت الخسران في عمري الطويل: وقال ما يود الشاعر قوله...تأنسن «- مثلا - الجماد

والكتاب عنـد الرفـاعي هـو الجبـل عنـد ابـن خفاجـة، فكـلا الـشاعرين اسـتند في شـيخوخته 

ن، وقد بدأ الـشاعر حديثـه عـن لجماد، لتجاوز الشعور بالغربة، لكن المعالجة والأسلوب مختلفا

فوصـف ) ٢٨-٢٥( الكتاب بعد أن بلغ الذروة في معاناته النفـسية كمـا نـرى ذلـك في الأبيـات مـن

الشاعر ملازمته للكتاب طوال حياته، حيث أسره منذ طفولته، وأصبح منتم إليه، وأصـبحت تلـك 

م والملهيـات بـسببها،  مشقة القراءة وضـياع كثيـر مـن الأحـلامعالذكريات مع الكتاب هي سلوته 

فعــوض الكتــاب عــن ذلــك، وســلى الــنفس وفــاض عليهــا بلــذة المعرفــة، وينقــل الرفــاعي واقــع 

المثقفين والقراء، فيـصف شـعوره عنـدما ينـصرف طالـب العلـم، وصـاحب الكتـاب عـن ملـذات 

 على الكتب، ومـا يجـده مـن لـذة لا تقاربهـا اللـذات الدنيويـة الأخـرى، وهـذايظل عاكفا الحياة، و

 . به وانتسب إليهيالشعور الجميل، جعل الشاعر مفتخرا بالكتاب حتى تماه

 المـوت هـاجسلـى الـوراء بـسبب ضـغط إ يـنكص ثانيـة لكنه محبته للكتاب أثبتوالشاعر 

 مـن وجهـة نظـر عليه، فلـم تكـن حيلـة الاسـتعانة بالكتـاب مقنعـة للـذات أو للآخـرين قناعـة تامـة

                                           
 ).١٩٩٠ص(، »قصيدة الجبل نموذجا «خطاب الموت في شعر ابن خفاجة الأندلسي  )١(

 .)١٩٩٢ص(، المرجع السابق   )٢(
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ليـبرر ويـسوغ  )الأنـا(مليـة لا شـعورية يلجـأ إليهـا الفـرد أو ع « وهـيالتـسويغ إلـى أ، فيلجـالشاعر

سلوك الشخصية أو ميولها أو دوافعها التي لا تلقى قبولا مـن المجتمـع أو الغيـر أو الأنـا الأعلـى، 

 أسبابا وجيهة يقتنـع الـشخص علـى المـستوى الـشعوري بهـا، - في هذه الحالة - بحيث يقدم الأنا

 ولـذا فالـشاعر يلـوم نفـسه مـرة أخـرى،)١(»حتى لا يـلام علـى ذلـك، - أيضا - ويحاول إقناع الغير

 :بقوله

  لا الجــــد ســــاد، ولا الهــــوى غـــــلاَّب *  يا لائمـي في العمـر كيـف أضعتــه -٢٩

ر - ٣٠   أو كـــــان لـــــــي في القانعيـــــــن مــــــآب *  اما بين بين، فما صعدت إلى الـذُّ

ليد الذي كان يـسعى إليـه، لا سـيما أن ويأتي هذا اللوم لعدم وصوله إلى مبتغاه من المجد الت

 يحـزن. كاملـة المـسؤولية يحمّلهمـا والإنترنت، التلفزيون يلعن. اليوم «يتحسّرالمثقف المعاصر 

 دوره أجلهـا مـن بنـى التـي القديمة الصورة. موجع وبحنين يتذكر،. القريب ماضيه في كانه ما على

 إلـى المثقـف تراجـع. تغيـر الوضـع الآن،...ا كان مرموقً :ينساها أن يستطيع لا وهو. مشرقة كانت

 نهاية بصفتها المهانة إلى وينظر يسخر، ويندب، زاويته، في جالسًا فتراه...البسيط المواطن مصاف

 .)٢(»والتاريخ السياسة نهاية ومعها ودوره، تاريخه

وغياب دور المثقف وتـصاعد أدوار اجتماعيـة أخـرى في المـسرح والـسينما وغيرهمـا ظـاهرة 

نتيجة لعدم ظهـور آثـارهم  -  تحديدا -  وغياب دور الأدباء ،)٣(لمية كما في المجتمع الأوربي وغيرهعا

، )٤(رحيـث ذهـب بـول ريكـو -  مثـــلا -  بخــــلاف المفكـــــرين وجهودهم إلا بعد موتهم في الغالب،

ا ما يـشكل وغيره من المفكرين الغربيين أن جهود الأدباء تظهر في الغالب بعد موت الأديب، وهذ

                                           
 ).١٤٨ص(، أصول علم النفس الحديث  )١(

 »بتصرف«)  ١٦٨ص(مجلة الفيصل،  .اره، دلال البزريحسرة المثقف على انحس  )٢(

 ).٩٤ص (جيرار ليكلرك، سوسيولوجيا المثقفين،  )٣(

 ).٩٩ص (المرجع السابق،   )٤(
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ضغطا عليه حين يكتـب شـعرا أو أدبـا كالرفـاعي وغيـره، فـلا يـرى تقـديرا لأدبـه في حياتـه، خلافـا 

 .لكتاب آخرين كالإعلاميين الذين يحصلون على تقدير عال من المجتمع أثناء حياتهم

وهناك عوامل متعددة ومشتركة مع شعراء آخرين، أسهمت في ارتفاع وتيرة الألـم والحـسرة 

هل مكانة الشاعر، وعدم الرضا الداخلي بما قدمه في حياته، ورثـاء نفـسه بعـد ذلـك، فكـل من تجا

التقـدير العـالي للـذات، والـشعور بـالغبن  «:الشعراء الذين رثوا أنفسهم اتسموا بعدة سـمات منهـا

والرغبة بخلـق شـعور بفداحـة الخـسارة لـدى  المجتمعي وعدم الحصول على التقدير المستحق،

وهـو الأسـاس  :وكذلك السعي إلـى تحقيـق المجـد، )١(»... رسم صورة مثالية للذاتالآخرين عبر

 .)٢(الفكري الذي اشتركت به قصائد من رثوا أنفسهم

ــق ــه أســباب تتعل ــشاعر ل ــرفض وعــدم الرضــا بمــا قدمــه ال ــسمات -  أيــضا -  وهــذا ال ــبعض ال  ب

 .)٣(ة التكيف في شيخوختهالاجتماعية والمعيشية حيث إن من كابد وتعب في مستهل حياته يجد صعوب

ومما زاد من معاناة الرفاعي ما لاقاه الأدباء في جيله مـن تهمـيش أدبـي وثقـافي وقلـة اهتمـام، 

 لم يلق عناية واهتماما من قبل المجتمع الثقافي كمـا لاقـاه الذيالذين عدوا من أبناء الجيل الثالث 

 الثـاني كأمثـال حـسين سـرحان مـن الجيل الأول من الأدباء كأمثال محمد سـرور الـصبان والجيـل

 .)٤(أدباء المملكة

 ذلك لا نستطيع أن نجعل ذلك التهميش الثقـافي هـو الـسبب الـرئيس في معانـاة الـشاعر ومع

وقلقه في هذه القصيدة، فقد كانت للجوانب الأخرى دورها، وهذا ما أعطى القصيدة جانبا إنـسانيا 

 هـاجس المـوت والـذات تحاكي تجربـة قلـق المثقف فحسب، بل عاما، فهي لا تخص الشاعر أو

                                           
 ).٩٠ص(، هيلة العساف رثاء النفس بين بكاء ابن الريب وتأبين القصيبي،   )١(

 ).٩٧ص(، المرجع السابق   )٢(

 ).١٧٠ص(ض،  عولى علم نفس النمو، عباسإالمدخل    )٣(

 .م٢٠١٩يونيو ١٤الجمعة   جريدة الوطن،،من شعراء الظل محمد سراج خراز، حسين بافقيه   )٤(
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 .ببعدها الإنساني العام

 .الاستسلام والرضا -٣

وتتحقــق هــذه  ويــصاحب قلــق المــوت شــعور بالطمأنينــة لحــصول الــسكون والانقطــاع،«

دمنا أحياء فـالموت لـيس  الطمأنينة عند الموت على نحو دنيوي وأخروي، فالدنيوي حيث إننا ما

ــا فلــن نكــو وأخــروي وهــو القــائم علــى فكــرة  فهــو لا يعنينــا بــشيء، ن بعــد شــيئا،شــيئا، وإذا متن

 والشاعر بعد أن أكثر من الشكوى جنح إلى الاستـسلام والرضـا، والرغبـة بوضـع حـد ،)١(»الآخرة

 : وإنهاء الصراع مع الذات، فيقوللهواجسه

ـــــراب *  حنت إلى عبَق الـتراب جوانحــي -٢٣ ــــــراب ت   لا غـــــرو يـــــشتـاق الت

ن إلى الأرض عند الرفاعي قد استند إلى قاعدة إنسانية وفلسفية عامة، تتمحور وهذا الحني

ۡ� سمح :في حب الإنسان لوطنه وأصله، وأصل الإنسان التراب كما نص على ذلك قوله تعالى
َ
�
َ
وَ�

 ٖ���ِ �ِ�ّ ٖ�
َ
�ٰ
َ
��ُ ��ِ �َٰ َ��ِ�

ۡ
َ�� ٱ�

ۡ
�
َ
�
َ
مما جعل الشاعر يحن لمكان نشأته، ليهنأ  ]١٢:المؤمنون[ سجى�

ويرى علماء النفس أن الإحساس  «بالراحة ويجتاز عقبة القلق، ويحول ذلك القلق إلى شوق

يأتي بعد . الإنكار ورفض الاعتراف بحقيقة أن مرضه قاتل «:بقرب النهاية يتم على مراحل هي

عن الحزن والأسى  الإنكار الغضب الشديد والشعور بعدم العدالة، ثم الاكتئاب كمحاولة للتعبير

، ثم تقبل هادئ للموت كحقيقة قادمة، والتقبل الهادئ لا يعني السعادة بالموت إنه يعني للنفس

 .)٢(»ببساطة أنه لا فائدة من المقاومة وأن الوقت آن للراحة الدائمة

 :والشاعر لم يقتنع بهذا الاستسلام الفلسفي بدليل ما جاء بعده من رجوع للشكوى في قوله

  جفنــــي، فيحلـــــم بالمنـــــام طـــــلاب *   الكـرىفي يقظتي أغفو، وقد يجفو - ٢٤

                                           
 ).٢١ص(، تمفصلات القلق الإنساني بين النفسي والوجودي والاجتماعي   )١(

 ).١١٣ص (، هلالتراجيديا الموت في الشعر، عبدالناصر   )٢(
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والرضـا  والاستسلام والرضى الحقيقي قد جاء في نهاية القـصيدة، حـين صـرح باستـسلامه،

 : والقناعة بما أعطاه االله له

 النـزر منك رضاب:  نزراً وقلت *  إني أخــذت مـــن الليالـي صفوهــا - ٣٣

اـ - ٣٤ ضاب فطالم   لــــم تحْــــــظَ منـــه بقطــــرة أكـــــــواب *  وحمدت مَن أسْدَى الرِّ

 :صراع الذات في القصيدة* 

القلق مـن المـوت، أعنـف أنـواع القلـق في «و الموت صراعا كبيرا، هاجسعانى الشاعر من 

 يـزداد ويـضغط علـى الـذات وتتولـد الهاجسوهذا  ،)١(»حياة الإنسان حيث لا خيارات متعددة فيه

ن خلال الرضـا بمـا قدمـه الإنـسان، ومـا امتلكـه مـن تقـدير صراعات عدة تسعى الذات لتهدئتها م

حتى تقنع بما حققته من إشباع لرغباتهـا الإنـسانية المتعـددة، والمبتدئـة  وإنجاز من قبل المجتمع،

من إشباع الحاجات البيولوجية حتى تصل إلى تحقيق الـذات كمـا نـص عليهـا هـرم ماسـلو الـذي 

اته الأساسية، فإنه ينتقل بعد ذلك لتحقيق أمنـه، ثـم علاقاتـه من إشباع رغب «بين أن الفرد إذا تمكن

الاجتماعية، ثم كل مـا يتعلـق بآمالـه ورغباتـه المتقدمـة، وحتـى يـصل في النهايـة إلـى تحقيـق ذاتـه 

وتبقى مع المسن الحاجة إلى تقدير الذات واحترام الزملاء ومـن الأهميـة أن يكـون لـه ...وأهدافه

 .)٢(»غرض في الحياة

ختلف الشعراء في مدى اقتناعهم بما حققوه من إنجاز، فهو أمر نفسي لـه عـدة عوامـل ولذا ي

فإذا كان مفهوم الـذات إيجابيـ� كانـت الـصحة النفـسية لديـه إيجابيـة، وعليـه فالـصحة  «في تكوينه

وربمـا كـان للآخـرين ممـن يحيطـون بالـشاعر دور في  ،)٣(»النفسية تكيف مستمر وليس حالـة ثابتـة

 :الصراع النفسي، حيث صرح الرفاعي بقولهتأجيج ذلك 

                                           
 ).٢١ص(، لوجودي والاجتماعيتمفصلات القلق الإنساني بين النفسي وا   )١(

 ).٦٦٦ص(، علم النفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة   )٢(

 ).٦ص (،٥٧ :نفسانيات المجلـة العربية للعلوم النفسية، العـدد، شعبان مرسلينا، العلاقة بالزمن والصحة النفسية  )٣(
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ــــها -٧ ــــي ب ـــي أنَّ ـــنّ أحبّت ــــون ظ ـــــاب *  سبع ــــاك قب ــــا هن ــــاب وم ــــي القب   أعل

ب الشاعر مـن انبهـار الآخـرين بإنجازاتـه التـي ربمـا بولـغ بهـا، ولـم يقتنـع بهـا ا استغرويبدو

 بتهمـة الخـداع  حسن ظن مـن أحبـوه، ويـرى أنـه بـريءمع نفى أي إنجاز حققه، فقدالشاعر بتاتا، 

والتظاهر بأي شكل من أشكال النجـاح، وأن الحـظ وحـده مـن أوهـم النـاس أنـه شـخص نـاجح، 

 :فنراه يقول

  أنــا مــا خـــــدعتهمُ ولكــــــن غرّهـــم -٨

  

  حظــــي لــــديهم والحظــــوظ عجـــــاب *

ـــــــاب *  أنا من بنيت علـى الخيـال قواعـدي -٩  ــــــارت الأطن ــــــصدّعـت وانه   فت

ــــت وظــــل ســــراب *  راب دعـائميحق� رفعت على الـسّ  - ١٠ ـــــب إن ذاب   لا عُجْ

فالشاعر انتابه شعور بالذنب من خلال اعتقاده بأنه قـد خـدع النـاس بإنجـازات وهميـة، هـو 

 أن مـعبريء منهـا، ولينقـل للمتلقـي الحالـة النفـسية بكافـة تفاصـيلها، منوعـا في الـصورة الـشعرية 

شاعر أراد تأكيـد فكرتـه، وتعميـق مـشاعره لـدى المعنى نفسه في البيتـين التاسـع والعاشـر، لكـن الـ

بـه مـن أحاســيس، لالمتلقـي، وكـأن الـشاعر حـين يطلــق فكرتـه، يـشعر بأنـه لـم يخــرج كـل مـا في ق

 . عمق ندمه على تجاربه التي قضاها سابقامؤكدافيعيدها بطريقة أخرى، وبصورة فنية مغايرة، 

ــشاعرقــرر يو ــين النجــاح والفــشل، ومسال ــذبا ب ــه ظــل متذب ــه،  أن ــسلما لأقــوال اللائمــين ل ت

 خصومه، ويعترف بأنه قد انهزم في معركة الحياة، ولم يحقق مجده محاجةوينسحب بعد ذلك من 

 :، فنراه يقول الذي كان يسعى إليهالخاص

  ركنتْ إلى السفح القريب مطـامعي - ٣١

  

ــــاب *   والـــسفــــح لا يهفــــــــو إليـــه عُقـــ

  لك أن تلوم فما جحدتُ مـسيرتي -٣٢ 

  

ــعاب * ــل ص ــدرب الطوي ــى ال ــت عل   قام

وهـذه الـصورة  »والسفح لا يهفـو إليـه عقـاب «:فالشاعر عبر عن صراع الذات وواقعه بقوله 

تبين أن ذات الشاعر في تلك اللحظة لم تقتنع بما وصلت إليه مطامعه، وهذا ما يقلقـه وهـو يواجـه 

 .الموت
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ويخـبر الـشخص  «انتهى صراع الحيـاةوبعدها يذعن الشاعر في نهاية المطاف للموت، فلقد 

الراحة النهائية قبل قيامه برحلة طويلة أخرى، وقبل هذه العمليـة يـشعر المـرء بالتعـب والـضعف، 

وغالبا ما تنتابه حالات النوم، وتمر خبرة الموت أحيانا علـى بعـض الأفـراد في أمـان وسـلام، وقـد 

رؤيتهم قبل موته، وبالتالي يبـدأ في يطلب الفرد المشرف على الموت بعض الأشخاص الذين يود 

فصل ذاته عن الأمور الدنيوية ويطلب الـسكينة والهـدوء، ويبـدو أن الفـرد يبـدأ في فـصل ذاتـه عـن 

ومثـل ذلـك كـان موقـف )١(»هذا العالم المحيط به حتى يجعل عملية الموت سـهلة في وقعهـا عليـه

 :الرفاعي من الموت في آخر القصيدة

  لليالـي صفوهـاإني أخــــذت من ا -٣٣

  

  النــــزر منـــك رضـــاب: نـــزراً وقلـــت *

اـ - ٣٤  ضاب فطالم   وحمدت مَن أسْدَى الرِّ

  

  لــــم تحْـــظَ منـــــــه بقطــــرة أكــــــواب *

 * * * 

  

                                           
 ٦٨٨ص. علم النفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة)١(
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 .الموسيقا -١

وهو أقـرب ...لكل أنواع الشعر «جاءت هذه القصيدة على وزن البحر الكامل، الذي يصلح

، ولذا فهو مناسب لمأسـاة الـشاعر ومـشاعره الحزينـة النابعـة مـن شـدة )١(»لى الشدة منه إلى الرقةإ

جرس واضح يتولد من كثرة حركاتـه المتلاحقـة التـي تكـاد تنحـو بـه بيمتاز « ووقع السبعين عليه،

يمتلـك ، فالكامـل )٢(»»مستفعلن «:»فاعلنمتَ  « فتصبحنحو الرتابة لولا كثرة ما يدخلها من إضمار،

قدرة إيقاعية وموسيقية مميزة، استغلها الشاعر في قصيدته، وأدخل علـى تفاعيلهـا زحافـات عـدة، 

ليبعد الرتابة الموسيقية المتولدة من توالي التفعيلات، شملت أبيات القصيدة كلها، بمعدل ثلاث 

فـات علـى زحافات تقريبا في البيت الواحد، وربما وصلت لأربع زحافات، ولم تقتصر هـذه الزحا

حشو القصيدة فقط، بـل طالـت العـروض والأضـرب، حيـث تحولـت متَفـاعلن في العـروض إلـى 

 :كما في قوله مستفعلن،

ـــــا-٧ ـــــي أني به ـــــن أحبت ـــــبعون ظ   أعلــــي القبــــاب ومــــا هنــــاك قبــــاب *   س

ـــــــستفعلن ـــــــاعلن م ـــــــستفعلن متَف   مــــــــستفعلن متَفــــــــاعلن فعلاتــــــــن *  م

 :كما في هذا البيت )٣(-  أيضا - ضرب، وهذا جائز  في ال»مفعولن « إلى»فعلاتن «وكذلك تحولت

  فتـــــــصدعت وانهـــــــارت الأطنـــــــاب *   أنا من بنيت علـى الخيـال قواعـدي-٨

ــــــــاعلن ــــــــاعلن متَف ــــــــاعلن متَف ــــــــولن *  متَف ــــــــستفعلن مفع   متَفــــــــاعلن م

                                           
 ١١٤ ص، علم العروض والقافية وفنون الشعر، إميل بديع يعقوب المعجم المفصل في)١(

 .نفسه  المرجع السابق،)٢(

 ١١٣ص  المرجع السابق،)٣(
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فقد ناسب البحر الكامل تجربة الشاعر، وجذب السامع لجرسه المألوف والمناسب لحالـة 

 .جاءت الزحافات لتنوع الموسيقا، ولتبعد الرتابة بعد ذلكالشاعر بداية، و

 اعتمده الشاعر لإيصال تجربته هي اسـتعانته بحـروف  الأبرز الذيموسيقيالملمح اللعل و

 مـد في حـروفالمد في سائر القصيدة، إذ لا نجد بيتا في القصيدة إلا واحتوى على أكثر مـن خمـسة 

مـن صـلة  «بتلـك الحـروف وأكثـر منهـا لمـا لهـذه المـدودالغالب، وقد استعان الشاعر منـذ القـدم 

نفسية به، إذ أنها تمنحه راحة لقلبه بمد نَفَسه، وراحة لأذنه بطيب النغم، ولأنها تعطـي الـشاعر مـن 

وهي تناسـب آلام الـشاعر وأحزانـه التـي ... تجاوب النظم ما لا يعطيه توالي الحروف والحركات

 .)١(» دلالة فكرية معنوية إضافة إلى القيمة الموسيقيةولهذه الحروف فيما نرى...يشعر بها

وتمتاز حروف المد بخاصية صوتية تختلف عن بقية الحروف التي تعـاق أصـواتها في جهـاز 

الهـواء في أثنـاء أدائهـا إلـى خـارج  «النطق كالشفتين والأسنان، فتتسم أصوات حروف المد بمرور

تحمـل طاقـة أعلـى  « لهـا أن، وهـذا يـسمح)٢(»عاقـةالفم مرورا حرا من غير أن يحدث احتكاك أو إ

بكثير مما تحمل الصوامت التي تفقد كثيرا من طاقتها في الاحتكاك فساعدتها قوة الطاقة هذه علـى 

ــة في الأســماع ــضا إلــى أن تكــون . أن تكــون أصــواتا ذات قــدرة عالي وقــد أدى عــدم الاحتكــاك أي

اس، خاليــة مــن الــضوضاء لهــا القــدرة علــى أصــوات المــد أصــواتا موســيقية منتظمــة، قابلــة للقيــ

 .)٣(»الاستمرار وهي بذلك تختلف عن الصوامت

حضورها يسهم في إبطائها، وهذا مناسـب و ،)٤(وغياب حروف المد يسهم في سرعة القصيدة

                                           
مجلــة المجمــع اللغــوي الأردني، .  القــضاةفرحــان القيمــة الموســيقية للتكــرار في شــعر الــصاحب بــن عبــاد،   )١(

 ).١٣٤ص(، ٥٨:العدد

 ).٢٧ص(، غالب المطلبي  المد العربية،في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات   )٢(

 ).٢٥-٢٤ص(، المرجع السابق :انظر   )٣(

 ).٣٢٥ص( أطيمش، محسن ،»دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر «دير الملاك   )٤(
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 يـسهل علـى وذلـكلخطاب من يتحدث عن مرحلة الشيخوخة وما يناسبها من الحكمة والوقـار، 

 مشاعره الحزينـة، وتنبـع الأهميـة الموسـيقية لهـذه الحـروف وأن يطرح  عن نفسه، أن يعبرالشاعر

لـة التي تفسح المجال لتنوع النغمـة الموسـيقية للكلمـة الواحـدة أو الجم «من كونها هي الحروف

الواحدة لسعة إمكاناتهـا الـصوتية ومرونتهـا، فأصـوات المـد إذن أصـوات موسـيقية منتظمـة قابلـة 

للقياس، ولها القدرة على الاستمرار، ويرجع ذلك إلى أن الهواء عنـد مـروره أثنـاء النطـق بهـا يمـر 

 ويتجلـى ذلـك حـين يتحـدث الـشاعر عـن معـاني ،)١(»حرا من غير أن يكون هناك احتكاك أو إعاقـة

حــروف المــد تــسهل عليــه نقلهــا إلــى وحملــت دلالات لهــا تــأثيرات حزينــة كبيــرة الــوطء عليــه، 

المتلقي، وكذلك تساعده في التنفيس عن مشاعره من خلال تمديد تلك الحروف كيفما شاء، كمـا 

 : في هذا البيت

ــــــــمّ عــــــــن آثـارهــــــــن إهــــــــاب *  سـبعون تغتـــال الليــالي صفحتـــي -١٧   فين

 الإطالـة الـصوتية المعينـة »الـواو «يستطيع الـشاعر مـن خـلال حـرف المـد »سبعون «فكلمة

 ن مـع قـسوتها، لتغتالـه تلـك الليـالي، ويـأتي حـرف الألـف في كلمـةيعلى توضيح طول هذه الـسبع

 هـول فعـل الاغتيـال مـن خـلال مـده، ثـم تـأتي الليـالي بحـرفي مـد لتؤكـد طـول تلـك مبينا »تغتال«

النفسية المتعبة عـبر الـسنين، وكـذلك جـاءت بقيـة حـروف المـد، السبعين، ولتزيد حجم التجربة 

 في طـرح همومـه مـن خـلال الزفيـر الـصوتي المنبثـق مـن وسـاهمت واقع التجربة الشعرية، عاكسة

 . أعماق الشعور

 . الشعريةالصورة -٢

غلـب علــى عناصــر القــصيدة الجانــب الحــزين النــابع مــن قلــق ذات الــشاعر حــين واجهــت 

ت الألفاظ والمعاني والتراكيب تبعـا لـذلك القلـق المهـيمن كمـا بينـت ذلـك هاجس الموت فجاء

                                           
 ١٣٣ص. القيمة الموسيقية للتكرار في شعر الصاحب بن عباد)١(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

��������������������� �

  

٦٢٣ 

ن وحــدة عــضوية ملتحمــة مــع  - ســابقا، وانــصهرت الــصور الــشعرية أيــضا بتلــك العناصــر، لتكــوِّ

 تـستطيع بواسـطتها التـي القـوة هـو «بعضها من خلال خيال الشاعر، والخيـال كمـا يـذكر كـولردج

فيحقــق ) في القــصيدة(أو أحاســيس  صــور عــدة علــى هــيمني أن واحــد إحــساس أو معينــة صــورة

تظهر الصورة المركبـة حزينـة في غالبهـا، مـستمدة مـن ، و)١(»الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصهر

التراث وكـذلك مـن البيئـة المحيطـة بـه، ومترابطـة فيمـا بينهـا، فحـين يتـذكر الـشاعر عهـد الأحبـة 

ها جــداول عذبــة، ويزينهــا الربيــع، وتــدنى القطــاف، بريــاض تــسقي والــصحبة، يــصور تلــك الأيــام

 يردف تلك الصورة المـشرقة، بـصورة ذلـك الـسرب الـذي يـشتت مـا حـواه لكنهوتجنى الأعناب 

الربيع، ولا يكتفـي الـشاعر بـصورة واحـدة لإزالـة تلـك الـصورة المـشرقة مـن ذهـن المتلقـي، بـل 

، وتنسى بعدها تلك الـصور المـشرقة، يضفي عليها عدة صور حتى يقرر ما يريده من رسم معاناته

فاستدعى من التراث شخصية زرياب الذي جعل من عوده رمزا للأنس والوصـال، ثـم يكـسر مـن 

قبل زرياب نفسه، ليبدأ الشاعر بعدها باستدعاء عدة صور حزينة، تصور معاناته ومعاناة المبدعين 

صـة، ومـا واجهـه مـن صـعوبات مـن من الأدباء والمثقفين، ثم ينتقـل لتـصوير حالتـه النفـسية الخا

خـلال ازدراء الحـسان لــه، وكـذلك مـن خــلال مـا واجهــه مـن ضـعف جــسده بـسبب شــيخوخته، 

 :وتزداد صوره النفسية قتامة في البيت التالي

ــــار قـــد خمـــدت ولـــيس ثقــــاب *  ســبعون قــد وفــد الــشتاء يزورنـــي -٢٢   والن

ه، ولا يوجد فيه حتى ثقـاب ليقطـع حيث بدأ الإحساس بالرحيل، الذي يسبقه شتاء لا نار في

مـن  ويبـدأ الاستـسلام لوطـأة الـسبعين والاسـتعداد للمـوت، الشاعر على نفسه بوجود بارقة أمل،

 :خلال الحنين إلى التراب، وبعدها يصف مرحلة الشيخوخة وصفا دقيقا بقوله

  وقد يجفو الكـرى في يقظتي أغفو، - ٢٤

 

  جفنــــي، فيحلـــــم بالمنـــــام طـــــلاب *

 
                                           

 ).١٥٨ص(، محمد مصطفى بدوي كولردج،   )١(
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 : في قوله الشاعر أن يجعل الكتاب بديلا مشرقا عن الصور الحزينة السابقةويحاول

  هو في دمـي عـشق الطفولـة والـصبا - ٢٦

 

ــــاب * ـــن، والأحب ـــوى، واللح ـــو اله   فه

فيجعله بمنزلة الهوى ليعوض عما فقده من إعراض الحسان عنه لكبر سنه، ويجعله اللحـن  

 .بديلا عما فقده من أحباب جعل الكتابالمفضل ليكون عوضا عن عود زرياب المكسور، وي

فالشاعر أتى بصورة لا شعورية عندما تحدث عن مكانة الكتاب، وهـو تعـويض نفـسي عمـا 

 انتقالـه مـن مقطـع إلـى آخـر فـإن ومـعخسره سابقا، فالصور الشعرية متصارعة في مخيلة الـشاعر، 

ت الـصور في غالبهـا بمـا اللاوعي قد ربط بين تلك الـصور، بـروابط نفـسية وإيحائيـة، حيـث تعلقـ

 الموت الذي صـبغ تلـك الـصور بطـابع الـسوداوية والانهـزام، هاجسسبقها، وارتبطت بموضوع 

 أن غالبية الـصور مع-في الغالب-واتخذت صوره شكل البناء التركيبي حيث لا نجد صورا مفردة

تــي تتــآزر فيهــا ولا يعنــي هــذا انعــدام الــصور المركبــة ال «في قــصائد الــشاعر الــسابقة كانــت مفــردة

وهـذا ...مجموعـة مـن الـصور المفـردة لتـشكل في مجموعهـا وتراكمهـا الـصورة العامـة للقـصيدة

 .)١(»...الذي أتاح للغته الشعرية أن تبدو واضحة بعيدة عن الغموض

 الكـامن في الـنفس البـشرية، الهـاجسوتظهر الصور الفنية في هـذه القـصيدة معـبرة عـن هـذا 

مراحله الزمنية، لكنها تشتد وتظهر بصورة واضحة في أواخر عمـره، حيـث الذي يلازم الإنسان في 

 : الموت على الإنسان، كما في قولههاجستحاكي تلك الصور تراكم 

ــــا -٣ ــــوق رؤوسن ـــوام ف ـــتراكم الأع   حتـــــى تـــــئنَّ مـــــن الركـــــام رقـــــاب *  ت

  :وقوله

  الـــصّاب الرحيـــق علـــى وران طالـــت، *  حقبــــة أيّــــة للهــــول يـــا  ســـبعون-٢

يْنُ  نْبُ   ورَانَ .الذي يعلو السيف الصدأ: والرَّ  عليـه غلـب: ورُيُونـ� رَيْنـ� يَـرِينُ  قلبـه علـى الـذَّ

                                           
 ).١٩٠ص (عبدالعزيز الرفاعي أديبا،   )١(
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 هـو: قـال قلـوبهم، علـى رانَ  بل كلا: تعالى قوله عن وسلم، عليه االله صلى النبي وغطاه، وقد سئل

 أُخـرى نُكتِـت عـاد وإن قلبـه، لَ صُـقِ  منهـا تاب فإن سوداءُ، نُكَتْةٌ  قلبه في فَتُنْكَتُ  الذنب يذنب العبد

يْنُ  فذلك القلب، يسودّ  حتى  لـدلالتها علـى تـراكم الـسنين »ران «ولهذا اختار الشاعر كلمـة؛ )١(»الرَّ

على الشاعر خلال زمن طويـل، ولـم يخـتر بـدلا منهـا كلمـات أخـرى كحَـلَّ وغيرهـا لقـرب تلـك 

لمتراكمــة بــبطء عليــه جــراء تلــك الكلمــة مــن قــصده، ولتعبيرهــا عــن مــشاعره الحزينــة المتعبــة وا

 .السنين

ن الإحــساس إواســتدعاء الــصورة الــسلبية أمــر شــائع عنــد كبــار النــاس بــصورة عامــة حيــث 

يقيد الشخص المسن الذي لا يجد في ماضيه معنى أو رضى ويـرى حياتـه كـشيء ضـائع،  «باليأس

لشعراء ومـنهم الرفـاعي، ونجد هذا الأمر يشتد عند ا، )٢(»وبالتالي يظهر القلق المخيف من الموت

ــازهم ــي، لامتي ــيل الماض ــتدعاء تفاص ــى اس ــدرة عل ــالزمن، والق ــساس ب ــشدة الإح ــرهم ب ــن غي  ع

 .ومشاركة الخيال في تصويره

 :وقد حرص الشاعر أن يجعل شكواه شكوى الناس عامة بقوله

ــــا -٣ ــــوق رؤوسن ـــوام ف ـــتراكم الأع   حتـــــى تـــــئنَّ مــــــن الركــــــام رقــــــاب *  ت

مـشكلة الإنـسان بـصورة عامـة  »تـوالي الـسنين «ظـاهرةوفي المـصاب،  يشرك المخاطب إنه

والشاعر أراد أن يعمم الصورة السوداوية على كل من دخـل في تلـك  ،»نا «بدلالة الضمير المتصل

 تبين حجم المعاناة وأنها ليست بالأمر الهين الذي يمكـن الـتخلص منـه »تتراكم «المرحلة، ولفظة

 لمـا دلـت علـى مـا يقـصده »تتـوالى «: ولـو جـاء بكلمـة أخـرى مثـللكبر حجمها، ولقدم تكونهـا،

 .الشاعر من بقاء أثر ورود تلك السنين عليه، وتفاقم آثارها عليه الواحدة تلو الأخرى

                                           
 .)١٩٣ص( ابن منظور، محمد لسان العرب،   )١(

 .)٩ص (دراسة مقارنة في القلق من الموت وفقا لصورة الذات لدى المسنين،   )٢(
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 وتـساميه نحـو المعـالي علـو ذات الـشاعر ومع أن القلق سـيطر علـى أرجـاء القـصيدة إلا أن

 : فنراه يقولفافه وألمه،جعلته يغرى بالجد الذي لا يغري الناس عادة لج

ـــــه -٦ ـــــي برغـــــم جفاف ـــــدُّ أغران   الجِ

 

ـــــراب * ــــيح ش ــــو أت ــــى ل ـــــت حتّ   فظمئ

حتـى أصـبحت عـادة لـه، سهلتها واستـ ذات الشاعر ألفت مثل هذه الأحمال والصعوبات،ف 

 . لانشغاله بالجد والتلذذ بهشرابلل ونراه يفضل الظمأ حين يدعى

 الصور النفسية المعـبرة عـن قلـق الـذات وصـراعها لقد تحققت الوحدة العضوية بتآزر تلك

ــا  ــا ومعانيه ــلال ألفاظه ــن خ ــصيدة م ــاء الق ــل أرج ــر في ك ــذي ظه ــوت ال ــاجس الم ــع ه ــر م المري

 .وموسيقاها وصورها، وارتبطت أجزاؤها فلا يمكن بعد ذلك فصل جزء منها عن الآخر

 .التناص -٣

 :الخارجيالتناص  -أ

وهذا الطابع يظهـر بـشكل واضـح في هـذه  ،)١(ابع التراثياتسم التكوين المعرفي للرفاعي بالط

 تنـاص وهـو  والقـصائد الـشعرية الـسابقة، الكريمنآمن خلال تناص هذه القصيدة بالقر القصيدة،

الـنص الأدبـي اللاحـق بـالنص أو بالنـصوص أو بالمقـاطع مـن النـصوص  «علاقـةيعنـى بارجي خ

دع نفسه، أي علاقته بخارطة الثقافة العامة، سـواء السابقة أو المتزامنة، غير المنتمية لنصوص المب

 .)٢(»أكانت تلك العلاقات ظاهرة أم خفية مستترة أم شبه مستترة

تأثر الشاعر بألفاظ القرآن الكريم ومعانيه حمده الله سبحانه وتعالى على قضائه وقدره ومن 

 في البيت الثالث  وكذلك قوله»وحمدت من أسدى الرضاب «:بقوله في البيت الرابع والثلاثين

 سمح : أخذ هذا المعنى من قوله تعالى»لا غرو يشتاق التراب تراب «:والعشرين
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 ).٦٥ص( ،عبدالعزيز الرفاعي أديب�   )١(

 ).٢٧ص(  حمدي،مدأح التناص وتداخل النصوص المفهوم والمنهج دراسة في شعر المتنبي،   )٢(
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الـذين ومن المصادر الخارجية الأخرى التي تعالقـت مـع هـذه القـصيدة، تجـارب الـشعراء 

واجهوا هاجس الموت، حيث استقى الرفاعي أساليب عدة لمواجهة ذلـك الهـاجس ممـن سـبقه، 

كثيرا ما استدعى الشعراء قديما وحديثا الأصدقاء، حين تلم بهـم ف ومن ذلك استدعاء الأصحاب،

الملمات، وتضيق بهم الـدنيا، ولا يجـدون مـن يـستمع إلـيهم سـوى أصـحابهم المخلـصين، فهـذا 

 :رد يؤكد على أهمية بث الشكوى لصحبه بقولهبشار بن ب

  )١(»يعزيـــــك، أو يـــــسليك، أو يتوجـــــع *  فــلا بــد مــن شــكوى إلــى ذي مــروءة

وتأتي أهمية تذكر الأصحاب لما يعانيه الشاعر من وحدة حـين يواجـه المـوت، وأنـه أصـبح 

عـالم مسـتمر مـن بأنـه يمـوت وحـده وأن ال «غريبا مفردا، ومما يزيد الأمر سوءا على نفسه شعوره

أليس في الموت وحدة أليمة تزيد مـن هولـه وتجعـل . بعـده، دون أن يحفـل بغيابـه في كثير أو قليل

ولذا يستند الشاعر إلى أصـحابه لا شـعوريا رغبـة منـه في تجـاوز ذلـك ، )٢(»!منه واقعة فردية أليمة؟

 .الشعور، الذي يزداد شدة مع مرور الوقت

 مقاربة لتجربـة الرفـاعي في »وصف الجبل «في قصيدته - مثلا - ةابن خفاجونجد أن تجربة 

 فكلاهمـا واجـه هـاجس المـوت، وتـشابهت العوامـل المـسهمة في ارتفـاع قلـق »سـبعون «قصيدته

عمق الإحساس بالـذات والـشعور القـوي  «الذات المنبثق من ذلك الهاجس، وذلك راجع إلى أن

فكلما كان الشعور بالشخصية أقوى وأوضح كان  ،بالشخصية يسهم في ارتفاع منسوب القلق لديه

 .)٣(»الإنسان أقدر على إدراك الموت

                                           
 .)١٥٣ص(، الشيب في الشعر السعودي   )١(

مجلـة كليـة التربيـة الأساسـية للعلـوم التربويـة والإنـسانية . رضـائيرمـضان دلالة الموت في شعر أمل دنقـل،   )٢(

 .)٢١١ص(، ٣٣:العدد

، ٨:العدد مجلة جامعة النجاح، الشمالي،نضال  و عيسىراشد خطاب الموت في شعر ابن خفاجة الأندلسي   )٣(

 ).١٩٨٥ص(
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 نهايـة مـا بعـد المـوت، حيـث الحيـاة يتقـبلان الا الـشاعرين يملكـان عقيـدة تجعلهمـان كوك

 الأبدية التي أعدها االله لعباده، فمن خلال قـصائد الرفـاعي الـسابقة يظهـر إيمانـه بالقـضاء والقـدر،

 إلى ذلك بصورة تفصيلية في هـذه القـصيدة، فقـد عـبر عـن حمـده الله، ورضـاه بكـل مـا وإن لم يشر

 .كما ذكرت سابقاقدر، بشكل موجز 

وما تواجه الذات من صـراعات تظهـر  لكن الشاعرين كانا يعانيان لحظة عبور تذكر الموت،

 بعــد ومــن الملاحــظ أن ابــن خفاجــة لــم يتطــرق في قــصيدته لمــا «عنــد عبــور مثــل هــذه اللحظــات

الموت، بل إن هاجسه كان متمحورا حول الموت كحالة لابد مـن المـرور خلالهـا، فكـان العبـور 

وربما اقترب بعض الشعراء لوصـف حـالات المـوت  ،)١(»وحده أكبر باعث للتأزم في قلب الشاعر

لحظـة الحيـاة قلـق الـذات في وتخيلها، كما صنع مالك ابن الريـب، إلا أن تجربـة الرفـاعي تـصف 

 .ا تتذكر الموتعندم

وهكذا كان الرفاعي يفكر في ما يقلقه قبل عبـور المـوت، وكيـف يـستطيع أن يرضـي الـذات 

 تليق بالطموحات التـي رسـمتها، ،لتقبل الموت من خلال قناعتها بما قدمته من أعمال وإنجازات

  شخـصية طموحـة،تعكـس الرفـاعي خاصـة أن سـيرة احتياجاتها النفسية لتقبل الـشيخوخة، وتلبي

 مزيـداحريصة على الإنجاز والتقدم، ومثل تلك الشخصيات يزداد قلقها وصراعها الـذاتي لتحقـق 

 مـن إن «من الإنجازات، ويزداد بصورة أكبر عندما تقترب لحظات التوقف والكف عـن التقـدم إذ

لديهم حاجة مرتفعة إلى الإنجاز سيكون عندهم أيضا خوف مرتفع من الموت، إذ يصبح المـوت 

 .)٢(»النسبة لهم تعديا وانتهاكا لحقهم في الحياة والنجاححينئذ ب

ونجد التقارب بين التجربتين يظهر أيضا حين يعاتب الرفاعي مـن قبـل الآخـرين في انهماكـه 

                                           
، ٨:العدد مجلة جامعة النجاح، الشمالي،نضال  و عيسىراشد خطاب الموت في شعر ابن خفاجة الأندلسي   )١(

 ).١٩٩٥ص(

 ).١٢٦ص (قلق الموت،   )٢(
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وهذه المعاتبـات قـد لا تكـون حقيقيـة، لكـن بالثقافة وطلب العلم، وترك الراحة وسائر الملذات، 

تجلب له مثل هـذه التهيـؤات أو المـشاعر الـسلبية، وربمـا أراد الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر 

الشاعر من خلال انشغاله بالثقافة أن تبقيه عمرا أطول ويكون له ذكـرا بعـد موتـه يعـوض مـا فاتـه، 

ن شاعرنا لا أإلا ي،  العربناوقديما كان الافتخار بالسيف والركوبة واردا في شعر «ويبقيه حياة ثانية

ليجد في البحث عن هذا الرفيـق الـذي  )ابن خفاجة( لفخر والتسلي، إن الشاعريرى في ذلك أهلا ل

أما الرفاعي فلا يمكن أن تتحقق له السكينة من خلال اسـتناده للكتـاب  )١(»يمكن أن يحمل همومه

ولذا يبين الشاعر في الأبيـات التاليـة شـدة تـضايقه مـن اللـوم الموجـه لـه، خـلال  أو للصديق فقط،

 :)بين بين(ةبقائه في منزل

  لا الجــــد ســــاد، ولا الهــــوى غـــــلاَّب *  يا لائمـي في العمـر كيـف أضعتــه -٢٩

را  - ٣٠   أو كـــــان لـــــــي في القانعيـــــــن مــــــآب * ما بين بين، فما صعدت إلى الذُّ

ومن التجارب الشعرية الحديثة، التـي تناولـت تجربـة مواجهـة المـوت والقلـق منـه، تجربـة 

 هـاجس المـوت يـشكلمختلفـا نوعـا مـا عـن تجربـة مـن سـبقه، إذ أمل دنقل، الذي يعـد نموذجـا 

 آليات دفعـه والخـروج مـن فيو مما يجعلهم مختلفين في التعبير عنه، الشعراءاضطرابات عدة عند 

ليست كمـا كانـت في القـديم مـوت بطـل، وإنمـا  «- مثلا - في شعر أمل دنقل ، فقلق الموتدائرته

وهذا ما جعـل شـاعرنا الرفـاعي يظـل ، )٢(»وت إلى الحياةالقضية موت طموح ورغبة في تجاوز الم

 .في دائرة صراعه وقلقه، حتى وصل لمرحلة الرضا والاستسلام بما قضاه االله وقدره

إذا صـح منـك الـود ( فنيا بقصيدة أبي فـراس الحمـداني متأثر »سبعون «والرفاعي في قصيدته

لخارجي للقصيدة والمتمثـل باتفـاق من خلال الشكل ا) فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب

                                           
 ).١٩٨٨ص(، »قصيدة الجبل نموذجا «خطاب الموت في شعر ابن خفاجة الأندلسي   )١(

 .»بتصرف«) ٢٠٩ص( ،دلالة الموت في شعر أمل دنقل   )٢(
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-  شـباب- ركـاب - رقـاب «:القافية بين القصيدتين، وتطابق عدة كلمات في أواخر الأبيـات مثـل

، وكـذلك التــأثر بــبعض المعــاني »إيــاب - كعــاب - طــلاب - تـراب - عبــاب - ســراب - شـراب

،  التجربـة بـشكل عـامالشعرية كالتحسر على الشباب، مع اختلاف في بقية المعاني والأفكار ونـوع

، لكن الـتأثر ظهـر )١(سر وما لاقاه من الحساد والشامتينبو فراس معاناته النفسية في الأأحيث أظهر 

مــن خــلال الــشكل الخــارجي فقــط، دون أن يتنــاص مــع هــذه القــصيدة أو بغيرهــا بــشكل مباشــر، 

 موضـوع القـصيدة حرصا من الشاعر على استقلالية تجربته وتميز أفكارهـا وصـورها، لاسـيما أن

 .يحكي تجربة حياتية خاصة

 :التناص الداخلي -ب

وهــو علاقــة الــنص الأدبــي اللاحــق بــنص أو بنــصوص أو بمقــاطع مــن  :التنــاص الــداخلي«

، والرفاعي لم يشر إلى قلقه من هاجس الموت في قصائده الـسابقة وظهـر )٢(»نصوص المبدع نفسه

 :قال حيثمد محمد جمال،  رثائه لصديقه أح، وفي»سبعون «قلقه في قصيدة

ــحبي تقــاطر« ــى يبحــرون ص ــب إل   صــــحبي يــــا خلفتمــــوني بــــالكم فمــــا *  الغي

 : يقول أن إلى

ــــــدكم ــــــى إني روي ــــــر عل ــــــادم الأث   دربــــــي ودربكــــــم شــــــأني فــــــشأنكم *  ق

 مختلفـة عمـا سـبقها مـن قـصائد »سـبعون «، ولذا تعد قصيدة)٣(»قصيرة فترة بعد به لحق وقد

 الشكل وكذلك في المضمون، ولم تتداخل مع قصائده الأخرى إلا حـين الشاعر السابقة من ناحية

 .رثى صديقه

                                           
 ).١٠٣ص( ،عامر عبداالله تجربة السجن في شعر أبي فراس والمعتمد بن عباد،   )١(

 ).٣٣ص( ،التناص الداخلي والخارجي في شعر المتنبي   )٢(

  ).١٨ص( ،شاعر الوجدان والفضيلة   )٣(
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 :اللغة-٤

 :الألفاظ والتراكيب -أ

ــاء ســادت الألفــاظ الفــصيحة والواضــحة علــى أرجــاء القــصيدة، ــذات ورث ــي الــشعر في ال  العرب

 خاليـة ،واضـحة عذبـة، رقيقـة، ألفاظـه والغمـوض، التكلـف عن بعيد الألفاظ، فصيح السبك، محكم«

ال الـشاعر ومـا مـر  وقد صورت الكلمات المتضادة الواردة في القصيدة حـ.)١(»لغويا متداولة الغرابة، من

 -  تجمـع «:، كمـا في قولـهبـين كلمـات القـصيدةطبـاق كثرة ال، فنجد في حياتهبه خلال عمره من تقلبات 

 -  وشـى «،»المـد -  الجـزر« ،»تصدعت -  بنيت «،»الزائفين -  المبدعين «،»الصاب -  الرحيق «،»تفرق

 مـع اسـتعانته بتنويـع عـدة كلمـات تراثيـة غيـر متكلفـة، واستدعى الـشاعر، »الزيف - الأصيل «، »خلت

أنـا مـن بنيـت  «:-  مـثلا -  في قولـه) أنـا( الـضمير المنفـصل : مثـلوظف فقد الذات، عن المعبر الضمير

ــال قواعــدي ــاء المــتكلم « أو،)٢(»علــى الخي ــه »ي ــا صــحبيســبع«: كمــا في قول ــاء «، و-  مــثلا -  )٣(»ون ي ت

 .، وغيرها)٤(»فظمئـت حتىّ لو أتيح شـراب «:-  مثلا -   كما في قوله»المتكلم

 وجـل يـا صـحبي «: كمـا في قولـه لتـصوير قلقـهاستعان الشاعر بأدوات النداء والاسـتغاثة،و

 :واستدعى ألفاظ التعجب والتهويل، كما في قوله ، في البيت الأول»مصاب

  يـــا للهــــول أيّــــة حقبــــةســـبعون  -٢

 

  طالـــت، وران علـــى الرحيـــق الـــصّاب *

هرو الشاعر عن هول هذه المرحلة ووعبر  مـدّة : صفها بالطول بكلمة حقبة، والحِقْبةُ من الـدَّ

تناسـى مـدتها، ولـم يـستطع أن جعلـه ي شدة ألم الشاعر وضيقه بحياتـه الـسابقة فمن .)٥(لا وَقْتَ لها

                                           
 ).٢٧٦ص (، مواسةسيميائية الموت في رثاء النفس مالك بن الريب أنموذجا، خديجة   )١(

 .)٩( البيت رقم   )٢(

 .)١( البيت رقم   )٣(

 .)٦( البيت رقم   )٤(

 ).١/٣٢٤(لسان العرب،    )٥(
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 الـزمن، بخـلاف سـاعات نالألم والـضيق يطـيلافـلثقلهـا علـى نفـسه  »طالـت «:يحددها إلا بقوله

 :، إذ يقولوساعات الشباب التي مرت بسرعةالفرح 

  أمّــــا الــــشّباب فليـــــس ثـــــمَّ شــــباب *  ســـبعون في درب الطّفولـــة شوكــــه -٥

 درب حياتـه منـذ الطفولـة، حيـث إن الـشوك ممتـد في أثر الـسبعين ويلاحظ أن الشاعر يقف

 عنــد الــشاعر محاطــة لكنهــاعين، والطفولــة عــادة مــا تكــون مرتــع الــسعادة والهنــاء، منــذ بــدء الــسب

بالأشواك، وهذه الصورة البائسة عن الطفولة رسخت في ذاكرة الـشاعر، ولـم تفارقـه طـول عمـره، 

مما يشير ذلك إلى خطورة هذه المرحلة في تشكيل شخصية الإنسان وأثرها علـى سـلوكه، ومـدى 

سان مقارنة بذاكرة الشباب، ولم يشبه مرحلة الشباب بشيء آخـر كمـا فعـل في اتساعها في ذهن الإن

مرحلة الطفولة، فبإمكانه أن يعبر عن سرعة انقضاء فترة الشباب واختفائها بسرعة بأي شيء آخـر، 

لكنه كان يتحدث بلغة اللاشعور التي يغلب عليها التلقائية وعدم المنطقية في التعبيـر، ممـا يجعـل 

يبــة مــن المناجــاة الإنــسانية بعيــدة عــن التكلــف، أو المنطقيــة التــي يــستند إليهــا بعــض القــصيدة قر

 لها تخطيطا يعتمد على المنطـق الزمنـي، كالبـدء بالطفولـة ويخططونالشعراء في إظهار أفكارهم، 

ثم الـشباب ثـم الكهولـة ثـم الـشيخوخة حتـى الانتهـاء بـالموت، أو بـالمنطق المكـاني حيـث يعـبر 

قلاتـه المكانيـة، أو غيرهـا مـن التقـسيمات التـي يرسـمها الـشعراء ليـسيروا عليهـا في الشاعر عن تن

 اتسمت بالتنقلات الفجائية، وفق وثبات نفسية لاشـعورية، فقدقصائدهم، بخلاف هذه القصيدة، 

، ولا يعتنـي بتسلـسل أفكـاره وفـق المعتـادتحاكي لغة الإنسان المنفعـل، الـذي لا يراعـي المنطـق 

بـل يختلفـون   لغة الفنانين عن غيرهم، فهم لا يلتزمون بمنهج معين في نقل تجاربهم،وهذا ما يميز

وبهذا يقدمون لنا ما نلتمسه في الفن وما وضـع في الفـن مـن أجلـه، ألا وهـو زيـادة فهمنـا  «في ذلك،

 .)١(»لتجاربنا الخاصة وزيادة تعاطفنا مع الآخرين في تجاربهم المتعددة

حيث جعله  »سبعون «عليها الشاعر في نقل معاناته عنوان القصيدةومن العناصر التي اعتمد 

                                           
 ).٦٩ص (النويهي،، محمد قضية الشعر الجديد   )١(
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بلا إسناد، مضفيا عليه الغموض والإبهام، كحال من يريد اقتصار الكلام واختصاره لضيق حالتـه، 

وعدم رغبته بالتطويل، بخلاف شعراء آخرين عبروا عن قـدوم مرحلـة الـسبعين وأسـندوا للعنـوان 

 مـن بـاب الـسخرية »سـيدتي الـسبعون «حيث عنـون قـصيدته - مثلا - بعض الكلمات، كالقصيبي

منها والمفارقة حـين احترمهـا وكـان مـن المفـترض أن تقابلـه بـالاحترام لا بالإيـذاء، بينمـا أرادهـا 

في القـصيدة دون أن يـسند لهـا في مـتن  »سـبعون «الرفاعي مبهمة للتهويل، وقد كـرر الـشاعر كلمـة

 :القصيدة فنجده يقول

  ولـــدى الـــشّدائد يُعـــرف الأصـــحاب *   صــحبي وجــلَّ مــصـابســبعون يــا -١

 ٣٦، ٢٢، ١٧، ١١، ٧، ٥، ٢، ١ :ونجده يكرر ذلك في الأبيات

 وقد اتبع سـعد مـصلوح أسـلوب الرفـاعي في عنونتـه للقـصيدة حيـث جعـل عنـوان قـصيدته

 :بقوله)١(إلا أنه أسند للسبعين في متن القصيدة مكتفيا بها دون إسناد لها أو تعريف، »سبعون«

  مـــــــــن اللهـــــــــاث قـــــــــد تقـــــــــضى *  وعمــــــــــــر ســــــــــــبعون مــــــــــــرت،

ــــــــــــا ــــــــــــرت جهام ــــــــــــبعون م ــــــــــــضا *  س ــــــــــــك رك ــــــــــــذرعن أفق   ي

وقد ذهب بعض النقاد إلى أن شعر الرفاعي تكرر فيه ذكـر الـشيب والتحـسر علـى الـشباب، 

مشابهة ترتبط بالقلق والتساؤل الذي كثر عند الرفاعي وبخاصة في نهايـة عـدد مـن  «وتبرز فيه صور

وليس ذلك القلق وهذا التساؤل إلا جزء من متطلبات الرومانسية التـي لونـت أكثـر شـعر . دهقصائ

قـصيدة سـبعون التـي يـصور فيهـا الـصراع مـع  - بحـسب رأي المؤلـف - ومـن ذلـك، )٢(»الرفاعي

بوضـوح، بخـلاف مـا ظهـرت شخـصية الـشاعر إلا أن تأثر الشاعر الكبير بالرومانسية ومع . الزمن

الخيـال علـى العقـل، وتفـضيله علـى التحليـل  «تتسم أحيانا بتقـديملرومانسية التي عليه القصيدة ا

                                           
 ).٦٤ص(، ١:العدد جريدة الفنون، مصلوح، سعد سبعون، :قصيدة   )١(

 ).١٨ص (شاعر الوجدان والفضيلة،   )٢(
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وتـشخيص الطبيعـة ومحادثتهـا، واللجـوء ...النقدي، والهرب من الواقـع، والالتجـاء إلـى الحلـم

في هــذه القــصيدة اســتطاع الــشاعر أن يعــبر عــن تجربتــه في مرحلــة  و،)١(»إليهــا وقــت الأزمــات

، يوافق ما أثبته علم النفس من سمات تتوافـق مـع أنمـاط تعـايش النـاس في الشيخوخة تعبيرا دقيقا

وصــرح بمعاناتــه دون الاعتمــاد علــى الخيــال أو الأســطورة فعــبر عــن قلــق  ،)٢(مرحلــة الــشيخوخة

 الذات من هاجس الموت وهو في سن السبعين دون أن يتخذ من الطبيعـة أو غيرهـا قناعـا لـذلك،

مــستعينا بعناصــر رومانــسية أخــرى كالأســلوب الوجــداني  اشــرة،بــل كــان واقعيــا وواجــه قلقــه مب

 .والعاطفي والشعور بالغربة والمثالية

مـن خـلال اسـتراتيجيات  عـن القلـق والـضيق الـذي يمـر بـه، معـبرا معاناتـه ويصور الـشاعر

منها المبالغة والنفي التام لحصوله على أيـة آمـال أو إنجـازات، أو لقـضائه أوقـات وأساليب عدة، 

دون أن يبـين  .»ولـيس ثقـاب» «فلـيس ثـم شـباب» «ومـا هنـاك قبـاب «:دة مر بها، كما في قولهسعي

سبب ذلك أو أن يفصل فيه ليبقى الأمر بعـد ذلـك غامـضا محفوفـا بـأنواع الألـم والحرمـان الـذي 

 .تعرض له الشاعر، ولتترك مساحة لخيال المتلقي في إدراك قسوة ذلك الأمر وصعوبته

 :يرالتقديم والتأخ -ب

 بـصورة )سـبعون( في قصيدتهو ،من سمات شعر الرفاعي ظاهرة التقديم والتأخير في عموم شعره

 علـى أبياتهــا هــذه الظـاهرة، وقــد أكــد الأقـدمون علــى الــدلالات المتعـددة لهــذا التقــديم تغلبــخاصـة 

 تتـيح يروالتـأخ التقـديم  وظـاهرةوالتأكيد والاختـصاص وغيـر ذلـك، والتأخير من الاهتمام بالمقدم له،

للشاعر إيجاد طرق تركيبيـة متنوعـة داخـل بنـاء الجمـل لتناسـب غرضـه المطـروح، لاسـيما إن كـان مـا 

يتـسم  ، والـذيالموت وهاجس  الذاتيتحدث عنه الشاعر يلامس مكامن نفسية عميقة كموضوع قلق

                                           
 ).١٥٨ص( نشاوي، نسيب ة في الشعر العربي المعاصر، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبي)١(

 ).٦٦٣ص( الأشول، عادل  علم النفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة،)٢(
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 يقـدم باضطراب المشاعر وتقلبها، مما يؤدي لتغيرات سلوكية عدة، تؤثر علـى أسـلوب الـشاعر، حيـث

الشاعر في كثير من جمله الكلمات الدالة على موضوع القلق وصـراع الـذات لاشـعوريا، لكونهـا أقـرب 

  فقــدمت كلمــة الألــم علــى كلمــة)١(» الــسنونمــن الألــمتعبــت  «:إلــى حالتــه النفــسية مــن غيرهــا، كقولــه

ات، وكـذلك  لقرب هذه الكلمة من موضوع القصيدة ومحورها النابع من القلـق وصـراع الـذ»السنون«

حتـى  «: الدالة على الآلام المتراكمة، التي خلفتها الـسنين، في قولـه»الركاممن  «الجار والمجرورتقديم 

نتيجـة لتلـك الأيـام، التـي لأنهـا  »آثـارهنعن  «الجار والمجروروكذلك تقديم ، )٢(» رقابمن الركامتئن 

 لـدى «وتقديم المضاف والمضاف إليـه، )٣(» إهابعن آثارهنفينم  «:سببت تضاعف القلق لديه في قوله

 إذا  شـزراوإنمـا «:وكـذلك قولـه، )٤(»ولـدى الـشدائد تعـرف الأصـحاب «:على الفعل في قولـه »الشدائد

 عبَـق الـترابحنـت إلـى  «:وقولـه ،)٦(» دعـائميعلى الـسّرابحق� رفعت  «:، وقوله)٥(»نظرت إليه كعاب

حيـث نجـد أن الكلمـات المتقدمـة دلـت  ،)٨(»امعي مطـالسفح القريبركنتْ إلى  «:وقوله ،)٧(»جوانحـي

ن التـي أثقلـت يعلى القلق وكذلك دلت على مـا سـببه مـن مـشاعر سـلبية وانـسحابية، جـراء تلـك الـسن

  .كاهل الشاعر، ولم يستطع تحملها

* * * 

                                           
 .)٢٠( البيت رقم   )١(

 .)٣( البيت رقم   )٢(

 .)١٧( البيت رقم   )٣(

 .)١( البيت رقم   )٤(

 .)٢١( البيت رقم   )٥(

 .)١٠( البيت رقم   )٦(

 .)٢٣( البيت رقم   )٧(

 .)٣١( البيت رقم  )٨(
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 :النتائج* 

  ل بوســائ حيــث اســتعان عــن بقيــة قــصائده الــسابقة،للرفــاعي  »ســبعون «ة قــصيدتميــزت -

اسـتطاع أن يـتخلص مـن بعـض الظـواهر الأسـلوبية الـسابقة في وكالإيحاء والتصوير، متعددة فنية 

 .شعره

 المـوت بأسـاليب غيـر مباشـرة مـن خـلال قلقـه مـن هـاجساستطاع الـشاعر أن يعـبر عـن  -

 . والألمالشكوىواسترجاع الماضي، وتهويل مرحلة المشيب، 

ل اتحاد عناصرها من صور شـعرية وموسـيقا من خلاقصيدة لل العضويةوحدة اتضحت ال -

 .بالقلق وتراكيب وغيرها

توافقية لإعادة استقراره النفسي من خـلال اسـتعانته بالأصـحاب نفسية حيل الشاعر ل لجأ -

والكتاب، ثم الرضا والاستسلام بقضاء االله، وكان الشاعر حريـصا علـى أن ينـوع في أسـاليبه الفنيـة 

 .شاعره إلى الآخرين بدقة وبطريقة فنيةليؤثر في المتلقي، وليوصل م

ــة ومترابطــة فيمــا بينهــا  - ــة الــشاعر النفــسية وجــاءت صــور القــصيدة مركب معــبرة عــن حال

 حروف المـد في نقـل مـشاعره ، وأسهمت الموسيقا بتلك الحالةطتوارتب، من الموت المتوجسة

 .آهاتهعن تنفيس الو

 غيـر مباشـر حيـث اقتـبس مـنهم أسـاليب تأثر الشاعر بتجارب من سبقه من الـشعراء تـأثرا -

 .غيرهابعض المفردات والجمادات ووعدة لمواجهة هاجس الموت كالاستعانة بالأصدقاء 

الــشاعر   واســتخدم، الــشاعر في هــذه القــصيدة واضــحة ومتداولــة ومتــأثرة بــالتراثألفــاظ -

مـن جملـه الكلمـات أدوات لغوية متعددة كأدوات الاستغاثة والتهويل وغيرهما، كما قدم في كثير 

 .الدالة على القلق لاشعوريا



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

��������������������� �

  

٦٣٧ 

 :التوصيات* 

الاستعانة بعلوم إنسانية أخرى كعلم النفس والاجتماع وغيرهما في دراسة النص الأدبـي،  -

 . لتمنحه تفسيرات عدة، وتسهم في تذوقه

إذ   ومعاناتهـا عنـد الـشعراء الآخـرين،الـشيخوخةمرحلة بوصف دراسة القصائد المتعلقة  -

 لمعرفـة الحالـة النفـسية لكبـار الـسن ومـا يمـرون بـه مـن صـعوبات، ومعرفـة طـرق خير معينهي 

 .تجاوزها

عدم الاكتفاء بآراء النقاد الانطباعية، والسعي إلـى دراسـتها وتفحـصها، وإن صـدرت مـن  -

 .نقاد لهم رؤية وبصيرة

وانيـة وقـصائد الموازنة الفنية والموضوعية بـين قـصائد الـشاعر عبـدالعزيز الرفـاعي الإخ -

 .الشعراء الآخرين الذين شاركوه في مناسبات ومواقف أخوية متعددة

دراسة أدب المراحل العمرية الأخرى كالطفولة والمراهقة وغيرهمـا، لـدى شـعراء امتـاز  -

 .أدبهم في وصف تلك المراحل

 البحــث عــن القــيم الفنيــة والموضــوعية التــي اتــسمت بهــا قــصائد رثــاء الــنفس في القــديم -

 .الحديثو

* * * 
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دار  :الريــاض.١ط.الــشتوي، إبــراهيم محمــد. دراســة فنيــة وموضــوعية :أدب عبــدالعزيز الرفــاعي - 

 .م١٩٩٩الرفاعي، 

ــة والتــشكيل«الأدب العربــي الحــديث  -  ــة الرشــد، ٦ط.حمــد، حــسين علــي» الرؤي ، الريــاض، مكتب

 .م٢٠٠٦

 ).م٢٠٠٠( دار قباء للنشر بمصر، :مصر ،٤ط.جفر.أصول علم النفس الحديث طه - 

رســالة ماجــستير، جامعــة . عبــداالله، عــامر. فــراس والمعتمــد بــن عبــاد أبــي شــعر في الــسجن تجربــة - 

 .م٢٠٠٤النجاح، فلسطين، 

 .م٢٠٠٥العربية،  الحضارة مركز:، القاهرة١عبدالناصر، ط  هلال،.الشعر في الموت تراجيديا - 

وزارة  الحياة الثقافية،. نوفل جراد، .ساني بين النفسي والوجودي والاجتماعيالقلق الإن تمفصلات - 

 .٢٣-١٧صم، ١٩٩٩يناير١، ٢٤السنة الثقافة التونسية،

دار  ،١ط.أحمــد حمــدي،.التنــاص وتــداخل النــصوص المفهــوم والمــنهج دراســة في شــعر المتنبــي - 

 .م٢٠١٢ المأمون الأردن،

 .م١٩٨٦ .دار الفكر :لبنان ،٢ط .كمال خير بك، .حركية الحداثة العربية - 

ــساره -  ــى انح ــف عل ــسرة المثق ــزري، .ح ــصل، .دلال الب ــة الفي ــاض، مجل ــدد الري    ،٤٨٠-٤٧٩:الع

 .١٦٨صم، ٢٠١٦أغسطس  ٣٠

 راشد والـشمالي، عيسى،. - قصيدة الجبل نموذجا - خطاب الموت في شعر ابن خفاجة الأندلسي - 

ــسانية، الأردن،مجلــة جامعــة النجــاح للبحــوث الإ .نــضال ــة، ن ــاء التطبيقي ــد جامعــة البلق  ،٢٥مجل

 .م٢٠١١. ٨:العدد

مجلـة .  محمـد، علـي عـودة.دراسة مقارنة في القلق من الموت وفقا لـصورة الـذات لـدى المـسنين - 

 .٢٣-١ص ،م٢٠١٤ ،٦٤ العدد ،، بغدادآداب المستنصرية، جامعة المستنصرية

مجلـة كليـة التربيـة الأساسـية للعلـوم التربويـة  .مـضانر رضـائي، .دلالة الموت في شـعر أمـل دنقـل - 

 .٢١٩-٢٠٨ص ،٢٠١٧ ،٣٣:العدد جامعة بابل، والإنسانية،
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 ،٢ط. محــسن أطــيمش،.»دراســة نقديــة للظــواهر الفنيــة في الــشعر العراقــي المعاصــر «ديــر المــلاك - 

 .م١٩٨٦ دائرة الشؤون الثقافية العامة، :بغداد

ــاعي -  ــدالعزيز الرف ــوان عب ــاعر «دي ــصان ش ــردادي،. »الأغ ــائض ال ــه «ع ــه وحقق ــه ورتب  .١ط .»جمع

 .م٢٠٠٧ دار الرفاعي، :الرياض

ــد -  ــديوان في الأدب والنق ــراهيم. ال ــازني، إب ــاس والم ــاد، عب ــة . ط.د.العق ــداوي بالمملك ــسة هن مؤس

 .م٢٠١٧المتحدة، 

عة الإسلامية للبحوث مجلة الجام .هيلة العساف، .رثاء النفس بين بكاء ابن الريب وتأبين القصيبي - 

-٨٥ .م٢٠١٥يونيـو العـدد الثـاني،، ٢٣:المجلـد المدينـة المنـورة، الجامعـة الإسـلامية، .الإنسانية

١٠٧. 

يّة في قصيدة -   مجلة آداب البـصرة، .عبدالحميد عطية، .للشاعر سعد مصلوح)سبعون(السمات النصِّ

 .١٧٨-٨٥م، ٢٠١٦ جامعة البصرة،

 .م٢٠٠٨ دار الكتاب الجديد، :لبنان ،١ط جيرار، رك،ليكل.سوسيولوجيا المثقفين - 

 رســالة ماجــستير، .مواســة، خديجــة .مالــك بــن الريــب أنموذجــا. ســيميائية المــوت في رثــاء الــنفس - 

 .م٢٠١٢ الجزائر، كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية،

ــدالعزيز الرفــاعي -  ــه،فباحــسين . قفــل القــصيدة ومفتاحهــا .الــشاعر عب ــة، قي ــدة القــبس الكويتي    جري

 .م٢٠١٧ مارس ١٧

 .الريــاض الفيـصل، مجلــة ،)١٩٩٣/١٩٩٤( .الثبيتـي، جريــدي سـليم .الوجـدان والفــضيلة شـاعر - 

 .١٨-١٥ص ).١٩٩٣/١٩٩٤( .٢٠٥ع  ،١٨س

مجلـة كليـة الدراسـات الإسـلامية . جـلال الـشافعي الشافعي، .الشباب والشيب في شعر ابن المعتز - 

 .٧٥٦ -٦٨٩ص. م٢٠١٨ المجلد الخامس، دمنهور، العدد الثالث،  للبنات،والعربية

النـادي الأدبـي الثقـافي  :جدة مجلة علامات، .محمد العيد الخطراوي، .الشيب في الشعر السعودي - 

 .١٧٧-١٣٤ ص،م٢٠٠٤ ،١٣ ، م٥٢جالأدبي 

 ).١٩٩٣( قافي الأدبي،النادي الأدبي الث: جدة ،١ط .محمد الحارثي،.عبدالعزيز الرفاعي أديبا - 
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عبدالمقـصود  :الناشر :جدة .١ط ،١ج .باعطب، أحمد سالم. »صور ومواقف «عبدالعزيز الرفاعي - 

 .م١٩٩٦خوجة، 

ــسية -  ــصحة النف ــالزمن وال ــة ب ــلينا، .العلاق ـــة للعلـــوم  .شــعبان مرس ـــة العربيــ ــسانيـــــــات المجل نف

 .م٢٠١٨ بيعر، ٥٧ :العـدد، المجلـد الثاني عشر النفسيــة،

، مكتبة الأنجلو المصرية:مصر .ط.د. عادل الأشول،. علم النفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة - 

 .م٢٠٠٨

 .٧٦٩٥:العـدد الريـاض، جريـدة الجزيـرة،. عبـدالرحمن أبو ابن عقيل، .فليكن من شعراء الواحدة - 

 .م٢٤/١٠/١٩٩٣

 .م١٩٨٨، صرنهضة م :مصر .ط.د .مندور، محمد .في الأدب والنقد - 

 منـشورات :العـراق .ط.د .غالـب في الأصوات اللغوية دراسة في أصـوات المـد العربيـة، المطلبـي، - 

 .م١٩٨٤ وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية،

 .م١٩٩٦ دار نهضة مصر، :مصر .ط.د. هلال، محمد غنيمي .في النقد الأدبي - 

 .ط.د ،١ج ،»إعـداد»دارة الملـك عبـدالعزيز .ربية الـسعوديةقاموس الأدب والأدباء في المملكة الع - 

 .م٢٠١٣ ،دارة الملك عبدالعزيز :نشر الرياض،

 !!والرحلــة الإيمانيــة...الــسبعونلمعــالي الــدكتور عبــد العزيــز خوجــة  »ســبعون« قــراءة في قــصيدة - 

 .م٨/٦/٢٠١٢يوم . جريدة الجزيرة، يوسف حسن العارف.د» مقاربة نقدية لنص شعري«

ــصيدة -  ــبعون :ق ــصلوح، .س ــعد م ــون، .س ــدة الفن ــت، جري ــدد الكوي ــوفمبر ١ ،١٧٠: الع ، م٢٠١٥ ن

 .٦٤ص

 .م١٩٦٤ ،المطبعة العالمية :القاهرة .ط.د.النويهي، محمد .قضية الشعر الجديد - 

 .م١٩٨٧، سلسلة دار عالم المعرفة :الكويت .ط.د.عبدالخالق، محمد .قلق الموت - 

مجلــة المجمــع اللغــوي  .فرحــان القــضاة، .رار في شــعر الــصاحب بــن عبــادالموســيقية للتكــ القيمــة - 

 .١٦٦-١١٩ص ،م٢٠٠٠ ، ٥٨: العدد ،٢٤ السنة الأردني،

 .م١٩٨٨ الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر،. بدوي، محمد مصطفى. كولردج - 
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 .م١٩٩٣ دار صادر، :لبنان ،٣ط ،١ج.محمد ابن منظور، .لسان العرب - 

 .م١٣/٩/٢٠١٨ :تاريخ.الإلكترونية عمون  صحيفة.الطعاني، سليمان النوستالجيا؟ نُحب لماذا - 

ــة المــدارس دراســة إلــى مــدخل -  ــي الــشعر في الأدبي ــوان . ط.د.نــشاوي، نــسيب. المعاصــر العرب دي

 .م١٩٨٤ المطبوعات الجزائرية،

 .م١٩٩٩ دار المعرفة الجامعية، مصر،.ط.د .عباس عوض، .لى علم نفس النموإالمدخل  - 

. ، الرشيد»الشتوي إبراهيم محمد. دراسة فنية وموضوعية :أدب عبدالعزيز الرفاعي «مراجعة كتاب - 

 ).م٢٠٠٠( ٥-٤عدد  ،٢١مج  الرياض، مجلة عالم الكتب،» مراجع «عبداالله بن سليم

دار الكتـب . ط.د. بـديع إميـل يعقـوب،. الـشعر وفنـون والقافيـة العروض علم في المفصل المعجم - 

 .م٢٠١٠ لمية،الع

يونيـو  ١٤ الجمعـة الـسعودية، الـوطن، جريـدة .حسين بافقيه،. من شعراء الظل محمد سراج خراز - 

 .م٢٠١٩

* * * 
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